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الأمة فى فرن: 


عدد خاص من حولية أمتى فى العالم 


(محه؟ -5..1م) 


ستشير الحولئسية: المستشار / طارق البشرى 


الإشراف العام على الحولية: ل نادية متمسبود مصسطفى 
سكرير التدريترة:ة أ. مهدجت ماه مسر 


مساقتاق التحريرنءا. شريف عبد الرحمن 


المشاركون فى العدد الخاص؛ 


د. أبو يعسرب المرزوقسى 


دل 


ا 
ا 


. أحمد حسن الرشسيدى 
. أكمد تبيد الحافظ 
. أشرف نيسيه الشسسريف 
مال نل ص احج 
. باكيسنم الشرقارى 
. بشير سعيد أبو القرايا 
. جلال السهيد الحفتارى 
. جلال عي الله معسوض 
. جمال الدين عطمية 
. حازم أحممه حستئى 
١‏ نين توة 7 
. حمسدى عسيد الرحمن حسن 
. حصورية توفيق مجاهد 


. دأفسسي الْفَصَ سلى 


د. زكسريا حسسين 
د. سعيد إسماعيل علسى 
3 سسييية تسيل 
د. سيف الدين حبد الفتاح 
ل. مسسسبحى قلصطصسوة 
د. طه جابر العلوانسى 
د. عسبد السسلام نويسر 
د. عبد العزيز التويجرى 
د. عبد الله محده أبى عزة 
د. عبد المجيد فسراج 
د. عب الرجاب المسيرى 
د. علا عبد العزيز أب زيد 
د. عراد السدين شاهين 


3 ماهيدة سبسلح 


الهيسسسئة القنسية:أ. إيسساب محمد 
< 


د. سيف الدين عبد الفتاح 


أ. عزةجسلال فاأشم 


د. مدم بد الأرنساؤوط 
ل. محمد أحمد يراج 
د. محمد عامسور مهدى 
د. محمد علسى آذر شيب 
ل. مكتفمسد عتمسارة 
د. محبى السدين قاسم 
أ. مصطفى دسوقى كسبة 
د. مصسسطفى مسنجود 
أ. منير الكمئتر بن الكيلانى 
د. نادية محمود مصطفى 
أ.اي للش اامة 
أ. تبسيل سشس بيب 
أ. فش مم جتبشر 
د. وجسسيه كوثرائى 


أ وف عزكم سيريا 


الموضوع رقم الصفحة 


١: تصدير‎ 


: 000000 اا لا ا ا اا ل ا يا لل مما اا 


التحديات السياسية الحضارية فى العالم الإسلامى 
يع إشارة للتحديات السياسية الداخلية د ميل الدرين عبد القتاججتردمه و مومع ممم ممم وو م ومو وميم موق 7ع 


التحبديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى: 


بروز الأبعاد الحضارية والثقافية د. نادية تموة مصطفى ممم ميمه ملعا مولومل لألم 
المهيوية لى عاثة عام: د, عبد الزهاب المسيرك .يق يمام ممم وميم م ممم م وتان باق 1 


الظاهرة الانتفاضية: دراسة فى التموذج الفلسطينى: )5١١1-1١48481(‏ 
أ. بشير سعيد أبو القرايا ببءي,.يييوممممم نير 8؟ 


الإسلام وخضارة عفر المعلرقات: 3. جازم سيق يردمو مومه تف فوم يمام وه ممم ممم مم هاا 7101 


الدراسات المستقبلية لى عالم الملمين بين فاية التاريخ: 
(عمر أمة الإسلام) وصدام النبوءات؛ دراسة نقدية من منظور السنن 


م سيقن الدين عبد القتاج.ميميييويوت ومو يمتيفية نفضا 


خائة قرن... فاتحة قرن ‏ 3. سيق الكين عبد الققاح تمي ,ممم مهوتي توما لاع 


تصدير الكتثاب السادس 


في مختتم القرن العشرين ؛ وفي آخر حلقات البحث عن الأمة في قرن » نقف 
لنطرح التساؤل الأخير: 

"كيف يتراءى لنا حصاد أسفار قطعتها أمة الإسلام عبر عشرة عقود من الزمان ؟" 

إنه 'التحدى" .. هذا ما جنته أمتي .. التحدي بمدلولاته وظلاله الممئدة عبر معاني 


| البلاء والابتلاء والمحنة والفتئة بالشر والخير » وعبر معاني الحفز والفرصة والدفع 


والذفرى التي تنفع المؤمنين .. التحدي سما في بعديه :الحضاري واللسياسي. وفي 
شقيه: الداخلي والخارجي. 
إن فقه '"التحدي - الاستجابة" - وإن استعير لفظا من طرح توينبي- إذْ يقوم على 


ا رؤية ومرجعية وروح إسلامية » على ولاء وانتماء حقيقيين لهذه الأمة الحاضنة..إن 
|| هذا اللون من الفقه لهو من أوليات وفروض الوعي والسعي :وبمثابة العين الباصرة 


في واقع عالم المسلمين ومتوقعه على أساس من الخبرة والعبرة بالماضي , 
لعل ' الصهيونية '- بما مثّلته من تحد وما استدركه من تحديات أخرى- ولعل 


| الظاهرة الانتفاضية- في أنموذجها الأشهر : الفلسطيني - بما قدمته من مثال معبر 
|| عن استجابة الأمة وحيويتها وعافيتها الكامنة..لعل هذه وتلك تقدمان شيئاً من التدليل 
| والتفعيل لهذا الفقه المنشود. 


إن محاولة لتاسيس النظر في 'واقع' حال الإسلام والمسلمين في ظلال حضارة 
عصر المعلوماتءثم محاولة التأسيس للنظر في " متوقع " هذه الحالءلهما الامتداد 
الطبيعي والمحصلة النهائية لحصاد البحث السابق برمته... ولعلها تبدو الكلمة الأخيرة 
هاهنا.. إلا أنها - بلا شك - بمثابة القفزة الأولى إلى التفكر والتحرّك على أعتاب 
القرن الجديد : الواحد والعشرين. 

لم يعد في الجعبة سوى سهم الدعاء وهو أن يأتي غد هذه الأمة خيراً من يومها 





م112 تت تت هت 21 تك 11 ةًُ يي تت يش1ىيُ ‏ يي 274 ويه 22222255121271 
التحديات السياسية الحضارية في العالم الإسلامى 
مع إشارة للتحديات السياسية الداخلية 
د. سيف الدين عبد الفتاح 
مصسحح صمح ا 1 
مقدلمة 
يركز هذ الموضوع بشتقيه ( الداخلي والخارجي) غلى جملة التحديات السياسية الحضارية في العام 
الإسلامي: ويتضسمن هذا الموضوع بدوره أسساً ومقدمات منهجية تعتبر بمق مستلزمات أساسية لدرامة هذا 
الموضوع؛ ومن أشمها: 
عفهوم العالم الإسلامي, مفهوم التحديات الحضارية السياسية: والعلاقة بين الداخل والخارج؛ والسياسي 
وعلاقته باللجوانب الأخرى تأثيراً وتأثراء فضلاً عن إمكانات الشاول المنهجي هذا الموضوعء وأكثر المدخل 
مداسبة وملاءمة لدراسة هذا الموضوع في إطار الأهداف المقررة للدرامة والبحث. 
وقد برز العلم الإسلامي ونذ ظهرر هذا الفهرم على ساحة البحث والدراسة كقوة ميزة على الساحة 
الدولية وذلك بسسبب الموضع الاستراتيجي الذي تحتله الوحيدات السياسية والدول المكونة له وبتأئير 
الأحداث المتشابكة والكبرى التي جرت وتجرى في مختلف البلدان الواقعة في نطاقه. 
ورغسم تواتر استخدام هذارالمفهوم ” العام الإسلامي" إلا أنه لا يزال واحداً من أهم المفاهيم المختلف فيها 
وعليها لدى الكسغيرين. لأسباب ومقاصد متعددة ومنوغة؛ وهو ها يجعل من إلقاء الضوء على مفهرم العام 
الإسلامي المعاصر وا فة وا مبعة لتحديده وتوضيح أبعاهه ومعالمه. وبيان الدول والوحدات التي 
بملا المفهرم ( دار الإسلام)» وبروز الظاهوة القرمية رإفرازاًا لي 
شكل " الدرل-القرمية" وما أحدثه ذُللك,من تطورات وتغييرات على المقاهيم المختلفة التي تسهم بدورها في 
تحديد مفهوم العام الإسلامي وما آثار على العلاقات بين الدول الإسلامية من جانب؛ وبين 
الدول الإسلامية والعالم الغربي على تنوعه إن صح ها من جانب آخر. 
وفي إطار الدرامة المأية هذا المفهرم: فإن وصف عجلديات التي يواجهها هذا العال قد يكرن أحد 
ناك" وفلك نظراً لشموله عن كافة 
التعريفات الأخرى ( السياسية؛ البثرية والأغابية العددية ) وا ١ك‏ المعايير ( العددية والتنظيمية 
والدمتورية). وتبني المفهوم الحخضاري للعالم الإسلامي كذلك يتعاسب مع المدخمل المنهجي الذي يحارل درامة 
جملة هذه التحديات من منظرو حضاري: رلا شك أن هذا الترجيح لابد أن تكون له آثاره في " مفهوم 
التحديات الحضارية"؛ وكذلك العلاقة بين الداخل والخارج ولقاً للدوائر المفاعلة والمتداخلة والمتقاطعة بحيث 








تحرك عناصر بحئية ضمن التصورات الإقليمية المختلفة سراء كانت أكثر تماس مع ما يمكن تصنيفه ضمن دائرة ” 
الداخلي"؛ أو أكشر ارتباطاً مع ما يمكن اعتباره ضمن دائرة ” الخارجي" وبما يحقق عناصر تكامل في التداول 
والتعامل ومنهجية التخليل. 

والأمر كذلك يتعدى تصنيف الداخل/ الخارج إلى تصنيفات أخخرى تتعلق- بالياسي وغير السياسي؛ إذ 
أن الدائسرة التفاعل تجب على منهج النظر والتعامل والتناول لما يسمى بالتحديات الياسية أن يكون منضبطاً 
ضهن دائرة وصفها بالحضارية؛ وما يتطلبه ذلك على الآخر هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن وصف هذه 
التحديات برصف ” الحضارية" يجعلدا طمن هذا البحث نتابع جملة التحديات الرئيسية والاستراتيجية-بالمى 
الرامع- والتي تتصف بالتواتر والدوام النسبي. وما تمثله من تحديات مفصلية أو تكوينية أو هيكلية, وهي بذلك 
تخسرج المشاكل ذات الطبسيعة الآنية أو الرقنية إلا أن تكون منظومة من الإشكاليات: أو تقثل أبوذجاً ومثالاً 
للتحدي المراد دراسته وبينه.('2 

لاشك أن تحديد المفاهيم على هذا النحو يفرض بدوره أملوبا له سماته في التناول المنهجي لموضوع 
الدراسة:؛ خاصة أن هوضوع التحديات التي تجابه العالم الإسلامي» ليس هن الموضوعات الحديئة أو الطارئة؛ بل 
غالبا ما تم إثارته بشكل متكرر ومتواتر؛ إما في حالات التفيرات العالمية والدولية التي تبرز هامشية دور العام 
الإسلامي. 

ومن ثم يصسير التفكير فيما يسمى بالتحديات والتي تجابه عالم الملمين أو العالم الإسلامي ضمن منظومة 
عالمية بمتدة ومتشابكة, ومتغيرة الأشكال, وبما أن هذه التحديات الحضارية قد اختلفت كما ونوعا وكثافة 
يبدو أن مدخل " توببي" حول فكرته الأماسية " التحدي" و"الاستجابة" قد يشكل مدخلاً مهما ومناسباً في 
دراسة عتاصر التحدي وأشكال الاستجابة. 

: في إطسار ما حدد أنفا من منامبة مدخخل * التحدي والاستجابة” لدراسة هذا الموضوع وبما تحدده من 
عناصر محفزة للحركة والسلوك؛ للاختيار والقدرة على المواجهة, فضلاً عن " الإرادة' للخررج و " العدة” 
الملائية له خخروجاً هن أزمات استحكمت تدرر لي معظمها حول الضعف رالانقسام والتخلف والتي ارتبطت 
على نحو أو آخر بالعالم الإسلامي. 

وحقيقة الأمر أننا أمام أهم إشكالية بحئية ضمن وضع بات مستقراً بعد المرحلة الاستعمارية والتي رجت 
مسن رحتها "السدول القومية" المستقلة؛ والتي تفرض بدورها عنصر معادلة جديدة في ماهج النظر والتعامل 
والحاول. 

ومن هنا كانت هناك جملة من الإشكاليات والتحديات والأزمات التي تطول الدول القرمية جميعاً, وأخرى 
تستعلق بالدول الإسلامية, خاصة وكثير منها تشكل تشكلاً متميزا في إطار التكوبنات القرمية الإسلامية» وربما 
تعرد في جانب منها إلى الخبرة الإسلامية فيما قبل هذه التشكيلات التي اصطلح على تسميتها بالدول القرمية. 
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وغابية الأمر أن هذه التحديات فيما بعد الاستقلال ( قديمها وحديثها/, صارت نتشكل وتملك تأثثراقا ضمن 
منظومة يصعب الفصل في التأثير والتفاعل بين عناصر الداخل والخارج فيها من ناحية: فضلاً عن صعوبة تحديد 
ماهو الداخلي والخارجي وفق عناصر تقوم وتقبيم لأوضاع التحديات وأشكال الاستجابات من لاحية 
أخيرى.79) 

إننا أمام عناصر فسمة جديدة لابد من ملاحظتها وأخذها في الاعتبار إذا أردنا رؤية خريطة التحديات على 
حقيقتهاء ذلك أن كثيرا من الدرامات في هذا المقام قد تجيح بدرجة أو باخرى في رسم خخريطة التحديات أو 
رمفها وصفا دقيقا؛ إلا أنما قد لا تفلح في رمد هذه التحديات ضمن الرسط والبيئة انخيطة بماء لقد نتصور 
ذلك ضمن افتراض أن هناك ' أمة إسلامية" باعنبارها كياناً يملك الإرادة السياسية المتحدة والقرار السياسي 
الواحد ودراسات أخرى قد تنظر إلى هله الدول باعتبارها دولاً قومية له تأثر لوصف الإسلامية على وصف 
إشكلاتها أو تحدياتاء ومن ثم فهي تحيد ذلك الوصف وما يمكن أن يتركه من آثار تتمغل لي بعض هنها فيما 
تحمله همسن ذاكرة تاريخية ممتدة لابد أن تجد تأثراتا الفعلية على أرض الراقع؛ ولي إنتاج الظراهر السياسية 
المرتبطة به في بعض تكوينامًا. فضلاً عما تحمله هله التحديات من مخرون تاريخي لا يمكن إهماله بآي حال ليه 
الوصف والوصدء كما لا بمكن إغفاله ضمن تصورات المواجهة واتخاذ مواقف التحدي أو بدائل أخرى؛: وذلك 
ضمن صياغة مشروعاتا الحضارية في تشكيل عناصر الاستجابة الفاعلة لله التحديات. إن الوصف ضمن هذا 
الوسط الذي لا يزال يملك تاثيراً على أرض الواقع في إطار الاهتداد التاريني من جهة والامتداد المستقبلي من 
جهة اخرى. 29 

وضمن هذه الياقات في الفهم والرؤية يمكن تحديد التحديات في شكل أقرب ها يكون للمفاصل الكبرى 
والأزمات المتواتسرة والفغوط الحخارية المكونة ها والمولدة لتشكيلاقا وتجلياقاء ومن هنا يبدو لنا أن هذه 
التحديات السياسية الموه عدها لابد أن ثرى ضمن امتداداقا ( الخارجية) وضمن تفاغلاتا مع المجالات الأخرى 
السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية وجملة الحضارية. 


هذه النظرة الناملة تركي الحظور الخضاري با بتضمنه ذلك من آثار على كل العمليات المنهجية في 
الورصف والتحليل والتفسي والتقريم, ويعحرك ضمن مسارين ههمين: 
الأول: يتعلق باطار مدخل السدن؛ الباحث في أصول العلل والأسباب والعلاقات الارتباطية والشرطية ضمن 
مكرنات الفعل الحشاري؛ السئن اللياكية لصعود الحضارات وضعقها. 
السثان: بتعلق بالاسطادة من مدخل المتقيليات: والدي يمكن هن النظر إلى مستقبل هذه التحديات» 
ومؤشرات حول طرائق هواجهتها, وذلك ف سياق الارتباط بين هذا وذاك في إطار السن الفاعلة. 

وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى جملة التحدبات تشخيصاً ونحديدا على مستويات الفكر والنظم والحركة؛ 


يمن التحديات مايعود إلى الفكر السياسي أو يتجلى فيه ومنها ما يتمشل في النظم والمؤسسات, ومنها ما 
يتضح بصووة أكبر ضمن أنماط الحركة السيامية وأماليها المخحلفة. 


وضمن تلك المقدمات السابق التنويه إليها بمكن تصيف التحديات السياسية على ثلاثة تحاور: 
الأول: العرض النقدي للكتابات التي تناولت جملة التحديات السياسية الداخحلية والخارجية المنوه عنها. 
الناي: يمكن اسستخلاصض هن ذلك العرض خريطة للتحديات الداخلية واقارجية الكبرى التي تواجه العالم 
الإسلامي. 
النالث: ناصيل جملة من المقدماث النهجية للبحث في هذا الموضوع وما يمكن أن يطرحه ذلك من أجددة بمنية 
فابلة للمتابعة البحفية المحانية. 1 

كسل ذلك في إطار تصديف هذه التحديات ضمن تحدي بناء الدولة والأمة من ناحية وتحادي بناء الاستقلال 
والرحدة من ناحية أخرى. 

9٠ *‏ * 
المبحث الأول : التعريف بالعالم الإسلامي من منظور حضاري 

في إطار التعريف الكلي بالعالم الإسلامي: ثمة عناصر تعد من أهم مكرناتهء تتمشل في التعريفات: الجغرافية, 
السيامسية؛ الجيرسستراتيجية» الدبمفرافية- السكانئية؛ والحضارية والثقافية... تلك العناصر التي تتفاعل ضمن 
حسدني: الددولة القومسية ( ومسا تثيره هن إشكالية في التعريف) والأمة الإسلامية ( وما تثيره من إشكالية في 
التناول)؛ والتي يعم تنارها- إجرائياً- ضمن محاور: الذاكرة التاريغية ( الماضي)» وواقع عالم المسلمين ( الحاضر) 


ومتوقعه ( المستقبل). 
أجلبيو-مسترانيجي 5 يي /الثقاي 
7 العالم 5 


معبئ ومغزى الأمة الإسلامية 







أولاً: مدخل منهجي. العالم الإسلامي كمفهوم مركب التعدد الدلالي: 

ينطوي عفهوم " العام الإسلامي" على مفردتين: ” عام”- وتعنى أن ثة وعاءً مكانيا يتمثل في الرقعة 
الجغرافية التي يمتد عليها هذا العالم و ' إسلامي"- وترمي إلى سمة فكرية هذا العالى سمة متجذرة داخل واقعه, 
ممعدة عبر زمنه. الآ والمستقبلي. وهي سمة تدل على " دين"_أي أنما أكفر من مجرد نيار فكري محدود داخل 
خصرصات العلائق رالاستجابات المزقتة. 

وإذا ما كانت مفردة " عام" تعزز دلالة جغرافية تحصر مقهوم العالم الإسلامي في بُعد "جغرائي" ثم لي بُعد 
"جيوبوايتيكي": فإفها تضم إلى المواصفات الثقافية والحضارية والسلوكية والتاريخية التي أفرزها الدين؛ ليتبثق 
عن ذلك المفهوم الحضاري للعلم الإسلامي. فعن الوعاء الديني تعخلق فعاليات سيامية وعسكرية وثقالية 
واجتماعية تصنع لسكان هذا العالم مكانةٌ في صياغة الفعل السياسي العام: بما يطرح لمفهرم هذا العالم دلالة 
أخرى ديعغرافية- اجتماعية" 4), 

من جملة هذه الدلالات الجزية المتخصصة: يبثق المفهوم الكلي للعالم الإسلامي: ككيان شاخص مركبء ثم 
ككيان مستقل دولا تنظر إليه الكيانات الأخرى كموضوع استراتيجي: الأهر الذي تبنت عنه الدلالة التهائية 

للعالم الإسلامي: وهي المنهرم ” الجيرستراتيجي" بحدوده الخاصة وديدامياته العامة!”». 

إن الامستقراء التاريخي يوضح أن أثمية العالم الإسلامي قد أذت تتزايد باطراد على الصعيد اللو : حق 
الفصرة المعاصرة. فمع مطلع القرن التاسع عشر بدات مرحلة التأسيس لعودة هذا الاهتمام الدولي بصورة أكثر 
تنظيماً وأدق تنظيرً. حيث شكلت الصراعات العدمانية- الأورويسية بوتقة انبثاق العام الإسلامي ككيان 
جيوبوليتيكي حضاري دبني: الأمر الذي تصاعد من مرحلة التأمبس إلى مرحلة التأثر حت اللحظة الراهنة بكل 
كثافستها مياسياً وعسكرياً. يبدو هذا جلياً من مطالعة أي من الإصدارات النظرية في الاستراتيجية أو 
الجيربو ليك في الغسرب وما يوليه الاستراتيجيون المعاصرون من اغساء بجذا الكبان الاستراتيجي مبما خلال 
العقرد الخمسة الأخيرة. 

رهمكذا تعضافر عناصر المفاهيم الخغرافية والتاريخية والفقهية والديمغرافية- الثقافة والجيربوايتيكية 
والاستراتيجية في تحديد عناصر الرؤية النظرية المورفولوجية والوحدوية للعالم الإسلامي كعناصر لي مياغة د. 
جمال حمدان لذلك الترابط بين الزعان والمكان والبشر. إن التعريف السياسي الإجرائي هو أحد المستويات المهمة 
ولا فك إلا أن الوقوف عبد حدوده من شأنه إقعاء جملة من الفاعليات لشمول التعريف وتركيبه الدلالي» 
والتي تمثل المعبى الحخضاري لمفهوم العالم الإسلامي الذي يمد الخيرط للربط بين هذه العناصر جميعا. هذه الرؤية 
الحضارية ليست بعيدة - بحال-- عما يحمله مفهوم ” الأمة " كرحدة ومسعوى تحليل علميا وأكاديميا !! 
انيا:الأمة وحدة تحليل ودرامة العالم الاسلامي(والمنطقة العربية) في إطار النظام الدولي ومتغيراته: 

لا شك أن تحديد مداهج النظر غالبا ما يحدد أساليب التعامل وطرائق التناول. وعلى الرغم من عدم 
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الاستقرار الأكاديمي أو المنهجي لدراسة العالم الإملامي, إلا أن هذا لا يسرغ- بحال- زوايا ومجاهر الاهتمام 
التي تنطلق صوب " نظرية المؤامرة " بما يميل معظم أزمات الداخل على التغير الخارجي كمسيول كامل أوحدء 
كما لا يبرو الانكفاء على رؤية الداخل؛ وكأنه منعزل عما سواه من متغيرات مناطق ويجمل النظام الدولي. إن 
الأمر يختاج إلى تصور يلحظ الحراك الشديد الذي أماب علاقة الداخل- الخاوج في إطار تحولات لامراء فيها. 
ول إطار منهج النظر ريما كان علينا أن نتحرك صرب تحديد نسسة التفاعل وحقيقة علاقة المتغبرات المختلفة 
بعد تعريفها تعريفا استيعابياء وأن نعيد صياغة أصول منهج النظر هذا؛ بحيث لا يقع التوهم بتحكم نظرية 
اللؤامرة وإبراء الذات أو بحكم نظرية الالعزال غير الواقعية تماماً. 

ففيما يتعلق بالمنطقة العربية: فإن إعادة صياغة إشكالية منهج النظر يقصد بما أن هذه المنطقة (العربية) هي 
بحكم اللتاريخ والجغرافيا منطفة عقدة استراتيجية. إما أن تكون تابعة أو متبوعة؛ وأن تقريتها أو إضعالها أر 
امقرارها عبر التفكيك وإعادة رسم خريطتها هي أمور- ولابد- تؤثر على مصالح الحطارة السائدة.. الأمر 
الذي يؤكده برنارد لويس في كتابه (654؟7 116 3:10 غ5وع 20184016 186) بقرله: " إن من يستبعد 
دور الغرب في إشعال فتيل هذا التقاتل - بين الحكرمات العربية وفيما بينها وبين شعريما- هر واحيد من اثتين: 
خادع أو مخدواع"00, 

ودراسة هذه الفرضية تتحرك بنا نو عدة مسعويات للدراسة: 
الأرل-العلاقات العربية والإملامية البينية ( تعاون؛ صراع) بكل مجالاقا ومساراتها ومقالاتها الكلية. 
العابي-- العلاقات العربية الإقليمية بدول ( النطاق الإقليمي- الجوار- الأركان): لمجال الحيري. 
الغالث-- العلاقات العرية والإسلامية بالنظام الدولي: العرب كموضرع والمسلمون كفاعل. 
















الماعلية سات الحريية 
لل السياسارء ا 
7 عسات الامسراقيلية الناعلية في الى 
الرويه القاصرة التجر - : 
الام ! د 
“د اتيسجية ير ل 4 
2 إلرؤية 
البعد الاقتعادي الصراعء» 
وعمليات التطيع سم إثامة إمرائيل 
الأمن رالترتيبات الأمنية ( معادلة 
الاستضاعف والتقرية) مس0 ضمان أمنها 
تحصينها بعلابات 
الميزان العسكري الإسرائيلي حارج المنطقة العربية 
0 
العربي - الإسلامي (الالنة ]هسم توكها 
ضمان استمرارية ضيف سسسمسل_تشصيتها يعلاقات 
العلاقاث التركية العرية حارج اللتطقة العربية 
والعلاقات الإيرائية العربية (الالتفاف) تركيا 


00000 تحزئة الككيان بالاتفاق مم إسرائيل 
(النرب المري) مناطق ضعفة نسبيا الاتفاقات الانتصادية ( الحادثات والسارات الثنانية) 
في حوض الجل (دول الخليج) 
إن دراسة العالم الإسلامي كوحدة تحليل, تحمل عدة مؤشرات: 
- قميش المفهرم ووشائجه العقيدية: بما يغلب مقهوم الدولة- القومية على مفهوم الأمة. 
- نشويه دور الإملام الثقافة؛ واعتباره معدر قلاقل يتحدى أنماط التعاون الدولي. 
- وهن السياسات في عالم المسلمين في المواقف والقرارات: والعلاقات والمؤسسات والأزمات. 
- التهميش المعلوماي لتغبيب معنى " الأمة" ني التعامل مع عالم المسلمين من خخلال: 
الانتتقائسية وتغييب السلبيات بتدخمل أغراض التسييسء وحبس المعادرء وإخفاء الأجندة المسلمة؛ وإهمال 
عؤسسات المعلومة والفعل؛ ونبد التمكين في شبكة المعلرمات... وبالتالي» فالعالم الإسلامي ومرادفاته ( كالأمة) 
هي وحدات تحليل مهملة مخذولة في غالم الملمين ومحظورة في عالم الغربء اللهم إلا في المؤتمرات الر'مية أو 
الأزمات الإسلامية أو الدويه الإعلامي غير المفغل.. وني ظل ضعف الإرادات السياسية المسلمة, الأمر الذي من 
شسأنه إيهان علاقسة المسلمين باسلامهم كدين وحضارة ومطاوعة الترويج للإسلام كعدو وقصر الاهتمام 
بالأجددة المسلمة على ها يراه الغرب. 


ذا 


الأزمات الإسلامية أو الننويه الإعلامي غير المفّل.. وني ظل ضعف الإرادات السياسية المسلمة, الأمر الذي من 
شأنه إيهان علاقة المسلمين بإسلامهم كدين وحضارة ومطاوعة الترويج للإسلام كعدو؛ وقصر الاهتمام 
بالأججدة المملمة على ها يراة الغرب. 
وفي هذا الإطار؛ يجب أن يمير بوضوح بين وحدات تايل إنا هي دوائر للحركة والفاعلية وبين مستويات 
تحليل ترك فقط الشعور بالقصرر والتقمير. إن تدافع هذه الرحدات بين إرادات التفعيل وإرادات التورية يؤثر 
بلاشك على طرائق النظر للتحديات وسبل المواجهة". 
العالم الإسلامي: تحاولة للتعريف الشامل في ضوء التحديات السياسية ( مراجعة نقدية ) 
هل يمكن للبلدان الإسلامية- بواقعها الآن- أن تنهض مستقبلاً كقوة توازي القوى الكبرى الخالية؟ 
سؤال يبدو طموصاً محاقضاً سيما في ظل أزمات النظم السياسية الإسلامية متعددة الأبعاد والتى لا يحظر ها 
مخرج قريب. فسليات المسرحلة الراهنة لا تعرز مستقبلا إيجابيا على ها تقرره الدراسات النبوتية المغفلة 
للامتداديين: الماضي والمستقبل, بينما تنحو هذه الدراسة غُرين: 
الأول- قياس وضع العالم الإسلامي الراهن بأبعاده الحركية التطورية فيما أسميناء "خرائط الإمكانيات 
والمكانة". 
الثابي- اعتبار سياق تطور الحضارات ( نشرءاً وتدهوراً ) وفق دينئاميات الحتبة المعاصرة ! 
وبساء على هذه الأسس المهجية؛ واستفادةٌ من فرضيات فكرية أماسية لتياري تريبى وشبغلر, يركز هذا 
البحث على العالم الإسلامي في اللحظة المعاصرة لوضع تعريف دقيق لمفهومه بكافة أبعاده بما هو عليه: وعا هر 
في اهمامات وتخطيطات القوى الكبرى, وذلك على ثلاثة مماور تأسيسية: 
«٠‏ الأول- بدا مع ظاهرة الاستعمار الأرروبي الحديث في القرتين ( 218 ١4‏ ) حيّ ها بعد الحرب العالية 
الثانية. 
و التابي- بدا بسمط جديد وكثيف من المراجهة مع قيام الثورة الإسلامية يإيران 515١م‏ واتبكاق ما أسناه 
الغرب بالصدحوة الإملامية أو تبني استراتيجيات هواجية لما أسمره ” الخنطر الإسلامي” 4 
٠‏ الثالث- يتابس ذاتياً ضمن انخورين السابقين؛ باستقراء الإمكائيات الخالية للعالم الإسلامي ضمن أزماته 
الراهنةء ومدى قدرته على تأسيس كيان ججيوبرلينيكي مستقبلي. 
إن هذه الرزية الضامة توضح تحديات يمكن أن تجعل من عناصر التعريف الكلي الجامع عناصر تحديات منها 
ها تعلق بالذاكرة التاريخية أو الجغرافيا أو الاستراتيجية أو بامجال الحيري؛ ومنها ما تتعلق بتداخل الدوائر الحقلية 
وتنوع أدوارداء وما يتعلق باتجال الحضاري والفاعلية فيه؛ وما يتعلق بالإشكاليات البحفة والمنهجية والواقعية: 
'الأمة وحدة ومسستوى تخليل": تحديات بعضسها من بعض» تبرز تعبيفاً جديداً حينما تلتقي مجالاتها. 
والتحديات- بهذا - وضع وظرف» واستجابة وتمارسات؛ وعلاقات ومتغيرات وتفاعلات ومستقبل. إن التحدي 
14 


بمعنى " الابتلاء: والفرصة" يعني قابليات عدة: أن تشكل هذه امجالات جميعاً- وبتفاعل البشر معها- التحدي ” 
الحفز والاستثمار". أو التحدي" العقبة والوهن ", وأن عناصر النجاح في الابتلاء تتمثل في تعظيم الإدارة 
والعدة. 

إن همذة السرزية الشاملة لتعسريف العالم الإسلامي: وارتباطها برؤية التحديات تجعلا نولي تعريف " 
التحدي" - إججالة وتفميلاً- عملية منهجية هامة لاسستعاء عناصر الرؤية الكاملة لما نحن فيه 9 


« * *« 


المبحث الثانى : التعريف بالتحدي/ بالسياسي/ بالحضاري/ بالداخلي والخارجي 
إن تحديسد مفهرم العالم الإسلامي يسحبع مائر العناصر من " التحدي" وأوصافه المحدّدة له: السياسيء 
الحخحضاريء الداخلي الخارجي 
« أولاً - قراءة في مفهوم التحديات " كابتلاء" ( العقبة والفرصة ) 
بالنظر في التحديات المختلفة والاستشناس بما ورد حرفاء يمكن أن نرصد بعض الموشرات الأولية,فيبعمليتي 
التعريف والتصنيف؛ كالآي: 
- غلة ا معاي السلية ( العقبة) والمعابي ذات الطبيعة الخارجية على المفهرم " التحدي". 
- تراوح صيغ التعبير عن المفهوم بين المباشرة ( تحديات, تخاطر.. ) والضمنية ( متغيرات» مشروع فوض.. ). 
- امعسناع مبحوثين عن تحديد المقصود بمفهرم " التحدي" بما قد يجد أسبابه في: تصور مشقة عملية التعريف في 
ضوء تعدد استخدامات المفهوم, أو التعريل على الاستخدام الوائر ضمن مجالات وأوصاف معنة ""؟ ع 
أو تفضيل البعض لكلمات تبدو أكثر حيادية ( مثل: المتغيرات ) لا تذكي معان الاستنفار. 
ولأن التصنيف فرع عن التعريف, فإنه يُحمل بكالة إشكاليات الأخير ريتاثر بمحاولات تفاديه, علاوة 
على خض وع التصنيف لاهتمامات آلية لا تتناول التحديات في جرهرها بل تجياتها وحدلاهًا الدالة إن تعدد 
معاير التصنيف أدى- دون وعي- إلى تصور البعض أن خبلاف التصنيفات هو أمر لا فكالكرمنه يديا المحيح 
على الضد من ذلك.. وانطلاقاً من هذه المرشرات يمكن تبر مفهوم التحدي وإشكالياته على النحو الآي: 
أولاً - التاصيل اللغري للمفهرم: بمعنى اشتراكه مع كلمات أخرى تؤدي نفس أو شبه المعنى! 
ثانيا - إشكالات النقل والترجمة والاستعمال مع تباين الدلالات وترادفها بين اللغات المختلفة. 
ثالثا - توجيه المفهرم استخداماً بين نفي معان الصدام والتحيز والاستفار وبين ملئه بما. 


خريطة التحديات: كيف تتعرف على خريطة التحديات؟ 
لاشك أن عمليات التمييز بين الثابت والمنغير في التحديات؛ والمستمر والآني؛ الآ في المسعمر وهكذا., 
هي عمليات مهمه فالقضايا التي تمال تحديات آثية إنما هي حوادث كاشفة عن تلك التحديات وطرقه 
مواججهنهاء والستي نشير إلى التحديات كبحث في العرامل الطالعة في بنائها وتواتر أثماط التعامل معها دون 
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الرقوف عحنل الأعراض. إن نظم هله الأعراض في فئات كدالات في هذا الاتماة تمعليا نفهم التحديات ف 
عبقها واستمراريتهاء وتعرف على شبكات التأثبر- التأثر فيها. 

ومن هناء يجب ألا نقع تحت حجب الإغفال تلك المقائق المؤثرة على النظر إلى طبيعة التحديات وأشكالها 
وأفساط مسيرها وأوزاف! وعناصرها المضافة: الأمر الذي يؤثر- ولا شكث- على الإدراك والتصور وطرائق 
التعامل وقدرات المواجهة. 

إن الظاهرة الاستعمارية: وما تلاها من الاستقلال السياسي: ونشأة ومسار الدولة- القومية» رعمليات 
التحديث - كلها أفرزت نوعيات مختلفة من التحديات في عالم المسلمين ومحيطه بما سيطر على تحديات البناء 
والنماء؛ وصصسب في التحدي الأصيل المتعلق ب ( البقاءم, إلى أن برز إطار ما عرف بالنظام الدولي الجديد 
مسسدداً إلى مفهسوم وعمليات" العولة" التي اضافت تحديات جديدة: وأبرزت أخرى قديمة في أقنية مستحدثة 
ضمن عملية تراكمية حركت آثاراً غاية في الأهمية في إدراكات الداخل لعلاقاته البينية الفضوية ولعلاقاته 
بالخارج. 

إن العحديات تتطلب استشرافا مستقبليا في فهمها. بما يؤثر على مناهج النظر والتناول والتعامل فجرهر 
التحدي ليس فلي التعرض للقضايا والإشكاليات بقدر ما يقع في قدرة البشر على إدراكهاء والتعرف على سنن 
التعامل معها وآليات تعظيم الإيجابي فيها وصرف السلبيات إلى سبل إيجابية. 

إن فهم التحدي من منظور مفهرم ' الابتلاء". بما بتضمنه من سعة لغوية ودلالية وسياقية مع وله 
لكافة المعاني التي انتظمها مفهوم ' التحدي" هو من الأثمية بمكان. فالابتلاء الحضاري يمتدعى سئن وعمليات 
التدافع الحضاري كامتجابات تفترض الوعي والفاعلية. 


تصنيف التحديات: ضرورة إرساء معايير للتصنيف 
من اللهم في هذا المقام أن نحرك المؤشرات الكلية لمعنى التحدي: 
الستحدي كحالسة تستطلب الاستجابة بأنماطهاء كحالة متراكمة تختلف عن المشكلة العابرة» كحالة من 
الاستمرار النسبي, كمنظومة قطاعية ألقية أو رأسية حسب طرائق المعالجة, كإشكاليات هيكلية أو بنيانية, 
كحالة سلبية أحياناً أو كأمر وظيفي يحرك براعث الترقية والإنغاء, كعملية مستمرة من اله والحفز الدائمين 
ضمن معادلات مشابكة لا يمكن الفصل الكامل بين عناصرها.. تحديات بعضها من بعضء فتحدي البقاء 
يؤكد تحدي البناء ( وينعكس الأمر) وكلها تؤكد تحديات الأداء.. تحديات مولدة مرصولة.. تحديات كلية 
توكد يدورها نحديات نوعية أو مشتفة.. إذن لابد من معابير تعسيف ترى التحديات متداخلة متغاعلة؛ وذلك 
سيا لإدراك التحديات في شمرها امجالي والمكاي والزماي وحالتيها من الحركة والسكون. 
التحديات: محاولة للتصنيف المقفاصدي المتعلق بما 
إن من أهم تصنيفات التحديات-هاهنا- هي تلك التي تمرك الأهداف القريبة والبعيدة» وهي بالأساس 
للانة: تحديات " البتقاء والبناء والنماء". ورابعها تمد جامع لها هر تحدي " الأداء"”. إن تحدي البناء ينصرف إلى 
عبليتين ههدمتين: بناء الدولة ومؤمساقاء وبناء الآمة وغلاقاتها. 
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أما تحدي البقاء فهو يعنى الحفاظ على أصول الوجود ” الفعال“, والتمكين له فيما يتعلق بشروط إحدائه 
واستمراره. أما تحدي الدماء فينعرف إلى تفاعل القدرتين السابقعين: اليناء والبقاىء بما يحقق أطر تعظيم الفاعلية 
والتمكين وبما يتطابه هن إمكانيات: إعادة البناء والتصحيح الذانَ والتنظيم والتعظيم. تتطلب هذه التحديات 
جميعاً تقوبماً وتعظبماً لمناهج التعامل والتناول في سباقات الوعي والبناء الفكري ولناهج العدبير والتغبير والتأثير 
والتمكين في سياقات السعي والبناء الإجرائي.. يجمع ذلك تحدي الأداء والذي يعني تحويل جملة التحديات إلى 
أولريات وسياسات وعمليات في إطار من تحريك المقاصد والغايات. 
تقع هذه التحدبات جميعاً فيما بين تحاديات ' الابتداء"- في إطار التهيؤ لعملية الإقلاع الحضاري- وتحاديات 
الارتقاء اللازمة لستحديات البناء والبقاء والنماء؛ ول سياق النظر إليها وفق معان الحفظ المتعلقة بالمقاصد 
الكلية كعمليات مهمة للتعامل الحضاري مع تلك التحديات بكالة تصنيفاتًا. 
صعوبة دراسة التحديات: 
إن فرز التحديات وتسيبها إلى علاقات التأثير والتأئر عملية في غاية الصعوبة منهاجياء علاوة على 
صعوربات عملية التداول وتقديم رؤية إسلامية لا. إن كافة الحضارات تتقاطع في حقيقة أنها تجابه تحديات 
تتفارت ببن معان الضغط والوطأة, ومعاني الفرصة والعقبة.. إلا إن عناصر التمايز تبدو في طبيعة التحديات 
وأوزانها وأولرياتها وأغاط الاستجابات ها فضلاً غعن خصوصية تحديات بعينها. 
إن الجمع المتفاعل بين هذه الرؤى جميعاً هو أمر قد يفيد في هذا الاتجاه؛ إذ يعبر عن مؤشرات تأميسية 
تحستاج إلى مراصلة البناء عليها؛ مؤشرات تستكشف "التحديات”: مفهرماً وطيعة وخرائط وتجليات ومناهج 
امسعجابة وإمكانيات تقويم: وتعمل على تأصبل استجابات فاعلة تستنهض الإيجابي وتضيق على السلبي من 
أوجه التحديات. إذن لابد في دراسة التحديات هن المسارات المتساندة. 
التحدي والاستجابة: مراجعة لرؤية تويبي 
' التحدي- الامستجابة" هي مقولة ترينبي الرئيسية في لهم الحضارات وتفسير عمليات نشرلها وثمائها 
وبقائها وتدهورها وفنانها"'' إلا أفا تتا إلى إعادة تخغيل ورا إلى إعادة تفسير. فإذا ها كان التحدي واقعاً 
أسامياً للاستجابة إفلا اقنحم العقبة #. فإن الرزية الوظيفية للاستجابة وآثارها المباشرة على * الحياة الطبية " 
ومعان الإحياء والشهرد الحضاري ظيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 4 يكيكم4؛ تعبر 
عسن معنى هتميزء 'كاستجابة لفعل دغوى في إطار وظيفي يشهد مآلي الحال والاستقبال؛ استجابة نمركها كلية 
القن ورجحانه ف سياق النفع الإحيائي والحضاري. في دوائر التكونيات الحضارية المتنوعة والمراد شا التسائد 
والتفاعل الصاح. 
إن التحدي هنا أمر يتعلق بالضغوط الحضارية التي يمكن أن تشكل عملاً مهما في إطار الممارسات العقلية 
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الإدراكية والإمكانيات التدبيرية والتغيرية كفرصة ووعي وسعى: أو تشكل هانعاً يُقصى عناصر الفاعلية لي 
إطار مسناهج تفكير علسيلة ومناهج تدبير وتغيير كليلة مؤداها الفشل وذهاب الريحع١)‏ ومن ثم؛ فالرؤية 
الإملامية للعحدي في عام المملمين تشكل " إضافة وعي" بأن الإمكانية والحجة تظلان قائمتين في عالم 
امسسلمين, فالتحدي ابتلاء دائم ( بالشر والخبر) وفتن وحالة امتحانية تقوى الكيان أو توهنه بما يُجلي حقائق 
الأمة الفاعلة ( القطب - الوسط- الخيرية ) وبما يُحلى تبعة الشهود الواقعة على عائق الملمين لي ابلاغ 
والبلوغ لإرساء شرعة الرحمة واليسر والعدل والامتقامة. 

هذه الرؤية الإسلامية غير هالعة من تعظيم إمكانيات الاستغفادة من الفكرة المحورية لدى توينبي حول شكل 
العلاقة بسين التحدي والامتجابة: والعوامل الوميطة الفاعلة؛ والأطراف المكملة؛ ولوعيات الاستجابة 
وأخلاطهسا. إن جوهر الاسعفادة يتم في سياق التلازم بين التحدي والاستجابات.. لأهم ما يدلي به توينهي هو 
' التحدي - الاستجابة" كمنظور لدرابة الحضارات وكقياس لقوقا وضعفها وارتقائها وافيارها ما يسو 
متابعة " الحضاري" كرصل للتحدي. 
٠‏ ثنياً- الحضاري كوصف للتحدي: 

لسيس من الجالغة في شيء القول إن تحديد مفهرم * الحضارة" والرؤية الإسلامية المتميزة لسه ليس- في 
حقيقته- إلا مقدمة أساسية- مع التراض وعي الأمة به- لتحقيق الوعي بحالة التحدي الحضاري, وإمكانات 
مواجهتها, والقدرة على استمارها في سياسات حالة الشهود الحضاري. إن مفهوم " الحضارة" قد صادف 
محاولات تأصيل اقتصرت على معان ' الحضر في مقابل البداوة " والتي إن لم ندكرهاء إلا إن المزكد أن معنى " 
الحضور والشهود" الأصلي يعطي للمفهوم- وفقاً لرؤية إسلامبة- آفاقاً أرحب في شموليته وامتداداته الزمانية 
والمكانية 2057 , 
إن وصف " الحضاري”- ونحن بصدد معالجة التحديات- يعني أكثر من مستوى: 

. أهمية الأبعاد الثقافية والمعدوية والقيمية والفكرية في بحث ” التحديات"‎ -١ 

؟- أشمية مول الرزية: لواقع الاستطراق في عمليات التأثير, وللجمع بين الرؤية الكلية والأوصاف 

الجزئية, وعدم الخلط بين الأخيرة ربين الأغاط المتواترة في ظل رؤية استراتيجية, 
#- أمسية دراسة طبيعة الأبعساد الحضارية: في الذاكرة التارينية, والنظرة الواقعية, والامتشراف 
المستقبلي. 

؛- إمكانيات المقارنة بين الأنساق الحضارية المخلفة بما يسهم في الفراج زاوية الرؤية. 
ه- إمكانيات إوساء أصول " الفقه الحضاري', لا كموضوع تليل وحسبء بل كموضع تقويم في 

ضوء كليات أماسية يضمها هذا المنظور 19 , 
>- إمكانسيات تأسيس مقدمة لدراسة منظومة تكاملة حول التحدي الحشاري الذي تواجهه الأمة 


اللإسلاهية وما يرد عليه من قيود ذاتية وخارجية: ني ضوء ضرورة المعرفة العامة بما يحيط بنا من 
فرص وقيوده.. وإلا ستظل عواجهتنا محدودة الفاعلية أو عديعة الجدوى*'". 

ا- إتاحة الفرمة مواكبة التعلورات الحضارية والتحول إلى طور" الحضارة العالمية". 

8- الإسهام في الإجابة عن تساؤلات خطيرة على طريق التحول العالمي, بما يحدد الكثير من معالم الحياة 
والخضارة والإنسان في الفرن المقبل: الأمر الذي يمعل من مسالة تطرير فكر حضاري عالمي أمراً 
ضسرورباً في ظل التأرجح بين ذكر حضاري عالمي مركزي مهيمن يهمش الآخرين: وبين فكر عالمي 
حضاري انفتاحي تعارلي حواري.. فالبشرية جميعاً تزاجه في هذا المنعطف الحاسم ظاهرة " التحول 
الكبير" بما يستلزم هذا الفكر الحضاري. 

4- تناول مسألة 'الحضارة العالية" كرحدة تحليل للعاريخ. فبعد هذا العمر من النتضج الفذكري وتحول 
الإنسان إلى الرؤية الكونية, يمكن القرل إن عصر " الحضارة العالية” -- كرحدة لتحليل العاريخ- 
سيؤكد أهمية موقع " الإنسان” في عمليات التحضر وصناعة العمران بما يترك أثره على كافة ابشر. 
إن امسلمين يراجهون اليوم شروط فمضة حضارية لي عصر علمي شكل فيه القرن العشرون منعطف 
حيرية وموقع صيرورة إنسانية. 

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بالمسألة الحضارية والفكرية من قبل من شغلرا أنفسهم بقضايا الامة 
والحضارة, إلا إنه من العسير العنور على تحديد راضح لمفهرم "النضاري" [01711128410118) 1116 رالفكر 
الحخساري 4 أئنا 120 0111128410881 في كنابات التهضريين والحضاريين ثما يجعل المفهرم مطاطياً 
ويذهب أحياناً بقيسه التحليلية ومغزاه المنهجي 2100 
» الث السياسي كوصف للتحدي: 

كل فعل حضاري لابد أن يرتبط بمجال؛ دون أن يفكت ذلك على حقيقة ترابط المجالات. وإن النظر إلى 
حصساود المجالات كحدود سيادية بحكم التخصص در فكرة تغلب سلبياتَا إيجابياتماء فالظاهرة الإنسانية تملك 
ضمن تكوينها البنائي سمات التكامل والتداخل بما يعني أن تشطيرها وتفسيخها قد يثمر ما ينال مقعود العلم 
والمهح ووظيفتهما. 
اللياسة - إعادة تعريف: 

ثمة إشارتان هامتان ل " إدجار موران” في كتابه ( مقدمات للخروج من القرن العشرين ): أولاهما تعبر 
عن حيرته إزاء تفجر الثررات المملوماتية بي ظل عدم قيامها بالكشف عن التضليل السائد: * ألمنا في عمى 
أسلاننا.. بل أسوأ؟ أليِس هذا ما يحدث لنا: عدم معرفة ما يدث لنا؟" أما الثانية فهي أننا " لا نستطيع صرف 
النظر عن البعد السياسي إذا أردنا فهم عالنا وزماننا والتأثير في مصائرنا وقدرنا.. ولكن كيف نتصور السياسة؟ | 

" تطرح السيامة أكبر تحد على المعرفة.. تعالج أعقد ما في الكون, وعلاقاقها بالشئون الإنسانية غدث بالغة 
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التعقيد.. إن حياة كل بشرى وموته يتوقفان على التحديد السياسيء كذا كل البشرية من الآآن فصاعداً.. وف 
نماية المطاف يتوقف مصير العالم على المصير السياسي الذي يتوقف بدوره على مصير العالم " "", وفي ذلك ينبه 
" بوران" إلى أمرين: 
الأول- أن مناط تعقيد مفهرم " السيامة" هو موله لكافة مناحي الحياة المضارية. 
الغابي- أن ممارسة السياسة ظلت ضمن تكوين ذاكرة تاريخية و وصفية للمفهوم خلت من القيم. 

إن مقولات "موران" تفتح امجال لرؤية إسلامية كمدخل لمراجعة رؤية " السياسي"؛ وأكنسق قياسي معميز 
يعيد تعريف المفهوم بما قد يؤثر في إعادة عصياغة الظاهرة السياسية وامتداداقا ومجالها. ورغم اشتراك تعريف " 
علسم السياسة" النقول عن الغرب مع مسيرة الدرامات الإنسانية والاججماعية في التضوع لاتأثيرات الوضعية 
والعلمانية؛ إلا إن علم السيامة نفسه- لخطورة قضاياه- كان أهم عرامل تثبيت هذا التغلغل العلمابئ وتأثيراته» 
بمسا حجسب إمكانات التعريف. إن تعميم واستقرار مفهرم السياسة الوضعي لا يعني بالضرورة صلاحيته وفق 
الرؤية الإملامية 14. 

إن فهم السياسة باعتبارها فن الممكن المتمحور حول مفهوم "القوة” غلب على علع السياسة عناصر الواقع 
وعد أبوته لميكسيا فيللي: في مار همش القبمي لصالح فكرة "القوة" كفكرة مركزية حاكمة. ذلك بينما 
الياسة- وفق الرؤية الإسلامية- هي القيام على الأمر بما يصلحه؛ ليست فنا ولا صراعاء بل رعاية مسكاملة 
تخاطب كل فرد مُكلف بأن يهعم بأمر المملمين ويمارس عمارة الكون في سياق وظيفته الاستخلافية 2190 

إن السياسة- ولق التصور الإسلامي- تسد في تكيفها إلى حقيقة الاستخلاف في: ( عمارة الأرض- 
عسبادة الياري- عز وجل - خلاقة الله- تعالى ). فيسوس الإنسان بمكارم الشريعة نفسه وغيره, وليس يهتدي 
مسوس والسائس ضال. 00" لا شلك أن تعريفاً يأخذ بمسبانه كل ذلك لابد أن يمرك عناصر أجندة بحفية «سميزة 
في قصاياها وصياغتهاء فعمق الفعل السياسي يقع في القيم الكامنة فيه والمحرك له يحرك أصولاً داعمة للفعل 
الحضاري العمسرائي ضمن علاقات تشكل أصولاً تقومية لحركة النظام .الدولي وغط تفاعلاته ليترابط العلم 
بوظائفه وغاياته. 
إن وصف " السياسي" للتحدي يحمل معابي كثيرة منها: 
-١‏ تحريك الطبيعة الإصلاحية لمفهوم ' السياسي”' لي الرؤية الإسلامية بما يناسب طبيعة ” التحديات". 
-١‏ تأكيد الطبيعة التربوية للمفهوم بما يقيد السعي بلزوم رأسبقية الرعي والاستشراف مما يرائم "التحدي". 
- التحفظ على الطبيعة الصراعية للمفهوم وتنازع التائيات التي قدر طافات المجتمعات وإمكانات الامكمار 

ا هو " مياسي" فيها وني التحديات التي تواجهها. 
؛- تزكية معنى ' العمرائي" الكامن في مفهوم " السياسي" بما يكبل مثلث " الإصلاح- التدبير- العمران " 
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كرؤية معكاملة تحدد الفايات القريبة والبعيدة للفعل السياسي. وتتفي عنه مقاصد " الطغيان" ٠‏ 
ه- التأكيد على مول إدراك و تأثير ” السياسي" في ارتباطه بوصف " الحضاري", بما يعني ضرورة تبين 
الشروط السياسية لما هو غير سيامي: والبحث في استطراق التحديات وتفاعلاتها. 
5- التأكسيد على توافق معنى "السياسة" الشامل لمساحة " المعاش" مع معنى " الابعلاء " الدائم؛ بما يجعل البقظة 
الفعالة والنشساط المسيوي عمليتين حاضرتين في الرعي والسعي الإنسانيينظ ولبلوكم بالشر والخبر 
فحة كي 010 
- التاكيد على تحريك معان الاستجابة وشوا. ححيث تصير السياسة رعاية وتديراً تبدأ من النفس لتصل إلى 
الأمة فالإنسائية بأمرها؛ بما يعني ضرورة الاععمام بمذه الرحيداث كلها. 
- تزكية المعنى * التربري" للسياسة في إدراك التحديات ومواجيتها؛ بما يعني ضرورة.الاستجابات الشاملة من 
الجذور المتعلقة بعمليات التربية ومسترياتا المتكاملة وأهمها السياسي. 
هذه بعسض دلالات * السياسي" كوصف للتحديء تعبر عن رزية متوازنة في فهم التحدي وعيا وسعيا 
رتدبيرا وتغيراً وفكيناً. 
رابعا- ماذا يعني وصف " الداخلي والخارجي " للتحدي؟ 
إن تشسخيص التحديات إلى: داخلية وخارجية هو تجرد أهر تتصديفي لأغراض البحث العلمي يجب ألا يُغفل 
أمرين هامين وأن يتلاق سلياتما في البحث: 
الأول- حقائق التفاعل الداععلي -الخارجي؛ وتنوع أنماط علافاقيا. 
الغاني- المنطقة الببنية: التي يؤثر إثماها على فهم خريطة علاقات الداخلي- الخلرجي نظرأً وراقعاً. 
وبالعالي: فالتصديف يبغي ألا يمرل دون التوجه إلى النطقة الواصلة بين الحيزين, .لالتعرف على خرائط 
(التعسريف؛ التصسديف, التوظيف) وخخرائط ( القابلية والأدوار والإمكاللية والمكالة) هو الكفيل برؤية التحديات 
حال حسركتها وتفاعلاتها.. لتجعب جملة من الأخطاء المنهاجية التي تصم البحث بالقصور والتقصير. إن هذا 
الوصل الجميل يوضح التحدي الحقيقي الدي تله الفجرات الواقعة بين العلم والعمل, بين الإمكانية والمكانة. .. 
والتي فد ترد إلى عرامل داخلية وخارجية؛ وإلى التفاعل ليما بينهما. 
لقد صسارت التصنيفات " الحدية" نادرة إلى حد كبير في ظل ما أسمي بعصر العولمة من جانب؛ ولي ظل 
موازين القرى التي بدت هله التصديفات فيها أمرأ مسمساً يتبع مصالح الدول المتعاظمة القوة: وبحرك علاقاها 
وتفضيلاتقا. ومن هنا فإن تآكل " داخلي" الكيانات الأضعف فد يعحبه تنامي "ذاخيلي" الكيانات متعاظمة 
التاثيرء والذي يصير” خارجياً" لي ظل تعميم فم حضارة الأقرى رأنماط سلوكها غالياء الأمر الذي بنبدى في 
عناوين مشل: " المواطنة العامية" والججمع المدي العالمي” (""..إح. 
ون هذا الصدد ربما يكون من المهم أن نلمح إلى التفيرات الطارئة على طبيعة وتطور التحديات. 
لقا 


٠ه‏ خامس- التحديات المعولمة وتحديات عام المسلمين 
بمين أخمطاء الإدراك وتقصير وقصور السياسات؛ تراكمت تحديات عام المسلمين؛ هيما تللك التي تقع في 
مجال السياسيء إلا أن راقع العولة وعمليانًا وتجياهًا قد زادها حدة وإشكالاً. لعل أوضح مؤشرات ذلك يعمغل 
فى طبسيعة الملاقة بين الداخلي والخارجي من هذه التحديات خاصة في التأثر بعناق الظرم الخارجي في قنايا 
الشرعية والهوية والمشاركة وحقوق الإنسان ومياسات الإنماء.. وغيرهاء بما قد يشير إلى ضرورة وضع التحدي 
ضمن ظاهرة العركة الكامحة وتأثيراتًا على امجال السياسي الداشحلي والمخارجي وما ينهما 9" , 
إن العحدي المعولم " يعني في التصور والتعامل مع تحديات المسلمين ما يلي: 
-١‏ أن التحديات الداخلية برزت بصورة أكثر كثافة وحدة في الدول وامجتمعات المخعلفة. 
؟- أنما اصيبت بقدر من الانكشاف: ثما صعب من عدلية الإخفاء في اتعامل معها. 
«- أن درجة صنع ونقل التحديات في ظل مقولات " فابة التاريخ" "وصدام الحضارات" علت عن ذي قبل. 
؛- أن العولمة -- بما أضاضه من تحديات- صارت بذامًا ربعملياهًا تحديا يجب تفهمه على كافة الأصعدة. 
ه- وعلى صعيد الإستجابات؛ ثم أكثر من مسعرى: 
- أن العرلمة حركت ما يسمى بأصول الرؤية الكونية لدى الأناق الثقافية الأخرى؛ ودعاوى البديل. 
- أن العولمة جملت تراكم تقصير النظم السيامية الداخلية أمرأً غير قابل للمداراة أو المت عنه. 
- أفها جعلت من ضرورات التعاون والتكامل ضمن مجالات حيوية للفاعلية من فروض الوقت التي إن 
فات وقتها فات أئرها وجلب أضراراً هائلة, 
- افا جعلت مؤمة التعاملات والأنشطة من مقدمات الواجبات التي لا يقرم الواجب إلا بما. 
- أن العيمة- وف إطار الوعي الإسلامي بما- لا تزال تقدم معان الحفز- الفرصة على مستويين: 
الأول- حفظ الطاقات المعدوية الحمئلة في الهوية, وتحريلها إلى غاية وبوصلة وقبلة؛ تعحرك موبا 
الفاعليات, والتي يجب تحويلها إلى تمثيل مزمسي فاعل وسياسات ناضجة. 
الكاني- ضرورة النظر المتجدد للتحديات: الإيجابي منها والسلبي, ضمن فيم واقعي للشروط الداخلية 
والمتغيرات الخارجية: وفهم معادلات الخروج ضمن سياقات ( الإرادة) الحضارية والعدة بكل امتداداقاء 
َالنَظّم فيما ينها ضمن رؤية حتنارية لسن الفاعلية والتمكين. 
/- الدرامات المستقلة المنأئية تعد حاجة ملحة لنبين طرائق اسكمار الفرص قبل فرات زمافاء وتفعيلها في رؤى 
سعضارية مستقبلية تحفزها عناصر النغيير الحضاري. من أجل امنفار حضاري لتعبئة الإمكانيات والقدرات 
وقيئة المارات 9 , 


© سادسا- العالم الإسلامي من منظور التحدي الحضاري السسياسي: 
لابد للتعريف - كجرء لا يعجرا من الإطار النظري والمنهجي- من أن يأخد في الاعتبار عدة أمور: 
- ضرورة استيعاب مضمون التحديات باعتبارها تتغاوت بين النفع والضرر والمخاطر والفرص. 
- ضرورة التأكيد على إعادة تعريف " السياسي" كسيامة معاشة تعني بالمجالات الأخرى المتقاطعة معها. 
و« 
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- ضسرووة منهج النظر في سياقات حضارية تعني بالنظرة الكلية الباحئة عن جوهر القيمة وتأثئرات الديني 
والثقالي والفكري التي أصبحت لا يمكن إنكارها. 

- ضسرورة التعريف الجامع لمفهوع العالم الإسلامي: الأمر الذي يطرح مؤشرات هامة من قبيل تجزعاء 
التحديات ومشاكل إدراكهاءوإامال السياسي والحضاري في دائرة التحديات رفني فهمهل وإشمال الداخلي 
والتعويل على الدولى عن دونه...!لخ. 

إن منظومة التحديات التي تعني الفرصة والوعي بالدور والمكانة وخلق مواقف التأثير ضمن مناهج 

تفكير وتدبير وتسيير وتغيير؛ بما يحقق أصول المكانة بالمعمى المضاري الشاملء وذلك في إطار عام المسلمين 
وجملة المشكلات التي تتعلق بالمسلمين: كتكوينات صغيرة أو كعالم إسلامي تمثل مجمل العقبات- القرص» 
بلسوغاً لتقوية معنى " الأمة" ضمن الومائل والإجراءات؛ بحيث يتم إقرار أصول المفهوم والقيم الممنوية في 
الأمة عن طريق بناء: الوعي الفكري والإدراكي بواقع المسلمين, وبمعنى "الأمة الإسلامية”: وبتاء كيان من 
اللإسسات والقواعد والقيم» وخطوات التفعيل؛ ومنظومة هن العلاقات الداخخلية بما يحفظ قوة الدولة, 
ومنظوهة الروابط البينية بما يحفظ علاقات الأمة الممعدة, وتمشية " الغرد - الجماعة” بما يمرك الطاقات 
العمرانية وعلاقاتًا الخارجية مع الكيانات الإسلامية وغيرها 0", 


اذا 







:يرز لقال الأسلانس وترسيخ وتكريس معين الأما بللمي” 


رين للاستماعى المظارى العرق "كتولة حضاري 







من روفاد 





والمساري والسطدي والسياسي والؤسسي لليكية 


إنها علاقات منظومة تمرك كل عداصر التفاعلات؛ بما يحفظ معالح هذه الكيالات الإسلامية, وتمرك فاعليات 
( خيرية الأمة) و ( وسطية الأمة). إن صياغة السياسات في إطار هذه الدوائر التي يتضح عناق اتساقها لا عناق 


تناقضها تحدد عداصر وصف ورصد, وتحلبل وتفسيرءيرتقويم وصياغات مستتقبلية: 













سياسات التعامل مع سيامات الأولوية لي ميامات التعاون 
التعاقضات الحقيقية تمقيق الأهداف بما يحفظ عناصر 
والواقعية والغايات المتعددة البقاى البناء 
النياء 
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سياسات التأسيس 


القواعد را 8 2 وتعظيم عناصرها م والغايات ا الواجب 


التحدي: ابتلاء: فرصق, مخاطر أزمة, إمكانية دور ومكانة, 
السياسي: إصلاح» عمران؛ بناء الخحضارة, الحشئة, اللقاى البباء, السباء. 


سياسات الفاعلية سياسات المثنا 
يه 
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الحضاري: القيمي: الثقافي, العقدي الديني, الشهود والفاعلية والتمكين. 

الداخلي: حركة دائمة؛ إمكانية تعظيم تعظيم إمكانية» ستن التعامل: سبن العلاقات: معادلة العلاقة بين 
الداخلي والخارجي: الرمد., التفاعل, المستولية. 

العالم الإسلامي: واقع؛ اسبيعاب؛ تداخل الدوائر» العلاقات الينية الأمة الإسلامية الفاعلة» سفينة الأرض 
(مصير البشرية المشعرك؛ والإسهام القيمي والتقويمي في حل عناصر الأزمة العالية). 


الحديات 
السياسية الخضارية الداخلي/الخارجي 
ماذا يعني وصف السياسي؟ ماذا يعني وصف الحضاري؟ اذا يعني وصف التحديات 
بالداحلية/الخارجية؟ 

دائرة الشاول منهج الدظر دائرة التفاعل 

السياس ي/رالللاسياسي ا حضاري مغهرم متكامل ‏ صعربات الفصل بين الداخلى 
را خارجي 

السيامي: امجال/الدلالات شامل للأبعاد المختلفة دوائر التعامل ودوائر التفاعل 


ثائيًا: الخريطة الإدراكية للتحديات في العالم الإسلامي 


"مع إشارة للتحديات السيامية والحضارية” 
كيفية تكوين الخريطة الإدراكية 















الكتابات والتدوات الذاكرة التاريخية 





يطة المعاصرة 





ا معلقة مرضوع والترائية بقضية التحديات مستقاة من رؤية النخبة 
التحديات (التحديات المخحلفة (التقدم والترفي الرسمية في سياق 
العامة) والتخلف) ات القمة 
الخريطة الإدراكية الخريطة الإدراكية 
الإدراك للمهتمين بقضايا الإسلام الغربية والامتشراقية 
(امعطلاع رأي ) 
(من المهم) استقاء التوجهات المختلفة في إطار الخطاب حول التحديات من حيث: 
التعريفات الأولية. 
© مناهج النظر والرؤية نها. 
«المفردات المكونة ها. 
« مصادر التحديات وإمكانات التعامل بالدافع والمواجهة. 
#طرائق ووسائل مواجهتها والتعامل معها. 
ستتقبل التحديات. 


#الستحديات السياسسية/ الداخلية: المكانة والوزن في الإدراك والتصور وفي التعامل والتفاعل؛ ولي 
أهميستها داخحل منظومة التحديات: هذه الرؤى المختلفة تشكل أهم سمات التريظة الإدراكية؛ بحيث 
تشملها التواقص واكتمال الرؤية؛ واعبار ذلك متدمة للتعرف على التحديات الياسية الداخلية. 
أولاً: الخريطة الإدراكية التراثية للتحدي وعناصر الذاكرة التارئقية: 
الخويطة الإدراكية التعلقة بالعراث يمكن أن نتطرق إلى مستويات ثلاثة: 
الأول: الذاكرة الفكرية التاريخية المتعلقة بالتراث السياسي الإسلامي 90) 
© الخالة المتعلقة بالذاكرة السياسية الترائية. 
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© دواعي رضروريات استدعاء الذاكرة الترائية. 
ه مجالات وقضايا التأثير: 
-١‏ فققه التغلب وتحدي العلاقات السياسية. 
؟- أزمة الشرعية وظاهرة السلطة. 
*'- أزمة المؤمسة والتداول, 
الثافي: الذاكرة المتعلقة بالسماذج التاريخية في التراث السباسي؟"؟ 
© النمردج المتعلق بالدولة وإمكانات التغبير في إطار العلاثة الاستبدادية "نموذج الرضا المتجدعة. 
© النمرذج المتعلق بملوك الطوائف بالأندلس فى إطار التشرذم والتجزثة في التوجهات والممارسات. 
الثالث: الذاكرة الحعلقة بعصر النهضة والإطار الياسيء لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟!!*". 
» أمس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي في العصر الحديث. 
© إفراد أجندة خاصة بدرامة عبد الرحمن الكراكبي مؤقر أم القرى. 
التكوين ب التداول ب التشخيص ‏ العلاج ل المستقبل ب المصادر. 
© متابعة لفكرة الأمة وتحدياتها لدى السنهوري وابن ني والبشري. 
اللجمع إذن بين هذه المسعويات الثلاثة في بناء الخريطة الإدراكية لا بد أن يهم ضمن هذا الاق في 
بيان كليات هذه الخريطة والبحث في المخنطاب؛ سواء في الإطار المعاصر أو التاريخي على تنوع فقراته, وعلى 
تنوع تجلياته الفكرية والمتعلقة مها بالممارسة والهركة التاريخية؛ إننا تمق أمام كثير هن التغبيرات التي انعشرت 
للتعامل مع فكرة التحديات في عالم المسلمين. 
© التاليفات التاريخية والتراثية, 
© التأليفات الحديئة: لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ 
© التحديات, مسقبل العالم الإسلامي: نحو مشروع حخضاري إبلاميء مشكلات العام الإسلامي.. إخ. 
وتدور التأليئات في هذا الباق تحت هته العنارين المختلفة, ولكنها ربما تعاججذات القضايا التي 
تعلق بالتحديات. رفق مفهرم معين أو التركيز على أحد عناصر المكير يما وفيها. 
نمسن ما بين عناصر الفعنة والأزمة التي شكلت التحديات في التأليف الذان الغيائي للجوبني (غياث 
الأمم في العسياث الظلم) ”© وابن جماعة (تهرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام)”"', والغزالي لي (النقذ من 
الغسلال) ورإحسياء علوم الدين)”", والاسدي في (التيسير والاعتبار والتحرير والتدبير والاخجيار. .)790 
والمقريزي لي (إغاثة الأمة في كشفى الغمة) (”“فضلا عن كتب هرايا الأمراء (الملوك س السلاطين ب الرلاة ا 
الرزراء س مستولي الوظيفة العامة..)!*©, كل هله الكتابات امعشعرت بالأزمة الحقيقية والورطة الففهية 
السياسية التي طالست ع لم المسلمين*”: ومنرى تاليفات أخزى برزت لتعبر عن الفكرة الخاصة بالرابطة 


يفا 


الإسلامية: "فكرة الجامعة الإسلامية.. الأفغاني وأرملان"7", والكتابات التي أوردها جدعان في كتابه المهم 
"أسس التقدم عند مفكري الإملام" "", ترصد هذه الجهرد وفق خريطة منهجية مهمة, 
يدما سترى فط الأليفات بعد ذلك فما بعد الامتقلال عن الاستعمار, وتتحدث عن جملة 
الإشكالات والتحديات؛ وسئرى ضمن هذه التأليفات الأولى أن التحديات الداخلية السياسية كان ها وزن لا 
باس به ضسمن شريطة التأليف, والثانية بفعل فترة تارعنية مفصلة انفرط فيها عقد الدولة العثمانية: وبرزت 
التكريسات القومسية: والسيطرة الاستعمارية التي طالت كديرا هن هذه التكويدات؛ ثم الخريطة السياسية التي 
تولدت عسن تلك الظاهرة الاستعمارية وخخريطة العلاقات الممتدة, والمناطق اللغرافية والإقليمية والحضارية.. 
والأبعاد الفكرية التي ترلدت عن هذه اتفاعلات جميعاء فبرزت فكرة التحديات: كتألينات جزئية تتعلق 
باحداث أو مناسبات. ثم يرز التاليف في التحديات كمنظومة وكإطار يجابه عالم المسلمين: صحيح أنه تقاطع مع 
نمط تأليفات شكل ردود أفعال لأحداث وأفكار؛ إلا ان ذلك أبرز عط مهما جعل فكرة التحديات "المستقبلية" 
المشروع الحضاري “من الأفكار الكلية في مراجيتها" 70" التي ألف فيها وعنها بالقصد والوعي. بآن تراكم 
تمديات معينة وتراكم إخفاقات يكمن على الأقل في سببين لم تكن الدرامات والبحوث لي ذلك بعيدة عن 
الإمهام الملبي في هاتين الدائرتين هن الأسباب: 
الأولى: النظرة الجزيثية لعالم التحديات, الدرامات المعولة أو الجزئية أو التجزيئية؛ أو تقسيم الظاهرة» 
وظل أحد الأسباب الجوهرية في الخلل في مناهج النظر إلى خريطة التحديات وتفاعلها واستطراقها في التأثير 
والتائر. 
ثانيًا: النظرة العجزية في عالم “الامتجابات” إن عزلة في التشخيص للتحديات يعقبها غالبا عزلة في 
النظر للاستجابات حال التعامل مع هذه التحديات المشابكة والمقاطعة والمتفاعلة والمتداخلة. 
وضمن هذه النظرة العجزيثية أعقبه: 
- إشمال السياسيء وإهمال الداخلي منه. 
- تسمية التحديات الميامية, ليس باغبارها التحديات الواجبة العمل والتعامل ولق رؤية تتعامل مع 
الإمسلاح الداخليء وإغفال ذلك 9”. ولا شك أن هذه الحالة اابحثية والدراسية ولدت واقمًا من 
الأضمية نقده والتعامل مع أصول الخلل فيه. خاصة حينها بحث أو ندرس التحديات السياسية الداخلية. 
إن إعمال السياسسي والداخلسي من خاصة يعتر عنصرا مهمًا: يصير إدراك خريطة التحديات بدونه 
"ناقصما" "مقصرا" أو "قاصرا". بل وقصير النظر في ساهج التعامل والتاول؛ بل ربما هذه التأليفات قد 
لعسبت دورًا ل تراكم اخيرات السياسية السلبية, وأهملت الشروط السياسية لاعبارات تحاشي التعامل 
مسع أزمات النظم السياسية الداخلية, وما ينرتب على ذلك لي دائرة الإرادة السياسبة وصعفها ورهن 
العلاقات البينية النابع عن ذلك الوسطء وضعف الرجود والمكانة والدور رغم الإمكانية ووجودهاء كل 
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تلك الأمور يهب التنويه إليها من الناحية المهجبة والعلمية والعبلية. 
ثانيًا: الخسريطة الإدراكية في إطار المنظور الحضاري حول تواصل الرؤية وتنوعها في رؤية 
تحديات الأمة الإسلامية خاصة التحديات السياسية (الداخلية والخارجية): 
الخريطة الإدراكية ضمن فكرة الكيان الإسلامي الرابط والتحديات التي تواجه هذا الكيان والطرائق 

المخستافة لمواجهتها أو اقتراح الإصلاحء نحن أمام نماذج أربعة تتراكم زمنيّاء ولكنها تعبر عن تنوعات إدراكية 
مهمة تمدل أوضح النماذج في هذا المقام: 

-١‏ تموذج الكراكبي وأم القرى!"؟). 

<١‏ تموذج السنهوري وعصبة أمم شرقية”". 

*- تموذج مالك بن بي وفكرة كومنولث إملامي 49. 

4- تموذج البشري؟", 

ورؤيسة الجامعة الإسلامية والتحديات الفكرية السياسية التي تواجههاء تموذج الكواكبي فيها يعبر عن 
إرهاص هبكر بالشعور بالتحدي السياسي وجملة التحديات التي تواجه عالم المسلمين؛ وهر يقدم رؤية فكرية 
ثقافسية وحضارية؛ قامت على رؤى استقاها من نمرذج محاكاة صاغه في "أم القرى"؛ يعبر فيها عن رؤية الجامعة 
الإسلامية والتأميس ها وتحديد نطاق اهتمامهاء وأهم التحديات التي تجايمهاء وتشخص بعض التحديات المولدة 
والمشتقة, وتقسدم بعض المؤشرات لاستجابات في هذا المقام. إن مهمنه وللدت في ظل عا يمكن تسميته بتحدي 
الابتداء. 

والدموذج الثاني الذي كله المنهوري هو موقف أراد المنهرري أن يقدم فيه استجابة قانرنية لا تفقد فيه 
معن الأمة. إن إعلان سقوط الخلافة كان يعني ضمن هذا التخريج القانوي أن الأمة لا تموت, أو أن عنان 
التأسيس والبناء والتصور لذلك البداء عملية مهمة فهي مهمة تقع بين تحدي البقاء وتحدي البناء. 

أما الدموذج الثالث فد مغله مالك بن نبي, ليعبر كيف أن فكرنه تشكل إعادة صباغة؛ وتشكل عام أفكار 
يسواكب "كومدولث إسلامي"؛ لأن الداء والتحدي الأكبر إنما يكمن في عام أفكارنا وأساسنا المفاهيمي؛ ومن ثم 
يقدم الشروط الفكرية لعملية البناء باعتبارها من أهم شروط ارتقاء البداء وقدرته على الفاعلية والنماء. 

أما النموذج الرابع والأخير فيمثله الشري ليؤكد ضمن دراسة تحليلية رصينة تعبر عن التحدي الأكبر 
(العصدع والانقسام) والاستجابة على مستوى التحدي (الحرار والجامعية) ليؤكد أن فهم عمليات الصدع 
والرعي بمعالم حدوثها ومفاصلها هي الكفيلة بتحقيق عناصر الاستجابة ومعرقات وتصدعات البناء؛ وإقامة البناء 
على أسسس سكنية ضمن معادلات تضمن مستازمات الدماء وشروط الارتقاء على كافة المستوبات الفكرية 
والنظمية والحركية. 
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ثالعا: الخريطة الإدراكية في التعامل المعاصر مع التحديات 
ومؤتمرات القمة الإملامية وفرز أجندة التحديات المختلفة والسياسية منها خاصة 
في محاولة لرصد بعض رؤى النخب السياسية التي تخمئل في مؤمرات القمة الإسلامية يمكن حصر جملة 
القضايا التي تتعلق بالتحديات, وذلك في سياق فرز أجندة تلك المؤتمرات. 
ولي هذا المقام يمسن استعراض بعص المزتمرات؛ في البداية بعضها في مراحل وسيطة؛ وأخرى في مراحل 
حديثة: بحيث يتحقق لنا من جملة المعلومات البحث في إدراك العحديات: خطورقا؛ واستمراريتهاء والقدرة على 
رصدهاء وطبيعة البيانات في هذا المقام. 
© مفهرم التحديات: الإمكانات والقدرات. 
© الاتجاهاث المختلفة التي ترصد المفردات, 
© تحديد طرائق المواجهة. 
© بيانإت إبراء الذمة. 
© اختفاء أو ندرة الحدديث عن الآليات. 
© عدم تفيل الأدوات والمؤسسات. 
© الإرادة السياسية: بين الضعف والقرة. 
© والعدة السياسية وعدم القدرة على امخمارها. 
© الحدود والفرص وبياتات القمم الإسلامية. 
© تيز الأحداث الإسلامية بالسيولة الشديدة. 
© تحكم سنن التجزئة والبعية في رسم عطوط العلاقة. 
© غدم فاعلية اليانات على أرض الواقع. 
لا فك أن هذه امؤتمرات تشكل جانبًا مهما في صياغة عناصر رتوجهات الخريطة الإدراكية وعناصر 
الخطاب السيامي المتعلفة بالتحديات وإمكانات ومعابر تقريمه في إطار هذه الأقرال, واخسفاء الأفعال: وإجادة 
فنون الانفصال وتواري خيوط شبكات الاتصال, وفي هذا المقام تبرز عناصر مغل: 
© خسرائط القنابل الموقوتة التي تحافظ على استمرارية التازعات البيئية والصراعات العربية ‏ العربية, 
والصراعات الإملامبة ‏ الإسلامية, 
© خرائط العلاقات اليية الراهة بين الدول الإسلامية بعنها البعض. 
© وهن البتى الؤسسية والوسائط لبلوغ اللقاصد المعلنة. 
« محكمة العدل الإسلامية. 
© السوق الإملامية المشعركة. 
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« خطط التنسيق في السياسيات والتوجهات. 

ولي هذا المقام فقد قما بتفريغ هذه الرؤى الإدراكية ضمن ملاحق الخريطة الإدراكية في المؤقرات 
العسانية للقمم الإسلامية: (مؤتمر القمة الإسلامي الأول بالرباط, ؟5؟56-1 مبتمبر 1455): (مؤمر القمة 
الإسلامي الناني بلامرر, لمكيل فبراير 18174). (مؤتمر القمة الإسلامي الثالث يمكة المكرمة؛ 58-168 
يناير 19)؛ (مؤتمر القمة الإسلامي الرابع بالدار البيضاءء ١14-15‏ يداير 19/814) (مؤتمر القمة الإسلامي 
الخامس: دورة التضامن الإسلامي بدولة الكوبت, 18-1 يناي ر/ام4١)؛‏ (مؤقر القمة الإسلامي السادس: 
دورة القدس الشريف والوئام والوحدة بداكار» ه-١١‏ ديسمير 1451 (مؤعّر القبة الإسلامي السابع 
بالدار البيضاء: دورة الإخاء والانبعاث بالدار البيضاى 162-1١1‏ ديسمبر )١4344‏ (مؤثمو القمة الإسلامي 
السثامن بطهران: دورة عزة وحوار ومشاركة, ١١-4‏ ديسمبر .)١9441/‏ وإذ تررد النتائج الكلية فيما يتعلق 
بالخريطة الإدراكسية للتحديات وأهم قماقا وعناصر الامعجابة لهاء فإن مطالعة الملحق املق بالمزغرات. " 
الإسلامية للقمة وبياناتها الختامية من الأهمية بمكان للتعرف على هذه الاسستاجات)450, 


رابعًا: الخريطة الإدراكية للتحديات في إطار التعامل الاستشراقي الكلاسيكي 
والتعامل المتجدد في إطار الأطروحات الغرية 
في هذا السياق فإن الخريطة الإدراكية للاهسمام بعالم المسلمين والتحديات التي تجامه لا تقععر باي حال 
على عالم أشخاص السلمين في النطاق الفكري الأكاديمي أو في الحثل الثقاني, الأمر يتخطى ذلك بحكم مناطق 
الاهسمام وبما يشير إلى المقاصد الممنلفة والندوعة لكل طرف من هؤلاء في درامة عام المسلمين: 
© الدراسات الاستشراقية الكلاميكية, والسويه إلى أن أسباب التخلف توجد في البنية المتعلقة بالإسلام ذاته. 
« تور السبنى الاسعشراقية في المراحل الانتقالية في إطار نظريات التحديث. الفزبية.. وي إطار التصنيف 
الحدي: السبنى التقليدية والحديسة, القيم التقليدية والحديثة؛ والمزسسات التقليدية والحديثة: والثقافة 
السياسية العقليدية والحديغة9؟. 
© تطور التعامل المتجدد في إطار عمليات مختلفة تحدد أصول علاقات التحدي بين عالم المسلمين والغرب: 
* فهاية التاريخ وانتصار النموذج الليبرائي الغري©؟؟. 
« الإسلام العدو الأخضر: استدال الأعداء *؟, 
© صدام الخضارات: والأعداء الحتملين9!, 
© الغرب وتحديات الأفكار: ها بعد الحدائة”, 
« الفرب والأفكار الكرنيد[»), 
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© الغرب وتتميط عالم المفاهيم السيامية 
© الغرب والعولة وعالم المسلمين!". 
الستحديات إِذن ينظسر إليها في هذا القام من منظور علاقة الغرب بعالم المسلمين» ومن دون أن يعني ذلك 
التعامل مع الغرب ككتلة مصمتة؛ ولكن في هذا المقام, وني إطار الأمر بما غلب عليه. نتصور أن تلك الاتجاهات 
المسائدة, من دون إهمال الإمكائيات المهمة في أغماط العلاقة بين النتصنيفات المختلفة في عرالم الغرب؛ فالغرب 
بهذا الاعتبار ‏ وفي إطار الخريطة الإدراكية ‏ لا عيب في التعامل هع علم التحديات من منظوره, إلا أن هؤلاء 
السذين نقلوا تصور عالم التحديات في هذا المقام عانوا من بعض الأخطاء الجوهرية في منهج النظر والتعامل 
والعاول: 
© ذلك أن زاوية النظر تحدد الهدف من التعامل والحاول لعا التحديات المتعلق بعالم المسلمين. 
© ومن هنا بدت النظرة للتحديات ما بين: 
الاتعال والإغقال وفقًا للمقاصد المختلفة في إطار هذه التحديات. 
© تحديات العلاقات وليست التحديات الكلية والأصلة الحعلقة بعالم الملمين. 
© البعد الخارجي في التحدي. 
© إسهام الذاكرة التاريية في إطار الصراع المتواتر بين المسلمين والغرب 5506 تاريية مختلغة ومتعددة. 
» تبني الأطر التفيرية لعالم التحديات الخاصة في قعنايا التخلف والتقدم. 
التفاغل بين هذه العناصر المتحتلفة أثرت فيما يتعلق بالتحديات المختلفة. 


هذه الأمرر المتعددة تسهم في بناء الخريطة الإدراكية لعالم التحديات في إطارين على الأقل: 
« الغرب وتشخيص التحديات في إطار المنظوو والمتامد المعلقة به. 
* التأثير في إطار عملية النقل عن الغرب لقضايا التحدي امختلفة في الإدراك, والتعامل والتفسير... إلح. 


التحديات إذن من هذا المنظور تشكل أحد عناصر الخريطة الإدراكية وتوجهاتها: 

(1) الاستشراق: الإسلام التحدي. وتحدي الإسلام. 

(5) نظريات التحديث: التخلف في بية الإسلام. 

(*) نظرات التصنيق الصديق والعدو: الإسلام العدو امحتمل؛ العدو الأخضر؛ وإفراز جهاز 

مناهيمي تعلق مله الخريطة وتوجهاها من المهم رصدها بعدد التحديات ودراستها. 

في إطسار الخسرائط الإدراكية المهمة علينا أن نعبر عن جملة الخريطة الإدراكية في إطار الإسلام والغرب» 
باعصبار فريق ليس بالقليل داخخل الخضارة الغربية أن الإسلام في حد ذاته هو التحدي, ويبدو أن هذا التعور 
يستفاوت مسن حستيث درجعه, كما يتفاوت من حيث اللغة التحذيرية؛ وربا يتطرق الأمر إلى صناعة الصررة. 
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فالخربطة الإدراكية تتفاوت بين اعنبار الإسلام والمسلبين مشكلة وبين أن يعتبر الإسلام عدوًا أخضرء وبين هذا 
وذاك تقسع مجسوعة أخمرى مسن المواقف المختلفة المنوعة, إلا أنما تصب جنيعها باعتبار الإسلام كاحد أهم 
التحديات للفراب. 

إن الأمر هنا يتعلق في النظرة الإدراكية للعالم الإسلامي: 
- فهو بمذا الاعتبار مجال كبير للمساهمة في عناصر عدم الاستقرار الدولي ول إطار مشاهدة مناطق التراع 

العالية مسنجد أن المسلمين قابسم مشترك في كثير من النراعات الدولية؛ فضلا عن الصراعات البينية 

والداخلية في إطار الاقحال!1*, 
- أن الإسلام والعالم الإسلامي عصيُ على الامتيعاب, وهو يمذا الاعتبار يشكل تمديًا بشكل أو بأخر لنسق 

القيم الغربي والتفاعل معه: وربما أكثر المناطق ادعاء بالخصرصية تأن من عام المسلمين؛ وهو ينذا الاعتبار 

تحد أو عقبة في عمليات التمكين لحضارة الغرب واتتاق قيمها. 

إن الإسلام أكثر من ذلك وضمن ترويج يستثمر ويستغل صناعة الصورة هو العدو الأنضر الذي حل محل 
العدو الأحمر إبان الحرب الباردة. 

ونظرة التحدي المبادل بين حضارتين ضمن سياقات تاريطية تعد مصدرًا مهما لا يمكن إغفاله ضمن التصور 
الإدراكي المبادل؛ تبدو هذه النفطة من النقاط المهمة في يان الخريطة الإدراكية وعناصرها المختلفة, خاصة أنه 
قد برزت كتابات غربية تحدد الإسلام والمسلمين, باعبارهما تمديات في العالم المعامر: برزت مقولات مثل: 
"الخطر الإسسلامي”. و"الخطسر الأخحضر"؛ و"صدام الحضارات”... إلى آخر تلك المقولات التي تبرز العداوة 
والخنصومة مع العالم الإسلامي 7'”©: وبدت هذه الأمور جميعًا ضمن صناعة الغورة تموك.الإدراك نحو صناعة 
الخطر واستجداء شواهد هنا وهناك, ونظمها في السياق الإعلامي ضمن منظومة تقنية. وفنية في صناعة الإدراك 
وهندسة القبول. والظواهر المختلفة التي بدت تشير إلى صفات الطابع القومي» والصفات,السبلبية؛ ورصم 
العقلية الإسلامية العربية بما كان حلقة ضمن هذه الحلقات؛ واستجداء عنامر ونظريات يمك :أن تيل إليها 
ضمن تفسيرات منهجية مثل: "الاستبداد الشرقي؛ وامجتمعات النهرية"9*, 

إن هله الخريطة الإدراكية للغرب أو للاتجاه الفاعل أو الائد فيها قد تعبر عن هذه امعان جنيمًا "الإسلام 
في ذاته والقرى التي تمثله "كتحد” تحد شامل وف مجالات عدة: وعلى الرغم من الأشكال الحرارية التي قد 
تتخذها العلاقات ضمن بعض القبرات الأكاديمية أو مراكز البحوث أو التجمعات غير المكومية أو بعض هن 
المؤسسات الدينسية على الجانبين؛ فإها نظل ضمن مسارات ربما لا تكون هي ذات التأثير لي تككوبن الرؤية أو 
صاعة العورة؛ ففي مواجهة مئل هذه المسارات يبدو المسار الإعلامي متعماقا يرسم الصورة لأهداف ومصالح 
شديدة التشابك: إلا أنه في الغالب ما يصب المسار الأوسع في صناعة الصورة اللبية عن الإسلام والسلمين 
من كل طريق وبصورة نتضمن الشيوع والذيوع لتلك التصورات!؟". 


رضنا 


هذه الخريطة الإدراكية في الغرب وفي إطار يحاول صناعة أجندة للعحديات في طبعتها تزكي الإدراكات 
داخجل المنظوهة الإسلامية بالطبيعة الخارجية للعحديات واستدغاء ذلك "صدام الحضارات": بل هي أكفر من 
ذلك صارت تعرض أكثر من قضية يمكن أن تحتل سلم عالم التحديات؛, مرجئة تحديات أخرى عن طبيعة داخملية 
رما تكرن الأكثر وزئاء والأكثر أهمية قي الإدراك وفي الاستجابة» وبدت هذه الخريطة تفرض قضايا معولة 
تحبرها محكًا ومعيارًا ويعد الفشل في الانخراط في هذه الأجندة والعمل من خلانها واحدًا من أهم معابير 
الستقريم» بل ربما هي المحك والميار مشل: "قضايا التحول نمو الديمرقراطية"؛ و"برنامج التكييف االفيكلي", 
و"حقوق الإنسان" ضمن الطبيعة الغربية وضرورة تعميمها*”. 

كما أن هذه الخريطة الإدراكية يمكن أن تركي ضمن سياقات تاريخية ورؤى كلاسيكية استشراقية» ولغة 
اتهامية» سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر, وف إطار يبدو فبه عالم المسلمين كعالم "معازل": وني سياق 
سياسات تحسرك صوب تصفية الجيوب الإسلامية داخل المنظومة الأورويية (البرسنة وكوموفا...), أو 
تصوير هذا العام بأنه السبب المباشر والأصيل في عدم امتقرار العالم, تارة بافتعال القضاياء وتارة بضمان 
استمرارها لضمان مصادر صباعة الصورة السابية لعالم اللمين,. 

هذه التوجهات المختلفة آثرنا الترجه إليها ضمن هذا التصور امجمل؛ وذلك لأن الجزء الخاص بالتحديات 
الخارجسية سسيحاول مثل هذه التوجهات بكثر من النماذج والأمثلة.. إلا أن الأمر هنا نعالجه بمقدار ما يتعلق 
بالخسريطة الإدراكية وتأثيراتا على إدراك التحديات الداخلية في عالم المسلمين”*: هذه الأمور في حاجة إلى 
دراسة مستقلة» ومن الهم الإشارة إلى تناول ذلك أو معظمه في الجزء الثائ من الدراسة, 


خامسًا: الخريطة الإدراكية بعض المهعمين بالشأن الإسلامي 
من الأكاديميين والمثقفين: دراسة جامعة حول التحديات في العالم الإسلامي 
قام أحد الباحشين في إطار البحث ف الخريطة الإدراكية الفكرية بتقديم رسالة جادعية مهمة حول "التحديات 
المعاصرة التي تجابه امجتمع الإسلامي كدا يراها مفكرو الإسلام ودور التربية الإسلامية في مواجهعها (8”», وهي 
رسالة للحصول على درجة الدكتوراه؛ وقد آثرنا أن نولي هذه الرسالة عرضًا وتحليلا خاصًا لاعتبارات عديدة: 
ونحن نكمل عناصر الصورة والخريطة الإدراكية للتحديات التي تيابه العالم الإسلامي كجرء من التعريف 
والوعي تخريطة ها يمكن تسميته بالتحديات» وأهم هله الاعبارات في ها هذا الذي لقوم به: 
الأولك: أن الرسالة بشكل هباشسر تتم برصسد الخريطة الإدراكية للتحديات مفهومًا وتصنيفا 
وأوزانا ومواجهة. 
العبي: أن الزمن لا بد أن يكون له دخل في إدراك العحديات, فما هو الأثر الماشر لتغير الزمن في هذا المقام؟ 
والرسالة قد ثمت في العام 19/5 -/15410م, أي قبل ما يزيد على عقّد من الزمان: وفٍ إطار واقع 
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لم يكن قد شهد بعد التحديات أو مظاهر دالة عليها مثل: (الحرب الباردة وتواريها مع سقوط الاتحاد 
السوقييتي؛ وما أعقب ذلك من تغيرات ومتغيرات في النطاق الدولي» والأنظمة التي ترتبط به 
وحرب الخليج الثالية» وعمليات الامعيلاء على القدس التي بلغت ذروقا...). 

الثالث: أن الرمالة استطلعت آراء باحشين عرب ومسلمين بما يفيد امتداد عناصر تمنيلهاء وهو ما يفيد إضافة 
لعناصر أخرى في توضيح عناصر تلك الخريطة الإدراكية. 

الرابع: أن مادقا وباعتبار الاهتمام . لا ترال صاحة للقيام بمفارئة فد نكون ذات دلالات مهمة, ونحن بصدد 
دراسة الخريطة الإدراكية الفكرية مكوناتًا وعناصرهاء وكثير من الأهور التي تعرتب على ذلك وتؤثر 
على فهسنا لموضوع التحديات الذي نحن بصدد دراسته والتعامل معه. 


ول إطار هذا التحليل الإدراكي يمكن استدتاج غداصر مهمة في هذا المقام تكد على: 
(1) أن الستحدي بالأساس يكمن في عوامل خارجية. وتبدر فيه فكرة العدر فكرة ممورية, "وطالا 
أمبحت لدينا هذه الفكرة حقيقة تاريخية.. فإنه لزامًا علينا أن نتعرف على الأساليب التي يسلكها 
أعداؤنا للكيد يما ضدناء والتحديات كثيرة ومتنوعة.. والأغداء كثرون... ولما كان العدو هذه الأمة 
قد عرف سر نجاح وصمود هذه الأمة وتماسك مجتمعها فإن محاولاته لا تفتأ تعرى في صور ممتلفة 
للقضاء على هذا المجتمع الإسلامي والانحراف به عن طريق العواب... فد عاشت الأجيال المعاصرة 
في المجتمع الإسلامي في ظل استعمار غريب وافد جند إمكاناته لاستتمال شأفة اللجتمع ومكولاته...". 

من هنا فإن الباحث يرد ذلك إلى أسباب تتعلق بأن للبعد الداخلي مستوية غير ممباشرة في إطار عدم وعيه 
بالستحديات الخارجسية.. وهو في هذا ناقل عن بعض من المفكرين الذين اهتموا يذه القضية.. ومن هنا بدا 
التصرر في الأساس للطبيعة الخارجية للتحديات؛ وسيطرة فكرة العدر في هذا المقام. 

ثم يوامسل الباحث التعرف على ذاكرة التحديات والرؤية التاريخية لجذور التحديات ذلك أن امجتمع 
الإسلامي وقد عرف التحدبات منذ نشأته الأولى (تحدى الدعوة ‏ الهجرة ‏ الجهاد ‏ خخصومة دولتي الفرس 
والسروم س وحروب الردة ‏ موجات الفح الإسلامي وانعشار دعوة الإسلام ‏ الصدام بعالم الفرئجة والغرب 
المسيحي ب الفسزو النارجي للعالم الإسلامي بالحملات الصليبية س صراغة المجتيع الموحد والأجداس المختلفة, 
واتخذ ذلك في فترات تارجخية متفاوتة أملوبًا مهمًا في زرع التحديات في طريق المد الإسلامي؛ وتجلت التحدديات 


على المستويين: 
التحدي الداخلي: حركات التآمر الياسي على نظام المجتمع الإسلامي ودواعه (البابكية/ والقرامطة / 
والباطنية). 


وتمدٌ خارجسي فكري: يحمل طابع الشعوبية والتآمر على قيم الإملام رمفاهيمه: وكاتت أغلب هاءة 
المركات تجمع بين (التآمر البيامي س التشكيك الفكري) بهدف القضاء على الإسلام / درته/ مفاهيمه 
وتجتمعه. 

هذه التحديات لم تكن إلا دافعًا لمجموعة من الاستجابات: فالوعي بالتحديات وبروز عناصر المقاومة وردود 


الأفعال هذه التحديات (الاستجابات) قثلت في المفكرين والدعاة والعلماء والمصلحين وامجددين. 

والباحث نبسيه خارجية التحدي فإنه يقلل من أثمية التحديات الداخلية في ذاكرة التاريخ السياسي 
للمسامين, فالتحديات ! تكن أمرًا مستفربًا لطبيعة دور الإسلام (قوة جديدة تماول تغير مجرى التاريخ وتغيير 
الأوضاع القائمة...) وأنه رغم ما كانت من تحديات تمثلت في الاستعلاء الأمري. وصراع السلطان في النظام 
العباسي» وغلبة الفرق وضعف القوى العسكرية؛ وهر ما أدى إلى حالة من الانقسام السياسي؛ رغم هلا كله 
فإن الباحث يؤكد أن ذلك م يكن هو أماس التحديء ولكن الأساس وقع في إطار التحدي الفارجي (اغرت - 
هذه الحالة- القوى المتربصة بالإسلام للانقضاض عليه في غزو بدا هيئًا أول وهلة.. حتى برز التحدي الغربي 
مجتمع الإملام). 

وفي مسياق تهليب الطبيعة الإدراكية الخارجية للعحدي فإنه يستعرض ذلك بالتوظيف الناريني؛ فيشير إلى 
حركة التطريق التجاري مجتمع الإسلام.. عام ١٠١‏ ميلادية؛ وغيرها من أمور ثم ييل إلى ضرورة ذراسة 
السيعد التاريخني وأئره في فهم التحديات خاصة التاريخ المتعلق بالعلاقات, وفي المقابل يهمل عداصر التاريخ 
السياسي الداخلي؛ بيدما يركز على تيارات الدعوات والأفكار الوافدة إلينا من خخارج العالم الإسلامي). 

تعد هذه الدراسة بق فوذجًا مهما لتأكيد التيجة التي أشرنا إلبها مراراء ورا ميشار إليها بعد ذلك حول 
أسلوب تاول التحديات وخرائطها العامة وذلك أفا تشير إلى ضالة الاهتمام بالياسي, والاهسمام بالخارجي 
منه دون الداخلي؛ وهو ما يعبر في رأي الباحث عن خلل خطبر في مناهج التفكير واخرائط الإدراكية بالسبة 
للستحديات, إذ يعصبر السياسي س كما سدرى ومن غير تحيز للتخصص - هر الحدد للطريقة التي تدرك جما 
التحدي. وطرائق الاستجابة حيال التعامل معها أو مواجيتها. 

والدراسة في هذا ليست اماء في هذا المقام بل هي تمثل حالة الخطاب حول التحديات في العالم الإسلامي 
من ندوات وكتابات» وهذا أمر فرض علينا منذ البداية ضرورة تقددم وؤية نظرية في الفصل الأول هن هده 
الدراسة وتعييئ عناصر الخريطة الإدراكية ومد مساحتها حتى يمكننا ذلك من إدراك الإيجابي منهاء ولاشك أن 
خمرائط التواصل في التحديات كثل غوذجًا في الإدراك الخضاري هذه التحديات ووزن السياسي قيهاء ويعبر 
الكواكبي في هذا المقام رالنماذج المختارة المرصولة به ومعه عن إدراك أعمق بالنسبة للتحديات المخحلفة ووزن 
السياسي منها وفيها. 


مادسًا: قراءة في استطلاع رأي حول التحديات السياسية الداخملية والفارجية 
الخريطة الإدراكية في العالم الإسلامي ودرامة استطلاعية 
من المهم في هذا المقام أن نستكمل عناصر الخريطة الإدراكية للتحديات في عام المسلمين للتعرف على 
الاتجاهات إدراكما ووؤناء ومن المهم أن نئل ضمن هذه الخريطة بعض الطلبة (الآسيويين والأغارقة) الدارسين 


لذن 


منهم ني الأزهر, بحيث يشكل اهتمامهم بالتخصص في الدراسة الإسلامية من جانب؛ وتمثيلهم لدوهم من جانئب 
آخر معنى مهمًا ومعميزا في إدراك التحديات وخريطتها الكلية. 
ومن هنا كان من النطقي السعي إلى هذا التمثيل ضمن استطلاع لرأي من طبيعة مفتوحة تعرك مساحات 
التسوع في الإجابق. ولكنها مع ذلك لا تستعصي على التحليل والإحصاءء وبعد قراءة الرؤى قراءة متانية؛ وقد 
قمنا على توزيع الاستطلاع بالهيئة المتعارف وامتفق عليهاء بحيث تعين الإجابات على تحديد: 
- المفاهيم الأسامية المرتبطة بالخريطة الإدراكية لموضوع البحث, 
- المفردات الأساسية المتعلقة بموضوع التحديات. 
- تقسيم وترتيب أوزان التحديات عامة (السياسية وائداخلية منها). 
- تقويم الإدراكات المختلفة ومحاولة تفسيرها وتحليلها وتشكيلها ضمن افريطة الكلية. 
-- مستقبل التحديات والتعرف عليها (انظر استطلاع الرأي). 
بناء هسذا الخمرائط الإدراكية ضمن عبليات هتراكمة يمكن أن يحرك إدراكًا أفضل لاعكويدات الفكرية 
وتشكل عناصر هذه الخريطة (الطلاب) (الأزهر) (الأفارقة) (الآسيويرن) عناصر مهبة في استكمال عناصر 
الخريطة الإدراكية التي تمثل العنصر المكائي بعد العنصر الزماي والبشريء ولا شلك أن هذه من الأمور المهمة في 
هذا المقام, ضمن هله الخريطة الادراكية للتحديات كان من الضروري مد بعض الثغرات ضمن هذه الخريطة, 
وذلك عن طريق: 
©» اخنسيار عينة متوازنة بين الاهتمام الإسلامي والتخصص الأكاديمي في محاولة تلتعرف على رؤاها الكلية 
بالنسبة لتلك التحديات (عيئة عمدية)؛ وصياغة مقترح ومخطط بالأمئلة التي يجبه الاستطلاع بصددها بما 
يغطسي المساحات الستي يمكن من خلافا استكمال عناصر الخريطة الإدراكية للشخبة,المثقفة (أسئلة كلية 
مفتوحة). / 
© محارلة تفريغ الخحمل من المعلومات وبيانات الاستطلاع في محاولة لرصد التوجهات المخحلفة حيال القضايا 
المتعلقة بالتحديات عامة: خاصة السياسي مها وبصورة أخخص الداخخلي المتعلق جا(عمليات التصنيف)» 
ويمكن الإشارة إلى استطلاع سابق ليكمل عناصر القريطة الإدراكية؛ من علماء منوعين نحاول من خلال 
ليل مضموني.. كيف هذه الاستطلاعات تحديد عناصر هذه الخريطة بكل تنوعاتها: المفردات س 
التعريفات ‏ الأوزان ‏ المستقبل ‏ خاصة أن هذا الجهد قد يد ثفرات في إطار العلماء الممئلين للأزهر 
وبعسض المؤسسسات الإسلامية؛ وربما يدث ذلك تراكمًا لي خيرط وخخطرط غناصر الصورة الإدراكية 
رنكوين أهم مظاهر طبوغرافيتها؟ 
من المهم في هدذا المقام وكما أشرنا فيما سبق أن معظم من كتب في التحديات في العالم الإسلامي ‏ لم 


يذرا 


يتعسرض للسياسي منهاء وإذا تعرض فللخارجي دون الداخليء وبدا البحث في أوزان التحديات السياسية أفا 
ليس فا الوزن الذي تسعحق في هذا المقام. 
والبادي في هذا الأمر وربما المفسر له أن فكرة "التحديات" نشأة وخطايا ظلت تعامل معها على أنا أمر 
خارجي: وتغيب البعد الداخلي في التأثير, وحينما يتعلق البعد الداخلبي ببناء اللطة في عالم المسلمين فضلا عن 
السياسات والاستراتيجيات فإننا أمام أبعاد للتحديات شديدة التشابك, ينصرف عنها الكثيرون إيئارا للسلامة 
والراحة. 
وهذا النهج في المعالجة نظنه يتوافق مع غرض السلطة في عالم المسلمين ياحالة معظم الإخفاقات لاسباب 
خارجية لا تععلق بما بيانًا وسياسات: كما أن قابلية الاستهواء له عالية يما يحقق لدى الكثرين إمكانات امعفار 
المواجية للتحديات الخارجية. 
هذه التصورات لعبت دورًا ساببًا في الخريطة الإدراكية للتحديات السيامية الداخية, تارة بالإهمال؛ وتارة 
بردها جملة للعرامل الخارجية أو فهمها من هذا المدخل. 
ويبدو لنا أن منهج تفسير كهذا يخالف عناصر الرؤية التي تؤكد مسئولية الداخل عن كافة التحديات؛: وإن 
أنست مسن الخارج وبتأثير منه وربما بصناعة من قبله. وذلك أن القابليات الداخلية هي العامل الحاسم في هذا 
المقام. 
ومن هسنا كانت محاولة استطلاع الرأي خروجًا على هذه الحالة الإدراكية ومحاولة للاهتمام بالقصد 
بالعحديات الخارجية والداخلية على حد مواء؛ وترتيب أوزان العحديات الداخلية وغلاقة الداخخل بالخارج. 
بناء على ذلك تم صياغة استمارة أولية اعتمدنا في مياغتها على: 
توجهها بالأساس للمهستمين بالعالم الإسلامي والبحث فيه وعن قضاياه, وقد اعتمدنا الصياغة المفتوحة 
للأمئلة؛ وذلك أن الاختيارات وتحدياتها في هذا المقام قد تفر الخدف من أخخل الرؤية من هؤلاء ل 
محارلة.. إملاء رؤى عليهم أو أخذ رأيهم في تصور متكامل للتحديات؛ وذلك أن الخريطة الإدراكية 
جعلت من نط الأسئلة المفتوحة مدخلاً مهماً للتعرف على قسماقا وخصائصها. 
واستكملنا هله الطبيعة الانفتاحية للأسئلة بالسؤال حول الرؤى الإضافية أو الأسئلة الإضافية التي كان من 
الواجب أن نمأفا في هذا المقام. 


- وأزدنا أن نوجبه النظر للأثر السلبي والإيجابي لمفهوم التحديات ؛ لأ*مية ذلك في النظر إلى إمكانات التعامل 
الإيجابي معها. 

وتقريبًا اشعملت الأسئلة على قضَايا مهمة, غالبًا لا يهنم يما خاصة في تعريف المفاهيم والجانب الإدراكي لها 
من مسثل: مقهسوم التحدي» ومفهوم العام الإسلامي والسؤال عن طبيعة التحديات وتصنيفهاء وبدت 
الإجابات مطاوتة. فتارة جاءت الإجابات حول مفات, وتارة أخرى حول "جالات", وكذلك كان 


لان 


التساؤل حول أوزان التحديات وتصنيفهاء وذلك بشكل غام وأوزان التحديات الياسية خاصة؛ 
والستحديات والحوافسز الإيجابية التي قد ترتبط بماء والمعرقات السلبية التي تؤدي إلى الإخفاق في التعامل 
معهاء والتحدي المعوم: سواء في تأثيراته أو عناصر الاستغفادة منهء ومتقبل التحديات وفق تصور من 
توجهت إليهم استمارة استطلاع الرأي بالسؤال. 
- واشتملت العينة البحثية التي استقبلناها بعد توزيع قرابة (المائة ومين استمارة) حوالي ؟5 استمارة؛ اتان 
منها بسدت وكأنها خالية من الإجابة.. تعود لطلبة أفارقةء رما حالت اللغة بينهم وبين فهم الامعمارة في 
التعبير عن آرائهم واكتمال رزيتهم: ومن هنا استقر الرأي على استبعادهما والإبقاء على سين امعمارة. 
- وبدت العينة وبحكم سهولة جمع الاستمارات أغلبها من جمهورية مصر العربية, إلا أن ذلك لم يكن هانمًا بأي 
حال من الأحوال هن الاستفادة من مناسبات لتوزيع استطلاع الرأي على (الطلبة الأفارقة الدارسين 
بالأزهمر ضمن أنشطة الدورات في مركز دراسات المستقبل الأفريقي) وقد تضمن طلابا.من آسيا 
( الفليسبين, هاليزياء إندونيسيا)» توزيع الاستطلاع على الطلبة المندربين في دورة المنهجية بالأودفء. وكات 
هناك طلبة من إيران وتركياء فضلا عن تمثلين للدول العربية...لح. 
- كان قد تم تمثيل النخبة الأكادكية والثقافية, مواء هن جاععة الأزهر أو هن أماتذة قسم العلوم الياسية 
خاصة المهتمين يمذا المجال أو الفكرين, ورغم أن استجابة هؤلاء كانت الأقل» فإن الباحث استقر على 
تضمين من استجاب, واسعكمال الخريطة الإدراكية خخاصة للنضبة الثقافية للمهعمين بشئون العام الإسلامي 
من خلال كتاباهم حول هذه الموضوعات التعلقة بالتحديات» سواء تعلقت بما بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة, بصورة جزنية أو كلية. 
ولي هذا المقام فإن هذه العينة على عمديتها في جانب؛ وعشوائيتها في جالب آغخير أتاحت قاهرا من التوازن 
في بعسض المعابيرء وم تتم بعض عناصر التوازن خخاصة في التمثيل الجغرائي» إلا أن الجملة ”توضح عملية التوع 
بسب المفردات؛ ولكن ليس بنسب تثيلية متوازنة في العينة» من هنا كانت نسبة المفردات من مهر والدول 
العربية كسبيرة لاعتبارات تتعلق بالمكان, إلا أن الباحث لم يفوت فرصة في إبراز ذلك.النوع ل الاهشدام وني 
الجنيات المختلفة, وفي تمثبل شباب الباحفين: والدراسين والأكاديميين» وغير ذلك هن أمور ربما تكرن لها أهمية 
في قيمة هلا الاستطلاع القابل للاستكمال والاستدراك عليه من نواح كثيرة, ولكبها خطوة مهمة لعدة 
اعبارات: 
-١‏ أنه لم يكف بما وحدها في وصد الخريطة الإدراكية. 
؟- أن الحهدف منها مد النقص المعلومانَ عن امجائب السياسي عامة والداخلي خاصة. 
“ا أنه يأخذ في الاعتبار طبيعة الخغيرات الدولية التي بزغت وبدت تعلن عن مؤشرات مهمة تؤثر بشكل 
لا مراء فيه على العحديات تكويئًا ومارًاء إدراكا ووعياء مياسات استجابات ريمكن ملاحظة 


لض 


جدول قثيل العينة في هذا المقام) ونتائج تحليل بيانات الاستطلاع ما أمكننا ذلك" 
كانت تلك هي النتائج المهمة هذا الامتطلاع للرأي» والذي سد نقعًا معلومايًا حول التحديات السياسية 
الداخلية على وجه الخنصوص, ححتى تستكمل عناصر الخريطة الإدراكية: وإذا كاتت الأمور ُرجى لمقاصدها فإن 
هذا الامستطلاع قد سد ثغرة مهمة في قسمات هذه الخريطة الإدراكية في إطار ما سنشير إليه من التكافل 
المعلرهاي2"0. 
قراءة عامة حول الخرائط الإدراكية 
للتحديات السياسية الداخلية الحضارية في العالم الإسلامي 
ف مفهوم التحديات ووجهة الخطاب في التركيز على البعد الخارجي للتحديات (خطاب التحديات 
والدلالات المنهجية). 
© وصف السياسي وامتداد دائرة السيابي في تحليل التحيديات السياسية: يعني التوجه للتحديات الماشرة في 
الثجال السيابي وغير المباشرة: والي تبحث في الدلالات السياسية للتحديات المختلفة (طبيعة الظاهرة 
السيامية). ١‏ 
© وصف الداخلسيء والستفاعل الشديد والخراك الخارع بين عناصر الداخل الخارج: طبيعة الاتصالية 
التحريك نحو العولمة؛ امتداد الالح وسيامات تأمينها (توجهات اللسيامات الخارجية وعناصر المجال 
الحيوي). 
© المساحات البينية والمتفاعلة بين الداخل وامفارج.. الحركة هن منطقة التخوم المنسعة. 
© المساحات المتداخلة والمتفاعلة بين الداخمل والخارج الخركة المختلطة (تشابك الحرااث وتوافقها). 
© حجم النفاعلات المحزايدة في ظل العولمة الإجبارية. 
« الخارجي وإشكالية القومية في عام المسلمين. 
(مشكلة العلاقات البينية؛ الزاعات والصراعات الداخلية). 
© اخستغاء الخطسوط الفاصلة وتماهيها في إطار تصنيفات أخرى (مناطق جغرافية ‏ مناطق إقليمية ‏ مناطق 
معالح ومجال حيوي ‏ عناطق التعاون المجالي ‏ علاقات التأمين: الأمن الشأن الداخلي والأدوات 
الخارجية). 
© صورية الحلقة الرابطة وحجم التفاعلات "منظمة الموتمر الإسلامي” حدود الفاعلية وإمكانية التطرير 
وتعظيم القدرات. 
٠‏ تحديد المجال المكان والإطار الحضاري "العام الإسلامي", هل نستطيع أن نحدد وبدقة الجال الخضاري 
(الزماني/ المكابي/ البشري) الذاكرة التاركنية والحضارية “ذاكرة الأمة": 


© المناطق الأولى بالرعاية المضارية. 

© إمكانية التكامل البيني (العقبات والإمكانات). 

© العد الاسعر اتبجي. 

ه العد المسوري والقافي (عناصر الامتداد الحضاري الاستراتياجي). 

# إدكانات تصميم عناصسر الدوائر الحاضنة ضمن دوائر انتماء متداخلة منسجمة لا متصارعة (المعادلة 
الصعية والعمق الحضاري). 

© الأمة وحسدة تحليل بحنسي: الإمكانات النقدية الفاعلة والقدرات الوصفية, وإمكانات اللقدية الفاعلة 
والقدرات الوصفية؛ وإمكانات التعامل التحليلي والتفسيري والمستقبلي والتقومي. 

© الخطاب حول التحديات في العالم الإسلامي في الكتابات العربية إدراسة عينة من الخطاب) (التصنيفات نس 
الفردات ب الأجددة ‏ المسكوت عنه...) 

© أجيدة التحديات: المرشرات العامة للواقع الحددة لحجم العحديات. 

© الإمكانات المنهجية لدراسة التحديات الداخلية السياسية في العالم الإسلامي: 

3 ماذج الممارسة السياسية. 

© التحديات البنانية (باء الأمة): سياسات البقاء 

© التحديات البسائية (بناء الأمة): سياسات البتاء تحدي الأداء. 

© السياسات الحموية (العمران): سياسات الدماء 

© الداخلي وأثره على ضعف المكانة وتدهور الدور وتواري عناصر الفاعلية. 

الخارجي كمقبة هن عقبات تعظيم الفاعليات الداخخلية. 

هذه أهم مداخل لدراسة التحديات السياسية تحديدًا وتعريفًا إدراكًا وقصررًا سياسات وعلافات: 
أبنية ومؤسسات7", 


١ 


ب التفاعل هه 
داخلية جه ...وراماك خارجية 
الرؤية الاستراتيجية والحضارية 





ودرامة خطاب التحديات 
/ التحديات السيامية 


سس سس سم 
الباشرة والدلالات السيامية للتحديات غير المباشرة 
الأخرى ومنظومة التحدياث 
نطاق الرؤية وامجال الحيوي 
لتفعليها: الأمة كوحدة تحليل 


العالر الإسلاني 


أ 


دول ذات أغلبية مشكلات بناء الأمة العلاقات اليية 





مسلية رمشكلات بناء الدولة والخارجية 
مشكلات المسلمين كاقليات 
ف درل غير ملمة 
بي حت ا حبنت 


التحلديات السياسية الداخخلية في العالم 


يف 


الإسلامي في عصر العولمة 


لوحك مع ا 


الاختلاف في الدرجة الاختلاف في الاشكال 
والكفافة والمظاهر 


مس ب سه تس هيه 





أزمة الهوية أزمة التكامل أزهة الشرغية أزمة الهوية 


أزمة بنيانية أزمة تأسي 


وف 


غياب الرؤية الاستراتيجية الحضارية للوعي بالتحديات وطرائق مواجهتها 
(السياسات العامة والسياسات البينية) 
اختيار الأمة كوحدة تحليل: الدولة في الأمة 


قام الباحث بعمل الجزء النظري المتعلق بالتعريف يجوهر الموضوع؛ وما يتركه ذلك على منهج ومنامج 
التعامل والتناول من آثار. 
ذلك أن التعسريف يمذه الأمرر فضلا عن تحديده زاوية الاهتمام فإنه يحدد النطاق البحثي: اغجالات 
والموفسوغات, وفي ضوء هذه التحديدات: فإن التحديات ليست بحال تقتصر علي الدائرة الخارجية؛ وعلى 
اختلاف في تمديدهاء بل هناك من التحديات الداخلية ما تعد الشرط لعمل التحديات النارجية ومدى تأثيرها, 
إن نحديده العلاقة والنسب في التفاعل والتأثير يفرض علينا كيفية التعامل مع تلك التحديات الداخلية في إطار 
عام إعفاء (الداخل) (أو الذات الحضارية) من المسئولة في الوعي يذه التحديات وطرائق مواجهتها في ضوء 
الستعاهل الأمسثل مع الموارد والإهكانات وتحويلها إلى قلدرات يمكن تعظيمها في عملية المراجهة والقدرة على 
التعامل معها. 
وك ذلك فإن التحدي السياسي لا يقتصر على ما هو متعارف عليه من القضايا المتعلقة بيناء وبنية وحركة 
السنظم السياسسية: السيامي صار أكثر اتساغًا من ذلك بحكم التفاطعات بين السيامي والاقتصادى (الاقتصاد 
السياسسي)؛ وبسين السياسسي والاجتماعسي (الاجتماع السياسي)» وبين السياسي والثقافي (تكرينات الثقافة 
السيامية وتفاعلاقا رتأثيراتها)؛ وبين السياسي الإناني فيما يتعلق بحقوق الإنسان) كل ذلك يصب في دائرة 
السياسي فهمًا وتعاملا وتأثيراء ومن هنا فإن على دائرة البحث أن تستوعب ها يقع في دائرة السياسي مباشرةٌ» 
أو مع ما يقع فيها بشكل غير مباشر. 
أما تحديد نطاق التعامل مع تلك التحديات المقعرد به العالم الإسلامي فإن النظر الحضاري للك العحديات 
الحضارية السياسية: تعضمن التعامل مع هذه المنطقة. ليست باعتبارها منطقة جغرافية, ولكن الأمر تتداخل فيه 
وحدات التحليل ومستويات التحليل: يهذا المعنى فإن مناهج التناول غير مانعة من التعامل على عدة مستويات: 
« مسستوى الدولة القوهية, وبالاعتبار الذي يدرس هذه الدول كوحدة تحليل» وهي صاخة للتعامل مع راقع 
المسلمين. 
© مستوى التكوينات الفرعية التي تشكل خريطة التعدد داخل تلك الكيانات وما يعلورها كرحدة تحليل؛ تؤصل 
طبيعة التحديات التي تجابه بناء الأمة والدولة مع في إطار الممارسات؛ وفي إطار وصف راقع هذه الدول» 
وأهم معوقات أر مواتع عملية البناء؛ فضلا عن تمريل ذلك إلى إمكانية وقدرة. 
ومسوعى الكيان الحضاري الذي يستوعب وحدات التحليل الأخرى؛ ويشير إلى روابط وعلاقات (سلبية 
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وإيجابية) بين هذا الكيان تاريخيّاء وإطار الذاكرة الحضارية في هذا المقام فضلا عن تأثير ذلك في فهم واقع 
التجزئة والسمات الأخرى التي ولدها ذلك الواقع. 
© مستوى المنظور الحمضاري الذي يتمثل في الأمة كوحدة تحليل فكرية؛ هي في هذا المقام تشكل وحدة تحليل 
نقدية لواقع العالم الإاسلامي, وإدراكه للتحديات المخنتلفة؛ وطيعة العلاقات البينية ومدى قرقًا أو ضعفهاء 
كما أنها يمذا الاعتبار وحدة تحليل تقوعية للسيامات والتوجهات في هذا المقام. 
* وربما هاا يعبر عن عناصر مهمة في إطار "تجميع القدرات" واستغمار الطاقات و"التعامل الرشيد مع 
الإمكانات” في إطار الخروج من ذائرة التجزئة: 
» سواء في إطار الجماعة الوطية والقدرة على إحداث التكامل وما يؤديه ذلك من آثار على السياسات 
والعوجهات. 
» سواء في إطار الجماعات الإقليمية والعلاقات البينية بما يسير في اتجاه الجامعية والمعالح المشتركة وتبادل 
الخيرات والمنافع. 
© وأخخسايرا في إطار "الأمة الإسلامية" في سياق تحويل الأفكار والقبم التي تحملها إلى تنظيمات ومؤسسات 
وسياسات,. وما يعني حقيقة حضور الأمة في العا سواء حضور التجزئة؛ أو حضور اتكامل والتعامل في 
إطار أولويات يحددها ويؤكد عليها مفهوم الأمة كرحدة تحليل. 
هذا التفاعل بين مستويات ووحدات التحليل يحرك معان التواصل والاتعال فيما بيننا أكثر ما يتحرك صوب 
العجزئة والانفعالء بل إن ذلك يسهم بدوره في تحديد "التحديات ‏ المفاصل” أي التحديات الأماسية 
والستحديات الفرعية أو المشتقة أو المتولدة منها أو التابعة لها "التحديات ‏ التابعة", وبما يعني التفرقة المهمة بين 
اللأسباب والعوامل من جهة:؛ والمظاهر والمؤشرات الدالة على تفاعلها من جهة أخرى. 
ويشير ذلك إلى صعربات في التعامل المنهجي مع الأمة كوحدة تحليل هر اخسفاء قاعدة المعلومات التي تتواءم 
وتتناسب مع وحدة التحليل تلك؛ ذلك أن ندرة هذه المعلومات - تصنيقًا وجتمًا ‏ يعد أحد المؤشرات الدالة 
على واقع العالمٍ الإسلامي المناهض واقعًا وتحقيقًا لمعابن الأمة, سواء في السياسات أو الترجهات؛ وهر ما يعني 
ضِرورة حل هذا الإشكال المنهجي من غير النحي عن استخدام "الأمة" كوحدة تمليل أساسية في التعامل مع 
واقع المسلمين. وصفا ونقدًا وتقويًا. 
ولي هذا السياق فإن البحث المعلق بالتحديات السياسية الداخلية التي تععلق بالعالم الإسلامي, قد التهى من هله 
المقدمة النظرية المهمة في تحديد زاوية ونطاق ومجهر الاهتمام. 
ثم ينتقل لرهد الخطابات المخعلفة (على الأقل في الدائرة العربية) تجاه إدراك هذه التحديات والوعي جاء 
وأسباب تراكمهاء وطرائق مواجهتهاء والتعامل معها. 
ومن هذا الرصد يتبين لنا وبتيح اسنباط مناهج التعامل لتلك التحديات كنتائج مهمة يتيحها ذلك الوصف 
والرصد. 
وني هذا القام يمسن تقويم هذه الخطابات (مفردات ب ومناهج ‏ واتجاهات) بحيث يكون ذلك مقدمات 
لاققراح الستعامل مع هذه التحديات على نحو منهجي؛ وإلقاء بعض المؤشرات المهمة من أمثلة واقعية في العالم 
الإسلامي: 


التفكيك والتجزنة للدول القومية المسلمة (أفغانمتان, الصومال, الجزائر, العراق) الانقسامات (إندونيسياء 
وماليزيا) وغير ذلك من مشاهد تعير عن طبيعة هذه التحديات الداخلية والسياسية. 
وحال التبعية في الإنتاج والاستهلاك فضلا عن التماذج العموية التي تكم حلقات عدم فاعلية السياسات 
المغحلفة للنظم انياسية: فضلا عن فاعلية القوى البثرية في المجتمعات المسلمة. 
ومحاولة تغطية هذه العناصر المختلفة ‏ في سياق المتاح من المعلومات اللائقة بمستويات ووحدات التحليل 
المخعلفة, لا عن مناسبنها للتعامل من خلال النظور الحضاري مع هذه التحديات ‏ هي أمور ليست باليسيرة؛ 
وذلك للخخروج هن الطبيعة الكلامية والإنشائية, سواء في تحديد هذه التحديات أو أوزاها أو طرائق مواجهتهاء 
إن التعامل مع الواقع يكون على ما هو عليه في إطار اعتباره غير مانع من تقويمه, ربيان سلبياته التي تبعل من 
الستحديات أزمات في حالة السكوت على مراجهتها مواجهة واعية ورشيدة؛ فاعتبار الواقع والوعي يخرانطه 
مقدمة أساسية لثقد هذا الواقع والحديث عن الإمكانات الكامنة فيه في هذا التحرك صوب اعباره كيانًا 
حضاريًا "الأمة" وبين الرصد لواقع المسلمين والتفريم من خلال الآمة وما تفرضه من الترامات وقيم يجب أن تقع 
في اهسمامات البحوث التي تتعلق بالتحديات التي تابه العام الإسلامي؛ ومن هنا هذا البحث يهدم بالتالي9”©: 
رصسد خطابات المفكرين المسلمين والعرب ‏ غلى قدر الطاقة ‏ والتعرف على عناصر الإدراك هذه 
التحديات؛ مفردات ومناهج. 
« استخدام رحداث التحليل المتداخلة والمتفاعلة والمتكاملة في آن واحد؛ للتعرف على التحديات الأساسية 
والمفصلية في عام المسلمين: 
الدولة القرمية . الجماعات الفرعية ‏ الأمة الإملامية. 
الأمة في علاقاتها البينية س الأمة في العالم. 
© التوجه إلى هدف التمرف على خريطة الواقع الخاص بالتحديات وإدراكها من جانبء والإنطلاق من ذلك 
إلى نقد الواقع وتقويمه, فين الرعي بالواقع وتقوبمه تتحدد مسيرة هذا البحث وهدفه. 
© محارلة تطيق مستويات ومداخل تحليل يمكن أن تجمع بين الوصف والرصد الواعي والتقويم الساعي إلى 
البحث في شروط تفعيل الأمة كوحدة تمليل ليس فقط ضمن الدرانات النظرية؛ ولكن على أرض الراقع 
في ظل إدراك حجم هذه التحديات في عصر "المرلة” إن صح تسمية هذا العصر بذلك, أو على الأقل ني 
قل متغيرات النظام الدولي وما يتركه أو يولده من تمديات جديدة ومتجددة لعالم المسلمين في علافاتهم 
,الخارجسية: وتكريسناهم كن الداخلبة على تداخل وتفاعل فيما ينهماء وما يقسضيه الإدراك لهذه 
المتغيرات المختلفة. 
إن قراءة متاتية ترضح السلبي رالإيجابي في التعرف على الخرائط الإدراكية: 
وف هذا المقام ولي إطار الامعدلال على إدراك المهمين بتحديات العالم الإسلامي للعناصر النظرية لفهم 
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التحديات؛ ورمم الخريطة التي تحدد الخالة البحنية في هذا المقاى فإنها بصدد حصر هذه (الحالة البحنية) وتحديد 
اتهاهات إدراكها لمفهوم التحديات. ومفهوم الداخلي/ الخارجي: ومفهوم السياسي: ومفهوم العالم الإسلامي» 
فإذا كان إدراك الشيء فرعا على تصوره؛ فإن الإدراك المحيح دائمًا يسععد إلى التصور الصحيحء وهذا 
يوضح معنى التكامل في الرؤى والمداخل وانجالات. 

واتضح في إطار العينة الأولية للخطاب المكتوب بالعرية ما يلي: 

« أن مفهسوم التحديات غالا ها انطلق على أساس التعبير عن علاقات الخارج بالمنطقة, وهو حالة غالبة في 
هذا الختطابء؛ تسستطيع أن تشم منها رائحة إعقاء النفس أو الذات العربية (أو العوامل الدابلية) من 
هسئوياقا حول بعض التحديات, 

© أن مفهسوم التحديات والحسديث عنه غالبا ها تطرق إلى التعبير عن الرؤى العامة دون البحث فيد 
النفصيلات, أو الاستنادات المؤكدة لوجودهاء وأحجام وجودهاء وعلاقاتماء وتفاعلاقاء وهو أمر يعكى 
طبيعة التبسيط والمعالجة المخترلة هذا التحديات؛ والحديث عنها بلغة الشعارات أكثر من الحبي. عتها بلغة 
غلمية وبحلية رصينة تستند إلى حجم المعلومات المتوفر في هذا المقام. 

© أن مغهوم التحديات ظل مفهوما جر (أي تصنيف التحديات: وما يعنيه ذلك من أخخطاء ف منهج النظر)» 
فظل البحث في التحدي الثقاني منعزلا عن تعنيفات التحديات الأخرى على ما لها من تأثر وتفاعل؛ وما 
تفرضه من دلالات سياسية ذات أثمية في التحليل؛ يصير قاصرًا لو اقتصر غلى ما هو سياسي بالمباشرة: 
وماهر سياسي بشكل غير مباشر إن العرامل الوسيطة قد تحكم أو تتحكم بالسيامي أو قد يتحكم نا 
السياسي. 

©» وني كل الأحوال فإن رصد هذه التنماعلات من أهم العناصر التي يجب الوعي بما عند تعريف التحديات,. 

* وني المقابل فإن انْجاهًا غالبا آخر لا يقل عن مابقه أشمية مارس مفهوم التحديات ككتلة مصمتة يصعب 
تفكيكها أو تصنيفها دراسيًا؛ فبدا اخلط بين التعنيفات وعدم تحديد شكل التفاعلات: والأصيل والتابع» 
والعسام والخخاص؛ والكلي والجزئي, والأصلي والفرعي» بحيث عاج العحديات على نحو تبسيطي في الناحية 
الأخرى تحت دعوى كلية التحدي, فإن كلية التحدي ليست مجرد شعار يرفع» بل هو أكثر من هذاء إنه 
عملية بمئية ومنهجية يجب أن تتابع بالرصد (المفرد, وامجتمع؛ والمتفاعل), يما يخرك عملا متهاجيا. معماسك 
الرؤية, منطبط المختوى؛ فعالا في قدرته التشسيرية التحليلية فضلا عن وظيفته التقربمية في هذا المجال. 

© والأمر في إدراك الداخلي ضمن هذا الخطاب تمرك صوب جملة من السلبيات الإدراكية التي أثرت منهاجيًا 
على طرائق الناول والتعامل معها فضلا عن منهاج النظر: 

© تغليب الخارجي وإشمال الداخلي: رمعالجة با يصلح أن يكون تحديات داخلية تحت غناوين أخرى جزئية 
مشتقة, ربما لا تسهم في الوعي بأن تلك تحديات مهمة؛ وهي شرط لأمرين: 
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ومن هنا فإن غياب التفكير المنظومي إلى حد كبير ‏ ربما غلب طبيعة التفكير الواحدي في التحليل ولي 
التثفير وتكامل النظومات: غير تغليب أحدهما على بقية المنظورات. 
فضلا على ذلك فإن دراسة الخطابات المتعددة حول بعض تفاصيل هذه التحديات المتعلقة ببناء الأمة أو الدولة؛ 
وتحدي التجسزئة والتبعية؛ وطبيعة الاستجابات في إطار توليد أجندة ترتبط في تفاعل حميم بين العظير (الأمة 
وحدة تحليل) والواقع (فهم خريطة الواقع على ما هو عليه): والفجوة بين إمكانات التنظير وما يفترضه من 
رؤى وسيامات, وبسين الواقع بكل تكويناته وخرائطه وتفاعلاته س يفترض منا التعاول التقومي للخخطابات 
والاسستجابات باقمسراج أجددة بحنية جديرة بالمتابعة والحاول والتعامل البحثي المعمق الذي لا يخلو من نظرة 
استراتيجية حضارية متكاملة. 
ومسن نافلسة القول في هذا المقام أن نشير إلى أهمية الخريطة الإدراكية الإيجابية التي تقلت في خرائط التواصل 
والعنوع في سياق نظرة حضارية لعالم العحديات بحيث تظهر وكأفا أشارت على مستوى أو آخر إلى نقد بعض 
تصورات الخنرائط الإدراكية المختلفة, وهو أمر يحيلنا إلى ضرورة القراءة الجامعة لشبكة الخرائط الإدراكية: 
سواء أسهيبث في يان اللبي أو الإيجابى في مفاصل الخطاب حول التحديات. 


شبكية العناصر في تكوين الخريطة الإدراكية بين الفكري والحركي» 
والسياسي وغير السياسي, والداخلي والخارجي, والرسمي وغير الرسمي. 
والتاريخي والواقعي والمستقبلي 
أردنا يمذا التسوع في الأدرات والمعادر: 
© التاريخ السياسي ف الممارسة (نماذج تارينية). 
© التراث الفكري: الممارمة والأفكار وتفاعلهما. 
© تماذج فكرية تاريخية: أجندة ضعف المسلمين في مواجهة الحضارة الغربية الصاعدة. 
© العخلف / التقدم / البهضة / البناء. 
© موائيق مؤتمرات الفمة الرحعية. 
« الخبرة الامتشراقية والغرية في رمد التحديات. 
٠‏ تكامل التخصصات في تنوعها: التشخيص والعلاج (الخروج من الاختلاف إلى الائتلاف). 
« تحليل المخطاب في إطار البحث والتأليف ضمن التوجهات المختلفة. 
٠‏ استطلاع آراء التخبة المثقفة. 
هذا التتوع يحاول أن يبني عناصر الخريطة الإدراكية بكل مكوناتًا, مستخحدما المعلومات المتاحة. 
ومن هنا قد يُستكمل كل ذلك ببعض الطرائق المنهجية التي تفيد في إطار: 
-1١‏ المقارنات حول التحديات والفئات المختلفة التي تدركها. 
1- عناصر الاتفاق والاختعلاف في الإدراك والتصور. 
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#- اقتراج التشخيص, والعلاج؛ والأدوات. واللستقبل. 

المقارنسات ها قد تفيد في بان أن الوعي بالتحديات يتطلب عملية متكاملة في الإدراك؛ التصور المنظومي؛ 
الادراك الشاعلي, استطراق التحديات والتأثيرات المبادلة. التفكير بالآليات والوسائط والوسائل والمؤسمات؛ 
دراسة تطور التحديات المسعقبلية؛ وحاولة ملاحظة التغبر الذي يطرأ عليها كما ونوعًا وكنافة. 

خصريطة المقاربات والمقارنات والأدوات تشكل مع تفاعلها بناء عداصر وشبكة الخريطة الإدراكية: كما 
تقسدم هادة مهمة تستحق الوم والنقد واقتراح المقدمات المنهجية؛ ومجالات البحث والتابعة البحثية؛ في إطار 
التعامل مع سياقات موذج كون: الاسحباط والتقريم عملعين مهمتين في هذا المقاى إن هذا الآمر يمكن أن نطلق 
عليه كما سبقت الإشارة "التكامل المعلوماني" بمعنى توارد سد النقص المعلوماي بمصادر معلوماتية متدوعة تعواتر 
معنويًا في الخروج بتعميمات لها من الحجية ما لا بأس به. 


الخريطة الإدواكية للبحث في التحديات عامة والتحديات السياسية خاصة 
من امهم أن نشير إلى أن موضوع التحديات رغم أنه مثل أحد عماصر الاهتمام في البحث والتأليف» 
والسندوات المعلفة, إلا أن الاهستمام لا يكفي وحده في هذا المقام, ذلك أن الحاهج المستخدمة في الدراسة 
والبحث بالنسبة للتحديات تعتبر العنصر الموازن الذي بحقق العمق اللازم لدراسة هذه التحديات» فالتحديات 
بمقسدار تعقسدها وتراكمها تتطلب جهدًا بنيًا حقيقيًا وعميقاء يتخذ من الأصول العلمية رالمنهجية والأدوات 
البحنية وسيلة في دراستها. 
» سترى أن توجهًا بلاغيًا ماد التأليف في التحديات المخطلفة؛ وبرز ذلك كاحد عناصر المواجيات الكلامية 
في هذا السسياق. 
« وسترصد أيضنًا توجها يحرك الحديث عن التحديات الخارسية باعتبار أنما كامل خريطة التحدي في محاولة 
لإعفاء الداخل, أو استسهال في التعامل مع التحدي الخارجي الذي قد لا ينافي فيه أحدًا.. غياب الداخل 
في دراسة التحديات وندرة السياسي إنها يعبران عن أهم مناطق القصور ضمن هذه الاتجاهات التي م تحدث 
التأثير المناسب واللائق في دراسة التحديات بقدرها وصورها. 
وبسين هذين التوجهين (البلاغي) من جانب (والإحالة على الخارج) من جاتب آخر يبرز واضحًا أخطاء 


شديدة في الوعي بالتحديات والسعي لمواجهتهاء كما تبرز الضرورة الداغية للحث في التحديات ضمن 
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© حقائق المعلوهات الرقمية المعبرة عن حقيقّة هذه التحديات والتعامل معها. 

© أولا يمكن أن نتطرق إلى خريعلة الإمكانات والتعامل معيها في إطار سياسات المدر المتواتر. 
© وهن العلاقات البينية بين الأطراف المختلفة. 

© رهن المزمسات والآليات الحافزة على التكامل والتعاون. 


بن 


درامسة المعسوقات التي تزدي إلى التأثير السلبي للتحديات؛: وكذا درامة الموانع المؤدية إلى القعره عن 
مواجهتها. 

الإخفاق في تحديد معادر التهديد: أو التعامل معها بما لا يعوافق مع موقفها وأدوارها. 

إخنفاء الرؤى الاستراتيجية والحضارية الكلية في التعامل مع التحديات تصنيفاء ووعيًا وسعيّاء وفي إطار 
عمليات الإدراك والحركة. 

الخخريطة الإدراكية للتحديات طبيعة وتأثيرًا ووزنا: 
في إطار غملية التخصص "تيزات التخصص": 
من المهسم الإشارة إلى الطبيعة المنظومية لمتحديات هن حيث مناهج النظر المرتبطة جاء وطرائق التعامل؛ 
ووسائل ووسائط التناول. 

والعليعة المنظومسية تفرض كلية التصور من غير أن تنكر أهمية التخصص في تفصيل وتفسير لمجال المتعلق 
باتحديات في إطار التخمصص. 

البعد الفكري للتحدي. 

البعدد الحركي للتحدي. 

البعد الاقتصادي. 

البعد الاجتماعي. 

العد الثقاني والفكري. 

البعد الإعلامي والاتصالي. 

العد السياسي. 

ضمن هذه المياقات فإن تداخل التحدي الفكري والحركي من جانب وتائد الأبعاد الأخرى واستطراقها 


تحرك عداصر مناهج النظر والتعامل والتناول. 


ومن هنا فإ الجمع بين عناصر التحديات المخجلفة يعني: 
الحرص على التناول المتفاعل. 
ضرورة تسكين الجزئي لي الكلي. 
القدوة على وزن التأثير الجزئي في إطار لمجال الكلي. 
القدرة على الربط بين الباشر من التحديات في امجال؛ والبحث عن غير الباشر من.دلالات. 
لاشك أن ذلسك من الناحية المنهجية يتبح تكين الإدراكات الحزئية ضمن الفريطة الكلية للإدراكات 


وترجهات الخعقاب العامة إن التعامل مع تحدي برثي أو مولد أو مشحق أو فرعي يجعل عملية تحديد طبيعة 
التحدي غملية مهمة؛ فضلا عن تجدب التحيزات التخصصية. 


؟ه. 


إلا أن هذه الرؤية الكلية لا تفي عمق النظرة أو تعنيف مستويات التعامل وتعدد وسائل التناول بما يحقق 
فهمًا أدق وأعمق وأكثر تنظيمًا للظواهر التعلقة بالتحديات, وإمكانات تصنيفها على أساس معابير مختلفةء والتي 
تحدد بدورها مستويات وفئات ومقاصد التحليل. 
في إطار التحديات السياسية التي تراجه عالم المسلمين: والتي حددناها بمطقتين مهمتين شديدن التداخل 
والتشابك واتفاعل: الأولى تععلق بكل ما يعنى بالتحديات السياسية الداخلية المتعلقة "ببناء الأمة", وبناء الأمة 
الجامعة يمذا الاعتبار تتعلق بمجموعة من التحديات الفرعية والمشعقة: 
- التكامل على مسعوى الأمة في إطار القوى المخحلفة بتصنيفاتًا المنعددة؛ وهو ما يعني طبيعة التعامل مع 
قضايا الاخجلاف والتعددية. 
ويمكن رصد القضايا المتعلقة: 
- الأقليات الديية: والعرقية (وعناصر التعددية). 
- القوى المياسية الصاعدة: الحركات الإملامية (امتيعاب القرى دون عنف). 
- الإشكالات ذات الطبيعة النظرية والواقعية: 
الإملام والعلمانية؛ الإملام والعروبة...!خ. 
- اغوبة وسياق المرجعية للآأمة بما يتعلق باختصاصها وتايزهاء إشكالية الهوية تطرح هذا الاعتبار قضايا تتعلق 
بتأسيس رؤى هذه الدولة بما يمرك سياماقها وصباغة خططها في التسسير والتدبيرء وهو ما يعني دراسة 
فضابا مثل: العلافة بين العروبة والإسلاع, العلماتية والتغريب. 
- الأمة ومسترى العلاقات البينيةق الأمة (الجماعة الرطنية) الأمة (الجامع الإسلامي هام قبلة التوحد في 
مياق الإضافة الإيجابية المبادلة في العلاقات بين هذه الدول من ناحية, وعلاقتها بالدول الأخرى من ناحية 
أخرى- 
الأمة في العالم» مستوى رابع درامة قضية "بناء الأمة" وهر معنى مهم يمرك ليس فقط التعامل مع الأمة 
كرحدة تخليل؛ وتشرذم الرؤية للعالم وتحريك رؤى أخرى مختلفة: تتطلب تعاملا باعتبارها طرسًا يمثل تحديًا 
للأمة, العولة في هلا المقام تطرح تحديًا للأمة الإسلامية؛ وإمكانات اللشاعل؛ خاصة أفا تتعامل ضمن سياق 
مجرا وربما تابع؛ وهو أمر يتطلب متابعة بحثية ومحاولة تعبع القضايا البي تتعلق كيذه الإشكالية*6, 
وتعد أقضية "العولمة” من جانب آخر أحد المستويات الني نطرح فيها قضية الهربة ل تعاملها مع العال(©. 
أما المستوى الثاني فالذي يشكل محواه ها أمتيناه ب "بناء الدولة" في إطار صياغة الدولة بكل هياكلها 
وتنظيماتها وعلاقاهًا السياسية. 
هذا الستوى يطرح عدة تحديات وقضايا إشكالية: 
- إهكاية الدولة القومية: الامات والقدرات؛ وما يشبر إليه ذلك من تحدٌ برزت فيه الدولة المستوردة 
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كاحد أهم التحديات في هذا المقام. وما يطرحه عن دور الدولة في ظل العولمة 9". 
- إشكالية الشرعية والمشغاركة في باء الدولة وتأثيراتا على أشكال العلاقات السياسية وأنماط النظم 
السياسية 04 
- إشكالة المزسسة: وطرحتها البنية المؤسسية في هذا المقام ومدى ترجنتها لقيم بعينهاء العلاقة بين المزسسة 
والقيم عملية مهمة تطرح تحديًا غاية في الأامية دراسته والبحث فيه 2597, ا 
- إشسكالية السيامات الإنمائية والعمرانية في الدولة: وما يطرحه ذلك من حركة السياسات في هذا المقام» 
ويرتبط بذلك توزيع عائد العمليات والنواتج الإنغائية!”©. 
- وفي إطار التعامل مع هذه التحديات جميعًا وضمن المتلقة البينية التي تحرك التفاعل بين الأمة والدولة 
والعالم, وني إطار علاقات الداخل بالخارج, والتأثير الذي يتركه ذلك على ثماذج مهمة تمثل عن صورة 
التحدي المركب والحضاري الذي يجابه الدولة/ الأعة: 
ه العراق ومشروع تفكيك الدرلة والمجتمع". 
٠‏ الجزائر رإضعاف الدولة والجسمع!؟”". 
ه الاقعال الصومائي وحروب أهلية تكسر الدولة والجتمه”", 
وأخمسيرًا نموذج التساحر الألغاي في هذا المقام الذي يشكل استمرارية التقاتل في حرب أهلية لا غالب فيها 
ولا مغلرب9", 
نماذج تشير ليس فقسط إلى إمكانية تكرارهاء بل تعبر عن أن معظم النماذج السلبية تقع داخل الأمة 
الإسلامية, وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تدويل أزماقاء بيدما يظل المرقف المتعلق بامة الإسلام باهمًا وغير مؤثر. 
أما المسستوى المهسم الذي يب أن نتعامل معه وألا مله في هذا المقام فهو الذي يساول جملة التحديات 
(الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والعربوية والإعلامية) وما تعنيه في هذا المقام من دلالات سياسية. 
هذا المتوى لا يجعل هذه التحديات همرضع اهنمامه إلا بمقدار ما تشكل بيئة ووسطا للتحديات السياسية 
بحيث تؤثر فيها تصورًا وإدراكاء أو سياسة وحركة: والدلالات السياسية هذه التحديات التي تبدو لي الظاهر لا 
سياسية هي من الأمرر التي يجب أن نترقف حياها. 
إنه أمر يثسير يى فقط لتشابك التحديات السيامي منها وغير السياسي, ولككه يشير إلى الحالة التي 
تستطرق فيها التحدياث في جملتها, بحيث تتأثر التحديات السياسية سلبًا أو إيجاباء سواء في تصورها أو في طرائق 
مواجهتها. 
الثقافة السياسية ومنظومة الأفكار السياسية التي تحرك عناصر مهمة في المخطاب السياسي مسائل مهمة عند 
دراسة التحديات السياسية*” , 


* التكويسنات الاججماعية وشبكة العلاقات فيما بينهاء بحيث تشكل أهم عناصر النسيج الاجتماعي مسائل 


مم 


غاية في الأهمية عند الحديث عن تلك التحديات السياسية. 

© الأبعاد الاقتصادية الداخلية والخارجية والعملية الإثغائية» والخيارات الاقتعادية والخخروج من ورطة التبعية 
ضمن الياقات الاقتصادية والثقافية أمرر يجب ألا قمل ونحن بعدد الحديث عن الدلالات السياسية لكل 
ذلك في هذا المقام, 

© الرية وعناصر التشتة السياسية؛ والتي تشكل أصول الترفيه والإنغاء البغرية ‏ واحدة من أهم حلقات 
تصور التحديات وطرائق مواجهتها 70 

«٠‏ كذلك فإن العد المتعلق بالسياسات الإعلامية هو أمر من الأهمية بمكان في البحث في دلالاته السياسية 
على واقع التحديات إدراكًا ومواجهة 

إن هذه الأمور جميعًا أصبحت * تمثل عنامر على أجندة التحديات السيامية؛ أو ومطا لماء أومؤثرات فيهاء أو 


إنفد 


تدعو بالضصرورة جملة من الدلالات الياسية, إنما صارت ضمن دائرة السياسية» ضمن ما أسعيه بالسياسات 
العامة وعلعز1وج عأ[طناط؛ إها عناصر تتعلق بالتديم السيامي لمياسات كلية ليست بعيدة عن القرار السياسي 
الداخغلي وإمكانات تعظيم قدراته فيما يخص سيامات تعلق بالمعاش اليومي للمواطن, السياسات: تصورات 
وإدراك؛ وإمكانات وقدرات؛ واخحبارات وقرارات؛ وفي كل الأحوال فإها أمور يمذا الاعبار جديرة بالاهتمام 
مسن زوايا مختلفة للاهسمام تحقق أصول الفهم المتكامل للنحديات وحزهتها راستطراقها من جهة؛ وطرائق 
المراجهة التي تأخذ في الاعتبار التعامل معها في إطار الحزمة المتشابكةلة". 

الأمر إذن يمكن تصويره على هذا النحو: 


لن 


بناء الأمة الجامعة 


موسي سدم 


التعدد والتوع الانقسام والتجزئة 
تعامل الدولة كتقيع في إطار الوحدة تعامل الدول كأجزاء 
عناصر التقسيم الرظيفي للعمل عناصر اختلاف التضاد 
(التكامل ‏ رالتعاون والتخصص الإنتاجي ب والسازع ‏ إشكالات الحدود) 
وتكامل الإمكانات والطاقات ‏ وحقائق التبادل (الصراعات العربية ‏ العربية) 
والتفاعل) (الصراعات الإسلامية ‏ الإمسلامية) 


لسغ اا 


غياب الإرادة السياسية 
غياب الأدوات والعدة للاسثمار والإمكانات 
وترجمة الطاقات إلى فاعليات 
أصول وسدد التمكين السياسي 
الخروج من الأزمات له#ه 00 المواجهة التحديات ‏ سههفي إطار الإرادة * العدة 


(لا يعني ذلك أن هذين اختياران حديثان غير متداخلين: إلا أن الرؤية تؤثر في الموقف) 


بناء الدولة والجماعة الوطنية , 
0-6 دوي م 0 
قرى الدولة ضعق الجد 
ضعن الدولة قوة الجسمع 

عدم القدرة على الٍحث في معادلة القوة 
قوة اللي له الشرعية قوة الجسمع 
70100010000 و جر 
رن 


القدرة غلى مراجهة الأزمات 


/اه 


خطرة على طريق التمكين 


الباذج السلبية 
نماذج هدر الإمكانية نماذج إقصاء الطاقات فاذج العلاقات البينية 
(الفوائض البترولية) العسراق -الصومال 22 والعلاقات الخارجية 
ضعف معنى الأمة 
الجرائر ب أففائمتان في العلاقات البيية 


“وى ال 


هده الدماذج السلبية تولد 


سياسات على شاكلتها تكرس 
عناصر اللبية وتؤدي إلى 


امتمرارها 





السياسات السئانات السيامات الالمجتماعية السياسات السياملات 
التعليمية الفكرية والثقافية والتوزيعية الإعلامية الاقتصادية 
والتربوية 
افير التجزنسة التبعية 
حبالة الخلشى 
إحكام حلقتها 
عاصر استمرارها 


لك 


(الفارق بين استهلاك منتوجات الحضارة:؛ وإنتاج الخضارة) 
التخلف: القعود عن الفعالية مع القدرة على الخروج منه. 
الترف المفضي إلى تراكم الفساد والمودي إلى الضعف والوهن. 
تخلف مناهج اللغكير والتدبير في السعي والوعي (التفكير الجامد) 
© تخلف مناهج التسبير والتغيير والتمكين في الوعي والسعي (التفكير المترق). 
© اتخعفاء التفكير الملائم واللائق بالتحديات. 
ضمن هله الرؤية المتفحصة التي تبحث في الإدراك والوعي بالتحديات من خلال درامة "الخطاب 
حول التحديات" و'واقع التحديات الحضارية السباسية الداخلية في عالم اللملمين": و"حالة الممارسة والحركة 
المتربة على الإدراك هن ناحية والواقع من ناحية أخرى" يآ عناصر تقويم السعي» وذلك في جانبين مهمين: 
التقرم من خلال لم التقويم للستقبل التحديات 


المدل الملقامدي من علال المنهج السنثي 


سج جح حي 


تقريم الأداء ‏ تقريم الفاعلية 08 
التفريم في مياق اعبار المآل 
هذه هي العناصر الثلاثة التي تتكامل في إبراز معادلات الوعي والسعيء والتعرف على أصول 
فاعلتهما في الواقع. وضمن هذا السياق تأق العولة لتمغل بدورها ليس تمحديًا إضافيًا في لمجال الياسي الداخل» 
ولكن لتعبر عن صبغ جملة التحديات المختلفة وتشخيمهاء ووضع حدود على الخركة لي مواجهتها. 
العولمة إذن قامت على: 
© تعقيد العحديات. 
ه جعلها الأكثر تشابكًا. 
© ضعف وإضعاف إمكانات التغيير: وضعف القدرات لاسصمار الفرص. 
تنويع أشكال التحديات وسيولتها بحيث صارت متشابكة وكثيفة. 
© بروز التحديات في اشكال مجدة نجلت ني ومائل متعددة على المستويات المختلفة. 
© إضافة تحديات متعددة تحرك أصول العمل الجماعي. 
© عدم مناسبة الوسائل التقليدية في مواجهة التحديات (ضعف الاستجابة). 
© عدم ملائمة اخضيار العزلة في التعامل في ظل العولمة. 
التحديات وافتراس العقل المسلم في إطار القبول الؤفعاي. 
© عولة التحديات: أجددة مستحدئثة (الأجندة ‏ المنسية الممبوعة . المطرودة), (الأجيدة الكاهنة). 


| 


الستحديات كضغوط حضارية: كيفية تحويل الضفوط إلى ضغوط رافعة دافعة مجمعة بدلا من تأثيرها 
السلبي لي شكل ضفوط مانعة خالضة حابسة مفجرة"". 
حول بناء الأمة وبناء الدولة: التحديات السياسية الداخلية في عالم المسلمين: 
بناء الأمسة وسيامات البقاء المقصود به كل ما يتعلق أو يؤثر على تكوين العلاقات امجتمعية ذات الأثر 
السياسي في العلاقة السياسية من جانب والعملية السياسية بكل تجلياقا من جائب آخر. 
باء امجتمع والعلاقات فيه لا بد أن يترك آثاره الجوهرية على: 
- بباء العلاقة السياسية, 
- أفاط العلاقة السياسية. 
- العلاقة بين الدولة راججمع. 
وف هذا المقام يطرح من خلال هذا التحدي الأصيل تحديات مشتقة وتابعة: 
© التحدي المتعلق بالتعددية وطرائق اسخمارها. 
© التحدي المتعلق بااعكامل القومي وعبلية بناء الأمة في إطار: 
ه الأقليات الديية والإثنية. 
© التحدي التعلق بالحوية في إطار المناطق التي يمكن أن تمل احممالات تدازع الهوية: 
ه الإسلام والعلمانية, 
© الإسلام والعروية. 
فماذا عن بناء الدولة؟ 
© إشكالية المزسسية: والتي تشير إلى المدى الذي تسازع فيه المؤسسات التقليدية أو الحديثة أو تتعايش. 
© إشكالية الشرغية, وهي التي تتعلق بمؤشرات الرضا العام في إطار العلاقة السياسية, شرعية السلطة» 
وضرعية المجستمع, وشرعية الدولة بالإضافة مجالات أخرى يمكن تدير هله القضية, وكذلك فالأمر يتعلق 
بشرعية السياسات, 
« إشكاة المشساركة؛ رهسي الني تعلق بالإمكانات المخاحة لتفعيل عملية الإسهام لي الاجتماع السياسي 
والعلائق السياسية المرتبطة به وتغير هاره الإشكالية: 
- هفهوم المشاركة والتحدياث التي يعركها. 
- أنغاط المشاركة وتداخلهاء والتحدي؛ والامكانات. 
- وسائل وقوات المشاركة. 
رهي تثم بادورها: 


مشساركة المسواطن السيامي وقدوتسه على ثمارسة و“ماية حقوقه: حقوق الإنسان الأولية» والسياسية؛ 
والاقتصادية؛ والاجتماعية, 
- مشاركة المجتمعات الأهلية والمدنية؛ والقدرة على تفعيل هذه الأنشطة غير الرجية. 
- المشاركة في عسع القرار وإمكانات القوى الياسية في التأثير أو صياغة القرارات. 
- المشاركة ضمن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتفعيل الأداء في النظام الياسي (الأحزراب النقابات 
ل 
- المشاركة في بناء السياسات العامة المتعلقة: بتأسيس الامتراتيجيات: أو تحريك عناصر التدبير التي ترتبط: 
بمعاش الناس اليوهي (الإدارة والمشاركة). 
© قغية امحامبة والرقابة والمسئولية في إطار النظام السياسي, والقواعد المختلفة التي تحط بالعملية السياسية. 
© السعتحدي المتعلق بالثقافة السياسية والحشئة السياسية في إطار حجم المرروث: وإسهامه في صياغة العلاقة 
السياسية؛ الذاكرة السرائية» والتأثيرات المعاصرة تؤثر بدورها على صياغة الثقافة السيامية؛ وطرائق 
التأكيد عليها. 
« الإشكالية اللتعلقة بعداول السلطة في إطار التعامل الذي يتيح للقوى السياسية المختلفة التنافس في مال 
تحسين الأذاء والإنجاز ضمن ها يمكن الإشارة إليه مفهرم: شرعية الإنجاز. 
« الإإشكالية المتعلقة بتحدي الععمية كمفهوم حضاري شاملء والننمية الياسية منها على وجه الخصوص» 
كما أن الأمر يعطرق إلى الإشكالات التي تعلق بعوائد السمية وتوزيعها. 
في هذا القسام تسؤكد عناصر الذاكرة الحضارية والتراثية المتعلقة بالعلاقة الياسية وجوهرها ذاكرة التغلب 
والاستدادء وأصول الشرعية ومشكانهاء من أهم الأمور التي تزثر على التحدي الحعلق بالعلاقة السياسية 
والقضايا المخعلفة المتعلقة يما 
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الاسستبداد يتسكل أحسد أهسم عناصر التحديات السيامية التي تعبر عن سمة من أهم سمات العلاقا 
السياسية؛ وهو ما يعني تشكيل السياسات ضمن مباقافا الشخصية؛ من دون رؤية استراتيجية كلية. 
وبسين الامستبداه وذاكرة الستغلب عناصر تَحدٌ من المهم التعرف عليه والتعامل معه في مياق التحدي 
الأساسي» والذي يشكل أهم عناصر التحديات السيامية الداخخلية. 
من امهم أن نشبر إلى خظاأ البظر إلى الاستداد كحالة تتعلق بالطابع القومي أو المجتمعات النهرية أو 
الامتبداد الشرقي, وتوضح أن الرؤية الكوكبية هي الأساس في منهج النظر إلى ذلك. ْ 
من المهم في هذا المقام أن نحيل إلى أن معظم التحديات أو القضايا البي تعلق بما قد تجابه هذا التحدي 
على مستويين: 
المستوى الأول: من طبعة فكرية وتنظيرية وتأصيلية توضح مداخل النظر إلى القضية مرضع التحدي مثل: 
(الشرعية: المشاركة: التعددية, الثقافة السياسية... [2). 
الممسستوى الكابي: هو من طبيعة عملية» يوضح حال الظاهرة وترجهاقا العامة في العالم الإسلامي, وقد يتطرق 
هذا المجال إلى طبيعة الاستجابات والسياسات المختلفة. 
كما أن هناك مسائل من حيث نشأهًا قد غلب عليها الطابع الفكري, مثل: الثنائيات التي نشأت في البداية 
في حالة تصارعية؛ كس"الصراث والمعاصسرة والدلالات السيامية لللك, والعروبة والإسلام؛ والإسلام 
والعلمانسية", وبدت هله اللفات تثار ريما ضمن ملف أساسي يبر عن عسلاقة الإملام بالحداثة ومموذج 
التعمسية(”*: وهسناك قضايا يغلب عليها الطابع المركي في هذا اللقام مثل: قضايا التدمية وما يتعلق بما من 
سياسات, والمسائل المعلقة بتداول السلطة, واستيعاب القوى السياسية المختلفة في الكيان السيامي من جانب» 
وني مسارات العملية السيامية هن جانب آخمرء وكذلك قضايا الأقليات داخل الدول الإسلامية وما شابه ذلك 
من قضاياء إلا أنه رغم هذه الطبيعة الغالبة فإنه من الضروري التأكيد على الطبيعة المتشابكة في ذات الوقت بين 
الفكري والتطبيقي في هذا المقام. 
المجال لا يسع للبحث في بعض هذه الإشكالات نفصيلاء إلا أننا منتخير حزهة منها بحيث تعبر عن فل 
القضايا والأزمات المخطفة التي ترتبط بالتحديات الحضارية اليامية الداخلية. 
بسين هذه الستحديات الأصسلية منها والفرعية. الكلية منها والجزئية: الجدرية منها والمشعقة - تتفرع 
الستحديات؛ حت إننا من خلال المفاهيم الكبرى المتعلقة بالعملية السياسية لو اسبقناها بكلمة تمد وأضيف إليها 
المفيوم, لوقع ذلك صحبحا في العالم الإسلامي: وما يمثله من دول تحمي إليه. 
ويتطلب كل تحدّ من هذه التحديات دراسة متأنية ومتفحعة عرف من علاها على الفئات المختلفة عن 
درل العام الإسلامي؛ وتصنيفها, والبحث في المعلومات المتوافرة حوطاء بحيث إن متابعتها على المستوى الكلي 
والجزئي؛ والأصلي والفرعي ب عن الأمور التي تستحق دراسات مسغلة. 
ومن هنا كان هدف هذه الدراسة استكشاف هذه التحديات توصيقًا وإدراكًا وتصتيفًاء وبيان الخريطة 
الكلية خذه العحديات أو معظمهاء هذا الاستكشاف يدور حول كيفية وصف هذه الدراسات:؛ والكيفية التي 
يعاج بها إطارأنهج النظر إليها. 
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هذه الطبيعة الاستكشافية هذه الدرامة لا قنع من دراسة بعض التحديات في مؤشرات عامة ضمن جداول 
موضحة والقراءة فيها من منظور العحدي السياسي الداخلي الحتضاري مثل: 
- حال حقرق الإنان في العام الإملامي. سواء كان ذلك فكريًا أو واقعيّ وأغاط الاسعجابة هذال'. 
- حالة العملية الإنمائية الاقتصاديةء ومؤشرات ذلك؛ وتفسير الخالة المعردية في معدلات التنمية. 
- حالة عناصر الحمية البشرية؛ ونوعية الحياة في إطار مقارنات مهمة بين المستويات المختلفة؛ ردول العام 

الإسلامي وسناطقه, وما يتركه ذلك من دلالات حول وظائف الدولة؛ ومدى تجاح أو فشل أو كفاءة 
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بسين الهدف الاستطلاعي الاستكشاني لهذه الدراسة وبعض المؤشرات الدالة على تلك التحديات رقميًا يقع 
عمل هذه الدراسة, بما تقدمه من نتائج أولية تشير إلى أمية دراسة أجندة التحديات في العالم الإسلامي. 
التحديات: الأزمات: العلاقات: السياماتء القدراتء الإمكانات, الليئات 

إذا كان الابتلاء عملية مستمرة: ترتبط بعنامر الإهكانية والقابلية كما ترتبط بعناصر دقع الضرر 
الحضاريء فإا بذلك تعلق بالمصالح, سواء بجلب منفعة, أو بدفع ضررء فإن التحدي يعنى بالتعامل والتفاعل 
مع العلاقسات وصسسياغة السياسات؛ واستخدام الإمكانات؛ وإمكانية تحريلها لقدرات» وذلك ضمن البيئات 
والومط, فالتحدي إذن يفرض عناصر استجابة, والاستجابة ترك كل هذه العناصر المختلفة. 

فماذا عن الأزمة؟! 

الازمة هي حالة مرضية موصوفة بالتراكم؛ وبعضها عابر مؤقت أو موسميء وبعضها الآخر دائم أو شبه 
دانم متراكم مستحكم, يشير إلى معنى "الأزمة المزمنة", التي تفيد التكرار والتراكم. 

ومسن هنا فإن التحديات حينما تتخذ شكل الأزمات إنما تشير إلى خلة من الأزماتء كلها تش إلى الخلل 
والفجوات,ء ليس فقط في القضايا والموضوعات, ولكن أيضًا في السياسات والمراجهات, والقدرة على إدراك 
الإمكانات» والسعي إلى استثمارها وتعظيمهاء إنها أزمات العلاقة السياسية» ولكن على المستوى الداخلي: منها 
أزمة الدخبة, وأزمة الأدوات والقئرات الوسيطة؛ والأزمة المتعلقة بالطرف الجماهيري الذي يشكل طرفا في 
معادلة العلاقة المباسية. 


ذا 





البخبة الأدوات الو 
القيادة المجتمعات الأهلية مؤسسات الأمة 


أغاط المشاركة 


العلماء المثقفون 
الطاعة 
التشريع 
خا 
1 إ ١ ١‏ 
أزمة الشرعية أزمة الهوية والتكامل أزمة المشاركة أزمة التغلغل أزمة التوزيع 


م د اي ةا 


أزمة المرسسية 







الإمتخفاف 


موس سس اب ج« ا سد 
1 زمة الفاعلية 3 


من أهم الموشرات في هددءا المقام: 
© تكوين النخبة رعناصر استمرارها. 
© تداول السلطة؛ الإمكانات والأزمات. 
(أصو ل وقواعد الخلافة السياسية). 
© عنف العلاقة وامتيعاب القوى السياسية الجديدة والتجددة. 
© التسامح السياسي بين القوى المختلفة والتافسية. 
« ثقافة الانقام السياسي والاستقطاب والاستبعاد والحالي, ضعف عناصر الثقافة الحوارية. 
٠‏ ثقافة الأمن الحضاري المتكامل القدرات والعناصر وامجالات. وسيادة ثقافة المنوف وعدم الثأمن 
وعدم الاستقرارء والشنك وعدم البقة. 
© سبادة ثقافة اللامبالاة والتمكين لعساصر ثقافة غير مشاركة. 
© توثير المناخ للثقافة الاسجدادية: البنية الأمامية للاسبداة. ‏ , 
© العف المؤسسي/ ورقية المؤسسات, ضعف الممارسات. غياب القواعد التأسيسية, عدم القدرة على 
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ترجمة القيم الكلية إلى قيم نظامية ومؤسسية وإلى آليات وإجراءات. 
© ثقافة السف والتعامل في إطار حلقة العنف المفرغة: متوالية العنف. 
ثقافة الانتظار ‏ الإهدار الإقرار . الانكسار # الافتخار ب الانتصار... إل 
ثرار ر ر 2 


الأزمات المتعلقة بالنظام السياسي والعملية السياسية 
علينا أن نحدد موقع الأزمة في العالم الإسلامي: وهي ذات طبيعة متشابكة, وهي أزمات تعلق 
بمجمرعة من الفجرات: 
الأولى: الفجوة بين الذاكرة التاريئية والراقع المعاصر0, 
الثانية: الفجوة بين النظر والتاصيل من ثاحية, والحركة والممارسة من ناحية أخرى. 
الثالثة: الفجوة بين المسلمين والواقع المعاش في إطار مقايس العخلف والتدمية8. 
الرابعة: الفجوة بين عمليات وآليات التوفيق وواقع البقاء والبناء والإنماء فضلا عن الأداء (الاستجابة ليست 
على مستوى الفجوات» وقدرات وإمكانات تجسيدها). 1 
(الحراف الاستجابة: ضعف الاستجابة؛ وهم الاستجابة» ضعف معنى الاستجابة الشرطية؛ الامعجابة 
بسين ضياع الفرص وتراكم التحديات: الاستجابة وصناعة المخاطرء الانتقال من الأزمة إلى التأزم: 
تازيم الملسول والاستجابات: تراتب الاستجابة (الأولويات)» وتوازي الاستجابات (الاستطراق)؛ 
الامستجابات القاتلة: الاستجابات الناقلة, الاسعجابات القافلة, الاستجابات القابلة: الاستجابات 
النفصلة, المتفعلة: المفتعلة: المغفلة, استجابات إبراء الذمة وإعفاء الذات, الاستجابات القاصرة» 
الامعجابات بالواد؛ الامتجابات القافزة على الواقع ومتطلباته...). 
أين كل ذلك هن الاستجابات الراشدة: الفاعلة, المفاعلة, المكاملة القادرة الشاملق اللائقة, 
الكافيةق المتراكمة...؟! , 
هذه الفجحوات الأربع تشكل أهم عرامل الأزمات التي يجب التعامل معهاء ويسبق هذا كله قدرة 
أجنبزة صنع القرار على تكوين عناصر الفرائط الإدراكية للعحديات توصيفاء وتصنيفًاء ومآلا واستقبالا» وحالا 
وممالاء ووزنا ونظامًا تراتيًا. 
ضمن هذه الرؤية تبدو لا الأزمات في مجمرعة من الإشكالات يصعبحصرها أو حتى دراستها 
الدراسة المبدئية الأولية, ولكن نتخير واحدة ممئلة على كل المستويات؛ ومن أهم هذه الأزهات: أزمة الهوية التي 
تطسرح رؤى مموعة: وربما مساقضة في عمليات: البقاء والبداء؛ والنماء, والأداء. هذه الأزمة لا ترجد مسعقلة, 
ولكنها تتفاعل مع الأخرى على نحو شديد الارتباط؛ بل هي أكثر الأزمات تعلقًا بعملية البقاى البقاء هنا إشارة 
إلى إمكانات الحضور الفاعلء لا مجرد الوجود. 
في هذا المقام يمكن أن نعدد تلك التحديات السياسية على المستوى الداخلي: ونعطي نماذج شاء 
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تتفاعل مع بعضها البعض؛ لتقدم لنا حزمة من التحديات والأزمات تنطلب الامتجابات والشروع في خلها: 
أولاً:.تحدي الهوية وما يرتبط بأصول ومعابير الولاء والاتتماء, والإشكاليات المتعلقة بالأقليات: والإمكانيات 
مواجهة أزمات التكامل القومي وغيرها”. 
ثانيا: تحدي الشرعية وأزمة المشاركة؛ شرعية الدولة, وشرعية السلطة: وشرعية امجتمع» كلها تشكل تحديات» 
تولد أزمات غاية في الأهمية, أهم تجلياها أزمة المشار كة!9©. 
'الكانازمة التشعة السياسية والتحديات السياسية الداخلية: فقد تعود معظم هذه التحديات إلى أزمات السشفة 
السياسية» وتوبية النشرء على أنغاط من السلوك السيامي يجب مراجعتهاا؟”. 
رابا تحدي المومسة من أهم تحاديات العام الإسلامي: وهو يتعلق بعملية بناء الأؤسسات بما يشمله ذلك من 
إشكالات العلاقة بين المؤمسات التقليدية والمؤسسات الحديثة, وعملية البناء 0ف 
خامينا:أزمات الثقافة السياسية والتحديات السياسية الداخلية: ذلك أن غط الثقافة السياسية السائد يعد أهم 
عوامل تشكيل النظرة والسلوك ككل المفاهيم الكبرى الفاعلة في العملية السياسية50©, 
سادسًا:أزمة القيم الياسية وتحدي تنازع أنساق القيم السياسية, هل تسازع القيم المخطفة من الدموقراطية 
المدنية والشورى؟؟ وما يتركه ذلك هن تأثير على حركة الجتمع!'". 
سابعًا: الفساد السياسي قرين الاستبداد السيامي في بنية الملطة وحركة السياسات بين الرؤى التراثية والرؤى 
المعاصرة (تحدي الفساد والاسعبداة)!", 
ثاهنًا: تحسدي الحمسركات الإسلامية» ودراسة الظاهرة الإسلامية وضرورات النظر المنيجي» ذلك أن هذه 
الحركات شكلت هنازعًا للسلطة الداخلية, وقلثًا للعظام الدولي"؟». 
تاممًا: إفكاية الدرلة والمجتمع: التحدي الأصيل والتحديات الفرعية (أزمة الدولة وعملية البناءع» إشكالية 
العلاقة تحرطها عناصر تتعلق بالذاكرة الحضارية: فضلا عن مارسات الصراع بينهما 9" 
عاشرًا: تحدي الجتمع الأهلي بين العامية والمنصوصية؛ بما يشير إليه هن فاعليات تطوعه وما يشير أيضنًا إلى قضايا 
التمويل؛ وتبعية بعض هله المأؤسات لأخرى عالية في الأجندة والر 2 
حادي عشر؛ تحدي العلاقة بين العلماء واللطان (علماء الملطة وسلطان العلماء) (أزمة المنقفين)» تعبر هذه 
الأزمة عن نفسها لي أشكال كثيرة» هل لا تزال النخبة المتتفة قادرة على حمل هم الأمة؟* 2 
نان عشر: حقوق الإنسان كسحدٌ في عالم المسلمين من الأهور التي يجب الترقف حيافاء خاصة أن بعض 
انتهاكاتا يسوغ بالخصوصية؛ ربعض تفلها بير بالعائية؟؟. 
ثالث عشر: المرأة في عالم المسلمين: القضية والتحديء قضية المرأة تشككل واحدة من القضايا التي تدور بين 
حقائق وضع المرأة في عالم المسلمين؛ ومحاولة إلخحاقها بسمط تصوري ذا في الحضارة الغرية!0, 
رابع عشر: تحدي التجديد السياسي الفكري ودراسة الفكر السياسي الإسلامي. وكذلك ما يتعلق بعحدي 
المفاهيم السياسية وما تتركه من سجال على مستوى اسشوار النقافي340, 
خسائس عشر: التحدي الأكاديمي السياسيء رأزمات الاتجاه والأصالة والوظيفة» وهر ما يعني أن تلك الأؤمات 
تبر عن سطحية التأثير في امجتمع رمارساته؛ هذا التحدي لا يعد من تحديات الرفاهية» ولكنه يعبر عن 
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إشكال حتيقيء فإن هذا الوسط الأكاديحي كفيل بأن يخرج مغتربين أر مغربين» وكذا قادر على تكرين 
طلائع وغخب تحمل هم الأمة, وتحاول أن تبادر في مواجهة تحدياقا330, 
وأفضل ما كب في هذا المثام ‏ ونظن أنه لا ترال له حبجيته العالية . يتمغل في رصد هذه الأزمات وردها إلى: 
أزمة اتجاه # أزمة أصالة ... أزمة وظيفة. 
وهسي جملة من الأزمات المتراكمة التي تشكل بدورها تحديات يهب التعامل معها ومواجهتها؛ حتى 
يكن أن نغمن لمذه الأناق المعرفية وطرائق ينائها فاعلية أكبر في معالجة الظواهر المخحلفة في المجالاات 
الاجتماعية والإنسانية 03١‏ 
ويبدو أن هذه الأمور نعد فرعًا على الازدراجية التعليمية التي قنلت في الفصل بين التعليم الديني 
والمديء وهحوما حخرك خصومة كرمتها عملية الفصل» وبدت الدولة القرمية طمن هذا السياق تتشكل فها 
ظراهر أغلبها من التوع المختلط. بل والعشوائي, وهو أمر يفرض تعاملا منهجيًا عميعًا لا يقف عند حد سطح 
الظاهرة؛ بل الغفوص في أعماقهدء والقدرة على التعامل مع هذه الظراهر بالتحديد الواجب والعيقاللازم. 5 
والوضوح الكانيء وبا يخقق شروط الكفاية النهجية وعناصر الوعي المنهجي المتمدل في لياقة المنهج! للظواهوة 
موضع البحث. 
ونظى أن هذا الفعام الأكاديمي والتعليمي أورث فصامًا على المستوى الثقائي؛ وبدت العساؤلات 
الحقيقية مهملة: سواء في دائرة العلمي أو التعليمي أو الثقالي ضد عمليات بمثية رصيةة في البحث عن: 


مؤال افرية من نحن؟ 

وسؤال الإمكانية ماذا نملك؟ 

ومؤال الاسخمار كيف تعامل؟ 

وسؤؤال التواصل ماذا نأخذ ونتخير من الغرب أو نرفضه" '»؟ 


هذه اتساؤلات من هذا الترتيب تحرك ترجها ميمًا نحو هذا التحدي في إطار أضروررة تحديد طبيعة 
هذا الستحدي (التحدي الأكاديمي والتعليمي والثاني)؛ وأهم عناصره ومفاصله: وكدلك تمذيد أهم مظاهره 
ومزشراته والبحث عن أهم العوامل الدافعة لبقائه واستمراره والأسباب المكرسة لوجوده والمسهلات والموانع 
المرتبطة بالتعامل. فضلا عن تلك الاستجابات الني اتسمت في كغير هن خطتها بالخلل أو بالقصور أو التقصير: 
ونظن أن هذا بدوره لا بد أن يسهم في إهمال: 

بناء الرؤية الكونية ورؤية العا إهمال البناء المفاهيمي وعلافاته, إهمال الإطار التفيري والتحليلي» 
إجمال عناصر الأجندة أو برامج العمل لتداول ظواهر مهمة: وما تحدده من إشكالات أجدر بالحاول. 


ذا 


قدرات التحليل والتفسير في سياق: 
الأمة كوحدة تحليل ني إطار المنظور المقاصدي 


والملدخل السنبي 
الإمكانات التحديات والتفاعل مع مجالات والحراك الخارجي العلاقات البيعية والعالمية 
مميطه الداخلي عام السلمين 
السيامي 0 
هدر الإمكانات 20 الإنسان المكرم سطوة الخارجي مرضوع لا 
مواجهة التحديات إنسان العمران بفعل ضعف الداخل فاعل: ضعف 
بالشعارات والفاعلية والعلاقات البينية المكانة وضعف الدور 


|[ ) ' إ 


المت سي الدج م 


تقربم السيامات والاستجابات في ضرء 


سه 


المدخعل المتعلق بالمقاصد المدخخل المتعلق بالسئن 
*تحديد مجالات التعامل والاستجابات *التعرف على ذاكرة الأمة وتواتر أحدائها 
* إحفظ الدين, حفظ النفس. حفظ التسل» * القسدرة التفسيرية لوافع الأمة من خبلال حفظ العقل» 
حفظ المال» الستن الحاكمة 


*تحديد الأرلريات في التعامل والاستجابة للتحدي ‏ *مستقبل الأهة في ضوء المدخل الستني 
* تحديد الضروري هنها والخارجي ف إطار هنظومة المقام وترتييها 
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التحديات السياسية الحضارية في العام الإسلامي 
خماتمة البحث وفاتحة السجل 

إذا كان عالم الإمكانية يعبر عن طاقات كامبة متموعة تمتدة, وإذا كان امتدادها وتنوعها الطيعي يحيلنا 
إلى ضرورات التكامل؛ وإذا كان العصر يدفعنا إلى فرضية التعاون فرضنًا في غصر العرلة الاقتصادية والتكيلات 
الاتصادية عسبر الدول, وإذا كان التاريخ يجيلنا إلى ذاكرة تؤكد وجود بنى أمامية واعية لذلك العكامل 
والتعاون وداعمة لف وإذا كان الدين والرابط العقيدي يحرك كل عناصر التوحيد والوحدة في إطار التعرع 
والتروج من اختلاف التنوع إلى انتلاف الاختلا؛ وإذا كان الواقع الفعلي على غير ذلك؛ والابتلاء تعدد في 
عام المملمين بين (نقص في الأنفس)» (ونقص في المرات) (وحالات من الجوع والمخمصة)» (وحالات من 
افتاد الأمن وتاكله), وإذا كان منطق كفران التعمة يكمن في (عددم امصمارها الاستثمار اللائق) أو (إهدارها 
بأي صور الإهدار)؛ وتعني (احتكار النعمة وحجبها بعدم الدوران الحرك لعلاقة العمل فيما بينهاء وتوزيع العائد 
على النجموع والأفراد), إذا كان هذا وغيره قد يشكل عناصر لظواهر وتجليات يشهدها عالم المسلمين؛ وإذا 
كانت العلاقات بين عالم المسلمين في أذناهاء بينما مقارئتها بعلاقات بيئية (بينهم فرادى وبين الخارج: الغرب أو 
خلافه) يعني أن حجم العلاقات البينية الإسلامية لا يقارن بحجم العلاقات الغيرية: وإذا كانت المؤسسات تنشأ 
على الورق ولا تزسس في عام الواقع؛ أر كانت فاعلة وتاكلت ممعويات فاعليتهاء أو تكمفي بالحد الأدئ من 
العلاقات الرمزية ذرًا للرماد في العيون: تبام مؤمسات إبراء الذمة؛ وأن اليادات لا يعدع فا إلا في 
العلاقات البينية, وتستباح في العلاقات الغيرية, وأن شبكة العلاقات في عام المسلمين قد ترهلت بيث صارت 
خالية من المعنى والمفرى, أو تقاطعت وتشرذمت فعارت أقرب ما يكرث إلى علاقة الإخوة الأعداء, يجترون كل 
عناصر وخخرائط الصراعات المانعة من الجامعية, والخاذلة لكل دافعية, وإذا كانت الاستجابات في كل الأحرال 
ومع تواترها تكد عبوبًا في الإدراك وصدعا في الوعي, وتباطرا في عمليات السعي, وإذا كانت خرائط التجزئة 
بركن إليها وعبًا وسعيّاء وشروط التبعية يلعن ها من دون ماولة لتعديلهاء وحقائق التخلف بادية للعيان لا 
تخطسيها عين أيّا كان هاا التخلف (فقر. جهل؛ مرض) أر هدرًا لإمكالية؛ أو استهلاكًا لمحرجات الحضارة لا 
إسهامًا في مسنعها وإبداعها ‏ إذا كان كل ذلك كذلك فإننا حمًا أمام تمد سياسي في جوهره يتعلق بمادى 
الإرادة السياسسية وأثماط صيع القرار السياسي الماضن لكل الفاعليات والمحرك شاء والتدرة على تمويل 
الإمكانسية إلى عدة تقرم بأدوارها الوظيفية: الإمكانية ‏ الإمكان ‏ المكنة ‏ المكانة . التمكين؛ ويعني كيف 
يرتبط السعحديي السياسسي في شرطه الداخلي بشرطه المخارجي ضمن القابليات الداخلية للعمكين الخارجي: 
وثابليات استمرارية عناصر الضعف والوهن: وقابلة إهدار عناصر الرة والقدرة والفاعلية؛ يبدو أن البحث في 
هذا بعناصره التنظيرية, وتحدياته الحضارية السياسية الداخلية: ونحدياته اليامية الخارجية» وتحدياته الياسية 
البينية والغيرية» س يعبر عن إسناد وتوثيق للحالة الراهنة في الظروف والأوضاع, وفي الحرادث والعلاقات؛ وف 
المعلومات واللمعادلات؛ وني الخرائط والقراءات. 

ويمسني أن الممستقبل "صناعة" تنطلب مناهج تفكير, ومناهج تسيير: ومناهج تدبير, ومناهج تغييرء 
ومناهج تأثيرء ومناهج تمكين, رهي صناعات لقيلة نسير على قدمين: هما الضامنتان لحركيتها وفاعليتها: مددخل 
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(ه) ضمن الأهمية الاستراتيجية والجغرافية للعالم الإسلامى ( المفهوم الجيراستراتيجى): المرجع السابق» ص 0-1١88‏ /99) 
الظسر أيضا: جمال حمدان العالم الإسلامى المعاصر عالم الكببى 4159٠‏ ص ١7١‏ وما بعدهاء وكذا: لتقيس 
المؤلف استرائيجية الاستعمار والتحرير القاهرة: دار الملال: ,153٠+‏ 
(5) فل إطار لظرية المزامرة وضرورات تطوير مناهج اللفكير يما الظر: مركز دراسات الثقافة والحضارة (قسم الأبحاث)» 
إشسكالية منطق المؤامرة فى تفسير الأحداث, جلة الرشاد, العدد /ا امجلد “ل نحرم 47٠‏ اه - هايو 14914 
ص #" 1 
انر تسرجقة كتاب برلارد لويس, الغرب والشرق الأوسطء تعريب: د. نيل صبحى, القاهرة: 'كتاب المغجار 
الإسلامي؛ د.ت. وقد أوردنا هذا القرل على ما ذكره برنارد لويس نقلاً عن: د. محمد سعياء رهضاك البوطى: 
الجهاد ف الإسلام: كيف نفهمه؟ وكيف ارسه؛ بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق ذار الفكرء 35515 ص 
4 هل 
(/) انظر فى الأمة كوحدة تحليل وما يعنيه ذلك من آثار على وححدات التحليل الأخرى انظر: الستشار طارق البشرى 
(تقديم): أتى فى العام 0١515‏ العدد الثاى؛ مرجع سابق؛ ص / وما بعدها. 
أمساعن الآثا ر التى تتركها دائرة الشرق أوسطية على الدائرة العربية والإسلامية؛ انظر على سبيل المثال: كمال 
شاتيلاء العرب والتحديات الدولة والشرق أوسطية, بيروت؛ المركز الوطنى للدراسات 1355: ص "٠‏ وما 
0 : 
(8) الظر فى الخطر الإسلامى: جون إسبوزيتو, التهديد الإسلامى أسطورة أم ححقيقة, القاهرة: الحيئة العامة للاستعلامات» 
١68‏ .فريدهاليداى, الإملام وخرافة المواجية, ترجمة: محمد مستجير, مكعة مدبولى» .١556‏ قارك: 
أحطا١‏ , عمعلمم8 دمع[ 1990 ر طعت 28 امدمته!] , وصتصصموء عكه كتستأكدكظ8 , معمزط لعأمقط 
م1 عتاموة!؟1 '' صم اع112 15 , قه2 معكيع1]1 1993 , ستدالة طولعه , لشبعط دعوم 


١ع‏ .81716 قا ل اا 7 3 
(5) فى أشمية تعريف العحدى واقتران ذلك بعملية الوعى: ذلك أن الوعى بالتحدى يجعله فى مقامه المداسب من غير مويل 


هانسع للفاعلية أو وين يقعد الفاعلية ويشليا. كما أنه يمرك أصول التعامل مع التحدى من تعرف على طبيعة, 
وأمكانية لابد من امتهمارهاء وتحويل الإمكانيه الى إمكان؛ والإمكان إلى قدرة؛ والقدرة إلى مكانة ودور؛ والمكانة 
والدور إلى تمكين؛ والعمكين إلى فاعلية ونأثير وأثر فى سياق نظر استراتيجى حضارى تخطيطى إسلامى قادر على 
تشكيل حلقات موصولة من وعى التفكير, وخبطة العدبير: ؟.د. عبد الكريم بكار تجديد الوعى» دمشق: دار 
العلى 50٠٠١‏ 

)٠١(‏ فى مفهسوم التحديات كابتلاء معنى الأمور الثى تتترحها لى هذا المقام: إذ يجمل الإنسان المومن فى حال ابتلاء دائم 
(اختسيارت امستحان- مسدولية- فنة- تبه- فاعلية) وهو يجعل التحدى شاملا للخير والشر على حد سواء 

وبْلُوكم بالشرٌ والْحَير فك ينا جود طز ليبلوكم فيما أناكم 4 , انظر فى مفهوم الابتلاء: ابن القيمء 
إغالة اللهفان من مصايد الشيطان, تحقيق: محمد حامد الفقى؛ دار العدل» 19178: ج7, ص ١868‏ -158. 
(11) الستحدى والاسعجابة لدى تويبى انظر: نيفين جمعه علم الدين, فلسفة التاريخ عند أرنولد تويبى؛ القاهرة: الميئة 


آلا 


العامة للكناب: ,١5939‏ ص 1086-/1719. وفى مياق الاستفادة من هذه الفكرة فى ماغة مفهوم التحدى 
والامعجابة انظر: د. عيد الكريم بكار ععرنا والعيش فى زمائه الصعبء دمشق: دار العلى ٠٠7؟,‏ ص ١‏ هس 
ناته 

(19ع ف الستحدى والغغوط الحضارية:؛ الظر: سيق الدين عبد الفتاح مدل القيم: إطار مرجعى لدراسة العلاقات 
الدولية فى الإسلام. ضمن: مشروع العلاقات الدولية فى الإسلام (7), تخرير وإشراف أ.د.ناذية مصطفى؛ 
الفاهرة, المعهد العالمى للفكر الإبلامى. 1443 ص ص 8 .5١86-7١‏ قرب إلى ذلك: د. بعد الإمارة, 
أساليب التعامل مع الضغوط: حدود المنهجوالأساليب, يجلة التبأء العدد قف مارس 7391. 

قة قسسة. الا // مقاط 

(*١)مفهوم‏ الحضارة وعلاقته بالشهرد: د. عبد المجيد النجار فقه التحضر الإسلامى, الدار البيضاءء دار الغرب 

الأملامى: طلء ج؟ عسوامل الشسهود الحشارى. ج7) مشاريع الإشهاد المنضارى. وقد ألف كتابه الجامع 
للمجلدات الثلاثة باسم " الشهود الحضارى للأمة الإسلامية ". 

(14) فى أعصسول الثقه الحضارى: أ.د. على جمعه. سيف الدين غبد الفتاح أصول الفقه الحضارى ورقة مقدمة لورشة 
عمل المعهد العالمى للفكر الإسلامى؛ القاهرة - ماليزيا. 1555. الظر أيضا: عمر عبيد حستة؛ حتى يتحقق 
الشهرد الحضارى؛ ببروت: المكتب الإسلامي, 1549 ص 43 وما بعدها. 

(18) ل الستحدى الحخضارى رالحضارة العالمية بعض من هذه الافكار التى تترتب على ذلك ى: د. عبد الكريم بكار 
عصرنا والعيش ف زماله الصعب؛ دمشق: ذار العلى 1١٠١‏ ص 3 وما بعدها. 

(11)ك إطار المألة الخضسارية والفكر الحضارى انظر: شمر عبيد حسنة, ل النهوض المخارى» بيروت, المكتب 
الإسلامى, 1435؛ انظر بصفة خاصة: متديات الإنكان المشارى وغلم النهرض الحضارى, ص ص ١١‏ وما 
بعدها. لاحظ أيضا عبد الله البريدى؛ فى المسألة الخضارية: الدموذج والمار, مجلة انار اججديد. العدد 18 

أ مه قصلم 191615/: م114 

(19) إدججار موران» مقدمات للخروج من القرن العشرين, تربجة: انطوان حنصء الجمهورية العرية الورية: دمشق: 
منشورات وزارة الثقاقة, 951ل ص ١1-9‏ 

(18) فى سياق المقارنة بين مفهومى الياسة الوضعى والإسلامى انظر: سيف الدين عبد الفتاحء مدخل اليم ...مرجع 
سايق. عن 715 رما بعدها. الظر كذلك ميف الدين عبد الفتاح. بناء غلم مياسة إملامى, أوراق بحنبة) 
جامعة الفاهرة: مركز االحوثوالدراسات الياسية. 5 انظر أيضا دراسة قيمة تقارن بين منهومى السياسة 
الشرعية و الياسة فى العصر الحديث: مبى الدين محيد أحمد قاسم, السيامة الشرعية قى ضوء جوهر السيامة فى 
العصر الحديث, القاهرة: المعييد العالمى للفكر الإسلامي, آل 

)١5(‏ الياسة فى الرؤية الإسلامية: انظر لى كعابات ترائية: أبو الحسن العامرىالسعادة والإسعاد فى السيرة الإنائيق 
دراسة وتحقسيق..أحمد عبد الحليم عطية, التاهرة: دار الثقافة. د.ت. وقرّب: اليد صدر الدين القبائجى» علم 
الياسة: تجديد من وجهة نظر إسلامية لبنان: الشركة العالمية للكاب, 517 94 1, 

8) لى العلاقة بين السياسة والاستخلاف انظر: الراغب الأصفهان, كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة, تحقيق ودرامة: 


أ 


د. أبو البزيد العجمى, النصورة: دار الوفاى القاهرة, دار الصحوق طاى /إلثى؟ زر ص 38-319. 
(1؟) ا ونبلوكم بالشر واخير فتسة # [ الأنبياء /©1], 
(؟5؟) فى المواطنة العالمية والمجعمع المدى العالمى: 
جما ]0 للدم تمده لع معنم1 عط قصة نراعم5 ازجن 10ع0]؟7آ , سمأكسط0 .ل صدله) 
لاقصسدلئ1 .ل ااغتطهدكناظ ماع01 غ16دة81 مصم ,1997 ,وعاعمقه0 كاتاولظ مس1 


0 , 500 حك لقطه1© زه كأتسارآ موأعنه 301 عط , وعلأعاكدك10] معسط م1 
.35 251 , 1998 «ءطمئء0 , (51) عتأتامط 


وفى إطار مفهوم المواطة العالمية انظر سيفيكوس " التحالف العالمى لمشاركة المواطنين, مواطنون؛ دعم المجتمع المدئن 
فى العالى ترجمة المستقبل العربى, القاهرة, .١998‏ 
(17) فى إطار التحدى المعوم وطبيعته انظو: مرتضي معاش: تحديات التاريخ الجديد النبأ العدد 513. 


م02 . هق طق تتطدم., جر كل //! داكا 
على عبد الل العولة..التحديات والأبعاد المسطتبلية, النبأ, العدد /اه. 


(4؟) فى شسأن الدراسات المستقبلية انظر: إدوارد كورنيش, المستقبلية: مقدمة لى فن وعلم فهم وبناء عالم الغد. ترجمة: 
محمود خلاصة, دمثق: منشورات وزارة الثقافة, ؛ 949. انظر درامعا ضمن هذا العدد من الخولية حول 
الدراسات المستقيلية فى عام المسلمين. 

(15) فى مقعضيات مفهوم الإسلامية وتأثيرة على منظوهة العلاقات: سيف الدين عد الفتاح. همدخل القيم... مرجع 
مابق, من ١57‏ وما بعدها. وقرّب إلى ذلك: فاروق حتادة؛ بناء الأمة بين الإملام والفكر المعاصر الدار 
البيضاء: دار الثقافة» .١4465‏ رضوان اليد؛ من الشعوب والقبائل إلى الأمة دراسة فى تكون مفهوم الأمة أ 
الإملام ". مجلة الفكر العربى, العدد (مع, عدد 5-17 #, مارس - أغسطس 1587 ص 755-194 

(15) انظر فى الذاكرة الفكرية التاريخية المتعلقة بالتراث السيامى الإملامي واحدا من أهم الكتابات الى أشارت إلى 
رصيد ذلك الفكر؛ نصر محمد غارف» فى مصادر التراث اليامى الإسلامي: دراسةبفى إشكالية التعميم قبل 
الاستقراء والتأميل؛ هبرلر > فيرجينياء المعهد العالمى للفكر الإسلامي 1554. 

وكذذانظر ف فقّه التغلب وتأثيراته: عبد اللطيف المعدين؛ إمارة التغلب فى القكر السيامى السياسى الإسلاميء 
رمالة ماج ببرغير منشورة. جاهعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السيامية» 4544١م؛‏ الظر بعغة خخاصة 
الفعل الثان " التغلب فى الواقع: العاريخ كمارسة ". ص ل!5 وما بعدها. 

)١1(‏ ولى إطار الذاكرة المتعلقة بالنماذج التارينيةز عمر بن عبد العزيز- وملوك الطوائف بالألدلس) فى نموذج عمر بن 
عبد العزيز الذى نال شرعية بالرضا الحجدد: أمائن صالح, أزمة الشرغية فى مؤسة الخلافة الإسلامية: درامة 
تحليلة لركائزوآليات الشرعية فى نظام الخلافة, رسالة دكعوراه, كلية الاقتصاد, /م199, 

انظر فى هلوك الطوائف فى الأئدلس وما مثلوه من ثموذج لاتزال عناصر الماكاة له تتم فى الواقع الإسلامي: عير 
عسيد حسنة؛ المشكلة الثقافية: مساهمة فى إغادة البناء» بيروت: المكتب الإسلامى: 1439, ص ص 189 وما 


بعدها. 


(4؟) وفى مياق الذاكرة التى تععلق بعصر النهضة والإجابة على تساؤل: لماذ! تخلف المسلمون وتقدم غيرهم؟ 


يفا 


انظر: شكيب أرسلان, اذا تأخر الملمون ولاذا تقدم غبرهم؟ مصر: مطبعة الباب الحابى» 11848ه 

وم المويق: غياث الأمم فى العياث الظلم, تحغيق: د. معطفى حلمى, الأسكتدرية: دار الدعوة؛ 1519/4 

#9) ابن جماعة, تحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أ-مد, الدوحة؛ رئاسة امحاكم الشرعية 
والشمون الدينية ١988‏ 

10م الفزالى» المبقذ من الضلال: تحقيق: جميل حليباء دمئق» 5 ١115٠١‏ . الغزالى؛ إحياء علوم الدين» خمسة 
مجلدات» بيروت: دار المعرفة للطاعة واشر؛ د.ت 

9" الأمدىء العيسير والاعسبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حمن التصرف والاختيار فى شتوت الممالك 
الإسلامية, تحفيق: د. عبد القادر طليمات, القاهرة: دار الفكر العربى ,.١593748‏ 

60 المقريزىء إغاثة الأمة فى كضف الغمة, القاهرة: الميئة العامة للكتاب؛ 1535, 

(4”) كتب النصيحة, ومرايا الأمراء من الكتابات التى شاعت فى الفكر السياسى الإسلامى انظر على سبيل المثال: أبن 
أبى الربيعسلوك المالك فى تدبير الممالك, تحقيق وتقددم وتحليل ( أ.د. حامد عبد الله ربيع)» القاهرة: دار الشعبء 
#امكلء 

هم) انظر فى مفهوم الررطة الفقهية والتى تولدت عن سيادة راقع التغلب وقضية الشرعية وتشابككت الأمور من خورف 
الفسنة, ووحدة الآمة وبرزت من المسوغات التى حركت النسة من مسار (جواز) إمامة المتغلب انظر: أولربك 
هارمان "سلطان غشوم خير من فعة تدوم ", نجلة الاجتباد؛ المنة 5 العدد 177ل خريقف 15941 ص 8ه 
له 

(1”) وف فكرة الرابطة الإسلامية والجامعة الإسلامية, انظر: محمد رشيد رضاء الوحدة الإسلامية والأخرة الإسلامية, 
القاهرة: دار الخار 517١ه.‏ انظر أيضاً لنفس المؤلف. الجامعة الإملامية وآراء كعاب الجرائد فيهاء ( المتار. 
بجلد, جرء 17 !"1865/1 ). 

(0”) انظسر: فهمسى جدعان؛ أمس التقدم عند مفكرى الإسلام فى العالم العرى الحديث ببروت: المؤسسة العربية 
للدرامات والتشرء 8 1585. 

(م”) الكراكبى؛ أم القرى؛ حمققه: د. محمد عمارة» ضين نشر الاعمال الكاملة للكواكبي» بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 151/8 

(4*) المنهورى: فنه الخلافة وتطورها لعصبح عسبة أهم شرئية» ترجمة وتعليق د. توفيق الشادى, ونادية المنهورى » 
القاهرة: الحيعة العامة للكناب, 19/835. 

(: 4) مالك بن تبى, فكرة كومرلث إملامى ترججه: الكيب الشريف»؛ بيروت: دار الفكر المعامر, دمشق: دار الفكر: 
طل ا ثثولء 

(41) طارق الغسرىء منهج النظر فى النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامى, مالطا: مرككز دراسات العالم 
الإسلامى؛ 1941. وانظر كذلك: مساهية المعاصرة| القاهرة: دار الشررق؛: 21557 وكذلك: الملامح العامة 
للفكر السياسى الإسلامى ف التاريخ المعاصر: القاهرة:دار الشروق. 1555. 

(؟5) ل إطار مؤتمرات القمة الإسلامية ومنظمة الموئّر الإسلامى انظر: عرة جلال, النريطة الإدراكية لخب السياسية 
الرسية المسلمة: دراسة لى بيانات قمة منظمة المزمر الإملامي, أمتى فى العالم. حولية قضايا العالى الإسلامى» 
القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السامية, ٠٠0لام‏ ص 59 وها بعدها. 
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ر"5) فى إطار المواجهة بين التقليدى والحديث فى المؤسسات والثقافات الظر: 
هنة «كتمدظط لثطتا .5مادمم ,ععطانن) عتحت ,قالمعلا .5 لمع لمممطة .0 
: ,1965 , لإمفمصرمء 
انظر أيضا: سيف الدين عبد الفتاح؛ حوار النخبة المثققة حول العنف والإرهاب؛ ضمن: الثقافة السياسية 
فى معسر بين الاستمرارية والتغير, تحرير: د. كمال المنوق: د. حسنين توفيق؛ جامعة القاهرة: مركز الدراسات 
والبحوث الياسية 15514 ملا ص 57ت وها بعدها. 

(44) فى أايسة الستاريخ الظر: فرنسيس فوكوياماء هل هى اي التاريخ: الترجمة العربية؛ القاهرة: دار البيان للنشر 
والتوزيع. ١ 55 ٠‏ رهى ترجة للمقالة المنشورة فى مجلة 1541654 118410081 فى العام 39285 

- انظسر مقدمة علف الاجتهاد حول: النظام العالمى الجديد وغاية العاريخ: الاجتهاد, السنة الرابعق العددان 1-18 
ربيع وصيف ؟15947, ص 8/ا؟-0/5؟, وكذلك مقالاث الملف. 

(48)ف الإسسلام كخطر نوعدو الظر: جون اسبزيتو, التهديد الإسلامى أسطورة أم ستقيقة؟ مرجع سابق» انظر أيضا: 
يسوجين هيلر وأندريالويج؛ الإسلام العدو بين الحقيقة والوهم؛ ترجمة أيمن شرفء القاهرة: الفرسان للنشر 
والتوزيع, ١594‏ ص 24-15, 

(55)ف التعرف على مدام الحضارات وتوابعها: انظر: صموئيل هتسجتون؛ عدام اللنضارات: إغادة صنع النظم العالمى؛ 
ترجقة: طلعت الشايبء القاهرة؛ سطورء .١59/‏ وانظر: تجبميعا لبعض الردود على مقولة ومقالة هتحجعون: 
عركز الدراسات الإاستراتيجية والبحوث والتوثيق, الهرب وبقية العالم بين صدام الحضارات وحوارهاء بيروت: 
مركز الدراسات الامتراتيجية والبحوث: ,5::٠‏ 

(407)وفى سياق الأفكار دا بعد الحدائية انظر: هلف ما بعد الحداثة / مجلة الكرمل: العدد (1هع: ربيع 9991 ص ١١‏ 
-. 5. وكذلك دراسة محمد جمال باروت. فى منعلقة ما بعد الحداثة: مجلة الكرهلء العدد (1ه). صيف 23551 
ص ص ,١55-1(‏ كاظم جهاد, من نقد الحداثة إلى ما بعد الحداثة؛ ثفن العدد السابق ص /519 1١85-1‏ 

(4 )وق إطار الفرب وأفكاره الكولية والعولة انظر: 

ر لإكتتع 8100 لمموعط باعأع50 لصة عتقاك ععة4 [قطه1© عن , لامعططة للأأمدكة 

.6 ,دقعم عأاثاه2 :010 عق عو صطحصه0) 
(49)فى سياق تنميط الفاهيم السياسية يمكن ملاحظة محاولات تأسيس أيزو (150 فى عالم الفاهيم: على القاسمي, مقدمة 
فى علم المعطلح, القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, ط؟ /4419 9 ص ص 4 8-58 5. انظر أيضاً: 
0 اه أقدة 11 رلاعهت؟]؟ ع'لز0* منتره1 عوك مملصقط سع"1' ,لملء) [اعدرى معواعو8 


.1993 ,اع ااقعء قدعلم :دمل دمر[ عع اناده مذ 
7ع010أتصعع1 صا عسملطاءمسععلخ () ععلتع5 ددمع1 نمتدم1ن1 , 0ن كظلاةن 
.96 رووعهم حم لمآ عت جلعول؟ ورمعل , علعمنة لقتده 1 مع 111 

٠(‏ ميرول سياق الغرب والعولمة وعالم المسلمين انظر: عبد الحادى أبو طالبء العالم الإسلامى ومشروع النظام العالمى 
الجديسد؛ بيروت: دار الساقى,958١:‏ محمد إبراهيم مبروك (تحرير)؛ الإسلام والعولة, القاهرة: الدار القوية 
العربية؛ 1595؛ الظر أيضا: د. عبد اللطيف العبد (محرر)» الإسلام لى ععر العومة, كتاب المؤقر الدولى الرابع 
للفلسفة الإملائية, جامعة القاهرة: دار العلوم, قسم الفلسفة الإسلامية 4-8 مايو 1988, 


)فى الآونسة الاخيرة ثارت مجموعة من الراعات كانت فى معظمها تتعلق بعالم المسلمين وكذلك التدخخلات الخارجية 
منها (المسومال. الجؤائر, السودان: العراق (الحرب الخليجة الأولى والثانية )» إيران؛ الكويت؛ البوسة 
والغرمك؛ كوموفاء المسلمون فى البلقان, أفغانستان..ل) يطول بنا المقام لو ععددنا هذه الراعات والتدخلات, 
انظر ى دراسة بعض هذه الأحداث: أمتى فى العالم: حولية قضايا العام الإملامى, العدد 419955 73:929,. 

(87)ضمن الذاكرة التى تتعلق بعلاقات الإملام بالغرب؛ ومالاقا ضمن أفكار الحظر الإسلامى وصدام الحضارات تبرز 
غالبا العلاقة الصدامية بالغرب وال تمئلت بالحروب الصليبية؛ ؛نظر فى هذا المقام: 

لقع !111 صل أكد5 علققنقا نترعله51] عط 1ه مسمسعاطوع2 زلع) ندم[مصومدمك ,2 تسزمل 

ع :01053 , تاقعنام اأععطلم 01 عتامصو1ك طط وجمروة رومع ؟أأععموعمم 


1992 , كقعاج ه1822 , وعتدعن) 1ئه11 15610016 
( تيف سياق تخليل الاستبداذ الشرقى والمجمعات النهرية انظر: 
اتمقاع نوع كه ع00ة8 علعزقم عط" ,( 5لع).2 معومل لسةه نيرع لئلد8 .780 عترم 
ى أنقه تسدوعكا < 1016082 :ماع80 لث وملصمءاآ ر قعاتام له ععترع5 
.8325-3 10 1 ورم ,1981 
ول نقد هذا المدخل العحليلى انظر: عادل عبد المهدى, دولة الامبداد الشرقى دولة القرب فى الشرق اتعكاس 
حول مفاهيم 
الاسعداد الشرقى ونحو الإنتاج الآسيوى, مجلة الفكر العربى المعاصر, بيروت: مركز الأماء القرمى, العددان 234 
6م أغمطس معمير 134١‏ ص دء٠إاحهمدل,‏ 
(04)جمن صاعة الصورة السلبية حول الإملام فى الإعلام الغربى؛ انظر: إدرارد سعيد. تغطية الإسلام؛ ترجمة: سميرة 
نعم خورى: بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية, "1541. 
(ه ه)الأجندة الغربية واهعماماتما من الأمور التى وجب التوقى عندها ( التكيف اهيكلى التحول الديموقراطى) حقوق 
الإنسانت الأصولية والخركات الإسلامية.. لخ )؛ ويرصدها واد من أهم الكعابات: 
مه , لاده7!؟ طوعم ع5 مز معززز[م2 لمج مداق 8 نسواة] لهء20114 , ملمحرة .]1 طتموكر 
199 رعق 10110 , لمق ججع1ل يي 
(55/ف مصسادر صاعة العورة السلبية لعالم المسلمين ( الإعلام التعليم ججاعات الضغط اليهودية إسرائيل 
الكعابات والمؤلفات عن الشرق الأوسط والإملام بعض لوجبات الاستشراق الكتايات الحديثة عن 
الأصوية الإملامية والحركات الإسلامية بعش السلوكيات السلبية فى عالم المسلمين ع ويعول بنا المقام لو 
تتبعسدا هسذء المصادر, انظر: القائمة المطولة من المراجع التى أثبساها ضمن أ.د. على الدين هلال أ.د. محمود 
إسعاعيل: انجاهات حدينة في علم الياسة؛ اغجلى الأعلى للجامعات؛ اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإهارة 
العامة: .١959‏ انظر دراسسنا حول الفكر السياسى الإبلامى ص 4-4 
(لام]الأمر مازال فى حاجة إلى درامة مستقلة ومحابعة تخرج عن طاقة هذا البحث. 
(4ه)الستحديات المعاصرة النى تبايه امجممع الإسلامى كما يراها مفكرو الإملام ودور التربية الإسلامية فى مواجهتهاء 
رسالة نبل درجة الماجستس, جامعة الأزهر: كلبة الدعوة, 99/41 
(5 هحول الدراسسة الميدائية وضرورة متابعة نتانجهاء انظر: تلك الدراسة المطولة حول التحدياث السياسية الداخلية 


له 


خاصة الفصل الذى يتعلق بالخرائط الإدراكية: سيف الدين عبد الفتاح, التحديات السياسية الحضارية الداخلية: 
دراسة استكشافية: ضمن مشروع تحديات العالم الإسلامى, رابطة اللبامعات الإملامية: تحت الطبع. 

(0)التكافل المعلوهاتى. هو واحد من أهم المفاهيم التى اقترحباها للتعبير عن إمكائات بناء الخريطة الإدراكية من 
معادر المعلومات سواء الكعب التى تتعلق بمفكرين بارزينء أو وثائق مؤترات القمة الإسلاميق أو الكنابات 
الفرية حول العام الإسلامى, أو الاستبيانات واستطلاعات الرأى الميدالية, هذا التكامل يحفق رسم صورة 
متكاملة من الخرانط الإدراكية. 

(51)هذه التحديات السياسية الْتى أشرنا إليها من الأثمية متابعتها بالدراسة المفعملة ورا تحيلنا إلى عناصر أجندة اهتمام 
ونحن بصدد درامة عالم المسلمين. انظر ضمن هذه الدراسة إشارات لهذه المحديات أو بعض منهاء وانظر بعضا 
من العفاصيل فى الدرامة المطولة عن التحديات السياسية الداخلية الحضارية. تحت الطبع. 

(77)ف دراسة واقع عالم المسلمين والعالم الإسلامى انظر: كمال مضطفى محمد منهج الإملام فى علاج حاضر المسلمين. 
القاهرة: الناشر المؤلف؛ /4810 01 مبير شفيق, النظام الدولى الجديد والمواجهة, بيروت: الناشر للطباعة والنشر؛ 
3.547 :. حامد ربيع؛ الإسلام والقوى الدرلية؛ القاهرة: دار الموقف العربى؛ 1581 , د. جمال مدانء العالم 
الإسلامى المعامر. مرجع سابق. قارن غتاولة لدراسة الواقع: محمد اليد سليمء العلاقات بين الدول الإسلامية, 
الرياض: جامعة الملك سعود: عمادة شتون المكبات, 417 اه 1553م. 

)فى درامة التحديات وتقويمها انظر جملة من الكتابات والددوات لدرامة العحديات سواء أكانت دراسات عامة أم 
دراسات جزية نوعية تتعلق بأحد التحديات (الاقتعادى الاجساعي الثقاققى السيامسى إلخ) هده 
الدرامة تمتاج لرصد وتصنيف لمذه الجهود انظر: إشارات مهمة حول ذلك فى درامسا المطولة حول: العحديات 
الحضارية السياسية, تحت الطبع. 

(84)دراسة التحديات بين التوجهات البلاغية والإحالة على الخارج من جية وبين إعطائها الاهتمام اللائق باء إن رصد 
هذه التوجهات من حيث مقدرقًا على الوعى بالتحديات وطبيعتهاء وإمكانات المواجهة والتعامل معياء والنظر 
إليها من منظورات ثلاثة ( التحدى إبتلاء, التحدى والرؤية المسنية, العحدي والرؤية المقاصدية )» ومن دون هذ! 
النظسر اللائق منظل أمرى للحديث البلاغى حول التوجهات:؛ أو إحالة الأمر على الخارج وإغفال الداخل ل 
الوعى بالتححدى والتعامل معه انظر على سبيل المثال: مرتضى معاش؛ تحديات التاريخ الجديد: مرجع سابق. 

(75)بناء الأمة والأمة كوحدة تحليل وما يتطلبه ذلك من قواعد وضوابط منهجية انظر: أ.د, ناذية مصطفى, سيف الدين 
عبد الفتاح (امخرران ع أمتى لى العالم 05٠6٠٠‏ مرجع سابق, المقدمقء ص .55-11١‏ لاحظ كذلك تقديم 
معادة الممتشار البشرى, نفس العدد اللسابق» ص /1-ة. 

(65)ل العولة والمهوية انظر تلك الندوة التى عتدت للتعرف على قضية الموية وإشكالياقا: العرلة والحوية (ندوة), 
الرباط: مطبوغات أكادمية المملكة المغربية؛ مايو .١5541/‏ وهى لدوة تتناول إشكالات الموية خامة حينما يتعلقن 
الأمر بالتعامل مع الآخر. 

(96) ل الدولة المتوردة: برتران بادى. الدولة المعوردة: تغريب النظام السياسى؛ ترجمة: تلطيف فرج, كتاب العالم 
العالث, القاهرة: دار العالم الدالثك, .١935‏ 


يفنا 


(14) ين إشكالية الشرعية والمشاركة وتأثيرها على أشكال العلاقات السياسية من المهم التعرف على تبليات هذه 
الإشكالية فى الوافع الذى يتعلق بعالم المسلمين انظر: سيف الدين عبد الفتاح, النظرية السياسية من منظور 
إمسلامي...» مسرجع سابق: ص ص 145-413 6, انغثر الفصل السادس ( الشرعية والواقع العربى المعاصر ) ( 
نسق المشاركة والواقع العرى المعاصر ). 

رول إشكالية المؤسسرة والفكر الإسلامى قتنية وجب التوقف عندها انظر محاولتا فى هذا المقام: المرجع السابق؛ المطلبه 
السئائي ضهن المبحث الثاني لى الفصل الثالث: ( أهم مداخل التجديد السياسى: الأسس النظامية والمؤسمية 

١‏ ومدخل الترائع )» ص ص 4 [ه/1؟. 

(.لابفى إشكالية السيامات الإثغانية وعلاقتها بالرؤية الإسلامية؛ انظر: سيف الدين عبد الفتاح الإملام والحعمية, 
ضمن: أ.د. محمد صفى الدين (تحرير)» المساعدات الخارجية والسمية فى العالم العربى: رؤية من منظور عريى 
وإسلامي, الأردن: المركز العلمى للدرامات السياسيق ١‏ داق ص ./0-1١‏ 

(الايق المراق رتفكيك الدولة انظر: د. عادل معهدى. تفسيم العراق بين الادعاءات والحقيقة دراسة فى المسألعين 
الكردية والشيعية؛ ضمن: د. نادية مصطفى (تحرير)؛ أمى فى العالم ,)7٠٠(‏ مرجع مابق» ص ,217٠١-811١‏ 

(الابوق الحمالة الجزائرية انظر؛ شريف عبد الرخمن. الأزمة الجزائرية: متابعة لتطور مواقف الأطراش المخسلفة فى سلقة 
الحنف المفرغة, ضمن: أ.ذ. نادية مصطفى (تخرير ) أمتى فى العالم (1559م)) مرجع مابقء ص 555-111. 

(#الامرفى الاقحال الصومالى؛ انظر: محمد عاشور مهدى, الصومال عقد من الصراع, ضمن أ.د. نادية معطفى (تمر, 7 7 
أمتى فى العالم (؛: ٠٠‏ ؟) عرجع مابق. ص 839 .83١-5‏ 

(/ا)وقى نمسوذج العاصر الأقفان الظسر:د. علاء طاهر, "أففانستان خارطة التصدع الإسلامى " املف العربى 
الأورويسىء باريس: مركز الدرامات العربى الأوروبيى, العدد ١8؛‏ نرقعبر 1345, ص م-4: الظر أيضاً فى 
نفس العدد: جواد بشارة, 'ألهائسعان متاهة تخيف الجميع؛ ص ص 15-11. انظر كذلك: محمد عبد العزيزء 
القضية الألغاليسسة حلقة الاقحال المنرغة: أهتى ل العالم ٠٠٠‏ ؟).., مرجع مابق, ص 508- 414. 

(هلامالستقافة الياسية والمكون الإسلامي طا من الأضية بمكان. انظر على سبل المثال لا الحصر:- داود فيرحىء الفره 
والحكومة فى السثقافة السياسسية الإسلامية ترجمة: إياد الحداد, مجلة التوحيد, العدد “537, السنة 15., مارس 
134ل ص 15 1-ئه 1., 

(5/) السهئة السياسية وضرورات ارنباطها بعناق حياغة الثقافة السياسبة وتتمية القبم عبليات تتشابك ونا مصادرها 
التى يجب الوعى كا وتشكيل العقل الملم وصياغة وعيه. انظر فى هذا أ.د. عبد الكريم بكارء من أجل الطلاقه 
حضارية شاملة: أمس وأفكار فى الذاث والفكر والثقافة والاججماع. دمشق: دار القلى .1992٠‏ 

(/الابالسيامات الإعلامية فى ظل عسر العولة صارت تعبر عن تحد لا يمكن التغاضى عنه وهر أمر يجب أن تكون رؤيته 
ضهن اسعراتيجية ثقافية, انظر: إياد أحد الشارح» أى ثتقافة لريد فى عصر المعلومات وتحدى العرلة؟ مجلة 
الكر, العدد (ة ١)؛‏ المنة الخامسة, ريع 1415/1544 هس ص 114-119, 

(8/االسياسات العامة وطرائق دراماهًا تسهم فى عملية الصياغة والتخطيط والمشاركة ف التحديد والفاعلة ل تحقيق 
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إنجازاتهاء.ونقرح فى هذا العدد أن نسكن السيامات العامة ضمن المدخل المقاصدى ذلك أن انجالات ليست إلا 
هيدان حيوياً للسياسات العامة ( سيامات حفظ الدين والنفس والكسل والعقل والمال ) كما أن هذه السيامات 
لها ميزانية أولويات (ضرورى وحاجى وتحسين )؛ انظر: سيف الدين عبد الفتاح, إشكالية دراسة الظاهرة 
اليامية من منظور إسلامى مرجع سابق. 

(9/ا) التحديات والضغوط الحضارية؛ انظر لى ذلك: سيف الدين عبد الفتاح؛ مدخل القيم.... مرجع مايق: ص ١٠7‏ 
ليا ؟ ١‏ 

(م)ل علاقة الإملام بالحدائة ونماذج الحمية انظر: د. أحمد زايد الإسلام وتناقغات الحداثة امجلة الاجتماعية 
القومية المركز القومى للبحوث الاججماعية والجنائية0 العدد (1) العدد الأولء يناير 31354 ص 41-"لا, 
وق إطار التعامل مع مشروع الحدالةوالظاهرة الإسلامية الظر: فريدمان بوتر, الباعث الأصولى ومشروع 
الحدافة. ترجمة: عمرو تزاوى. المستقبل العرى؛ المنة 15ح العدد 18 ”ء أبريل 21351 ص 71 وما بعدها ‏ 
الظر أيعناً: 

انصعء ل100 صم حدم لكة,لن دمسصطوق8 معصسسعمطه31 مد ععتاعءل8ة لسفصمع ر “عجوم سطمل 

0 , 1115 13 .]1 , عاعولآ برعل عن دول مآ , لصوموعع كلقداءعلاء 1د ستاكتا8 


(81) حال حقوق الإنان ف العالم الإسلامى: انظر: زكى اليلاد, حقوق الإنان ف الخطاب الإسلامى المعاصرء مجلة 
الحكمة, العدد 17 المنة , خريف 1١411//19845‏ هءاص ص 5-4 ؟., 

(؟8) العمية البشرية فى العالم الإسلامي: ضمن عناصر العياغة العظيرية للمقاصد باعبارها نوعاً من العمية البشرية, 
انظسر: سيف الدين عبد الفتاح, إشكاليات درامة الظاهرة السياسية؛ المدخل المفاصدى نمرذجاًء القاهرة: مركز 
الدراسات الياسية (كلية الاقتصاد). مركز الوثائق الفرنى, الندوة المعرية الفرنسية؛ فبراير .5٠٠٠‏ وضمن 
تطوير الصياغة هذا المنهوم انظر: يوسف محمد عبد الرحمن العبد الل الضرورة الانتمائية الرشيدة الجباعية: قطر: 
ذار الثقافة, /841 29 وهى درامة تربط بين بين الانتماء والماء والبناء. قرب إلى ذلك: أ.د. عبد الكريم بكارء 
مدخل إلى العمية المعكاملة: رؤية إسلامية: بيروت: الدار الشاميةء 15154. هذه الرؤية تسعشرف أصول 
متكاملة للسمية الفكرية والمعرلية والشخصية والأخلاقية والاجمماعية والاقتصادية والسيامية. 

(*8) ل الفجوات فى عالم المسلمين خامة تللك التى تشير إلى الفجوة بين الذاكرة العارينية والواقع المعاصر, انظر ى هذا 
المقام: أ.د. نادية مصطفى, د. سيف الدين عبد الفتاح, أمتى فى العالم ,)١٠٠ ٠(‏ مرجع سابقء المقدمة ص -١8‏ 
يفة 

(84) ف الفجوة بين ا مسلمين والواقع المعاش فى إطار مقابيس التخلف والسمية انظر لى مظاهر التخلف المادى فى العالم 


الإملامى لا عن لقص إمكانية: أ.د. عبد الكريم بكار, محر فهم أعمق للواقع الإسلانى؛ مرجع سايق ص ١5‏ 
وما بعدها. 

(86) الظمر ل بعض إشكالات اموية وها تعيه بالسبة لهذا التحدى: د. عصمت سيف الدولة, عن العروبة والإسلام؛ 
القاهسرة: دار المستقبل العربى ومركز درامات الوحدة, ج١؟:‏ 1485: قارن: ذ. محمد عابر الجبرى» مسالة 
الفسوية: العروبة والإسلام والغوب. بيروت: مركز دراسات الوحدة العريةء 1958., لاحظ كذلك الاغجلاف 
كسنة وها يتركه ذلك على أمصول التعارف والتعايش وبما يسهم تصور تحدى الهوية على حقيقة حسن العقاء, 


كا 


التتوع والتعايش مدخمل لتأسيس الشراكة فى البناء المضارىءآفاق البناء الحضارى (ملسلة )» مسدى الكلمة, 
بروت: دار العفوة 135919. وضمن صياغة الهوية انظر: علىشريعتى, العودة إلى الذات, ترجمة د. إبراهيم شعاء 
القاهرة: الزهراء للإعلام العربى» .١59/85‏ 

نكم فى تحدى الشرعية وأزمة المشاركة بمكن ملاحظة: عزام التميمى (إعداد وتحرير ) الشرعية السيامية: لدن: منظمة 
و لير للدفاع عن الحريات ل العام الإسلامي؛ 143917 وانظر أيضاً: السيد كامل الهاتمى: النظريات الإسلامية 
فى شرعية الملطق مجلد التوحيدء العدد /الىء المنة فل آذار /1 849لا ص .45-7١‏ 

امع أزمة التعضة السياسية تعمثل فى الصياغة الاستبدادية للشخصية بحيث تحول الاستبداد ومصارع الاستعباد: ضمن 
الأعمال الكاملة للكواكبى: ذراسة وتحقيق: د. عد عماره بيروت؛ اللؤمسة العربية للدرابات والعشرء 
وال | . هذا النمط - السشى يولد تحديا سياسيا انظر: مرتضي معاش؛ حركة العاريخ بين قدر الامعداد وحرية 
الاخييار, مجلة الب العدد 48 مارس ,702٠٠١‏ 

زم تحدى المؤسسية يعبر عنه حمسن صعب حينما يشير إلى الفجوة بين كمال نظام الشرع وفماد نظام الحكم؛ انظر؛ 
د. حمن معي إسلام الخرية لا إسلام العبودية, ببررت: دارالعلم للملايين: /ا2141 ص 84 وما بعدها. انظر 
أيضا فى الوعى بالتحدى المؤسسى: د. سيد دموقى؛ د. محمود محمد سفر؛ لغرة فى الطريق المسدود: درامة فى 
البعث الحمصارىء القاهرة: دار اقاق القد, 3985 ص .9-9 4, 

(89) أزعات الثقافة السياسية والتى يحاول البعض المقارنة بين أنساق من الثقافة شنلفة انظر: عبد العزيز قبائ؛ العصبية: 
بسسية المجستمع العربى. بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة» /14510. وأيضا مفهوم الفسة فى الثقافة المياسية 
انظر: إبراهيم محمود؛ الفتية المقدمة: عقلية التخاصم فى الدولة العرية الإسلامية, لندن - بيروت: دار رياض 
الربس: 159 انظر أيضاً: رضوان السيدء الجماعة وانسمع والدولة. سلطة الأيديولوجيات فى لمجال السياسى 
العرى الإسلامى» بيروت: دار الكتاب العرنى: لا 1لا 

(4) أزمة القيم السيامية هى فرع على أزمة القيم عامة انظر: د. عبد الكرم بكار عصرنا والعيش فى زمائه الصعب. 
مرجع سايق» ص ١؟‏ وما بعدها. ولى أخلاقيات المجتبعات النامية التى شكلت ذهنيتها ونفسيعها فصارت تمل 
أنسساقاً قيبية مناقضة لنسق القيم العمرافئ انظر: د. عبد الكريم بكار: نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي» بروت: 
الدار الشامية, 21995 ص 17-58,. 

(81) بين الفساد السيامى والاستبداد السياسى علاقة أكيدة, وابن خلدون يضيف إلينا أن التعرف مؤذن يخراب العمران 
ومسو يشسكل بيئة الفساد, وكذلك فإن الظلم مؤذن بخراب العمران وهو أيضا يؤدى إلى الفساد؛ ابن خلدون 
يشير إلى دورة سننية بين الظلمء والترف, واللباية والفساد وكل ذلك يؤدى لتراب العمران؛ انظر؛ عبد الرحمن 
بن خلدون. المقدمة, الفاهرة: مطبعة بولاق. المطبعة الأميرية, 9٠١‏ امس ص "م 1 ون لإمو ول 
انر أيضاً درامستنا حول ابن نخلدون دراسة مينية: ضمن ندوة المعهد العالمى للفكر الإبلافى, مجامعة 
عدن.ويقدم الأمدى رؤية نظرية للفساد من المهم أن نتعلم عليها ونحن نتحدث عن الفساد السياسى كشعبة من 
خلق الفساد العام انظر بحشاء الإسلام والحمية. بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والسمية فى آسياء مركز الدراسات 
الآميوية, جامعة القاهرة - ص + 8-9 ؟, 

(41) تدى الخركات الإسلامية: سيف الدين عبد الفتاح إماعيل؛ أطروحات فى دراسة الظاهرة الإسلامية: مع إشارة 


إلى خصومسيتها فى آسياء ضمن: علا عبد العزيز أبو زيد (تحرير) الحركات الإسلامية فى آسياء جامعة القاهرة: 
مركز الدرامات الآسيوية؛ 3948[ ص ١‏ "اهم 

- ويتفرععسن ذلك قضية العنف. انظر على سيل المثال: د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان؛ العنف وإدارة 
الراع السيامي بين المبدأ والخيار: رؤية إسلامية: فرجبينا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» ٠٠٠؟.‏ 

(*8) إشكالية الدولة والمجممع انظر: أحمد البوكيلى؛ إشكالية الدولة والمجتمع فى الفكر العربى الإسلامى المعاصر, مجلة 
الممنعطف. العدد :)١5(‏ 1335-9511, ص 54 85-4) الظر أيضا؛ عبد السلام محمد طويل؛ المجتمع المدن 
والدولة: درامسة مقارنة بين النموذج المنضارى الغربى والنموذج المضاوى العربى الإسلامى؛ مجلة البحوث 
والدرامات العربية: العدد (#4): تصدر عن ععهد البحوث والدرامات العرية ديمير 29ه5؟. 

(44) تحدى الجتمع الأهلى: معيد بن سعيد (تخرر المجتمع المدلى فى الوطن العرى ودورة فى تحفيق الديموقراطية؛ بيروت: 
م ركز درامسات الرحدة العربية, ؟5545١.‏ انظر درامتنا حول المججمع المديئ فى الفكر والخيرة الإسلامية. ويعد 
الباحث دراسة حول الججمع المدبئ بإشكالاته الدكرية والثقافية والواقعية فى عالم الملمين فى ظل العرللة واتجتمع 
المديئ العالمى رمفاهيم مشل المواطنة العالمية (سلسلة حوارات عالم الفكر بدمشق. تحت الطبع ). 

(هة) تحدى العلافة بين العلماء والسلطة وهو كد لله من الذاكرة التراثية كما له من التتجليات المعامرة انظر: 
سيف الدين عبد الفاح إشكالية العلاقة مع السلطة: قراءة فى نصوص تراثية ومنهاجية متعرحة, جامعة القاهرة 
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: مركز البحوث والدرامات السياسية: أبريل 443 1ء انظر أيضا: عبد 
السلام حيمر. جدل العام والسلطة, مجلة أبحاث, العدد ("/)) السمة .1٠(‏ شعاء 19317 ص 71-5 انظر 
لدوة المثقف العربى دوره وعلافته بالسلطة والمججمع؛ وقائع حلقة الرباط الدراسية, المجلس القومى للثقافة العربية 
الرباط: مطعة المعارف, .١5/88©‏ 

(46) تصدى حقوق الإنسان» انظر على سبيل المثال: محمد فتحى عكبان, حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والففه 
القائرئ الغربى: ببروت - القاهرة: دار الشروق» 184/87: انظر أيضاً: رضوان السيد مألة حتوق الإنسان لى 
الفكر الإسلامى المعاصر, مجلة الأبحماث, مجلة تمدرها كلية الآداب والعلوم, الجامعة الأمريكية: بروت؛ السنة 
1445 ص 2-ت". أما التعرف على واقع حقوق الإنسان لى عالم الملميئ فله مصادر أخرى. 

(9407) تحسدى المسرأة فى عام المسلمين» وهو تحدى فكرى وواقعى فى آن, فالاهتمام بقعنية المرأة فكرا وثنهاً - الأمور 
المهمة. أها الراقعى فإنه يشير إلى رضع المرأة فى عالم الملمين والنظر إلى دورها. هبه رءوف عزت, المرأة والعمل 
السياسى: رؤية إملامية, القاهرة - فرجينا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى. انظر أيضاً: زكى الميلاد؛ 
الفكر الإسلامى وقصايا المرأة, مجلة الكلمة, العدد 7١‏ السبة اثامة؛ خريف 19448, ص 4-94 1؛ عارفت 
على عارف, تولى المرأة سسب القضاء بين ترائنا 

النقهى والراقع المعامر, مجلة التجديد؛ الجامعة العالمية الإسلامية بماليزياء العدد 7, السنة الأولى؛ يوليو 195:؛ 
رضون السيد الثقية والمرأة: الرؤية الإصلاحية رالتأصيل الإحيائي: باطنات, كتاب متخصصء بيروت؛ العدد 
الراب /991١-م195)‏ ص لذلحىك؟١1.‏ 

(48) تحدى العجديد السياسى الفكرى, والفككر السيامى الإسلامى, والمفاهيم السيامية كانت كلها من الموضوعات التى 
يهعم إما الباحث ويولى لها اهدماها بالدراسة والتحليل. انظر كتابنا المؤسس على أطروحة الدكتوراة: سيف الدين 

لم 


عبد الفتاح؛ فى النظرية السيامية من منظور إسلامى: منهجية التجديد السياسى وخبرة الواقع العربى المءاصر, 
القاهرة: المعهد العالمى للفكر الإسلامى؛ .١548‏ وجهود التجديد أكثر اتساغا من أن يسعوعبها ذلك الامش إلا 
أن ممارمة التجديد ذاته أهم من الكتابه حوله أو عنه. 

(15) فى التحدى الأكاديمى السيامى يمكن مطالعة مقالة تبحدث عن فكرة الأزمات الى تحبط بعلم السياسة انظر؛ 

قدم كصصءاطوعه :5ءتطصنه0© طهعف صذأ ععدعكء5 لمعقزاه2 ملطتتمووءعط 1111181 .12 لم4 


غ50 عط مغ لعاغتصطناة «ماأقامدعمدعع2 , اععوعوع*ر لعطوتاطسيمن] '' وأععمووعط 
تسع ؤي ]7 كه .متنا , حملأداعوكعف ععمعكء5 لف انان2 سملل مسه© 01 عمناععة1 أمتاسررم 


8 ,28-31 11537 , ملدمنم0 

)٠٠١(‏ وضمن هذه الأزمات وضرورات مواجهتها (أزمة الأصالة وأزمة الانجاه وأزمة الوظيفة ) انظر: سيف الدين عبد 
الفحاح, بناء علم مياسة إسلاعى, أوراق بمنية, جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السيامية, 1984, 
وكذلك التجديد السياسى والرافع العربى المعاصر: رؤية إسلامية. مركز الحوث والدراسات السياسية, مكبة 
النهضة المصرية. .3١985‏ 

(10) الأسيلة العحيحة نصف الإجابة ومن هنا وجب عليدا ترتيب الأسئلة ضمن هنظومة مبكاملة (من نحن؟ هاذا 
تملك؟ كيف نتعامل؟ ماذا تأخل ونتحيز من الغرب أو ترفض فيه ؟ انظر ف تحديد هذء الأسئلة التق يهب أن تحرل 
إلى أجندة بحنبة متكاملة: سيف الدين عبد الفتاج, النظرية السياسية من منظور إسلامي..» مرجع ص مهدو مر 
انظر بصفة خاصة ص 1*. 


كم 








التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم 
الإسلامي: بروز الأبعاد الحضارية الثقافية 
د. نادية مود مصطفى 

وممصج جح جع و عر 3 
مقادمة 0# 

فى البداية يمككن عرض الإطار التحليلي والمنهاجي لدراسة التحديات الخارجية في العناصر التالية : 

من ناحية : تنطلق الدراسة من مقولة أماسية تتلخص كالآن : إن التحديات هي نتاج طبيمة النظام الدولي 
القائم وطبيعة وضع العالم الإسلامي على صعيده. 

ولذا لابد وأن تبني الدراسة بالضرورة على هزاوجة بين تحليل الفكر الغربي الاستراتيجي والسياسات 
الغفربية تجاه العالم الإسلامي وبين تحليل خخعائئص وضع العلاقات الدولية القائمة ووضع المسلمين فيها في فاية 
القرن العشرين؛ حيث تعد هذه المرحلة من تاريخ العالم وتاريخ الإسلام والمسلمين مفترق طرق جديداً تمر به 
العلاقات الدولية؛ وهو مفترق يفرز أثوابا جديدة للتحديات الخارجية للعالم الإسلامي. 
ومن ناحية أخرى : تعددت الأدبيات- خلال العقدين الأخيرين من القرن -7١‏ التي تناولت تحت مسميات 
عدة مجسال بحفنا. فنجد مثلاً العناوين التالية: الاسلام والغربء الإسلام رالمسلمون في عالم متغيرء الإسلام 
والنظام الدولي الجديد, أمسا والنظام الدرلي الجديد, مستقبل العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد؛ العالم 
الإملامي والمتغيرات الدولية الراهنة . ومثلت هذه الأدبيات تيارا واضحا ومتدلقا يبرز قدو الأ*مية التي 
اكتسبها هلا الموضوع سواء في نظر المسلمين أو غيرهم . 

ولذا فمن أهم الأدبيات التي تخدم الدراسة النظمة هذا المجال البحثي المجموعات التالية : مجموعة ادبيات 
العرلة وخصائص العلافات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الاردة, مجموعة الأدبيات التي تركز على المقرلات 
الكبرى للفكر الاستراتيجي الغربي تجاه العالم الإسلامي في ظل العولمة (ومن أثمها مقولات صدام الحضارات). 





07 هدم هله الدراسة خريظة مخعمرة لشيكل ومضدون درامة تفميلية ممتدة جرى إغداذها خلال غامي 417 -48 رتم تشرها 1844 عنين أعبال 
مشروع ' درامة التحديات الني تواجيه الأمة الإسلامية ل الفرن القبل". وثم هلا المشروع نحت رعابة رايطة الجامعات الإسلامية . ولقد مدرت هذه 
الدراسة وهي الفالثة بين 4 دراسات تناولت أبعاداً أخرى للتحديات لي كتائب تحت عنوان 'التحدياات السياسية الحارجية للعالم الإسلامي" ( 414 8 1) 
( 560 صفحة). وعلى ضوء الأحداث البارية مدل 99 سبعمبر 1:09 ثم إضالة بعض الأوراق في غهاية الدراسة. 


ىم 


والستي تيل الإطار العام الذي تبش عنه سياسات القرى الككبرى الغربية تجاه القضايا الاستراتيجية الت تراجه 
السدول الإسلامية: مجموعة أدبيات الفكر السياسي الغربي والتي تعالج اتجاهات إدراك مفكري الغرب ومنظريه 
لوضع الإمسلام والممسلمين بين مصادر التهديد للاسغرار العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة, وأخيراً 
مجموعة أديات تتصل بالسياسات التي ينعهجها الغرب نحو الدول الإسلامية سواء المتصلة بالقدرات المادية أو 
التصلة بالدسق القيمي والمعرفي والفكري . 
ومن تاحية ثالئة : يثير إطار تحليل هذه المجموعات من الأدبيات بعض الإشكاليات. وهي تتلخص في مجموعة من 
العانيات التي تطررح بعض الاختيارات: 
١-نطاق‏ التحديات الزمني : التاريخ / الحاضر / المستقبل: 

إن الستاريخ هو ذاكرة الأمة عن التحديات السابقة وكيف تطورت وصولاً إلى ما نحن عليه من حيث 
حالات القورة الضعفء الوحدة التجرئة, الالال التبعية» وهو التاريخ الذي نفهم تطوره في ظل 
رؤية دائرية تداولية قتدي بستن الله في الاجتماع والعمران. ومن ثم فإن المرحلة الراهنة من تكائف وتعاظم 
خطر الستحديات الخارجية ليست حتمية أر أبدية: كما أنما ناج تراكم التحديات الخارجية عبر قرون انخدار 
منحتى الحضارة الإسلامية والدولة الإملامية والأمة الإسلامية شعوبا ونظماً. 
ا-نطاق التحديات المكاي: الأمة/ الدولة القومية/ الأقليات المسلمة: 

إذا كسان تعريف " الدولة الإسلامية " الراهنة بير إشكاليات عديدة على مستوى الداخل والعلاقات 
الدولسية؛ وإذا كسان تعريف الأمسة شر تساؤلات أكثر, إلا أن انطلاقنا من مستوى الأمة لا يجب أن يلغي 
خصرصيات وأوضاع الحاطق المختلفة من العالم الإسلامي . ومن ناحية أخرى, فإننا تم أبغا بمرقع الأمة من 
النظام الدولي بصغة عامة ومن القراسم المشعركة مع الخنرب. 
“#-مسابع التحديات (من أين؟) ومعادرها (ماذا؟) ومجالاهها (أين تعجلى؟): الخارجى/ الداخلى» 
السياسى/الاقتصادى/ العسكري / الثقالى: 

يجدر الاهتمام بالعلاقة بين الداخلي والخارجي» فإن دراسسا للتحديات النارجية لا تعني غلبة تأثير الخارجي 
على الداخلي فقط ولكن تعنى تحديد منابع التحديات ومعادرها ني النارج ثم تحديد مجالات تأثبرها وهي ثلاثة: 
القسوة ( القومسية والكلية )» الرحدة ( بين مكونات الأمة) الامتقلال ( عن الآخر). ومن ثم فمع تغير المنابع 
- عبر التطور الزمني - تتغير المصادر واتجالات . 


ةم 


ولعل من أبرز التغيرات تلك التي أفرزت السمة الأساسية للتحديات الراهنة أي التحديات الحضارية 
التقافية. وهذه العحديات وإن كان الداخل هو مساحتهاء والنشافة هي مظهرهاء إلا أن الدي يبرز وطفًا 
وعواقبها الحقيقية هو البيني ( العلاقات بين مكونات الأمة )؛ والعلاقة مع الآخر: ومن هنا تبرز كل أبعادها 
السياسية. كسيف ؟ ففي ظل تزايد وطأة التجزئة القطريقق والتبعية السياسة والاقتصادية, والخلل في التوازن 
العسسكري لعسال الأعداءع فإن خط الدفاع الأخير المتبقي للأمة- هو اللبعد العتيدي الحضاري الدقاني- فهر 
الرابعلة الباقية الأسامية بين مكونات الأمةُ والمميزة لها عن الآخر بدون الدماج أو استيعاب كاملين فيه؛ بل إنه 
تكمن في هذا اللعد إمكانيات التجديد الحقيقية. فإن التجديد لا يكون ماديا فغط بل لابد أن يصبح منطلقه 
ومحكه هو العد الثقافي الخضاري. فهذا هو الركيزة لعملية تجديد ذائية منفعحة, لا تقوم ذاتيها على الانغلاق 
ولكن تبلور في ظل أسس التعارف الحضاري مع الآخر. وعلى هذا النحو فإن * الثاني" هنا الذي فعم به ليس 
التفاصيل الفنية عنه, ولكن باععباره مخرجاً أو مدخلا في عملية سيامية كبرى متعددة الأبعاد. 
-مستويات التحديات: الواقع/ الفكر 
لا نقتنصر على مسستوى الفكر, ولكن يجب أن نمتد إلى قراءة أحداث الوائع ووقائع سياساث القرى 
الكسبرى تباه قضايا الإسلام والمسلمين. فمئلاً يجب الا نقتصر على مفرلات صدام الحضارات» ولكن يجب أن 
تصتاول اننا ظهورها في هذه المرحلة؛ وما إذا كانت تمغل إطار الحركة المقترحة وتمهد لها وترشدها؟ وما 
الدلائل على ذلك في السياسات الغرية؟ . 
ه-مناط التحدي: النوابت والمتغيوات , 
التحديات الخارجية لست طارئة: ولكنها تثل الصورة الراسة لأصل تجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من 
مرحلة إلى أخرى من مراحل تطرر العلاقات الدولية الاسلامية. إذن ما هر الثابت وما هو المتغير عبر القرون 
الممعدة, سواء في قرون النوة والفتح والوحدة أو قرون العف والتراجع والتجزئة؟ إن الثابت هر مناط 
التحدي وهر عملة ذات وجهين : 
أولحما: غاية الآخر ني استبعاد وإقعاء وإذابة الأمة ودثر نموذجها اللخشاري؛ وليس هياكلها الياسية لفط. 
ثانيهما: قدرة الأمة ودأبما على الاستجابة الدائمة للعحديات بأغاط مختلفة من الاستجابات , 
وأخيرا : ينقسم إطار التحليل بين جاور ثلائة تعصل يخبرة العقدين الأخيرين من القرن العشرين : 
وانخور الأول تست عنوان : خمائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: أطروحات العرئة. 
انسور الثاني تحت عنوان : وضع الإسلام والملمين في الفكر الاستراتيجي الغربي: بين أطروحات صدام 
الخضارات وأطروحات التهديد الإسلامي للغرب. 
أما انحور الثالث :يتعاول السياسات الغربية : معادر المحديات وجالاتها. 


هم 


هذا ولقد فرضت أحداث 1١‏ مبتمبر 400١‏ التي وقعت خلال الإعداد لنشر ”الآمة في قرن" إضافة 
ممور رابع: يتصل بدلالات هذه الأحداث وانعكاساقًا المرتقبة على التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تراكم هذه الغاور الأربعة يعني اعترافاً بأن فهم واقع العلاقات الدولية الراهسة 
هي الخطرة الأولى لفهم طبيعة المرحلة الراهنة من وضع العلم الإسلامي في النظام الدولي والسياسات الغربية 
تجاهى والتي تمعل بدورها مصدر التحديات الخارجية الأمامية . 


المحور الأول 
خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وأطروحات العولة: 
من أهم نتائج الدراسة المنظمة لهذه الخصائص ررضع عمليات العرئة منهاء هي بررز الاهتمام أو تجدده 
واتسيعائة وإحيائه بالبعد الثقافي الحضاري باعتجارم جالاً تتجسد على صعيده صراعات جديدة للقوى ويم على 
مصسعيده اخصبار توازتات القوى؛ نظراً لأن دور العوامل الحضارية والثقافية قد برز -او تهدد بروزه- في 
العلاقات الدولية بالمقارئة بالبروز السابق للعوامل السيامية -الاستراتيجية: وهي العرامل التي حازت الأولوية 
حتى نازعتها الصدارة سد بداية السبعينيات العوامل السياسية > الاقتصادية. 
بعيارة أخرى بعد أن حازت المداخل والقضايا الرائية التقليدية الأولوية لدي دارسى ومارسى العلاقات 
الدرلية في مرحلة الخرب الباردة » وبعد أن برزت أولوية المداخل والقضايا المتصلة بعلاقات الاعتماد المتبادل 
الاقتصادى والبعية الاقتصادية في مرحلة الانقراج وتصفية القطية الشائية , تبرؤ الآن أولوية نظائرها الحضارية 
والثقافية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أو ما يسمي عصر العرمة © , 
ويدفع هذا الأمر لطرح العساؤلات الالية: 
ما العلاقة بين العد الثقالي- الخضاري وبين التغيرات العالمية الحامة التي يشهدها العالم فى أكثر من عقد من 
الزمان؟ وكسيف مغلت هذه التغيرات تحديات للفكر والحركة في عالم ما بعد الحرب الباردة ؟ ومن ثم كيف 
قفزت على اللساحة الجدالات المعرفية و المنهاجيه والنظرية حول العلاقة بين الخضارات؟ 
!- شهد القرن العشرون ثلاثة أحداث عظمى مثلت نقاط تحول أماسية في تفاعلات النظام الدولي 
وهي: الجرب العالمية الأولي؛ الحرب العالمية الانية, فاية الحرب الباردة وافيار الاتحاد السرفيي. وإذا كان 
ادثان الأول والهان عبرا عن أقصى أشكال انفجار المراع أي استخدام القرة سكي في حرب 
شاملة عالمية فإن الحدث الثالث لم يشهد هذا النمط, ولكنه لم يقل عن الأولين من حيث آثاره على 
العالم. بل لقد فجر هذا الحدث الأخير وآثار الخدال حرل حقيقة العصر الذي تمر به المعلاقات الدولية: صل 
هر غصر جديه؟ 
ولقسد كانست كل من الأحداث الثلاثة لتاج تراكمات من التقاعلات التي ولدقًا وشكلتها مجموعة من 
القسوى والموامل التي تتصل في جاتب منها بالخصانص القرمية للدولء أو التفاعلات النظمية بين الدول أو 
القوى الميكلية طويلة الأجل. 
وإذا "كانت إشكالية العلاقسة بين الداخلي والخارجي قد وقعت في صميم جهود العظير التي شهدقا كل 
مرحلة من هذه المراحل من تطور العلاقات الدولية في القرن العشرين: فإن اتجاه هذا العطور من بداية القرن إلى 
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فايته عكس تزابداً مطرداً في درجة تأثير الخارجي على الداخلي وفي طبيعة هذا التأثير ونطاقاته؛ بحيث يمكن 
القول إننا نعامر حاليا اختراقا كثيفا من الخارجي تاكلت فيه وققاوت الحدود بينه وبين الداخلي. ومن ناحية 
أخرى لم يعد هذا الاختراق قاصراً على النطاقات السياسية التقليدية أو الاقتصاد السياسي: ولكن إمتدت هله 
النطاقات لتشمل الاجتماعي والثقاني أيضاً وبدرجة كنيفة غير مسبوقة . 
ولهذا -أي نظراً لدرجسة عمق الاختراق ونظراً لاتساع نطاقاته - برزت خطورة التحديات الخارجية التي 
تواجهها كل مجستمعات ودول العام لين الصغيرة النامية قتا ولكن الكبرى المتقدمة أيضا ولو بدوجات 
مختلفة.ومن هنا أيضا كانت أ"مية وضرورة التعرف على درجة التغير العالمي ومجالاته. 

ب- ويعكس الانتشار الذائع لمصطلح «العولة» اعترافاً يذه الخالة من الاختراق والتي تسود 

مرحلة ما بعد فاية الحرب اللباردة والقطبية التنائية . : 

م يبرز مصسطلح "العولة" بعررة مسكررة وكثيفة - في الأديات الغرية في مجال العلاقات الدولية- إلا مند 
بداية العسعينيات: أي متزاهناً مع أهم حدثين في فاية القرن العشرين وما افيار الاتحاد السوفيتي وفاية الحرب 
الباردة, حيث أخذ يبلور الحديث عن «النظام العالمي الجديد» الذي شغل مساحة هامة من هنمام منظظري 
العلافات الدولية رماسعها,. 
ولقد انطلق الاهتمام بدراسة هذه التغيرات من الاعحمام بتفسير فاية الخرب الباردة ومن الاهتمام بدراسة 
تأثيراتا وتحدياتها على تجال العلافات الدولية. وهنا برز السؤال المردوج التالى: هل كانت فاية الحرب الباردة 
بداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية أفرزت سعائص جديدة: أم أن ماية الخرب الباردة ذاقا كانت نقطة 
تحول نتيجة تراكم آثار مجموعة من القوى والعوامل خلال العقدين الماضيين أعلدت عن خصائص مغيرة 
للعلاقات الدولية, أي أعلدت عن تغير العالم» وهل يبرز هذا التغير وزن عرامل ثقافية وحضارية؟. 
إذا كانت اهتمامات العقدين الأول والثابئ من النصف الغا من القرن العشرين قد انيرت لرصف خصائص 
النظام الثنائي القطبية وحالة الحرب البادرة: وإذا كانت اهتمامات العقدين الثالث والرابع قد انبرت للتسازل 
عن ماهية التغيرات التي أخيل يواجهها هذا النظام على نحو يدفع به إلى مرحلة ججديدة من التفاعلات تبرز على 
صسعيدها التفاعلات التعاونية التعسيقية وليس الصراعية فقّط في ظل ما عرف "الاغتماد المتبادل": فإن أدبيات 
العقد الخامس (التسعينيات) قل انبرت في شرح التحولات العالمية وما إذا كانت تعني حقيقة أننا نعيش عالاً 
جديسداً يفرض تحديات خارجية ذات طبيعة مخلفة جذرياً عما قبل أم لا؟ وكيف تظهر التحديات الحضارية في 
قلب هذه التحديات؟. 

ج-ومن واقع القراءة في يعض الأذبيات الرئيية عن خصائص العلاقات الدولية وعن العولة يمكن أن 

نقدم امجمرعتين التاليتين من الملاحظات : 

المجبوعة الأولى من الملاحظات: 
31 تقدم لنا القراءة في أديات التسعينات”' - باختلاف اتجاهاتا- دلالات هامة حول أمئلة ثلاثة كبرى: ها 
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هي حالة العلاقات الدولية؟ ها هو تشخيص طبيعة التحولات العالية؟ ما هي الآثار النااقة عن التحولات 
بالدسبة للجدوب؟ 
لقد اتفق تيار هام هن الأديات على كون العام يشهد عصراً جدبدا بعد فاية الخرب الباردة. ولكن حول 
حالة النظام الدولي» وما إذا كانت تعاوية أو صراعية فلقد اختلفت الاتجاهات في توصيفها بين قائل باستمرار 
حالة الفوضى العامية والصراغ, وبين قائل باتجاه العالم نخر وضع أكثر تعاونية . 
هلدا وتدور مجمل خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كما تحددها تلك الأدبيات 
حول عدد من القظايا المشتركة هي : 
- اهيار الاتحاه الوفيتي وعلاقته بانتهاء الصراع الأيديولرجى, التطورات التكدرلوجية وأثرها على المجالات 
المخستلفة؛ الرأهالية وعولتها, انتشار الدموقراطية وتحدياقًاء أزمة الدولة القومية على عدة مستويات ( من 
الخارج ومن الداخل ). 
وبحمل هذه الخصائض الحقاطعة بين الأديات التي تعبر عن وجهة النظر القائلة بتغير حالة العالم تتلخص 
قِما يلي 2 
السغير في العلاقات بين القري الكبرى نحو نمط جديد من علاقات الميمئة يرتكز على علاقات التكتل 
وتوازنات القسري الإقليه سيم الغسار خريطة العالم ف اتجاهين أحدثما اندماجي والآخر تفكيكي 3 انتشار 
الديموفراطية بما يثير تحديين رئيسيين: معسلات التحول الدمرقراطي وأثر هذا الاندشار على فرص السلام؛ أثر 
ديناي؟ بيات عولة الرأسمالية على تزايد النجوة بين دول العالم : مظاهر النوضى العالية. ومعادر الاضطراب 
العالمسي: مسشل تنامي عدد الفاعلين الدوليين, الات الحديئق عرلة الاقتماد الوطني, تزايد إلحاح قنايا 
الاعنماد المتبادل, ضمور قرة الدول القرمية, مشاكل العالم الثالث وتزايد الفجوة بينه وبين دول الشمال. 
وف المقابل فإن البعض الآخخر من الأدبيات ينقد هذه امنصسائص موضحا أفا ليست جديدة وأن الجديد 
منها مدفة لن تتكرر؛ أن 0 
- الإعتماة المتبادل لا ينفي احتمال الصمراع كما أنه لين بجديد؛ ولأت التغيير عبر العمليات السلمية مصادلة 
وليس إثارة لاتياء العيف؛ ولأن فاية لظام "ياننا" وفاية التاريخ 5 يشي احتمالاات الصراع الذي كان قائما- 
ومازال- على المصاح؛ ولأن نظلاما عالياً جديداً قائماً على قراعد الشرعية الدولية ( معل حرب الخليج ) مط 
أن يتكرر. 
وفيما يتعلق بوضع العام العالث/ الجرب/ العام الإسلامي على خخربطة تمليلات هذه الماذج نلحظ ما يلي 
هساك اقترابان أوهما ينظر هذه الكيانات باعبار أن وضعها هر معدر لتحدي استقرار العاللى ثما لابد وأن 
تترتب عليه سياسات عملية تشكل قديداً للعالم الإسلامي على المستوى الفككري والعملي ( كما سترىا ). 
وثانسيهما يرصد ا تمئله تلك التغيرات العالمية من تحديات يمكن إجماها في ميش العالم الإسلامي» ديد 


القيم والثقافة الإسلاية, افتقاد مثل هذه الدول زايا التحرك بين قطبين؛ أثو التكتلات الاتتصادية السلبي على 
الاقتصاد الإسلامي. 
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؟. ويمكن أن نقدم من ناحية أخرى بعض الملاحظات الأساسية حول آثار هذه التحديات على 
العالم الإسلامي. ووضع العامل الثقافي فيها. وهي تتلخص كالاتى: 

من ناحية: يطرح واقع العلاقات الدولية الراهة المدشابك والمعقد والمتداخل (سواء بالنسبة للفاعلين أو قضايا 
أو شبكات أو آليات التفاعلات) تحديات هامة أمام دول العام الإسلامي باعبارها في معظمها دولاً صغرى . 
فإن إدارة التعامل مع هذا الراقع تعطلب إدراكا وقدرات متعددة قد لا تتوافر في معظمها لدي هذه الدرل على 
النحو الذي يمكتها من إدارة مشاكلها الأساسية: وخاصة في مجال الحعمية البشرية والمادية. 
ومن ناحسية أخرى: لا يقعصر التحدي على "الواقع"؛ ولكن يد إلى الإطار القيمي الذي يغلفه ويؤطره» 
والذي ينبعق عن منظومة القيم والمصالح الغربية الراعالية فالحديث الغالب عن انتشار الرأسمالية » والديموقراطية 
وقيم الثقافة الغربية وسلوكياقًا ا يتم أساساء في هذه الأدبيات؛ من منظور أحادى؛ وإن تعددت روافده. فهي 
روافد تيار واحد وعلى نحو يشر لدينا العساؤل عن المشروع الحضاري البديل ومن الذي بمقدوره أن يطرحه 
الآن؟ ناهيك عن الربط _ بصورة أو بأخرى _ بين الدموقراطية والتدمية الرأجالية وبين تحقق السلام والأمن 
والاستقرار في العسام؟ ومن ثم يعبح العالم النالث أر الجتوب_ مصدرا لتهديد هذه الأمور, أو معدراً من 
معادر الفؤضسى والاططراب في العام أو تعبيراً عن استمرار الصورة التقليدية للسيامات الدوليقئأي 
الصراعية الواقية. 

وهسسا يجسب أن أمجل ما يلي : أن هذا السيناريو في أديات فاية القرن العشرين قد ظهر من قبل مع 
مسياريو منعصف السبعينيات. فحين برزت أديات الاعتماد المبادل الدولي؛ والتي شخعت الجاه العلاقات 
الدولية شمو حالة أكثر تعاوئية ._ تنافسية تختلف عن الخالة الصراعية التي أينعت منذ نماية الحرب العالية الثاية » 
برزت في المقابل فا الأديات التي تبين أن حالة الاعتماد المبادل هذه لا تصدق على العلاقة بين الشمال 
والجنوب. كما ظهر سيناريو مناظر أيضاً بعد هاية الخرب العامية الأولى؛ ففي مقابل انتشاو. الحديث عن حق 
تفرير المممير للشعرب والأمن الجماعي في ظل دور عصبة الأمم المتحدة كانت حالة؛"الجنوب " أر الدرل 
المتعمّرة لا تؤكد هذه المقرلات . 

كذلك حين تنامت الأديات بعد أزمة الخلبج الثانية شارحة النظام العالمي الجديدء ظهرت الرؤى التي 
ظلت تمسذر من أن العالم الغالك بصراعاته ومشاكله بمثل قنبلة موقرتة؛ وأن اتعهاء العراع الأيديرلرجي 
والقطبية الشائية لن ينعكس إياباً على أوضاعه, بل كانت أزمة الخليج إحدى هذه القنابل. 
ومن ناحية ثالثة :وإذا حارلا أن نربط بين التنظير للواقع في البند الأول-عاليا- وبين الإطار القبمى الذي 
يغلف هذا الواقع ني البند النالي- عاليا- تبرز لدا قضبية خطيرة وهامة تعكس فهمنا لجرهر إشكالية العلاقة بين 
الخارجي والداخلي كما تطرحها الأدبيات الغربية الشاملة عن العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة؛ ففي هذا 
الجوهر مم يعد التأثير الخارجي على الداخخلي ينصب من حيث قنواته ومجالات تأثيره على السيامي والاقتصادي 
ففسط؛ ولكن امند وبعورة واضحة وجذرية وعميقة تختلف من حيث الدرجة والعمق عن مراحل سابفة إلى 
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السعد النقافي الاجتماعيء وما يتصل به من تشكيل عمليات الإدراك ليس لدي النخبة فقط, ولكن لدي 
القاعدة أيضاًء وخامة في الدول غير الغربية : الاتحاد السوقِييتي السابق ودول العالم النالث . فينعج عن الطبيعة 
التداخلية المعقدة للعلاقات الدولية الراهنة في ظل ثورة تكدولوجيا المعلومات والاتصالات, قنوات وسبل 
عديدة لدعم وتعيق القناعة لدي غبر الغربي ولتسجيل الاعتراف المهائي من جابهء ليس بنفوق الغرب فقط 
كما حدث في مراحل مابقة» ولكن يتمية انتعاره وعدم القدرة على سافسته أو مقارمنه. ومن ثم ضرورة 
الاقتداء به والالتحاق به لأنه لا بديل له. ولعل إغعادة قراءة تفسير افيار الاتحاد السرفبيتي وسقوط التطبيق 
الشيوعي في أوروبا يساغدنا على فهم التعميم السابق؛ حيث ند تقسيرات -من منظورات مختافة- هذا 
الافيار (تأثر سباق التسلح ؛ الصحرة الدمرقراطية للشعرب , الافاك الاقتصادي..) ولكن البعض”" يرى أن 
المكمن المتيقي للغسير هو الكيفية التي أدركت با القيادة السوفيتية ونخبها تفوق الغرب وعدم القدرة على 
الامستمرار بالطرق القائمة في الحدكم وني الاقتصاد. بعبارة أخرى يقول إن ها كسر إرادة القيادة السوفييعية لم 
يكن فشسلاً اقتصادياً أوثورة شعبية من أسفل» ولكن تصور تاريني مقارن (نظرة تارينية مقارنة 
أدعدمع0 نال لق 1151051 2021081:2896) ) بسأن مجسعافم ليست مغل الجتمعات الغربية وليس 

هناك أي دليل على أن تمبح فثلها مراء من خلال تجديد وثمر جدري في الشرق أو من خلال انيار النظام 
الرأمالي في الغرب . ولذا فإن هذا الإدراك كما يرى هذا الاتجاه, هر الذي قاد جورباتشوف إلى استسلام 
غير مشروط وهر الأمر الذي أفى الحرب الباردة . 

إذن الأمر لا يتعل بتفوق الخصم وتحدياته المادية أماساء ولكن يعصل بالاعتراف من الداخل بعدم القدرة 
على المقاومة والتغيير وإصلاج اللمرذج من الداخمل. ولقد لعبت قنوات الاتصال الحديثة والتفاعلات العبر 
قرمية في نبجال الإنعاج والمال» كما يقول البعض الآخر,) دورها في تحقيق تهانس اجحماعي - سياسي بين 
امجستمعات, كما لعبت هله القيرات دورها في التأثير على العفرة وعلى القاعدة السوقيعية على نحو فشكل 
الإدراكات والقاغات عن الفجرة القائمة وعن عدم القدرة على تخطيها. 

ولعلنا تسستطيع ايضاً من خلال إغادة قراءة تاريخ مرحلة التعظيمات العنمانية في الأديات الغربية أن 
نسعكشف مستطقاً مناظسراً يفسر كينية افيار الدولة العثمانية من الداخل؛ وذلك من جراء تأثيرات الخارج 
لترظيف هذا الداخل الذي اتجه للغرب من أجل الإصلاح فلم يحدث له إلا الافيار, 

المجبسوعة الثانية من الملاحظات: يمكن أن نجل أيضاً بعض نائج القراءة في أدبيات العولمة0" التي 
راجت سواء في الأوماط الاكاديهية الغربية أو العربية الإسلامية على حد سواء؛ وهي النتائج المستخلصة من 
٠‏ الإجابة على مجمرعستين من الأمثلة المجموعة الأولى: تتصل بتشخيص الظاهرة ذاقًا وعواقبها: ما العولة 
( التعسريفات المختلفة)؟ ما الأسباب التي أدت إلى التركيز عليها في هذه المرحلة؟ ما أبعادها أو تجالات تجلياتًا 
( الاقتصادية, السياسية: الاجساعية: الثقائية )؟ بعبارة أخرى ما الدي يتم عولته؟ ما الآثار الماروحة بالدسبة 
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لحالة النظام الدولي؟ أبن ما يتمل بالجنوب بصفة خاصة ؟ ومن ثم: وعلى ضوء الإجابة يمكن تحديد خصائص 
هيكل النظام الدولي؛ وأهم الفضايا موضع التفاعلات: التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان ( منظومة القيم 
السيامية )» تحرير التجارة العالمية وحركة رءوس الأموال ( منظومة القيم الاقتصادية ) ممع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب ( منظومة القيم الأمية ) هيمة الثقافة الغربية لتصبح ثقافة عالمية ( منظومة 
القيم النقافية )؛ واتجاهات التفاعلات وأنماطها ( نحو مزيد من التجانس والاندماج أو نمو مزيد من التفكك 
والتجزئة): وأهم القوى المؤثرة ني هذه العفاعلات الدولية ( الدورة اكنولوجية وامعلوماتية: ودور العهيونية ) 

وعلى هذا الحو السابق, فإن العناصر المثار إليها من الأسثلة لما همدلولاتا اخامة بالنبة للدول الإسلاهية 
بصفة خاصة : ما الآثار على اقتصاديات وسياسات الدول الإسلامية؟ وكيف تمثل هله الآثار تحديات لعمليات 
التنمية: ولإمكانيات النتسيق والتضامن الاقتصادي؛ وللقدرات الأمنية: وأخير: المهوية؟ وكيف قثل هذه الآثار 
مدخلاً خطيراً لتدخلات خارجية متطورة الاشكال رالادوات؟ وتلخص هذه الحائج كالآتى: 

هن ناحية :حول أبعاد العوللة وتجلياتا يمكن القول إنه إذا كان الاقتعاد محركا أساسياً في العولمة إلا أنه 
بمفرده لا يكفي لتحقيق الفهم الصحيح هذه العولة . 

ولقد حرصت الاقترابات الشاملة من العولمة, مغل اقتراب العلاقات الدولية أن تبه إلى البعد الثاني 
الاجتماعي إلى جانسب الأبعاد التقليدية التي ججرى التركيز عليها في تحليل العلاقات الدولية, أي الأبعاد 
السيامسية - الأمية التقليدية التي برز الاهمام يما خلال اشتداد الحرب الباردة وابعاد الاقتصاد السياسي التي 
برز الاهحمام يا منذ بداية السبعينيات . 

قد اضحت عولة الثقافة وامجسمعات أو العولمة والثقافة من أهم المستجدات الني يمكن القرل إن صعودها 
(بدون انفصسال عن السياسي -الاقتصادي) يميز المرحلة الراهنة من العولمة, وذلك يفرض قبول أن العولمة 
ليسست عملية حديئة أو لصيقة بنهاية القرن العثرين وفاية الحرب الباردة؛ بل إفا قديمة ذات جذور تاريخية 
تسرجع إلى بدايسة الرأسمالية وتطورها منذ عدة قرون. وإذا كانت التعريفات الشاملة عن العولمة قد جاءت من 
نطاق منظري العلاقات الدولية أماساً فهذا يعني أنه يظل من مهمة هذا امجال الدراسى أساماً تقدم رؤية شاملة 
حول خخريطة الأبعاد المختلفة للعولة ( تجليات , عمليات , قوى مفسرة) وهي الأبعاد التي قم بإحداها منفصلة 
عسن الأخصرى جالات دراسية عدة. وهذا يمكن القول إن الاهعمام بالأبعاد الاجتماعية الثقافية في الدراسات 
الدرلية يمغل الإضالة الحقيقية في دراسة التغيرات العالمية الراهنة على نحو يدفعنا للعساؤل: هل يمكن أن يصبح 
مجال دراسة التغيير العالي مجال دراسة مسعقلة تتعاون على صعيده علوم مختلفة ؟ ولعل من أهم المؤشرات على 
مسعود الاهتمام يذه الأبعاد ف الدوائر الأكاديمية للدراسات السياسية ظهور أطروحات "صدام الحضارات" 
والجبدال الذي أثارته؛ والذي يعكس أبعاداً ثقافية سحضارية شديدة الوضوح . 

ومن ناحية أخرى: وحول آثار العولة يمكن القول إن الاتجاهات المخنلفة حول تقديرها تنقسم- أساساً- 
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بين القائلين بالآثار الاندماجية العجانسية للعولة وبين القائلين بالأآثار السلبية التفكيكية على الأصعدة المخحلفة. 
ومن واقع الاخسلافات بين شين الاتهاهين يمكن أن نسحبط الملاححظتين التاليعين: 

الملاحظة الأرل: أن العولة التي تتعدى لا أديات نظرية العلاقات الدولية هي عولمة متعددة الأبعاد 
(الاقتصادية - الرأسالية) » ع (السياسية -الدعموقراطية) , (الثغافية -القيمية) » وباعتبارها عملية مستمرة تاريخية 
برزت تحت تأثير عدة قوى ذات جذورء وإن تكنفت حاليا درجتها وعمقها؛ نظرا لاعبارين أماسيين: أحدهها 
يقتعرن بالعقدين الماضسيين؛ وهر الغورة التكولرجية المائلة التي حققت طفرة نوعية في مجال تكنولوجيا 
الاتصسالات والمعلسومات على نحو أثر بدرجة كبيرة على طبيعة القوة ومكولاتًا وممارماتاء فلم تعد القرة 
العسكرية فقط أو القوة الاقتصادية فقط ولكن أيضاً قرة المعرفة والإبداع والمعلومات . والاعتبار الثائئ يتصل 
بنهاية الحرب الباردة والصراع الأبديولوجي والقطبية الثعائية ومن ثم ظهور النموذج الحضاري الرأسالي الغربي 
وكأنه بلا مسافس في الوقت الراهن . وهذا فإنه على ضوء هذين الاعتبارين يمكن القول إن هناك إرادة واعية 
وراء تحسويل عملية العولمة إلى منظومة مقدنة ومؤزسة, وذلك من جائب الغرب بقيادة أمريكية-- الغرب 
الذي يقود عملية العولمة والذي انتصر في الخرب الباردة بلا حرب واحتكر عناصر القوة الجديدة العالمية. ولا 
أدل على ذلك من اللبيانات الرسية من قادة الدول الصباعية الغربية والتي يتسم خطاكا بالتقييم الإيجابي للعولمة. 
ومع ذلك كانت بعض البيانات الأخرى الصادرة عن مستويات أددئ بين مستويات التنسيق الغربي العالية 
ميل الاتماد الأورويي - وإن تغمدت انتقادات للعرلة فبي لاتري فيها تناقعناً مع التكتلات الإقليمية 
الجديدة. كذلك فإن خطاب الميمئة (تلويحاً يما أو اناد لام يقع لي خافية الأدبيات النظرية سواء بصورة 
ضمنية أو بصورة مباشرة؛ والمقعود ها هيمنة الدموذج الغربي بأبعاده المخعلفة الاقتعادية-السياسية -الثقافية, 
بعبارة أخرى؛ الحديث عن تجليات العولة وعن آثارها لا بمكن أن ينفصل عن السازؤل حول: ها الذي يجري؟ 
عولمه؟ وبواسطة من؟ ولصالح من 

فبعد مؤال: لماذا العولمة؟ لابد وأن يأ مؤالان: عاذا أو كيف؟ وإذا كان أسائذة العلاقات الدولية 
الفربيون - سواء عند تحليل خصائص العلاقات الدولية . الراهنة (كما سبق ورأينا ) أو عند تحليل العرلة - لم 
يبد ججيعهم ماخوذين بالإيجابيات المرتقة للعولة, والتي يبشر ها الليبراليون اجخدد أو أصحاب مقولة فاية 
التاريخ: إلا أن انتقاداقم تظل في نطاق النموذج الغربي ولو في شكل إعادة النظر في بعض أسه؛ وخاصة 
مدى عالية صيغ الدجوفراطية واتهاد المرق وهدى مصداقية ناح التشارها كشررط مسبقة للسلام والامن 
الدولين ‏ 

بعبارة مرجزة؛ فإن الجائب الأول الذي بميز العلاقات الدولية في إطار العولة الراهنة هو القئاعة بأن العملية 
اجارية من العفاعل المبادل والتأثير والتأئر واسعة النطاق بين أرجاء العا إنما تدم ليس نتيجة التطور التراكبي 
في عوامل هيكلية فقط رلكن تم تحت قيادة وإدارة نموذج حضاري واحد, وبفاغلية قيادة أكبر قرة من قوى 
هذا النموذج أني الولايات المتحدة . 

الملاحظة الثانسية: مغل صعورد الابعاد الاجتماعية الثقافية في تحليل العولمة إلى جانب الأبعاد السياسية 
والاقحادية (كما مبق الترضيح) إضافة حقيقية في درامة الغيرات العالمية خلال العقود الأخيرة . وكان لهذا 
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المستو مه بالرلاضا فن تاجيا إركات تاج عرة بالراجانين باضه أخرى: لوز يعي في أن الاخعلاف حول 
العولة ليس انحلافاً حول تجليات العملية فقط بقدر ما هو أيغاً اغحلاف حول البعد القيمي لمضمون هذه 
التجليات وعواقبها . وهذا فإن الجدال بين الاتجاهات الفكرية والنظرية المختلفة (الواقعية الجديدة , اللببرالية 
الجديدة مثلاً ) قد اكسب أبعاداً قيمية واضحة . ولذا فإن عصر العرلمة الراحن قد اقترن بإحياء البعد القيمي 
في الدراسات الدولية رما يفسح امجال-- كما سبق أن أشرنا -للاجتهاد من أجل تقدم ملامح رؤية إسلامية 
حول هذا المرضوع). 

هذا ولا يجب الاعتقاد أن بروز الاهعمام بالأبعاد الثقالية المضارية على صعيد دراسات النغير العالمي يكون 
منفملاً عن الأبعاد السياسية والاقتصادية . بل إن هذا البروز ليس إلا تعبير؟ عن التفاعل مع السياسي 
والاتصادي بل واتجاه الياسي والاقتصادي إلى توظينه فعلى سبيل المثال: فإن الحديث عن الدمقرطة وحقرق 
الإنان لا ينفصل عن الأبعاد الثقافية الحضارية . والحديث عن اقتصاد السوق والتكيف الميكلي لا يتفصل 
بدرره عنها ء فإن طبيعة الرحلة الراهنة من العلاقات الدولية والتي سبق تخليل خصائصها (الفواعل ‏ القضايا » 
الأدراث ؛ مسستويات التحليل , أنماط التفاعلات : القوى والعوامل المؤثرة على هذه التفاعلات) تقدم الكثير 
من المدلولات بالسبة لتفسير ضعود الاهتمام يذه الأبعاد الثقافية الاجتماعية, وبالسبة لتفاعلها مع نظائرها 
السياسية والاقتصادية . 

وبالرغم من هذا الحديث عن عدم الفصل بين الأبعاد الكلاثة إلا أنه يظل لوضع الأبعاد الثقافية خصوصية في 
هذه المرحلة, وخاصة بالبة لدول الجدرب وفي قابها العالم الإسلامي. فبعد أن تحتقت افيمنة الغربية السياسية 
والعسكرية أولاء ثم الالتصادية فلم يتبق إلا اكتدال الفيمية على الصعيد الثقافي أيضاً. وإذا كانت أبنية الجيورب 
لا تزال تمانعصة للدمقرطة الغرية باعتبارها الشكل الوحيد للديموقراطية؛ وغير ثمانعة للعبعية الاقتمادية: فإن 
الجبهة الثقافية لا تزال تشهد مقاومة . ولكنها المتارمة الني تواجهها صعربات جمة, ليس من أجل الدفاع عن 
الخطوط الأخيرة فقط. ولكن حنى لا يحدث الانسحاق الكامل, وحتى يحدث التجديد المطلوب . 
المحور الناني: 
وضع الإسلام والمسلمين في الفكر الاستراتيجي الغربي في نماية القرن العشرين ٠‏ 
من أحلروحات صدام الحضارات إلى أطروحات التهديد الإسلامي . 

كشفت أطررحات التهديد الإسلامي للغرب وأطروحات صدام الحضارات في الفكر الغربي عن أهم 
الستحديات الفكرية الراهنة التي تواجه العالم الإسلامي» والتي تبني عليها التحديات الأخرى على مسترى 


البامات. وإذا لم يكن هذا الدمط من الفكر جديداً على الرؤى الغربية تجاه عام الإسلام والمسلمين, إلا أن 
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خط بروزه وطبعة هقولاته الراهسة لعكس ما وصلت إليه الأبعاد الثقافية الخضارية من أثمية في تشكيل هذه 
الرؤىء وما تبعق عنها من ميامات . 

بعبارة أخخرى إذا كان التعامل مع الفكر الذي تطرحه هذه الأديات الغربية يكتسب أهمية خاصة نظراً 
لطييعة المرحلة التحولية التي يمر بها العالم وتمر بما العلاثة بين الإسلام والملمين والغرب: فمما لا شلك فيه أن 
هذه اللحظة التاريخية ليست فريدة ولكن كان لها موابقها في العاريخ السياسي والتاريخ الفكري للعلاقة بين 
الطسرفين . فإن الرؤى الغربية عن وضع الإسلام رالمسلمين لي العالم وعلاقتهم بالغرب قد تتابعت رتوالت عبر 
هذه المراحل؛ لتعكس طبيعة كل مرحلة من مراحل تطور هذه العلاقة (ربالمئل تطورت أيضاً الرؤى الإسلاميةم؛ 
حبث كان لكل منها تجلياها في كل مرحلة» والتي عكست درجات وأشكالاً مختلفة من التحديات لاستقلال 
الأمة ولقوها ولوحدقا وشويتهاء ولقد اعست مصادر منرعة بتقييم اتجاهات هذا التطور  "‏ 

وكانت كل مرحلة من مراحل تطور العلافة- ومن ثم تطور رؤية كل طرف عن الآخر- كانت ذات 
مدلولات بالدسبة لطبيعة إشكالية ” نحن وهم" لدى كل من طرفي العلاقة من ناحية؛ وبالدسبة لقنوات وآليات 
الاحستكاك والتفاعل بينهما مواء كان قناليا أو سلمياً من ناحية أخرى. لإذا كانت المرحلة الأولى من الواجهة 
رحست الحررب الصليبية ) قد اتسمت بعدم اهعمام الطرف الأقوى ( الإسلام) بالتعرف على أحوال الطرف 
الأضعف (الغرب,, فإن الأخير كان يجهل ماهية الإسلام ول يكن يملك من الرسائل ها يمكنه من التعرف عليه. 
أما المسرحلة الثانية التي حدث فيها الاحتكاك العضوي بين الطرفين- على أرض الإملام- وذلك خلال 
الحملات الصليبية» فلقد عكست هذه الحملات رؤية الكراهية وعدم الاعتراف بالإسلام والعنش والتعصب 
تجاهه من ناحية- ولكنها كانت من ناحية أخرى البداية لإرماء فئوات وآليات أخرى غير الحروب لتعرف كل 
طرف على أحوال الطرف الآخر. ولذاء إذا كانت الحروب الصليية قد فشلت في تحقيق أهدافها لمدة قرنين 
فسإن أسساليب أخرى أخذث في التطور حتى وصلت إلى مرحلة الاستعمار التقليدني للعالم الإسلامي. قفي ظل 
الامتشراق ثم السيطرة التجارية ثم السيطرة السيامية وصولاً إلى الاحتلال العسكريء كانت تتعدد جذور 
الفكر عن المركزية الأرروبسية من ناحية كما تتبلور ملامح تفوق النظومة الرأسمالية الغرية العلمانية من ناحية 
أخسرى. ولهلذا! بعد نظرة الاحتقار والدونية للغيرء بلورت نظرة الغوق وافيمنة على الغيرء ولذا تبلورت 
التحلسيلات عن عبء الرجل الأبيض ومهمته في التمدين والحضارة والتي ارتكدت إليها بعض نظريات تفسير 
الاسععمار؛ كمسا تعاقبت تجليات النظرية اللببرالية. وبعد انتهاء مرحلة الاحتلال المسكري وبداية مرحلة 
الالال الرحي؛ لم يغفل الغرب عن تطوير آليات جديدة تدشنها وتبرزها رؤى أخرى تتفق وطبيعة المرحلة» 
وهي الرؤى عن " التحديث" على التمط الغربي والتي لم تفرزها إلا تكريسا للتخلف وتعميقاً لروابط التبعية 
والتجمزنة؛ الأمر الذي فجر رؤى مخالفة لدى المسلمين عن حقينة هذا الغرب؛ الذي معوا لديه من أجل نقل 
نماذج الإصلاح لعلاج التدهور في القرى *. وبذا بدات موجة من رد الفعل والامتجاية اللضادة للانبهاو 
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الابق وللسنقل السابق ولرغبات " التوفيق" الابقة. وتغلت تلك الموجة في حركات الإحياء أو الصحوة 
الإملامية بروافدها المختلفة في النصف الكان من القرن العشرين» وذلك في ظل توازنات قوى مادية شديدة 
الاخمتلال بين العطرفين لصالح الغرب.ولكن بقى للعالم الإسلامي بالرغم من السيطرة السياسية عليه وبالرغم 
من التبعية الاقتعادية» وبالرغم من التجزئة السيامية: بقى له خط الدفاع الأخبر الذي لو تم دعمه وتجديده 
لامتطاع المسلموت علاج خلل القوى المادية» ألا وهو البعد العقيدي والبعد التقالي والخضاري. ولقد كان 
وضع هأين البعدين وما حاق بمما من نطورات وما قد يترتب عليهما من آثار موضع اهتمام الرؤية الغربية 
المعاصرة وجوهر اتشغالها الراهن عند تمليل وضع الغرب في العالم ووضع الإسلام والسلمين فيه في فاية القرن 
العشرين. وهذا أينعت الآن مقوللات صدام الحضارات والتهديد الإسلامي . 

وببارة أخرى: إذا كانت عرامل التوة المادية الشغل الشاغل للغرب خلال القرون السابقة من صراعه مع 
الإبلام والمسلمين» باعتبارها السبيل لتحقيق الأهداف المتصلة بالأبعاد غير المادية ( الانتصار على الإسلام 2 
والتي هي في جوهر هذا الصراع وصميمه بالرغم من تغليفه ( وققاً تروف) بأردية أخرى اقتصادية وسياسية 
أو أيديولوجية؛ إذا كسان هذا هو الوضع السابق فإن طبيعة المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية تدفع 'على 
السطح بأرلوية الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية- الثقافية الحضارية. وهذا فإذا كان السؤال الكبير المطروح ف 
الأدبيات الفربية في السعينيات هو : هل العالم يدخل ععراً 5 وما طبيعته؟ فإنه يتفرع عنه سؤالان لا 
يقلات أهمة في نظر الغرب ألا وهما: من ناحية, ها مستقيل الغرب وهيمنته على العالم بعد أن انتصر نمرذجه 
السبامسي والاقتسصادي؛ ومن ناحسية أخرى : با معادر الخطر الجديدة على الغرب بعد انتهاء التحدي 
الشضيرعي؟ وما مصادر التهديد له؟ وكيف يتطبع التعامل معها؟ وفي قلب هله المعادر هد أنه يبرز في 
التحليلات- سواء كانت كلية أو جرئية- ما يتصل بوضع الإسلام واللمين ومستقبل علاقهم ,مع الغرب» 
ليس على ضوء الحفيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية المعتادة فقط: ولكن على صعيد متغيراإت الحضارة 
والتقافة أيضاًء بل يصبح مستقبل هذه العلاقة محكا لمستقيل استمرار هيمنة نموذج الغوب الخضاري من عدمه 
في مسواجهة احستمالات الصراع مع نموذج الإسلام الخضاري ( بالرغم.من كل هذ يسم به أصحاب هذا 
الموذج من ضعف مهادي لا يقارن بقوة الغرب المادية). 
أولاً : أطروحة صدام النضارات : 

تقسدم درامات ثلاث 7 فتسجحرن رؤية ذات ملامح واضحة, وهي رؤية تقلدم منظوراً حضارياً رليس 
منظوراً سيامياً أو اقتصادياً فقط عن وضع الغرب العالي وعلاقته بالفير, وخخاصة عالم الإسلام والمسلمين. 

كانت الدراسات الدولية-سواء من منظور الفوضى الدولية أو منظور المجسمع العالمي قد اجتمعا على 

اعتسبار الجسنوب ماحة صراع دولي أر باعتباره كيانا هامثياء أو باعتباره مصدرا أسامياً من مصادر تديد 
الشسمال ( النظم التسلطية, التسابق على العسليح؛ الثقرء والهجرة والأصولية الإسلامية والمخدرات ). ثم تأقّ 


م5 


درامات هجون تقلب هذا الاتجاه الغالب طوال القرن العشرين عن علمبة العلاقات الدولية: ولتقدم إعلانا 
عن بروز وتجدد الاهتمام بالأبعاد الثقافة الحضارية في فهم العلاقات الدولية وإدارةا ولذا فلقد شهدت ساحة 
العلاقات الدولية الراهنة- أحداثاً ووقائع ومناظرات وسيامات عديدة ترجنت هذا البروز. وم تعد أطروحات 
هتسجحون إلا قمة جبل التلج العائم التي جذبت الأنظار وشحذت الجهرد النظرية والبادرات السياسية, وذلك 
في وقت كان النظام الدولي يشهد صراعات دموية كيفة بين أقوام وعرقيات تنعمي إلى حضارات مختلفة, كما 
أخذ يشهد ( كما سترى ) مجموعة من السياسيات الاقتمادية والعسكرية والثقافية التي تعكس محاولات إقرار 
هيمنة موذج حضاري غربي على العالم. وها نحن الآن نعايش مرحلة ما بعد الهجمات على الولايات المتحدة في 
سبتمبر 5٠٠1‏ بكل دلالاقا الحضارية ( كما سنرى ). 

وبدوك الدخول في تفاصيل القراءة الذاتية هله الدراسات وأبعادها المنهاجية ونتائجها التراكمية ومدلولاقا 
بالسبة لما تمئله من جديد في مجال نظرية العلاقات الدولية بمسظوراقا الغربية بالمقارنة بمنظور إملامي في هذا 
اجال 2١0‏ ؛ بمكن أن أقتصر على الملاحظات التالية : 
١-ما‏ الجديد في المقالة الأولى والثانية حتى تسخر كل هذا القدر من النقاش والجدل؟ قد تكون مفاهيم 
الحضارة والثقافة والهوية التي طرحها هسحجعون قد أثارت النقد لعدم لإدقتها ولعداخلها , وقد يكون مستقبل 
العالم الصراعي بين "خضارات ثقافات » أديان" لا تعرف العمل والرشادة بقدر ما تعرف التعصب للأنا ضد 
الآخرء قد يكون النموذج الذي يطرح هذا التصور مرفوضاً من أصحاب النماذج التعددية العالية لتفسير 
السبامات الدولية الذين يعلون من الحوار والتعاون وقد يكون ترشيح هتسجتون للحدود الإسلامية كحدود 
دموية يتمحور حوفا الصراع سواء في مستراه الكلي (بين حضارات) أو في مسعواه الجرئي (بين دول من 
حضارات مختلقة) قد يكرن هذا الترشيح أيضاً موضع هجوم من المدالعين الاعتذاريين عن الإسلام: نظراً للا 
يخريه من اقامات للإسلام والمسلمين» ونظراً لعجسيده الإسلام كعدو المستقبل بالسبة للغرب. وقد يكون تمكل 
متسجتون فوذج الحضارة الغربية حيث يدافع عن ضرورة اسعمرار قرته وقيمه ومعالحه هو همرضع الفجرم 
والانتقاد الفلفي من جانب هؤلاء الذين يتصدون لنشّض الأسس الفلسفية والفكرية لهذا اللموذج العلما 
المادي ولرفض عراقبه على البشرية. 

هله جميعها- وغيرها بالطبع -كانت القنرات الكبرى التي جرى على صعيدها الجدل والنقاش حول 

أطروحة "صصدام الحضارات". ولكتني على ضرء قراءة هذا الجدل ؛ اظل مدفوعة للععاؤل ما الجديد في 
موعوعات هذا الجدل حتى يتصدر الادحمامات على هذا النحو؟ وخاصة أن العديد منها قد سبق طرحه من 
قبل ولي درابات لآخرين ولي مجالات معرفية متلفة . تعلى سبيل الثال وكما أشار هنسجتون نفسه نقلاً عن 
بعض المفكرين -ارتفع الاهتمام بوضع الدين واهوية ودررشما في المجسعات وفي العلاقات الدولية في عالم ما بعد 
الحرب السباردة؛ وسجلت دراسات عديدة آثار السراعات العرقية والدينية كمعادر لتهديد امتقرار النظام 
الدوبي الجديد. بل إن الأمثلة التي كان يقدمها من الأحداث والرقائع والتطورات لم تكف الدراسات الغربية 
وغير الغربية عن تحليلها ولر من منظورات متلفة . 
تسبين نتائج هذه الفراءة النقدية كيف أن هذه الأطروحات تمثل إقرار؟ً بأن الصراع هو منهج الغرب ذاته تباه 
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العام وتجاه المسلمين بصفة خاصة؛ لأنه يرى فيهم وني الإسلام قديداً ذا طابع خاص » وتنبع هذه الرؤية من 
كيفية إدراك الأبعاد الحضارية الثقافية الكامنة في الأمة الإسلامية. 
«- وإذا كان البعض قد رفض أطروحات صراع الحضارات لأا تقوم على منظور حضاري- وليس هادياً- 
يفسسح مكاناً للدين؛ وهر الأمر غير امعتاد من الفكر والتعظير الغربي في ظل "علمنة دراسة العلاقات الدولية", 
إلا أن طرح "هنتنجتون" للعامل الحضاري كمحرك للعلاقات الدولية يعتبر تغييراً جوهرياً في المنطلقات النظرية 
وهو الأمسر الذي يقتضي التوقف عنده والتساؤل عن مبررات هذا المنحنى: هل يتصل بما أضحى يدب في 
المضارة الغربية من ضعف وتاكل في القوة بالمقارنة بخضارات أخرى أخذت تنحهض قواها من جديد ؟ ولٍ 
هذا الصدد نلحظ أن "هنسجتون” في ختام تحليله لمبررات اهعمامه بالحضارات كمحرك للتفاعلات الدرلية؛ 
يربط بين أثر زوال الأساس الأيديولوجى للصراع العالمى وبين جهود الغرب الرامية لدعم قيمه كقيم عالية 
والحفاظ على هيمنته, العسكرية ودعم مصالخه الاقتصادية من ناحية: وبين تولد ردود فعل مضادة من قبل 
الحضارات الأخرى من ناحية أخرى. 

“-لمقالة الأوليى وتحت عنوان "خطوط التقسيم بين الحضارات”نجد أن النماذج والأحداث التي يشير إليها 
همسجحون لتوضيح المستويين هن الصدام بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية » وبين الأولى وحضارات 
اخرى-ليست إلا أحداثاً ووقائع نرج المحللون على تفسيرها استناداً إلى عرامل أخرى غير صدام 
الخضارات. وفذا يتحدد السؤال : لماذا يسميها الآن هنسجترن بمسماها الحقبقي الذي يمدق عليها من 
قبل؟ هل يعني هذا إنه بعد أن امتنفد الغرب أرديته وأقنعته السياسية رالاقتصادية وحقق من ورائها أهدافه لم 
يعد يبق له إلا القناع الحضاري؟ ألا يعني هذا أن هسجترن يشعر أن المهيمنة القربية لن تكتمل بالهيمنة 
السياسية والاقتصادية فقط ولكن يلزم لاكتماها الهيمنة الحضارية أيضاً وف قلبها الهيمنة الثقافية ؟ ومع هذا 
الؤال وق هذا الموضع يتراكي مغزى أسئلة أخرى مناظرة سبق طرحها حول نفس المغزى والغاية للمقالة 
برمتها. 

ومن ناحية أخخرى : يذكر المؤلف أمغلة من الصدام والمواجهة -ولكن لا يحدد المسئول عن انفجارها. 
الغرب أم المسلمين , المسلمين أم شعوب أخرى . ولكن يورد خلاصعين لمفكر مسلم ولآخر مستشرق يهردي 
يقدمان نفس المعنى . فينقل عن أكير أحد قوله "إن المراجهة النالية ستان حنما من العالم الإسلامي . إن الصراع 
سسببداً من أجل نظام دولي جديد انطلاقاً من طفيان الموجة الكامحة التي تمتد عبر الأمم الإملامية من المغرب 
إلى باكستان". 

ويتقل ممن برلاردلويس قوله "إننا نواجه فراغا وحركة يتجاوزان كثيرا مسئوى القضايا والسياسات 
والحكومات التي تنتهجها , ولا يقل هذا عن كونه صداماً بين الحضارات» ربما غير رسمي لكن لاشك في أنه 
رد نعل تاريخني لنصم قديم لترائها اليهودي المسيحي » وحاضرنا العلمائي؛ والتوسع العالمي لما معا ". إن 
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كما تكشف أيضاً تفاصيل هذه السباذج عن تحديات تحديد المفاهيم الإسلامية التجديدية حول القضايا الهامة 
المغارة في عالم البوم وخاصة التعددية الديموقراطية » حقوق الإنسان ‏ المواطنة , السلام, الإرهاب, التسامح ... 

كما تكشف هذه التفاصيل أخيراً - على صعيد السيامات وليس المفاهيم والمدركات - كيف أن ترازئات 
القوى تنعكس بقوة على العملية المفاهيمية الإدراكية التي تشكل في ظلها الخبرات العملية لجميع هذه النماذج 
(وغيرها ثما لم تحدده). والني تعكس اتجاهاً لفرض منظومة قيم الطرف الأقوى . 

لإذا قبلا أن يقوم حوار ثقالات» فكيف مسكون نتائجه بين طرفين غير متوازنين في القرة ؟ كيف ستدساب 
الأنغماط والقيم ؟ 

وإذا قبلا بعالية حقوق الإنان التي تفترض عندئد التدعل لحماية التهاكاقاء فما الإطار اأرجعي الذي يتم 
وفقا له تحديد مناهيم هذه الحقوق ؟ بما لا شلك فيه أن قيمه الخنرية ذات مضامين مختلفة باخعلاف الاطر 
المرجعية والمنظورات .. 

وإذا قبلا أن الافطهاد الديني مرفوض» فمن الذي يحدد حالات الاضطهاد ومؤشرافا والي تعطلب 
العقاب الاقتصادي؟ 

وإذا قبلها بحيرية رضرورة التحول الدبمرقراطي والتعددية» فهل نقبل أن تكون الضحية هي الديمرقراطية 
إذا كانت ستؤدي إلى وصول قرى إسلامية إلى السلطة بالاتخاب ؟ 

وإذا قبلدا الحرار التقاني أو المضاري فما المتصود بالحوار الديتي أو الخوار الإسلامي المسيحي ؛ أبن هر من 
سياسات التنصي والتبشير . وأين هر هن سيامات التطهير الديني والإبادة التي يتعرض لا المسلمون ؟ 

إن التساؤلات السابتة لتكشسف لنا عن قدر التحديات التي تكمن في النماذج السابق طرحهاء وهي 
تحديات ثقافية -حخارية -عقدية في جوهرها وإن كانت تجري في ظل سياسات التعادية وعسكرية تحكم 
الضفوط من حوفا , 

فسما لاشلك فيه أن التفرق الغربي التكرلرجي في الميادين العسكرية والاقتصادية والاتعالية والمعلوماتية) 
والذي يغسير الآن من طبسيعة الحرب بالقوة العسكرية , ومن طبيعة الحرب الأخرى أي التي تدار بالقرة 
الاقتصادية؛ ومن طبسيعة الخرب النفسية والإعلامية التي تدار بالقوة المعلرماتية الاتصالبة » كان لابد وأن 
يسنعكس هذا اللغوق بقرة على اللعد الحضاري- الثقالي - العقدي لي موازين القوى . وهذا يعني أن ميدان 
المعركة لسيس فقط ماديا ولكن غير مادي أيضاً موجهاً إلى الدماذج المضارية الأخرى - وخاصة التي تملك 
مقرمات المقاومة والتحدي, بل وطرح البديل؛ مغل نموذج الحضارة الإسلامية 
ثانيا - سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديات الأمن القرمي : 
بين القيود وبين الفرص. 

التسابق على الدسلح عملية أساسية في العلاقات الدولية- وتمثل سياساته ركنا أساسياً من أركان سياسات 
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تسوازنات القرى الدولية . ولا تقسصر أطراف هذه العملية وهذه السيامات على الدول الكبرى فقط؛ ولكن 
د ريدو أساسية إلى الدول الصغرى أيضاء سواء فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل. 
وإذا كان العامل التصل بالقوة وبالهيمنة والسيطرة ببرز فيما يتصل بسيامات السباق على التسلح بين الكبار, 
فإت عوامل أخرى هي التي تثور فيا يتعل بنظائرها بين دول "العالم الثالث" أو دول الجسوب الذي بمثل العالم 
الإسلامي جل أعضائه .ومن أهم هذه العرامل : إشكاليات تحقيق المكانة والحفاظ على الأمن في مراجهة 
اتدخلات الخار جية والمراعات الإقليمية والداخلة . 

وهذا فإنه في ظل أوضاع وظروف هذه الدول, والتي يشويما عدم الاستقرار» تصبح سياسات التسلح من 
أهم قيرد التبعية للنظام الدولي الشامل» حيث تعجز قدرات هذه الدول عن الوفاء بمتطلباقا المتناعية من 
التسلح: في حسين أن النظام الدولي انغيط يولد بتدخلاته اليئة الجاذبة للسلاح . ولهذا فإن قضايا التلح في 
دول العالم الإسلامي وسياماته تفرض مجموعة من التساؤلات عن العلاقة بين اتسلح وبين الخرب والسلام » 
والصراعات وجهود التنمية وأوضاع التخلف: وأوضاع البعية والاسقلال . بعبارة أخرى فإن هذه الأسئلة 
تطرح المقابلة بين الدوافع ربين المحددات سواء لسياسات السليح أو نتائجها . 

كذلك تنور جنيع هذه الأسئلة في خلفية سياسات النظام الدولي لدع انتشار أملحة الدمار الشامل والموجهة 
أمامساً إلى الدول غير الفربية؛ فبالرغم من أن دول العلم الثالث تفل سوقاً رائجة وأساسية لصسناعات السلاح 
التقليدي والذي تتنافس الدول الممعجة على أمواق تعديره , وحيث إن ميزانيات التسلح لمعظم هذه الدول 
تمسهل نسبة كبيرة من إجمالي ميزانياتها (نفقات الشرق الأوسط هي الأكبر في العالم النالث) إلا أن أسلحة الدمار 
الشامل تطرح ميناريوهات أخرى مفااها اتجاه الدول الكبرى التي تحرز هذه الأسلحة وكذللك قدرات إنتاجها 
إلى تقدين قواعد لضبط أو تقيد أر منع انتشار هله الأملحة . 

وإذا كان الانتشار النووبي قد تصدر في الداية الجيود المبلدولة: فلقد اميدت هذه الجهود بعد ذلك إلى 
الأغساط الأخسرى مسن هله الأسلحة : الكيميائية - الببرلرجية , وكذلك الصواريخ طويلة رمعوسطة المدى 
القسادرة على حمل هذه الأسلحة. ولقد تطورت سياسات مع الانتشار النروي وكذلك منع أسلحة الدمار 
الأخرى عبر مرحلتين كبيرتين : في ظل القطبية الثائية والحرب الباردة: ثم في مرحلة ما بعد الخرب الباردة . 

وخلال المرحلة الأرلى تركز الاهتمام على الانتشار النروي *' .وتتوعت القيود المفروضة والتي تمحورت 
-حمسرفا سياسات القرى الكبرى التي تدير نظام هنع الانتشارء من القيود القانوية وأبرزها معاهدة مبع انتشار 
الأملحة النووية ؛ إلى القيرد التجارية , إلى القبرد السياسية والاقتصادية . 

ولد تنوعت الأثمية السيبة لكل مجموعة من القيود في المراحل المخبتلفة التي مرت يما الجهود الدولية في 
هذا امجال . فخلال السنينيات والسبعينيات تركزت الجهرد على القيرد الفنية الممثلة في الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وعلسى بعاهدة '2/.10.1. وكان اتهاه بعض الدول مثل الصين. إسرائيل , اند , وياكستان ومصر 
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لتطوير قدراتا دليلاً على عدم فعالية هذه القيرد . وتأكد الأمر مع اللخجير النووي الهندي الأول 4 1517. 
ومن ثم تركزت امهرد على الفيود العجارية لدع تصدير المعدات واككدولوجيا والوقود وإحكام المراقة عليهم 
وخامة في ظسل تزايد الطلب على مفاعلات الطاقة النووية بعد أزمة ابترول 5-1١‏ وها ترتب على هذّه 
السزيادة مسن تنامي احتمالات الانتشار العسكري - النووي . وكانت مجموعة لندن من أهم المجموعات التي 
هارمت هذه القيود التجارية؛ ولم تحل هذه القيود بدورها دون استمرار تطوير بعض الدول لقدرائما في حين 
تراجعت دول أخمرى عن تجارماء وخاصة في ظل ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية (ترغياً وترهباً ( 
للتعخلي عن الخيار النووي. هذا وني حين تنامت المعلومات والتحليلات عن تطور القدرة الكورية والندية 
والباكستانية والقدرة الإسرائيلية تنامت في المقابل التحليلات عن دوافع ومظاهر تراجع البرنامج التووي 
الممري ”' والإيراي» وحدث إجهاض البرنامج العراقي بضربة عسكرية 19581 وبدأ حصار ليا بسبب 
بسرامج أسلحتها , وتراجعت الجزائر وموريا عن بداية برامج نووية. ومع نهاية التمانيتيات - في ظل مؤتمرات 
مسراجعة معاهدة '70,2.1 وفي ظل التقرم المقارن للبرامج النووية لبعض الدول وسياسات القرى الكبرى 
المقارنة تجاهها - تبلورت مقولة ذات وجهين : تميز سياسات مع الانتشار النوري من ناحية . وعدم فعالية 
قيود منع الانتشار من ناحية أخرى. ومن ثم تأكد الطابع السياسي للمشكلة حيث اتضح أن القيود المختلفة لا 
كن أن تمسنع دولسة من تتفيذ قرار سياسي بميازة القدرات النووبة وتطويرها » ولكن سعزيد من صعوبات 
وتكلفة هذا العفيذ , ؛ 

ومن ثم لم تعد دول العالم النامي تواجه تمديات سياسات منع الانتشار الووي فقطء ولكن تواجه تحديات 
اتخاذ القرار بحيازة هذه القدرات من عدمه؛ ليس للاستخدامات العكرية فقط ولكن للامتخدامات السلمية 
أيضاً. ذلك أنه إذا توافرت الدوافع والبررات لعدم العطوير للأغراض العسكرية إلا أنه تبقى المقدرة على 
تطوير التكولوجيا النووية من أهم دلائل تطور المشروعات الحضارية المعاصرة. بعبارة أخرى لم تعد حيازة هذه 
التكولرجيا عاملاً من عوامل الأمن القومي - بلمعبى الضيق أي العسكري التفليدي - ولكن أضحت عاملاً 
أساسياً من عوامل الأمن القومي بمعناه الشامل المتعدد الأبعاد . 

ويتضح لنا هذا المفرى بوضوح - بالنظر إلى الساحة العربية الإسلامية: وما أضحت تراجهه دولا في فاية 
الثمانينيات من تحديات ترقى إلى مستوى التهديدات الفعلية؛ نتيجة اخعلال ميزان القوى العربي -الإسلامي ‏ 
الإسرائيلي على الصعيد التكنولوجي وتداعياته في مجالات العسلح التقليدي وغبر التقليدي على حد سواء. 
فإذا كانت إسرائيل بفعل قرارها السياسي بحيازة القوة التووية ؛ وبفعل مائدة القوى الكبرى في النظام الدولي 
لتتفسيذ قرارها » وبفعل عناصر مذهبها التووي (الغموض , الاحتكار) قد نجحت في تطوير قدراقا النووية في 
الرقت الذي فشلت فيه معظم الدول العربية على هذا الصعيد , فإن الوضع مذ فاية الثمانينيات “مل معه 
مؤشرات إضافية على مدى هذا الاختلال في ميزان القوى من ناحية, وعلى هدى التحيز في النظم الدولية بع 
الاننشار السنرووي والكيميائي والبيولوجي والصراريخ من ناحية أخرى - وكانت حرب الخليج الثاني 


ف : 


وتداعياقا في قلب هذه الأوضاغ. فمن ناحية: ''' دخلت عملية التحديث النوعية للقوة العسكرية الإسرائيلية 
مرحلة تحول شهدت نفلة نوعية تتيجة التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي, والذي كان من أهم دلائله 
اشتراك إسرائيل في مبادرة حرب الكواكب الأمريكية . مع ما يعنيه ذلك من تطوير للقدرات في مجال الأقمار 
الصناعية , والصواريخ ؛ والأسلحة الدووية التكيكية . 

ون المقابسل تنامت التحذيرات الغرية من تطزير العرب لدائل اللاح النووي أي الأسلحة الكيميانية 
والبيولوجية والمواريخ . ومن ثم تنامت التحذيرات الإسرائيلية المعتادة ليس تباه العرب لقطء ولكن تجاه 
إبرات أيضساً وكذلك ياكستان: كما ظهر الحديث عن البرنامج التووي السوري والجرائري» ومن ثم تصاعد 
الحسديث عن "القنبلة النروية الإسلامية 4 . وعلى صعيد آخر تنامت أيغأ - بعد توقفى الحرب العراقية 
الإيسرانية - التحذبسرات الفريية من مخاطر القوة العسكرية العراقية واعتبارها من مصادر عدم الاستقرار 
الإقليمي في النطقة . 

ومن ناحية أخرى, وحين الدلعت أزمة الخليج الثانية باحتلال العراق للكويت » فإنا نجد على ضوء تمحايل 
أمسباب اتدلاع الأزمة العلنية أو الخفية , وكذلك على ضوء تحليل آليات وأدوات إدارة الأزمة والخرب 
وتداعياتهماء وعلى ضرء تمليل نواتج الحرب وأوضاع النظام العربي بعدها , نجد على ضوء هذا كله أن قضية 
أملحة الدمار الشامل لدى العراق ؛ وموازين القوى العربية الإسرائيلية لم تكن غائبة عن الساحة بل كانت 
حاضرة بوضوح في بعض المشاهد. كما كانت حباضرة صُمنيا في ملفيات مشاهد أخرى . 

ولذا فإن انحو الذي جرت عليه عملية تدمير قدرات العراق من أسلحة الدمار ين وكذلك الأزمات 
المككررة التي شهدقا هذه العملية طوال ثمابى سنوات”* لتبين كيف أن القيرد على امتلاك العرب هذه 
الأسلحة فسد وصلت إلى مرحلة منطورة تختلت بما القيرد التمانونية » والتجارية والسياسية للنظام الدولي انع 
الانتشار, ودخلت معها مرحلة التدمير المباشر للقوة العسكرية وتحت غطاء دن الدولية . رهذا الوضع مم 
تشهده ساحة العلاقات الدولية هن قبل: ولكن أضحى أحد سبل عديدة لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية 
وتوازناتا الإقليمية. 

ومن ناحية ثالثة : نم يكن هذا الرضع إلا المشهد الأكبر من مشاهد عملية نطوير النظام الدولي انع انعشار 
أملحة الدمار الشامل في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ وحي العملية التي قادًا الولايات المسحدة الأمريكية؛ 
تحفبقاً لأحد أهم أهداف استراتيجيتها العامية» ألا وهر هدف مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (كما سبق 
وراينا). 

ولقد تخكل الإطار العام للسياسة الأمريكية تهاه هذه القضية من المكونات التالية: إحكام القيود القانونية 
وامتكمالحاء ومن هنا كان التمديد النهائي لمعاهدة منع اننشار الأسلحة الدروية » إعادة صياغة دور الركالة 
الدولية للطاقة الذرية تطبيق النمانات الدولية؛ لتشديد هذا الدور وتحقيق فعاليته , مراجعة معاهدة الأسلحة 
الكيميائية وتشديد بنودها وإقرارها في مؤتمر دولي ١447‏ ؛سعياً نحر إزالة هذه الأسلحة” © تععيد الضغوط 
السياسسية والاقتصادية على حالات محددة؛ لإجبارها على تعفية قدراقا الدووية وغيرها كما يحدث مع إيران 
وكرريا الجنربية؛ واستخدام الأداة العسكرية الباشرة لتصفية القدرات كما في حالة العراق. ولقد أثارت جميع 
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هذه الإجراءات طوال التسعينيات انتقادات عديدة من جائب الدول العربية والإسلامية؛ وتبلورت على هذا 
الصعيد الانتقادات لتحيز النظام الدولي لمع الالتغار ضد المصالح العربية الإسلامية ولعالح التفوق الإسرائيلي 
في ميسزان القوى العسكرية. وكانت خطة بوش لضبط التسلح في الشرق الأوسط ١451‏ من أكثر المبادرات 
تعيراً عن هذا التحيز لي مرحلة خطيرة من مراحل تطور الصراع العربي الإسرائيلي أي مع بداية عملية التسوية 
السلمية'''؛ حسيث تسنص على تجميد القدرات النووية على ها هي عليه , وعلى إزالة الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجسية؛ وعلى تجميد الفدرات الصساروخية ‏ ما يعني تكريس الوضع القائم لصاح إسرائيل. ولذا كانت 
معر وسوريا من أقوى الدول الرافيضة للتوقبع على معاهدة الأسلحة الكيميائية, كما رفضت المطلب 
الإسسرائيلي أن يكون السلام انهائي هو الشرط المسبق لإزالة أسلحة الدمار الشامل؛ ومن ثم تكب هده 
القضية أبعاداً هامة في المنطقة العربية الإسلامية بعغة خاصة نظرً لارتباطها بعملبة التسرية السلمية الجارية بين 
العرب وإسرائيل؛ وحيث تقدم المخل البارز على تأثير تدخلات القوى الكبرى على موازين القوى العسكرية 
على النحو الذي لا يكورن لعالح الدول الإسلامية , 

ومن ناحسية رابعة : جاءث التفجيرات الروية الهددية والباكسعانية في هايو 27284 من أهم أدلة تغلب 
درافع حيازة هذه القدرات الدووية على قبود النظام الدولي نع الانتشار وعترباله . فلم يحل دون باكستات 
والوصول إلى هذه القدرة كل الضفوط السياسية والاقتصادية التي تعرضت لا من قبل: كما تمكدت القدرات 
الذاتسية العملية من التفلب على فيود منع الانتشار الفنية والعجارية والعملية , ومع ذلك فنظل لهذه التجربة 
الني فدمتها دولة إسلاهية دلالات أخرى حرل وجه آخر للعملة: هل تحل هده القدرات المسلحة مفشاكل 
التخلف الاقتصادي في باكستان أم تزيد من لفاقمها ؟ رخاصة في ظل العقوبات التي تعرضت ها التفجيرات؟ 

ولا فإن التحدي الذي تواجهه عملية الاك عداصر القرة العسكرية الحديثة لا يتمغل في القيرد الدولية 
لقط ولكن يواجه أيضاً المعضلة بين تحدياث الداخلي ومتطلباته؛ وبين تحديات المكائة الدولية والأمن المسكري 
ومتطلباته. بعبارة موجزة لإن هذه السيامات وعواقبها لتبين أن أهم التحديات التي تواجه الدول الإسلامية 
على ساحة الأمن الترمي هي صياغة اسعراتيجية لإعادة بداء هذه القدرة سواء على مستريات قومة أو جماعية. 
النا- سياسات التدخلات الخارجية وأدراهًا في ظل آثار العرلة السياسية : تحديات إعادة 
باء النموذج. في ظل معضلة " العرللمة / التصوصية" ومعضلة "السيادة القومية / الشرعية 
الدولية " 

مسن أهم آثار البعد السياسي للعولمة تلك الآثار المتصلة بسيادة الدرلة؛ وهي آثار لا تفلت منها كل أنراع 
السدرل؛ ولككن تختلف طبائع ودرجات التقاص السيادة التقليدية للدول "2 . ولكتسب الآثار بالنسبة للدول 
الإمسلامية سمات أخرى وخاصة فيما يتصل بما بقي من الرظيفة العقيدية هذه الدول. ومن ثم فإن الحديث غن 
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آثار العولمة على أزمة الدول الإملامية لا يجب أن يقر على ها يسمى بوظائف دور الرفاهة ثم رظائف ودور 
الخافسة, ولكن يجسب أن ينصرف إلى أبعاد أخرى ذات طبيعية حضارية -ثقافية يكمن فيها ها بقي من 
خصوصيات تبارب الدول الإسلامية . وهنا لابد وأن فيز بين مسسربين من الآثار السياسية : أحدهما: يبرز آثار 
سياسية مباشرة؛ والآخر: يبرز آثاراً سياسية غير عباشرة. 
-١‏ الآثار السيامية الباشرة : ومسن أهم المجالات التي تبلور على صعيدها آثار هباشرة للعولة: أي آثار 
اتساح الخارجي للداخلي في ظل منظومة قيم الطرف الذي يقود العرلة, ويديرها جال التحول الدبموقراطى 
وحقرق الإنمان . 

وبدون الدخرل في تفاصيل المدالات المموعة الأبعاد بين المنظورات المختلفة (الليبرالية -القرمية- 
السارية- الإبسلامية ) حول إشسكالية الخموصية / العالمية التي تحيط بقنية حقوق الإنمان والتحول 
الدبموقراطسي ©", أو حول إشكالية شرعية الندخلات الخارجية باسم حقوق الإنسان”2 فيكفي هنا العركيز 
على الملاحظيين التاليعين : 

مسن ناحية : أن الدول الإملامية كانت باحة أماسية وهامة لاختبار هذه الجدالات وما اقترن ها من 
مراقف سياسية تتصل باحداث وبتطورات بعض الخالات ذات الدلالات الواضحة حول “التدخلات الخارجية 
' بأدوات وقتوات غتنتلفة على هذا الصعيد (ككما سنرى) . 

مسمن ناحسية أخرى : أن التساؤل حول هرهى هذه التدخلات وأهدافها الحقيقية (وهو نشر منظومة القيم 
السياسية والاقتصادية باععبارها أساساً لتحقيق وحاية الصالم الشاملة في العام) هذا التساؤل إنما يطرح أمرين 
مسن وجهة نظرنا : من ناحية؛ عدم إنكار أن الدول الإسلامية تعيش بالفعل أزمة مشاركة أزمة شرعية ؛ أزمة 
حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى أن الهاجة للتغيو أو الإصلاح في الجال السياسي إثما يجب أن تسحند إلى 
أصول وثوابت إسلامية: وليس أن تقرم على نظم ومنظومات مفروضة من الفارج . فحتى الآن ومنذ ٠٠٠١‏ 
عام - لم يؤد التقل عن الغرب إلا إلى الدع في امجتمعات والدول الإسلامية الساعية إلى التجديد والإصلاح. 

وتزداد خطورة هذه التدخلات - في ظل خطاب العولة وسياساتما . وتتعدد النماذج على ذلك : وعلى 
رأمها يظهر مساوك القرى الكبرى تجاه التطررات الداخلية في بعض الدول الإسلامية الكبرى: التي عبت 
ومازالت تلعب فيها الحركات الإسلامية أدواراً شتى؛ وإن اخحلفت نعائجها ما بين التعايش مع النظام (الأردت)» 
رما بين الوصسول إلى السلطة بانقلاب عسكري (السودان) وما بين المشاركة المقيدة في إطار شبه تعددي 
(مصر): وما بين التصقية والاحتواء (الحزائر » وتونس) 50", 

ولتقفد تعددت أنغاط أدوات التدخل الخارجي في سياسات الدول الإسلامية الكبرى سواء حول هلا المجال 
لمنعمل بالفوى الإسلامية المعارضة أو غيره من امجالات مثل "الأقليات غير المسلمة أو الأقليات القرمية" (كما 
في حصالات مسر والعراق والسوداث, وتركيا » وإندونيسيا) » أو سواء حول امجال الي يسمى "المجتمع المددن 
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وحقسوق الإنسان". وتتراوح أدوات هذا التدخيل الخارجي ما بين الادوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 
وإذا كانت بعض الحالات قد شهدت ترظيف أدوات العقاب الاقتصادي يدرجاما المختلفة رإيراك؛ ثيياء 
السودان) فإن حالات أخعصرى شهدت توظيف أدوات الترغيب الاتتعادية معمثلة في شكل معونات 
واستكمارات (الجرائر . مصره الأردن). رمن ناحية أخرى تسوع أدوات الضغط السياسية المباشرة وغير 
الباشرة (قانون الاضطهاد الديني الأمريكي, عدم قبول تركيا في الاتحاد الأورويي , لجان التقصي الدولية 
(الجزائر)؛ السسماح باللجسوء أر الإقامة في العواصم الغرية لقادة قرى معارضة لبعض الدول الإسلاهية » 
الماندة المالية لتوجهات ممددة تقرم عليها منظمات غير حكومية في نطاق أنشطة المجتمع المدلي..). 

أما التدخخلات بالأداة العسكرية فهي تتغلف باردية حقوق الإنان والاعتبارات الإنائية والأخلاقية؛ 
ولق ظهرت بوضوح ف العراق وبصورة مباشرة متمثلة في الضربات العسكرية ولي الوجود العسكري 9", 
كما تظهر بصورة غير مباشرة مثلة ف الضغوط من أجل تقييد أو منع تسليح بعض الدول الإسلامية بأنظمة 
أمسلحة الدمار الشامل (كما سبق ورأينا ). ويعد الناتو من أكثر أدوات التدخبل العسكري "المباشر" التي تثير 
أمتماماً راهنا الآن . فإذا كانت أحداث الحرب حول كوسولا قد كشفت الغطاء عن التدخلات الحتملة في 
إطار "شرعية الناتو”, فإن احتمالات هذه التدخلات قد ثارت من قبل . وذلك حين أخعذ قادة الناتو- بعد فاية 
الحسرب الباردة يدخلون دائرة المتحدثين عن خطر "الأصولة الإملامية ". ففي فبراير 15928 أعلن مكولون 
في الأطلنطي عسن اتفاق الدول الأعضاء على الدخول ني اتصالات مع مر وإسرائيل وتونس والمفرب 
وموريتانيا ححول عا يعتبره الحلف قديد الأصولية الإمسلاهية وسبل مواجهة هذا التهديد . هذا ولقد ربط فيلي 
كلايس أمسين عسام حلف الاطلنطي في ذلك الرقت بين خخطر تنامي الحركات الإسلامية المنطرفة وبين خطر 
الإرهاب واندمار الأملحة النووية؛ وتتلخص متولة كلايس في فبراير 45 (ثقلاً عن الخليج 48/1/8) في أن 
الأموية الإسلامية تمئل نفس التهديد الذي كانت قذله الشيوعية للغرب.. إن حلف الأطلنطي يمكن أن 
يساهم في مواجهة هذا التهديد الذي بمثله الخطرفون الإسلاميون من حيث قيام الحلف بإعادة تحديد دوره بعد 
الحرب الباردة . فإن حلف الأطلنطي هو أكثر من كونه تجرد تمالف عسكري؛ فهو قد ألزم نفسه بالدفاع عن 
البادئ الأماسية للحضارة التي ربطت أوروبا الغربية بأمريكا الشمالية. 

ولذا ففي نفس الرقت الذي بدأ فيه الحديث عن توسيع الأطلنطي نحو الجنوب, قلقد دعى كلايس إلى 
حوار حول الأمن والامتقرار في المنطقة . ولذا بدأ حوار أمني متوسعلي أطلنطي تداخخل مع اللبعد الأمني في 
الشراكة المترمطية الأورويسية وذلك للبحث,؛ وفق خطاب الأطلنطي في كيفية مساعدة الدول الموسطية على 
مواجهة "تحديات الأصولة ". ولقد عكس هذا الحوار القلق لدى الأطلنطي ما يسمى "قوس عدم الاستقرار - 
الذي يمند على طول الجناح الجنزبي خلق الأطلسي من الجيهوويات السرثيتية السابقة في منطقة التوقاز 
مروراً بالشرق الأوسط وحتى الجزائر 80 
وكانت هذه التصريحات الأطلنطية هي الأولى من نوعها العادرة عن الأوساط الرسية الأطلتطية؛ معبرة بذلك 
عمسن وجه من أوجه فكر "ضراع الخضارات". وفي مواجهة هذه التصريحات الأطلطية عن مهام جديدة للنائر 
ثارت ردود فعل عديدة من جانب الأوماط الرسمية وغير الرسمية في عديد من الدول الإسلامية وخخاصة أوساط 
الحركات الإسلامية مثل حزب الله , 
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كما بداأت التحليلات العربية - الإسلامية حول مستقبل درر الناتو تجاه الجتوب تحذر من العواقب 
التدخلية للمهام الجديدة!"”'. هذا ويجدر هنا أن نسجل أن ها صرح به سكرتير عام حلف الأطلنطي قيلي 
كلايسس 17398ت امتدعازة رنحن نعايش في أبريل ١3433‏ تدخلات الناتو العسكرية في البلقان. فإن هذه 
التدخلات آثارت كثيراً من ردود الفعل تباه احتمالات التدخل المستقبلية في أجزاء العالم» وذلك في إطار 
الفهوع الامسستر اتبتجي الجديد للف الأطلنطي . وهو المفهوم الذي كشفت عنه الفطاء رسيا قمة واشنطن لي 
أبريل 45 بمناسبة الاحغال بمرور 2٠‏ عاماً على إنشاء الحلف. 

إن هادا العرض المسحي الشكلي هذه الأغاط من السياسيات التدخلية الخارجية ذات الآثار السياسية 
الباشرة يثير أهامنا نوعين أساسيين من التحديات : 

أوهما : أن أرضاع الداخل في الدول الإسلامية في حاجة لتغييرات وإصلاحات عديدة لعلاج أزمات 
المشاركة» والشرعية رالتي تغلفها أزمات الموية والانتماء . ولكن هذه الحاجة لا تبرر نوعين من المقولات أوها 
رقض التدحلات الخارجية سعيا لإخفاء انتهاكات داخلة قائمة بالفعل, وثانيها : مساندة تدخلات خارجية 
لفرض منظومة مسكاملة ذات مضامين محددة , 

بعبارة أخرى -- إذا كان النظام الدولي - تحت دوافع متطلبات البعد السياسي للعولة - يتجه نحو تقنين 
مبررات وآليات التدخل الدولي باسم حماية حقرق الإنمان والديمرقراطية: ويا كانت هواقفنا من حقيقة دوافع 
هذا الترجه وأهدافه الحتيقية حتى الآن. فمما لا شك فيه أن دلالات الحرب حول كوسوفا بالسبة لماهية 
"الشرعية الدرلية الجديدة” وكما كان لحرب الخليج الثانية » هن قبل ؛ من دلالات حول "الشرعية الدولية في 
ظسل ها سمي بالنظام الدولي اللنديد) كان ها أكبر الأثير على مجرى الأوضاع بعد هذه الحرب ؛ وبعد أن دخل 
الظام الدولي مرحلة إقرار الأوضاع التي تم إعادة ترتيبها خلال هذه الحرب . 

ثانيهما: أن جميع التطورات انخيطة بعالم الملمين , رالتي بدأت شرارقا من أرجاء هذا العالم (الخليج 4٠‏ 
كرسوفا 48) لتحمل الكثير والكثير من التحديات المستقبلية التي لا تفرض إعادة تصحيح لأوضاعنا الداخلية 
والإقليمية ققطء ولكن التي تفرض صياغة رؤية تهم حقيقة هذه التحديات بالسبة لمعضلة العلاقة بين 
"السسيادة القومية" وبين" الشرعية الدولة" في ثوب جديد , وهي العلاقة التي تقع > كما سبق القرل في بداية 
هذه الجزنية - في صميم دلالات العولة السياسية بالنسبة لعالم الملمين دولاً كانوا أم أقليات ( كما هو حال 
كوس ورفا. وستقدم لنا الحرب الأمريكية على أفغانستان بعد اممجمات على الولايات المتحدة دلالات أخرى 
كما مترىء 
9- الآثار السياسية غبر المباشرة : الأدوات الاقتصادية والثقائية الدينية 
وحسيث إن أبساد العولة المختلفة لا تتفصل اما من حيث مح ركاقاء ومن حيث عملياقا وآلياقا . لذا فإن 
المحسديث عن الآثسار السياسية (غير المباشرة ) على الدول الإسلامة إنما يد مصادره في أبعاد مختلفة تتصل 
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بادرات متترعة اقتصادية وثقافبة ودينية. حقيقة لا يتصدى بحث "التحديات الخارجية للعالم الإسلامي إلى 
الدائرة الاقتصادية ماشرة, ولكن لا يستطيع أن يغفل آثارها . فإذا كانت تحديات إعادة بناء أركان القوة 
الالتصادية المستقلة للسسدول الإمسلامية وبناء صيغ للتكتل الاقتصادي الإسلامي هن أهم تحديات "العولمة 
الاقتصادية " على الصعيد الاقتصادي, فإن هذه العملية وجها آخر ذا أبعاد مياسية. ومن النماذج التي تبين لا 
هذه الرابطة بين آثار عمليات العولمة الاقتصادية على أوضاع الدول الإسلامية السياسية نسرق النماؤج 
العالة: 

أ- دور مؤرسات التمويل العالمية : وعلى رأسها مندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تشابكاتًا مع 
مراكز الرأسمالية العالمية . فإن سباسات هذه المزمات لا تقعصر تأثيراتها على الأبعاد الاقتصادية المالية بمعناها 
الفنبي؛ ولكسن تعد إلى السياسات الكلية للدول المعنية . فإن ضمان تدفق تيارات المعرنات والقروض 
والاستمارات يتطلب عن هذه الدول اتباع سياسات إصلاح هيكلي داخلي وخارجي ذات أبعاد سياسية 
واضحة وذلك وفقا لتعميمات وترجهات هذه المرسسات امالية!"؟) , 

ولعل تحليل الارتباط بين الأزمة المالية الاقتصادية وبين الأزمة السياسية في كل عن إندونييا وماليزيا يقدم 
ليا دلالات هامة واضحة على ذلك التحدي الذي تفرضه مياسات العولة المالية, ليس على الأوضاع 
الاقتصادية فقط؛ ولكن أيضاً على الأوضاع السياسيةا!*, 

ب-آثار ثقافة الاستهلاك : من أهم أدوات تحقيق أهداف الرأسمالية العالية ما يسمى ثمافة الاستهللاك 
وهي ججزء ركين من أركان ودلائل التداخحل بين أبعاد العولمة المختلفة . ولي إطار هذه الثقافة يتجاوز الاستهلاك 
المعسنى البسط - امادي - له بحيث يصبح هو ذاته الشكل الرئيي للتعبير عن الذات والمصدر الأساسي 
للهسرية. وهو ما يعني تمول كل ما هو مادي وغير هادي إلى سلع تخضع للعرض والطلب. كذلك لا ييح 
الاسستهلاك إلا ممدراً للعباين الاجتماعي بل وأصل الانتماء السياسي, ومن ثم يحدث تقويض للتعنيفات 
والتياينات الثقافية مع ما لذلك كله من آثار تنجه إلى إدماج هوية الفرد يذه الثقافة. فالراسالية تحول الأفراد 
إلى مستهلكين مسن خلال إحداث تغيير لي هياكل تطلعاقم واحتياجاتمم: وذلك في الاتجاه الذي يخدم عملية 
العسراكم الرأسالي . وما لاشك فيه أن انتقال هذا الدمط من الثقافة إلى مجتمعات أخرى يترتب عليه ردود فعل 
متباينة» لابد وأن تؤثر على اتجاهات هذه امجتمعات وسياسات نظمها 49 

بعبارة أخيرة, فإن أنماط التدخلات الخارجية - من خلال أدوات متبايدة للسيامات الغرية : دبلرماسية , 
سياسية ؛ اقتعسادية , عسكرية إنما تسعى لتحقيق أهداف متكاملة لا تتصل بالنظم الرسية الثائمة وحسب» 
ولكن تمد إلى جذور امجسمعات. 

ومن الادوات الأخسرى التي يتم توظيفها والني يكون ها آثار سماسية - غير هباشرة- الدين . ويعضح 
تحسديات هذا التوظسيف للدين عبر عدة متوبات منها : الأقليات غير المسلمة » مشروعات تنصير العام » 
الدعوة إلى حسرار الأديان , العامل الديني وتشكيل سياسات الولايات المتحدة تجاه بعض القضايا( المقاومة 
الأفغاتية ضد الاحتلال السوفيتي . البلقان ) جولة البابا في الشرق الأوسط ثم في أفريقيا . 

وإذا كانت اداه الأقلسيات غير المسلمة من أهم أدوات التنافس الدولي حول الميراث العثمائي في البلقان 
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والشام في القسرت 8 فإن صررقا الجديدة في النصف العا من القرن العشرين قد الطلقت من التخطيط 
الإسرائيلي الذي أعلن عنه 0 آريل شارون حول تفكيك المنطفة عرقيا ودينيا وطائفيا '"*' وتوالت 
تعبيرات السياسات الغرية عن هذه الصورة (تجاه جنرب السردان ؛ قانون الاضطهاد الديني الأمريكي) وبقدر 
ما كان التبشير الدعامة الثانية التي ارتبطت بدعامة التجارة في عملية الكشرف الجغرافية بقدر ما أن التطور 
على صعيد هذه الأداة عبر القرون - والذي مم ينقطع - قد قاد إلى انتشار اتجاهات سياسات التدسير وتترع 
أدرالتها انطلاقاً من مخطط بحكم ومدعوم أضحى يهدد - ليس الأفليات المسلمة- ولكن امد إلى عقر ذار 
كبريات الدول الإملامية (عملية الاستصال في إندونيسيا) 49. وهلا حظيت استراتيجية تنصير العالم اهتمام 
الاحدين من خلال مناقشة خطاب الابا يوحنا بولس الاب الذي أصدره في ١5989‏ يطالب فيه بضرورة "إعادة 
تتصسير العام" وذلك تعريجاً بالمخطط المنغم الذي تبلور في منعمف الستيئيات عن المجمع المسكوي الفاتيكان 
الغا (ه 45 )١‏ . حسيث اتخنذ في هذا المجمع عدة قرارات لا مابقة لما في التاريخ منها تبرئة اليهرد من دم 
المسيم*" , 
رايا - إدارة مشاكل وأزمات الأمة من الخارج, سياسات تفكيك العلاقات الإسلامية - 
الإسلامية وبعيداً عن أطر الحركة الإسلامية الجماعية: 

تشابكت دائيا أثماط العلاقات ليما بين الدول الإسلامية مع نظائرها وبين الدول الإسلاهمية والدول غبر 
الإملامية , ولقد تناهى تأثير الأخيرة على حساب الأولى . وقدم لنا التاريسخ عبر مساره خلال القرنين 
الأخيرين- قري الضعف - الكثر من النماذج التي اختلفت هدلولاتها ونتائجها بالمقارنة بنظائرها في قرون 
سابقة أي في مرحلة القوة والوحدة . 

وإذا كانت التجزئة القطرية هي البراث الأول من الاستعمار بعد تعفيعه في صررته التقليدية: فلقد تناست 
وتعيقت ملامح ومشاهد تكرس التجزنة وعوائبهاء متمئلة في مستويات عدة ولقد تمدت هذه الملامح بشدة 
خلال النصف الثابي من القرن العشرين؛ وتراكست هدلولاتا على نحر يوضح مدى تكدس التأثيراته الخارجية 
السلبية على المعلاقات الإسلامية > الإسلامية, في وقت وصلت فيها قواعد هذه الأخيرة إلى درجة من التيافت 
الذي مكن لجذه التأثبرات الخارجية من ممارسة تأثيراتها السلبية". ولقد تمسات أهم أشكال تحديات العمل 
الجماعي الإسلامي في تلك التحديات التي تواجهها منظمة الؤثمر الإسلامي وتؤثر على فعاليتهاا؟؟», اهيك عن 
تحديات توزييع الأدوارء والرتيات البديلة, ومقاومة العفربات؛ وتسمية العلاقات غير القرمية لإعادة بناء 
الوححدة من الاغدة ؛ وسبل تدمية أواصر البصرة للأقليات المسلمة: 
وليما يلي نماذج على بعض المشاهد عن التأثرات الخارجية : 
١--نزاعات‏ أهلية أو حروب إقليمية أو تبافسات دولية حول مناطق تتولى إذارقا أطراف ثالعة غير إسلامية, 
وحسيث يتم الفروع للخارج حل الأزمات وليقاف الحروب, ثما يفسح الفرصة للتدخلات الخارجية لتحقيق 
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والعقوبات المميدة على العراق منذ عشر سنوات من أصرخ الأمئلة . حقيقة كان لهذه العقوبات مغزى في 
بداية أزمة الخليج الثانية : ولكن بعد انتهاء الحرب, وبعد تدمير قدرات العراق؛ ومع تكرار الأزمات حول 
ونع هذه العقوبات؛ لابد وأن يثور التساؤل متى يمكن أن نسقط الدول الإسلامية هله العقويات؟ وهل لابد 
وأن تنتظر قراراً من الشرعية الدولية في حين أن الولايات التحدة وبريطانيا التهكنا هذه الشرعية حين وجهتا 
ومازالتا توجهان ضرباهّها العسكرية المتقطعة تلعراق بدون قرار من الشرعية الدولية ؟ 
إن العقوبات أيضا المفروضة على جدوب السردان رإيران؛ وإن اتختلفتا عن عقربات العراق ‏ إلا أنهما يغيران 
يض العساؤل حول دوافعهما وحول أمانيد ومبرراث سكوت الدول الإسلامية عن انتقادهم أو تخطيهم أو 
السعي لرفعهم أم أن الأمر يحتاج لما احتاج إليه حتى الآن تجميد العقربات على ليا وهو الأمر الذي لعبت فيه 
مصر والسعودية دورهما الواضح حتى تم التوصل إلى حل لأزمة لوكيرني. "0١‏ 
#-طرح ترتيبات إقليمية وعبر إقليمية كبديل لأطر جماعية قائمة . وعلى رأس هذه الترتييات البديلة التي تم 
طرحها خلال التسعينيات: المتوسطية والشرق أوسطية؛ وهي صياغات غاية القرن العشرين لعياغات سابقة 
ظهرت في ظل سباقات إقليمية وعالية مخلفة . وم تحظ مشروعات إقليمية وعبر إقليمية في العام الإسلايى بمثل 
ما حظسى به هذان المشروعان من اهتمام لأنهما ولدا بفوة دفع أرروبية وأمريكية وكمكولات من النطط 
الامتراتيجية الكلية تجاه المنطقة العربية '”. وفي المقابل لم تلق ترتيبات مكملة إسلامية, ترامنت في مولدها مع 
هذين المشروعين؛ نفس الاهتمام وعلى رأس هذه الترنيات المكملة, جموعة الدول الثمابي الإسلامية9” , 
ونما لاشك فيه أن القراءة لي دوافع مبادرة الشراكة الأورويية المترسطية وأهدافها ولي أبعادها العلاثة, 
وفي خطوات تتفيذها حتى الآن» وفي الانتقادات التي تعرضت ها وخاصة من المنظررات العروبية والإسلامية, 
لسبين لنا كسيف أفا تخثل قوة جلاب ثحو المركز ولوة طرد مركزية عن الدائرة العربية والإسلامية . وازداد 
الورضع خطورة مع الشرق أومطية التي اقترن تدشينها بالسلام العربي الإسرائيلي, والتي انبنت ممبررائها 
وأسانيدها على اعتبارات المصاح المادية أساساً مع تخطي كل اعتبارات العقيدة والموية والحضارة والتاريخ؛ بل 
ووقائع الوضع الراهن الذي ينوء بالاحتلال الإسرائيلي وسياسات التوسع والسيطرة الإسرائيلية. بعبارة أخرى 
قفإن هذين النمطين من الترتيبات البديلة تمحرر! حرل اللقاطع بين دائرة التسوية السلمية للعبراع العربي 
الإسرائيلي منذ مؤقر هدريد وبين دائرة استراتيجيات الولايات المتحدة والاتحاد الأرروبي تجاه إعادة ترتيب 
المسنطقة في مسرحلة ها بعد الحرب الباردة . فإذا كانت عملية التسوية السلمية قد بدات نحت تأثير معطيات 
إقايمية (نحائج حرب الخليج الثانية ) رمعطيات عالية ( ما بعد المترب الباردة ) فإن هذه الترتيبات البديلة 
كانست تسدعم هذه العملية, وحين الفارت هذه العماية المارت معها الشرق أوسطية وأخذت المتوسطية في 
المعاناة. 
خلاصة القول؛ فإن المشاهد السابقة بين أن من أهم التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية على هذا 
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المسعيد تستلخص كالآق: تحدي توزيع الأدوار بين الدول الأركان في نطاق استراتيجية إسلامية لتعبنة جهود 
النمية وإدارة الأزمات. تحدي مفاومة العقوبات وتدعيم التضامن الجماعي في مراجهة التدخلات الخارجية من 
خلال أداة العقوبات التي تنال من الشعوب أكثر هما تنال من النظم , تحدي مراجعة متطلبات الترتيبات الباديلة 
التي تكون على حساب متطلبات الأطر الجماعية الإسلامية العامة أو الإقليمية: وأخيرا تحدي تنمية العلاقات 
عبر القومية لإعادة باء الوحدة من القاعدة إذا كان يتعذر إعادة بنائها من القمة السياسية: حيث إن طبيعة 
النظام الدولي الآن - في ظل خصائص ما يعد الحرب الباردة وعمليات العولة (كما رأينا) تسمح بظهور امع 
المدن الدولي » حبث تنامت وتزايدت منظمات المجتمعات المدنية في الدول المختلفة , وحيث تنامت شبكات 
التفاعلات بين هذه المنظمات عبر الحدود القومية9* , 

فإن مراكز القرة العامة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية تدير مصالحها من خلال شبكات التفاعلات المدنية 
الوطنسية وعبر القرمية التي لا تنفك في معظمها عن توجهات هذه المراكز وتأثيرائهاءمن خلال ادوات عدة على 
رأسها التمويل المشروط, أي المرتبط ببرامج عمل في مجالات تحتل الأولوية في أجددة هله المراكرء وعلى رأسها 
مجالات حقرق الإنسان ‏ المرأة والطفل , الثقافة . رجال الأعمال. 

رما لا شلك فيه أنه إذا كان للعومة آثار إيجابية بمكن الحديث عنها من منظرر المعالح الإسلامية: فإن ذللك 
يتصل بالآثار الممكنة على صعيد دعم العلاقات عبر القومية بين الشعرب الإسلامية ؛ وعلى انحر اللي ينمي 
الصاح والاهتمامات المنتركة ويوفر قنوات العمل الجماعية التي تعسه إلى خدمة المجمعات . ويظل التحدي 
الأساسسي هو أن تعم هذه العملية في إطار رؤية إسلامية واضحة المعالم تسعى إلى إحياء وتجديد مفهرم الأمة 
وراقعها لتعريض التآكل والتهاوي في الوحدة على مستويات العلاقات الرسية 
المحور الرابع : أولى حروب القرن الواحد والعشرين ووضع الأمة الإسلامية : رؤية 
أولية 0 

إذا كانت العصفحات السابقة قدمت رؤية تشخيص حال التحديات التي تواجه الأمة في نماية القرث 
العضرين» فإن أحداث ١١‏ سبتمبر 76١١‏ وما تلاها حتى الآن ( فاية اكتربر ٠٠ ١‏ ؟7) قد أكدت هذه 
التحديات, وكشفت الدقاب عنها سافرة واضحة, حيث أضحى وضع الأمة الإسلامية في النظام الدرلي مع 
بداية القرن الواحد والعشرين رهين عراقب السياسات الأمريكية والغربية التي أعقبت المجبات على واشنطن 
وفسيويورك من ناحية, كما أضحي هذا الوضع من ناحية أخرى ساحة تتجدد حوها وعليها اختارات مقولات 
صراع الحضارات ومقولات التهديد الإسلامي للغرب: في مقابل مقولات الحرب العليبية والمؤامرة على 
الإسلام والمسلمين. 

وتسبرز مسن قلب جميع هذه السياسات وجميع هذه الرزى والمدركات المبادلة الأبعاد الثقافية الحضارية 


وش 


للعلاقات بين عالم الغرب وعالم المسلمين جلية واضحة, فهي لا تنفصل عن التفكير في أسباب الهجمات على 
الولايات المعحدة؛ أو عن مبررات ردود الفعل الأمريكية على هذه الهجمات. أو عن طبيعة السياساث 
الأمريكية وعواقبها؛ ذلك لأن أرلى حروب الفرن التي دشنها اهجوم على واشنطن ونيويورك ثم غرو 
أفغانستان قد استحضرت معني "الصراع الحضاري' بعد أن دشنت الحرب الباردة " الصراع الأيديرلوجي", 
وبعد أن دشنت الحربان العالميتان الأولي والثائية " صراع القوى” خلال القرن العشرين. إذن ما تكيفنا لطبيعة 
اللحظة التاريئية الراهنة؟ وكيف تكشف عن الأبعاد الحضارية للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ؟ 

لمن طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة منذ أحداث ١١‏ مبتمير 009 4. فإنها تبين أزهة عالمية ذات أبعاد 
حضارية وثقافية» وهي أزمة ذات وجهين: وجه الفجرم على الولايات المتحدة. ووجه ما يمى الخرب ضد 
الإرهاب الدولي. 

إن المجوم على الرلايات المتحدة يعد أخطر حدث مند فاية الحرب الباردة. فلقد أصاب في الصميم كل 
ما تمثله الولايات المتحدة منذ فاية هذه الخرب؛ وهو نمط جديد هن أعمال العنف المسلح ذو دلالة حضارية. 
فلقد وقسع على أهم رمزين من رموز القرة الأمريكية العالية؛ أي القرة المالية والقوة العسكرية, بل هما أهم 
رمسوز الحضارة الغربية وقيمها المادية عن الرفاهية وعن الأمن. وغذا فلقد تم وصبف هذه الهجمات بأنها غير 
مسبوفة وغير متوقعة وأفا كارلة قرمية أمريكية. رمن ناحية أخرى؛ فلقد جاءت المجمات هن فراعل دولية 
جديدة هي قرى الإرهاب الدوليء والذي تعفه الولايات التحدة بأنه عدو جديد وغير محدد افوية. 

أما الحسرب على أففانستان؛ وهي الحلقة العسكرية لمفتوححة في حرب الولايات المتحدة على ما أسيده 

الإرهاب الدولي؛ لهي رابع خرب تُخوم الرلايات النحدة خلال عقد واحد, وذلك بعد حرب الخليج وبعد 
التدخيل في الصومال ثم البومسة ثم الحرب حول كرسوفا. 

ولقد طرحت بيع هله الحروب حيال تفجرها قضية العلاقة بين الإسلام والغرب؛ ووضع الإسلام 
والمامين في النظم الدوبي (25. ومن ثم فإن هذه الصراعات المتفجرة- وجتيعها ذات جذور تاريخية- قد 
حملت دلالات ثقافية وحضارية هامة؛ أحاطت بما وترلدت عنها أطروحات عن التهديد الإسلامي للغرب هن 
ناحية؛ وأطروحات المؤامرة على الإسلام والمسلمين من ناحية أخرى. كما أثارت كل هن هله الخروب 
جدالات وخلالات هامة بين التيارات السياسية المختلفة, كما أثارت انقسامات في الرؤى والمدركات حول 
وضع العامل الحضاري والثقاني - ولي قلبه الدين- بين أسباب اندلاع هذه الحروب وتمط إدارقا وعواقبها 
وتتالجها . 

ومن ثم تان أحداث ١‏ سبعمبر ثم حرب ألغانستان لتمثل قمة ما وصل إليه منحنى الرؤى المتبادلة بين عام 
الملمين وعام الغرب؛ ومنحنى السياسات الغربية تجاه الأمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين؛ وبذا 
تصبح "ولى حروب القرن الجديسد" بمثابة مفترق طرق خطر بالسسبة لوضع الأمة الإإسلامية في النظام 
السدولي.للقد أصحت محسك اختبار قري وتحدياً شديد الخطورة للعلاقة بين أمريكا والإسلام في داخلها 
ل 


وخارجهاء فمهما حرصت أمريكا على اعتبار "الإرهاب الدولي"- وليس الإسلام والمسلمين هو عدوهاء رمهما 
كان الفاعسل الحقيقي للهجمات على نيويورك وواشنطن؛ فستظل هذه اللحظة التاريخية الراهنة مفترق طرق 
خطيراً تعبر معه الأمة بوابة القرن الواحد والعشرين وقد كشفت التحديات الحضارية الثقافية عن وجهها 
الحقيقي. ومن هنا فإن شدة الوطأة على الأمة ليس لا تواجهه من تحديات سيامية وعسكرية, ولكن لما أضحت 
تواجهه من تحديات حضارية ثقافية. وهي التحديات التي تبرز لنا سواء على صعيد أسباب أو مبررات الجر 
على الولايات المتحدق أو سواء على مسعوى الإعداد للتحالف الدولي ضد الإرهاب» أو خلال العمليات 
العسكرية في أفغانستان وامعارك الديبلوماسية الخيطة يما . 

ولذا لا عجب أن مصطلحات حرب صليية, حرب حضارية, صراع حشاري قد تطايرت هناء وهناك 
مكونة حوها دوائر نقاشية على المستويات الرسمية أو الشعبية على امجانب الإسلامي أو الجانب الغري. 
بعبارة أخخسرى أضحي الرضع الحفجر منذ 1١١‏ سبتمبر ,70٠00١‏ ساحة لاختبار مقرلات صراع الحضارات 
والتهديد الإسلامي للغرب, والمؤامرة على الإملام والمسلمين, ولذا نجد أن الرؤى والمدركات المتبادلة من 
ناحبة واليامات النابعة منها من ناحية أخرى, محملة بأبعاد ثقافة للعلاقة بين عالم الغرب وعالم المسلمين يقع 
في قلبها البعد العقدي والديني. 

فلقد أضحت هذه الأبعاد ( أي الأبعاد المنصلة بآثار اخختلاف الثقافة والنضارة على اختلاف الرؤى والقيم 
وقراعد السلوك رالأخلاق: وعلى اختلاف الرؤية للعالم ومعابير التقييم ودوافع السلوك وأمسس المرية) ذات 
تأثير على المستويات التالية: أساً جديدة لتقسيم العا مركا للتفاعلات الدرية ومحددا لمطها وهالة النظام 
الدولي, أداة من أدرات السياسة ومرضوعا من مرضوعاقاء محدداً لخطاب النخب والقاعدة, عنصراً تفسيريا أو 
تبريرا للتحالفات, مكرنا للقرة, 

هذا ويهدر الإشارة أنه ليس المقعود بالأبعاد الحضارية تلك المتصلة بالاختلاف بين حضارتين فقط. ولكن 
أيضمسا بالعنريعات دابل الدائرة الحشارية الراحدة, كما أن الاهتمام يمه الأبعاد المضارية لأحداث سبعمير 
٠1‏ وما بعدها لا يعني الانطلاق من تبني مفهوم السراع اللمنشاري مع الغرب أر الانزلاق في الدفاع عن 
الخحوار الخحضاري؛ ولكن تعني الاعتراف بأامية الأبعاد المنضارية هل: الأحداث وضرورة دراستها على 
متريات عخلفة . 

خلاعة القول: إن الاقعراب من الهجمات على الولايات المتحدة ومن الحرب ضد "الإرهاب الدولي' من 
خلال اقتراب ثقائي حضاري يعني أمرين: من ناحية يعد استكمالاً لاختبار وضع الأمة في النظام الدولي خلال 
العقد الأخسير مسن القرن العشرين, وتأكيدا للتغبر في طبيعة التحديات التي نستهدفها. ومن ناحية أخرى: 
الكشفى عن قضايا فكرية ومعرفية هامة برزت من ثايا متابعة الرؤى والسيامات الغرية والإسلامية المبادلة 
ميل أحداث سيعمير .7011١‏ 

فمن واقع مسابعة هذه الرؤى وهذه اليامات يمكن تجيل مجموعة من الملاحظات الأولية التي 

تستدعي- بطريقة أو بأخرى- ما سبق طرحه في انحور الثالث من الدراسة عن ممتويات التعحديات التي تواجه 
الأمة الإسلامية . 


أولاً-- الطاب الغربي وسياساته: 
١-الأبعاد‏ الحضارية على مستوى المنتلاب الغربي: لم تعد إدارة الفجوة بين الشهال واجبوب عملية ذات 
أبعاد اقتصادية أو عسكرية فقط» ولكن أسفرت أيضاً عن أبعادها الحضارية الثقافية. وكان مؤتمر مكافحة 
العبيز العصري في جتوب أفريقيا مخطة اختبرت ما أضحت عليه هذه الفجوة الخضارية الثقافية من عمق. ثم 
أضافت أحداث ستمير 7٠١1‏ وما بعدها دلالة أخرى أكثر غمقا. وحي الدلالات النابعة من كيفية إدراك 
المسئولين الأمريكيين لمصادر ديد الأمن الأمربكي ولصادر تشكيل تحالفات السياسة الأمريكية, ودوافع هذه 
التحالفات من ناحية, وطبيعة إدراك الملمين لهذه التحالفات من ناحية وطيعة إدراك المسلمين لهذه الأمور من 
ناححية أخري . 
ويعمد هذا الإدراك الحباال تعبيراً عن طبيعة المرحلة الراهنة من تطور ثائية نحن وهمء لحن والآخرء وهي 
الننائية الأكثر دعومة بين مدركات النظام العالمي؛ والتي تحولت- عبر فرون معدة إلى قانون صارم للشائية الي 
تحكم الرؤية للعال, والتي تعد في جانب كبير منها نتاجاً للثقافة وفي قابها "الدين". ولقد تطورت التعبيرات عن 
هذه الشائية على صعيد الفكر الغربي والفكر الإسلامي على حد سواء. ولقد انتقلت- على المعيد الغربي من 
النعائية الدبية (مسيحيرت/ كفرة). إلى ثناليات علمانية متعاقبة إ معتحطرون/ برابرة مسقدمون/ مسخلفون, 
ثهال/ جتوب» وأخيراً أخيار/ أشرار) . 
وإذا كانت الرؤى المتسيادلة والإدراك المسبادل بين المسلمين والغرب قد نطورت مع تطور علاقاقم 
وتفساعلاتم (كما سبق التوضيح) فإن طبيعة المرحلة الراهنة من هذا التطور- من أحداث سبتيير! -7٠٠‏ 3 
أكدت بروز وزن الأبعاد الثقالية الحضارية . 
وحيث إن هذه الرؤى والمدركات المبادلة ذات طبيعة معقدة ومتشعبة, وتتضمن العديد من المستويات 
السرسمية وغير الرسية, فستكفي في هذا المقام بالترتف عند بعض الملاحظات الأولية الاستطلاعية حول البعد 
الثقاقي الحضاري في إدراك الغرب لمصادر التهديد؛ وكذلك في إدراك إمرائيل والدول العربية والإسلامية . 
(1) فإذا كان الخطاب الرسمي وغير الرسمي في الغربء لم يخل طوال المنّد الماضي من الإشارة إلى 
المخاطر الستي تتعرض ها الحضارة الغرية: الناجة من أوضاع الجنوب؛ وعلى رأمها "الدركات الأصولية 
المحطرفة", أو 'الإرهاب”: ومع ضرب قائدة العالم الغربي في 7٠01-5-11‏ لم ل غريا أو مفاجما أن 
الأبعاد الثقائية والمضار ية قد غلبت على النطابات الرسية وغير الرسمية الأمريكبة والغرية عامة. فنجد أن 
هذه الخطابات- سواء وردت في تصريحات رنمية؛ أر تعليقات وتلبلات مكتوبة ومسموعة ومرئية: وعلى 
رأسها أرل تصريحات برش عقب الهجمات مباشرة وتصريحاته المتوالية خلال العشرة أيام التالية, وخاصة في 
خطابه أمام الكوتجرس- تصف الهجمات بأفا حرب ضد الديموقراطية واحترية؛ شد العالم المتحضر؛ ضد قيم 
وقواعد النضارة الفربية» وبأنما حرب بين الخير والشرء وبين المرية والمتوف.ومن ناحية أخترى وصفت هذه 
الخطابات الحسرب خلال الإعداد ها بأما حرب القرن الواحد والعشرين مماية الحضارة الإنسانية ضد 
أعدالها؛ حرب ضد كل من يرفض قيم الحضارة الغربية ومبادئها في الديمرقراطية والحرية؛ حرب ضد عدر 


لفن 


جديد بدون وجه وبدون حدود. وعند اندلاع الحرب على أففانستان كان من ثماذج الخطاب تلك القولات 
عن كون الحرب ليست دفاعاً عن أمريكا فقط ولكنها دفاع عن العالم الحر ضد القهر والشر. وكذلك 
المقرلات عسن أن اخرب هي دفاع عن شعب أفغانستان ضد من يقهرونه, كما سبق الدفاع عن مسلمي 
الكريت والصومال وكوسوفا. 

من إذن يدل مصدر التهديدات؟ وإلى من تعجه الحرب الشاملة ضد الإرهاب ؟ 
بالسرغم من التأكيدات الرسية الأمريكية والفرية على أنه لا يجب الخلط بين الإسلام والإرهاب؛ أر بين 
المسسلمين والعرب وبين الإرهابيين؛ فإفا لم تكن إلا تأكيدات ذات طابع تكتيكي تحركها دواقع عدة, على 
رأسها القلق تجاه قضية الاندماج الداخلي, مراء في امجتمع الأمريكي أو بعض مجتمعات أوروبية؛ ومن ثم 
الحاجة إلى تأمين التماسك خلال الأزمة.وما لا شلك فيه أن قضية التعددية الثقافية والدينية في هذه المججمعات 
قد زادت أشميتها وخطورًا ني الوفت لفسهء خرفا من أن تصبح معادر التهديد من الداخل؛ وليس من 
الشارج فق وخاصة في ظل التساؤلات حول التحديات التي ستفرضها الاجراءات الأمية والاستخبارية 
الجديدة على الطابع المدي الديمرقراطي فدرم المجتمعات. 

ومن ناحية أخرى؛ كانت هذه التأكيدات تئل مخرجًا لبعض النظم العربية والإملامية التي لا بد من تعبئة 
مشاركتها في التحال الدولي لتوفير غطاء شرعي عربي وإملامي هذه الحرب الجديدة. 

وبالرغم من هذه التأكيدات؛ وجدنا أن العرب والمسلمين هم المنهمون الأساسيون منل البداية» وقبل أن 
تكعمل التحقيقات وتعلن النتائج. وأثارت هذه التحقيقات-ولا زالت- كثيرًا من علامات الاستفهام في ظل 
التخحبط الذي يحيط بقائمة المشتبه فيهم التي تم الإعلان عنهاء وني ظل استبعاد المراققين ووسائل الإعلام 
الغربية: مناقشة احتمالات أخرى حول منفذي المجمات ومدبريهاء والمقصود بذلك بالطبع قوى أخرى: 
مغل: ميليشيات اليين المخطرف الأمريك كي؛ منظمات الجرمة النظمة والمخدرات, والموساد... إل . 

وأخراً كان إعلان الولايات المتحدة عن هدف نحارية " الإرهاب الدولي” باعتباره العدو ومصدر 
التهديد, بتمثابة اخعبار امتراتيجي يثير من القمرض أكثر ما بطرح من الخلول؛ وعلى أساس أنه عددر غير 
نحدد الحوية والححدرد لا يبدد الرلايات التحدة لقط: ولكن يبدد العالم بأسره بما فيه العالم الإسلامي . 

ولي المقابل لم تخسل أوسساط الرأى العام والدنمب الفكرية الفربية من دوائر ل تخ تحيزها ضد الإملام 
والمسلمين؛ رمارعت إلى ترجيه الاتهام الباشر شم وأقامهم بالإرهاب والسف . 

(ب) أما عن إبرائيل فلقد اجتهدت منذ بداية الأحداث لعطابق مع المعسكر المهدد؛ أي معسكر العالى 
الحر» الديمرقراطي» المتمدين, ولتاكيد أن الصراع العربي- الإسرائيلي ليس مسولا عن تصعيد العداء للولايات 
المستحدة؛ رأن إسرائيل عرضة ل”"الإرهاب الفلسطيني الإسلامي" مثلها مثل الغرب, وأن العرب والمسلمين 
مصدر التهديد الأمامي للغرب» ناهيك بالطبع عن استغلال باب نيويورك وواشنطن لتصعيد العدران على 
الشسعب الفلسطيني» وانتهاك ما تبقى من ملامح الحكم الذانَ الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة, بل والتحرك 
شمر تصفيته, 

وإذا كان البعض قد يرى أن المؤشرات القولية السابقة ليست دليلاً على أن المراع الحضاري هر مرك 
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السيامات الأمريكية: رذلك على أساس أن العداء للإسلام موجود دائماً وأن العنصرية الأمريكية مرجودة 
دائباً, ولأن الولايات المتحدة تظهر دائما-قي فكر نخبها- باعبارها ممثلة الخير في مواجهة الشر؛ ولأن المواقق 
الأمريكية مسن العرب والمسلمين ليست لصفتهم هذه, ولكن للاعتبارات المتصلة بالمصالحء إلا إنه يمكن الرد 
على هذا الاتجاه بالقرل إن اليعد الحضاري لم يكن غائبا أبدا عن الرؤى الغربية حول الإسلام والمسلمين أو عن 
مياسامم. 
فإن الاخمحلافات بين الرؤى الربعية الغربية؛ التي اتعفت بالبراججاتية التي ترلض وجود علاقة بين 
الليامات العدائية للعرب والمسلمين وبين المرقف المعادي من الإسلام. وبين الرؤى غبر الراعية القائلة أو 
الرافضّة لوجود قديد إسلامي للغرب؛ هذه الاختلافات ليست جديدة ولكنها من صعيم تقاليد الفكر الغربي 
المعاصر تاه عالم الإسلام والمسلمين» بل تمثل استمرارية وتجديداً للفكر الاستشراقى. ومن ثم فهي تأخذ في 
اعتبارها وبعمق عامل البعد الحضاري الثقائي وتأثر بف فهي لا تعتير العام الإملامي مصدر ديد لاعنبارات 
سياسية أو اقتمادية فقط؛ ولكن لاعتبارات قيمية وثقافية أيضأ هذا فضلاً عن المخاوف من تزايد الوجود 
الإسلامي في الغرب. 1 
رمع ذلك تظل اللحظة التاريخية الراهنة- بعد المجمات على نيويررك وواشنطن- محكا لاختبار ولتحد 
قسرى للعلاقة بين أمريكا والإسلام سواء في داخلها أو خاوجياء لأن هذه المجمات قد كسرت قاعدة عدم 
وجسود ميراث تاريخي منقل بالعداوة المباشرة بين الولايات المتحادة وعالم المسلمين يناظر الإرث التاريخني مع 
الغرب الأوروبي . ومن ناحية أخرى لم تكن سمات ثقافة العداء تجاه الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة 
متصلة - حتى الآن- بأثير المهاجرين كما في أورويا . 
(ج) ولكن هل يعي المسلمون ها يجري؟ كيف أدركره؟ وكيف عبّروا عنه ؟ إن وصف الخيرة والاتباس 
هر الذي يصدق على وصف حالة المنطابات الرسمية وغير الرسمية العربية كيف ؟ الإجاية تأي لاحقا. 
9 خصائص السياسات الأمريكية ( الأوروبية ):خبرة جهود تشكيل التحالف الدولي ضد الإرهاب 
وإدارته قبل بدا الحرب وخيلالها. 
تغلب على توجه السياسة الأمريكية الاتجاه الداعي إلى القيام بحرب شاملة ومتدة؛ متعددة الادوات 
والتويات, والتي قد تستغرق عدة أعرام. ولذا لم تكن ساحة الحرب على أفغانتان التي بدأت ف ١١/9‏ 
إلا المساحة الكسيرى الأولى هذه الحسرب. وهي التي سرقت الانتباه عن جبهات أخرى أخذت السياسة 
الأمربكية في التحرك على صعيدها باسم محاربة الإرهاب الدولي. 
وبالرغم من التأكيدات الرسية الغربية أن الإسلام والمسلمين ليسوا هم المستهدفين ذه الحرب, إلا إنه لا 
يمكن القول إلا أن المسسلمين هسم الممستهدفون بالثعلء حتى ولر كانوا من وحقوا بأفم المسلمون 
الأشرار.وتتمثل ساحات هذا الاستهداف في ثلاث أساسية وهي: استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان 
والتهديد باستخدامها ضد دول أو تنظيمات عربية إسلامية أخترى, والحركات الإملامية بروافدها المختلفة: 
مسلمي الغرب. 
ويشل الؤال الذي يهمنا هر ما الأبعاد الحضارية التي تطرحها هذه الساحات؟ وما الدي تحمله من 
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تحديات للأمة, دولاً وشعوباً مسلمة وجماعات ملمة في الغرب ؟ 
« التحالف الدرلي هن أجل الحرب ضد أففالستان : 
هذا الصدد يكن أن أسجل الملاحظات التالية : 
| - بالرغم من إدانة كل الدول للهجمات ضد المدنيين الأبرياءء وإدانة الإرهاب الدولي؛ وتأكيد الحاجة 
للتعاون الدولي للقضاء عليه وبالرغم من إعلان درل عديدة ماندقا الكاملة للولايات المتحدة يما ستقدم 
عليه ردًا على هذه الهجمات؛ يمكن أن نلاحظ أمرين؛ سواء على الصعيد الأرروبي أو الآسيوي أو العربي 
والإسلامي, ولو بدرجات متلفة: 
- الأمسر الأول: هو نوع من التردد والحذر من ماندة استخدام القوة العسكرية ضد اففانستان» 
وذلك اسكحادا إلى عاءة اعسبارات؛ من أهمها: ضرورة التأكد من مسئولية أسامة بن لادن؛ أو الأضرار 
الشديدة الستي متحيق بالمانيين الألغان الذين يرزحون تحت خط الفقر, أو مخاطر الانزلاق الأمريكي في 
متقع اففانستان؛ أو مخاطر اتساع نطاق استخدام القوة العسكرية على نحو يهدد بحرب إقليمية. 
ب والأمر السكاي: هر نوع من الاهام - الضمني أحيائًا والصريح أحيانًا أخرى - بأن السياسات 
الأمريكية العالية مسسئولة عن إثارة العداء ضد الرلايات المتحدق وأن على الولايات المنحدة أن تتأن في 
حاباتها وتحركاقا؛ حفاظًا على السلام العالمي. 
ب- بالرغم من أن إمرائيل قد أعلدت مبذ الساعات الأولى بعد المجمات: عن الضرورة اللحة لتكرين 
تحالف دولي ضد الإرهاب؛ للدفاع عن الحضارة الغربية والعالم الحر. وحيث تصاعدت الأسئلة لاسا عن 
كيفسية اشستراك دول عربية وإملامية في تحالف تشارك فيه إمرائيل» قإننا نجد تصريهًا أمريكيًا - على لسان 
وزير الخارجية - بأن إسرائيل لن تشارك في هذا التحالف. وبالطبع فإن المقصود هو التحالف العسكري 
لتوجيه ضربة لأفغانعان, وليس التحالى على أصعدة أخرى قائمة بالفعل بين الرلايات المتحدة وإسرائيل» 
وعلى رأسها التحالف ضد الحركات الإسلامية التي يسميها الطرفان "الحركات الأصولية الإسلامية” أو 
"الإرهاب الإملامي". كما أن إسرائيل تشارك أطراقًا أخرى - مثل تركياء والغندء وروسياء والعرب- في 
تحالغات ضد قرى إسلاهية أخرى. 
ويذكرنا هذا الميناريو بسيناريو التحالف الدولي ضد العراق في .١551١‏ وادير بالتسجيل هنا أن 
إسسرائيل تبني حتى الآن ثهار تحالف لم تشترك فيه منذ عشر منرات؛ وهاهي تبني منل الآن مار تحالف جديد 
يستم تشكيله؛ ولذا فلا بد أن يكون مئارًا بقرة الآن على الصعرد العربي والإسلامي - ها إذا كان هذه 
المشاركة العربية والإسلامية مردود إيجابىي على القضايا المعيرية للأمة الإسلامية: الداخلية منها أو الدولية أو 
البينية. 

ل حين أعلدت إسرائيل وضعها القراعد الجوية الإسرائيلية تحت تصرف الولايات المتحدة, فإن عمرو 
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مرسى أمين عام جامعة الدول العربية أعلن في 5١١ -4-8١‏ أن الدول العربية لا بمكن أن تشارك في 
تحالف تشعرك فيه إسرائيل. 
جِ- إن السرلايات التحدة لم تكن بسبيل تعبئة مساندة دولية عارمة نابعة هن إرادة حرة في كل الحاللات؛ 
ولكنها في الواقع قامت بممارسة ضغوط رتمديدات مباشرة وغبر مباشرة على بعض الأطراف؛ ملوحة أحيائا 
بالجزرة, وملوحة أحيائًا أخرى بالعصا؛ ولذا فإن آليات تشكبل هذا التحالف وطبيعته ونتائجه: أثارت أكثر 
هن تلؤل حول هيكل النظام الدزلي الجديد وحقيقة القوة الأمريكية: هل هي قرة صلدة تستطيع إجبار 
الجمسيع علسى قبول ما تربده؟ أم هي قوة مرئة تستطيع الإقناع بقبول ما تريده؟ بعبارة أخرى: هل ستوكد 
أمريكا انفرادها برضع القوة العظمى الوحيدة؟ أم محواتر المؤشرات على تآكل هذا الوضع نيجة تراكم 
التحديات أعامه؟ 

وهنا بمكن ترجيه النظر إلى الخالات التالبة: حالة باكستان وما يشره رضعها الخاص من إشكاليات أهام 
قسبول رنيسها التحالف الماشر العسكري لتوجيه الشربة ضد أفقانتان, حالة دول مثل مر والسعودية 
وإندونيسياء وتعبعة تحالفها غير الباشر الذي يتمثل في التعاون المالي أو الاستخباراي أسامًا (فضلا عن 
ترظيف القراعد الأمريكية في الخليج): حالة الصين وروسيا والحند وإبران» وتعية عدم المعارضة الفتوحة 
للعمليات العسكرية أساساء حالة الاتحاد الأورويي وتعبة تخالفه المشررط. 

خلاصة القول ذا الصدد ودلالته بالنسبة للأمة الإسلامية: 

-١‏ إن المرخلة الحالية- في نظر.إدارة بوش- تمثل لحظة اختيار صعب وحاسم بالنسبة للجميع؛ اختبار 
"أن تكون مع أمريكا أو ضدها", هكذا قاها بوش. ني خخطابه أمام الكو نجرس. وهي؛ أكثر من ذلك, لححظة 
تدشين لمرحلة تقمسيم جديدة للعالم. وإذا كانت الدول الكبرى تقدر على الناورة حول شروط هذه 
الاخسيارات؛ فإن حناك بعض الدول التي تعلن أوضاعها أنه لا سبيل أمامها للاخعار؛ لأن التحالف عفروض 
عليها أرادت أم ل ترد؛ ولذلك لا عجب أن تجتهد مغل هذه الدول- وهي إسلامية- لإيجاد المبررات لإضفاء 
شرعة على "اخسياراتًا". وعلى رأس هذه البررات ضرورة الالتزام بمتطلبات "التعاون الدولي" ضد 
"الإرهاب", وفنا لمقررات "الشرعية الدولية" معاسية أنه تعاون في مواجهة دول وشعرب إسلامية سحعرض 
لخربات عسكرية بقيادة أمريكية, وليس ها يسمى الشرعية الدولية. 

؟- إن كل درلة إسلامية تبنت موقفها من عملية تشكيل التحالف بشكل فردي؛ ول نجد آية مؤشرات 
عن مواقف جماعية إسلامية تجاه هذه التطررات الخطيرة التي تمس الأمة الإسلامية بعورة واضحة. فإذا كان 
الناتر قد اجتمع» وكذلك الاتحاد الأوررييء بل منظمة الدول الأمريكية في اججماعات اسعنائية, فلم ترد 
سسريعاً بادرة عن إمكانية انعقاد قمة طارئة للجامعة العربية أو منظمة المزتمر الإسلامي هذا بالرغم من أن 
العرب والمسسلمين هسم المستهدفرن الأساسيرت مراء بالإجراءات العسكرية أو الأمنية أو الاقتعادية أو 
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الدييلوماسية.حين اجتمعت القمة الإسلامية الطارئة-بعد شهرين المجمات» أثارت نتائجها الواهية الكثير 
من الانتقادات والهجوم. 

«- إن الأمسر الآن أكثر خطورة بما كان عليه خلال حرب الخليج :١3531١‏ أر خلال حرب الناتو ضد 
الصرب 1584: وشا حدثان- على ها بينهما من اختلافات في السياق المكائ- أثارا الجدل حول 
مشروعية وشسرعية مسائدة التح ركات الأمريكية تجاههما فالآن نجد أن الولايات المتحدة خصم أساسي 
وباشرء كما أن الائتلاف الذي جرى إعداده ليس لعقاب دولة مسلمة لاععدائها على دولة مسلمة 
أخسرى- كما احتجت يذلك بعض المواقف في بداية التسعينبات-ولكن الوضع الآن يعصل بعملية أمريكية 
تضرب دولة مسلمة, باعتبارها مؤيادة للإرهاب وفقًا لممهرم الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم 
إمرائيل؛ والاستعداد لضرب دول وأهداف عربية وإسلامية أخرى. 
لذالا عجصب أن ذرت الرياح بيانات طالبان وقادة الجماعة الإسلامية في ياكستان القاضية بعدم شرعية 
مساعدة الولايات التحدة ضد دولة إسلامية؛ كما لا عجب أيضًا أن تذرو الرياح الآراء الداعية الولايات 
التحدة لأن تتأئ في اتناذ قراراتقا وأن تتجه نحو خيارات أكثر ملمية. ومن هذه الآراء تلك التي صرّح با 
الرئيس المصري مبارك, قبل بداية ادرب موضهمًا أن التهم لم تنبت بعد على أسامة بن لادن وطالبان» ومن 
ثم فإت الضربة العسكرية الأمريكية يجب أن تتأ حتى لا تودي بحياة المدنيين الأبرياء. 

د- كانت التحركات العسكرية الأمريكية الفردة الضخمة في كاقة أرججاء العالم, هي بالطبع الامتجابة 
الطبيعية والمتوقعة من جانب الدولة العظمى, التي تعرض أمنها لاختبار جاد مع المحجمات القاتلة على رمزي 
قوها: المال والقوة العسسكرية. رلكن يظل السؤال التالي يفرض نفسه بالجاح: هل الهف الرحيد هو 
الامستعداد لاستتصال أسامة بن لادن وتنظيمه ونظام طالبان الذي يؤويه؟ أم أن هناك أعدافا أحرى حقيقية 
تستدعي كسل هذه الاستعدادات العسكرية اللجارية وحشد ذلك التحالف؟ أعتقد أنه لا يجب البحث عن 
إجابة هذا السؤال المزدوج في اتعماله المباشر بها يُسمى مكافسة الإرهاب؛ ولكن يجب النظر إليه في سياق 
الاسحرانيجية الأمريكية العالمية بعد لفاية الحرب الباردة؛ وموضع مكافحة الإرهاب منهاء وما يتصل بذللك 
من أحاديث التدخلات الدولية من أجل ححقوق الإنسان والديموقراطية. إن الخبرتين السابقتين للاستخدام 
الأمريكسي للقوة السكرية ضد العراق؛ وضد مريا خلال السعينيات, تقدمان لا دلالات شديدة 
الرضوح. رهي أن الولايات المدحدة لا تحرك القوات الضخمة تحت غطاء درلي لنحقيق أهداف محدودة 
(سشل تحربر الكويت أو -تاية ألبان كوسوفا) فقط؛ ولكن تكون تلك الأخيرة مجرد منطلق لإعادة تشكيل 
العرازنات الإقليمية في المناطق المعنية, ولاختبار التوازنات العالمية حرطاء بما يحقق حماية المصالح الاستراتيجية 
الأمريكية رتحقيق الأهداف المرتبطة يما وتدعيمها.وهذا, وعلى ضرء استدعاء دلالات هاتين الخبرتين» يمكن 
القول بسأن العمليات العسكرية ضد أفغانستان إنما يحركها ويرتبط ا قضية التوازنات الدولية في آسياء 
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ووضع العامل الإسلامي في هذه التوازنات؛ ولذا تفرض مجموعة من القغايا نفسها على تحليلنا الراهن» 
وعلى متابعينا للتطورات مع تغيل. العمليات ويعدها. وها يمكن أن نطرح الأسئلة التالية: 
- لماذا قدمت جمهرريات آسيا الورسطى وخاصة أوزبكستان خدماقا اللوجسييكية للولايات المتحدة؟ 
ومقابل هاذا؟ وما أثر هذا على تزايد النفوذ الأمريكي في مقابل الروسي؟ هل يمكن أن تتجدد الحرب الأهلية 
في طاجكسعان تحت اعتبارات المماندة مع حكومة طالان من جانب الجماعات الإسلامية الطاجكية ؟ 
-- هل يمكن أن تعزعزع أوضاع باكستان الداخخلية من جراء المراجهة بين النظام الباككستابن والقوى الإسلامية 
العارضة للتعاون مع الولايات المتحدة؟ أم أن اللكاسب التي سيحققها الاقتصاد الباكسعان قد تؤثر على إضعاف 
هذه المعارضة في نظر "الشارع الياكمتان"؟ هل سعراقب إيران ضرب نظام طالبان غير الموالي لها؟ وها الفائدة 
المرجوة؟ أيسن صرت اند؟ اذا تكتفي الصين باعلان رفضها للخبار العسكري؟ وما الذي يجري في كواليس 
العلاقات الأمريكية- الصينية؛ وخاصة مع الإعلان الأمريكي الأخير عن قَيوها انضمام الصين لمنظمة العجارة 
العالمية؟ لماذا لم تكتفي روسيا بتحذير الولايات المتحدة من الانزلاق في مسحقع أفغانستات لتدفعها حساباقًا إلى 
تقديم التعاون الاستخباراينَ وغيره للعمليات العسكرية الأمريكية؟ أم سعكون هذه العمليات الأمريكية القريبة 
من السبطن الروسي ذات آثار مباشرة على الأمن الروسي تقتضي من بوتين حسابات أخرى فيما بعد ؟ هل 
ستكون العراق واليمن ولييا أهدافا تالية للهدف الأفغابي؟ ها الآثار المححملة لقيام نظام أَفْغَابيَ جديد موال 
للولايات النحدة تكونه قوى المعارضة الشمالية؟ 
بعسبارة أخرى: واستحضاراً لما يعترف به اللستشرقرن أكثر من اعتراا به ( كمقولة لبرنارد لويس ) عن 
كون آميا الومطى امتداداً حضاريا للشرق الأوسط. وبالنظر إلى إعادة التشكيل التي تعرضت له منطقتا 
الشرق الأوسط والبلقان» فيمكن القول إن الترازنات في آميا ووضع العامل الإسلامي منها يقع في قلب 
التحرك العسكري الأمريكي من ناحية, والتحالف الرومي-العبني- المندي مع الولايات المتحدة من ناحية 
أخسرى. فلعلنا نستطيع أن نتساءل: ما المصلحة المشعركة التي جعت بين هذه القوى الإقليمية المتنافسة في 
وسط آميا؟ وما الذي جمع بينها وبين المنافس الأمريكي الأكبر؟ وما هذه المصلحة التي فاقت مكاسبها تكلفة 
الرجود الأمريكي في الجوار الروسي والصيني المباشر؟ 
الست هذه المملحة هي محاربة الحركات الإسلامية في مجتمعات آبيا الوسطى و غرب العين» 
وكشمير؟ وكذلك تقييد إيران واححواؤها, وتصفية مستبل القرة النروية الباكستانة المستقلة؟ 
» أهداف أخرى : أبعد من أفغانمتان: الحركات الإسلامية؛ ومسالمو الغرب. 
وعلسى صعد آخسرء فإن التحركات العسكرية الأمريكية لا تستهدف أفغانستان فقط أو التوازنات 
الآسيوية بعسفة عامة:؛ ولكن تمثل استعراضًا هائلاً للقوة العسكرية, وهي القرة التي تمغل إحدى الدعائم 


الأماسية في الحرب النضارية الشاملة الجاري إعدادها بقيادة أمريكية, وبمشاركة أورويية؛ وعراقبة عربية 
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وإسلامية ضد ما يُسمى "الإرهاب الدولي". والدعائم الاخرى هذه الحرب الممتدة والشاملة عديدة ومنوعة؛ 
فمنها الاقتصسادية المتمئلة أماسًا في أوراق الضغط المالية والتجارية؛ ومنها الاستخبارية والأمنة المنمثلة في 
الإجراءات المتطورة ضد الناشطين الإسلاميين في أورويا وفي الدول العربية والإملامية ذاقاء وهي الإجراءات 
التي تسثير في الغرب الكثير من ادل حول كيفية الموازنة بين حماية الحريات الفردية والحقوق المدئية في ظل 
الديموقراطية الغرية؛ وبين منع استغلال تلك الحريات والحقرق لأغراض إرهابية.وإذا كان هذا الجدال يأخيذ 
أبعادًا جديدة الآن في أورويا والولايات المحدة بعد الاتجاه لتطوير الإجراءات الأمنية والاستخبارية في 
امجتمعات الغربية, فإن نظيره في الدول العربية والإسلامية يحمل أبعادًا أخرى يترجمها المؤال التالي: ما القادر 
الحبقي من مساحة الحركة أمام الناشطين إسلاهيًا: سواء امحجوبون عن الشرغية, أو الذين يتمتعون باء أو 
النخاصمرورن؟ هل ستعمئل الحجمات طد الولايات المتحدة وعراقبها بالسبة لوضع الملمين داخل وخارج 
الولايات المتحدة: منطلقًا جديدًا للسلطات الرسمية نحو مزيد من الحوار والانفتاح؟أم نحو مزيد من الصدام 
وال مواجهة والحصارء سواء على معيد المشاوكة السياسية أو المججمع المادبئ أو التوجهات الثقافية والخدمية 
العامسة؟ بعسبارة أخرى كيف ستجري إدارة الأبعاد غير العسكرية للحرب الحضارية الشاملة ضد ما يُسمى 
"الإرهاب" داخل وخارج مجسمعاتنا العربية والإسلامية؟ 

بعبارة أخرى. فإن السياسات الأمريكية والغربية بصفة عامة تجاه متتل ملمي الولايات المتحدة 
وأوروياء وتججاه مستقيل الخركات الإسلامية المعارضة في الدول الإسلامية لتطرح بعمق العسازل حول 
معداقية النموذج الحخضاري الأمريكي: أي انموذج الذي يقرم على ركائز ثلاث : المريات المدنية: المجمع- 
البرتقة التي تعهر القوميات المنوعة, الدعرة إلى حقرق الإنسان والتحول الديموقراطي. وفي المقابل فإن 
معداقية اندماج مسلمي الغرب في مجتمعاتهمم الجديدة, وكذلك معداقية نرايا النظع والحكرمات العرية نحو 
التحول الديموقراطي. قد تعرضت للاختبار وللمحك وللتشكيك. 
انيا- ردود الفعل العرية والإسلامية: كيف تدير التحديات التي تفرضها السياسات 
الغرية ؟ 

يتضح من متابعة سلوك النظع العربية والإسلامية مجموعة من المنصائص التي تطرح قضايا هامة ذات أبعاد 
حضارية واضحة. وتحتاج هذه القضايا لإعادة قراءة وتفكر على نحو يساعد على صياغة وؤية حضارية لفهم 
ها يجرى على صعبد الامة. 

وبدون الدخرل في تفاصيل الأبعاد المشتركة هذا السلرك ( إدانه الهجمات, المرافقة على الاشتراك في 
التحالف الدويي ولو بدرجات مخعلفة؛ تحديد شروط للعنربات العسكرية ضد افغانستان؛ نقد مغهوم الإرهاب 
الأمريكسي ) فيجدر القرل إن القضايا التي يثيرها هذا السلوك إغا تعصل بأمرين أساسيين من أمور العلاقات 
الدرلية الإسلامية: 
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الأمر الأول: هو عفهوم الأمة ومعضلات العلاقة بين المصلحة الوطنية وبين مقتضيات الرابطة العقدية 

الأمر النائ : هو مفهوم الجهاد وعلاقته بأشكال العنف المسلح المتبوعة في العالم الإسلامي والمتجهة نحو 
العالم انحيط تجاه بعض النظم العربية والإسلامية. 

وتوضسح الممارسات؛ الرسمية وشبه الرسمية ( وهي في حاجة لرصد منظم ومتراكم خلال هذه المرحلة ) 
مسدى ما أضحت علية الفجوة بين الواقع القائم وبين البادئ والقواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الإسلامية 
الدرلية. واجدبر بالذكر أن هذه القضايا قد ثارت من قبل خلال حرب الخليج؛ وحرب كوسوفاء وحرب ' 
البوسنة, وحرب الشيشان .... 

إن هذه القضايا تطرح بجموعة من الملاحظات تجمد عمق التحديات الت تراجه الدول الإسلامية 
والنعوب الإسلامية وهده التحديات تجد جذورها في الداخل والبيني الإسلامي بقدر ما تفرضها التدخيلات 
الخارجية. وهي التدشلات التي وصلت درجة كبيرة من العمق والتشعب» غير مقتصرة على الميادين السياسية 
رالاتصادية والعسكرية التقليدية» ولكن امتدت لتكتسب أبعاداً حضارية وثقافية واضحة الدلالة, وذلك في 
ظل ال مرحلة الراهة التي يخرضها عام الإسلام والمسلمين في علاقته مع الغرب في بداية القرن الواحد 


والعشرين. 
وتتصل هله الملاحظسات بالنظم العربية والإسلامية, وباخركات الإسلامية, وبمسلمي الغرب. وهي 
تتلخص كالآي 5 


(1) مع الإدانة الكاملة لليجمات على الولايات التحدة ومع إعلان مساندة هدف مكافحة الإرهاب الدولي. 
ومع هسائدة تحركات السياسة الأمريكية ولو بدرجات مسنوعة؛ ظهر رفض تبني المفهرم الأمريكي (وهو نفس 
الفهسوم الإسرائيلي) عن الإرهاب. وفي المقابل ونظراً تبني وصف أسامة بن لادن بأنه إرهابي» ونظراً لرفع 
الأخير هدف الجهاد, فلقد ولعت الدول الإسلامية لي حرج قك الافباك والتداخل بين مفهوم الجهاد ربين 
مفهوم الإرهاب. 
(7) ومع عدم الإعلان الأمريكي الرعي عن الأدلة التي تدين أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة: ومع استمرار 
الولايات المتحدة في توجيه ضرباتًا العسكرية وغيرها إلى هذا الحدف باعتباره المتهم ينفيل المجبات؛ يتخبط 
الخطاب الرسمي العربي أو المسلم في ظل عدم إثبات إدانة العرب والملمين. 

فتجد أنه في نفسى الوقت الذي يعم فيه إدانة الهجمات بأفا عمل إرهابي تظهر الإشارة إلى مسدرلية 
سياسسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط عن تفجير العداء لما. وهذان الوجهان لنغس العملة يعنيان أن 
للإرهساب مبرراته من ناحية؛ والاعتراف الضمئي من ناحية أخرى بان هذا الإرهابي هو عربي وملم يحركه 
العداء للعهيوية وللسيامات الأمريكية المتحيزة لإمرائيل وضد العالم الإسلامي. 

وبعبارة أخرى بجمع الخطاب بين الاتجاه لتبرئة العرب والمسلمين من قمة الإرهاب, وبين الاتجاه لتبرير ما 


1114 


قاموا به إذا كانوا هم الفاعلين. ويعكس هذا الخطاب المزدوج منطق الدفاع والاعتذار وففدان إرادة 
المبادرة وإلقاء المسئولية على الغير, أي يعكس هذا المنطاب نقيصة ثقافية خطيرة في العقل العربي والمسلم ل 
ظل استحكام أزمة الجتمعات والدول داخلياً وخارجياً. 

أما الخطاب غير الرسمي فيعكس بدوره ازدواجية أخرى. فإذا كانت روافده تجتمع على خطا إلقاء اللوم 
على الخارج فيما يعيب العرب والمسلمين بي كل مكان الآنء إلا أن الرافد الذي يصف نفسه بالاعتدال 
والرعي والعصرية والتويرية يلقى اللوم على المرجة القومية والدينية» وثي المقابل فإن الرافد الديني والقرمي 
يلقى باللوم على ها أصاب المجتمعات العربية والإسلامية من قافت في ظل تأثيرات العولمة والتغريب وف ظل 
النظم الحاكمة العاجزة عن مراجهة تحديات الصهيونية . 
() مع الإدانة- اللشروطة- لتوجيه ضربات عسكرية لأفغانستان» ومع السكوت عن بداية الحرب 
واستمرارها تكرر في الخطاب الرسمي العري رفض أن تكون دول عرية هدقاً لضربات متزامنة أو لاحقة. إذن 
لماذا هذا الفصل بين الدائرتين: وسط آسياء المنطقة العربية؟ إذا كان المستشرقون- أمثال برئارد لويس- قد 
اعمرفرا بالبعد الحضاري الرابط بين المنطقتين, وإذا كانت الاستراتيجية الأمريكية العالمية لا تفصل بينهما؛ 
فلماذا يفمل الخطاب الرسمي بينهما على هذا النحوء ألم يكن اليناريو الذي بدأ في الخليجء ومازال 
مستمرا- منذ عشر منوات هو خطوة نحر ما يدث الآن واستكمالاً أهداف تنصل بأهداف إعادة تشكيل 
التوازنات الإقليمة والعالمية في مرحلة ها بعد الحرب اللباردة ؟ 
(4)مع إعلان إسرائيل تسكين نفها في الممسكر الغربي المتحضر الذي يقود الحرب ضد الإرهاب؛ ومع 
مقارنستها الدائمة بين الإرهاب البى تعرضت له الولايات المتحدة وبين " الإرهاب الفلطيني والإسلامي" 
الستي تواجهه إسسرائيل؛ ومع تصاعد هوجات العدوان الإسرائيلي ضد الشعي الفلطيني الذي يتمسك 
بالاتفافة كيل لتحرير أرضه ومع اكتفاء النظم العربية بالمراقبة وباللبة الدييلومامية تاركة قوى 
الانخاضة في مواجية الآلية السكرية الإسرائيية الغاشمة, مع هذا كله يظل منطق نمك بالتسوية اللمية 
قائما ومسطرا على اللسلطة الفلسطينية وعلى النظم العربية. واقترن هذا المنطق- ومن جانب اللطة 
الفنلسطينية بعسفة خاصة- بإعلان رفض الربط بين القضية الفلطينية وبين إرهاب "بن لادن" وتنظيم 
القاعسدة. فكان خطاب مسئولي السلطة- عقب إذاعة خطاب "بن لادن" الأول- واضحاً وصرياً في هذا 
العدد. وأي كان تكيف أعمال "بن لادن", إرهاباً أم جهادا- فإن ذلك الخطاب الفلطيني يعني رفض 
الربط بين الجهاد الفلسطيني وبين جهاد "بن لادن” لمناصرة القضية الفلطينية . ولقد أثارت هذه الخطابات 
التساؤل حرل حقيقّة مفهرم الجهاد ومبررات استخدام القوة العسكرية وفق هذا المفهوم وضوابط هذا 
الاستخدام وظروفه؛ حت لا يثور الخلط الشائع بينه أي بين مفهرم الجهاد وبين اللفظ الشائع التداول الآن 
وهو الإرهاب. كما أثارت هذه النطابات التساؤل أيضاً عن قار ما تبقى من البعد الإسلامي للصراع العربي 
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الإسرائيلي وقدو ما يبقى من التضامن الإسلامي مع الفضية الفلسطينية» فهل من طلوا يتذكرون هذه القضية 
وأبعادها الإملامية هم " الإرهايوك فقط" أم أن ما يسمى أنشطة إرهابية هي كل ما يبقى لحم من سيل 
للجهاد ؟؟؟ 
(0)الأزمة الأففانية يست وليدة اليوم؛ وتمثل ارب الدائرة الآن على أراضيها بقيادة أمريكية المرحلة 
الراهنة من تطور هذه الأزمة المستحكمة هنذ عقدين ولم تكن أففائستان ماحة تلاعبت بها القوى الكبرى فقط 
(الانمحاد السوفيتي, الولايات العحدة) في لعبة الصراع العالمي بينهما ولكن شاركت فيها دول عربية 
وإملامية بأدوار شتى. ول يكن استمرار الحرب الأهلية الأففانية بعد الانسحاب السوقييتي لعبة بين الفصائل 
الأفغانية فقط ولكن لعبة إدارها الدول العربية والإملامية. ولذا فلقد كانت ألغانسعان ساحة لاختبار 
تسوازنات القرى الإسلامية أيضاًء ويظل اللاعب الخارجي مراقاً عن بعد حتى تأنّ لحظة العدخحل الفعلية. وها 
في أفقانس يان تشهد الآن لحظة ثانية من التدخل الغربي هدفها طالبان و"بن لادن” وتنظيم القاعدة بعد أن 
كان هدف اللحظة الأولى السابقة هو الاتحاد السوقيتي. إن غياب الإرادة الإملامية الجماعية لإدارة الأزمات 
يفسح السبيل أمام التدخلات الخارجية بكل مخاطرها وعواقبها. 
زى) كان الخطاب الرجمي الرافض لاستخدام القرة العسكرية كسبيل لعلاج الولايات المتحدة للإرهاب 
الدولي؛ خطاباً متدرجاً مستوع التعبيرات . وني المقابل فلقد كانت أدوات العف المسلح هي الأدوات 
الأساسية التي أذارت ها النظم العربية والإسلامية معركتها مع القوى المعارضة فا. وإذا كان المؤتمر الدولي 
لمكافحة الإرهاب هو بديل تقدمه العديد من هذه النظي؛ إذا كان الأملوب التفاوضي الجماعي هو الأساسي 
في سثل هذه المؤعرات: إذن لماذا يتم توظيقه بين الحكرمات وقرى المعارضة الداخلية بامتداداهًا النارجية ؟ 
وما لاشك فيه أن المرحلة الراهنة من إدارة العلاقة بين الحكرمات وبين هذه القوى- وخاصة الإسلامية 
فها- مستدخحل مرحلة خطيرة في ظل الضغرط الخاوجية. وكذا يثرر التساؤل- ما مصير درجة العحول 
الدعمرقراطي التي سمحت يما الحكر مات والنظم العربية والإسلاهية منذ منتصفى الثمانينيات؟ 
(9) مسع استعار الحرب ضادء الإسلام والمسلمين من ناحية ومع اجتهاد المسئولين الغربيين أن تكون الحرب 
الدائرة بام الإرهاب هي حرب ضد الإملام والملمين, وبعد جولات السجال الممدة- طوال ما يربو على 
الشد- بين مؤيدي حوار الحضارات في هجومهم على اطررحة هشسجترن, إذ نطاب حوار حضارات 
يكتسب دفعه قوية. وتقرد هذه الجرلة الراحسة جهات رحمية عربية وإسلامية ( مؤتمر في تونس في إطار 
الإيسيسكو ومؤتقهر في القاهرة في إطار جامعة الدول العربية). ومرة أخرى يقفز منطق الاعتذار والعبرير 
والدلاع عن الإسلام والسلمين بحيث يبدو خيار حوار الخضارات وكأنه بديل عملي. في يد الحكرمات وأمام 
شسعويماء للموازنة تداعيات الاشتراك في التحالف الدولي بقيادة أمريكية. وني مقابل المنطق الرسمي» بدوافعه 
الخاصسة: يبرز المنطق المعارض للاندفاع وراء خطاب أو سياسات حوار الخضارات والطالب بتبني خطاب 
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الممجوم على الآخر ومنالبه الحضارية وسياساته الجائرة غير القيمية؛ والنطق الرافض لإمكانية قيام حوار 
حضاراته في ظسل اختلال ميزان القوى المادي بين حضارئين, والمنطق المتسائل عن فائدة وجدوى مثل هذا 
الحوار في حين أن الأصل والواقع الذي نريد تحسين صورته لدى الآخرء هو أصل مشوه بالفعل ويحتاج لعملية 
تغبير جذرية حتى نتوافر له شروط القدرة على إجراء حوار سوى ... 

(مع)تسواجه الحركات الإملامية المعارضة-سسواء المعتدلة أو المسلحة- ما يكن أن نسميه تحدي ظاهرة "بن 
لادن". فإذا كانست السولايات المتحدة والدول الأورويسية الكبرى قد ناورت بعض النظم الحاكمة بورقة 
المعارضة الإسلامية خا أي إذا كان المنهج الغربي- بصفة عامة- قد أنسم بنوع من الازدواجية في التلاعب 
هذه الورقة, فإن اهجوم الباشر على الولايات المنحدة وتوجيه الأخيرة الاتام الباشر لا أسمته الإرهاب الدولي 
نلا في بن لادن وتنظيم القاعدة؛ قد حسم التأرجح الأمريكي الرسمي لما المواجهة المباشرة مع هذه القرى 
المعارضة الإملامية وامتداداقها في الخارج. ولذا أضحت هذه القوى تواجه تحديات فكرية متجددة بقدر ما 
تتعمق التحديات السياسية التي تواجهها من قبل؛ وذلك في ظل الإجراءات والسيامات الأمنية والاستخبارية 
التي تتعاون ففيها النظم الحاكمة مع الأجهزة الغربية المعينة. ومن ثم تتلخص مجموعة التحديات الحضارية 
المتداخلة في أبعادها الداخلية والفارجية كالآي : 

«التحدي الفكري والتأصيني لفك الاشباك بين مفهوم الجهاد ( بالقرة العسكرية) وبين مفهرم الإرهاب أي 
ضرورة تحديد مفهرم إسلامي للإرهاب يرضح الفرق بين مفهرم الإرهاب الشانع وبين مغهوم الجهاد ( فهل 
بسد بن لادن. وأبسو سياف ومجاهدو كشميرء وحماس والبهاد ني فلسطين. والمفاومة الشيشائية؛ في ظل 
ظروف وأهسداف كل منهم تجاهدين أم إرهابيين؟). وتزداد أشمية هذا التأصيل مع شيرع تعاطف الشارع 
العربي والإسلامي مع خطابي بن لادن في وقت تتجه إليه الضربات باعجاره إرهابيا. 

#الستحدي الفكري والتاصيلي لفك الاشتبالك بين المفهومين, الذائعين لحوار الحضارات وصراع الحضارات, 
وتوضيح الشروط اللازمة لإجراء المرار والظروف التي تفرز صراعاً حضاريًا؛ لأن الاختلاف بين الحضارات 
في حذ ذاته لا يولد بالضرورة السراع بين الحضارات . 

«الستحدي الفكري والتأصيلي لتجديد مفهوم الأمة أي إعادة عرض وطرح مفهوم الأمة بمسترياته المختلفة, 
لإزالة الضباب الذي أحاط بمصداقية الفهرم ني ظل ققاوي العرى بين المسلمين. 

« التحدبات التي تفرضها السياسات والإجراءات الاستعدائية من جانب النظم والتي تستهدف نيس الاتشطة 
السيامسية فقط ولكن امعدت إعستهدف أنشطة مدنية ونطوعية وخيرية درج التيار الإسلامي على إدارقا في 
تجسالات الإغائة الإنسسانيةء والعرية الإسلامية؛ ناهيك بالطبع من تحديات خخطيرة وهامة أضحت تواجهها 
البرامج التعليمسية والتوجه العام الداخلي لدولة مثل السعوردية؛ التي تعرضت لحملة إعلامية باعبارها هي 
الخاضة لفكر الإرهاب, 
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«تحديات الفشل في الرصول إلى السلطة والمشاركة في الإصلاح الداخخلي من خلال مشروع إسلامي متكامل 
الأبعساد وهذه التحديات تتحول الآن إلى تحديات الوجود والاستمرار كتيار أماسي من تيارات العمل 
السياسي والعمل ا مدن والأهلي . 
(8) وأخيراً يواجه مسلمو الغربء في الولايات المتحدة وفي أورويا- تحديات خطيرة لمواقفهم من قضايا الأمة 
في ظل ضغوط الاندماج في الوطن النديد والولاء له والانتماء إليه . 

ففي نفس الوقت الذي أحرز فيه الوجود المسلم في الغرب مكاسب جعلته يقرب من أن يصبح جزءاً 
ديا في مجتمعاته, وفي نفس الوقت الذي كان يفل زا في مساندة قضايا الأمة وخخاصة في جائب الإغائة 
الإنسانية العالمية وقي جانب الدعوة الإسلامية في قلب الغرب, إذا با هجوم على واشنطن والغرب يضع على 
حك كل هذه الإنجازات بل يعرض الجماعات الملمة في الدول الغربية لضغرط جديدة. وخاصة في ظل 
الإجراءات الأمنية وسيامات الحجرة الجديدة التي شرعت في تقنينها وتطبيقها الحكومات الغربية . وإذا كانت 
هذه الإجراءات رهذه السياسات قد لاقت معارضة من قطاعات الرأي العام الغربي نظراً لتهديدها جوهر 
الحريات المدنية والمادئ الديموقراطية التي تقع ني قلب النموذج الغربي والأمريكي بصفة خخاصة:؛ إلا أن تقنينها 
وتطسيقها قد وضع مسامى الغرب أمام تحديات خطيرة. وكان على رأسها القيود والضغوط على مؤسسات 
الإغائة الإنسانية العالمية ومواردها المالية. ومن ناحية أخرى كان الموقفى من الحرب في أففانستان ( بين التأييد, 
وبين الرفض والإدانة» وبين التحفظ) والفعاوى الخاصة بموقف الجنود الأمريكيين المسلمين من المشاركة فٍ 
هذه الحرب محكات للتحديات التي يواجهها التماء واندماج المسلم الأمريكي. 

وميع ذلاك- وني ظل الوجه الآخر للعملة- أي وجه تنامي اهتمام قطاعات من الشعوب الأورويية 
والأمريكية بالتعرف على الإملام وعلى علم المسلمين, فيظل أمام مسلمي الغرب تحدي أساسى هو تحدي 
تتظمم الدعوة في قلب الغرب للامتجابة لهذه الاتجاهات الجديدة الساعية للتعرف على الإسلام. فبالرغم من 
كفرة الأدبسيات العلمية والأكاديية الفربية عن الإسلام والمسلمين فيظل فهم قرة عقيدة المسلمين» يمثل 
إشكالية أماسية في العفلية الغربية, الرسمية وغير الرسية؛ قفي هذه المنطقة يكمن أحد أهم القيود التي تواجد 
فرض النمرذج الحضاري الغربي كنموذج عالمي. ومن هنا أخل الغرب- وعلى رأسه الولايات المتحدة - 
يعرف بما أضحى عليه البعد المعنري الديني من قوة وتأثير. ولذا وإذا كان البمد الحضاري الثقاني قد تجدد 
الاهمتمام به لفهم العلاقات الدولية من ما يقرب من العقد فإنه بعد المجمات على واشنطن وتداعياقا على 
العلم وني قلبه عام الإسلام والملمين- فلن يستطيع دارسر النظام العالمي وتفاعلاته- في مرحلة ما بعد 
أحداث سبعمير -76٠١‏ إهمال وزن وتأثير هذا البعد, 

وسيظل السؤال المطروح لفترة تمتدة هل الصراع الحضاريء هو الذي يصف حالة الصراع العالمي في 
بداية القرن الواحد والعشرين ؟ وكيف متواجه الأمة تجليات هذا الصراع وعواقبه بالسسبة لبعد الحضاري 
الثقافي لتفاعلات الأمة على الصعيد الداخلي والبيني ومع الآخر؟ 
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مركز البحوث والدراسات السياسية : جامعة القاهرة » 1554. 
- د. نادية محمود مصطفى : المنطقة العربية وانظام الدولي الجديد (في) تقرير الأهة في عام مرك الدراسات 
الحضارية» القاهرة 56 
- د. حسدين توفيق : النظام الدولي الجديد الهيئة المعرية العامة للكتاب» !1 55 .١‏ 
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- د. نادية محمود معطفى : مدخل منهاجي لدرامة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام الدولي (في) د. 
نادية محمود مصطفى (إشراف) همشروع العلاقات الدولة في الإملام , المعهد العالمي للفكر الإسلامي 19555 
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- وحول اتجاهات تشويه صورة المسلمين والأديات القديمة المعبرة عنها انظر: 
- د.زيدب عبد العزير : محاصرة وإبادة موقف الغرب من الإسلام . بيروت , المؤمسة الجامعية للدراسات والنشر » 
1 
- وحول تبريرات هذه الاتجاهات التشويهية انظر: أن ميل : (مقدمة) عراد هوقمان : الإملام كبديل ترجمة غربيب 
محمد غريب. مؤسسة بافاريا للنشر ء ألانيا , *149517, 
- وحول اتجاهات التطور انظر على سيل المثال : 
تأأكاء المنا عع لط درهن , عدم ممعوسظ1 متحصواآك1 : تمدعسو8 أمعطلةق ‏ - 
1 ووععر 
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8- وحول رؤية ثقافية حضارية عن تغير الرزية الغربية للآخر في ظل تغبر رؤيته للذات الغرية انظر . 
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وحول تكليل ثقاني اجتماعي لتطور إشكالة * نحن وهم ' في الظرية الاجعماعبة وف أدبيات نقد الاستشراق . انظر 
: الدرامة المتميزة : 
عدن فعدز5 بامع187 ع1 نمه و[قتطعع !]غ8[ مسمتصمم1 :ألتء زناهده8 لمتخاء 11 - 


.6 ,كمع اوالوء وزولةآ 
- د. علي الشامي : الحضارة والنظام العالمي. أصول العالية في حضارنَ الإسلام والغرب, دار الإنسانية؛ بيروت. 
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3 "اعتسمتاطناى 2103 72 90 15أ3118 مئاع م10 ,ممأخه 0191 أه طمقات -9 


وائظر الترجتة العربية (في) شئون الأوسط العدد 6١؟‏ , فبراير 1554 ص 7-1905 ,٠١‏ 

,114-84 انظر هذه التفاصيل في : د. نادية محمود مطفى : التحديات السياسية: ص‎ ٠ 

عستعمة سعتقكلة مواع”10 ر سدلكا ادعتلمع آه عودء !لمدء عط : 80116 طاتلسل -11 

15403 
ومن الدماذج الأخرى الممثلة لحذ! الاتجاه, المقالة النصيرة الشهبرة التي صدرت كتطوير لغاضرة ألقاها 
المستشرق اليعودي الشهير برنارد لويسء والتي حازت جائرة أحسن مقال في العلوم الإنانية في الولايات المتحدة 
3 . وهي مقالة . 
3 226 810 لواصم علأمواغة عط ر ععدظ عأصرةان][ ع1 01 مأممعم عط" - 


47-1م ,1990 تدع طسرعامعء5 
ومن نماذج الأدبيات الني لا ترفض وجود قديد إسلامي ولككن التي تقول بفشل الإسلام السيامي علي أساس 


أن الخركات الإسلامية قد تعدت ذروًا دون أن تحقق أحدافها في التغيير الإسلامي على الأصعدة الاقتصادية 
والاجماعية أو اليامية انظرة 
. 1994 تجددع(] ,ته [كا ادقع 18لهم8 01 عسساته عطاك : جومم م1191 0- 
,1993 عتتأتاجة , لاتق دواعءم , لتمع ا مععنع أقطث : مملم]8 ممعرخ - 
-فريد هاليداي : الإسلام وخراقة المواجهة, الدين والسياسة في الشرق الأومط. ترججة نحيد مستجير, مكتبة 
مدبول» 1555. 
-جون إسبوزيعر : التهديد الإسلامي أمطورة أم حقيقة القاهرة» 2 .١55‏ 
- وإلى جائب النماذج الثاملة المشار إليها عاليا يمكن أن نرصد مجموعة أخرى من الأدبيات الشاملة حول نفس 
الموضوع ؛ وهي تعكس اتجاهات مسوعة حوله. 
-فرانوا بورجا : الإسلام السيامي؛ صوت الجنوب. 
-إدوارد سعيد : الإسلام والغرب (لي) برناردو لويس. إدوارد سعيد : الإسلام الأصرلي لي وسائل الإغلام الغربية 
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وجهة نظر أمريكية . بيروت ؛ دار الجيل 454 .١‏ 
- يوخين هيبلر ١‏ انريا لويج : الإسلام العدو بين الحقيقة والوهم : ترجمة أيمن شرف, القاهرة؛ دار الفرسان للدشر 
ه155 


عط رعع51 012 عموعة ق : "تعدوع .1 .0 صقل , ععتانة مسقطة0 ٠‏ 
5 رووععم اغا أوعل ر أوع]] عط صة حدرذاكآ [ه دع( امم معع 


.1994 بصعقاة1 لمعتائاه8 02 عسسسلته1 ا : وم معزوزا0 * 

- تمثل الادبيات المشار إليها عاليا غغاذج لأدبيات شاملة حول التهديد الإسلامي من منظور غربي . وهناك نماذج 
مط آخر هن الأدبيات. وهي الجزلية التي تقعصر على تليل درجة ما تمدله ظاهرة الخركات الإسلامية بعفة خامة من 
ديد للاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأومط أو جندوب الحوسط . وهي أدبيات ترصد الحالة وتشخخصها وتفسرها 
من أجل طرح بدائل للسياسات الخارجية والتصورات الاستراتيجية الغربية. ومن بين تلك الدماذج - التي تقدم رؤية 
وسط تملية وإجرائية أكثر منها فكرية - انظر على سبل المثال: غسان سلامة : الإسلام والغرب؛ شتون الأوسط ؛ 
أبريل 4 . 5751 فبي مار : الإحياء الإسلامي : فضايا تتعلق بالأمن؛ شئون الأومط, أبريل ©1938 5881. 

- وحول تتليل اتجاهات معبادلة بين 'المملمين" وبين الولايات المتحدة -والتي تعراوح ما بين اتجاه يرى في الإسلام 
مصدر لتهديد الديموفراطية؛ واتجاه يرى أن الولايات المنحدة هي مصدر قهديد المسلمين: وانجاه ييحث في إمكانية 
التعايش بين الإسلام والدبموفراطية الغربية: انظر البحوث المشورة لي 


+125 1151001 ع1 .نوعونع مس 12 كمه درمانة (لع) أء تلظ ,18 ليوك 18 
4 ,(1) قنتعصرة2 [2ممزممءعع20 ,جأأونه دنا قأطسساه0) بعا نا ناكدر1 


-1١17٠١ص. انظر التحليل التفصيلي المقارن لمضمون هذده الأدبيات في : د. نادية مود معطفى ؛ مرجع سابق‎ -١١ 

0 كذلك ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت بنفس الموضوع أي التحليل المقارن للأدبيات التي تناولت الرؤى 

الغرية للإسلام والمسلمين, انظر: شريف عبد الرحمن ثمااج هن الرؤى الغربية للإسلام والمسلمين لي العالم المعاصر, حولية 

" أمنى في العام (545١ع'‏ مركز الحضارة للدراسات السيامية, القاهرة , .لام . 

.70-1١ في تقديمها لكاب د. مراد هوفمان, الإسلام كبديل ص‎ -١ 

-١7‏ انظر على نميل المثال: نظرة الغرب الخاطئة عن جوهر الحركة الإسلامية .. هي صراع يظل موجودا . حوار 
أجراة خالد الحروب في: الإصلاح العدد 9837 4-4 1998/4/1 صن ١‏ لال 

14- محعويات الحركات الإسلامية هن منظور غري: حوار مع فرانسوا بورجا أجراه د. رفعت ميد أحمدك الخار الجديد 
العدد ١9؟.‏ ريع 195ص .118-1٠١‏ 

- الظر على سيل المثال: أدبيات انور الأول. وأدبيات التهديد الإسلامي في انحور الثاي. 

- د., نادية مود مصطفى : الحطقة العربية والنظام الدولي الجديد تقرير " الأمة في عام " (1951).: مركز 
الدراسات الحضارية: القاهرة , 3151ام . 

-١1‏ فيما يعصل بكل مجموعة من هذه السياسات منكتفي بالإحالة إلى دراسات قدمت تحليلاً لما أثارته همه السياسات 
هن جدالات, دون التوقف عند تفاصيل وقائع هذه السياسات. 
وعدا هذه المجموعات من الدراسات (النوعية) يمكن الإشارة إلى مجموعة من الدراسات الكلية التي اقتربت» من 

١41 


ملف أبعاد العلاقات بين المسلمين "والغرب" سواء الأبعاد الفكرية أو السياسية. وهي تتقسم تحت عداوين "الإسلام 
والنظام الدولي » الإسلام والعرلة . الإسلام والغرب .. وهكذا . وتمعل هذه الدراسات قاعدة مناسبة لتحليل الاتجاهات 
التي تنقسم ببنها استجابات علماء الأمة تجاه التحديات المختطلفة. 
انظر على سيل المثال وليس الحصر : 

- د. محمد غمارة : العام الإسلامي والمخيرات العالية الجديدة؛ جلة المسلم المعاصر العدد 51, أغسطس -أكتوير 
41 ص ه-؟؟ 

- حمدين توفيق وأمائي مسعود : الصحوة الإسلامية في الأديات الغربية , منبر الحوار رقم 2152 ١9917‏ 

- محمد مهدي شمس الدين : الإسلام والغرب ء الواقع القائم وآفاق المستقبل : الكلمة, العدد 1 صيف 19817. 

- آبو بكر أحمد باقادر : الإسلام والغرب ؛ مجلة مستقبل العالم الإسلامي, العدد /31) شتاء 1595. 

- محمد السماك: موقع الإسلام في صدام الحضارات والنظام العالمي الجديد , بيروت؛ ذار النقاشء2 .١98‏ 

- هنى ياسين : الغرب والإملام , القاهرة, دار جهاد .١9514.‏ 
عبد الحادي أبو طالب : العالم الإسلامي ومشروع النظام العالمي الجديد . بيروت » ذار الساقي » .١558‏ 


- هنير شفيق : النظام الدولي الجمديد وخيار المراجهة , ببروت 2 ؟1551. 
- أجد مدقي الدجان : وحدة النوع وحضارة عرية إسلامية في عالم مترابط , القاهرة , المستقبل العربي» .١59٠+‏ 
- محمد عبد القادر أحمد , موم إسلامية في نظام عالمي جديد , القاهرة , مكتبة البهضة المصرية: 1 1515. 
- جممد “مدي زقروق : الإملام والغرب, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ 19515. 
- محمد قطبء رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر ؛ القاهرة .مكتبة السنة .١391‏ 
- أنور الجددي - مسيقبل الإسلام بعد سقوط الشيوعية , مكة المكرمة , رابطة العالم الإسلامي:» .155٠‏ 
أحمد الموصلي : الأصولية الإسلامية والنظام العالمي» 1955 
-- بشير نافع : عرض ندوة الإسلام والغرب التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلاني في فرجينيا في مارس 1958. 
إملاية المعرفة . عدد أيونه 1546 ص متلحم3ة ١‏ . 
- محمد دكير : ندوات ومؤتمرات حول الإسلام والغرب . إعادة النظر وتصحيح العلاقة ‏ جلة الكلمة , العدد 15 
ميف ,199ص .15١-١48‏ 
- د. علي المزروغي : قضايا فكرية , إفريقيا والإسلام والفرب : ترجمة د. صبحي قنصوه (وآخرون) عركز دراسات 
المسقبل الأفريقي , سلسلة دراسات أفريقية (4) 1554. 
عط سمتأهدته مسععع11 عه مهنا مجتصعع02210آ1 ,منهج تألهط10© : ننهرجد11 ألذة - 
1-5 1998.2 1له'1 ,كععدعك5 لقاء50 عتدره1ك] كه [8تناول حدق أرعتطة4ة 
- ندوة مستقبل العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد . دراسات استراتيجية العدد 0١‏ يولية 099494 ص 
ملم 1 
- طارق البشري : في المسألة الإسلامية المعاصرة ؛ ” أجزاء , دار الشروق. 1935 ؟8ة(, 
- كمال أبو امجد (وآخرون) : أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسلامي والمستقبل , الكويت . وزارة الأوقاف. 
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لمكلة 
- د.سيد دسوقي حسن : دراسة قرآنية في فقه العجدد الحضاري . فضة مصررء 1494(سلملة في السوير الإسلامي 
ررقم 4) 
- د. محمد الأرناؤرط . د. محمد صفي الدين؛ د. “مدي عبد الرحمن : (محررون) : أورويا والإملام ؛ أوراق المؤتمر 
الدولي الثائ الذي نظمعه جامعة آل البيت في يولية ,١595‏ منشورات جامعة آل البيت 8م1934 
1د نادية محمود مصطفى : الأبعاد السياسية للنشروع المتوسطي (في) د. نادية محمود مصطفى (نخرر) : مصر 
ومشروعات النظام الإفليمي الجديد في المنطفة . مركز البحوث والدراسات الامية , جامعة القاهرة .١5951/‏ 
-نادية مصطفى : البعد الثقالي للشراكة المنوسطية الأوروية (في) د. سمعان بطرس فرج الله (تحرر) أعمال ندوة 
مستقبل العرتييات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط . معهد البحوث والدراسات اليربية. 19848. 
-د. نيفين عبد الخالق : البعد الثقالي للشراكة الأوروبية المتوسطية (لي) ندوة : الشراكة الأوروبية المتومطية - 
مركز البحوث والدراسات السياسية مركز الدرامات والوثائق القالونة والاقتعادية والاججتماعية, القاهرة , /ا1951. 
-٠‏ د. سيف الدين عبد الفتاح - عزة جلال : اتفاقية الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان (في) أمتي في العالم ز55١1)‏ 
حولية قضايا العالم الإسلامي , مركز الحضارة للدرامات السياسية» 1595. 
- أثارت أعمال هذه المؤتمرات جدالات مهمة بين الإسلاميين وغيرهم. 
7- لظر المبحث الثالث من هذا الفصل 
1 هشام جعفر : قراءات في الدلالات السياسية والفكربة لقانرن الاضطهاد الديني (لي) أمتي في العالم . مرجع سابق : 
ص 19-15 (, 
4- حول غيرة الحالة الجزائرية : انظر د. نادية معطفى : الحطقة العربية والنظام الدولي الجديد : مرجع سابق ص 
اللحؤدل 
- شريف عبد الرحمن :الأزمة البزائرية؛ منابعة لعطور مواقف الأطراف المختلفة لي حلقة العسف المفزعة (في) حولية أمتي 
في العالى (1558)), مركز الحضارة للدرامات السياسيق القاهرة , 1949. 
8- حول هذه السياسات انظر على سبيل المخال: 
1- دد.نادية تحمود مصطفى : سيامات مع الانتشار النووي في العالم النالث؛ السياسة الدولية » أكعوبر 1١585‏ . 
7 د. نادية مود مصطفى : السيامات المصرية رالخيار النووي (في) د. أحقد يوسف (محرر) سياسة مصر الخارجية في 
عالم متغبر . مركز البحرث والدراسات السياسية , جامعة القاهرة» ,18890٠‏ 
- أمين هويدي : الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التفليدي والرادع التوويء مركز دراسات الوحدة 


العربية. 
د. نادية محمود مصطفى : سيامات مباق التلح الإسراليلي العربي في الشمالينات . الفكر الاستراتيجي العربي , 
أبريل ,3155٠‏ 


5- محمود عزمي : القبلة الدووية الإسلامية, شثون الأوسط , عدد 4 .١5917‏ 
7٠‏ د, لادية محمود مصطفى : خبرة تدمير القدرات العراقية في مجال أسلحة الدمار الشامل : ملسلة كرامات سيامية 
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مركز البححوث والدراسات السياسية, جامعة القاهرة , أغطس 15519. 
و ملف الياسة الدولة : تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ونزع أسلحة الدمار الشامل؛ يناير ١9915‏ 
- د. دوج عطية, د. عبد الفتاح بدوي : الملام الشامل أو الدمار الشامل : نزع أسلحة الدمار الشامل» 
الصلاح للدرامات الاستراتيجية والإنتاج الإعلامي . باريس 1551 
م« هلف السياسة الدولة : الحهد من العلح في الشرق الأوسط , أكتوبر ؟1581, 
- أمين هويدي ؛ الحد من العسلح في الشرق الأوسط بين المصداقية والوهم ء مجلة مستقيل العالم الإسلامي 
العدد ل خريف 9397ل ص 718-18٠‏ 
- د. محد اليد سليم : ضبط التسلح وعملية اللام في الشرق الأوسط . المناهج والآفاق : دراسات في 
الأمن والاستراتييجية (عدد يولية4 )١59‏ . مركز البحوث والدراسات السياسية؛ جابعة القاهرة. 
8# درية شفيق بسيو : الخيار النووي الباكستائ الدواعي والحدميات : الفكر الاستراتيجي العربي العدد 7١‏ يناير 
ل 
-د. جلال الحفناوي : التفجيرات النووية المنادية الباكستانية (في) أمتي في العالمء حولية قضايا العالم الإسلامي 
8 مركز الحضارة للدراسات السياسية /919. 
4*- د. جلال أمين : العولمة والدولة: المتقبل العري» قبراير /155. 
ع تحمقطجل عط : عأها5 ممتكتلاء عصرم عط 02 دععدوقهعوط : وإعمعع0). 0 عم1اتطزمط- 
220 لقط610 لمع تله 1ه 
ه*- مصسطفى كامل اليد : العوئة والدولة: ندوة العوئة من منظور مقارن: مركز البحوث والدراسات السياسية: مركز 
الدراسات والوثائق القائرنية والاقتصادية, ليون , يونيه م1919. 
.ع 2231 لصه امعط ص ماطوتظ ممصم [ووععء تصن :لوالعصدم8 معنوء 31-73 


191 وقمء2 نوأ زوعع9لدنا [أعم1م2) 
عه مدع 10162 ممه لمقسسآ] كه غطمأء د عمعط) 15 : لممجز ورععع2) .32-0 


:إتالتا“اطع"1 , 10033 
1 3110 1املأرع اتتعاط ا بإ 1ش , ١!‏ لملغه] متسس : عدتلآناه© .16 


.3 ,هلظ .69 .ون وتططالة [قصه ل هدع ارط . اطع 11 
-د.أحمد الرشيدي : بعض الإشكاليات النظرية لمفيوم التدخل الإنسالي؛ فتنايا حقوق الإنماتى الإعدار الثاني ) 
المنظمة العربية لمقوق الإنان , القاهرة , /1551. 
5- الظر تحلبلاً مفارناً في - ججون [مبوزيتوء مرجع سابق. 
-د. علا أبو زيد (حرر) : الخركات الإسلامية في آسيا , مركز البحوث والدراسات الآسيوية , جامعة القاهرة 
يدنه 
- د. علا أبو زيد رمحرر) : الحركات الإملامية في غالم متغير (بالإنجليزية ) مركز البحوث والدراسات 
السياسية, جامعة القاهرة. 


/الا-- وحول بعض الخالات - مثل الجزائر - وخبامة أبعاذ التدخلات الخارجية حول تطوراقًا الداخلية منذ صعود جبهة 
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الانقاذ ثم تصفيتها وحتى الآن , الظر: إبراهيم البيومي غائم : الدبموقراطية لي الوطن العربي (حالة الجزائر) (لي) 
تقرير أمة في عام » ١4317‏ هركز الدرامات الحضارية (1551). ص “419 5-1 1. 

- فرائسوا يورجا: الإملام السياسي - صوت الجنوب 

- د. نادية مصطفى : المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد : مرجع مابق » ص8 -هلا. 


للهاقه معاعترهآ رغمء 18 ع 20ة 'زعممعممع2 , ماما : تلطع تلآ متطم1 . 
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131-145صم ,1992 سعصسحسضةت 
- د. ميف الدين عبد الفتاح . شريف عبد الرحمن: الأزمة المزائرية؛ متابعة لتطور مواقف الأطراف المخدلفة في 
حلقة العيف المفرغة (في) أمتي في العام مرجم مابق» ص 7525-111١‏ 
- عبير بسوي : التدحل الخارجي ف الصراعات الداخخلية : حالة التدخل في العراق (مارس ١‏ 9 حسبعمير 15) 
» رمالة ماجعر في العلرم السيامية (غير منشورة ) كلية الاقتعاد, جامعة القاهرق /1951. 
حول التغيرات في الناتو بعد الحرب الباردة : انظر د.عماد جاد, حلف الأطلئطي: مركز الدراسات السياسية 
والاسعراتيجية بالأهرام , 1199, 
حول العلاقة بين الحوار الأطلنطي المتوسطي الأمني وكذلك الحوار الأمثي المتوسطي > الأورويبي انظر: 
- د.زيعب عبد العظيم : البعد الأمني في الشراكة الأوروبية المتوسطة . (في) د.سعان بطرس فرج الله 
(تخرر) مرجع سابق» ص 179-188؟, 
انظر تحايلاً مقارنا للأبعاد السياسية 
- د.زيدب عبد العظيم : مندوق النقد الدولي والإصلاح الاتعمادي في الدول الدامية : جوانب سياسية في 
درامة الإصلاح الاقتصادي في غانا وشيلي ومصر ؛ مركز بحوث ودرامات الدول الدامية. 
انظر تحليلاً لهذا الارتباط في الحالعين في 
- د.زيدب عبد العظيم » سلوى دعادر: أزمة جبوب شرق آسيا , دراسة حالتي ماليزيا وإندوليسيا (في) أمتي 
في العالم . مرجع سابق. 
عط : دك )1995 جم0دمرآ , منهج زلدط010© : كعم الج؟]1 دامع 1د81 -38 
(دمنامعتزقط10© أوعمغليت : ومقك لأعولل؟ جعلح 
أحد فخر : الجوانب الأمنية لي وثائق الشراكة: بحث مقدم إلى الملتفى المصري الفرنسي حول المشاركة الأورريسية 
المتوسطية, مركز البحوث والدراسات اليامية . مركز الدرامات رالوثائق الاقتصادية والقانونية: /1541. 
- محمد السماك : مرجع سابق .ص 119-915. 
د.زيسب عبد العريز: محاصرة وإبادة. موقف الغرب هن الإملام , بيروت,؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والدشرء 
10 
- محمد الفزالي : صيحة تلير هن دعاة العصير , القاهرة ؛ دار الصحرة , ١591١‏ 
د. زينب عبد العزيز : تنصير العالم : دار الوفاء للطباعة والنشر , 1458. 
- د. محمد عمارة : استراليجية النصير لي العالم الإملامي . سللة بحموث الثقافة والحضارة ؛ مركز دراساته 
العالم الإملابي ممالطا, 
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ه- انظر تحليلاً للخصائص الميكلية للدول الإسلامية رتائرها على العلاقات بينها 
-د, محمد السيد سليم : العلاقات بين الدول الإسلامية, الرياض» 1555. 
- انظر تقويا لمنظمة المؤقر الإملامي لي : 
-د. محمد السيد سليم (محرر) هنظمة المؤمر الإسلامي في عالم متغير, مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة 
القاهرة5 43 )١‏ بالإنجليزية. 
497- حول لماذج من الدراسات المتصلة بهذه الصراعات والأزمات والْناقغات انظر على سبيل المثال 
-أحمد الرشيدني رمحرر) أزمة الخليج الأبعاد الإقليمية والعالمية» مركز البحوث والدراسات السياسية , جامعة 
القاهرة 1331. 
-د. نادية محمود مصطفى : الخرب في البوسنة : (في) تقرير الأمة في عام "1595 ؛ مركز الدراسات الحضارية , 
154 
-د.نادية محمود مصطفى , أمان غات : البوسنة بعد دايتون . في (أمتي في العالم). 
.محمد السيد سليم : المشكلة الشيشاتية : أوراق آميوية ؛ رقم واحد. 
-محمد الياك : موقع الإسلام في مراع الحنضارات والنظام الدولي الجديد ص 1!09-/ا١.‏ 
-د. إجلال رأفت : الأزمة الصومالية طبيعتها وأسبائهما : مستقبل العلم الإسلامي . العدد م خريف 19917 اص 
لض لت 
- د.حسن مكي : الصومال من الاستلاب الحضاري إلى الحرب الأهلية والاججياح الامتعماري . ذراسات 
استراتيجية عدد , يوليه ‏ 59514اص .1١84-‏ 
8- د.مصطقى علوي (نحرر) : الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة . معهد البحوث والدرامات العربية , جامعة 
الدول العربية : 1551. 
- ذ.إبراهيم البيومي , عبد الله جاد , امد ترك : التطورات الداخلية في تركيا وانعكاماتها الإقليمية والدولية (في) 
أمتي في العالم » مرجع سابق. 
- محمد السماك : مرجع سايق ص 45-958 .١‏ 
- د. وعوف عباس رحرر) العلاقات العربية التركية - معهد البحوث واللدرامات العربية , جامعة الدول 
العربية. 
- هيشم الكيلابي: ترككيا والعرب , دراسات امترانيجية (العدد؟) مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية » 1995, 
- د. سيف الدين عبد الفتاح , أحمد صالح : التطورات الداخلية في إيران وصعود خائمي وأئرها على 
التفاعلات السياسية والتفاعلات الإيرانية(في) أمي في العالمإمرجع سابق ) ص 51 -” 9ع 
5- العلاقات العربية - الإيرانية , معهد البحوث والدرامات العربية. 
- انظر أبحاث مؤتمر : سيامة مصر تهاه آسيا والذي نظمه مركر البحوث والدراسات الآسيوية لي يناير 
1 
- كذلك انظر : بحوث ندوة دول اججوار : تركيا , إبران؛ إلبويا : مركر البحوث والدرامات السياسية - 
جامعة القاهرة ١55/8‏ 
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.6- حول ؛ أزمة لوكيري انظر 
- العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية , عالم الجبوب ومسقبل التظام الدولي , 
- قضية لوكبربي (نموذج حالة) بحوث مجلة مستقبل العالم الإسلامي؛ العدد 5 ربيع .١555‏ 
- وحول العقوبات على العراق انظر : 
- د. نادبة مهطفىء أحمد صالم : العقربات الدولية على العراق : (في) أمتي في العالم : مرجع سابق » ص 
تلقسنض : 
- وحول مياسات الاحتواء المزدوج على كل هن العراق وإيران انظر : د. أحمد لابت ؛ الترتيبات الأمنية في 
الخليج : العراق وإيران : حدود الاسبعاد والاحعواء المزدوج (في) د.سمعان بطرس فرج الله (تخرر) مرجع سابق 
1817-1417 
1- انظر حول المتوسطية والشرق أوسطية وإعادة تجديد النظام العري : 
- د. نادية مود مصطفى (تحرر) : مصر ومشروعات النظام الإقليبي الجديد, مرجع سابق. 
- انظر أيضاً أعمال مؤتمر معهد البحوث والدراسات العربية حول نفس الجال(في) د.سمعان بطرس فرج الله 
(محرر) : أعمال ندوة مستقبل الترتيات الأمنية , مرجع مابق. 
- وكذلك الظر أعمال المؤتمر السنوى الأرل للمركز العربي للدراسات الامتراتيجية اللي عاد في أبريل 8 
تمت عنوان موقم الوطن العري على خبريطة القرن الواحد والعشرين ؛ من تحرير أ.السيد يسين. 
٠ه-‏ د. نفين مسعد : منظمة الدول الثمائ الإسلامية في : د.سعان بطرس فرج الله (تجرر) مرجع سابق 


32111327137[ كتأدلم بولععه7 , ألتطاك عقوو : وسرعطعو31 دع أؤوعل 51١‏ 
6 إممتحراةء؟1 


- تكونت هذه الرؤية من واقع المتابعة المنظمة لتطور الأحداث والوقائع سل ١١‏ سبعمير 2٠٠ ١‏ ولمدة شهرين. 
وستمثل هذه الرؤية النطلق لدرامة أكثر تفصيلاً وتعميقاً يتضمنها العدد الرابع من الحولية 2 (5١١؟)‏ إن شاء 
الل تعالي. 

و انطر مناقشة تفجر هذه القضية خلال هذه الحروب لي: 
- د.نادية مممود مصطفيء المنطقة العربية والنظام الدولي اللبديد؛ مرجع سابق. 
- د. نادية محبود مصطفى, الحرب في البومنة, مرجع مابق. 
- د. ادية حمود معمطفى, حالة الخطاب العربي-الإسلامي حول ضربات الناتو وكوسوفا : فراء في العلاقة بين 
الأبعاد الإنسانية والأبعاد الاسعراتيجية؛ حولية أمتي في العالم (العدد النائ,4 ١ه-. ٠٠‏ 7م), مركز الحضارة 
للدراسات السياسيق 0.ء لياص “اام واه, 


* « إيا 








الصهيونية في مائة عام 


د. عبد الوهاب المسيرين») 
عبس سس ل سر م سي 22د 


فى منهج 

قسبل أن ندخل في موضوعها “الصهيونية في مانة عام”؛ دعونا نطرد بعض الأوهام التي قد تعوق بعشا عن 
قدر من الحقيقة. وأول هذه الأوهام ما أسميه وهم التفسيرية ووهم المعرفة (في مقابل التفسيرية والمعرفة 
ذاتيههما). ولكي نطرد هذا الوهم لا بد من التمبيز بين الخطاب التحليلي التفسيري من جهة, وكل أنراع 
الخطاب الأخرى التي قدف إلى "كشف الصهاينة" أو "قضحهم" أو "التشهير يم" أو حشد الجماهير وتبنيدها 
ضدهم. فالخطاب التحليلي التفسيري لا يهدف إلى أي من الأهداف السابقة: وإنما يهدف إلى تعميق رؤيتا 
للعدو حتى نعرفه في كل تركيبيته: وبالتالي تزداد قدرتدا على تفسير الظواهر الهودية والصهيونية والعبؤ بجاء 
ومن ثم مقدرتنا على التصدي للعدو, 

وثمة مستويات وأشكال ممتلفة من الخطاب غير الغيري, لعل من أكثرها شيوعا الخطاب التآمري. ‏ وهو 
تصور أن اليهود هم أصل الشر عبر التاريخ؛ وأفم لا يكفون عن التآمر ضد كل الشر في كل زهان ومكان. 
وينطلق الخطاب شسبه الديني من نفس منطلقات الخطاب التآمري الندي يذهب إلى آن الشر هألة متاصلة 
ورالية في "الطبيعة اليهودية”: وأنه يجري في عروق البهود؛ وبالتالي فحربنا ضدهم معستمر حتى يوم القيامة. 
وهناك أيضا الخطاب النفسي الذي يطالب أصحابه بضرورة تعميق كراهيتنا لليهود والمهايتة أو الذين يمدون 
هم يد العرن؛ إن مشكلها مع إسرائيل مشكلة في جوهرها نفسية. أما الخطاب الحقوقي القالوئ فيهدف إلى 
توضيح أن العرب أصحاب حقء وأن قرارات هيئة الأمم المتحدة تسائد هذا الحق. ويهدف الخطاب الأخلاقي 
إلى ترضيح أن القضية العربية قضية عادلة؛ وأن الصهاينة مستعمرون طغاة اغتصبوا الأرض. وهناك الخطاب 
النسرصي الذي يذهب إلى أنه كي تقهم بلوك اليهود عللينا قراءة التوراة والتلمود؛ لأن المستوطيين 
الصهايبة- حسب التصور النصومي - يسلكون حسيما جاء في كتبهم المقدسة وغير اللقدسة. وأخيرا هناك 
الخطاب الإعلامي التعبوي الذي يدعر إلى استخدام الإعلام بشكل مكدف في تعبئة الجماهير العربية وف تغيير 
اتجاهات الرأي العام "العالمي". 

ومعظم أتواع الخطاب السابقة تتطلق من بعض ثوابت موقفنا من الاستعمار الاستيطاي الصهيويي: رفض 
عمسيق له - تعاطف مع الفلسطينيين - الإحساس بضرورة مساعدة الفلسطينين... إلخ: كما أنما تدحرك في 





(/ ساهم فى جمع المادة العلمية أ. جلال عز الدين. 


إطار هذه الثوابت. وهو أمر ولا شك محمودء ولكنها مع هذا لا تلقي بأي ضوء جديد أو قديم على بنية الكيان 
الصهيون ولا تحاول التبؤ بخصوص سلوكه. ورغم أثمية بعض أنواع اللنطاب غير التفسيري في تينيد الجماهير 
وفي مخاطبة الرأي العام العالمي فإندا يجب أن ندرك أفا لا تفمر شيئاء فهي "دعوة إلى" اتخاذ خطرات معينة؛ ولا 
قدف إلى ”تفسير” الظاهرة الصهيونية. 

ويمكنني القول بأنا في وقع الأمر لا يمكن أن لقوم بالتعبئة إلا بعد التحليل والفهم؛ فالتعبئة لا تعم في 
فراغ وإنما تعبأ امصادا إلى وقائع محددة. كما أنما تحرك نحر اتجاه معين وإلا تحولت إلى ميج غرغائي وطنين 
إعلاميء ولكن الخطاب الإعلامي التعبوي وأنراع الخطاب الأخرى تنطلق من بعض القوالب اللفظية الجاهرة 
والأطروحات الشائعة (دون اختبارها) لتخلق وهم المعرفة. ١‏ 

إن المللوب هسو التوصل إلى معرفة حقيقية تسد إلى رصد دقيق ومركب للواقع. ونحن تذهب إلى أن 
هناك نوعين من الرصد : الرصد الباشر أو الرصد الموضوعي المحلقى من ناحية: ومن ناحية أخرى الرصد من 
خلال أفاط متواترة (ماذج تحليلية), وهذا ما نطلق عليه التفسيرية. 

ويفترض الرصد الموضوعي أن عقل الإنسان سلبي متلق؛ وأن ثمة قانوئا غاما واحدا ينطبق على كل 
الظراهر الإنسانية والطيعية: وأن الواقع بسيطء وأن ادف من المعرفة هو نقل الواقع كما هوء ورفضش 
الخنصوصية:؛ والتجرد من الذاتية, ومراكمة المعلرمات. 

أما التفسوية فترى الواقع بأسره باعتباره مجرد مادة خام تحعاج إلى تفسير. هذا لا يعني رفض الواقع 
الموضسوعيء وإغما يعني فقط عدم تلقيه كما هو بشكل مباشر (مرضوعي متاق) وإدراكه بطريقة إبداعية من 
خسلال عملية مركبة من التفكيك والتجريد وإعادة التركيب. فالحقائق - حسب تصور المنهج التفسيري - 
توجد جاهزة في الواقع, أما الحقيقة فهي أمر يجرده الإنسان من الحقائق والمعلومات والإحصاءات؛ ليضعه 
داخل إطار ينتظم الظواهر المتشابمة. وتنميز التفسيرية بأنها ممع بين الموضوعية والذاتية؛ إذ يمكننا تجريد ما نراه 
مسن أطسروحات من الواقع الموضوعي ثم نتبرها على شك الواقع الموضوعي, فإن فسرت هذه الأطروحات 
الواقسع بشكل معقول فهي "أكثر تفسيرية" من تلك الأطروحات التي لا تفسر إلا جوائب محدودة من هذا 
الواقسع. وعملية التفكيك والتجريد وإعادة التركيب يجب أن قدف إلى الوصول إلى أفاط متكررة يمكن من 
خلانما إدراك المعلومات, لا كذرات مسائرة وإثما 'كنبكة علاقات ذات دلالة. ونحن مسستخدم في بحسا هذءا 
النهج التفسيري الذي لا يراكم المعلومات وحسبء وإنما يضعها في سياق تاريخي عام وداخيل إطار من الأثماط 
التكررة, بحيث تسبح المعلومة جزءا من إطار متشابك من العلاقات والأماط. 

أمسا السرهم الثا الذي ينبغي طرده فهر وهم قرة الصهيونية ومقامرتها على التنبؤ والتحكم بل وأحيانا 
تحريك العام بأسره. وخلة الخنطاب التآمري يفضلون دائما الترويج هذه المقولة وإن كان يتبناها عدد كبير من 
اخللسين الذين يسمون بالموضوعيين. وعادة ما يشير هؤلاء إلى نبوءة هرتزل أن الدولة الصهيونية سححقق بعد 
سين عاماء ثم يهزون راسهم في حكمة بالغة ويقوئون إفا قد تحققت بالفعل في ذلك التاريخ, ثم يشفعون ذلك 
بالإشارة إلى دقة العخطيط الصهيون ومقدرات الصهاينة العجائبية. وهم عادة ما يقولون إن الرؤية الصهيونية 
هبنية على تحليل موضوعي علمي دقيق صلب للواقع؛ وبالتالي فالبوءة الصهيونية هي بوءات علماء دارسين 
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للواقع, عارفين به. بل إن بعض العرب يعتقد أن كل البوءات الصهيونية بخصوص الشرق الأوسط تحققت. أو 
على الأقل آنهذة في التحقق. 

ولكن لعل كشرا تمن يسمون بالموضوعيين هم في واقع الأمر مهزومون مغرهون بجمع المعلومات 
والنبوءات التي تبين مدى قوة العدو وبطشه ودقته وسيطرته وتحكمه؛ ولذا نجدهم يرصدون نوعا واحدا من 
القرائن؛ دون غصيره أي أنهم ليسوا موضوعين با فيه الكفاية» ولذا فهم لا يذكرون النبوءات الصهيونية 
الكثرة التي لم تتحقق. فعلى سبيل المدال؛ ماذا عن نبوءة هرتزل بأن المانيا العظيمة القوية هي التي ستقوم برعاية 
المشروع الصهيون وحماية اليهود "ووضعهم تمت جناحيها": كما قال ياخرف الواحد في يومياته؛ كلنا يعرف 
أن أانيا العظيمة هذه وضعتهم في أفران الغاز وفشكت يم وبغيرهمء بعد مرور حوالي ثلاثين عاما من نبوءته لا 
أكثر ولا أقل! 

وماذا عن نبوءة بن جوريون الدي قال: "إن عقب أخيل [أي نقطة الضعف] في الانتلاف العربي هو 
ميادة المسلمين في لبنان» وهي ميادة زائفة يمكن بهولة قهرها. ويجب قيام دولة مسيحية هناك؛ بحعيث تكون 
حدردها الجنوبية على فر الليطان؛ وسنكون على استعداد لتوقيع معاهدة مع هذه الدولة. وبعد أن نكر 
الفيلق العربي ونضرب عمان بالقنابل فسوف يكون بإمكاننا إزالة دولة الأردن؛ وبعد ذلك سوف تسقط 
سورياء وإذا اجترات مصر على محاريعا فسوف نقعف بووسعيد والإسكندرية والقاهرة: وهكذا ننهي الخرب 
ونقضي قضاء مبرما على مصر". 

ومسن الواضصح أن الزعيم الصهيون قد اكتسحته رؤاه الذاتية بل وأسكرته فلجان لم تقم فيها دولة 
مسيحية أو إسلامية وإما دولة عربية» وهذه الدولة العربية هي أححد مراكز المقاومة والنضال العربي» وحيث إن 
هذه الدولة "العربية العميلة" التي كان يحلم بها الزعيم المهيوي لم تقم فهر بالتالي / يوقع معها معاهدة, بل 
طردت إسرائيل منها بعد أن قامت المقاومة اللبنائية, بملميها ومسيحييهاء بالتصدي لها وإحداث نريف مستمر 
هها. أما ضرب عمان بالقنابل (خدف تخطيم إرادة إمارة شرق الأردن) فمسار التاريخ كان من العناد بحيث لم 
يتحققء وسوريا لا تزال شامخة أبية» ومصر العربية قد تحملت ضربات القنابل إلى أن انتفضت في أكتوبر 
9919/9 وردت الغاصب على عقبيه. 

وقد تنبا المهاينة أهم يمكنهم شراء فلسطين. وقد فدر هرتزل مُنها بمليو جيه فقط لا غير!. وكان 
الزعيم المهيرن موشيه ليليبلوم يرى أنه يمكن حل المسألة اليهردية عن طريق شراء فلسطين؛ وأنه "لا ترجد 
قوة أورويسية تفكر في منع البهود من شراء أرض أجدادهم مرة أخرى". وكان يوقن قاما أن تركيا سترد هم 
وطتهم نظير حفبة من الذهب. وهي نبوءة لم تتحقق, فالقرى الأوروبسية لم تمتعه حقا من "شراء" فلسطين؛ 
ولكن الدولة العشاينة رفضت؛ كما أن انتفاضات الفلسطينيين المستمرة أثبعت أن فلسطين لست للبيع أو 
الإيجار! 

وقد تبأ "الرواد” الصهابنة بأنه سيتم تطبيع اليهود يحيث يصبحون شعباً واحداً متحداً مثل كل الشعرب. 
ولكن أبعت الأيام أن التجمع الصهيون قد فشل في إنجاز ها يسميه الصهاينة *ميزوج جاليرت” أي مزج يهود 


النفىء وما حدث هو أنه وصلت جماعات بهودية مختلفة ظلت محتفظة بعقائدها الدينية وعاداتها الشعبية؛ ولذا 
لا بمكن الفول بأن إسرائيل تضم شعبا إمرائيليا' وإنما تضم تجمعات إثنية وديية منتلفة. فيهود الفلاشاه الذين 
يتحدثون الأمهرية وينتمون إلى المنضارة الأفريقية يختلفون بشكل جوهري عن المهاجرين اليهود من الولايات 
التحدة» وكلا الفريقين بختلف عن المستوطنين المرتزقة الوافدين من الاتحاد السوفييتي الذين يضمون عدداً كبيراً 
مسن اليهرد غير اليهود (أي اليهود الذين فقدوا هويتهم الديية والإنية) بل ومن الأغيار من غير اليهود. وإلى 
جانب كل هزلاء توجد الكتلة البشرية الوافدة من المغرب؛ والتي تشعر بكيائما المستقل كما وكيفاء وتحاول أن 
يُسمع صوتها داخخل النظام السياسي الإسرائيلي» بل يقال إنها بسبب يهوديتها الواضحة؛ تفكر جديا في قيادته 
لستحل محل القبادة العمالية العلمانية المهعرئة. ولم يفشل الصهاينة في مزج المنفيين وحسبء ولا في تخليق شعب 
واحد: بل فشلوا تماما في تعريف اليهودي. 

كما تسا الصهاينة بأن الدولة المهيرية ستكون بمزلة مركر روحي يمبع يهود العالم من الاتدماج لي 
مجتمعاتهم, وبالنالي يحافظ على هويتهم. ولكن الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغري ينجه نحو 
الحضارة السائدة: وهي حضارة لا تساعدهم البعة على تطوير جوهرهم اليهردي المزعوم؛ لأا حضارة عملية 
علمالية. كما أن أعداداً كبيرة من الشباب اليهردي المتمرد ينخرط في ملك الحركات اليسارية؛ وهي حركات 
درلسية معادية للمفاهيم الصهيونية الضيقة: خاصة أن الصهيونية الآن غير قادرة على أن تبرز واجهة يسارية 
(كما كانت تفعل في الماضي)؛ ولذا فهي تقدم إسرائيل باعتارها بلد المشاريع ال رأسمالية الخاصة. ولهذا يكون قد 
فشل المهابنة أيضا في تحرير اليهرد من منفى الروح؛ ولم تتجح الصهيونية في منع الشباب اليهردي من 
الانضمام للحركات الأنتراكية البسارية (كما كانت تزعم). 

بل يلاحظ داخيل المستوطن الإسرائيلي أن تموذج الصابرا الجديد (أي الشباب الإمرائيلي الذي ولد على 
أرض فلسطين اغتلة) يكن الاحتقار الشديد أدمرذج يهودي الديامبورا (أي يهود العالم خارج فلطين) الذي 
تسم حياته بالسلبية وبالتقبل لحكم الجرييم (الأغيار). وقد ظهر هذا الاحتقار بصورة خاصة أثناء محاكمات 
أيخمان في تل أبيسب. حيث تبين الجيل الجديد الإسرائيلي كيف أن اليهود ذبحرا ذبح الشاه (كما كانت تدعي 
الدعاية الصهيونية حينذاك) دون مقاومة أو كفاح. وبينما يعهم الصهاية يهود المنفى بام لا يشتغلون إلا 
بالأمرر الكتابية والفكرية, غيد أن الصابرا معاد للعقل (أي أنه صهيوي حتى النخاع): كما أنه معاد للفكر 
الإنسابي عامة, وهو في هذا نتاج حقيقي للفكر الصهيوي أيضاء خاصة الصهيونية السياسية العملية» التي تعادي 
الأخلاق والفكر والعظير, مفضلة اللجوء إلى الفعل والفعل السريع الذي يخلق "حقائق جديدة" على حد تعبير 
مرشي ديان. وجيل الصابرا هو جيل حضارة التكنولوجيا الذي لا يكترث بالتراث؛: كما أنه جيل تسيطر عليه 
السثقافة الشعبية ذات المسبغة الأمريكية؛ ولذا تحشر في إسرائيل أفلام رعاة البقر وأفلام اللبريمة والإثارة 
الجدسية. 

ومؤخمرا تنأ بعض الخبراء السهاينة بان يهود الأرجحين الذين يلغ عددهم حوالي 7٠٠‏ ألف (وبالتالي 
هم أكصير تجسع يهودي في أمريكا اللاتينية) سيهاجرون إلى إسرائيل. وأمريكا اللاتينية تعدبر إحدى مناطق 
اللروح: أي أنها بلد طاردة لليهود وليمست جاذبة هم. وهذا يعود لعدة أسباب من بينها رفض الحخضارة اللاتينية 
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لليهود ومقدرتا في الوقت نفسه على هضمهم, ومن بينها أيضا تقاليد معاداة اليهود الراسخة؛ وعدم الاستقرار 
السياسي أو الاقتصادي لبلاد القارة. وقد جاء انتخاب هنعم رئيسا للأرجسين؛ مخلفيعه الإثية العربية: فزاد من 
مناوف أعضاء الجماعة الهردية فيهاء وعخامة أن منافسه الفونسين كان متعاطفا مع أعضاء الجباعة. لكل هذا 
أطلق المهاينة البوءات بأن هجرة جماعية ستبدأ لا محالة من الأرجندين إلى إسرائيل. 

ولكن الذي حدث بالفعل خيب أمل المهاينة؛ إذلَم يهاجر سوى يضع مئات» عادوا بعدها إلى بلادهى 
وتوجه بعضهم إلى الولايات المتححدة, البلد الذي يشكل نقطة المذب الأماسية بالدببة للغالبية المساحقة من 
يهود العام وصرح دوف شيكلانسكي, المتحدث باسم الكيست وأحد زعماء الليكود أن يهود الأرجنتين لم 
يستمعرا إلى نصائحه (نبوءاتة) الصهيونية (ميامي جويش تلفراف ١‏ أغسطس 15894). 

وفي عام ١487‏ صرح هتيتياهر دروبلس (رئيي قسم الاستيطان السابق في الوكالة اليهودية) بأن عدد 
السحوطين العمسهاينة في الضفة الغرية سيمل إلى ٠٠١‏ ألف عام ١441‏ وأنه يحلول عام 5١1١‏ ستضم 
الضفة الغربية 1,580,.:٠‏ يهردي! ونشرت البرءات بعذافرها في كثير من الصحف العربية؛ وزيتت 
العلسومة صفحاقنا وعناوينها الرئيسية. ولكن بحلول عام ١441/‏ لم يكن عدد المسترطنين قد تجاوز .8 .5" 
ألفاء أي أن لبوءة دروبلس أو مخططه فشل تماما! ومع هذا صرح هذا المسئول العهوي نفسه بأن هناك خطة 
مدروسة لزيادة عدد الستوطين اليهود في الضفة الغرية وغزة تبلغ نسبتهم ٠04/؟‏ من مجموع عدد السكان 
العرب في لهاية القرن الخاليء أي 5٠٠‏ ألف مستوطن. ثم أشار إلى أن هذه اللئطة تفترض هجرة مليون ونيف 
ليون يهودي من الاتحاد السوقييتي. 

وقد نشسرت النسبوءة بحذافيرها مرة أخرى في كثير من الصحف العريية, كما زينت المعلومة الجديدة 
مقحاقًا وعناويتها الرئبسية: ولكن م يكلف أححبد خاطره بأن يذكر كذبة دروبلس السابقة حى نتحفظ تاه 
تصريحاته (ننسبوءاته) الجديدة: ولم يطرح أحد احتبال أنه قد يكون مثل سائر البشر يخلط الحقائق بالأمان 
والحقسيقة بالوهم, وأنه قد لا يختلف كثيرا عن المخابرات الإسرائيلية الي اسعمرت في إذكار وجود الانتفاضة 
بعد شهر هن اندلاعهاء والتي أعللت أنه تم إمادها بشكل فائي - عشر مرات قبل أن يتحققوا أنما ظاهرة 
مستدرة. 

ولكن من أهسم أوجه فشل المهاينة في العبؤ هو مقوط الأيديولوجية الهيونية ذاهًا كإطار يدرك 
المستوطنون الواقع من خلاله, وكرؤية توجه سلوكهم وتحدد أولرياهم. فلم يعد يبود العالم يرون أن العمهيونية 
أيديولوجسية فا أي مغزى بالنسبة حياقم ف أوطافهم ولم يعد المستوطنون يجدون أن لها علاقة بواقعهم: وهذا 
الجانب هن الفشل الصهيوي من الأمية بمكان. حتى إننا سنساوله فيما بعد باتغصيل (مع بعض جوائب الأزمة 
المهبرنية الأخرى) ف فاية هذا البحث. 


مصطلح الصهيونية واخعلاط الدلالة 


بعد أن طرهدنا هذين الوهمين أو الشبحين اللذين سيطرا على العقل العربي يمكننا ان نتوجه للظاهرة 
المهيوية, وان نحساول تعريفها. ولا بد أن نقرر ابتداء أن المسطلحات في العلوم الإنسانية تعسم يأهامها إلى 


16 


درجة أنه يصعب على العاملين في نفس الحقل المعرفي أن يتفقوا على تعريف واحد لنفس الممطلح؛ ولذا نجد أن 
مصسطلحا محوريا مثل الطبيعة له عدة معان مختلفة: معضاربة أحيانا إلى درجة أن البعض ينادي بالابتعاد تماما عن 
التعريف اللثايت (اجامعع المائع) والاكتفاء بالتعريفات الإجرائية المتغيرة (أي أن يقوم كل باحث بتعريف 
العسطلحات الستي يستخدمها في بحنه. وعليه أن يكرن معسقا مع نفسه بأن يلترم يمذه التعاريف: وعلى قرائه 
ونقاده ألا يجاسبوه إلا ف إطارها). ويزداد الأمر إثماما واختلاطا حين يكرن المصطلح المطلوب تعريفه له 
مضمون أيديولوجي. إذ إن من يقوم بعملية التعريف تتحكم فيه تحيزاته وأهراؤه وولاءاته الأيديولوجية. 

المسهيوتية معطلح أقل ما بمكن أن يوصف به أنه مصطلح مختلط الدلالة ذو مضمون أيديولوجي فاقع. 
وتشير كلعة صهيون في التراث الديني البهردي إلى جبل صهيون والقدسء بل إلى الأرض المقدسة ككل؛ كما 
تستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهرد باعتبارهم جماعة دينية. 

وتنشير عسبارة بنت صهيون إلى اليهود أنفسهمء والعودة إلى صهيون فكرة تمررية في الست الديني 
اليهردي. إن أتباع هذه العقيدة يزمئون بأن الماشيح (الميح المخلص اليهردي) سيأ في آخر الأيام ينما 
يشساء الإله ليقوه شعبه إلى صهيون (الأرض - العاصمة) ويمكم العام فيسود العدل والرخاء وقد وردت 
إشارات شتى في الكتاب المقدس إلى هذا الارتباط بعهيون الذي يطلق عليد عادة حب صهيون؛ وهو حب يعبر 
عن نفسه مسن خلال الصلاة والطقوس الديية المختلفة, وني أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين 
للميش فيها بغرض التعبد وحصسب؛ ولذا كان المهاجرون اليئرد الذي يستقرون هناك لا يعحلون: ويعيشون 
على الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهردية قي العام. وكان العيش في فلسطين يعد عملا من أعمال 
التقرى لا عملا من أهمال الدنياء جزاؤه في الآخرة أو ني آخر الأيام. بل إن اليهودية الحاخامية (الأرثرة كسية) 
كانت تحرم حاولة العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين وتعتبرها تجديفا وهرطقة ومن قبيل دوحيكات هاكتس, 
أي التعجيل بالنهاية, ورفض مشيثئة الإله. فاليهودية تؤمن بآن العودة إلى أرض الميعاد ستعم في الوقت الذي 
يحسدده الرب وبطريقته, وأنما ليست فعلا بشريا ينم على يد الشر وبتشينتهم وحسب هواهم وبإرادقم. كل 
هذا يعني أن ثة فرقا شاسها بين مفهوم العودة في سياقه الديي, وفكرة العودة الاستيطانية الصهيونية. 

والشيء نفسه يطبق على مفهوم الشعب اليبودي. فاليهودية الحاخامية (أو المعيارية - أي اليهودية مدل 
الفسرن الخامس السيلادي حتى فاية القرن التاسع عشر) تلعب إلى أن اليهرد ليسوا شعبا بالمعنى العرقي أو 
البولوجي أو العلمان للكلمة: وإنما هم جماعة دينية يزمن أعضاؤها بعقيدة ديية ويلترمون بمعاييرها الأخلاقية. 

وغسني عن القرل إن هذا التعريف للشعب اليهودي يختلف بشكل جوهري عن تعريف المفكر اليهردي 
النساوي نيسئان ببرنباوم الذي قام بدحت مصطلح صهيونية من كلمة صهيون. وقد بين بيرنباوم بما لا بقبل 
الك أن السههيرنية حصركة علمانسية: معادية لليهردية: ترفض المعتقدات المشيحانية والعناصر العجائبية 
الأخروية (أي العودة ني آخر الأيام بعد مقدم الماشيح) وتحاول أن تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي 
المنظم لا من خلال الصدقات, ومن خلال إرادة الخر لا إرادة الإله. في هذا الإطار ل يعد اليهرد جماعة دينية 
يؤمن أعضاؤها بعقيدة دينية, وإئما أصبحوا جماعة عرقبة يربطهم رباط العرق والدم والانتماء الإثني» وأصبحت 
السهيرنية هي الدعوة القرمية اليهودية التي جعلت من السدات العرقية اليهودية رتم السمات الإثنيا في مرحلة 
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لاحفة) قيمة فائية مطلقة تحل محل الدين الهودي همصدرا للوحدة والعضامن بين اليهرد. 

وتعريف بيرنباوم للصهيونية (الذي نشره في مجلة الانعساق الذاي في أبريل 21488٠١‏ وشرح معناه في 
خطاب له بتاريخ 5 فبراير ١541‏ هر في واقع الأمر تعريف للآمال الصهيرنية قبل أن تعحول إلى واقع» وهو 
لايمحد إلى درامة تحليلية مركبة لتاريخ القكر الصهيوئ أو تواقع الجماعات اليهردية في العالم. ويبدو أن 
ببرنباوم ل يكن مدركا لتضمينات تعريفه الاجتماعية والتاريخية, فإذا كان اليهرد حقا شعا وليسوا جماعة دينية 
فهم من ثم لايحمون إلى أرطاهم وإغا إلى 'وطنهم القومي”؛ أي فلسطين (التي تسمى في العبرية إرتس 
يسرائيل). وهذا يعني بطبيعة الخال افتراض ضرورة نقل اليهود إلى فلسطين, وبالتالي حتمية إبلاء هذا الوطن 
القومي بمن السكان الذين قد "يتصادف" وجودهم فيه (وقد اكعشف بيرتباوم ذلك فيما بعد؛ فتمرد على 
الحركة الصهيونية ورفضها وانضم إلى تنظيمات ممتلقة للتصدي ها). 

ولا تختلف التعريفات التي ترد في المعاجم الغرية كثيرا عن تعريف بيرنباوم؛ فمعظمها يستخدم دياجات 
معسولة: تتجاهل الراقع فنصف العهيونية بأفا "الحركة السيامية الرامية إلى عودة اليهود إلى وطن أجدادهم 
(إرتس يسرائيل) حسبما جاء في الرعد الإللهي والأمال المشيحانية لليهود !” أي أن ثمة دياجات دينية تم إدخالها 
حتى يتم تحبئة الضمون العنصري والإرهابي للصههونية. 

وتزداد الديباجات كثافة على مر الأياى فهناك من يذهب إلى أن الصهيرنية هي حركة قدف إلى إنقاذ 
السيهرد مسن هجمات المعادين للييود في أوروبا. ويذهب آخرون إلى أن إنشاء الدولة الصهيونية يرجع إلى 
الإحسساس بالذنب والندم الذي يشعر به العالم الغربي تجاه اليهود بعد أن اضطهدهم وسامهم صدوف العذاب 
عبر التاريخ الغري كله. وطبعا حناك الشعار السهيوي المعروف: "شعب بلا أرض؛ لأرض بلا شعب”, الذي 
يعني أن المهيوتية هي الحركة التي ترهي إلى إعادة شعب هائم على وجهه في بقاع الأرض: إلى فلسطين التي لا 
يقطنها أحد. 

إن القيمة التفسيرية لمدل هذه التعريفات ضعيفة؛ بل وتكاد تكون منعدمة. فبي تعريفات ينحصر نطاقها 
داخل إطار الدافع الديني أو الإثني الذي حد! بقلة قليلة من أعضاء الجماعات البهردية إلى امحجرة والاستيطان 
في فلسطين وأغفل درافع الغالية الساحقة منهم (تحتيق الحراك الاجسماعي داخخل إطار التشكيل الاستعماري 
الامتيطاني الإحلالي الفربي). كما أن هذه التعريفات لا تتوجه البتة لقضية البية التي تشكلت في الواقع بعيدا 
عن الدواقع: دينية كانت أم إعائية. ولهذا تجد أفا لا تفسر مقاومة السكان الأصليين للسترطيين الصهاينة ولا 
الحروب المستعرة المستمرة بن الدولة الصهيوننة وجيرافاء ولا تتوجه من قريب أو بعيد لقضية اللاجئين الذين 
يمون المخيمات ويطالون بالعودة لرطهم (الذي يدعي الصهايئة أنه وطن أسلافهم), ولا إلى حقيقة أن غالبية 
الشعب اليهودي لا تحب الإقامة في وطبها القومي المرعوم! ولذا نجد أنه بعد إنشاء الدولة العهيرنية عخمسين 
عاما لا يزال الوطن القومي اليهودي هر وطن الأقلية: فالأغلبية الساحقة ليهود العام على ها يبدو تفضل حالة 
النقى والشتات! 

وما زاد الأمر إيهاما واختلاطا التطور اللاحق للحقل الدلالي لكلمة صهيوتية؛ إذ أصيح الممطلح يشير 
إلى حركات ومنظمات سياسية غير متجانسة (بل متاقغة أحيانا) في مصالحها وأهدافها ورؤيتها للتاريخ؛ أو ل 
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أموفها الإثية أو الديبة أو الطبقية ولعله هدا السبب كثيرا ما يستخدم مصطلح صهيونة مع صفة تحد س 
حقله الدلالي أو توسعه كأن يقال. العهيونية العامة والصهيونية العمالية» والصهيونية الثقافة: والصهيونية 
الروحية, والعسههيونة العلمانية, والصهيونية الدينية: والصهيونة الإقليمية (التي يطلق غليها أحيانا اصطلاح 
صهيونية بدون عهيون: أي إنشساء الدولة الصهيونة في أي بقعة خارج فلسطين: ما يشير إلى الطبيعة 
الاستعمارية الامستيطاية المجردة للمشروع الصهيري إن أسقطت ديباجاته البهودية, وقد ظهر ردا على هذا 
ممطلح صهيوية صههيون)... إخ. 

ولكن من أهم العمطلحات هو ما يسمى صهيونية الدياسبورا أو الشتات (أي الجماعات الهودية في 
العاليء وهي صهيونة اليهودي الذي يزعم أنه صهيون متحمس لعهيونيته متمسكا بماء وأنه يدين بالولاء 
للوطن القومي اليهودي, ويؤمن بأن الاستيطان الصهيونٍ هو الحل الوحيد لمشاكل اليهود, ولكنه رغم كل هذا 
يرفض أن يهاجر إلى فلسطين ويستوطن فهاء مؤثرا عليها وطله الحقيقي الذي يعيش فيه. وقد نحت المفكر 
العهيون العمالي بوروخوف معصطلح مههيرنة الصالوئات؛ ويعني صهيرئية الطبقة الوسطى التي قعم بما 
تتصرره الإثية اليهودية والتراث اليهودي وتنتقي منه ما تشاى حسبما يروق ها. ورغم هذا الاهتمام الظاهر 
إلا أها لا تكترث كثيرا بالاستيطان. (ولذا فنحن. نسميها صهيونة توطينية في مقابل الصهيونية الاستيطائية). 

التاريخ اليهودي ووهم الوحدة اليهودية 

يجب أن لخترق السحب الكثيفة من الديياجات والاغتذاريات لنصل إلى المفهوم الأساسي الكامن وراء 
التعريفات الصهيرنية المختلفة للصهيونية» ومسكدثئف على التو أن هذا النمهوم هو التاريخ اليهودي (وتتريعات 
مخسلفة عليه). ويرى الصهاينة أن الحركة الصهيونية بدأت مع التاريخ اليهودي نفسهء وأفا لازمت اليهرد عبر 
تساريْخهم بعد تحطيم الميكل: وذلك لسببين: واحد سلبيء؛ والآخر إيجابي. أما السلبي: فهر ظاهرة العداء لليهود 
والمذابح والاضطهاد اللذين تعرض ما اليهرد في كل مكان وكل زمان؛ وهي ظاهرة حتمية أزلية من المنظور 
الصهيون. وأما السبب الإيجابي: فهو الرغبة العارمة لدى اليهودي في العودة إلى فلسطين (أرض الوطن - 
أرض الأجسداد والاسلاف - الوطن القرمي - أرض المعاد) حيث إنه يشعر بالاغتراب العميق في أرض الخفى 
(الأمر الذي أدى إلى إفساد الشخصية اليهودية). 

وتعود هذه الرغة إلى أن اليهرد. من منظور صهيوي؛ يشكلرن قومية (أين قرلك 770116 1111 في عبارة 
هرتزل) رغم أنهم لا يوجدون لي مكان واحد ولا بعحدثون لغة واحدة» ولا يعسمون بسمات عرقية أو نفسية 
واحدة, ولا يخضعرن لظروف اتتصادية واحدة. وقد بدأت المسألة ايهودية - حسب تصورهم - يوم أن ترك 
اليهود وطنهم قرا. والسهيونية هي التي ستضع غماية لهذا الوضع. وهي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة» 
فهسي ترفض سلبية اليبودية الحاخامية, وخنوع الشخصية اليهودية وبالتائي موف تحرض اللهود على العردة 
بأنفسهم إلى فلسطين لسيحتقوا تطلعهم القرمي؛ وستقوم بتنظيمهم لتحقيق هذا المدف. ولكل هذاء تنظر 
العهيونية إلى نفسها باعتبارها التعبير الحقيقي والوحيد عن مار التاريخ اليهردي. 

لكن هذه الرؤية الصهيرنية لتاريخ الصهيرنية ليست ذات مقدرة تفسيرية عالية؛ إذ إنما تفشل في أن 
تفسسر لم ظهرت المسهيونية بين اليهود في أوروبا في أواخخر القرن التاسع» ولمٌ لم تظهر قبل ذلك التاريخ في 
مكان آخر. ولو كان مبب ظهور الصهيونية هو عداء الأغيار لليهرد ورغبتهم العارمة في العودة» لكان الأولى 
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أن تظهر الصهيونية إبان حروب الفرنجة على سبيل المثال. وكيف نفسر ظهور الفكر الصهيوي في الأوماط 
الامتعمارية الغرية وهم لا يدينون باليهودية ولا يرجد عندهم أي تطلع للعردة وم يتعرضوا لاضطهاد الأغيار؟ 

إن مفهوم/مصسطلح التاريخ السيهودي يفترض أن ثمة تارينا يهوديا واحيدا مستقلا عن تواريخ جميع 
الشعوب والأمم. وهر تاريخ يفترض فيه أنه يضم اليهرد وحدهم (الذين يثار إليهم باعتبارهم الشعب 
الهردي). وهم يتفاعلون داخله مع بعضهم بعضاء ومع شعوب الأرض الأخرى باعتارهم كتلة بشرية واحدة 
متماسكة لا سعاهًا الثقافية. ومفهوم التاريخ اليهودي هذا مفهوم محرري في العقل الغربي. ينيع من إيمان الغرب 
بالعهد القديم, وبان التاريخ الديني المقدس الدي ورد فيه هر في واقع الأمر تاريخ دنيوي, وتسسند جميع المفاهيم 
اخخامة بالاستقلال البهودي والوحدة اليهودية إلى مفهوم التاريخ اليهردي هدا. 

ولكن من العابت تارينيا أن الجماعات اليهودية النعشرة في أرجاء العالم كانت توجد في جتمعات تسودها 
أغفاط إنتاجية وبنى حضارية ورؤى للكون تختلف باختلاف الزمان والمكان. فيهود الفلاشاه يعيشون داخل 
مجتمع قبلي زراعي بدائي؛ ويتحدثون الأمهرية؛ ويتعبدون بالجعيزية: ولا يعرفون العبرية ولا اليديشية. أما يهود 
السولايات المستحدة فيعيشسون في جمتمع صاعي يقال له متقدم ويتحدثون الإنجليرية. ويهرد اتحاد دول 
الكومدولث (الاتحاد السسوفيتي مابقا) يتحدثون لفات عديدة هن بينها الروسية والأوكرانية والتركية 
واليديشية. وقد اكتسب كل فريق من هؤلاء خطابه الحضاري ورؤيته للكون من امجتمع الذي يعيش فيه. 
ويتاثر أعضاء كل ججاعة بأحداث العاريخ الذي يتحركرن داخل أطره ويتفاعلون معه (سواء كات التاريخ 
الأفريقسي أو الأمريكي أو الروسي)؛ وهذا نجد أن رؤية البهردي الإثيربي للكون تختلف عن رؤية اليهردي 
الأمريكي أو الروسي له؛ وأن سلوك كل منهما يختلف عن الآخر. 

ويعسيدى الاختلاف في علاقة كل جماعة يهودية بالدولة العهيونية: فقّد لوحظ أن معظم يهرد الفلاشاه 
هاجروا ككستلة بشسرية إلى إمرائيل» ينما يحجم يهود الرلايات المتحدة عن المجرة ليا إلا بأعداد صغيرة 
يت لا أية أهمية اقتصادية. وحينما يهاجر يهرد دول اتاد الكرهنولت فإن غالبيتهم تبذل قصارى جهدها 
للهجرة إلى الرلايات المتحدة, فإن أخفقت جهردهم فإفم يهاجرون إلى إسرائيل كارهين صاغرين. 

إن حاولنا تفسير أنمساط الحجرة هذه بالعودة إلى التوراة والتلمود والتاريخ اليبردي (أو أية عناصر 
مشتركة بين هذه الجبماعات اليبودية) لأخفقنا تَاما , ولكننا بوسعنا أن نفهم هذه الأماط بالعودة إلى حركيات 
امجنمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظيرانيها؛ وإلى آليات الطرد (لي الجسيع الأصلي) واجذب 
إلي التجبع العهيري). ويمكن القرل بأن يبود الفلاشاه قد هاجروا إلى إمرائيل بسبب الخركة الطاردة في 
مجبمعهم (المجاعة - حالة الحسرب التي دامت عدة سنواتع والحركة الجاذبة إلى إسرائيل (تحقيق مستوى 
اقتصادي أحسن). أما يهرد الولايات المتحدة فلا ترجبد حركة طاردة في مجتمعاقم. ولا تشكل إسرائيل بالنسبة 
فوم قوة جذب كبيرة. ويختلف وضع يهود دول اتحاد الكومدولتث؛ فثمة حركة طاردة في ممسعاقم. ولكن 
تنكل الرلايات المستحدة بالنسبة هم نقط جذب تفوق قوكًا كثيرا الدولة العهيونية. ومن هنا مط حهجرة 
أعضاء كل جاعية. 

ولأن المفهرة التفسيرية لمفهرم التاريخ اليهردي ضعيفة بل تكاد تكون منعدمق فد يكون من المفيد ألا 
نستحدث عن اليهود على وجه العمرم. وإنما عن الجماعات اليهردية؛ وألا نشير إلى التاريخ اليهردي بشكل 


5١6ه‎ 


مطلق وإما إلى تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية (إلا إذا تطلب السياق غير ذلك)) ولا تتحدث عن الشعات 
أو اللفسى؛ وإتما عن انتشار أعضاء الجماعات اليهودي في أرجاء العالم. أي أننا يجب أن نظر إلى كل جماعة 
يهودية على حدة؛ ونحاول تفسير سلرك أعضائها في إطار سياقها الحضاري والتاريخي المنعين؛ فتاريخ كل جماعة , 
يهودية هو جزء لا يتجزأ من تاريخ المجتمع الذي تعيش فيه. 


أسباب ظهور الصهيولية 

إن التوصل لهذه الحقيقة البسيطة يجعلنا نضع الصهيونية في سياقها الحقيقي: أي التاريخ الغري» وبحث 
عن أسسباب ظهسورها داخل هذا السياق دون أن مل العناصر اليهردية. ولبداً بعلك العناصر الكامنة في 
الحضارة الغربية التي لم تؤد إلى ظهرر الصهررتية ومع هذا خلقت التربة الخصبة لظهورها (فيما يسميه ماكس 
فير التبادل الاختياري بي زور لوج عتولاء61). 

ذم أدرك العام القسربي أعضاء الجماعات اليهودية فيه لا باعتبارهم أقلية دينية أو حتى إثنية؛ ونا 
باعتبارهم شعا عضريا منبوذا؛. وهو مصطلح/مفهوم توجد عناصره داخل الخطاب الحشاري الغربي. والشعبي 
العضوي (بالأمائية : فولك ع[]ن7؟) هو شعب يرتبط أعضاؤه فيما بينهم وبارضهم بأواصر عضوية لا يمكنهم 
الفكاك منتها. ونحن نذهب إلى أن الحضارة الفرية ترى اليهود لا باعبارهم مجرد أقلية أو جماعة دينية؛ وإنما 
باعسبارهم أغغاء في شعب عضوي له صفته الخاصة بل والفريدة» المقصورة عليهم. وبعض هذه الصفات 
إيجابية, لكن معظمها - في النظور الغربي - سلبي ومن أثمها أن اليهرد يرتبطون عضريا بفلسطين: ومن ثم فهم 
لا ييتحمون إلى التشكيل الحضاري الغربي» ويقفون على هامش التاريخ الغربيء ويشكلون عناصر طفيلية لا 
جذور فاء يجب أن تنبا.. وأن تتقل خارج التشكيل الحضاري الغربي. 

؟ - نكر العام الغربي إلى أعضاء الجماعات اليهردية باعتبارهم وسيلة لا غاية. ففي الصياغة الديبية 
الكاثولبكية يعتبر اليهود شعبا شاهدا تدل ضععه وتدنيه على عظمة الكنيسة وانتصارها. والصياغة البروتستانتية 
تعتبر اليتيود غنعمرا ضروريا في عملية الخلاص التي لا يمكن أن يتم إلا بارجاعهم إلى فلسطين وتنصيرهم (رهذا 
مايسمى "العقيدة الامترجاعية"). ولا تختلف الصياغة العلمانية اللاديية كثيرا عن ذلك؛ إذ ينظر الغرب 
لليهرد باعتبارهم غنصرا يمكن استخدامه في المشارع العجارية والاسيطانية لما لهم من قدرات تجارية خاصة, 
فهم مادة بشرية يمكن توظيفها لصالح الغرب. 

* - فشلت المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع الأقليات على وجه العموم ورؤيتها 
لليهرد علسى وجه الخصوص, الذين نظر إليبم باعتبارهم قتلة المسيح. وقد أدرك الغرب الجماعات اليهودية 
داخسل إطار العقيدة الألفية والامترجاعية وهي الفكرة الدبنية التي تذهب إلى أنه كيما يتحقق العصر الألفي» 
وكسيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيها المبح (الملك الألفي)» لا بد أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين 
تمهيدا مجسيء المسسسيح. ومن هناء فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركز وعتب العقيدة الألفية. ويرى 
الاسترجاعيون أن غودة اليهرد إلى فلسطين حي بشرى الألف عام السعيدة, رأن الفردوس الأرضي الألفي لن 
يتحقق إلا هذه العودة. كما يرون أن اليهود هم شعب الله المختار القديم أو الأرل (باعتبار أن المسيحيين هم 
شف الله المختار الجديد أو الناي). ولذاء فإن أرض فلسطين هي أرضهم التي وعدهم الإله بماء ووعود الرب 
لا تسقط حت وإن خرج الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وعلبهم. ولذاء فإن كل من يقف في وجه 
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هذه العردة يعتبر من أعداء الإله. ويقف ضد الخلاص المسيحيء قأعداء اليهود هم أعداء الإله. 

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية, شأنما شأن العقيدة الألفية, هي عقيدة صهيونية تفترض استمرارا 
كاملا ووحسدة عضوية بين اليهرد في الماضي والحاضر والمستقبل؛ ومن ثم فهي تدكر التاريخ تماما. ومع هذا 
يلاحظ أن هده العقسيدة معادية لليهود لأن مركزيتهم في الدراما الكرنية نابعة من كوفم تجسيدا للشر في 
التاريخ؛ ومن ثم فإن تنصرهم (رفاية العاريخ) شيء أساسي للخلاص. 
الججماعة الوظيفية النافعة 

من أهم العناصر التي خلقت تربة خصبة لظهور الصهيرئية وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجعمع 
الفري (كأقنان بلاط - يهرد بلاط - بهود أرندا - صغار تجار ومرابين). والجماعات الوظيفية هي مجمرعات 
بشرية مصغيرة يقوم امجتمع ياسناد وظائف شى إليها يرى أعضاء هذا المججمع أفهم لا يمكنهم الاضطلاع يما 
لأسباب مخعلفة. فقد تكرن هذه الوظائف مشينة في نظر المجتمع ولا تحظى بالاحترام في سلم القيم السائد 
(التعجيم - اللسبغاء - الربا): وقد تكون متميزة ومهمة (الطب؛ وخصوصا أطباء النخبة الحاكمة - القتال)» 
وقد يتطلب الاضسطلاع يما قدرا عاليا من الحباد والتعاقدية؛ لآن امجتمع يريد الحفاظ على قداسته وتراءهه 
ومثالياته (العجارة والوبا). 


وقد يلجا المجتمع إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء فجرة أو ثقرة تنشأ بين رغبات الجتمع 
وحاجاتسه من ناحية؛ ومقدرته على إشباع هذه الرغات والوقاء كا من ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد 
لترظيفهم في المناطق النافية - خبرات غير متوفرة - الخاجة إلى رأس هال). كما أن امجتمع يقوم باسناد 
الوظائف ذات المساسسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك - طييه - السفراء والجواسيس) إلى 
أعضاء الجماعات الوظفية. وبمكن أن تكرن الوظفة التي تسند إلى أعضاء الجماعة الوظيفية مشينة ومتميزة 
وحباسة في أن واحد إمثل الختفياث والوظائف الأمسية على وجه العموم). كما أن المهاجرين عادة ما 
يستحولون إلى ججاعات وظيفية (في الراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد)؛ لأن الوظائف الأماسية 
عادة ما تكرن قد شغلت من قبل أعضاء المجتمع الضيف. ويجاول الاستعمار دائمًا أن يحول أعضاء الأقليات إلى 
جماعات وظيفية تضطلع بوظائف يسندها إليها وتمحع بمزايا تقدمها لها حتى تدين له بالولاء. 

ويستوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تختصصهم الرظيفي عبر الأجيال ويسكروفماء بل 
ويترحدون معها ولي نماية الأمر يكسبون هريتهم ورؤيتهم لأنفسهم منهاء وهي ععلية ياعد عليها مجتمع 
الأغلية؛ لأنه يعرف عضو الجماعة الوطيقية من خلال وظغته وحسب (لا هن خلال إناليته الكاملة) وبدالك 
يصصبح عضر الجماعة الوظيفية إنسائًا ذا بعد واحد, يمكن اختزال إنسانعه إلى هذا البعد أو المبدأ الواحد وهو 
و ظيفته. 

ويدخل أعضاء المجنمع المضيف مع أعضاء المجماعة الوظيفية في علاقة تعاقدية نفعية محايدة رشيدة واضحة 
لا تس ركيب فيها ولا إيمام ويقغرم كل طرف في العلاقة بحوسلة الطرف الآخر (تحويله إلى وسيلة), والنظر إليه 
باعباره ومملة لا غاية: وباعتباره مادة افعة يتم التعامل معها بمقدار نفعها. ويتم غزل أعضاء الجماعة الوظيفية 
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عن الجتمع المضيف. فيتصورون أنهم فقدوا الصلة بالرمان والمكان اللذين يعيشون فيهما؛ ومن ثم غاليًا ما يرتبط 
أعضاء الجماعة الوظيفية عاطفيًا بوطن أصلي (صهيون - الصين - القبيلة - العائلة) يعبح مرضع ولائهم 
وحبهم وعاطفتهم المشلسبوبة؛ ويتصررون أنهم جزء من تارينه وتراثه. فيتعمق شعورهم بالغربة نمو امجتمع 
امضيفء ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه. ويتطور لديهم إحساس عديق هويتهم المستقلة (مركب الشعب 
المخحار المنفي أو الشعب العضوي المبوذ). ولكن الجماعة الرظيفية (والوظيفة ذاقام هي. في واقع الأمرء مرضع 
الولاء الفعلي والمباشر لعطضو الجماعة الوظيفية؛ لهي أساس وجوده وهويته. إلا أن المعجم الخضاري لأعضاء 
الجماعة الوظيفية لا بخلف في واقع الأمر عن معجم مجتمع الأغلبية إلا في بعض التفاصيل الخاصة: فهم آلة لا 
وطن فا انعا ولكنهم يعيشون فعلاً في الججمع الضيفء يؤدون وظيفتهم فيه يشكل يرمي؛ ومن لم فهويتهم 
هوية وثمية. 

يزدي هذا الوضع إلى أن أعضاء الجماعة الرظيفية يصبحون متي الصلة بالجماهير» ويزدادون اقترابًا من 
اتخبة الحاكمة التي تستخدمهم كأداة لقمع جماهير المججسع ولامتصاص ما قد يتراكم من ثروات وفوائض 
لدييم. وبذلك تصبح الجماعة اليهودية في المع وليست منه (وهذا هو ناما وضع الشعب العضوي المبرث 
والشعب الشاهد والجماعة التي توظف في عملية الخلاص النهائي). 

هذه الرؤية التي تحومل اليهرد (أي تحرهم إلى وميلة وتراهم باعتبارهم جماعة بشرية في خدمة هذا اهدداف 
أو ذاك) هي رؤية متأصلة في الرجدان الغربي حتى إنه حين بدأت مناقشة قضية عتق اليهود وإعطائهم حقوقهم. 
دارت الناقشة في إطار فكرة المفعة, أي مدى نفع اليهرد للمجتمعات القرية. فحينما قام أعداء الهرد 
بالهحجوم عليهم من منظور ضررهم وعدم نفعهم؛ داقع أعضاء الجماعات اليهردية عن أنفسهم لا من منظور 
حقوقهم كبثر. وإنما من منظور نفعهم أيضا. فكب الحاخام ميمون لرتاتو عام 6741 كتابا بالإيطالية تحت 
عنوان مقال عن يهود البندقية عدد فيه الفوائد الككديرة التي يمكن أن تعود على البندقية وعلى غيرها من الدول 
مسن وراء وجسورد اليهرد فيها: فهم فد طوروا فروعا مختلفة من الاقتصاد, يضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم 
الاخطلاع با مثل التجارة, ولكنهم على عكس التجار الأجانئب خاضعون للطة الدولة تاماء ولا ييحثرن 
عن المشاركة فيها. وهم يقرمون بشراء العقارات؛ ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج اللبلاد. إن الييود من هذا 
المنظور يشبهون رأس المال الوطني (مقابل رأس امال الأجسبي) لا بد من الحفاظ عليه رالدفاع عنه. 
0 وقسد تبنى منْشّى بن إسرائيل المنطق نفسه في خطابه لكرومويل حتى يممح لليهود بالاستيطان لي انجلعرا. 
كذلك تبنى أصدقاء اليهود المنطق ذاته, فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة امد الشرقية عام ١5987‏ بإغطاء 
الجنسية لليهرد الموجودين في انجلترا بالفعل. وأشار إلى أن هركدا قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالعالي, 
كما كتب جون ترلاند عام 10/154 كنيب مهم للغاية عدوانه "الأسباب الداعية نح الجسية البريطانية للبهرد 
ال موجودين في بربطانيا العظمى وإيرلندا" دافع فيه عن نفع اللهرد, مستخدما النطلقات نفسها التي امتخدمها 
لوتساتر. 

ومسن أهم المدافعين عن نفع اليهرد, الفيلسوف الفرنسي مرنتسكيو, حيث بين أهمية دورهم في الععور 
الوسطى؛ وكيف أن طسرد اليهرد ومصادرة أمواهم ومتلكاقم اضطرهم إلى اختراع خطاب البادل لتقل 
أموالهم مسن بلد إلى آخر ومن ثم أصبحت ثروات التجار غير قابلة للمعادرة؛ وتمكنت النجارة من تحاشي 
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العنف, ومن أن تصبح نشاطا مستفلا, أي أنه تم ترشيدها. 

ولعل أدق وأطرف تعسبير عن أطروحة نفع اليهود ما قاله إديسون في مجلة سبكتاتور في /ا سبتمبر 
حين وصسف بدقة تحول اليهود إلى أداة كاملة, فاليهود منتشررن في كل الأماكن التجارية في العالمى 
حستى أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأمم التي تفصل بينها مسافات شامعة:؛ والتي تترابط من خلالها 
الإنبانة. فهم مثل الأرتاد والمسامير في بداء شامخ. ورغم أهم بغير قيمة في ذاقم: غير أن أهميتهم مطلقة 


لاحتفاظ هيكل البناء بتماسكه. 
المسألة اليهودية وظهور الصهيونية 
ذكرنا بعض العناصر الكامنة التي خلقت تربة خصبة لظهرر الصهيرنية؛ ولعل أمها هر العحصر الأخير: 


أي تحول الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية نافعة في المجسمع الفري لها وظيفة محددة. 

عادة ما يظل وضع الجماعة الوظيفية مسعقرا حين يكرن المجتمع في حاجة إليهاء ولكن يختلفى الرضع تاما 
حينما تطرأ تفيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية تجعل المجتمع أقل احتياجا لهاء أ في غنى عنها تاماء فيتحول 
أعضساء الجماعة من جماعة هامشية إلى جناعة مبوذة يود المجتمع التخلص منها بأي شكل. وهذا ها حدث - 
على سيل المثال - لجماعة المماليك في مصر بعد ظهزر محمد علي وتأسيسه لدولة مركزية لما جيش نظامي هن 
أبداء الشعبء ثما حول المماليك هن أعضاء ججاعة وظيفة عسكرية تدافع عن المجتمع (وتستغله في نفس الوقت) 
إلى جماعة طفيلية تعيش غالة عليه, ش 

وقد حدث شيء من هذا القجل للجماعات اليهردية الرظيفية في الغرب ابعداء من القرن السابع عشر 
حين بدأت التجارة تتحول إلى نشاط أسامي في المجتمع الفربي؛ وظهرت طبققة تمارية وبيوتات مالية كبرى بين 
أعضاء الأغلبية» ثم ظهر جهاز مصرفي ودولة مركزية قرمية آرية تعمد على مزمسات حديثة, ففقد أعضاء 
الجماعات اليهودية الرظيفية وظيفتهم. فالنوك المركزية والبيوتات الالية التابعة ممع الأغلية حلت محل 
المرابي اليهودي؛ والمصائع والمتاجر الحلديعة حلت حل التاجر واخرلي اليهردي. ونحن نرى أن هذا هو السبب 
الأماسي للمسألة اليهودية, أي تحول اليهود إلى جماعة وظيفية بلا وظيفة. 

ولكن المشكلة تفاقمت لأسباب أخرى من بينها ما يلي: 

١‏ - تعفر التحديث في شرق أورويا وبخاصة روسيا التي أصبحت تضم في بداية القرن التامع عشر أكبر 
تبمع يهردي في العالم بعد أن ضمت أجزاء كبيرة من بولندا. وقد تعثر التحديث لأسباب عدة هن أهمها سرعة 
معدلات النمو الاقتصادي في هذه اجسمعات, الأمر الذي لم يمح لأعضاء الجباعات اليهودية الرظيفية التي 
فقدت وظيفتها بالتأقلم مع النظام الجديد. كما أن عملية التحديث والدمج كانت تنم حت إشراف الدولة 
بجهازها البروقراطي المتخلف والمتعصب ديبيا والفاسد أخلاقيا. وقد امطدمت حركة عتى أعضاء الجماعات 
اليهودية بحركة تحرير الأقنات؛ إذ أدت الحركة الأخيرة إلى توفير عمالة رخيصة في المدن سدت سبل العيش أمام 
أعضاء الجماعات اليهودية,» وضيقت رقعة الأرض الزراعية المتوافرة. 

؟ - ولكن هناك - إضافة إلى ذلك - بعض العوامل الخاصة بالجماعات اليهردية في شرق أووويا لعبت 
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دورا حانتما في تعثر عملية التحديث: ولعل أهم هله العوامل تخلفهم الحضاري الذي ربما لم يكن له نظير في 
أورويا آنذاك بعد مئات السنين من الحياة ف الجيتو, الذي ظل بمعزل إلى حد كبير عن العحولات الضخحمة التي 
كانت تقر يما أوروبا منذ عصر النهضة؛ ولذا كانت الجماهير من أعضاء الجماعات اليهودية لا تملك الكفاءات 
اللازمة للاندماج في الاقتصاد الحديث, الأمر الذي جعلها تفشل في التكيف مع تجتبعاهًا في شرق اوروويا. كما 
أن هذه الجماهير لم تكن مهيئة حضاريا أو نفسيا للتعامل مع التحرلات الضخمة التي كانت المجتمعات الغرية 
تخوضها. وقد عمق هذا الإخفاق من إحاس هذه الجماهر بالعزلة ئما ولد ما يمكن تسميته بالعقلية الجينوية 
التي هي -أماما - حالة عقلية تعبر عن نفسها من خلال رفض الجممع الحديث والعمسك بأشكال الحباة التي 
ألفها اليهود في الجيتى وحققت لهم بعض الأمن والهوية. 

© -حدث انفجار سكاني بين يهود شرق أورويا ف منتصف القرن التاسع عشر فترايدت أعدادهم زيادة 
ملحوظة, ربما بشكل لم يسبق له مشيل في التاريخ. وم يتمكن اقتصاد روسيا الضعيف من امتبعاب هذه الأعداة 
الكبيرة؛ وخصوصا بعد تعثر التحديث لي شرق أوروباء وهو ما دفع بمئات الألوف من فقراء البهود إلى أوروبا 
الغربية: الأمر الذي ولد الفزع في قلب حكومات غرب أورويا وأعضاء الجماعات اليهودية فيهاء تمن اندنجوا 
في مجستمعاقم؛ وحققوا مككانة اجتماعية عالية ووضعا اقتصاديا مميزاء (ونحن نذهب إلى أن عام ١18/87‏ تاريخ 
صسدور قوانين مابو في روسيا التي عبرت بشكل صريح عن تعثر التحديث في الإمبراطورية القيصرية الروسية 
وكرست غزلة اليهود؛ هو ف راقع الأمرء تاريخ ظهور السهيونية بين اليهود؛ وليس عام /1841: تاريخ عقد 
المؤقر الصهيري الأرل). 

4 - عاش أعضاء الجماعة اليهودية في مناطق حدودية مسازع عليها من قبل الدول الغربية؛ فكانت 
مطقة ما تبع بولندا بعض الوقتء ثم تتبع روسيا أو نمسا وهكل!. فمنطقة الاستيطان بأسرها كانت تابعة 
لبرلنداء ثم ممت إلى روسيا مع تقسيم بولندا؛ وجاليشيا كانت مقسمة بين بولئدا والدمسا وهككذا. وقد 
أضعف هذا الرضع من ولاء أعضاء الجماعات البهودية القرمي؛ وجعلها غير متجذرة في أي مجسمع. 

-كانت اليهودية الحانخامية تجتاز أزمة حتيقية» فقد تكلست تاماء وأصبح من العسير على اليهودي 
أن يكون يبوديًا وإنسائًا في الرقت ذاته (على حد قرل أحد المفكرين البهرد). وقد انعهى الأهر بكثير من 
الشباب من أعضاء الجماعات اليهردية بالانصراف عن عقيدهَم والانضمام للحركات الثررية أو العدمية. وقد 
ظهرت اليهردية الإصلاحية (وانحافظة): وحي صيغ يهودية مخففة للفاية تخلت عن كثير من أصول اليهودية 
وثوابعياء وطرححت نفسها على أها اليهودية الحقيقية. 

وكسان عن الممكن:؛ من الناحية النظرية على الأقل: حل مشكلة أعضاء الجباعات اللهردية أو التخفيف ' 
من حدقا عن طريق هجرة اليهرد الذين يشكلون فائضا إلى أماكن متفرقة من العالم, وبخاصة العالم الجديد, 
وبالفمل هاجسرت أعداد هائلة بلغت أربعة ملايين يهردي (من ضمن ستين مليون أوروبى 'فانضين")؛ هاجر 
معظمهم إلى الولايات المستحدة. لكن - كما أملفنا - حدث ائفجار سكا بين يهرد أورويا ريهود ٠‏ 
بولخدا/روسيا على وجه الخصوص, قد تضاعف عدد يهود العالم الغربي حمس مرات بين عامي ١818‏ و 
لتكون الريادة أكثر مرة ونصف المرة من زيادة شعوب أوروياء وقد حد هذا من أئر هجرة الأعلذاد 
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الضخمة. 

وتمازاد المسألة حدة وتفاقما موجات معاداة اليهرد في منتصف القرن التاسع عشر. فخطاب أورويا 
الحضاري وطريقة إدراكها للكرن في عصر الإمبريالية كان - كما أسلفنا - عنصرياء والعنصرية الغربية كانت 
موجهة بالدرجة الأولى إلى الخارج ضد شعوب آسيا وأفريقيا (السوداء والصفراء والملوتة)» ولكنها - كبا هو 
المحال دائما - توجهت أيضا إلى الداخل (فالتصرية رؤية متسقة مع نفسها لا يمكنها أن تيز بين داخل 
وخارج) فشملت في نطاقها الأقليات التي تعيش في أورويا مثل الإيطاليين العاملين خارج بلادهم: والبريتون في 
فرنساء والكاثوليك في دول بروتستانتية مغل ألمانياء والفجر في كل أرجاء أوروياء وقد نال أعضاء الجماعات 
البهودية نصيبا من هذه العنصرية باعتبارهم غير مسيحيين وأعضاء جماعة وظيفية بلا وظيفة. 

وكان يهود غرب أورويا بمعزل عن المسألة اليهردية وعن العناصر التي دخلت في تشكيلهاء فالجساعات 
اليهودية في هذه البلاد كانت صفيرة: وم يكن هناك تمايز اقتصادي أو ثقافي ملحوظ بين أعضائها وبين أعضاء 
الأغلبية؛ ولذا حققرا معادلات عالية من الاندماج ونالوا معظم حقوقهم الديية والمانية. ولكن وصول 
المهاجرين اليهود مسن شرق أورويا كان يهدد مواقعهم الطبقية التي وصلوا إليها والمكانة الاجعماعية التي 

ققرها؛ ولذا أصايهم رشاش من المسألة اليهودية الشرق أورويسية؛ وأصبحوا ييحثون عن حل ها. 

الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية 

رغم تضافر كل هذه العوامل يمكن القرل إنه كان من الممكن للمهيونية أن تبقى بي عالم الإمكانية, ولا 
تستحقق إن لم تتوفسر لما الطروف التاريخية والحضارية المراتية. ونحن نعتقد أن الصهيرنية قد تحركت من غالم 
الإمكانية إلى عسالم التحقق؛ بسبب عتصرين أماسيين. واحد خاص باجتمع الغري والآخر خاص بالجماعات 
السيهودية. هذان العنصران هما: ظاهرة الإمبريالية والمألة اليهودية (التي تاولا أسبابما قيما سبق). وهما 
عنصران منفصلان متصلان» فكلاهما هو نتاج تحديث العالم الغربي» كما أن الإمبريائية الغربية هي التي ساهمت 
في فاية الأمر في حل المسألة اليهردية كما سنبين فيما بعدم. 

ولنبدأ بالإمبريالية الغربية باعتبارها الدموذج الذي سيطر على هذه الحضارة وحرك جماهيرها وحكوماقاء 
وأدى في فاية الأمر إلى ظهور المسألة اليهودية؛ وإلى ظهور الحركة الصهيونية. ونحن نذهب إلى وجود ما نسميه 
"المسألة الغربية": وهي الإشكالية الناجمة عن تفجر رغبات الإنمان الغربي (الاستهلاكية المادية) وتصاعدها 
الممرزايد إلى درجة تعجاوز مصادر أورويا الطبيعية رمصادر العالم بأسره. وقد طرح العالم الغربي حلا إمبرياليا 
لمسأله الفرية هذه يتلخص في تحويل الحالم بأسره إلى مادة استعمالية يرظفها لصاللمه, وفي إطار هذا قام بتصدير 
كل مباكله المادية والمعدوية العامة عن تزايد استهلاكيته وشراهته. فمشكلة الرغبة المترايدة في الاستهلاك وفي 
رفسع مستوى المعيشة بقدر يعجاوز إمكانات أورويا الطبيعية المادية تم معالمتها عن طريق الاستعمار التقليدي: 
أي جبيش الجيوش؛ وإرمافا لغزر آسيا وأفريقياء وقمع أهلها وتحريلهم إلى عمالة رخيصة, وتحويل بلادهم إلى 
مصدر للمراد الخام الرخيصة وموق للبضائع البائرة؛ الأمر الذي ضمن تدقق فائض القيمة إلى بلاد أوررياء 
وحقق لشعوهها الرفاهية ومجعبعاهًا الأمن الاجسماعي. أما مشكلة الفائض البشري رأي العناصر القلقة التي قدد 
الأمن الاجتماعي ,مثل :المجرمين والمنشقين دينيا وأعضاء الاقليات غير المرغوب فيهم والعاطلين عن العمل 
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والنامر الفائلة التي لم يمكنها تحقيق أي حراك اجتماعي) فتمت معاجتها عن طريق تصدير هذا الفائنض 
وتوطيته في آسيا أو أفريفيا أو أمريكا اللاتينية في جيوب اسعيطانية إحلالية. 

وحيدما طرحت المألة اللهودية نفسها على الإتان الغربي فكر في حلها بطبيعة الخال من خلال الإطار 
العرفي المهسيمن عليه ومن خلال مقولاته المحضارية والإدراكية التي كان من اهمها الإمبريالية وتصور اليهود 
باعتبارهم جماعة وظيفية وشعبًا عضويا منبوذا؛ ولذه طرح حلا إمبريالياً وظيفياً يتلخمص في إخخراج اليهود من 
الغفرب وتوظطيفهم في خدمته (فالعالم باسره مادة استعمالية توظف لصالم الغربء وعلى كل كان اليهود في 
الوجدان الديني الغربي في حالة خروج 10800115 دائمة من بابل ومن مصر)؛ وكد تم ذلك عن طريق ربط 
المالة اليهودية بالمألة الشرفية (أي وضع الإمبراطورية العثمانية المتردية [رجل أورويا المريض ورغبة الغرب 
في أن يرثها])» فيقوم الغفرب بستقل الفائض البخري اليهردي الذي لا وظيفة له في الغرب إلى منطقة 
إمستراتيجية في آسيا وأفريقيا (هي فلسطين) تظل على البحرين الأبيض والأ جر وفي قلب العالم العربي 
والإسلامي والدولة العنمائية, حيث يزسس دولة استيطانية وظيفية تقوم بوظيفة حيوية وهي الدفاع عن المصالح 
الغربية في اللمنتلقة؛ نظير أن يقوم الغرب بالدفاع عن سكافا وضمان رفاهيتهم وبقائهم واستمرارهم. ولأن 
العر الشري المستورد غريب فإنه ميظل في حال احتكاك مع سكان المنطقة, وسيضمن الغرب ولاءه الدائم 
له وبذلك يتم التخلص من جماعة وظيفية كانت تعمل بالتجارة والربا وأصبحت بلا وظيفة داخل الحضارة 
الغربية من خلال تحريلها إلى جناعة وظيقية تعمل بالاستيطان والقعال في خدمة الحضارة الغربية خخارج حدودها 
وداخل إطار الدولة الوظيفية التي لا تختلف في سماقا الأساسية عن الجماعة الوظيفية. 

وقد أدرك بعض المثقفين اليهود في شرق أورويا كل هذه الحقائق الصهيونية الكامنة في الحضارة الغربية 
(الفكر العنصري - وضع اللهرد داخل الحضارة الغربية كجماعة وظيفية وشعب عضوي منبوذ - الإمبريالة 
باعتبارها أهم الظواهر في الحضارة الغربية الحديئة والآلية الكبرى من يود تحقيق أي مشروغ)؛ ولذا مع تعثر 
التحديث في شرق أوروبا ومع إغلاق باب الحراك الاجتماعي أمامهم بدءوا يفكرون في الحل الإهبريالي 
للألة اليهودية: أي نقل اليهود إلى إحدى الخاطق خارج أورويا ني أحد الأماكن في آسيا وأفريقيا ليرطنوا 
هناك؛ وليننوا وطا قوميا نهم؛ وبذلك يريحون أورويا منهمء وبستريحرن هم بدورهم منهاء فهي التي نبلم 
وحرلتهم إلى فائض بشريء ويحققون داخل التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه داخل العشكيل 
الحمضاري الغربي. 

ولكن هزلاء الثقفين كانوا يعرفون أنه لا يمكن ترشيحهم لهذا الحل الإمبريائي إلا بان يتحرلوا إلى شعب 
[عشري] فرلك ]7011 "مثل كل الشعوب" (كدا جاء في الكنابات الصهيونية). وأن مثل هذءا الشعب» من 
منظرر غربيء هو وحده الذي له المق في أرض ولي وطن. ولكبهم كانوا عليهم الخروج من أورويا؛ ولذا 
كان مفهوم الشعب العضوي المبوذ هر المخرجء فبو يوفر لهم حتى الشعوب العضوية ني أرض وف وطنء وفي 
الرقت ذاته يرضي أورربا؛ لأن هذا الوطن يوجد خارجها ثما يعني خخروج الشعب العضري الحبوذ من أورويا ! 
ومن هنا ظهر تعريف الصهيونية بأنما القرمية اليهودية التي تتحقق "هناك" في فلسطين وليس هنا في أورويا. 

ونا ماعد على هذا الاتجاه ما يمى بمفهرم "حب صهيون"؛ وهو حب يعبر عن نفه -كما أسلقنا - 
من خلال الصلاة والتجارب والطقوس الديية المختلفة, وف أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين 
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للعيش فيها بغرض التعبد وحسب؛ ولذا فإنه لا تريطه رابطة كبيرة بالامتيطان العهيري, ومع هلما استفاد 
الصهاينة من هذا المفهوم في صياغة تعريفهم. 

وثمة عنعر آخر داخل اليهودية ساعد الصسهاينة كثيراء وهو ما نسميه "التيار الحلولي داخل اليهودية". 
والحلولية كما نعرفها هي حلول الإله المفارق المتجارز للطبيعة والتاريخ في مخلوقاته داخل الزمان إلى أن يعبح 
جزءا منهاء بحيث لا يمكن التفريق بين المخلوق واخالق وبتم "تطبيع" الإله (أي جعله ظاهرة طبيعية زمنية 
مادية) ويتم تاليه المخلوقات الزمنية. وهذا هو ما تم في إطار التيار الخلولي اليهودي, إذ حل إله اليهود فيهم 
وف أرضهم فاصبحوا كيانا مقدساء وأصبحت أراضيهم أرضا مقدسة, وهر ما أدى إلى وجود علاقة مساواة 
يسين الخالق من جهة, ومن جهة أخرى الشعب اليبردي والأرض اليهردية! أو كما يقول بن جوريون: "لقد 
اختار الإله الشعب اليهوديء وانحستار الشعب اليهودي الإله": وهي أيضا علاقة ترادف؛ ولذا أمكن 
لجابرت كي أن يقول إنه يتعبد لإلحه الشعب اليهردي وموشيه ديان أن يقول إن إمه هو أرض إسرائيل. 
والحلولية السيهودية لا تختلف كثيرا عن الأديان الوثنية اخملولية؛ حيث يقتصر الدين والإله على شعب واحد 
دون غيره من الشعوب. 

واليهودية من هذا المنظور الخلولي قرمية دينية مقدسة تمزج الوجود التاريني الزمني بالتصور الديني الثالي؛ 
ولذا نجد أن المذكرت الماوي وآخر الأيام يكتسبان في اليهردية الحلزلية طابعا قرمياء فهما مرتبطان بمجيء 
الماشيّح (المسيح المخلص اليهودي الذي ميأن في آخر الأيام ليجمع شتات شعبه اليهودي ويقرده إلى صهيرن 
أو أرض الميعاد لؤسس ملكتنه هناك). 

وما ساعد على تأكيد مفهوم القومية اليهردية بالعنى الزمني العلمائ أن الشريعة اليعردية عرفت اليهردي 
بانه من ولد لأم يهردية: أو قود أي أنما لا تعرف اليهودية على أساس الإيمان بالعقيدة وحسب (ركما هو 
امال بالسبة للإسلام والمسيحية على سبيل المثال) وإنما على أماس الجينات والوراثة, وهي في هذا لا تخبلف 
عن تعريف القومية المائد في الغرب في فاية القرن التاسع عشر. 
السمات الأساسية للاستعمار الصهيوي 


بعسد أن تتاولسنا بعض الأسباب العامة واناصة التي أدت إلى ظهور الصسهيونية؛ وقبل أن نقوم بطرح 
تعريفناء فلنحاول حصر بعض سنائًا الأساسية. والسمة الأساسبة للعهيونية أنها حركة امتعمارية, جزء لا 
يتجزأ من التشكيل الامتعماري الغربى. وقد عرف الصهاينة هن البداية أن أي مشروع, بما في ذلك المشروع 
المهيون, لا مككن له أن يتحقق إلا هن خلال مساندة القوى الإمبريالية. وقد ومف هرتزل مشروع 
الصههيونية بأنه "فكرة استعمارية" وهو محق تماما في ذلك فالصهيونية مديئة للإميريالية الغرية بفكرها وقومًا 
وتحوها إلى حقفيقة واقعة في المطقة العربية, والدولة التهيونية إن هي إلا امتداد هذه الإمبريالية وتعسم بكل 
صفاقًا. 

وقد توجه حرتزل إلى انجلترا لتحقيق مشروعه الاتعماري؛ لأنه أدرك ركما جاء في خطاب ألقاه في لندن 
قي عام 4983) أن الإلجليز هم أول عن اعترفوا بضرورة الترمع الاستعماري في العالم الحديث؛ ولذلك فإن 
علسم بريطانيا العظمى يرفرف عبر البحار؛ ولذا توقع الزعيم المهيري أنه سيجد كثيرا من الإعجاب لرؤيته 
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المهيونية؛ لأن ”الفذكرة الصهيونية" التي "تعتبر فكرة استعمارية, لا بد أن تلقى الفهم ف انجلترا بسهولة 


وبسرعة . 
ولكن يجب ألا نقنع بدرامة الاستعمار الصهيرن بوصفه شكلا من أشكال الإمبريالية الفرية على وجه 
العبوم فحسبء وإثما يجب أن ندرس أي خصوصية يتسم بها حتى فيط به في جوانبه العامة والخاصة: 

١‏ - لعل المسة الأولى الخاصة التي تيز الاستعمار الصهبوي هي أنه استعمار استيطائ (أو سكاي). وقد 
أشرنا من قبل إلى أن الججمعات الغربية؛ انطلاقا من رؤيتها الامبريالية» كانت تحاول حل مشكلاتا عن طريق 
تصديرها إلى أفريقيا وآبميا. فعلى سبيل الخال يمكن حل مشكلة تكدس السلع عن طريق السوق الهددية» 
ويمكن أيضا ححل مشكلة المواد الخام اللازمة للمصانع البريطاتية عن طريق تحويل مصر إلى مزرعة قطن. كما 
بمكن حسمل مشسكلة الفائض البشري أو المسألة اللهردية بطريقة بمائلة, أي عن طريق تصديرها إلى الشرق 
(فنلسسطين مغلاح. وإذا كان الاستعمار التقلدي ياخذ شكل جيض يقهر الأمة المستضعفة ويمتلها لبتفل 
إمكاناقا الاقتسادية والبشرية تصا البلد الأوروبى الغازى: فالاستعمار الاستيطائي يأخذ شكل نقل مواطنين 
أوروييين من بلادهم إلى البلد الجديد ليعيشوا فيه وليتخذره وطنا جديدا لهم, كما كان الخال مع المستوطنين 
الفرنبين في الجزائر والمستوطين البيض في رودييا. 

وسسنجد نفس الشيء ينطبق على الجيب الاستعماري الاستيطاي الصهيوي؛ فهو كان يقوم باستيعاب 
الفسائض البشري اليهوديء أو الكثلة البشرية الغربية التي نبذها العالم الغربي» وني الوقت ذاته أصبح قاعدة 
أسامية للإمبريالية الغربية بمكنها أن تطلق معها للهيمنة على المنطقة. ويجي أن نشير إلى سمة خخاصة بالاستعبار 
الاسيطان الصهيوي؛ وهي أنه ليس مشروعا اقتصادياء وإنما مشروع عسكري أسسه الغرب؛ لتحقيق مكاسب 
إسستراتيجية باعتباره قاعدة عسكرية تخدم مصالحه الأمنية والاقتصادية: وهر ما يبسر له عملية افيمنة على 
المنطقة. فالمكامب الاقتصادية التي يحققها الراعي الإمبريالي لا تأي مباشرة من الجيب الصهيري؛ وإنما من 
خلال اسستخدامه كاداة. فكأن المردود المباشر إستراتيجي؛ والمردود غير الماشر اقتصادي. ومن هنا كم 
المساعدات الفائلة التي تصب فيه. لكل هذا لا يخضع هذا الجيب لعابير الجدوى الاقتصادية, ولا بد أن يمول من 
الخارج (الخارج هو الراعي الإمبريالي بالدرجة الأولى. وإن كانت "الدياسبور"" اليهردية الئرية [أي الأثرياء من 
أعضاء الجماعسات اليهردية في العالم] يقومون بالمساهمة في الدعم اماي للجيب الاستيطاي. ولكن مع تزايد 
مصاريف الدعم تضاءلت نسبة واهمية دعم يهرد العام). 

١‏ - السمة الثانية للاستعمار الاستيطاني العهير أنه استعمار إحلالي. والاستعمار الاستيطان الإحلالي 
يتطلب أن تقوم الكتلة البشرية الغربية الوافدة يإبادة السكات الأصليين أو طردهم أو استعيادهم: أر خليط من 
كل هله الأمرر (كما حدث في أمريكا الشمالية وني فلسطين). وتسسد عمليات الطرد والإبادة إلى مجمرعة من 
الأفكار تشكل في جماعها ما نسميه أسطورة الاستعمار الاستيطان الفربي. 

(1) ينطلق الاستعمار الاستيطائي بشكل عام من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرف, وإعلان فايته. 
ويزداد الإنكار حدة وعنفا لي حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلالية, وهذا الانكار يأحذ شكلين: إنكار تاريخ 
المترطين في بلادهم الأصلية؛ وإنكار تاريخ سكان البلد التي يستوطنها أعضاء الكسلة البشرية الوافدة, 
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(ب) تحاول أسطورة الاستيطان الغربية أن مش السكان الأصليين وتنعتهم بنعرت ملبية كثيرة. فهم 
قليلو العدد متخلفون يفتقرون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلقة, يهملون الثروات الطبيعية الكامنة ني 
الأرض. وهم عادة مجرد رحالة لا يستقرون في مكان واحدء فأعضاؤه جزء لا يعجزأ من الطبيعة (كالثعالب 
والذئاب) ومن ثم لا حقرق هم. لكل هذا فإن وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري 
ومتمم حل جذري وفائي للمشكلة الديموجرافية, أي مشكلة وجود السكان الأصلبين في الأرض العذراى 
وضرورة اجحاث شالتهم اها , 

وامسطورة الاسعيطان المههيونة تنظر للوجود الفلسطيني في فلسطين باعباره أمرًا عرضيًا هامشيّاء 
والاعحذاريات الصههيونية مليسئة بالحديث غن فلسطين باعتبارها أرضًا مهجورة مهملة: وكثيرًا ها يتحدث 
العهاينة عن الفلسطينيين كما لو كانوا جزءا من الطيعة بلا تاريخ. وكل هذا ينتهي بطبيعة الخال بتأكيد حق 
السيهود المطلق في فلسطين (ومن هنا قانون العودة) وينكرون هذا التق على الفلسطينيين (ومن هنا مخيمات 
اللاجتين). وتحاول الحركة الصهيرنية وضع حل فخائي للمشكلة الديموجراقية؛ فقامت أحيانا بالإبادة (دير 
ياسين- كفر قاسم). ولكن الطرد كان الشكل الأساسي. وبعد اتفاقيات أوملو أخذ الل النهائي شكل عزل 
السكان الأصليين داخل مجموعة من القرى والمدن وتحاصرقم بالقوات العسكرية الإسرائيلية والطرق 
الالضافية. 

و5 المعروف أن موقف المستوطنين البيض من السكان الأصليين يختلف من بلد إلى آخرء ففي أمريكا 
اللاتيية, كان هدف الاستعمار الاستيطان هو استغلال الأرض ومكافها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة التي 
يقوم اللسكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلاهم. أما في الولايات التحدة فكان المستوطنون 
ابيوريستان يبغون الحصسول على الأرض فقط, لإنشاء مجتمع جديد, فكان لا بد من طرد مم إبادة السكان 
وإحلال عنصر بشري جديد محل الععصر القديم. وكانت جنرب أفريقيا في النوات الأولى من هذا التوع 
الإحلالي» فنجد أن المستوطنين البيش استرلو! على خبر أراضيها وطردوا السكان الأصليين منها. ولكن بمرور 
الزمن طرأت تغيرات ببوية على الجيب الاستيطاي. وأصبح تحقيق فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين 
أحيد الأهداف الأساسية؛ ولذا تحول الجيب الغربي في جدوب أفريقيا إلى استعمار استيطان يقوم بتجميع السود 
في أماكن عمل ومدن مستقلة (بانترستان) تمع خارج حدود الناطق والمدن اليضاء, رلكنها تقع بالقرب منهاء 
حتى يتسنى للعمال السود "المهجرة” اليرمية داخمل المداطق البيضاء للعمل فيها. 

وكان المهايئة يطمعون لي الحصرل على أرض لا ينها أحد (أرض بلا شعبء لشعب بلا أرض؛ على 
حد قول الشعار الصهيوي) حتى يتمنى نهم تنفيذ المخطط الصهيوي. ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا قي 
الغمر (على حد قول حنا أرنت)» وكان يتحدم على الاستعمار الصهيوي أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها 
هن سكافما عن طريق العنفء؛ أي أن طرد الفلسطينيين جزء عضوي من الرؤية والممارسة الصهيونية. ولا تزال 
هذء هي السمة الأساسية للاستعمار الصهيون في فلسطين: إنه استعمار استيطان إحلالي وإحلاليته هي مصدر 
"صههونيته". وإحلالية العهيولية تتضح في موقف الدولة الصهيونية من سكان الضفة الغربية: فبي على 
استعداد لإعطائهم نوعا من الاستقلال الذانِ, وعلى الرغم من أنه قسط ضعيف للغاية من الاستقلال فإنه له 
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بمحعد بأية صورة إلى الأرض الفلسطينية مطمع المهاينة وهدف المخطط الصهيري. والامتعمار الصهيوي بدأ 
يفقد طبيعته الإحلالة بعد عام 1951١ء‏ واكتسب بدلا من ذلك شكلا ممائلا للامتعمار الامتيطان في جرب 
أفريقياء الذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معًا. ولكن تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضا عميقا هذا 
التحول بين الصهايّة؛ لأنه يعني أن "الدولة اليهودية” معفقد هريتها الخالصة. 

م - يعسم الاستعمار الاستيطاي الإحلالي الصهيوي بأنه استعمار توسعي؛ ويعود هذا إلى العناصر التالية: 

(أ)نبتت الصههيونة في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يغزوها الإنسان ويوظفها 
لعالحه. وعملية الغزو هذه عملية تستمر إلى ما لا فاية, ذلك أن عقيدة التقدم علمت الإنسان الفربي أن 
التقدم لا فائي, وأن الماذة التي سيقوم بغزوها وتوظيفها هي الأخرى لا متناهية. 

(ب) طرحت الصهيوئة نفسها على أها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأمره. وهو ما يعني أن عملية نقل 
الكتلة البشرية الوافدة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود العالم: وهو ما يعني الشره المستمر للأراضي. 

© أحد عناصر الغالرث الحلولي العهيوي هر الأرض» بل إن بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية 
على كل العناصر الأخبرى: ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق؛ وم يتم الاتفاق بشأها. 

(د) الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فائض القيمة على الكيان الاستيطاي (وبخاصة قبل عام :)١514/‏ 
ومسي القاعدة التي سيؤزسس ليها جيب الاميطاي» وكليا اتسعت هذة القاعدة ازداد تدفق فائضس القيمةق 
وازداد الجيب الصهيوي قوة. 

ورغغم أن الظرواف السائدة بعد حرب ١965‏ ل تسمح بترسيخ السيطرة الصهيونية على المناطق امحتلة 
في غزة وسيناء؛ فإن حرب ١51/‏ حوما ترتب عليها هن احتلال الأراضي العربية في سيناء والجرلان والضفة 
الغرية وغرة- شكلت منعطفا بارزا في تاريخ التوسع الصهيوئ باعتبار أن الكيان الصهيونئ حفق أقسى اتساع 
لى روصل إلى الحدود الآمنة. 

ولان اليب الصسهيوي مرتبط بيهرد "الشعات” -على الأقل نظريا- فلن يعسكن قط من نحقيق أي نوع 
مسن أنواع الامتقرار أو التحدد: بيد أنه يبني ألا نتصور أن إمرائيل تترسع بسبب يهود الثتات فحسب» أو 
ببب رؤيتها "القرمية الدينية"؛ لأن الترسع الصهيرن لسه جوانبه الاقتصادية الراضحة؛ لأنه يحقق الكثير 
سن المكاسسب المادية للدولة الصهيونية: مثل ضم حقول البترول في سيناء والأراضي الفلسطيية التي تساعد 
العسدو على التنمية الاقتصادية. وتشير الدرامات الأخيرة إلى أن اعتماد الاقتصاد الإمرائيلي على الضفة 
الفربية أصبح كبر لدرجة يصعب معها تله مفصلا عن موق الضفة الغرية وعمالتها. ولكن تلك الجوانب 
الاتعادية والإستراتيجية من الاستعمار العهيونٍ ليمت مقصورة عليه؛ وإثما حي سمات يشترك فيها مع أنفاط 
الاسستعمار الأخرى؛ واهتمامنا في السياق الخالي ينصبٌ على الجوانب السياسية والاقتصادية الفريدة للترسع 
الصهيوي» ويهود "الشتات"- هفهو ما وحقيقة - شيء فريد وخاص بالاستيطان الصهيوي يميزة عما سواه. 

؛ - مسن أهم مات الاستعمار الاستيطان الإحلالي الصهيوي أنه استعمار غميل تابع للاستعمار الغربي» 
وف تصورنا أن الحسل الإمبريالي للمسألة اليهودية يتجصد فيما لسميه "الدولة الوظيفية", وهي إعادة إنتاج 
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لظاهرة الجماعة اللهردية الرظيفية في العصر الحديث على هيئة دولة؛ ولذا ليس من الغريب أن نبد أن هذه 
الدولة الوظيفية تعسم بمعظم إن ل يكن كل- همات البماعة الوظيفية؛ فقد استورد الاستعمار الغربي سكافا 
من خارج المنطقة, وغرسهم غرسا في العالم العربيء ثم عرفها في ضوء وظيفتها الامتبطانية والقتالية, وهي تدين 
بالولاء لراعيها الامبريالي» تدافع عن معاله نظير أن يدافع هو عن بقائها وأمنهاء ويضمن لمستوطنيها مستوى 
معيشيا مرتفعا. 

وعلاقة الدولة الوظيفية بالإمبريالة علاقة نفعية؛ قالراعي الإمبريالي يدعمها طالما لعبت دورها الاستيطانٍ 
وادت وظيفتها القتالية. وهي دولة منعزلة عن وسطها العربي؛ غير متجذرة في المطقة؛ فهي في الشرق العربي 
وليسست منه معزلة عن الزهان والمكان. وحيث إن السكان الأصليين يقاومون وجودها -كما هو متوقع 
متهم- تحولت إلى "جيتو" مسلم!؛ ولذا كان “وايزمان" يصر دائما على أن ينظر إلى مشروع الامتيطان 
الصهيوي في ضوء المصالح الإمبريالية وليس في ضوء الرؤى الإنجيلية أو الناريخ اليهودي. وقد كتب في تاريخ 
لاحق أنه لو لم توجد فلسطين لكان من الضروري خامها من أجل مصلحة الإمبريالية. 

وقد ظل هذا هو جوهر خطاب وايزمان؛ إذ أكد أن انجلعرا إن وافقت على منحنا فلسطين فإها متحصل 
على سند فعال؛ أي ستصبح الدولة الصهيونة قاعدة رخيصة للإمبراطورية البريطانية وأول خط دفاع لماء 
بلجيكا آسيوية ولا سيما فيما يتعلق بقباة السريس. 

وبعد صدور وعد بلفور بعدة منوات صرح "ماكس نوردو” في خمطاب له في لددن في ١١‏ يريه 1١357٠١‏ 
بأنه يرى أن الدولة السهيونية ستكون "يلدا تحت وصاية بريطانيا العظمى" وأن اليهرد "سيقفون حراما على 
طول الطريق الذي تحف به المخاطر؛ ويتد عبر الشرقين (الأدئ والأوسط) حتى حدود المند". 

وقد عرض "'ناحوم جولدمان" القضية بشكل دفيق للغاية عام 184410 في خطاب لله ألقاه في مزنتريال 
بكددا قال فيه: "كان يامكان اليهرد أن يحصلوا على أوغندا أو مدغشقر أو غيرهماء ليّنشئوا هناك وطنا قوميا 
لهم ولكن الود لا يريدرن على الإطلاق موى فلطين؛ لا لاعتبارات دينية؛ أو بسبب إشارة التوارة إلى 
فلسطين, ولا لأن مياه البحر الميت تستطيع أن تعطي عن طريق التبخر ما قيمته مسة آلاف مليار دولار من 
الممادن والأملاح, ولا لأن تربة فلسطين الجوفية -كما يقفرلون- تحتوي على كميات من البترول تزيد على 
احتياطيه في الأمريكتين؛ بل لأن فلسطين هي ملنى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقياء ولأنها المركز الحقيقي 
للقوة السياسية العلياء والمركز العسكري الاستراتيجي للسيطرة على العالي؟. 

إن الدولسة العهيونة لن يتم تأميسها لاعمارات دينية عاطفية ولا لأسباب اسحمارية مألوفة؛ فهي لن 
تستج سلها بعينهاء ولن تقدم فرصا للاستثمار أو سورقا لتصريف السلع أو مصدرا للمواد الخام والخاصيل 
الزراعية؛ وإنما سيتم تأميسها لأفها ستفدم شيئا مختلفا ومغايرا وثمينا؛ دورا استراتيجيا يؤمّن سيطرة الغرب على 
العالم» وهر دور سيكون له مردود اقتصادي دون شلك. ولكنه غبر مباشر. 

ورغم مرور عشرات السدين فإن الدولة الوظيفية لا تزال هي الإطار المرجعي الثابت؛ الذي يصدر عنه 
الطاب الصهبيرني؛ سواء لي العالم الفربي أم قي إسرائيل أم بين المظماث الصهيرنة في العالم. نفي مقال له 
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بعنوات 'مجستمع يتغذى على الهبات الخارجية" بين الصحفي الإمرائيلي ب. مير في عل همشمار (59 أبريل 
١55‏ أن إسرائيل قد جعلت من جيشها "الذراع المستقبية المحتملة للولايات المتحدة" فهي "خدمة حربية 
كامنة أي جاهزة-" على أهبة الاستعداد لنادية الخدمات في أي وقت. ووصف المفكر الإمرائيلي يشعياهر 
ليبوفتس رقي حديث له في صحيفة لوموتد بتاريخ 4 مارس 19174) إسرائيل بأنغا "عميل للولايات المتحدة" ' 
ووصف الإسرائيلبين بأنهم “كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط": وأضاف: "ويتعلق بقاؤنا 
بقدرتنا على القيام هذه المهمة". وقد طور الصحني الإسرائيلي "عاموس كينان" هذه الصورة امجازية المثيرة. 
وجعلها أكثر حدة وإثارة؛ إذ وصف (إسرائيل) بأا “كلب حراسة رأسه في واشنطن؛ وذيله في القدس» وهي 
كلب قري لكنه يحتاج إلى حماية". 

أما يعقوب ميريدور وزير التخطيط والحسيق الاقتصادي (7881 - 44891 لقد قال في حديث له 
للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي: "إله نولا وجود إمرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة 
لاغطرت الأخيرة إلى بناء عشرات حاملات الطائرات". وني المقال الذي سبقت الإشارة إليه يشير الصحفي 
الإسرائيلي مبير إلى أن "الأمريكيين يدفعون لاه لأنهم يريدون أن نكون هم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة 
والجدود” وصفها بأنما "حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع استراتيجي فريد من نوعه؛ قريب من 
الاتحاد السوقبيتي وقريب من أورويا الشرقية وقريب من حول النفط". 

وثمة موضوع آخر يتكرر بصفة منتظمة في كتابات المفكرين والزعماء العهاينة هو أت يهردية الدولة 
التي معثأ على أرض فلطين هي الضمان الأكيد لولائها وعمالتها للقوى الاستعمارية؛ قد كان نوردر 
على مسبيل المثال- يرى أن بريطانيا مهددة من الاتحاد السوقيتي؛ ويسبب ظهور القومية العربية وتطلعات 
العرب تحر الرحدة. وبيّن أن العامل الأخير بخاصة سيعرض سيطرة بريطانيا على قناة السويس للخخطر؛ ولذا 
أكد نوردو أن وجود حليف موئوق به أمر يجب أن يلقى الترحيب؛ فالصهيوية تعرض أن تكون هذا الحليف 
بشرط أن تمسحها بريطانيا الفرصة لأن تكرّن دولة يهودية قوية ني أرض الآباء. 

وأكد "فلاديمسير جابوتتس كي" أهمية فلسطين من وجهة نظر المصاح الإمبريالية البريطانية» الي عدها 
'حقيقة بديهسية معروفة". بيد أن هذه الحقيقة تستند إلى "شرط مهم وهر أن فلسطين يجب ألا تظل بلدا 
عسربيا” فمن رأيه "أن ثّة عيبا أساسيا في كل معاقل انجلترا في الحر التوسط" هو أفا جمبعا "آهلة بالسكان 
الذين هم مراكز جذب قومية مختلفة" يترجهرن إليها "بشكل عضري لا يمكن علاجه". فكل مزؤلاء السكان - 
إن عاجلا أو آجلا- سيسعون للحصول على استغقلاهم مبتعدين بذلك عن انجلترا ومينطبق هذا القانون على 
عرب فلسطين الذين سيدخلون "فلك المصير العربي -اتحاد الدول العربية-» وإزالة كل أثر من آثار الشرة 
الأوربي", وقد قارن جابوتتسكي بين هذه الصورة السلبية لفلسطين العربية -التي تنتمي إلى عالم عربي موحد- 
وصورة فلسطين اليهودية التي لا تنشمي إلى المنطقة والموالية بشكل دائم لبريطانياء وقد استخدم وايزمان الحجة 
نفسها حين حذر القرى الاستعمارية الغربية من الاعتماد على “هذا الرلاء العربي المشكوك في أمره", ثم قال: 
"إن الحركة العربية تقرد المرء للاعتقاد بأها مناهضة لأورويا؛ ولذا يجب الاعسماد على اليهود لضمان وجود 
عنصر موال للغرب. 
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ه - إضافة لكل السمات السابقة هاك سمة أخيرة تمنا كثيرا في كفاحنا ضد الغزاة, وتببع هذه 
الخصوصية من عنصرين أساسيين: 

(ا) فشل الجيب الاستيطاي الإحلالي الصهيرئ قي إبادة السكان الأصليين الذي يعود للأسباب التالية: 

* يحكون الفلسطينيون من جتاعة بشرية مرحدة ها تاريخ طويل وتراث مركبء وهي جماعة في غاية 
الفركيب والوعي. قادرة على استخدام كل الأسلحة الممكنة بما في ذلك الإعلام. ومثل هذه الكتلة ليست 
سلبية, تجلس في مكافا دون حراك. بيدما يقرم عدوها بذبحها ذبح الشاة. 

* منذ غهاية القرن التاسع عشر (تاريخ الاستيطان العهيري) أصبح العالم أصغر في حجمه وأكثر اتعالا ببب 
وسائل المواصلات ووصرل الإعلام إلى كل أرجاله؛ وقد تزايدت هذه العملية؛ وهو ما يجعمل عمليات الإبادة 
أمرا مستحيلا؛ فهي عادة ما تتم وراء سار كثيف من الصمتث حتى لا يحتج أحد. 

. توجد فلطين في وسط العالم القديم؛ ومن َم يصعب إبادة سكانها. 

يعيط بالفلسطينيين دول عرية تضم ججاهير متعاطفة مع الفلسطينيين وقضيتهم: وتزودهم بالعون. 

(ب) تزايد عدد السكان الأصليين وتصاعد كناءقم. 

نجمعن فشل الجيب العهيون في تصفية السكان الأصليين عدة نتائج من أثمها ما يسمى "امشكلة 
الدعرجرافية (السكانة)"؛ أي تزايد عدد الفلسطيدين بدرجة كبيرة وهو ما يهدد الطابع اليبودي الإحلالي 
هسذا الجيب. والفلسطييون لا يترايدون في العدد وحسبء وإنها ترداد نسبة المتعلمين بينهم: ويتحسن أدائهم 
وتترايد مقاومتهم يرما بعد يوم. 

وقد فاقم من هله المشكلة الديموجرافية غنصران؛ جفاف ينابيع المادة البشرية الاستيطانية (خاصة بعد 
المجسرة السوفييتية الأخيرة؛ واضعين في اعتارنا أن بود العالم الغربي لا يهاجرون قط) وضم اليب المهيوئ 
للضفة الغربية وغزة عام 1551 اللتين تعسمان بكنافة بشرية عربية. 

كل هذا أدى إلى وضرح زيف الافتراض الْعميونٍ المبدئي أن فلسطين أرض بلا شعبء وهو ما يعني أن 
فرض الأسسطررة الصهيرية على الواقع يحتاج إلى مزيد من العنف: ولكن العدف لا يزدي إلى تخفيف وطأة 
الهساجس الأمني؛ فالإسرائيلي يعيش في خرف دائم من العربء وهو مُحقٌّ في خوفه هذا؛ فد اغتصب أرضهم 
وشرده وهو يعلم أفم لن يستسلمواء ولن يقبلوا وضعهم هذا. ولذا نجد أن كل اتغاقيات "السلام" اتفاقيات 
أمنية قدف بالدرجة الأولى لتحقيق أمن إسرائيل (هذا الشيء الممعحيل). 

ول شك أن الإسرائيليين يعرفون مصير مالك الفرنجة؛ كما يعرفون أن الجيوب الاستيطانية الإحلالية التي 
ُدّر ها البقاء (مثل أمريكا الشمالية وأستراليا/ بحت لانما أبادت السكان الأحصليين. أما تلك التي لم تنجح في 
ذلك (مئل الجزائر وأنجرلا وجدوب أفريقيا) فقد تم تصغيتها. وهر يعرف أنه لا يوجد أي سبب لأن يمثل اليب 
الاستيطاني الصهيوي اسشاء هذه القاعدة التاريخية العامة. ولا بد أن انفاضة الأقعى قد رسحت هذا الإدراك. 


تعريف العصهرونية: الصيغة الصهيونة الأساسية الشاملة والمهوّدة 
بعد ان ينا عجز المقدرة التفسيرية للتعريف الغربي والصهيري للصهيرئية ويعد أن تناولنا العداصر 


1 


المكونة والخلفية التاريية والثقافية للصهيونية: وبعد أت تناولنا أهم سماقاء وبعد أن صدقنا الصهيونية باعتبارها 
شكلا من أشكال الاستعمار الاستيطابئ الإحلاني, أعتقد أنه من حقنا أن نطرح تعريفنا للصهيونية: ولكن بدلا 
من طرح تعريف "جام ع هانع" في عدة كلمات نطرح ما نميه "الصيفة الصهيونية الأساسية الشاملة" 
و"الصيغة الصهيوتية الأماسية الشاملة المهرّدة". 

١‏ - الصبغة الصهيونية الأساسية الشاملة: 

العيفة المصهيونة الأساسية الشاملة تحتوي على العناصر الأساسية المكونة للعهيونية بغض النظر عن 
الديياجات والاعتذاريات المستخدمة, ويمكن تلخيص هذه الصيغة فيما يلي: 

(أ) تذهب الفكرة الصهيرنية الغريبة إلى أن اليهرد شعب عضوي مبوذ غبر نافع (جماعة وظيفية بلا 
رظيفة) يجب نقله خارج أورويا ليتحول إلى شعب عضوي نافع. 

(ب) يستم تورميع نطساق مفهوم الشعب العضوي المبوذ ليُسمى "الشعب اليهودي ككل" الذي يضم 
خليطا غير متجانس دينيا أو عرقيا أو ثقافيا من المتدينين والعلمانيين؛ والشرقبين والغربيين» والصهاينة وغير 
الصهايئة. 

(ج) يقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوروبا (استقر الرأي -في فاية الأمر- على فلسطين يسبب 
أثميتها الاسترائيجية للحضارة الغربية) ليوطن فيهاء وليحل محل سكافا الأصليين: الذين لا بد أن يتم إيادمم أو 
طردهم على الأقل ركما هو الحال مع العجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الممائلة). 

(د) يتم توظطيض هذا الشعب داخل إطار دولة ستُسمى "الدولة اليهودية', وهي في واقع الأمر دولة 
وظيفية تعمل لعسا العالم الغربي الذي سيقوم بدعم هذه الدولة ماليا وسياميا وعسكرياء ويضمن 
بقاءها واستمرارها. 

وهذه العسيغة الشاملة لم يفصح عنيا أحد بشكل مباشرء إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الدق 
الماذجية النادرة, ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابما؛ فهي تشكل هيكل المشروع الصهير والبنية 
الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها. 

وم تظهر الصيغة الصهيونة الأساسية الشاملة كاملة بين يرم وليلة» وإغا ظهرت بالتدريج» وكان يُضاف 
لكسل مرحلة عنصر جديد إلى أن اكتملت مع صدور وعد "بلفور": وتمولت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونة الأساسية تضرب بهذورها في الحضارة الغربية: وهنا نعرض لتاريخ 
تشكلها واكتمالها: 

(أ) تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية من الجماعات اليهودية وني وضعهم داخلهاء وهر 
مرقف صهيون ومعاد للبهرد لي آن واحد -أو صههيويي لأنه معاد لليهود-. فاليهود شعب مختار عضوي 
منمامك (شعب شاهد - جماعة وظيفية)؛ ووجوده في مجتمع ها ليس له أهمية في حد ذاته؛ وإنما بمقدار ها يخدم 
الرظيفة اموكلة إليه. وحين يفقد الشعب وظيفته لا بد من التخلص منه عن طريق ثقله (أو ريما إبادتهم. ومن 
هسناء فإن نقطة الانطلاق (الشعب العضوي النبوذ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود والصهيوئية؛ وهي 
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صيغة خروجية تصفرية؛ إِذ تطالب بإخحراج اليهود من أورويا وتعفيتهم؛ فالعنصر الأول بشقيّه هو جوهر عداء 
اليهود, وهو أيضا المقدمة الأساسية للصهيونية 

وب واضسيف ذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخيا وبيويا في الحصر الأول) وهو اكتشاف نفع 
اليهودء ومن فم إمكانية توظيقهم خارج أورويا (وإملاحهم). وقد اكتشف هذا الجزء أو تم تأكيده ابتداء من 
القرن السابع عشر عصر ظهرر الرؤية المعرفية الإمبربالية, ويلاحظ أل ها يمير الصهيونية عن معاداة اليهود هر 
هذا الجزء؛ فكلاهما يرى اليهود عنصرا غير نافع يرجد داخل الحضارة العربية؛ رلكنه لا ينعمي إليهاء ولا مل 
للمشكلة إلا باخراج اليهرد. وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشوائي عن طريق طردهم أر 
إسادقم دون تخطيط أر ترشيد فإن الصهايئة يرشدون العملية كلهاء ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل 
سهجسي رتحويلهم إلى عنصر نائع. كما يلاحظ أن مكونات هذين العنصرين (المبوذين النافعين الذين يكن 
توظيفهم هي ذاتها السمات الأساسية للجماعة الوظيفية. ومن تم فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمرا متوقعا؛ 
إذ إن ذلك لمسيق بية الجماعة الوظيفية, وهو مر وجودها وبقائها؛ إذ إفا لا يمكن أن يُكمب لا البقاء في 
جتمع زلا إذا كانت "نافعة", و"تلعب دوراً ضرورياً". 

(ج) نظسل الصيغة الصهيونية حتى غهاية القرن التابع عشر تجرد فكرة, ولكنها تعحول إلى حركة منظمة 
بعد مرحلة "هرتزل" و"بلفور"؛ ومدموفا أن يتم الترظيف من خلال دولة وظيقية على أن تشرف على العملية 
إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تؤمن للمستوطيين موطئ قدم. وتضمن بفاء واستمرار الدولة 
الوظيفية الاستيطانية, 

ورمع وعد بلفرر يعيح المكان الذي متام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين؛ وتحول الصيغة الأساسية 
إلى الصيغة الشاملة. 

ولسنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء العيفة الأساسية الشابلة في الصهيونية الغربية مفهوم مخرري في 
الحضسارة الغربية؛ فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله, ورثما تم إدراك كل المنحرفين اجتماعيا ؛ فمثلا 
كسان يتم نقل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك بيث يتحبولوث إلى عناصر صالحة وأعضاء في الحضارة 
ابي نبذقم ونقلتهم. 

؟ - الصيغة المهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة: 

تقوم العيفة الصهونية الأماسية الشاملة يعلمعة اليهود تناها لهم إلى أقصى حد: وتجملهم عنصراً 
نافماً ومسادة متحومسلة سعخدم وترظّف» وهي أينا تعلمن الخدف من نقلهم والوسيلة التي ميّتقلون با 
والأرض الستي سينقلون إليها. وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن ينقل كما لو كان 
شيا إلا قيمة له من وطنه إلى أرض أخرى (أي أرض). ولذا نهد أن المقدرة التعبوية للعيغة الشاملة تكاد 
تكسرن منعدمة؛ إذ إنها تفترض أن ينظر المهرد إلى أنفسهم بشكل موضرعي نفعي؛ وأن يقبلوا أن يعحركوا من 
أوطالمم إلى أمساكن أخرى لخدمة الحضارة الغربية التي تبذهم وتنامبهم العداء: وهذا أمر مستحيل بطبيعة 
الحال. ولسذًا تم تطوير "الصيفة الصهيونية الأساسية الشاملة” لتصبح "الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
للبردة". 
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تتفق الصيغتان الشاملة وامْهوّدة على "الفعل" الاستعماري الاستيطان الإحلالي؛ أي نقل كتلة بشرية من 
الغرب إلى قلسطين لتحل الكتلة الوافدة محل السكان الأصليين: ولكن يغطي هذا الفعل سحابة كثيفة من 
الديباجات؛ فاليهود حب التصور الغربي- يشكلون مادة اسحيطائية استعمالية, وحمب الرؤية الغربية هم 
"شعب عضوي منبوف" لا بد أن يُنقل من أوطانه إلى فلسطين؛ وهم حسب الديياجة الغريبة "شعب إسرائيل 
الذي لا يحقر في مكان؛ فهو إما في حالة خروج: أو في حالة انعظار الخروج”, 

تنطلق الصيغة الصهيوئية الأساسية الثاملة المهودة من كل هذه العناصرء ولكنها تقوم بإسقاط ديباجات 
الحلولية الكمونة (التى تلغي الحدود بين الإله والأرض والشعبء وتفلع القدامة على كل ما هو يهودي) على 
العسيفة الكاملة بحيث يتحول اليهود من شعب عضوي منبوذ؛ ومن هادة نافعة إلى كيان إنائن له هدف 
وغاية وومسيلة ورسالة, وتجعل عملية نقله عسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صرفية تيلة؛ فالشعب العضري 
المبوذ في الديباجة العم هيونية يصبح "الشعب المقدس المشعت" والوطن الأصلي هو "المنقى". أما فلسطين 
فتصبح "أرض الميعاد. 

ثم تحوع الديباجات الصهيونية بحوع البارات العهيونة المخلفة: 

(أ) الشعب العضوي الخبوذ, له حفرق مطلقة في أرض فلسطين رإرتس يسرائيل) بسبب صلهه العضوية 
السستمرة ذه الأرض (الصههيونة الإثنية العلمانية) أو لأا مقدسة مثل الشعب المقدس (العهيونية الإثنية 
الديبة) أو لأنها الأرض الوحيدة التي يمكن أن يقف ليها الهرم الطبقي البهودي المقلوب على قاعدته (الصهرونية 
العمالسية). وهي الأرض الوحسيدة التي تعلح للخلاص (المشيحاني أو الاشعراكي أو الليبرالي): فهي "أرض 
الميعاد” الاثنية الدينية أو العلمانية: بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرضء وهو نفسه مشيئة الإله. 

(ب) الا يُبِذ الشعب العضوي اليمودي بيب أنه جماعة وظيفية فقدت دورها - كما تبين بعش 
الدراسات السوسيولوججية التارينية-., أو لأنه قاتل المسيح -كما تدعي الحضارة الغربية-؛ وإنما لعدد من 
الأسباب تتغير بتغير صاحب الديباجة؛ فالشعب اليهودي شعب مقدس مكروه من الأغيار في كل زمان ومكان 
ببب قداسته الصهيرنية الإثية الدييية-» أو بسبب تركيبه الطبقي غير السوي الصهيونية العماليق-؛ أو 
لأن هويته الإثسية العضوية لا يمكن أن تنحقق إلا في أرضه الصهيونية الإثنية العلمانية (الثقافية)-» أو لأنه 
شعب ليررالي عادي يود أن يكون مثل كل الشعوب, خخصوصا الشعوب الغربية (العهيونية السياسة). ومهما 
اخستالفت الأسباب. فإن هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى كيانا عضويا مطلقا له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد أنه 
المطلق وموضع الحلول), 


(ج) المسدف من تقل هذا الشعب -أعضاء الجماعات اللهودية في معطلحنات ليس التخلص من اليهود 
أو تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة الغرب كما هو الحال في التصور الغربي-»؛ وإنما هو إصلاح 
الشخصمسية اليهردية وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مُكل الاشتراكية (الصهيونية العمالية) أو الاستجابة 
للحلم الأزلي في العودة وتحفيق رمالة اليهود الإغية؛ وتأسيس دولة نسنشد إلى الشريعة اليهردية (الصهيونية 
الدينبة)ء أو تحقيق اهوية اليهودية وتأميس دولة يهردية با معنى العلماي تكون بمزلة مركز روحبي وثقائي ليهود 
العالم (العهيونية الإثية العلمائية) أو تحتيق مثل الخرية وتأسيس دولة ديموقراطية غربية (الصهيونية السياسية)ء 
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زد آليات الانتقال ليست الامتعمار الفربي أو العنف أو الإرهاب-كما هو معروف لكل من درس 
تاريخ المستوطن الصهوي- وإنما هي "القانون الدولي العام" متمثلا في وعد بلفور -حسب الديباجة 
العهيونية السياميةق-»؛ أو "تتفيذا للوعد الإهي والمناق مع الإله" -حسب الديباجة الديية- أو بسبب قوة 
اليهود الذاتية -حسب الدياجة الصهيونة التصحيحية-. 


ولكن مهما كانت الديياجات, فالنتيجة النهائية دائما واحدة؛ وهي تحويل اليهود إلى مستوطنين صهاينة 
وطرد الفلسسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى لاجتين. وعلى هذا فإن عملية نقل اليهود من الحفى -أي العالم 
الفسربي- إلى فلسطين -سواء بسبب الوعد الإلهي أم بسبب وعد بلفور-- تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج 
وطنهم إلى المنفى. 

وقد اتجهت الصيغة المهودة لقضية يهود الغرب المدمجين في مجتمعاقم والذين لا ينوون -لعدة أسباب 
خامة بإسم- الاتتقال إلى أرض الميعاد الاشتراكية أر الرأسمالية أو اليهودية, فقبلت قرارهم هذا نظير تلقي 
دعمهم والتفافهم حوفا على أن تلزم الحركة الصهيونة الهمت تجاه فضيحة الصهاينة الذين لا يهاجرون -أي 
أن المهيونية الإستيطانية الحقيقية لزمت الصمت تجاه الصهيونة التوطليدية الزائئمة. 

لكل هذا أصبيح من الهل التحالف بين الدينيين والعلمانين؛ فالجميع فقون على قداسة الشعب 
ورسالته (ومطلقيت)؛ ويختلفون حول ممدر القداسة وتجليامًا. ورغم كثافة الديياجات وإغراقها في الحلولية 
تل الستوابت كما هيء وتظل الصيفة الصهيرتية الأمامية الشاملة كما هي. والأهم من هذا تحولت الصيغة 
المسهيرنية من صسيفة غربية موضوعية خارجية تعرمنها الحضارة الغربية على الجماعات اليهودية إلى صيغة 
يهودية داخلية يستبطنها أعضاء هذه الجماعات؛ ويدافيرن عنها كما لو كانت صيغة يهردية خالعة, وتحقيقا 
لرؤى الأنبياء والوعد الإلهي, ولا علاقة لها بموازين القوى الياسية أو الدولية أو محاولة الهيمنة الاستعمارية 
على الشرق العربي. 

وقد طور هرتزل القطاب الصهيري المراوغ الذي فمح الأبواب المهلقة أمام كل الديباجات الهودية 
المعاقضة والتي غطت -بسيب كتاقتها- على الصيفة الأساسية الشاملة, وأخفت إطارها المادي اللفعي حتى 
حلت -بالنسبة لأعضاء اللجماعات اليهردية في الغرب بل وبالبة لمعظم قطاعات العالم الغربي- محل العيغة 
الأساسية الشاملة, 

ويلاحظ أن كرا من الأسس التي تستد إلا الصيغة الشاملة والمهودة قد اختفى بفعل التطررات 
التارينخسية. فيهود العام الغربي قد تناقص عددهم واندجرا بشكل شبه كامل في جتمعاقي» رم يعد هناك مجال 
للحديث الغربي المعادي لليهرد عن "عدم نفعهم", كنا أن عملية نقل اليهود ونفي العرب اكتملت معالمها إلى 
حد كبيرء خصوصا وأنه بعد تأسيس الدولة أصبح 'نقل" اليهرد عملية "هجرة" تعم في ظلال قانون "العردة" 
المسهيون الإمراليلي. وبعد استقرار الدولة العهيرنية ونجاحها في التوسع والميمئة تراجعت الديباجات 
السيهودية -إلا بين المتطرفين الدينيين-» وحلت محلها ديياجات برجماتية مثل "قيول الأمر الواقع"؛ "الموازين 
الفولسية") “ضم الأراضي بسب المشكلة الأمنية -وليس الوعد الإلمي-"... إن. ولم يعد معظم الصهايئة 
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يتحدئون عن "الشعب المختار”: وإنما عن احتياجات المستوطيين الصهاينة للمياه والأسواق العربية والعولمة؛ 
وعن إغجازات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية, 

التيارات الصهيونية الأساسية 

أشرنا من قبل إلى تنوع الدياجات والاعتداريات والتبريرات المختلفة المتناقضة المتضاربة؛ ولكنها تجمعها 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وهي تصلح أساسا لتصنيف التيارات الصهيونية الأساسية بين اليهود: 

١‏ -.الصهيونية السياسية (التي يقال ها ديبل وماسية): 

كان دعاة هذه المدرسة من اليهود المخندمجمين في الحضارة الهرية الذين فقدوا علاقتهم بموروثهم الثقالي 
والديني» ولا يُكنون أي احترام للموروث الديني الثقاني للجماعات اليهودية في شرق أرروبا. ويؤمن دعاة هذءا 
الاتجاه بأزلية العداء لليهود واليهود, وأنه لا حل للمسالة اليهردية إلا بخروج اليهرد من أوطاشم ليؤسوا دولة 
مقصورة عليهم. 

وم يهحم دعاة هذا التيار بالتوجه الديني أو الثقاني لذه الدولة أو شكلها الأيديولوجي- اشتراكية كانت 
أم وأعالية, فاشية أم ليرالية-؛ فقد كان همهم الأكبر هو تخليص أورويا من يهودها. ومع هذا يمكن القول بأن 
بعظم المستمين لهذا الاتجاه يظهروت تعاطفا نحر الاقتصاد الحر الذي اكتشف أن الرؤية المهيرية لا 
يحكلن وضسهها موضع التفيذ من خلال قرة اليهود الذاتية؛ وأنه لا مناص من الاعسماد على الدعم الإمبريالي 
الغفريء وهذا هو الذي كان يعنيه بقرله: "بمماعدة القائرن الدولي العام”, فالقانون الدولي في الخطاب الغري 
كان يعني "القانون الغربي” وكلمة "الديبلومامية" التي توصف بها الصهونية السياسية نعني في راقع الأمر 
'الاستعمارية'ت . 

ومكن القول بأن الصهيرنية السياسية هي صهيونية ذات إثباه توطيني على الرغم من وجود أحزاب 
تفلها داخل المستوطن الصهيوي. 

؟ - الصهيونية الاشتراكية أو العمالية (أو ذات الدياجات الاشتراكية أو العمالية): 

العسهاينة الاسستيطانيون هم هؤلاء اليهود الذين يذهبون إلى فلسطين فيغتصبون الأرض من أهلها, 
ويطسردرمم منهاء ويمسنعوم من العمل فيها؛ ولذا فواقع وجودهم الذي يمد إلى الاغتصاب والإرهاب 
والعسنف, يملمسي عليئهم تبني أشكال هن التنظيم العسكري والاجسباعي والاقتصادي يستحيل اليقاء درماء 
والعمهيونية التي يقال لها "اشتراكية" هي تعبير عن هذا الوضع؛ إذ تذهب إلى أن المسترطنين عليهم ان ينظمرا 
أنفهم داخسل بؤسسات مقصورة عليهم يقال ها "اشتراكية" تأخذ شكل مزارع جماعية لا تعرف الملكية 
المناصة أو تقلس نطاقهاء وتشكل اتحادات عمالية تستبعد العبال من السكان الأصليين. 

رمالا تذكره أدبيات الصهيونية الاشتراكية إلا لماما هو أن جماعية التظيم مسألة لا علاقة لها بفكرة 
العدالة الاجعماعية؛ وإنما هي مسالة تنظيمية حتمية تتطلبها المواجهة المسسمرة مع السكان الأصليين. ومن 
المعروف أن معظم التجارب الاستيطانية الأخرى -التي لا علاقة لها بأي فكر اشتراكي- لأت إلى العظيم على 
أسس جناعية؛ فالجماعية هنا تعبير عن عسكرة مجتمع المستوطنين الذي لا بد أن يدافع عن نفسه ضد المسحوقين 
والطرودين, 
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وقسد طسرح العهابنة الاشستراكيون مفاهيم أخرى مثل مفهوم "غزو الأرض" و"العمل والكراسة” 
و"الإنستاج"؛ والذي يعني ببساطة- أن اليهودي طالا كان لا يزرع الأرض التي استولى عليها ولا يحرسها 
بغسه فإفا ستؤول إلى العرب هرة أخرى؛ ولذا فلا بد من اتتحام الأرض غنوة وإستبعاد العرب من العمل 
عليها وتأاسيس بى اقتصادية متقلة في عمليات الإنتاج والاستهلاك: لا يوجد داخملها سوى المستوطدين 
العهابنة. والصهيونية ذات الدياجة الاشتراكية هي التي قامت بوضع أمس ايب الاستيطاني؛ فهم الذين 
قاموا جأميس الحظمات العسكرية العهيرية المختلقة (الحاجاناه البلماخ) والمزسسات الاقتصادية الانعزالية 
التي قامت باقتلاع العرب واستبعادهم من العملية الإنتاجية (الكيبوتس؛ الموشاف الهسعدروتث) وهي التي 
أعلدت اسعقلال الدولة وظلت تحكم الدولة الصهيونية حتى عام 510/1 ١‏ حيدما نح "بيجين" في الانتخابات, 

م - العهيونية الثقافية والدينية: 

يذهب كل مسن الصهابنة الثقافيين والدينيين إلى أن اليهود شعب متماسك مرتبط ارتباطا عضويا 
بفلطين, وله حقوق مطلقة فيها. وبينها يرى الدييون أن وحدة هذا الشعب اليهودي وحقوقه المطلقة نابعة 
من الوعد الإهي واخحيار الله له- يرى التتقافيون أخا تبع من ذاته هوء ولذا فالتراث الديني بالدسبة 
للمهاينة الثقافيين هو تعبير عن الرعي اليهودي؛ وشيء من قبيل الفلكلرر. ورغم الاختلاف في تحديد مصدر 
الاختيار والمطلقية فإن الاتجاهين يتفقان في الأساسيات, 

ويلاحظ أن الصهيونية الثقافية والديية تغطي ما يسمى "منطقة الوعي واهوية"؛ ولا علاقة كبيرة هما بعالم 
السياسة والاستيطان؛ ولذا يمكن أن يكون الصهيون الامتيطائٍ أو التوطيني صهيونيا ثقافيا أو دينيا, وانقسام 
السترطن العسهيرن لعلمائيين ومتدينين هو تعبير عن الانقسام بين دعاة الصهيونية الثقافية ودعاة الصهيونية 
الدبية, 

الإججاع الصهيوي 

الاختلافات بين التيارات العهيونية تدور في إطار السيغة الصهيونية الأماسية الشاملة التي ترجت نفسها 
في الوقت الحاضر إلى ما نسميه "الإجماع العهيري". و"الإججاع" في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة 
والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد دن المسلّمات الفلسفية والأخلاقية والسياسية. و"الإجماع الصهيون" 
هو اتفاق داخمل الدولة الصهيولية بين “النبارات والاتجاهات والأأحزاب" الصسهيوتية التي تضم الغالبية الساحقة 
من المسحوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطيتيين ومع يهود العالم ودول العالم: 
وبخامسة دول العالم الغربي وف مقدمتها الولايات المتحدة الي ترعى الكبان الصهيوي. وقد تظهر اخحلافات 
بشان الوسائل والنبج, ولكنها لا تتصرف قط إلى المسلّمات النهائية. والعقد الاججماعي الذي يعمد إليه 
الستجمع العسهيوئ هر نفسه هذا الإجاع, وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات 
المهيونية, 

والإجصاع المهيون يصدر عن جملة واحدة *أرض بلا شعب لشعب بلا أرض", هذه الجملة البسيطة 
العتصرية الإبادية يتم تطويرها على شكل بناء أيديرلوجي متماسكء, مع إضافة الدياجات اليهودية التي تحمل 
السرؤية العنصسرية الببادية بحيث تبدو كما لو كانت أمسراً إنسائيسا رائعساً. ويمكن تلخيص بنود الإجماع 
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١‏ -اليهود شعب واحسلء طليعته هم المستوطنون العهايدة» وفلسطين هي ارض اليعاد أو "إرتس 
بسرائيل" - وطن اليهود القرمي-؛ وليست فلسطين وطن أهلهاء وعلى يهود العالم أن يهاجروا إلى "إرتس 
يرائيل” وأن يلتفوا حول درلتهم الصهيونية القومية؛ ويقوموا بدعمها هالياوسياسسيا؛ فهي المركز وهم 
الهامش. هذه الدولة يتب أن تكون دولة يهودية خالعة دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد- تجسد 
الرؤى اليهودية, ويامكان اليهودي أن يحقق فيها ذائسه وهريته. 

؟ - وجسود القلسطينيين في وطنهم فلسطين- حسب التصور الصهيوني- أمر عرضي زائل؛ ومن ثم لا 
بد من التخلص هنهم إها بالطرق السلمية أو الإرهابية. وانطلاقا من كل هلما يصبح من "حق" الدولة 
الصهيرنية أن "تدافع' عن نفسهاء وعن حقرقها المطلقة بكل ضراوة من خبلال "جيش الدفاع الإمرائيلي" ضد 
"إرهاب" السكان الأصليين؛ أي أن الفلسطينبين من يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية. وقد تتفارت مفاهيم 
السسلام بين حزب حهيرن يميني وآخر صهيرنئ ياري. ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى 
الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليار يشير إلى مضمون جرهري.واحد؛ فالتيار' العدالي يتببى 
مقولة "بن جوريون”: "إن العرب لا يفهمون سوى لغة القرة". 

وينظسر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية أخلاقية" وحسبه ومن لم يجب عدم الحديث 
عن "عودة" الفلسطييين إلى ديارهم -'إعادة ترطينهم" في المصطلح العربي-» وإنما يجب الحديث عن "منيح 
تعويضات" مالية للمتضررين هنهم -وهذا استمرار للعقلية التجارية القرمية الصهيونية: الني ترى أن كل شيء 
يُسباع ويشسترى يما لي ذلك الأوطان-, أما المتبقون فَيُسِترْعونِ في أماكن وجودهم -اي في البلدان العربية 
المختلفة, وغخاصة مرريا ولبنان-, 

*؟ - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن الباعها مع العرب؛ فالأمر الواقع هو الذي يغير 
الواقع [العربي]: ويفرض واقعا [صهيونيا] جديدا عليه ويمكن تحقيق السلام بالشروط الصهيونية من خلاله. 

4 - لا يمكن تفكيك المسستوطنات القائمة بالفعل؛ فشفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية 
الصهيونية» ولا سد من الحفاظ عليها بشكل أو بآخر. ولكن: هل يجب أن تكوؤت هذه المستوطنات متصلة» 
بطرق بسرية أم بأنفاق تحت الأرضء أم نظل منقصلة؟ وهل هي مستوطات أعنية مؤقتة (أمنية) أم دائمة - 
عضوية, إن صح النعبير؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العدل وحزب الليكود, 

ه - القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية -وليست موضوعاً للمساومة-, ويامكان 
الفلسطينيين أن يأعاوا مكانا "خارج القدس؛ وليسموه ما بشاءون (ال 71105)) على سبيل المثال؛ وهذة 
(مع الامف) ليست مجرد نكعة سياسية؛ وها حقيقة مهيونية. 

5 - الدولة الصهيونية تضم الضفة الغرية, وحدردها هي شر الأردت, ويختلف العماليون فيما بينهم - 
كما يخلفرن مع أعضاء الليكرد- عما إذا كان الوجود الإمرائيلي على نر الأردن مستمراً (عضريا دائما) أم 
مؤقسنا (أميا) إذ يرى أعضاء اليكود أن حدود إمرائيل هي فر الأردن بالفعل. وأن الوجود الإسرائيلي هناك 
وجود دائ؛ أما العماليون مستعدون 'للخروج" من هذه الأرض من "الناحية النظرية" س على الأقل ب . 

+ -الكان الفالمطيني الذي سينشأ بعد ذلك (فٍ الضفة والقطاع) كيان سياسي متقوص السيادة» 
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يالا للشك في شان كرهه لهيمء أما قيصر ألمانيا فقد كان يعرف تماما أن اليهرد هم "قتلة المسيح" وأن 
الشعب الألمانئ لا يكن هم سوى الكره. وكان فون بيليفيه متورطا في عملية قمع أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا وتدبير مظاهرات -وأحيانا مذابج- ضدهم. 

من الواضح إذن أن الدافع وراء صدور الوعود البلفورية ليس حب اليهود وإنما الرغبة في التخلص منهم 
باعتسبارهم شعبا عضريا منبوذا. ولكن أورويا كانت حضارة نفعية مادية لا تكترث لا بالحب ولا الكره؛ 
وترم بأمر واحد وهر تحريل العالم إلى مادة استعمالية لا قداسة لحاء وكما يقرل بالمرستون: "ليس لا أصدقاء 
ذائمون ولا أعداء دائنمون: بل مساح دائمة". وكان فعظم الذين يعدرون الوعود الللفورية يهدفون إلى 

توظيف اليهرد في خدمة مشاريعهم وإلى تحويلهم إلى عملاء هم. 

0 ولا يخستلف وعد بلفرر عن كل الوعود البلفورية التي سبقته أو صدرت بعده وفيما يتصل بالدوافع 
الكامنة وراء صدوره يكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن الامبراطورية البريطانبة كانت 
قريد توظيف اليهرد في محاولنها التخلص من النود الخاصة بفلسطين في اتفاقية "سايكس بيكو" السرية 
المبرمة بين بريطانيا وفرنسا؛ فبعد أن تم عقد هذه الاتفاقية شعر البريطانيون بأن البنود المذكررة لا تخدم 
مصلحتهم كثيرا وأنه لو قامت ميطرة فرنسية على فلسطين فإن الدفاع عن مصر وقناة الويس سيصبح أمرا 
فوا بالمخاطر. ولذلك اتخذدت وزارة الحرب من المشروع الصهيون وسيلة للانمحاب بلبافة من الاتفاقية, 

ومع أن تعديل اتفاقية "سايكس بيكو" كان -بلا شك- هر السبب المباشر لإصدار الوعد إلا أن 
"الإطار العام لمخمططات الإمبراطورية" كان هو الهدف الاستراتيجي النهائي الكامن, ويمكن التدليل غلى هذا 
بالعردة إلى المأكرة التي تقددم بما السير هربرت صموئيل في مارس ١3318‏ ووضح فيها الاحتمالات الخيسة 
لمستقبل فلسطين بعد افيار الدولة العنمانية. وما يهدسا هو الاحتمالان الرابع والنامس في هذه الملدكرة. وكان 
الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبكرة لدولة يهردية": وتم رفضه لأن اليهرد كانوا لا يشكلون آنذاك سرى 
مدس سكان فلسطين على الأرجح, "الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي حلم الدولة الصهيونية" (بسبب مقاومة 
السكان الأصليين), وتضيف المذكرة أن "زعماء الحركة الصهيونية كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات”, 

ولهذا كان الإحتمال الخامس (إنشاء محمية بريطالة في فلسطين لغترة من الزمن ثم إعلان الدولة 
السهيونية بعد ذلك) حر الاحتمال الرحيد القابل للعحقيق. 

وتي مجال عرض نزايا هذا الاحتمال قالت المدكرة: إن إعلان الحماية البريطانية سيقابل بالعرحيب من قبل 
السكان الخاليين (أي الفلسطينيين)» وسيتم بالتالي تخاشي الصدام مع اليهود. ولكن هذا الوضع -حسبما جاء 
في المذكرة- هو مجرد غطاء مؤقت لإعطاء فسحة من الوقت "للمسظمات اللهردية في ظل الحكم البريطائ لكي 
تقوم بابتياع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات التربرية والديئية» وللتعاون في الإنماء الاقتصادي 
للسبلاد؛ وستنال مسألة الهجرة اليهودية مركز الأفضلية بحيث يتحول السكان اليهود إلى أكثرية مسعوطة في 
البلاد", أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيري. ْ 

وافدف من كل هذا كما جاء في المذكرة ليس أية دوافع إنسالية أو أخلاقية: وإنما "إنشاء محمية تشكل 
ضمانا لسلامة معر"؛ أي لسلامة المصالح الإمبراطورية البريطالية» التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها 
الأساسية آنداك, ويشير صموئيل في الملدكرة -وئي اماكن أخرى- إلى أنه بعد أن يسعقل اليهرد في دولة خاصة 
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يمم تشكل هذه الدولة جزءا من اللحضارة الفربية. وتدافع عن مصاءخها. كما ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور 
يهود العالم بالامسان تجاه بريطانيا بحيث يؤلف الليهود كلة معحيرة. 

هذههي الدرافع الحقيقية لعدور وعد بلفرر في ؟ نوفمبر 015117 والذي جاء فيه "أن الحكومة 
البريطانية تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قوهي للشعب اليهودي ني فلسطين: وأا ستبذل ما في وسعها 
لتيسير تحقيق هذا الهداف". 

أما الحديث عن حب الإنجليز لليهود فهو حديث لا طائل من. ورائه؛ فبلفور على سبيل المثال- لم يكن 
يُضمر كشيرا من الحب والاحترام لليهود. وقد اعترف هو نفسه لوايزمان بدوافعه المعادية لليهرد. وفي 
اللقدمة التي كتبها لتاريخ الصهيرنة الذي ألفه سركولوف؛ يتحدث عن اليهود باعتبارهم عبئسا على 
الحضارة الغربية لا بد أن تتخلص هنه. وم يكن لويد جورج رئيس الوزارة البريطائية التي أصدرت الوعد 
يكترث باليهود. بل إنه استخدم في أحد الانتخابات التي أجريت بعد صدور الوعد عبارات معادية لليهود ضد 
أحد مناقسيه. 

؛ - العهيوئية بين أعضاء الجماعات اليهودية: 

وهكذا اكتملت المهيونية فكسرا وممارسة. وخرجت من حيز الآمال الدينية والأفكار السياسية بل 
والمشاربع السيامسية إلى خيز التفيذ الفعلي بعدور وعد بلفور (أهم حدث في تاريخ السهيونية). ولكن من 
الملاحظ أن الشخميات الأساسية في تاريخ الفكر والممارمة الصهيونية (حتى فاية القرن التامع عشر) هي 
شخعيات غير يهودية (نايرليون - شافتسبري - أوليفانت - تشامبرلين - لويد جورج - بلفور... ). 
ويسسمى اتهاههم المههيون "صهرونية الأغيار” (أي غير اليهزد). وعلى عكس ما يتصرر الكثيرون كانت 
الحكرمة البريطانية قد قررت تحويل فلسطين إلى مستعمرة استيطائية إحلالية صهيونية قبل أن يقوم المهابنة من 
اليهرد بجهردهم المكثفة "للضغط " على الحكرمة البريطائية لإصدار وعد بلفور. بل ويلاحظ انصراف اليهود 
عن تايسيد الحركة الصهيونية (لدة طويلة حتى بعد عدور وعد بلقور) فقد اعترف وايزمان عام /19؟51 ١‏ بأن 
وعد بلفور "كان مبتيا على الراء"؛ وروى أنه في عام /1؟ ١5‏ كان يرتعد؛ خشية أن تسأله الحكومة البريطانية 
عن مدى تأييد اليهود للحركة الصهيونية, فقد كانت تعلم أن "اليهود ضدنا.. كنا وحدنا نقف على جزيرة 
مغرة مجمرعة صغيرة من اليهود هم ماض أجببي". 

وها يطرح السؤال لفسه : هل الصهيونية إذن ظاهرة غير يهودية؟ وردنا على هذا السؤال سيكون 
بالإيجاب. فالصهيونية -كما أسلفنا- هي بالدرجة الأوى نظرية سياسية غربية ومشروع غربي استيطان إحلالي» 
كان أغضاء الجماعات اليهودية بمأى عنه قاما لأسباب عديدة: 

(أ) ل يكن أعضاء الجماعات اليهودية مشاركين ني عمليات صنع القرار في الغرب؛ بل ولم يكونوا قريين 
من صناع القرار, 

رب) م تكسن جماعسات الضغط اليهودية قد تكونت بعد؛ فعدد أعضاء اللماعات اليهودية في كر من 
بلدان أورويا كان صغيرا. بل إن انجلترا التي شهدت تصاعد الدعوة الصهيونية- لْ يكن فيها يبود مع بداية 
العمر الحديث؛ وظل اليهود فيها يشكلون أقلية صغيرة للغاية لا يُعتد بجا حتى منتصف القرن التاسع عشر. 
لذنلا 


(ج) كانت اليهودية الحاخامية الأرئوذكسية قد قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر الأيام؛ 
أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال التاريخ المقدس, لا على مستوى التاريخ الإنساي 
الزمني؛ ولذا كان اللهود -ويخاصة في الغرب- يرفضون التورط في مشاريع العودة التي تدعي أفها مشاريع 
قرية. وقد رفض "مجلس الندوبين ليهود انجلترا” الاقتراح الذي تقدم به الكرلونيل تشارلز تشرشل -١/80154(‏ 
1م )١‏ -الصهيري غير اليهردي- لتوطين اليهود في فلسطين,. 

(د)شهد منتصف القرن الناسع عشر ظهور اليهودية الإصلاحية بتأكيدها المثل الاندماجية ورفضها فكرة 
العردة الفعلية إلى فلسطين رفضا تاما. وعقد عام 1846 هؤْتمر فرانكفورت الشهير الذي حذف من كتب 
الصلوات جميع اتوملات للعودة إلى أرض الآباء وإحياء دولة يبودية. وحيئما عُقد المؤتمر اليهودي الأول عام 

1م لبحث مشكلة يهرد رومانيا لم يتطرق إلى أي حل عن طريق الحجرة اليهردية إلى فلسطين. 

(هم ظهرت في صمفوف اليهود حركة "الحسكلاه" -حوكة السوير اليهودية- التي دعت الليهود 
للاندمااج في أوطافهم. 

(و) شهدت كثير من بلدان أورويا حركة تحديث وتصنيع قرية أتاحت فرص الخراك الاجتماعي أنام 
أغضاء الجماعات اليهودية, كما أن كثيرا من حكومات الفرب سعت جاهدة لدمج اليهرد. 

وقد ظلت العهيونية -حتى بين اليهود- ظاهرة شرق أوروبية أماماء ولكن بالتدريج بدأ يهود الغرب 
يبنوفاء وهذا يعرد إلى أنه مع فاية القرن التاسع عشر وتفاقم المسألة اليهودية الشرق أوروبية بدأ ندفق 
مات الآلاف من اليهود من شرق أورويا إلى غرما؛ حيث كان التصور العام أنمم يشكلون كتلة بشرية غريبة 
غير مسدمجة في الجتمع, كما كان وجودهم يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وانتشار الأمراض الاجتماعية, 
وكان هذا يتسبب في استجابة امججمعات الغربية لوجردهم امتجابة سلبية؛ وكانت اججبعات الفرية تحاول 
التخلص مسنهم (كما تفعل الآن مع وجود أقليات عربية أو إسلامية كبيرة). وثما له دلالة أن بلفرر كان 
رياللوزراء عام 68 15: روسعسى جساهدا آنذاك لاستصدار تشريعات من البرلمان البريطاني للحد من 
هجرة "الغرباء": أي يبود شرق أورويا. 

وم تكن استجابة يهود أوروبا الفربية المندمجين لهجرة يهرد شرق أورويا مختلفة كثيرا عن امتجاية شعوب 
غرب أورويا ذا فرصرل هزلاء الغرباء كان يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية الحميزة. فكانوا 
بنظرون إلى هزلاء الوافدين الغرباء باعتبارهم على أموأ تقدير- خطراينهددهمء أو- على أحسن تقدير- 
باعبارهم إخوة في الدين سيئى الحظ يستحقون الإحصان وحمسب. 

ورهكذا تلاتى الطرفان الغربيان - اليهودي الفري المندمج وغير اليهردي- عند نقطة واحدة: وأصبح 
يجمعهم هدف واحد؛ التخلص من الوافدين الفرباء في أسرع وقت عن طريق تحويل سيل امهجرة إلى خارج 
أورويا. وقد عبر ذلك عن نفسه من خلال مشاريع صهيونية بموها يهود الغرب لإغاثة يهرد الشرق وللتخلص 
مسنهم في الرقت نفسه. وقد قلص يهرد الغرب صهيونيتهم إلى أقصى حد؛ فالدعرة الصهيونية - حب 
تصررهم- لا تنطبق عليهم؛ وإنما على يهود شرق أورويا وحدهم؛ أي أن المشروع الصهيوي أصبح لا يهدف 
إلى تسوطين كل السيهود. وإفا إلى توطين البؤساء من يهود الشرق وحدهم؛ ولذا أطلق المفكر الصهيوي 


ما 


بوروخوف على هذا الوع هن العصهيونية "صهيونية العالونات". 

ومن هنا فيحن نقسم الصهيونية إلى قسمين: 

(أ) الصهيوئية التوطينية: هي الصهيونية التي تدغر إلى توطين اليهود قي فلسطين؛ ويستبعد الداعي نفسه 
من عملية الاستيطاث» وصهيرتية نايوليون وشافتسبري وأوليفانت هن هذا البوعء كما أن صهونية يهرد غرب 
أورويا والولايات المتحدة تنممي هذا التيار. 

(بع)صهيونة استيطانية: وهي مهيونة الهودي الذي يحمل متاعه وملاحه ليذهب إلى فلسطين, فيطرد 
مكافا ويحل محلسهم, والصهيونية الاستيطانية هي الصهيوية التي تعمل في فلسطين, فشُشى المؤسسات 
الامتيطائية, الاقتصادية والعسكرية؛ وتنظم الستوطين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية؛ وتتعارن مع 
الدولة الراغية» وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاوبة السكان الأصليين ومحقها تماماء وتقوم بالمهام التي 
توكلها إليها الدرلة الراعية, ويمكن القول بأن الصهيونية الاستيطانية هي صهيوتية يهود شرق أوروبا الذين 
يهاجرون - بكامل إرادتهم أو صاغرين- هن بلادهم, ويستقرون في فلسطين؛ ليكوّنوا الجيب الاستيطان 
الصهيوي. 

ه - مرحلة ما بعد بلفور: 

بعد إعلان وعد بلفور: وبعد اكتساب النظمات الصهيونية الشرعية الاستعمارية التي كانت تسعى إليها 
تفيرت الصورة تماما؛ فلم تعد القضية قغية بعض قادات الفائض اللهودي من شرق أوروياء ونم تعد المسألة 
منعلة بإغاتة بضعة آلاف هن اليجرد: وإنما أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض 
آنذاك, وأصح ا وظيفة محددة هي نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا 
فلم يعد هناك مجال للاخعلافات الصغبرة بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة بذل الجيود الديبلومامية 
مع الدولة الراعية, كسا لم يعد هناك أي مبرر لرجرد دعاة الصهيرنية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج 
فلسطين) وتساقطت بالتالي كثير هن التقسيمات الفرعية: أو أصبحت غير ذات موضوع, وتم تقسيم العمل 
على أساس جديا يقبله الجميع» وظير ما يمكن تسميعه "الصهيونية الترفيقية", كما أن الرفض اليمردي 
للصهبونية فقد دعامته الأسامية؛ الخوف من ازدواج الولاء؛ إذ أصبح تأبيد العهيوئية أمرا لا يساقض مع ولاء 
الإنسان الغربي لوطه وحضارته. 

وتساريخ الحسركة الصههبونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان الصهيوي في فلمطين تحت رعاية حكومة 
الانستداب. وقد ظهرت بعض التوترات بين الفرة الاستعمارية الراعية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية 
دولة راعية بالمستوطين التابعين شاء وهو لا يعود إلى تنائتض المصاح, وإثما إلى اخملااف نطاقها؛ فمصاح الدولة 
السراعية أكثر اتساتما وعالمية من معماخ المستوطنين): ولذاء فد أصدرت الحكومة البريطانية الراعية مجموعة 
مسن الكعب البيضاء؛ لتوضح موقفها من المستوطين الصهايئة ومن العرب. وقد انتمل دور الدولة الراعية من 
انبلترا إلى الولايات المتحدة» ولكن كل هذه العناصر لا تغير بنية الفكر الصهيري ولا اتجاه الحركة؛ ولا تؤثر في 
المنظمة الصهيرنية, 


م1 


أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية؛ فبعد صدور وعد بلفور كان ضروريا أن يكون لها ذراعها الاستيطاي 
الذي يتعامل مع حقائق الموقف في فلسطين. وقد أمست النظمة الصهيونية ساعدها النفيذي المعروف ياسم 
"الركالة اليهودية" عام 414171 إذ نص صك الانتداب اليريطان على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية 
عناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قرمي لليهود في فلسطين. 

وفي عام 5؟5! نجح وايزمان سرئيس المنظمة الصهيونية آنذاك- في إقناع أعضاء المؤمر الصهيوي 
السلاس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية؛ بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء النظمة؛ رعدد مثله 
هن غسير أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمريل المشروع الصهيون؛ دون 
إلزامهم بالاغخراط في صفرف الخظمة: والإيجاء في الوقت نفه بآن الوكالة تمغل جميع بهرد العالبه ولا 
تقتعر على أعضاء الخظمة, 

وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة العهيونية» وتدعم الموقف التفارضي للمسظمة 
العهيونية مع الدكسومة البريطانية: التي كان يقلقها تصاعد الأصوات الرافضة للصهونية في أوساط يهود 
بريطانيا (وقد ظلت المنظمتان ثعرفان بالاسم نفمه على الحو التالي: المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية حق 
عام ١411‏ حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة التعظيم؛ بحيث أصبحت النظمتان منفصلعين قانونيا 
ولكل مدهما قيادة مختلفة). 

ولم يهدأً الصراع تماما بين التوطينيين والاستيطانيين؛ فحتى عام 2١54/8‏ كان الصراع يدور حول: من 
يتحكم في المنظمة؟ رحول تحديد أهداف المشروع السهيون. أما بعد عام 4 14 قإن مجال الصراع أصبح 
يتحدد بتعريف اليبردي (الديني والعلماي) إذ حمت قغية التحكم في المنظمة لعبالح المستوطنين ققاماء ولم 
يعد العهاينة التوطينيون يهتمون يما. 
الجماعات اليهودية والصهيونية 

على الرغم من معارضة الأغلبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية الصهيونية؛ فإن قيادتا سقطت 
في يد الصهيونية في فاية الأمر من خلال تحالفها مع القرى الإمبريالية. وعلى أية حال؛ لقاد كان اعتراض معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية على الصهيونية ذا طبيعة برجماتية: ولا ينصرف أبدا إلى طبيعتها وبيتها كحركة 
استعمارية إحلالية؛ إذ إن خطر العهيوتية بالنسبة إليبهم كان يكمن في أنا قد تعطي مصداقية لنهمة ازدراج 
الولاءء وهي مذ تعد ذات بال بعد أن أصبحت الدولة الصهيوتية عميل التشكيل الاستعماري الفربي 
وحليفه الاستراتيجي الوحيد ثم الأساسي في المنطفة. 

وأصبح الانماء إلى الغرب يكمل الانتماء إلى الصهيونية؛ ولا يتعارض معه باعتبار أن الصهيولية نفسها 
منتمسية إلى هذه الحضارة الغربية التي تشكل الإطار الأكبر لكل من الجماعات اليهردية: والدولة الصهيونية؛ 
والتشكيل الإمبريالي الغربي في وجهيه العسكري والاستيطاي. 

ومسع هذاء وعلى الرغي من نجاح الصهيونية في تسلم مقاليد القيادة؛ فإن موقف أعضاء الجماعات 
السبهردية من الحركة والدولة الصهيونية يعسم بكدير من التركيبء ويمكن أن نصدف موقفهم هذا إلى قسمين 
أساسيين: تأييد للعسهيرنية في مقابل مختلف أشكال عدم تقبلها, 


ايلا 


١‏ - تابيد الصهرونية: 

لا بمكن القول؛ إن أعضاء الجماعات اليهودية يؤزيدون الصهيونية تأبيدا أعمى وكاملا؛ بل العكس هر 
الصحيح - ف تصورنا س. 

(5) الصهيونية الاستيطانية: 


لعل أهم أشكال التأبيد هو دعاة الصهيوية الاستيطانية الذين يطالبون يهرد العالم بالهجرة إلى فلسطين 
واسعيطافا واحافظة على الطابع المهيوي لدولة إسرائيل؛ وهؤلاء يأتون -ني الدرجة الأولى- من شرق 
أورويا -المعصدر الأساسي للمادة البشرية- (انظر أدناه: السهيونية التفعية). 

(ب) الصهيونية التوطينية: 

رهي صههيونية يهود غرب أورويا ويهود الرلايات المتحدة من يطالبون بعهجير اليهود إلى فلسطين. 
وهؤلاء يؤيدرن المشروع الصهيو ني ويدعمونه ماليا. ويضنطونث قِ معلحته مياسياء وينظموت العظاهرات عن 
أجنه لكنهم لا يهاجرون أبدا إلى الدولة الصهيوئية. وني الماضيء كان الباعث الأساسي للصهيونية التوطينية 
الحرف هن تدفق يهود شرق أوروياء لكنه أصبح الآن البحث عن المهرية, والرغبة في أن يسمي اليهودي إلى 
شيء ضخمم: وهي رغبة مبععها تفادة حياة الإنسان في المجتمعات الاستهلاكية الحديثة» وخلوها من المعنى» 
وافتقارها إلى التعين والنصوصية. وهذا التوع من العهيرنية لا يعاقض البعَةَ مع العقد الاجتماعي الأمريكي 
الذي يسمح لواطيه بالتعبير عن هويتهم الإثية الحقيقية أر الرشمية وعن حجهم لوطنهم الأصلي ما دام هذا لا 
يستعارض مع مصلحة أمريكا. وإسرائيل بالنسبة إلى التوطينيين هي الوطن الأصلي. ولنا أن نلاحظ أن الرطن 
الأصلي هو البلد الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه؛ ربالتالي فإن الأسطورة الصهيرئة العوطينية تقف على طرف 
النقيض من الأسطورة الصهيرنية الاسعيطانية. 

(ج) الصهيونية النفعية أو صهيونية المرتزقة: 

وهي صهيونة هؤلاء الذين ينعمون إلى الحركة السهيونية ويدافعرن عنها : بسبب ما يحققرنه من مغائم 
من خلانىفاء على الرغم عن ادعائهم أهم يلترمرن مبادئها. وهذا الرصف ينطبق على بيروقراطية المنظمة 
السهيرنية العالمية وعلى بعض العناصر داخل المستوطن الصهيوي؛ وينطبق أخيرا على ييود الفلاشا وغلى 
ملم المهاجرين السرئيت الدين وفدوا عع مرجة المجرة الأخيرة. 

؟' - وفض الصهيوتية: 

() الرفض على أسس دينة أو علماتية: 

يرفض بعض اليهود الصهيونية إما من منظور ديني رإما من منظور اندماجي علماي. والذين يرفضوها من 
منظور ديني يتقسمون إلى قممين: الأرثوذكس والإصلاحيين. ويعترض اليهود الأرثوذكس (جماعة اطوري 
كارتا مثلا) على الحركة المهيونية باعبارها حركة علمالية تمعل هن اليبود أمة بالمعنى العرقي العلمايج للكلمة 
بمايعننى مع تعاليم الدين اليهردي, التي تجعل اليهود شعبًا بالمعنى الذيني فحسب؛ ترتبط هويته بمدى تتفيذه 
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للأوامر والنواهي. ويسرى هؤلاء اليهود الأرئوذكس أن الصهيونية حركة مشيحانية زائفة تتحدى الإرادة 
الإافية؛ إذ بدلا من دعوة اليهرد إلى الانتظار بصبر وأناة إلى أن يأذن الرب لهم في العودة, فإها تحرضهم على 
أخذ زمام الأمور في أيدبهم والعودة إلى قلسطين لاستيطاهًا. 

أما الم لاحيرن, فهم - كما أسلفنا - يسقطون الجانبين الإثني والقومي في اليهودية؛ ويجدون في 
العسهيونية عودة إلى القبلية وضيق الأفق وحرفية التفسير. ويرى كثير من المندينين أن الدولة الصهيونية حلت 
في الوجدان اليهودي محل الإله. وحل الولاء ها ودعمها محل إقامة الشعائر, وكما قال الحاخام الإصلاحي 
الكسندر شندلر: “يتصور اليهرد الآن أن إسرائيل هي معبدهم: وأن رئيس حكونتها هر حاخامهم الأكبر". 
وقد وصفها حاخام أرثوذكسي بأفا مغل العجل الذهبي, أي عبادة وثنية قربانية تحل محل العبادة الحقيقية. 

أما من يعارضرن الصهيونية من منظور اندماجي علمان؛ فبعضهم ليبرالي والبعض الآخر اشتراكي؛ وشهما 
يشتركان في رؤية إمكان حل مشكلة وضع اليهرد في امجتمعات الغربية» إما من خبلال زيادة اللببرالية لي 
المجتمع؛ وإما من خلال زيادة الإجراءات الاشتراكية فيها. وقد أصبح عدد رافضي الصهيونية بهذا الشكل 
الواضح والخاد صغيرًا ني الجتمعات الغربية. 

(ب) عدم الاكتراث بالصهيونية: 

يذهب بعض اليهرد إلى أن السهيرنية لا تعيهم من قريب أو بعيد, وأا قضية تخص المسترطين الصهاينة 
أو بعض قطاعات اليبرد تمن يبحثون عن وطن جديد هم. ويمكن القول بأن عدم الاكتراث هو الموقف الال 
الآن في العالم. وكثير من كبار منتمفي البهود في العالم ينتمي إلى هذا الفريق. ' 

(ج) التملص من الصهيونية: 

مع هيمنة الصهيرنية وتسلمها قيادة الجماعات اليهردية في العال أصبح من الصعب التصدي لما ورفضها 
علانية؛ ولذا يلجأ بعض أعضاء الجماعات اليهردية إلى إطلاق التصريحات الارية من أجل إسرائيل؛ لكنهم لا 
يفعلون شيا يخدم مصلحتها. ولعل العسهيونية التوطينية في شكل من أشكانها هي تعبير عن هذا التملص. وقد 
شبه أحدهم هذا البوع من الصهابنة بفرق الإنشاد العسكرية التي تغني نشيدا عسكريا يقول: "إلى الأمام إلى 
الأمام", لكنهم هم أنفسهم ثابتون في أماكنهم لا يتحر كرن. 

(د) نقد الصهيونية: 

يتقبل كسشير من يود العالم الدولة الصهيرية كحقيقة قائمة: لكنهم يتوجهون بالنقد الجذري (أحيانا ) 
للحركة والدولة المهيونيتين. فبعض المتدينين من الأرئوذكس يرجه نقدا إلى الدولة الصهبونية باعتبارها دولة 
علمانية تنتشر فيها الإباحية ولا تقام فيها الشعائر الديية. وبعض العلمانيين واليهود الإصلاحيين وانحافظين 
يجسدها دولة دينية غيسية جامدة, ترفض التعددية والسوعء وقيمن اليهودية الأرثوذكسية عليها. وبعض 
الليسبراليين يبهد أفا دولة يسيطر عليها القطاع العام وبعض المثاليات الاشتراكية الجامدة, وأثما ذات نرعة 
توسعية؛ وتمارس التميز العدصري. ويجدها بعض الياريين دولة عميلة للولايات المتحدة واقتصادهاء تدور في 
فلك الاقتصاد الرأسالي الغربي, ومتحالفة مع النظم الفاشية في العالم. وهناك كثر من يهود العالم يرفض المفهوم 
الصبيون الخاص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبوراء ويطرح بدلا من ذلك مفهوم مركزية الدياسيورا في 
حياة اللهود؛ 


الما 


إن المورة الموجزة السابقة تبين أن علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بإسرائيل يت غلاقة حميمة وأنها 
مشوبة بكتر من التوترء لكن معظم يهود العام يرفع لواء الصهيونية ويؤيد دولتها من أجل رفع معنوياته 
وتحسين صورته إلى أن تسقط الأنماط الإدراكية التليدية التي سادت في الحضارة الغربيةء والتي ترى اليهردي 
جشعا معاصا للدماء وجبانا لا رحمة عدده ولا شفقة, ليحل محلها ايهودي انخارب الذي يزرع الصحراء 
ويبذل العطاء للشعوب المستضعفة. ولذاء فإن سقوط الصورة الإعلامية الجميلة للدولة الصهيونية يقلل من 
جاذبيتها ليهود العام فيبذلون قصارى جهدهم من أجل أن يحنفظوا بمسافة ينهم وينهاء والابتعاد عنهاء وعدم 
الترحد مما اما وفعلاً. 1 

أزمة الصهيونية 

مكنا القول بن المرحلة الأخيرة في تاريخ العهيرئية هي هرحلة الأزمة. ويتصور بعض المحللين أن قصة 
الدولة الصهيونة هي قعة ناح ساحق ماحق. وما لا شلك فيه أن هذا الكيان قد حقق كثيرًا من النجاححات: 
مسن أهمهسا تأسيس الدولة المهيرنية: وقمع المقاومة العربية وإلحاق الحزيمة بالعرب في عدة حروب نظامية, 
وكسب المعركة الإعلامية. ولكن قعة النجاح هذه لم تستمر إلا حتى عام 459 اع ويعد ذلك بدأ مبحنى 
النجاحات في الانخفاض ابتداء بحرب أكتوبر 14101 ومرورا بانتفاضة ١9419‏ والاتسحاب من جنوب لبدان» 
وأخيرًا انتغاضة الأقمى والامغقلال. ٠‏ 

ويجابه امجتمع الاستيطاني الصهيري أزمة عميقة حئعة متشابكة جوانبها حتى أن عبارة "أزمة العهيونية" 
أصبحت مصطلحا أساميا في الخطاب السياسي الإمرائيلي, ولا تخلر صحيفة إسرائيلية من عبارات» مثل: "هل 
نفلق دكان العمههيونية", و"الملك [أي الصهيرنية] يحتضر"؛ و"صهيرنية دون روح صهيونية"؛ و"اممسار 
الصهيرية". 

وهذه الأزمة تتصاعد مع التراجع العسكري المستمرء وإن كانت أسبابما تضرب يجذورها في بنية الكيان 
الصهيون ذاته: وهي تعبر عن نفسها على مستويات عدة من بينها ما يلي: 

١‏ - تاقط الإجماع الصهيري وظهور إجماع المستوطنين: 

تساقطت وتفككت كثير من بنود الإجماع الصهيو ححتى أن دارسي الكيان الصهيوبي يذهبون إلى أن 
المهيرنة لم تعد هي الأيديولوجية التي قدي المستوطنين في سلوكهم وم تعد هي الإطار الذي يدركون العالم 
مسن خلاله. وهذا القول - في تصوري - صحيح إلى حد كبير؛ ولعل أكبر دليل على هذا هو الفتور وعدم 
الاكتواث تجاه المزتمرات الصهيونية. انظر على سبيل الثال ما حدث ف المؤقر الصهيون الثالث والثلائين الذي 
عقدفي القدس في ديممبر .١1441/‏ وصل عبزرا وايزمان رئيس الدولة: وبيامين ننياهو رئيس الوزراء» 
ستأخرين عن بوعدتما. وم تعر الصحف الإسرائيلية المؤمر اهتماما كبيراء ونشرت أخباره في مقابل صفحة 
الرفيات, 

ولي المؤتمر الغا والثلاثين الذي عقد لي القدس في يوليور 1441 أحس الجميع بأن “المولد الصهيوي” قد 
أوشك على الانفضاضء وأن النظمة الصهيونية أصبحت "عظاماً جافة" و"هيكلاً بدون وظيفة" (ميزانية المنظمة 
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مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة البهودية التي بلغت 48٠‏ هليون دولار). وقد تساءل مراسل الإذاعة 
الاسرائيلية: "همل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟" وقد استنفد معظم الوقت في تدبير التعبينات في المناصب 
والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد ووفق على معظمها قبل المؤتمر. 

وقد أثبرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية - من جانب كثير من القيادات والتيارات الصهيونية - حول 
جدوى المؤتمقرات الصههيونة ومدى فاعليتها. إذ يرى الكشرون ان المؤتمرات تحولت إلى منتديات كلامية 
وامبحت عاجسزة عن مواجهة المظاهر الحفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتهاء الني تتمثل في 
مشاكل التروح والصاقط واندماج اليهود ني مجعمعاتهم والرواج المختلط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود 
الغربيين» بالإضافة إلى اتفضاض يهرد العالم عن حركة الصهيونة ما يكرس عزلتها. 

ولعل ظهور "ما بعد الصهيرنية" هو تعبير عن مدى عمق أزمة الأيدبرلوجعية الصهيونية. ويصاحب ظاهرة 
ها بعد الصهيونية ظاهرة المؤرخين الجدد الذين جعلوا *مهم تقريض الأساطير المهيرنية. ويمكن أن نضم لفزلاء 
المزرخ زئيف هرتزوج الذي بين أن كثيرًا من الأساطير التوارتية التي يسسد إليها الصهاينة ليس مها سند تاريني. 
وقد طرح عليه السزال التالي: "إذا كان الأمر كذلك؛ فماذا تفعلون هنا في شرقنا العربي؟” فأجاب: "نحن هنا 
لأننا هنا". 

وهي عبارة بسبطة لكنها تحبى الرضع الصهيري الخالي وهو أن الدياجات اليهودية هي جرد ديباجات 
وأن الجيب الاستطان الصهيون قائم في إطار الاستعمار الدارويني الذي يغير الواقع عن طريق العنف وقوة 
السلاح والسدعم الفسربي. وأن المسستوطنين الصهاينة لا يخدافون عن أي مستوطنين آخرين؛ سلبوا الأرض 
وحاولسوا سحق السكان. وأن كل حديئهم عن السلام هو حديث عن سلام في ضوء إجماع المستوطنين على 
البقاء بحد السلاح. 

؟ - أزمة الهرية: 

حينما أسست الدولة الصهيونة كان الصهايئنة يزعمون أن ثمة تاريخا يهوديا واححدا وهوية يهردية 
واحدة, ولكن حينما ترافد أعضاء الجداعات اليهردية إلى فلسطين امحتلة اكتشفوا ما أشرنا إليه سالفاء وهو أن 
العناصر غير المشتركة بينهم أهم بكثير من العناصر المشتركة. فالقسمت الدولة على أساس عرقي إلى بيض 
وسسودء وعلى أماس إثني إلى سفارد وأشكناز, وعلى أساس ديني إلى علماتبين ودينيين. والقسم الدينيون 
بدررهم إلى أرثوذكس من جهة رمحافظين وإصلاحيين من جهة أخرى. 

(أ) وقد فشلت الدولة الصهيونية حت الآن في تعريف من هو اللهودي؟ وهر فشل له أهمية خاصة في 
السياق الصهيوي باعتبار أن إسرائيل تدعي أفا دولة يهردية أو دولة اليبود؛ وهو إخفاق يضرب في صميم 
الشرعية الصهرونية. رقد طرحت المشكلة على الكيان الصهيون منل نشأته, ولكها تفاقمت في الآونة الأخيرة. 

(ب) ومسا يزيد مشكلة الهرية اليهردية تفاقما أن البهودية الإصلاحية وامحافظة بدأت تعبل إلى إمرائيل 
وقل تزايد عدد التابعين لحا هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإملاحيين والمحافظين المتدينين في الولايات 
المستحدة حوالي 58 هن عدد يهود الولايات المتحدة المتديبين. ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين ( وكنيا 
من المتدينين) في الولايات المنحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (مبعين في ذلك مجتمعهم منادين بذلك 
باععبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك في مصلحعهمم. أها اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكترئون أساسًا 
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بالسدين (وهسم أعضاء أغلبية)؛ ولذا فهم لا يمانعون في أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة 
(وخصوصا أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي). 

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدات الاتزان على مسعوى يهود العالم. فبيدما ترى أغلبية الدياسبورا (التي 
يمن على الخظمة العهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة» تماول المؤسسة الأرتوذكسية في إمرائيل أن 
يلعب الدين دورا أساميا قي حياة الفرد الخاصة والعامة, بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين: وأن 
تقرم هي بتعريف من هر اليهودي ؟ والقراتين الخاصة بالعلاقة الديية بين الفرد واجتمع. 

ولعل تزايد السبية الأخلاقية في الولايات المتحدة؛ وهو أمر يترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات 

المتحدة؛ وانتباءاتم الدينسية وشبه الدينية واللادينية المختلفة سيزيد من تصعيد العراع بين الأرثوذ كس 
وغبرهسم. فعلى سيل الثال يمكن ذلمرء تخيل استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض الساء من الولايات 
المتحدة بليس الطاليت وحمل التوواة ومحاولة العلاة ببوار حائط المكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات» 
وهي أمور تحرمها اليهردية الأرثوذكسية. ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف المومسة الأرثوذكسية من قيام أحد 
الجاخخامات الإصلاحيين بعقد أول قران "ديثئي" بين زوجين؛ كليهما من الذكور في إسرائيل! 
9 وتمعد قعنية الحوبة نتصل إلى هرية الدولة التي تسمي نفسها يهردية؛ إذ يطرح أعضاء الجماعات البهودية 
في العالم الكشر من الأمعلة بشأن هوية الدولة البردية» ومدى عمق أو حتى حتيقة انعمائها لليهردية: سواء 
بالعنى الديني أم الإثني. فالمحدينون يتساءلون: كيف يمكن أن تصدف الدولة الصهيرتية على أنما دولة يهودية؛ 
وهي من "أكثر الدول إباحية في العالم؟, ولا يقيم سكافا الشعائر الدينية البهودية؟ 

ويتساءل اليهود المهستمون بإثبيتهم وموروثيم اليهودي السؤال ننسه: كينى يمكن أن نسمي الدولة 
المهيونة التي زايد فيها معدلات الأمركة والعولة دولة يهزدية, فبدلا من أن تكون صهيون الجديدة 
أصبحت ماك إسرائيل الجديدة إنسبة إلى ماكدونالد) يخطى متسارعة؟ 

وتماءل اليهود من ذوي الاتجاهات الثررية: هل يمكن أن نسمي دولة تقوم بالتجحسس لساب الولايات 
التحدة وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة, وكانت تتعاون مع نظام الأبارقّايد (التفرقة اللولية) 
في جسدنوب أفريقياء وحاولت قمع الانتفاضة بكل أنواع الإرهاب الماحة, ولا تزال تدكر على الفلسطينيين حق 
تقرير المصير وتستعمر أرضهمء كيف يمكن أن نسمي دغل هذه الدولة "يهودية*؟ 

(د) وثمة بعد آخر اقضية الهوية الهودية وهر إشكالية الشخصية الببودية. كانت الصهيونية ترعم آنا 
بعشفي اليهرد من أمراض الحفى (الهامشية عدم الاشتغال بالوظائف الإنتاجية الاشتغال بالمضاربات 
عسام الانحماء) ببقلهم إلى فلسطين؛ حيث سيقوم اللهردي بتخليص الأرض الفلسطينية من أيدي العرب بأن 
يستولي عليها ويقرم بزراعتها بنفسه وبالعمل في الرظائف الإنتاجية المختلفة, وهو بذلك يخلص الأرض ويشفي 
ذائه من أمراض المحقى في الرقت نفسه. 

ولكن بعد ها يزيد عن ماثة عام من الاستيطان الهو وبعد أربعين عاما من تأسيس الدولة الصهيونية 
يلاحظ أن الإسرائيليين لا يزالون يعائرن أمراض الدياسبوراء فهم يعشقون العجارة والضاربات في البورصة» 


156 


كما أنهم انس حرا هن القطاعات الاقتصادية الإنعاجية مثل البباء الذي يشغله العرب الآن). ويلاحظ أن 
اجتمع الإسرائيلي مجتمع يضرب الفساد في أطنابه (المخدرات - الإباحية). 

ويسدرك الإسرائيليون تماما أن ذولتهم دولة وظيفية تعيش غلى الدعم الأمني والمالي الأمريكي السخحي 
المسعمرء وأنهم بذلك لا يتلفون كثيراً عن يهود الجيتو الذين كانوا يعملون لصاح الملك أو النخبة الحاكمة 
نظبر ما يحققونه من أرباح ونظير الحماية التي يزودهم بما راعيهم. فكان الدولة الوظيفية هي ذاتها مصابة 
بأمراض المفى هن طفيلية وهامشية. 1 

"ا - الصراع الديئي العلماي: 

يعد المسراع الديني العلمابي هو أهم معالم أزمة الصهيوئية, وهو يدور حول مواضع كثيرة ذكرنا منها 
إشكالية مسن هو اليهودى ؟) ويمكن أن نذكر هنا ها يسمى "الوضع الراهن"؛ وهي عبارة تستخدم للإشارة 
للأسر الواقع الديئي بين المستوطدين الصهاينة إبان حكم الانتداب. قعلى سبيل المثال: تتوقف المواصلات العامة 
يوم السبتء ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات؛ وتغلق الشوارع في الأحياء التي تقطنها 
أغلبية متدينة وتترك مفترحة في الأحياء الأخرى. 

أما أمور الزواج والطلاق فيسيطر عليها التدينون (وهو استمرار لنظام الملة العثمائئ الذي أبقت عليه 
ملطات الانتداب). وقد تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل: وهو ما يعتي أن الدولة عليها أن قوله (وقد 
أمصبح فسيما بعد هو العمود الفقري لتطور التطرف السهبوي» ذي الديباجات الدينية). ولا تعرض أفلام 
سينمائية ابتداء من يوم الجمعة مماء: وإن كان يصرح بلعب كرة القدم يوم السبت (على أن تباع التذاكر في 
البوم السابق). وقد أرسل بن جوريون عام ١481‏ رباعتباره رئيس الوكالة البهردية) خطابا إلى زعماء حرب 
أجردات إمرائيل الديني وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وقد تم أيضا إعفاء طلبة المعاهد الديبية من 
الخدمة العسكرية. 

والعقد الاجتماعي الصهيوي يستند إلى قبول "الوضع الراهن" باعتبارة الإطار المرجعي لكل العناصر التي 
تقبل المشروع الصهيوي. والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل والفروع ولكنه غير قادر على حل 
المشاكل المدئية؛ ولذا فالعقد الاجماعي الذي يستند إليه امجتمع المهيوي عقد واه جدا مهدد بالتمزق دائما 
وني أيسة لحظة. وقد أشرنا إلى أن الصيفة الصهرونية الأساسية الشاملة تفترض أن اليهود شعب عضري منبوذ 
ونافع يمكن توظيفه خارج أورويا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية. 

وقد ولدت الصهيونية على يد صهاينة غير يهود لا يكترثون باليهرد وينظرون إليهم من الخارج 
باعتبارهم مادة استيطانية. ثم الضم إليهم صهايئة يهرد غير يهود يشاركوهم عدم الاكتراث هذا. ثم ظهر دعاة 
المهيونية الإثنية العلمانية الذين هودوا الصيغة عن طريق إدخال مصطلحات الحلولة اليهودية العضرية على 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة, ونادوا بالترمية البهردية. لكن القومية, بالنسبة إليهم نستهد في غاية الأمر 
إلى قراءة صهيرنية للا يسمونه "التاريخ اليهودي" تغبت وجود شعب يهودي متميز مستقل. 

ولا تعد كلتب اليهرد المقدسة من هذا النظور سوى جزء من فلكلور هذا الشعب وتارينه. ولذا فإن 
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القرمية البهردية قومية مقدسة: ولكدها مختلفة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه. بل معادية له أحيانا. ثم كان 
هناك الجيب الصغير من الصهاينة الإثنيين الديتيين, وقد افترض هؤلاء مذ البداية أن الدين هو القرمية وأن 
القرمية هي الدين. 

وقد تحايش التباران جنا إلى جنب: التيار الحلولي الديني (القومية كدين والدين كقرمية)؛ والتبار الحلولي 
العلماي (القومية كدين)؛ وتقبلا سيامة الوضع الراهن, وكان من الممككن أن يستمر التياران في التعايش إلى ما 
لا فاية, فالخطاب الصهيوي المراوغ كان كفيلا يذلك. ولكن قبول الرضع الراهن كان جرد تفاهم عملي؛ ول 
يكن مبدئياً باي شكل من الأشكال تتحكم فيه توازنات القوى بين الفريقين الديني والعلماي واللاديني. 

وقد ظل الوضع الراهن قائما لمدة منوات طويلة, ودخلت الأحزاب الديية كل الائعلافات الرزارية 
التي حكست إسرائيل؛ وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد علمنة المجتمع 
الصهيوى وعلمنة يهود العالم وتصاعد الخطاب الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية وظهور 
مشكلة إججراءات التهود زادت حدة الاستقطاب في المجتمع الصهيوي بين الدينيين والعلمانيين. 

ومن الأمئلة على ذلك الموقف من طلبة المعاهد الديية: فعند إعلان الدولةء وحين تم إعقاؤهم من الخدمة 
العسكرية كان عددهم لا يعجاوز ٠١‏ 5) ولكن عام ١441‏ كان عددهم يزيد عن ٠5٠٠,4؟‏ وهم آخذون 
قي التزايد. وهذه الألرف لا تعمل؛ فهم طلبة وحسب, أي أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباجات 
الدينية ييشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي. ولذا أشار لحم أحد كبار العلمانين في إسرائيل بأقم 
"طففيلسيون”: وهي كلمة فا مدلول خاص ف المعجم الإسرائيلي؛ إذ كان يستخدمها أعداء اليهرد للإشارة هم. 
وقد قال شيمون ببريز حين هزم في الانتخابات: "لقد هزم اليهود الإسرائيليين". كما لو كان هباك فريقان 
متصارعان في إسرائيل: "يهود متدينون” ضد "إسرائيليين علمانيين”) والفريق الأخير ليس "يهوديا". 

واحمستكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن بشير حفيظة العلمانيين. فالمهاجرون اليهود السوثييت 
(وعده كبير منهم "غير يهرد" حسب التعريف الأرثوذكسي) لا يمكنهم أن يتزوجوا في إسرائيل أو يدقوا 
حسب الشريعة اليهردية فيهاء وقد أخرج جثمان أحدهم بعد حمسة أعرام من دفنه حين شكت المؤسسة 
الحاخامية في يهرديته. كما أن أحد المستوطين من أصل سرفببتي الذي لقي حتفه بعد إحدى المجمات 
الاستشهادية الفلسطينية لم يعم دفنه في مقبرة يهردية. 

وبما فاقم الوضع ظهور ما يمى “الأصولة اليهردية" وهي عبارة تستخدم للإشارة إلى شكل من أشكال 
التطسرف الديني عادة "الأرثوذكسي” (وتترجم كلمة "أمولي" أحيانا إلى كلمة ”متزمت" أو "متشدد” أو 
“متطرف", وهو فا يعني ترادف كل هذه الممطلحات مع لفظ "أرلرذكي". وهذا خطلل ناجم عن تطبيق 
مصطلح ديني تم التراضه من نسق ديني ها ثم تطبيقه على نس آخبر) . 

وهذا التيار الديني أصبح بمقدورء التحكم في رئامة الحكومة وإسقاط الحكرمات. ولا يمكن تشكيل أية 
حكسومة دون مشساركته. وهم يستأثرون بوزارات المستقبل (التعليم - الإسكان -- الأراضي- المياجرين - 
الأديان) ويتحكسون ف وزارة حيوية مكل وزارة التعليم؛ ويقال إفم أصبح هم نفوذ كبير داخل الجيش. فهناك 
حاخامية عسكرية تتولى مهمة الترجيه الذكري والديني داخل القرات الملحة, وهي تباشر كل شكرن الاحوال 
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الشخصسية الستعلقة بالعسكريين: وتشرف على المدارس العسكرية الدينية: وتخرج أجيالا مسكونة بالكراهية 
المطلقة للعرب, كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة على الممارسات والجرائم التي يرتكبها 
الجنود ضد العرب. وقد أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عددا غبر قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب 
عليا. 

وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحروئوت قال 9/0417 من الإسرائيليين بأهم يتوقهون حدوث 
حرب أهلسية بين المندينين والعلمانيين اليهود زوقد تكون هذه مبالغة, ولكتها "مبالغة دالة" إن صح التعبير). 
ودعاة الأصصسولية السيهودية يقفون الآن بمنتهى الحزم والشراسة ضد أي انسحابا من الضفة والجولان ومع 
الامتيطان وطرد العرب. وهم مستعدون للذهاب في سيل الدفاع عن مرقفهم هذا إلى أبعد مدى. ولا تدس 
أنهم يعتبرون باروخ جولدشعاين منفل مجررة الحرم الإبراهيمي قديسا ومثلاً أعلى يجب الاحتلاء به. 

4 - الأزمة السكانية الاستيطانية: 

ثةَ أزمة سكانية عميقة تجعل من المشروع الصهير أكذوبة عقيمة دخلت طريقا مسدودا . لبعد مرور 
مايقرب من مائة عام على الاستيطان الصهيوي وحمسين عاماً على تأميس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية 
هي دولة أقلية. فيبرد العالم لم يهاجروا إليها ولم تنجح في تجميع المفيين؛ إذ يبدو أن المفيين في حالة سعادة 
غامرة بمسفاهم. ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها الكانية أن تلجا تهجير الفلاشا 
(ويهوديتهم إن صح تسمتها كذلك مختلفة عن اليهودية الحاخامية), ثم سمحت يمجرة مئات الآلاف من 
المهاجرين اليهرد السوقييت الذي تعلم مسبقا أفم ليوا يهودًا أصلاً. والجدول التالي يبين عدد اليهود في 
إسرائيل والعالم منذ تأسيس الدولة حتى عام 1481 (بالمليون): 








وإذا كان من الملاحظ أن نسبة اليهود المقيمين في إسرائيل إلى يهود العالم تتزايد باطراد (من 85 عام 
89 إلى 505 عسام ,)١445‏ إن ذلك لا يعود فقط إلى تزايد مرجات الحجرة اليهردية إلى فلسطين» 
ولكن يُفسر في جانب هام مبه بما يسمى ظاهرة "موت الشعب اليهودي" أي تناقص أعداد الجماعات اليهودية 
في العالم نقيجة اندماجهم: في الججمعات الغربية خاصة, وقلة معدل الإنجاب بينهم. كما أن نسبة كبيرة من 
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المهاجرين "اليهرد” إلى فلسطين وخاصة من الاتماد ارقي السابق- ليسوا يهودًا. 

وئما يزيد المشكلة السكانية حدة, بالنسبة للكيان الصهيوي؛ ظاهرة السروح. إذ يلاحظ أن أعداد 
النازحين آخحذة في العسزايد في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على 7٠١‏ ألف (أو أكثر حسب 
الإحماءات غير الرسمية). وقد أصبح قرار السزوح مقبولاً اجتماعياء ويظهر على التليفزيون الإسرائيلي 
بعض الناؤحين ليعحدثوا غن قصص نجاحهم في الولايات المنحدة, كما تظهر في الصحف الإسرائيلية إعلانات 
عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعدادا للهجرة, وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً. 1 

كما يلاحظ أن نرعية التازحين نقمها قد تغيرت؛ فمعدل النازحين هن بين أبناء الكيبوتسات التابعين 
لأكبر حركتين (السركة الكيبوتسية الموحدة, والكيبوتس القطري) في فئة العمر 7ه - 4ه هو 905 في 
المعوسط. وهذا المعدل يساوي معدل نزوح هذه الأجيال في اجتمع الإسرائيلي. وقد نرحت العناصر العسكرية 
عن المتوطن المهيوي بأعداد كبيرة اخذة في التزايد. 

والأزمة السكانية تير قضية الهوية اليهودية» ولكيها تثبر أيضا قضية الاستيطان وبشكل مباشر. فالصهاينة 
يصرحون كل يرم بعزمهم على إنشاء المستوطنات, ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً 
وحجساًء ولكن عدد المترطين فيها لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عام عن ١4٠ -- 97١‏ ألف (وهو 
عدد أقل هن الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطفة). وكان الجيب الاسعيطاي الصهيري 
حتى عام ١51‏ إحلالياء ولكنه تحول إلى جيب امتيطابي من النوع الذي يسصد إلى التفرقة اللونية على طريقة 
جنوب أفريقيا؛ حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة. 

وقد أتاح النظام العالمي الجديد فرصا جديدة للنظام الاستيطان الصهيون» بحيث أصبح بوسعه أن يتجاوز 
نطاق فلطين اغتلة ليتغلغل في البلاد العربية» وليحول الوق العربية إلى سرق شرق أوسطية يلعب هو فيها 
دور الوسيط الأساسي بين العرب والغرب. بل وبين كل درلة عربية وأخرى. 

وتككمسن المفارقة في أن توسسسع الجيب الاستيطان يتطلب المزيد من المتوطنين: أي المادة البشرية» 
للاسعيطان والقتال وللأعمال التجارية؛ ولكن المادة البشرية البهردية غير مترفرة» وإن ثم استيراد مادة بشرية 
عربية فإن هذا يشكل قديدا لهوية الدرلة. وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما سمي "الصهيونية الديموجرافية" أو 
"السكاتية" و"صهيوية الأراضي". 

ه - ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية 

ظامرة الفسرار من الخدمسة العسسكرية ظاهرة خظيرة في أي مجسبع» وتزداد خطورقا في المجتمعات 
الاسستيطانية؛ فهي جتبعات ثم غرمها في أفريقيا وآسيا عن طريق الاستعمار الغربي لاستيعاب الفائض البشري 
في القارة الأورويية؛ ولتكون قواعد للدفاع عن المماخ الغربية في آميا وأفريقيا. ويسمي الجيب الاستيطا 
الصهوني لهذا اتمط: فقد أسس ليستوعب الفائض البشري اليهودي ولوضع حل للمسألة اليهودية» وف 
الوقت نفسه عليه أن يقوم بحماية المعالح الغربية نظير الدعم العسكري والسياسي والالي الذي يقدمد له 
الغرب. 
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والجسيوب الاستيطانية تفرض على سكان آسيا وأفريقيا بحد السلاح الغربي؛ ولذا فوجودها يمسد إلى 
القوة العسكرية التي تحاول طرد السكان الأصليين أو قمعهم: ولتحقق الحد الأدن من الطبأنينة لجماهر 
امغتصبين. والقوة العسكرية الصهيرنية تتتمي لهذا النمط؛ وقد أحرزت قدرا لا بأس به من النجاح والشرعية 
أمام جماهير المستوطنين. 

كانت العسكرية الصسههيونية قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة 
صغيرة تدافع عن نفها ضد هجمات جبرائها العرب: بل إن الأبديرلوجية الصهيونية تجعل اليهود شباً مختارا 
(بالمعنى الديني والعلماني), وتخلع القداسة على كل متلكات الدولة, وبخاصة حدودهاء كما تخلع القداسة على 
الجيش؛ حتى أله وصف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن جرريون اكيش بانه خير مفسر للعرراق فمفسر 
التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة,. 

إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الماكمة: ففي المجتمع الاستيطاليء لا بد أن 
يدفع الفرده ضريبة الدم لصبح جديرا بالاشتراك في الحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم تبنيد الشباب 
الإسرائيلي بنجاح شديد عن طريق التوجه إلى حسهم الأخلاقي والقرمي والدبني» ورغبتهم في البقاء باعتبار أن 
الدفاع عن الذات رغبة إنانية أخلائية مشروغة؛ وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه. وثما 
دعم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل لمتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء وندفق الممرئات 
من الخارج واستمرار الأساطير الصهيونية. 

وحتى فترة قريبة كان التطوع في صفرف قرات النخبة (وحدة المظليين) يعتبر من الأعمال المرمرقة. حتى 
إن هذه القوات كانت تضطر في الماضي إلى الاعتذار لعدد من الراغبين في التطوع لوجود ما يكفيها من 
العسامر. وقد سجلت حالات انتحار في الماضيء من جانب الشباب الذي كان لا يستطيع الالتحاق بالقرات 
المسلحة. 

غير أن الوضع قد تغير, وقد لوحظ مؤخراً انصراف الشباب هن المستوطين الصهاينة عن الخدمة 
العسكرية؛ بل الفرار منها. فأشار إسحاق مردخاي (أحد وزراء الدفاع الابقين) إلى أنه قد طرأ انخفاض حاد 
غلى مستوى الاتدفاع والرغبة القعاية في صفوف الشباب الإسرائيلي. 

والقضية - رغم خطورقًا - ل تثر ل المجتمع الإسرائيلي على نطاق واسع لأسياب عملية؛ منها أن 
الجسيش الإسرائيلي يفضل أن يستعد مغيري المشاكل ويت ركهم وشانهم ؛ حتى لا تناو القضية وحتى لا بنافشها 
الرأي العام. وبينها كان اليش في الماضي بنشر استطلاعات الرأي الخاصة بالرغبة في الخدمة في الوحدات 
القعالبة في الجسيش, نجد الآن أنه توصل إلى نيجة مفادها أن كثرة النشر حول انخفاض الدافع له أثر سلبي 
واضح؛ ولذا آثروا العسست. 

وترجع ظاهرة الفرار من اخخندمة العسكرية إلى عدة عوامل: 

(أ) سقوط الأيديولوجية الصهيونية: 

هناك دوافع كثيرة ندفع الإنسان للقتال من أهمها الرغبة في البناءء وهي رغبة قد تأخل شكلا اجتماعيا 
وقد تأحذ شسكلا فرديا. فيمكن أن يعرف الفرد نفسه بأنه عضو في جماعة وبالتالي يتماهى بقاؤه مع بقاء 
الجماعة. وتصبح شعارات مغل: "الدفاع عن الوطن", "حفظ الكرامة القرمية", "حدود الأرض المقدسة" لها 


موا 


معنى ومفمون. 

ولإئجاز ذلك لا بد للمجتمع أن يقدم للفرد أيديولوجية تفسر لسه ما حوله وترسم سه ماضيه وحاضره 
وممتقبله بطريقة ترضده وتقنعه أنه يمكنه أن يحقق ذاته من خلاها. ولكن إن ل يقنع الفرد بالأيديرلوجية 
المهيمنة,: فإن كل الشعارات السابقة تصبح سخيفة طنانة: ويبدأ الفرد في تعريف يقائه على أنه بقاء فردي لا 
علاقة له بالمجستمع؛ وبالتاني يبحث عن نفعته الشخصية وعن متعنه الفردية» بغض النظر عن التكلفة 
الاججماعية: ويجد نفسه غير قادر على الاستمرار في الحرب (أي أن التزعة الجهادية تخفت قَامأ). 

زب زيف الأدعاءات الأمنية: 

ذكرنا من قبل أن المؤمسة العسكرية الصهيونية أقنعت الشباب الإسرائيلي أن حريمم ضد العرب هي 
حرب دفاع عن النفس وأنه لا خيار هم في ذلك. حتى إن أحدهم قال: إن شعار الجندي الإسرائيلي هو "يجب 
أن تطلق النار على عدوك ثم فلتذرف الدمع ساخن”؛ حتى يمكن للجددي الإسرائيلي المسكين أن يحتفظ بنقائه 
الداخلي ! كما كانوا يتحدثون عن "طهر السلاح الإسرائيلي", فهو سلاح لا يستخدم إلا في الدفاع عن 
العفس وليس لقعل الأبرياء. 

كان هذا الوضع سائدا حتى عام ١951/‏ حين وصلت "الانتصارات” الإسرائيلية إلى ذروقاء ولكنها لم 
تأت بالسلام ولا بالنصرء كما ألبعت نظرية الأمن الإسرائيلية فشلها؛ فهي كانت قد أقبعت الإسرائيليين أن 
امتعمال القوة ميحقق الانسار النهائي والأمن الدائم؛ وأن العمليات العسكرية السريعة الإجهاضية معحقق 
كل شيء. ولكن بعد بضعة شهور وجد الإسرائيليون أنفسهم في حرب اسسزاف مع عدوهم المهروم: الأمر 
الذي دعا المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالون للحديث عن "عقم الانتصار". 

ثم جاءت حوب "/181 والعبور العربي العظيم. وبعدها جاء غزر لبنان» وهر "انتصار" إسرائيلي آخر 
عقيم جمل الإسرائيليين يتحدثرن عن "المستقع اللبنابي" الذي غرقوا فيه ثم أخيرا اضطروا للانسحاب من 
الجسنوب اللبسداي في جنح الظلام. ثم هناك انتفاضة عام /1481, وأخيرا انتغاضة الأقصى, وحين استخدمت 
القوات العسكرية الإسرائيلية في ضرب المواطنين العزل. 

وقد استيتج الشباب الإسرائيلي من كلل هذا ما يلي: 

* أن ذاكرة العرب حية: وأن ذراع الدولة المهيونية الاستيطائية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعهم ني 
برج حصين ولا أن تقدم هم الحماية طوال الوقت. 

* أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن الدفس كما يقولون؛ 
وإنما هي دولة عدوانية.كل هذا يقرض من السزعة الجهادية لدى الجددي الإسرائيلي. 

(ج) تسود إسرائيل عقلية استهلاكية (عقلية “روش قطان" أي الرأس الصغير. وهي تشير إلى الإسان 
ذي الرأس الصغير والمعدة الكبيرة). وقد نصاعدت حدة هذا الاتجاه بعد موجة الحجرة السوقيية الأخيرة فقد 
أنست بالعديد هن المهاجرين من الصهاينة المرتزقة: الذين لس لهم أي انتماء أبديرلوجي وغير ملتزمين إلا برفع 
مستواهم المعيشي. وما يههنا في هذا السياق أن التوجه الاستهلاكي اناد يمعل من الغرار هن الخدمة العسكرية 
مسألة منطقية. 

ولكن من المفارقات الستي تستحق التسجيل والملاحظة؛ أن هذا الجيل الجديد الدي يفر من الخدمة 
1 


العسكرية ولا يكترث بما. هو جيل "أكثر عسكرية" كما يقول أفينيري شاليط رأستاذ العلوم السياسية بالجامعة 
العسكرية). وقد ولد أعضاء هذا الجيل بعد عام 135197١؛‏ ولذا فهم يعتقدون قام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة 
"مسألة طبيعية": وأن الففة الغربية ليست "أرضا حتلة" ( أوكيربايد 06©116160)؛ وإفا أرض قرمية 
ترراتية: ومن ثم فهي أرض "متنازع عليها" (ديسبيرتيد 015010060 كما يقول المصطلح الأمريكي)؛ وعلى 
اليهرد الاحتفاظ يما ولا يمق لهم السازل عنها أو التفاوض بشأنهما. والعرب هنا هم "عرب يهودا والسامرة", 
وبالتالي "تزع حقوقهم" لا يشكل مشكلة خلافية بالنسبة هم. 

+ - التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية: 

مسن مظاهر الأزمة الصهيونية "التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية"؛ وهذا التكائر المقرط هو سمة 
أساسية للفكر الصهيوبي مذ ظهوره. فهناك "الصهيونية الديبلوماسية", و"الصهيونية السيامية" "الصهيونية 
العامة": "الصهونية العمالية", "المهيونية الاشتراكية", "الصهيونية الدينية". "الصهيونية العلمانية”, 
"المهيونية الفقافية”, "الصهيوننية الروحية". "الصهيونية التصحيحية", "الصهيوئية التوفيقية", "المهيونية 
الإقليمية”, "صهيونية بدون صهيون": "صهيونية صهيون”؛ "الصهيونية المسيحية"؛ و”صهيونية الأغيار”؛ وغيرها 
من المصطلحات. وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال المصطلحات قد عبر عن نفسه من 
خلال أسماء الأحزاب التي تتغير بمهدل جنوي عند كل انتخابات وما بينها. 

وإذا كان التكائر المغرط للمصطلحات سمة أسامية للخطاب الصهيو قبل عام 141 فإن الأمور 
ازدادت مسوءا بسبب تصاعد الأزمة, فهناك الأزمة الببوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن الصهيو 
ويهدد العالم. ولأن الأزمة لا حل ها والتوتر يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط؛ 
ومن ثم تعكاثر المصطلحات وتتداخل فتضطرب. 

فظهرت ممطلحات جديدة. مثل: "صهونية المنط الأخضر": و"صههيوئية اليد الأدئ" و"صهيرنية الحد 
الأقصى" و"الصهيونية الديموجرافية" و”الصهيونية السرسيولوجية" و"صهيونية الأراضي". وظهرت مصطلحات 
ساخرةء» مشل: "صهرونية دفتر الشيكات" و"صهيرنية النفقة", وهي صهيونية اليهردي الذي يحدث أصواتا 
صهرئية صاخبة» ولكن نشاطه الصهيوي يتلخص في دفع التبرعات للحركة الصهيونية دون أن يستوطن في 

وقد شبه أحدهم علاقة يهرد العالم اسرائيل بعلاقة الرجل بطليقته, فهو لا يريدها ولكنه يدقع ها نفقة, 
قد تكون سخية؛ حتى يستمر في الاستمتاع بحياته مع عشيفعه أو زوجنه الجديدة (وهي في هذه الخالة وطنه 
الذي يعيش فيه). 

وهناك أيضا "الصهيونية اللوكس"؛ وهي مهيونية المستوطنين في السعوطنات التي أقيمت حديثاء وهي 
ممستوطنات فاخصرة. تتطلب إقامتها وإدارقا تكاليف باهظة لا تخضع لمعايسير الجدوى الاقتصادية: ويسكنها 
شخصيات استهلاكية ليوا مثل المستوطين القدامى الذين كانوا يحملون المحراث بيد والبندقية بالأخرى. 

أما "الصهونة المكوكية": فهي صهيونة المستوطدين الذدين يسكتون وراء الخط الأخضر (حدود 
8 ؛ بسبب انخفاض أمعار الشقق؛ ولكنهم يعملرن في فلسطين امسلة عام م4 ١189‏ فحركتهم اليوعية 
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حركة مكوكية من الضفة الغربية إلى تل أييب على سيل الخال) والعكس. ثم ظهر مؤخراً مصطلح "ما بعد 
العمههيونية" (على وزن "ما بعد الأيديولوجية” و"ما بعد الرأسمالية" و"ما بعد الحداثة"). وكلمة ها بعد في كل 
هله المصطلحات تعني أن الدموذج المهيمن (الصهيونية قي هذه الحالة) قد تفكك وتاكل؛ وم يحل مله نموذج 
آخر. هذا قليل من كثير: والقائمة لم ته بل هي آخدة في التزايد يوم بعد يرم. 

ونظِرً لكل هذه العطورات أصيحت كلمة "صهيونية" (نسيونرت بالعبرية) تعني "كلام مدع أحمق" 
(الجبروساليم بوست 5؟ أبريل )١4486‏ وتحمل أيضا معنى "التباهي بالوطنية بشكل علني مبالغ فيه", وتدل 
على الاتصاف بال ذاجة الشديدة في حقل السياسة (الإيكونومست ١١‏ يوليه 14144: وكتاب برنارد 
أفيشاي مأساة الصهيرنية. ص 15). 

ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو معظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهاينة الخارج؛ أي 
الصهاينة الترطينيين الذين يحضرون إلى فندق صهبون ويحبون أن يمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع؛ ولذا 
فبي ساذجة, مليئة بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية.. 

وتغير في الوقت نفسه إلى الصهاينة الاستيطانين الذين يعرفوت أن الخطب التي عليهم إلقاؤها إن هي إلا 
خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لحاء ولكن عليهم إلقاؤها على أية حال حتى يجرل شم الضيوف العطاء. 
والمقصود الآن بعبارة مثل "أعطه صهيرنية" هو "فلسفوه بكلام ضخم أجوف لا يحدل أي معنى"؛ فهو صوت 
بلا معنى وجد بلا روح ودال بدون مدلول. 

لا - انيار إسرائيل من الداخحل: 

والآن بعد أن تعاملا مح أهم جوانب أزمة التجمع الاسترطائن الصهيوي لا بد أن نطرح السؤال التالي: 
هل هذا يعني أن هذا التجمع سينهار من الداخل هن تلقاء نفسه بسبب أزمته وتناقضاته الداخلية الحادة, كما 
يني البعض نفسه؟ الإجابة على هذا ستكون بالنفي القاطع للأسباب التالية: 

1- مقوهاث حياة التجمع الصهيون لا تبع من داخله وإئها من خارجه: فهر مدعوم ماليا وعسكريا 
وسياسيا من الولايات المتحدة والْعائم الغري والجماعات البهودية فيه؛ ولذا فهو لا يمكن أن ينهار من الداخل! 

؟ - يسم المجستمع الإمسرائيلي بالشفافية؛ وبالكالي حينما تتضح ظراهر سلبية فإئه يقوم بدرامتها 
والتصدي لا أو التكيف معها. 

 #‏ توجد مؤسسات ديموقراطية وعلمية يمكن لكل قطاعات السكان في التجمع الصهيون أن يقدموا 
الجلول من خلاها, 

4 - ثبت أن كثيرا من المجتمعات يمكدها أن تعيش في حالة أزمة عشرات بل مئات السنين: طلما أله لا 
يستحداها أحد من الخارج. وأعتقد أن الحاسوب (الكوسيوتر) يساهم لي هله العملية؛ إذ يمكن للإنسان المأزوم 
والمتفخ بشريا أن يستمر في العمل من خلاله. وأن يطلق الصواريخ التي تصيب أهدافها بدقة بالغة حتى لو 
كان شاذا جنسيا أو تعاطى الخمور والمخدرات في الليلة السابقة. 

إن القغاء على اليب الامعيطان الصهيري العنصري لا يمكن أن يتم إلا من خلال الجهاد اليرمي 
المسستمر ضده؛ وها نذكره من عوامل تاكل في التجمع الصهيرن هي عوامل يمكن ترظيفها لعبالحناء كما أنها 


١و‎ 


تين لنا حدود عدرنا وأنه ليس قرة ضخمة لا تقهرء لكنها في حد ذاتا لا يمكنها أن تودي به أو أن تؤدي إلى 
افياره. 

المسالة الفلسطينية والإدراك الصهيو 

الظاهرة الصهيونية ظامرة اسستعمارية استيطانية إحلالية, ومقاومة العرب نا لا تختلف عن مقاومة 
الشسعوب المقهورة للمستوطنين الغزاة. وهذه اللقاومة ليست إرهابا وإغا هي فعل من أفعال المقاومة, وهذا ما 
قالسه بسن جوريون نفسه عام ١978‏ حين قال: "نحن هنا لا نجابه إرهاباً وإنما مجابه حرباً. وهي حرب قومية 
أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب ل يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهوه - 
رفذا يحاربسونء ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من الثالية والتضحية 
بالذات. يجب ألا نبني الآمال على أن العصابات الإرهابية سيئال منها التعب؛ فإذا ما نال من أحدهم التعب. 
سيحل آخرون حله. فالشعب الذي يمارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعاً.... وحيدما نقول: 
إن العرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا- فإندا نذكر نصف الحقيقة وحسب. ومن الناحية السياسية 
نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعرن عن أنفهم. إن الأرض أرضهم؛ لأنهم قاطبون فيها بينما نحن نريد أن 
ناي ونسعوطن؛ ونأخذها منهم. حسب تصورهم" . 

وإدراك الراقع في الحظة صدق لا يعني المّه التعامل معه بطريقة أخلاقية أو واقعية: بل إن إدراك الصهايية 
لخحفيقة مشروعهم الصسههيون الاستيطان الإحلالي وأبعاد المقارمة العربية وعمقها قد يؤدي إلى مزيد من 
الشراسة, 
: وضرب مثلا على هذا النمط الصهيون بفلاديمير جابوتسكي - زعيع الحركة الصهروي التعقيحية - 
الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حهمي, فلم 
بخبئ وراء السحابة الكثيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية الأزلية, ول يختبئ وراء الممجج 
الليسبرالية عمسن شسراء فلسعلين, أو المنجج الاشتراكية عن رجعية القومية العربية وخملافه من الاستراتيجيات 
الإدراكية» وإنما أكد درن مراربة أن الصهيونية جزء من التشكيل الاستعماري الغربي الذي لم يكن بمقدوره أن 
يحقق التشاره إلا بحد السيف. 

ولذلك, طالب منل البداية بعسليح المستوطنين الصهاينة (تقاما مثلما يعسلح المسعرطون الأوروييون لي 
كيتسيا وفي كمسل مكان)» أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيرئ. فالعرب - حسبما 
صرح - لن يقبلوا الصهيونية (وتحيزامًا ورؤيتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدي. 

إن نظرية الجدار الحديسدي هي جزء من الإجماع الصهيوي التي طررها شارون إلى مفهوم "الجدار 
الفولاذي": وأكدها نتنياهو لي كتابه مكان تحت الشمس في عبارة "سلام الردع", ووافق باراك عليها بطريقة 
ملترية مراوغة. 

ريتحدث إيان لرسسييك في عقال له بعنوان "إمرائيل ومنطق الجدار الحديدي” عن مراحل فس 
لاستراتيجية الجدار الحديدي, لتحويل الصراع الوجودي بين المهايئة والعرب الفلسطينيين إلى سلام قائم على 
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العوافق وليس العدل على الحو التالي: 

اللرحلة الأولى: بناء البدار الحديدي. 

المرحلة الثانية: -فاية الجدار الحديدي من محاولات تصديعه. 

المرحلة الفالة: هزائم مكلفة تؤدي إلى تحولات لدى الخصوم, من متطرفين عنيدين إلى معددلين على 
استعداد للمساومة. 

المرحلة السرابعة: يدرك حماة الجدار الحديدي تحولات القوة من التطرف إلى الاعتدال داسخل الممسكر 
السياسي للخصم؛ وذلك يدفعهم إلى تحريل سياستهم نر التفاوض والمساومة. 

المرحلة الخنامسة: تؤدي المفاوضات إلى تسوية للصراع تقوم على جماعية متساوية. 

والنتعيجة نفسها توصل إليها بن جوريون؛ إذ إن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيده الترامه بالرؤية 
المههيونية؛ ولذا توصل إلى أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية عن طريق القوة وحد السيف. ولذا لم يبحث 
الزعيم الصهيون عن سلام مع العرب, فمثل هذا السلام -- على حبد قوله - مستحيل: كما لم يخاول أن يعقد 
اتفاقية معهيى فهذا سراب بغير شلك. 

إن السسلام مع العرب بالنسبة لبن جوريون إن هو إلا وسيلة وحسبء أما الغاية فهي الإقامة الكاملة 
للمهيونية: لهذا فقط نود أن نصل إلى اتقاق [مع العرب]. إن الشعب اليهردي لن يوافق» بل لن يبسر على 
أن يوافق, على أية اتفاقية لا تخدم هذا الغرض. ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن, [فالعرب] لن 
يسساموا في إرتسس يسرائيل إلا بعسد أن يستورلي عليهم اليأس الكادل يأس لا ينجم عن فشلهم ني 
الافطرابات التي يسشروفا أو التمرد الذي يقرمون به وحسب وإِئما يدجم عن بمونا [نمن أصحاب الحقوق 
الهودية المطلقة في هذا البلك]. 

ثم امستمر يقول: لا يوجبد مثل واححد في التاريخ ئامة فتحت بوابات وطنها [للآخرين] . إن تشخيصي 
للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن بالقرة: قرتنا التي ستئمرء وهي إن حققت هذا 
انمو فإن الاتفاق سيتم إبرامه”. وهكذا تم عقد اتفاقيات ؛السلام مع العرب . 

ولا يخدلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب إلى أن المعل الاعلى الصهيري لا بد أن تسانده القوة ؛ 
حتىى يمكن فرضه على الراقع. وهر أيضا يبنئى سياسة الحائط الحديدي, شأنه في هذا شأن بن جوريون 
وجابوت كي: "لا أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع العرب حتى دمو قوتنا. ولكني أعتقد أنه سعحين اللحظة 
حسين نمسبح أكثر قوة وسدبرم اتفاقا ثابتا مع بربطايا العظمى, كقوة مع قوة أخرى: وسنصل إلى أتفاق مع 
العسرب كقرة مع قوة أخرى. لكن الشرط الأساسي هر ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة وإنما باعتبارنا 
قوة فعلية". 

وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام هبني على العدل» أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقرقهم 
السيامسية والدينية والمدئية كافة, عراقبه وخيمة؛ إذ ميؤدي إلى "سيطرة العرب على الأموو". فلو تم تأسيس 
حكومة ل إطار هذا السلام العادل» فإن العرب ميمثلون فيهاء رهي حكومة متتحكم في الهجرة والأرض 
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والتشريع وبذا سبحقق المهاينة السلام ولكنه "سلام المقابر" (على حد قوله). والصهايئة شأغهم شأن كل 
من في موقفهم؛ كانوا لا يبخثرن عن سلام المقابر لانفسهم:؛ وإنا للآخرين. 

ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتتسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان ليس اتفاقاً مع العرب 
باعجارهم كياناً مستفلاً له حقوقه وفضاؤه التاريني والجغرافيء إنها هو اتفاق مع طرف آخر تم تغيبه أو ترويضه 
عن طريق القرة والحائط الحديدي؛ ولذا فهو يقنع بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولا 
شك وافعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن ينضعوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟. 

وهذا على كل ما أدركه العرب منذ البداية. فرغم كل محاولات الصهاينة المعلنة عن السلام والحوار 
والهفاوض والأخرة العربية اليهودية والأخذ بيد العرب: كان العرب يعرفون حقيقة الصهيونية وأفا تحاول أن 
تفيهم أو تممشهم؛ لأنهم - حسب التصور الصهيوي - كائنات غائبة (أرض بلا شعب) أو متخلفة أو هامشية 
لا تفهم سوى لغة القرق وأنهم قد يكتفون في فاية الأمر بدولة لا سيادة هل وأنهم سيستمرون خائفين قاتعين 
بحيام المتخلفة. 

فججاءت التفاضة /1910: وظهر العربي الغائب وني يده حجر يلقي به على الصهيون وعلى أوهامه, 
فشج رأسه ويزلزل الأسطورة» ويعبه هذا الصهيوي فجأة إلى أفا أرض لها شعب. وقد قال نسيم زفيلي (أحد 
رؤساء قسم الاستيطان بالوكالة اليهردية): إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطيين في الضفة الغربية (وهاءة 
هي الخالة التي تنتاب الإنسان حيدما يفقد الوهم فيصبح غاريا أمام الحقيقة). 

وقد رفض يسرائيل هاريل هذا الوصفء وأعطى تمليلا أعمق وأشمل؛ إذ قال: "إن اليقين القديم [أي 
الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصهيونية] الذي شد أزر جوش إبمرنيم قد اهتر لأول مرة. فهناك قلق 
بشأن الاحتمالات السياسية. وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها وحسبء وإئما ينصرف إلى [ما هو 
أعمق] إرادة الأمة ومن جذورها ومن طبيعة رؤاها". 

ثم أضماف "لقد دخلا مرحلة جديدة في النضال من أجل إرتس يسرائيل؛ فالعرب لا يريدون الضفة 
الغربية وحب بل عكا ويافا أيضا. والحكومة تعطي العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في الضفة الغربية 
مزقت". فكأن الانتغاضة قد *مشت المستوطين ثم غيبتهم وطرحت قشية الوجود الصهيون نفسه. 

رفد عبر الفيلسوف الإسرائيلي ديفيد هارتمان عن القضية إذ قال: "إن ثورة الحمجارة تقول للصهاينة: نحن 
لا حاف منكم وبطريقة أخرى يقولون: أنتم لسعم هنا". فاضطرت الدولة المهرونية للاعتراف بالوجود 
الفلسطيني وسقطت مقرلة “العربي الغائب". 

ثم جساءت انفاضة الأقصى والاستقلال لتقضي على بقية الأوهام الصهيونية وتساقطت مقولتا العربي 
الستخلف والعربي الفامشيء؛ ومن أحسن المقالات البي كتيت عنها مقال الكاتب الإسرائيلي يرري أفنيري تحت 
غنواث "الضربة القاضية لم تسدد بعد". يقول أفيري في مقاله: 

"بدخيل ملاكمان الحلقة: واحد منهما بطل الوزن الثقيل؛ والآخر وزن الريشة. ويعوقع الجميع أن يقوم 
البطل بسديد ضربة قاضية تقضي على غريمه الفزيل في المولة الأولى. 

ولكن وبأعجوبة تنتهي الجرلة الأولى» والضربة القاضية ل تسدد بعد ثم الجولة الثائية ويستمر نفس 
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الوضع. وبعسد الجولتين الثالثة والرابعة لا يزال خفيف الريشة راقفاء وهو ها يعني أنه هو الراب بح الحقيقي, لا 
بالضربة القاضية ولا بالتقط, وَإِنما مجرد أنه لا يزال والفاً ومستمراً في الصراع مع غريمه القري". 

هذه الصورة المجازية تنطبق تمام الانطباق على المواجهة بين قوى الاحعلال الإسرائيلي والشعب 
الفلسطيني. فالجيش الإسرائيلي القوي ل يجح حتي الآن في تحطيم العمود الفقري للانتفاضة. لقد جرب هذا 
الجيش كسل شسيء: البناد والطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة والتصفية اللجسدية وتحطيم أحياء بأسرها 
والخصار وتحظطيم المسنازل وقطيع الأشجار ومع هذا في الشهر العاشر (رقت كتابة هذا البحث) لا يزال 
القلسطينيون واقفين يصارعرن غركهم. 

لكل هذا تساقطت مقرلا العربي المتخلف والعري الحامشيء شفككت الخريطة الإدراكية الصهيرنية, 
فجن جنون الصهايئة, فلجأت المؤمة الصهيونة (التي طاا تحدثت عن إسرائيل باعتبارها واحة للديوقراطية) 
إلى ضرب العسكريين والمانيين بالطائرات والمدافع والرشاشات» وبدأ الاغيال المؤسسي للقيادات الفلسطينية 
والاغتسيال العشوائي للنساء والأطفال وكل من يقف في طريق جيش الاحعلال. وانتهى الأمر بوصول شارون 
الذي وعد بالقضاء على الانتفاضة في مالة يومء وقد انقضت المهلة دون أن ينجح في تحقيق وعده, وليس هناك 
في الأفق ما يشر بأنه سيكتب له النجاح. 

نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 

يتحدث الإعلام الغربي عن ذائرة العنف؛ ونحن نتحدث عن دائرة المقاومة والقهر. ولا يرجد مخرج من 
هذه الدائرة داخل الإطار الصهيوف؛ إذ لا يمكن توقع أي سلام في إطار بية القمع والظلم والعدوان هذهء أي 
في إطار المهيونية» بيسنما يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نرع الصبغة الصهيونية 
(الاستيطانية الإحلالية). ونزع الصبغة الصهيونية لا يعني إبادة الإسرائيليين أو القضاء على هويتهم الإسرائيلية 
أو السيهودية (كسا يحلو للعض أن يصور الأمر). وإنها يعني خلق الإطار القائرئ والسياسي والأخلاقي الذي 
يزيل أسباب التوتر والصدام. 

ولعل ما حسدث في جنوب أفريقيا (فك الجيب الاستيطاني بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم 
والامستغلال والعنصرية والامتعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون تموذجا يحذى ومؤشرًا على ما يمكن 
أن يدث في الجيب الاستيطانيٍ الصهيوي. 

ولعل جوهسر نسزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن المسألة اليهودية. بحيث يرى 
الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءًا لا يعجزأ من المنطقة (وليس كما يقول "أبا إيان": في المنطقة ولكن ليسوا 
مسنها). وعملية نزع الصبغة المهيونية لا تم دفعة واحدة وإا تبدأ ياعلان النوايا واتخاذ حطوات قد تكون 
رمزية ولكلها ذات دلالة عميقة, مثل: أن تلغي الدولة الصهيوية قانون العودة» وتوقف بناء المستوطنات» 
وتعلن نيتها تنفيذ قرارات هيئة الأمم المنحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم, 

ويتبع ذلك خخطوات أكثر راديكالية: مثل: إلغاء الميدوق القومي اليهودي؛ وفك المستوطنات؛ وتعريف 
الحدود الدرلياٍ للدولة الجديدة, وتشكيل لبان للتحقيق في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم 
ماديا ومعتويا. ثم يمكن بعد ذلك أن تبدا الدولة اجديدة ني المماح للفلسطيتيين بالعودة قي إطار مقدرهًا 
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الامستعابية. وهي ولا شك غالية؛ فإسرائيل الصهيونية قد نجحت في اسعيعاب أكثر من نصف مليون مهاجر 
يهودي سوفبيتي في العشر سين الأخيرة» رغم أنهم لسرا من أبناء المنطقة, كما أن مؤهلاقم عالية لدرجة 
كبيرة لم يكن التجمع الصهيون لي حاجة إليها. 

على عكس الفلسطيتين فهم أبناء المنطقة يعرفونها أرضاً وجواً وبحراً, وأعداد كييرة منهم تعمل بالفعل 
داخسل الاقتصاد الإسرائيلي أو عندهم من المزهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعاقم. وستكوث القدس 
عن حسق هي العاصمة الأبدية للدولة الجديدة وهي دولة متعددة الأديان؛ ولذا فهناك تجال للهوية الدينية 
اليهودية أن تعبر عن نفها في إطارها. 

ويتوج كسل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم وعن 
منظوماتم الحضارية والأخلاقية. وعلى الججانب الفلسطيني لا بد من إعلان أن الإسرائيليين يمن ولدوا ونشئوا 
في فلسطين؛ بل ومن استوطنرا فيها ويودون أن تكون فلسطين وطنا لهي لحم حق المواطة الكاملة في هذا 
الكيان الجديد الذي يضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 

وقسد يقول البعض: إن مثل هذا الاقتراح هو من قبل الحلم المثالي» وهو بالفعل كذلك. ولكنه مع هذا 
قابل للتفيذ وهو أفضل بكثير عن الأمر الواقع, والوضع القائم نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقاءة والهدنة 
المؤقتة, الذي يسصد إلى موازين القوى الداروينية؛ وكل أنواع الأسلحة من السلاح النروي والأبيض إلى 
الحجارة والعصيان المددبي: وهو وضع لم يأت لأحد بالملام أو الطمأنينة. 

ولعسل تعودنا على منظر الدماء وإدمانا لصوت المغجرات وتقبلها للعنف والقوة كسبيل وحيد ليسم 
الصراعات هو البب وراء استخفافنا الكامل بالحلول الراديكالية؛ ووراء هرولتنا وراء محخاولات السلام 
الججارية التي دف إلى ترجمة الوضع القائم المبني على الحرب إلى وضع سلام دالمء وهو أمر مستحيل؛ فهو ضد 
طبيعة الأشياء فمثل هذا الملام تقوضه بنية الظلم التي تولد التوتر والصراع الدائم. 

وقد يقول السبعض: إن نزرع الصبغة الصهيونية عن الدولة المهيوتية يعني تقريض دعائمها وبالتالي 
سقرطهاء والرد على هذا بسيطء أن الدولة التي لا تقوم إلا على أماس اسععادي عنصري لا تستحق اليقاء.. 


والله أعلم. 


أولاً: المراجع العربية: 
- إبراهام ليون, المفهوم المادي للمسألة الهردية, ترجمة وتقدم عماد نريهض: بروت دار الطليعة, كذآا 


- إبراههم أبسو لغد (إعداد وتحرير) وأسعد رزوق (ترجمة)؛ ريد فلسطينء بيروت؛ مركز الأبحاث» منظمة 
التحرير الفلسطيثي» ؟/ا9١ا.‏ 


- أجل صدقي الدجائ (تحرير). الحركة الصهيونية والصراع العربي الإمرائيلي: دروس في مائة عام, القاهرة, 
معهد البحوث والفرامات العربية ٠٠٠؟,‏ 


- أسعاء رزوقء إسرائيل الكبرى, بيروت» مركز الأبحاثء منظمة التحرير الفلسطينية, "191/1. 


إسماعيل راجي الفاروقي» أصول الصهيرنة لي الدين الهودي, القاهرة؛ معهد البحوث والدراسات 
العربية, *15514/19519. 

- الن تايلور, تاريخ المركة المهيونية: تحليل للدييلوماسية الصهيونية ١417‏ - 1547 (ترجمة بسام أبو 
غزالة), ببروت: دار الطليعقء 1555. 

- أمسين غبد الله مود مشاريع الاستيطات اليهردي عند قيام الغورة الفرنسية حتى غماية الحرب العالية الأولى. 
الكويت, سللة عالم المعرفة؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ ,١5484‏ 

- أئيس صايغ (إشرافم» ولطفي العابد ومرسي عبر (ترجمة)؛ والدكتور أمعد رزوق (تعريف)» وهلد! شعبان 
صايغ وإبراهيم العايد (مراجمة) الفكرة الصهيوئية: التصوص الأساسية, بيروت؛ مركز الأيعاث منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ 5ل 

- إبان حمدي؛ معسكر السلام الصهيوي: اتجاهات الثائية القومية والتقسيم في الدياة السياسية الإسرائيلية 
ره117ؤ -- 1555 القاهرة: معهد البحرث والدراسات العربية, /1981, 

-جلال الدين عز الددين علي الصراع الداخلي في إسرائيل (درامة استكشافية أولية): أبو ظبيء دولة 
الإمارات) هركز الإهارات للدراسات والبحرث الامعراتيجية: 15989 

- جواد الحمد (تحرير): الملدخل إلى القضية الفلسطينية, عمَّان, دار البشي .١4513/‏ 

- حبسيب قهوجي (إشراف)؛ استواتيجية الاستيطان الصهيوين في فلسطين امحتلة. دمشق؛ مؤسسة الأرض 
للدرامات الفلطيية, 99/8 .١‏ 

- حسيبا قهرجي (إشراف): الصهيونة والسصرية بين الفكر والممارسة, دمشق» مؤمسة الأرض للدراسات 
الفلسطينية, عقا 

- حيسيب قهوجحي (رئيس تحرير): افيئات والأجهزة الصهيونية واليهودية العامبة وعلاقتها باسرائيل» نشرة 
الأرض؛ 7/1/71م5 1١‏ . 

- حسن عضر (ترجمة وتقديم), قصر الأوان المهمشة: دراسات في نقد الصهيونية» رام الله, المركز الفلسطيني 
للدرامات الإمرائيلية, وووكل 

-ه,غمان إسماعيل عبد الخالق ود. علي محافظة (ترير). صراع القرن: الصراع العري مع الصهيونية وإسرائيل 
عبر هائة عام عبان مؤسسة عبد الحميد شومان» 16 

- ريجينا الشسريف, الصههونية غير اليهردية: جذورها في التاريخ الغري» ترجمة أحمد عبد الله عبد العريزء 
الكويت: سللة عام المعرفة؛ المجلس الرطني للغقافة والفتون والآداب. ١44886‏ , 

- صبري جريسء اربخ الصهيونية ١4557(‏ -1448)؛ اجرء الأول؛ التسلل الصهيوني إلى فلسطين 
57م )19531٠- ١‏ ببروت؛ مركز الأبحاث, منظمة التحرير الفلسطينية, 81/17 .1١‏ 

- صبري جريسء السنوات الخمس السمان في تاريخ الوطن القرمي البهردي لي فلسطين (158"515971): 


304ي> 


؟- نمو الحجرة والاستخمارات والاستيطان؛ شئون فلسطينية: عدد 4 4 482-1١‏ 1؛ آذار - نيسان/ مارس 
أبريل» 15488. 

- صبري جريس: السنوات الخمس السمان في تاريخ الوطن القومي اليهودي في فلطين 1١(‏ 155 157*5): 
4 - محاولات التفاهي ممع العربء شئون فلسطينية عدد 149-1١44‏ تموز -- آب/ يوليو 
أغسطسء؛ .١488‏ 

-. صسبري جريسء المؤتمر الصهيو الثلالون: تظاهرة غير ناجحة للحركة الصهيونية:» شئون فلسطينية: عده 
4, كانون الثابي/ يناير, ١4817‏ . 1 

-صبري جريس, اليمين المهيوي: نشأة وعقيدة وسياسة, ببروت» مركز الأبعاث, منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
8ا5 1 . 

-صبري جريس وأحمد خليفة (تجرير)؛ دليل إسرائيل العام بيروت؛ مؤسسة الدرامات الفلسطينية: 1995. 

-عسبد الوهاب محمد المسيري؛ موسوعة اليهود واليهودية والمهيونية: نموذج تفسيري جديد م مجلدات؛ 
القاهرة؛ دار الشروق» 15995. 

- عبد اللسوهاب محمد الميري فاية التاريخ: مقدمة لدرامة بنية الفكر الصهيويء الطبعة الثانية؛ بيروت؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1419/84. 
مركز درامات الوحدة العربية؛ العرب ومواجهة إسرائيل: اححتمالات المستقبل (حوث ومناقشات أعمال 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العريبة)؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية, 
تقولل 


ثانيًا: المر اجع الأجنبية: 

1101 كتتتة ك1 رطعو لآ جوز ,ورم 1125 اأكأسول [0 ع717مء 84[ 11 ,لعقصععظ طمعول كوف 
.1963 ركثاده8 

ا ره كالأع 01 أماللاء|أعنتنا م11 *11!كلهر20 +8404 زه #اأطدقة 11:6 ,رمسصماط5 ,تقطكاعة 
1981 بدمعامع171 قمم لأعقد قئء9 مموقممآ ,16ماى تأكاسول 

قانهة 1116 101 نز ةمع مزترع 12 هتيت وإمنان أو 18 :جركة :210 0 «قمع122 186 ,تلسمدععظ بتمامتجة 
5 تناه اققع )3 طقطهة1 رجه لا ج771 رمه ردأ “زه 

116 هآ طاول [ا كزه ررماىة11 كتبدتونآء 1 4ه أمأءعه5 4 رع تفنص 11 526 ,نامموظ8 
6 أم7زاط لاله بأعمننر[0 عفنت ,75آ .701 ,1200-1650 +7مأدوسمصحظ ابوعمم علاط 0 ه17 غانت دمع 4 
.1965 ,كععن وازورء انهلا ملطتصس[ام0 رارم ؟ بعل 

ركلعهلا عتما تعالة اأتعطام8 وط لحم جعععه 1ه طاتم 21011 11 مومء:07آ,(,64) رلتاطسانععظ معظ 
1974 .ه© عزموظ وعدم" بحواخ عظا" رعأعصم نمس 

بكاةة 17 ج11 رواارمقاام5 «ممبلط زه «علأومده8771 معمقدما! تحملة لعكة ,متعم -معءظ 
.56 ركعنلنا5 ل[دعو5 طمتعع ل ]ه ععرءععادصم6 

للع أتتعل0ء لآ ردملومة بعازمءظ طماسمل مال “زه بورمركطك شررلء) .1.13] ,رقمدمةكمدءع8 
.7 ,هداوع زا1 

111 ,11لك 210113‏ الاتتههة ‏ عكه0 أمءأممظ 1116 جإمععو[ م041 171:6 رلملع) عمق متعامظ 
32 0117 تتعلتنه0 ,لإممع[طتده2آ لعولا 


م 


نجدعهك8 وعم11 علولا سولاز 

ا 6 20 ادعقم 

د طاتج ركع 82:680 كتيامط زط 312101!122115 6الت كفكوء4447 زه 1مظاعت]أ0ن) هم ,كألام1 رقاء 0 تدوء8 
دصو مختصوع 02 أكتصدات ل).8 رممأممتطدد]؟ رععاسقلصةع؟8 جتاء؟1 ععلأعدل ,81:2 بوط لرمجوعمم] 
7 هنعم 01 

516 10 وأكاةا0طهل مزل التعلاتمأكاطه8 اكتدما2 داله17 170:1 1716 وتنتطعبةآ راع مععر8 
04 ,80015 م26 ,مم1 

دمن ,01:8405آ بأفكتةتوومفظآ لم :ىبمتماعل[ 116 كه معم 176 بلصصعآ ,ععصصععم 
.1283 ,ماع 

رالاكا1امل2 أمعقتاو ره موقا 4 نكقرره: لزه فاتهة 1116 ,.81 رمطقطه جاعقطهم ,اعتسدعصساك 
7 لقع أ عتتلة طأمو81 .لا راع ل ب كسنارظ جرماح 

ههة اأمقطعستظ بالدةآ بطنه؟ جعاظآ ,301:5 قله عبوايميه'1 :كناو ه19 1116 رومصدة يرجه1821 
,رتدم ا 

.1860 ,تام تاة 001«01) ههقع أ اعحدط بلحه لا بجع[! ,مابمع لع 4 مأل م جماء رعمظ 1116 

.1968 مقعتصسمائج8 هنلعممل بجعم ,رمعمعنط0) معنم مط مزلم وماء ودر 

أاعه؟[ وتعوسؤء8 بده1 عأتزمء8 4 بتسول 116 [0 علو 1:6 .منتهعك5 ماعرعطمع] بخطءتاعيعر 
بركططهه8 معصذآ]' رمه لا جع الآ روع اطاط «اكتطول جرم «وسدوطر 

.1979 برتسأعا1 تطوه05) بدمه0دمرآ ركمعتاةتوعاوظ عن ههه تسكتارمئ2 يقطتسذك ,مومهل 

#عاماعوجكط .ل 1 ,تتسطممت) ,1982 رمطهؤلة «اكاسول زه برعسعلا5 .(.80) بتئره 181111 راععلصومم 
.84 ركوعع7 واتورع جلدلا 

وعصة؟ عله طعلة ى'[عه:ك1 05 لصللة عط هذ معترعسف'"' ,رآ كقصسحط؟ بسمدرلءعك2 
8 ,ةم 8193 ,6 ممتلعء5 رعستأعوعم131 

ةنوم 1410016 ه111 
.1969 ,3183 ,2 ,وأ ,5 .701 ردم 3:01 

47171601 الك أعه 157 ,477:61 نالمقامع0001) جمأبام م1 11:6 تمصع 8 لسدجمظ ملعتته 
1 لاقسنا ممه معللة ععدمع0 ,نهلدمر1 ,وول 

لامتسعق كإن ورمعلا احا :7ه فاه بطعلا زه رجه جوماطماي4 116 يمسطولة رمممصفاميى 
.9 ,تام أكصة؟ 820 اممطعصتظ ,11011 اده ١‏ بع[7 ,11 

11 . 
أعقطجقةآ! ,(.لع) ,أكآ .1701 رمهلا «عا! ااأعناه:11 فاده ورماكة1ط أعثم210 :ذا ورمووظ بباوم8 «مهلا 
1961-2 رؤوعءء2 لمعدع] .أملوط 

بتمتطوءطة ,لمطوسلا- 

8 عقام0ل/1 ط0جة ء:! انهه معائة جة و ع1 «عللاءى ,(كةء) ,ققطة8 رمعطمآ دام نمه 
.1974 رودء :2 جأأوىع جتمنآ همتذلء1/! .آلآ .عااعمم 77/11 رمع اده ناشروظط زه #رمثى 1 

شتة] ,قتاءكسءهمكمة الآ عع 0( 7طسصرهن) تماق أكاسعق 186 زه 1062 1/76 رنة8 رتمعم لوك 
1 رووع8 ولمع لول 

مهتلفعالا جاته” ج814 ,رع1716010 تمتاكدرط) إن 48001:م17 ف ,امن و11 رموكيعء؟1دل1 
.10 ركاهه80 

اعقطصم ]1 ر(ءله),تعسساه؟ 5 ,لدع1ة :00مم18 زه ومتوا2 عأ ء اورم 16 ,عم0لمعط1 ,اموق 
.19610 ,11ما!عكه 7 كقتصامر1 قصه دوعع2 [2ر1]1 بلعملا ججولة رأماوط 

رو نتوططاجره همذ ماع د«متاعاظ نتبماءة'] 06 عاقامماءر 89 ,(كلء) باع نه مط ,لا رمسعننه11 
36 ,كناوخا ,لم بتعشاعما ركممهانتكساة ععاميرءط 045 عبدوثرآمعجعه]72] 04 مسوتاحه وهم الاق 

0 #تكفآمدمتها! مم1 :قاءه!! فتدقة 11:6 ,ر(هلة) بعمتسول ,ورعع1 لصه ,رمعم لطم ,وعوطول 
تدمع .اتسنا مصتعا رمأمط ألا؟ رعاغعده!؟؟ ردمتكساممع 2 


بأكمظ 71410016 غذذا فاده معاؤف 18271ئا30 :ة ا7(كطاملدم1م0) «ولمع3 رعورمء © ,«تامطتدل 
0 بع خمع0 ل مقعوع. عسلدعله2 بأتساع8 


.1969 رقع تلرطة عسطادعله 10 عاسطتاكطط رأنساء8 بأععم1 بز وطصدق 116 متدطوة ,كاومال 


عل العصعهكط بلعملا بعلخ2 ,درول عررم كرم بررمككلكم 4 وآندوط رتممسطامل 
017 10 


,1958 ,1نه أ أ هةصيره! أججرع1] عولمعغط؟' ارملا جع ل1 ,نرم عه و«ماومانا ,.81 ععهرهق3آ رمعا زهكظا 
6 رانم إرماطنا «عاكه 114611 


رعق 87 116721 دولا بسع8لا بفأوصرمءط 1115 زه 16تهندرع 5 «مزو[مع[ه3 «وبرطعو/ة رقطعدصسلة ,وسكا 5 
,1200 


بلعه7 11689 ركله؟ 19 ,مأل ءوماع 12 :[وأصوق أووروستررنا 77:6 .(.لع) رعهدكا ,ممتملصمة 
06 رجماا 


رطمأكط 11 له اتقطعستككط ,11014 رططنده !؟ 117 ,ااكقمع71 كره وماك لم ,عم لولاا ,علوم 
.1272 


5 ,2 0 لطاع ناآ رتاه نمآ رود0/ئز و وطعمق 77:6 ملسجمعع8 كنوع[ 
,1953 ,تتتلعقع]] دع رمعف نط0 ,7إعمجوق معفرط 13/11 ,علق ,امطامعتاتآ 
عهتاتء لله لا ,مملصمط ,1780.1813 «وتصمل «ععلم4اة “ره بصرمركة8 4 ,اعقطروة8 ,ععلطقاة 
١‏ ,الع غ831 
اا 2 ,65 وول 
06167#ظ1 


عاكمعواء 8 رعاعولا 119 ,10همة أنه اطلام 1 4 زه لأمئعوط «جرمل3 أع52[ عع ؟كقآ رعزء131 
62 رووع:23 


اامتسعل 16لا غانه كنم الهاء ]1 مزلم [[- مم62 :رصمل 6[ا 0:0 11« اوكويكة رع ك8 ركتلعوط 111 
.1978 رؤووع 2 همتع نة 01 عدا" رلمده0<1 ,1922-1945 ,يلها :ا «مأادع 01 
للم 1260.1517 (اوإروكا “ره باععورط ودواى جم ماانادممكز 716 ,تسمعتلالا! علد_ مساح 
05١‏ 06لا ,تا أنه:3 ,02005آ 
م7011 اذأ و[إددوة 8001 «بمه< آسرمل1 
,رككة:2 (11672 بلعملا 7ع[ رأهئة© اعقطجمع1] ,(قع) ,11 ,701 بإنلعانه:17 10ته ررماعاط 


يقعتسصقالئ8 فمتلعجمءزعمظ ,معمعتط©) ,(معتسيله/؟ 19) معتسوتمنافظ مالعمواع::ظ بولق 
974 


وتاع 50 قالطكلاطناظ كنجم5 راتهلا 109[ ,وآررمء2 5ز11 م1 عتمك770 بجوقة ركه 11 ملعمل 
.1214 

.18.0 هماع ستطفد ١1!‏ رآعمدوط 4010 كندمة/مةارمج07 «أكاسول امعاوصة رععة ,معاعظ .0 
,580165 عستاعع[م2 عرم1 عالذتاكدظ1 

رط00 هتما رأ 1512 جر جاؤادر 10 باكتبع ل لزت وعتلأاوط 11:6 مماها3 مكاسع قرلا 17216 رمدتعله عن 
.83 رهوء :2 1111868 

١7‏ 117 ,(معسسنطاه لا 2) [نم::ط 011:0 اااكطارماط زه والموماعرع 8 ,(00) ,اعقطومع. ,تملدم 
71 بالل ؟تقعرمء1ة لمة ودعع2 أم11 

وعقلا10] ععاعكا رصع ادكتامعء[ روعمسناله0؟ 16 ,102126لل والممماءن :5 ,(يقع) ,العء0 رطامج1 

فاط( تراط عات عا بأونت0جاذا 711105 زوءثآجده «م1*2 موبرعز 1:6| إه ه7711 4 راع © ,رطام 
: 1 كامه8 معءطعصطء 5 ادهل معام 

كاله تاتف ابنا: :187 6151 ما لسروق وررم7؟1 «لعلتعام م8 ازروق27 أكله 2 7116 بممصدرة مستعأكدعطن1 
' 4 رقك[800 حععلك مطءك اناه لا جع 11[ 808 

.1913 ركاته5 عت [اعظ .جا ,نام4تاممة ,(7040 إن وسرعل 1716 «الاطاعق ,تتأمم 1 

1955 رادم ممه متعم يع1ا رلده لا 1107 رمرممكمط2 عط رلنوج 150 ممقطعوق8 


5 


ما !| تامودوة انه زات لم نزتمتصتاوء لوط عوجلا نجع أععى15 ,ل.لت).11 منتطاعم ردوقاء سوك 
' بقعأ 8 دولا بعل 

نط معترع اعوط بامتشعل 1116 نانلج:01:اة أكتسعق ,عإوممط تاعتوول ‏ .80 أعطم1 عمااعد 
1980 ,نه للتسعه ]1 ركاه 7 بعلا ,جورمرئ12 

.1968 سما علع 819 بلعملا مجع[ ,5101 «اوتسعل ع[تكره :01 امماسعجم 77:6 ,لعه 841 «عجاءد 

رلك مقا ب[وأسول زه :«مقاع 12276 1716 ملء027أثدنامم م18 ازواثتملة ر(ملع) ‏ ,أعقط 81 برعجاءم 
.1970 ,لإ لتقطتصمن) نمه [[تدصع 812 عطا' بلعملا عرعلر 

بلوتسوق كزه مفكعمناء2 25 ,(ءقلغ). طدعدول ,ععلقة لصة رفسدملط5 بأأعقطك يممدلا تتسروناك 
ركطو تام تأطل8 لذ هو كاعد1 ادهلا كاع1آ بعاووء عاوتسعل 16 زه كع 0ه ولاعطظ نجره 1115 
.12866 

ج11 مناوية0 اامأاسعل ذم :للتآدعظ 8ض[ قلتت تجدء27 17186 مسعتدملت ,(.لع) جتهد© بطاتددك 
74 ,8]018 قمع معصعة8 رطعملا 

بجه11 امول بعلا ,(كاه70ا 2) ,1600-1918 ,ا#اكلم20 07 151019 ,للتنتطواة ,اكم[و اوم 
.19 لمع المتأطتاع اوعلط ,1969 بعكنان]ط عسلتطقتاطنا2 ,, 

,رااعطاتالا رعستتمعتله ا لمآ نمام رماءء 2[ «نتمؤادظ 11 .لتمدوعآ ممأعاد 

مم8 عط ورجوم1 مستاوولو غائه 0اتماعاركا بإممنر3 اانه 81516 ,.87ا ومقطعم8 ,مقط ع1 
57 بمقصةقع]1 تستكلة مم1 ,رنامزاد8 مغ ععم 

7 بلإعطم05 ,مآ رتو اكاقط حمازأنقة له عتمم ارمق 11:6 .5.1 ,اللمطوعت "1" 

,75 رودة2 لامقطع018) عط" رلمه]<0 ,تمكقموا2 ]و «ر«اع 03 7176 رلتكة8 ,لهغ01؟ 

,1982 رووع؟2 اامفدعمه[ت) عنا]' رلده؟:0 رومعء لا مم10 116 مترىة 20 لاوط ,لقا 

. 1997 ,عللة تقلخ ,كطصاءا علص ,نام0حامآ بالعنويعا] مداه :«تكة نم2 رسمطغوا] بلعماكداء ١1/‏ 


* * * 
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الظاهرة الانتفاضية: 


دراسة في الموذج الفلسطينى )5:٠١9 -1١841(‏ 


أ.بشير سعيد أبو القرايا 





مقدمة < 
طبيعة ا موضوع وتقسيم الدراسة 

تمهل الظاهرة الانتفاضية في اجتمع الفلطيني واحدة من أهم الظواهر السياسية والاجتماعية.التي عرفتها 
الأمة الإسسلامية خلال المائة وعشرين عاما الماضية, مازالت قائمة تزداد فاعلية وتواصلاً بصوورة تكد نماءها 
وارتقاءها الحضاري وسعيها الدءوب لتحقيق كامل أهدافها التي انطلقت من أجلها. وإذا كانت "انتغاضة أطفال 
المجارة”؛ وضي "الانتفاضة الكبرى" التي دامت سبع سنرات (/ال94١-‏ 219314 الحدث الأوسع نطاقا, 
وتأثيرا ني أواخر القرن العشرين الميلادي. و "انتفاضة الأقصى" التي انطلقت عام 5٠٠٠‏ ولا تؤال مستمرةء 
تعد الحدث الأبرز دوليا والأعظع عربيا وإسلاميا مع مطلع الألقية الثالثة من القرن الواحد والعشرين» وقد 
سميت "انتفاضة الاستقلال" إشارة لاستمراريتها حتى إنجاز التحرير الكامل لأرض فلسطين, إلا أن ذلك لا يعني 
أن الظاهرة الانتتفاضية لم تكن موجودة في فلسطين من قبل بل إن الفلسطينيين عرفوها مع بدايات العقد الثامن 
مسن القسرن التامع عشر عندها استشعروا ظهور علامات تغبر الصفة القومية لأرض فلسطين0: مع تزايد 
الحجرات السرية للمهود القادمين من روسيا التيصرية؛ وزيادة استيلائهم على الأراضي. 

فحدئت "انتفاضة يافا والقدس" (0148481'"': في نفس العام الذي انطلقت فيه ثورة أحمد عرابي في مر 
ضدالإنجليِز ثم تفجرت "انتفاضة الخضيرة وملبّس" )١885(‏ بعد تأسيس أول مسعتوطنة صهيونية (بتاح 
تكفاه) مكان الفريتين, عقب طرد الفلاحين الفلسطينيين منهماء وامتيلاء اليهود على أراضيهم””, و"توالت 
الانتفاضات الشعبة التي جاءت تعبيراً عن حالة القلق التي كانت سائدة”) عاما بعد عام بلا توقف؛ حتى عدّت 
بالعثفرات على امدداد التاريخ الفلسطيني المعاصر””, وكان من أشهرها: "انتفاضة مومسم النبي مربي" 
(1971): و"انتفاضة ثورة البراق" (14175)) و"انتفاضة ثورة القسام" زه 94)» و"انتفاضة الثررة الكبرى" 
(008484-158: ويرى البعض أن هذه الانتقاضات جميعاً تعد بمثابة بروفة للانتفاضة الكبرى 
فك اسستنادا إلى أن أغلبها تراوحت مدقا بين بضعة أيام وبضعة أسابيع, مع استناء الثورة الكيرى 
الستي امستمرت أكثر من ثلاث سترات؛ على اعتبار أن هرور ما يزيد عن قرن من الوُمان, يعد كافيا لنبيت 
وتعمسيق الظاهسرة الانتفاضية ؛ كي تتخول إلى نظام عضوي متأصل في الجسد الاجدماغخي الفلسطيني: بصورة 
أشبه بتشعب الشرايين في جسسم الإنسان لامرجة يصبح معها هذا النظام الانتفاضي بالنسبة للمججمع 
الفلسسطيني أسساس حياته ومر بقائه, في مواجهة استعمار استيطائئ إحلالي يود اقتلاعه من أرضه؛ ليقيم عليها 
دولته الصهيونية!". 
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والهصدف من هذه الدرامة هو رصد وتخليل الظاهرة الاتفاضية: في إطار التموذج الفلسطيني» بكافة 
مكونله, وعوامل نشوئه وآلاته. وساته وخصانعه وإنجازاته, وأبعاده الخضارية: وعراعاة تفاعل نظامه 
العضوي مع البيئة احيطة به داخليا وخارجياء آخذا في حسبانه الذاكرة الانتفاضية ومراحل تطورهاء وهر ما 
يمعل الظاهرة الانتفاضسية الفلسطينية تتحرك وفق عملية دينامية وحضارية تجسد نموذجا إدراكيا معرفيا 
بمواصفات ممتلقة عن النماذج الأخرى الائدة في اغيطين الإقليمي والدولي. 


وإذا كانت الحولية التي تأي هذه الدراسة في إطارها تغطي بالأساس الأحداث والتطورات خلال قرن 
مضىء فإن الدراسة محظر إلى النموذج الانتفاضي الفلسطيني خلال الفترة المدكورة علاوة على تجاوزها قليلاً 
بالعودة إلى العشسرين عامسا الأخسيرة من القرن التاسع عشر؛ لأنفا شهدت بدايات المشروع المهيوي 
والإرهاصات الأول لظاهسرة الانتفاضات الشعبية التي كانت في صورة هبّات جماهيرية سرعان ما تحولت إلى 
شورات لاهبة””', وخاصة في ظل التحولات الكبرى التي جرت على الصعيدين الإقليمي والدوثي منذ ذلك 
الاريخ. والستي كان ها تأثيراتًا الباشرة وغير الباشرة على بزوغ الظاهرة وخروجها إلى أرض الواقع. فعلى 
الععيد الإقليمسي تعرضت الحطقة العربية بعد سغرط دولة الخلافة العثمانية إلى استعمار أورويبي فب ثرواكًا 
وتحكم في مصيرها وزرع الكيان الصهيون في عمقياء وظهرت على أنقاضه النظم القومية التي لاتزال أصيرة 
البعية بكافة صورهاء عاجزة عن بناء القوة: وتجاوز مشكلات اللتخلف, والأخد بأسباب النهوض؛ ولم يتسن لها 
بعاى العمل بالدكرقراطية الحقيقية؛ وهر ها جعلها تشهد المزائم المعالية أمام الكيان المهيوي الذي تفوق على 
المنطقة عسكريا بما بمتلكه من أسلحة تووية وماندة القرى العظمى, فكانت هذه الظروف دافعا لبروز 
الظاهسرة الانتفاضية في ظل ضعف الانظمة العربية وعدم قدرقا على مواجهة إسرائيل والتغلب عليهاء رفي ظل 
عدم قدرة القيادات الفلسطينية الرمية على هدار التاريخ الفلسطيني المعامر عنل بداية السراع؛ بما فيها منظمة 
التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية: على إحراز أي انتعار ملموس على أرض الواقع, لدرجة أن الشعب 
الفلسطيني خسر كل معاركه تقريياا' '' أما على الصعيد الدولي؛ فقد تمثل التحول الرئيسي في تفكك الدولة 
العثمانية رتقاسم الدول العظمى لأراضها الشاسعة بعد الحرب العالية الأولى التي كان للإنجليز فيها النعيب 
الأكبر الذي أُمّْلِهمِ لاحتلال فلسطين وتغيت دعام الكيان الصهيرن خلال فترة التدايهم عليهاء ثم نشبت 
المسرب العالمية الثانية» وعلى إثرها ظهرت قوة الولايات المتحدة كحليفة لإسرائيل إلى أن تربعت على عرش 
العال عقب ايار الاتحاد السوقبيتي وتفككك المعسكر الشرقي؛ وتحولت إلى قوة عظمى رحيدة في ظل نظام دولي 
أحادي القطبية: وهو ما أدى إلى زيادة الفرص المراتية لإسرائيل لإتهام تنفيذ مخططاقا بمواصلة هريد الأراضي 
ربسناء المستوطنات وهدم البيوت في إطار تسوية سلمبة مفروضة على العرب والفلسطيئيين عقب كارثة الخليج 
الثانية, تمت برعاية أمبركية منفردة'"'2: بما قاد إلى انطلاق الانتفاضة الكبرى عام /9441 واننخاضة الأقصى عام 
0 


وإذا كانت التحولات الإقليسية والدولسية سالفة الذكر قد هيات الناخ المناسب لنشوء الظاهرة 
الانتفاضسية, فإن التطووات الداخلية التي كهدقًا فلسطين على مدار المائة وعشرين عاماً الماضية: التي جاءث 
تجسيدا لتفيذ المشروع الاستعماري الاستيطاب الإحلالي الصهيونن» بما تضمنه من ممارسات قمع وطرد وإبادة 
للشعب الفلسطيني مع وقوف الدول العريية والإسلامية غير قادرة على فعل شيء سوى الاسسكار والتعديد 
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الإعلامي فقط؛ كان ا تأثرها البالغ في تفجير الانتفاضات الشعبية المتكررة والمتصاعدة”"؛ التي أدت لي فاية 
المطاف إلى اكسمال ملامح النموذج الانتفاضي بالصورة التي ستبيها الدراسة فيما بعد. 

وتأسيمساً على ما سبق: تنقسم هله الدراسة إلى أربعة موضوغات» يحاول الأول منها الظاهرة الانتفاضية 
غلى وجه العموم: مع طرح بعض القضايا النظرية والمفاهيمية» أهمها تحديد ععنى الانتفاضة وترضيح مستريات 
الشاهسرة وفق عاملي الزمان رالمكان وبتطرق الثاني إلى نشوء الفعل الانتفاضي في امجتمع الفلسظبتي ومؤثرات 
البيئة والداكرة والعرامل الأخرى غلى زيادة ديناميته وقوته. ويهمم الثالث بمكرنات النظام الانتفاضي التضمنة 
عناصسر تجعسل منه نظاما حيا بتحرك بحيوية وارتقاء مسهمر. أما الموضوع الرابع فيحلل العملية الانتفاضية في 
جرانسبها المستعددة, مركزاً على آياقها وسعاتما وإتجازاتها. وفي الخاتمة توضع الدراسة البعد المنضاري الذي تثله 
الظاهرة الانتفاضصية, مذكرة بالنموذج الإدراكي العرفي الذي يعبر عنهاء وتحارل استشراف مستقبلها في 
النوات القادمة. 

أولاً: الظاهرة الانتفاضية 

ثمسة مجموعة من الملاحظات النظرية يتهين أخذها في الاعتبار عند التطرق إلى هذا الموضوعء أوها الإشارة 
إلى "خطسورة اخصزال ظاهسرة الانتفاضة والسععامل معها بطريقة تجزيية تزدي إلى الحروج بنتائج أحادية 
الجانب"')؛ لذلك حرصت الدارمة على النظر إليها بطريقة كلية تراغي أولاً بحث الظاهرة على المستوى 
الفلمسطيني بسرهته؛ والاهتمام بدراسة جوانب متعددة منها تغطي نجمل أبعادها. ولاب هذه الملاحظات التاكيد 
على أ*مسية وفاعلية ترظيفى أدوات التحليل السياسي والاجتماعي المعاصرة في بناء وتطوير حركات التحرر 
والسعورات والانتفاضات الشعية”*'2, وقد استفادت الدراسة؛ في بنائها للنموذج الانتفاضي والنظير للظاهرة: 
هن عناصر المدخل الاتصالي في دراسة النظم السياسية لكارل دويعش؛ وموذج ديفيد إيسعون ونظرته التبسرطية 
لفهم وتفسير العملية السياسية؛ ونظرية الفعل الاجتماعي لتالكوت بارمونزء وإطار الموند وباول في تحليل أبية 
السنظام السياسي ووظائفه؛ واستطاعت الدرامة نوظيفهم ني تفسير جوانب غدة ترتبط بالظاهرة؛ تسهل عملية 
الاقتراب هنها وفهمها. كما اعتمدت من ناحية أخرى على مفهرم شبكة العلاقات الاجتماعية وأفكار مالك بن 
نبي في هذا المدخل التحليليء الذي ساعد في فهم مدى تشعب النظام الانتفاضي في الجتمع الفلسطيني من خلال 
نظام معقد ودقيق من العلاقات والآلبات. وهكذا استسدت الدراسة إلى منهج شري يراعي ميدأ التعدد النهاجي 
اللازم لتغطيه كافة أبعاد الظاهرة) و"دراستها كواقعة اججماعية من كافة جوالبها ونواحيها التاريفية والاقتصادية 
والنقافية والسياسية! بحيث تتخطى الحواجز التقليدية بين العلوم الاجتماعية المختلفة؛ باستخدام كافة أساليب 
السبحث الاجسماعسي لفهي الظاهرة وتفسيره””'). وتعتبر الملاسعظة الثالئة ”أن الخ ركاات والثررات الاجتماعية 
العمسيقة التي قامت بعد حالات انتكاس وتراجع وهبوط مفاجئة: فت- أكما ذهب إلى ذلك جيمس ديفيس- 
بعاد مراحل من الانتعاش وارتفاع الآمال وتطور البنى الاجدماعية والسياسية والاقتمادية: أدى فيها الانتكاس 
المفاجسئ في وضع القضية الفلسطينية بعد تكرار حالات ارثفاع الآمال )١588-15548(‏ للعحول إلى عامل 
رئيسسي في احتقان الوضع”"') ولشوء الانتفاضة الكبرى. وتأنَ الملاحظة الرابعة والأخيرة لعشدد على أنه "إذا 
كانت الدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية- بوجه عام- لا يمكن لما أن نيط بأبعادها المعقدة المتشابكة إلا إذا 
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علدت إلى الأصول الاريخبة غاء فإن التأصيل الناريخني لنظاهرة الاتغاضية يعد ضرورة لا غنى عنهاا*')؛ لفهم 
نأا والنطورات التي لحقت يما ووضعها الراهن”".ومتحاول الدراسة في هذا المبحث إجراء عماية تأصيل 
لغري لافظة "اتتفاضة" لبحث مختواها الفكري ودلالاتًا السياسية؛ والسرف في عجالة على الظاهرة الاتفاضية 
في الفكر والمجتمع الإنسابي» ول الأمة العربية الإسلاية. وخصوصيتها في اجتمع الفلسطيني؛ والأهعمام بعحديد 
مفهوم الانتقاضة نظرياً وإجرائي وبعث علاقته بالمفاهيم الأخرى. 


-١‏ التأصيل اللغوي للقفظة “اتتفاضة": 


للجذر اللغريٍ (نقض) باب ثابت في معاجم اللفة قري قديمها وحدينهاء يتضمن العديد من الاشتقاقات, 
والاتفاضة لغوياً مشتقة من فعل نفضء وثما ورد فيها؛ " نفض الثرب يفضه نفضاء حرّكه ليزول عنه الغبار 
ونحزه.. السفض مصدير وعند الفقهاء التناثر.. والنفضة الجماعة يبعثرن في الأرض لينظروا هل فيها عدو أم 
".و “*استفض الشيء: استخر-مه. ومنه الانتفاض والاسحقاض للاستبراء من بقية البول في المخرج.. وهر 
سحقض طرف اوم أي برعدهم ميته . النفيضة الجماعة عن الناس. ٠‏ ويصح إطلاق النفيضة على دررية الجند 
لحن الأمى في في الطريق.. ”' ''. ونفض "الشجر: حركة اينتفض.. وقال ابن سيدة نقضَهُ يندْضُْهُ نفضاء فانتفض.. 
قال: وم روى "فصان" فمعناه تستبرآن, من قولك: نفضت المكان, إذا نظرت إلى جنيع ما فيه حتى تعرفه. 
ومن روى "نتفُضان” فمعناه: كل واحد من الكفأتين نلقي ما في بطنها من أجسسها. ثم ظاهر كلام الزعنشري لي 
الأساس أنه من المجاز. ومن امجاز أيضاً: نفضت امرأة كرشهاء إذا كثر ولدهاء وهي نَفُوضٌ: كدرة الولدء نقله 
الجوهري.. ومن المجاز: نفض المكان ينغضه نفضاًء إذا نظر إلى جميع ما فيه حت يعرفه نقله ابفوهري.. تنفض» 
أي تنظسر هل ترى فيه ما تكره أم لا.. واسسفض القرم: "تأملهم".. قال ابن الأعرابي: النفض القراءة؛ وفللان 
ينفض القرآن كله ظاهراً: أي يقرزه.. قال غمره: النناضه: ما سقط من الحفوض إذا ثفض.. وقال ابن دريد: 
غاصةٌ كل شيء: ما نَفْصَهُ فسقط منه.. نفضتها أني حركتها.. ومن المحاز التفوض: البرء من المرض.. واستنفض 
هماعنده أي اسستخرجة.. واسسفض: بعث النفيضة أي الطليعة, كما في الصحاح. وف الأساس واللسان: 
امسحفض القوم: بعثوا النفضة الذين يُغضون الطرق. واسسفض بالحجر: اسستجى ومنه الحديث: "ابغني حجراً 
أمستجفض يه*, أي أسسجي هماء وهر من نفض النوب. لأن المسحسجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله 
ويدفعه. والستفض: أن تأخسذ ببدك شيئاً فشفضه وتزعزعه وتترتره وتغض نى التراب عنه.. وانتفض فلان من 
الرعدق وانستمفض الفرس.. ونفض الطريق نفضا: طيره من اللفوص والدُغّار وقام ييفض الكرى. ويقال: 
نفض الأسقام عنه واستصح. أي امتحكمت صحنه. وخرج فلان نفيضة: أي نافطاً للطريق حافظاً له وكل 
ذلك مجان" 


ومن الفعل اشتقى امم الآلة, منفضة. وهي ععا من خبيزران تستخدم في ضرب ونفطر, السجاد. وتتبادر 
إلى السذهن النفضة وهي الإناء الذي نتلك لفافة السيجارة المشتعلة على حافنه فيسقط رمادها ويجتمع بداخل 
الإتساء. أما في اللهجة الفلسطينية قنقرل (إنفض اليتب؛ أي أعاد ترميمه وأصلحه. فهي عملية صيانة شاملة 
وجذريسة. فبالرغم من تشابه كلمة (نفض) بكلمة (أزال) إلا أنمما لا تتطابقان في قيمحهما الدلالية, فيشير فعل 
نفض ومشتقاته إلى حركة ارنجاج عنيفة تتكرر بحدة فينتغض المريض عن الحمى, وتختلف دلالته نوعياً من عل 
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أزال) فتضيف إلى عملية الجرد والتظيف الجذري عنصر المحافظة, بل تتجاوزها إلى صفل الجوهر وبلورته فٍ 
إطار جديد. فالانتفاضة صفة إيجابية لعمل يمس الأغوار ولا يكتفي بتحريك وتحوير الشكليات". 


وتشير هذه المعا المسرتبطة بالفعل نفض إلى جملة من العناصر الأمامية منها: الحركة: والمفاجأة لي 
المواجهة؛ والتخلص من الأذى والسوء (الإزالة). وتدل هن ناحية أخرى على كثرة التوالد والنظر والبحث» 
والامستخراج؛ والارتعاد من البية» والتأمل, والقراءة؛ وإرسال الطليعة؛ والبرء من المرض والتخلص من 
الأسقام: والتماثر. ويرى علماء اللغة أن أغلبها معان مجازية يمكن أن تسحب على تطبيقات واقعية أخرى. وتأبي 
أفظة "انتفاضة” في إطارها الاجتماعي والسياسي المعاصر مقبولة ضمن هذا السياق؛ ليتشكل منها محتوى فكري 
ذو دلالات مياسية ترتبط بالظاهرة الانتقاضية الفلسطينية. "والفعل نفض لس فعلا سلبيا- كما هو واضح ما 
ببق- فهو يتضمن حركة وفعلا وعواطفء إنه الهزة الِي تكسر قيود الماضي.. فبالإضافة إلى كونه اسعجابة 
لتحديات الماضي والحاضرء فإن الفعل نفض يتضمن مشاركة خلأقة وفعَالة للمجتمع ككل في مجموعة واسعة 
عن المشاكل”' '!. الثي تتضمن في حالة الدموذج الانتفاضي الفلسطيني استيرارية مواجهة الاحتلال؛ وبناء شبكة 
العلاقات الانتفاضية المعقدة داخل المجتمع الفلسطيني؛ والتغلب على القفاد والانحراف والأمراض الاجتماعية 
لبناء مجستمع انتفاضي ادر على الحركة والتصدي للتخلص من الظلم الواقع عليه وتحقيق استقلاله السياسي 
والاعتراف بحقه في تأسيس دولته المستقلة. 

وتاسيساً على ذللك: تؤكد الدراسة أن "كلمة انتفاضة تبلور النمزذج الانتفاضي بشكل ييعث على 
الدهشة: فهر يكاد ينطبق اتطباقاً كاملاً على مدلوله بكل خصرصيته ونتوءاته ومنحنياته, وهو مصطلح يعود 
للمعجمين اللفظي والحضاري العربي الإسلامي...؛ والكلمة على المعرى الدلالي الباشر تشير إلى حركة خلاقة 
تسولْد الجديد من القديم.. وترحي في الوقت نفسه بعدم تجدر هذا الذي سيزول"2"*9, فشأنه شأن الغبار» في 
كيفية التخلص منه إذا علا الثوب» سيزول الاستعمار الصهيون بنفضه من أرض فلسطين مهما طال الزمن أو 
قصمر."ونحمل الكلمة أيضاً معان الخصوبة؛ فيقال: نفض الكرم أي تفتحت عناقيده. ويقال: نفضت الرأة أي 
كثر أولادهماء والمرأة التفوض هي الرأة كثيرة الأولاد مثل المرأة الفلسطينية, وهناك تعبيرات مثل: نفض عنه 
الكسلء ونفض عنه اهم؛ وكذلك انتغغض واقفاً. والكلمة بدلالتها وإيماءلهَا تفترض وجود قرة ما كافية: كانت 
ساكنة ثم تحركت: وأن مصادر الحركة ليست من ارج النسق وإنغا من داخخله”7. 

؟- الظاهرة الانتفاضية في الفكر وامجتمع الإنساي: 

الظاهرة الانتفاضسية ظاهرة قديمة قدم وجود الإنسان على الأرضء عرلعها العجمعات البشرية البدائية, 
وقد ارتبط ظهررها بتعرض هله التجمعات للظلم والاستبداد من الجماعات الأخرى الأقرى نفوؤاً وسيطرةء 
أملاً في الومول إلى حالة تنعم فيها بالحياة الكربمة. والتعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية في 
الحضارات القديمسة تؤكد هذه الحقيقة؛ ليس في علاقة الأقرياء بالضعفاء, والأغياء بالفقراء فحبء وإنما في 
علاقة الحكام بالمحكرمين أيضاء وعند تعرض الجماعة لخطر خارجي كذلكء ثما يجعلها ترزح تحت نير الاحتلال 
سترات طويلة قد تصل إلى مئات السدين؛ وهي ليست بالفترة الطويلة في عمر الأمم الإنسانية, مما يدفع هذه 


اللدلا 


امجتمعات إلى الانفاض مرات عديدة حتى تحصل على حقوقها وتصل إلى أهدافها المبتغاة. ونتيجة تغلب حتضارة 
ما على أخرى أو سيطرهًا على العالي كما حدث في عهد تعمس الثالث ورمسيس الا في ححضارة مر 
القدهة: ولي عهد الإسكتدر المفدريي في الحضارة اليرنانية» وف عهد هانيبال في حضارة فرطاجة, ول عهد 
قورش في الحضارة الفارسية» ولي عهد حمورابي وآشور وسنحويب في -حضارات بلاد الرافدين بابل وأشور 
وسوم» فإن المجتمعات المهزومة أو المقلوية لا تتوائ عن التصدي للاحتلال الخارجي مهما عانت من عدف 
وقوة وتعذيب وسحقء وفي غهاية المطاف ومع بدء الضعف يدب في القوة الاغية, وأخذ هذه امجسبعات لي 
النهرض وبناء القوة, تنجح انتفاضاقًا المدكررة في دحر العدر. بل رربما القضاء على دولته القديمة. وفن 
الملاحظ أن أسماء القيادات اللامعة المذكورة مسبقاً قد قامت على أنقاض من سبقهاء ومتخض اليوم هو مسيطر 
الفسد على حضارة الإنسان؛ ومسيطر اليوم هو المتفض الجديد؛ بسبب ها تعرض له من مهانة وذل؛ وعلاقة 
الحضارة البابلية بالآشررية, وكلتاهها بالسومرية؛ ثم العيلامية» توضح هذه احقيقة» وكذلك الحال علاقات 
الحضارات الأخرى مع بعضها البعض, كعلاقة الحضارة الغربية الصليية والحديثة بالحضارة العربية الإسلامية, 
وحضارة اليونان الإغريقية بالحضارة الرومانية"". 

وخلافا لدموذج الانتفاض في وجه امحل أو الباغي, فإن المجتمعات الأوروبية القديمة؛ وعلى مدار تاريخها 
الطويل لنسيل حقرقها وحرياهًا عرفت تموذج الانغاض في مواجهة عسف ملوكها وأباطرها وامتداد النظم 
الإقطاعية الائدة وقمعهم لأي حركات اجعماعية ثائرة مطالبة بحريائًا وحقرقها السياسية. ومتابعة تاريخ 
الحضارة السرومانية التي سيطرت على أوروبا قترة طويلة من الزمن؛ وأخضعت القبائل الجرمانية والدورهائدية 
والغالسية, تساعد في التعرف على حجم المعاناة والقسرة التي تعرضت ها الشعوب الأوروبية: وتعرضت فا 
روما نفسهاء خاصة في عهد تبرون: ما دفعها إلى الانتغاض مرات عديدة والعضحية بأجود ما عندها من أرواح, 
كي تحصل على حقوقها الحق تلو الحق عبر مراحل انتفاض وصلت. ربما إلى أكثر من ألفي عام, حتى ترّجت 
بقيام النررة الفرنسية التي رسخت قيم اللديموقراطية وحرية الإنسان والعدالة والمساواة, وهو ما وصللت إليه 
المجتمعات الغرية اليوو!9!, 

وبمآل السيطرة والتحكم في النظام الدوي للحلفاء والولايات المتحدة يعد الحرب العامية الثانية: ومع 
ظهور المدرسة السلوكية ثم مفاهيم نماية التاريخ والعولة وتكريس النظام الرأسمالي وقيم الديمرقراطية الغربية بعد 
اهيار الاتحاد السوقييتي وزوال الشيوعية؛ ورغم اللعد العميق الذي شكلته الظاهرة الانتفاضية في الخبرة الغربية, 
إلا أن الأمر اخطف كثيرأ على مستوى الفكر والتظير العلمي؛ فبعد ما حقق الفربيون هذه الانتصارات وتربعرا 
على عرش العا عمقوا مفاهيم الاستقرار والتكيف والأقلمة, والحفاظ على الوضع القائم, واعتبار عدم 
الاسعقرار السسياسي أمر سلجي خخطير يستدعي المواجهة؛ ما دفعهم إلى رفض قبرل الظاهرة الانتفاضية أكادعياء 
وطرحها في أحسسن الأحوال من منطلق أفها ظاهرة اجتماعية أو مياسية غير مرغوب فيهاء أو شاذة يبغي 
الستخلص مسنها لتحقسيق امقرار النظم السياسية: أو التكيف معهاء كما يفعل الإسرائيليرن مع الانتفاضة 
الفلسطينية. نذلك بقي الاهتمام بالظاهرة الالتغاضية محدودا في الرؤية الغربية. 

أما على مسعرى المدرسة الماركسية اللينينية. وبالرجوع إلى بدايات القرن العشرين: وبالنظر إلى مفهوم 
السغورة وحم المراع الطبقي لصال البروليتارليا الفقيرة على ححساب الطبقات البرجوازية الغنية؛ تختلف 
51: 


الأمور وللانفاضة كظاهرة مجال بحثي خصب عبد لينين ونويبرج وإميليو لوموء وغيرهم من المنظرين والكتّاب 
الماركسيين. فبرى وسو بداية أن انتغماضة أكتوبر البلشفية هي الانتفاضة الوحيدة في عصرنا التي قادهًا طليعة 
سيامسية وعسكرية, وكانت منتصرة؛ مشيرا إلى أن الاننفاضة الشعبية هي الوحيدة التي بوسعها أن تقضي على 
النظام. ويضيف لوسو: علينا أن نترك جانباً في هذه الدراسة الجالب الأخخلاقي- القانوي للانتفاضة. هل يحق لنا 
أن نترر؟ إنه سؤال عدم الفائدة.لقد بررت الثورة الأمريكية مع إعلان فيلادلفياء والثورة الفرنسية مع إعلات 
حقوق الإنسان والمواطن الثورة الشعبية برجه الاضطهاد؛ ومهما يكن من أمر, فالانتفاضة والحرب تعبيران 
متبائلان لمعادلات متشابمة, فعندها لا يعود بوسع أحكام القانون الدولي العام تسوية العلاقات بين دولتين 
بشكل طبيعسي, تكسون إزاء الحرب, وعددها لا يعود بوسع القوانين الداخلية: التي هي غير مقبولة, احعواء 
الصراع السياسي؛ تكون إزاء الاتتفاضة. إن "الانتفاضة المرحلة الأماسية من الدووة السيامية التي يطلق عليها 
اسم الثورة. والنورة هي الكلء أما الانتفاضة فهي الجزء. 

وف التفكير الماركسيء الانتفاضة لا تكون إلا شعبية تقودها البروليتارليا بوصّفها طليعة الأمة؛ ولا تعتبر 
كذلك إن ترلسعها البرجوازية: غير أن الاستعداد للانتفاضة لا يعني الاستلام لأهون الحلول:؛ فالانتفاضة هي 
الأكثشر عنفاًء وهي قبل كل شيء ذراما هائلة. ويقول لينين: "الانتفاضة فن. وهي كالحرب وباقي الفنون تخضع 
لبعض القواعد التي يؤدي إ"مالها إلى هلاك الحزب الذي يرتكب خطأ عدم إقدامها” ومن هذا المبدأ استوحت 
انتفاضة أكوبر البلشفية كل مل وكها. ويطرح لينين مسالة الانتفاضة المسلحة إلى جانب أهم المائل السيامية 
والاجتماعية التي على البروليتارليا مراجهتها. متحدثاً عن الانتفاضة من وجهتي النظر النظرية والعملية 
(الأيديولوجسيا والسظسيم) بوص فها المسآلة الأولى في تنظيم البروليتارلياء غير أنه كان يعرف أن تجربة جميع 
الانتفاضات قد برهنت, مثل تجربة الحروبء أن النصر تمكن دوماًء إذا ما تم بشكل مناسبء باستخدام وتطبيق 
بعض المبادئ التي لا تتبدل على الرغم هن تيدل العصور والمعدات الحربية..؛ والانتفاضة مغل الحرب فا غناطرها 
وتقلسبافاء غير أنه يمكن اختزالها إلى أقل قدر مكن إذا لم تعس البروليتاريا إجراءات الحبطة التي تكون في هامن,» 
ويطبق ليدين على الانتفاضة حت المبادئ العسكرية في الحيطة الاستراتيجية: فالمؤشر السياسي عنده هر التكوين 
السياسي والعسكري لطليعة معدة بشكل جيد, لقد وضع لينين مركز تفكيره على الانتفاضة كما لم يفعل ذلك 
قبله أحد غيره وتحددث عن بلوغ الساعة الملائمة للانتفاضة والظروف الحاسبة!"). 

ويستحدث ومو عسن نظرية للانتفاضة بشروط وضعهاء اغتبرها متفقة مع الكتابات التي سبقته حول 
الموضوع بالتأكيد على أنه لا يمكن القيام بأية انتفاضة إن تكن الطبقات الحاكمة تعيش أزمة سيامية حادة 
وغي قادرة على الحكم؛ وإذا لم يكن الاسعياء والحرمان المتصاعدان يدفعان الطبقات المقهررة إلى الغورة. 
وتشكل هذه العناصر وحدها وضعاً ثوريا ملائماً بلا ريب ولكنها لا تؤدي إلى انتفاضة إن لم تتطابق مع المقدرة 
السثورية الجماهيرية وكرادرها. وبكلمات أخرى لست الاتتفاضة ثمكنة إلا إذا تضافرت في مصلحتها الشروط 
الموضوعة و الذاتية: فلا يمكن على الإطلاق القيام بالانتفاضات بدون إعداد. ويذكر أنه على الانتفاضة ألا 
ترتكز على التآمر ولا على حزرب, بل على الطبقة المتقدمة ويرى أن المبادئ التي تحكم الحرب أكئر صرامة 
مسن تلك التي تحكم الانتفاضة. رقبل كل شيء يجبر المقاتلون في الحرب على القتال- تحت طائلة الموت- أما في 


نا 


الانتفاضة, وعلى الأقل في المرحلة الأولى التي هي أصعب مراحلهاء فإن مشاركة النتفضين طوعية. ويُعرف بدقة 
في “كل لحظة عد المقاتلين في الحرب, أما في الانخاضة فالعدد غير معروف وغامض. ريكاد يكون العتادُ مُؤوا 
فادرا وعكن أن يحصل في بداية الانتفاضات, حتى في تلك المعدة بأكبر مهارة, أن تكرن بدون سلاحء أر 
ملاح غير هلاثم لا يفيد بالضرورة. وتكرن جبهة الاشتباك محددة جيداً في الحرب» أما في الانتفاضة فههي 
مبهمة لفعرة طويلة, وييقى للجيوش في اللحرب بعض حرية المناورة: أما الانتفاضة فَإِها تنحصر في الصدمة 
الأولىء ولككن ما إن تنطلق الانغاضة حتى لا يعود بالإمكان إيقافهاء لذلك تعطي هذه الفوارق للانتغاضة مبادئ 
أكثر مرونة ولكتها غير مطلقة بدا" 

وتعتبر الظاهرة الاتغاضية- من ناحية ثانية- ظاهرة متأملة في مجتمعات العالم العالث, حيث شهدت بروز ٠‏ 
حركات تحرر ثووية لمواجهة الاستعمار تجمع بين أسلوب المقاومة المسلح >النموذج الفيسسامي: وأسلوب المقاومة 
السلمية كنموذج غاندي في الحند. وشهدت أيضأً الدول العربية والإسلامية مثل هذه الظاهرة؛ ومن أشهر 
نماذجها ما حدث في الجزائر لمواجهة الاستعمار الفرنسيء وفي ليبيا لمواجهة الإيطاليين: ومصر والعراق لمواجهة 
الإغجليزء واخليج لمواجهة البرتغاليين ثم الإنجليز. 

وخلاصة القرلء فالظاهرة الانتفاضية متلازمة مع الظاهرة الاستعمارية» وكلما زاد الاستعمار شراسة 
وعسخفاً كلما اشتدت الظاهرة الانتفاضية وازدادت قوة وامتمرارية حتى تحقق أهدافها؛ وهي متلازمة أيضاً مع 
الظاهرة الاستبدادية في إطار النظام السياسيء تنفجر بقوة مع انعشار الظلم والاستغلال وكبت ريات وهضم 
الحقوق؛ ودائما يخاول الطرف المسدي في الحالتين إجهاض الانتفاضة أو القضاء عليها. 


الظاهرة الانتفاضية في الأمة العربية الإسلامية: 


عسرفت الأمة الإسلامية شآفها شأن الجتمعات الإنمانية الأخري, كلا ادموذجين الانتفاضيين المذكورين 
مسسبقاًء فهي هن ناحية شهدت في بداية تكوينها انتغاض الببي (صلى الله عليه وسلم) وصحابته في وجه الشرك 
والفاد والاتحلال الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي والظلم والامتبداد السياسي؛ حتى ثم تكوين الدولة 
الإسلامية في المدينة على قيم التوحيد والعدالة والمماواة والأخلاق. وفيما بعد ترامنت الظاهرة الانتفاضية مع 
كل موجة ظلم أو استبداد تعرضت لما الأمة أو أحد أجزائها من قبل السلاطين والولاة المستبدين. ومن ناحية 
أخرىء ربعد أن بدأ الضعف يدب في جمد الأمة خاصة أواخر عهد الدولة العبامية وأواخر عهد دولة الإسلام 
في الأندلس بعد أن كانت في أوج قوقًا وسيطرقا على النظام الدولي» شهدت الأمة انتفاضات متكررة في وجه 
المفول والحار والصلييين» حتى امتطاعت دحر العدوان وإعادة وحدة الأمة(أ, غير أن الأمر اختلف عقب 
سقوط الدولة العثمائية وسيطرة الاستعمارالأرروبى وخاصة الإتجليزي والفرنسي؛ وزرع الكيان الصهروي في 
عمقها وتكريس تبعتها للغرب. فمازالت الانتفاضات تحدث من مكان إلى آخر دون تحقيق أي تقدم والتخلص 
من الاستعمار العسكري أعقبه استعمار ل ثوب جديد مازال موجودا حتى هله اللحظة؛ استعمار ثقاني سيامي 
حضاري اقتصادي إعلامي فكريء فضلاً عن الاستعمار الاستيطائ الإحلالي الرظيفي على أرض فلسطين؟", 
ويوجه عام فالظاهرة الاننفاضية ل الأمة , ظاهرة متأصلة فيها وسة من جاقاء ولذلك فهي ترتبط بالسق 


كنا 


المعرل والإطار المرجعي للإسلام وتتلازم في مختواها الفكري وإطارها الحركي مع منظومة القيم الإسلامية؛ 
وخاصة مع مفهوم التوحيد ومع هبد الجهاد باعتبار الظاهرة الاننفاضية إحدى تجلياته. وتمتلك علاقة تبادلية مع 
الظامرة الإسلامية الستي تؤكد أن الظاهرة الانتفاضية فرض عين على كل مسلو"”, كل حسب طاقته 
واستطاعته وهو ما يعني تجسيد المقاومة بككل صورها العنيفة والسلمية؛ والدعوة إلى استمراريتها ببذل الغالي 
والنفيس. والانتصار هنا وعد من الله طالما كانت الانتفاضة تحت مظلة الإيمان والتوحيد وافهاد ©. وتكرس 
الظاهرة الإسلامية مبدا امتمرارية العامل العقدي في ذاكرة الصراع2”*0, ومن ناحية أخرى تبرز الظاهوة 
الانتماضية دور الظاهرة الإسلامية الأكثر تأثيرأ وفاعلية على مستوى الأبعاد الداخلية والتطور الدولي للظاهرة 
الإسلامية"؛ كما أنها تمثل مشروعاً حضارياً عرب إسلامياً وفرذجاً إدراكياً معرفياً يحفز الأمة على التهرض. 

4؛- خصوصية الظاهرة الانتفاضية في المجتمع الفلسطيني: 

تحفلى الظاهرة الانتفاضية الفلسطينية بمكانة متميزة بين الظواهر الانتفاضية الأخخرى التي عرفتها اججتمعات 
الإنسانية في تاريخها القديم والحديث: كما أنما تتمتع بتصوصية أخخرى داخل النطاق العربي الإسلامي؛ فهي 
تخستلف عن بقسية حس ركات الْتحرر العربية والعالية, لأسباب متعددة منها: حجم العدو ولوعيته؛ الظروف 
المرضوعية الحيزة للفلسطينيين؛ العجربة النضالية الفلسطيية الطويلة: النظرية الجديدة في المقاومة "2 ذات 
مستحنى متميز جداً يجمع بين العف واللاعنف”*” وبين وحدة القيادة الوطنية والحركة الجماهيرية الواسعة(*7), 
يشسكل الصراع فيها مع العدر حالة يومية من الاشتباك الدائم: يتولاه كادر مقاومة شعبية ذو تربية وإعداد 
نضاليين» والشسعب فسيه صاحب الدور الرئيسي في المقاومة؛ والسلاح المستعمل معيّراً عن إرادة الشعب في 
التحرير وليس أداة للقتل!' *». وهي ليست موجة عابرة بل ظاهرة مستمرة عميقة متوهجة تتحرك ذاني!!؟, 
ومط حياة يودي يهسد نموذجا لسلطة ثورية تتحرك بآليتين؛ نسعى في الأولى لتفكياك المرسسات التي يسصد إليها 
الاحتلال من أجهزة شرطة وشبكات عملاء ومصالح ضرائب وروابط قرى؛ وتنشئ من ناحية أخرى مؤزسسات 
جديدة تميل السلطة الشعية بلجانها المتشعبة”؟. لذلك فهي أنمرذج إبداعي بين تماذج ثورات الكفاح 
الوطني”” *', وإضافة جديدة لهاء وأسلوب جديد ومتفرد في تاريخ الشعوب النضالية ضد مغتصيها' “2 أدى 
إلى اخصغاء الفرارق الاجتماعسية والطبقية, وتلاشي مجموعة كبيرة من العادات والخاليد المتصلبة التي كانت 
سائدة من قبل”*2. وخبرات المقاومة الوطنية وخاصة المدنية؛ بعميزها من حيث الاستمرارية الزمانية» والشمولية 
الكاية: والبناء التنظيمي المؤسسي المتشعب في جسل المجتمع الفلسطيني» والمشاركة الشاملة جتمعياً”' *). وتميزها 
أبضا بالستعددية الانتفاضية متفاوتة الحجم والقرة لتفاوت الظروف وقوة دوافع كل انتفاضة عن الأخري!؟؛) 
ضمن نطاق الظاهرة. ثما جعلها ترسي أثماط تفكبر وفيم جديدة في المنطقة أمّلتها لدكرن طليعة ثورة المقهررين في 
العالم النالث بالانقلاب الجذري الذي أحلئي!") , 

ه- مفهوم الانتفاضة: 

تسرى الدراسة؛ قبل وضع تعريف يوضح أبعاد المفهرم؛ ضرورة التعرف على ماهية الانتفاضة ومشكلاتقا 
الامطلاحية, والتطرق إلى الرؤية العهيونية للمفهوم وأسلوب تعاملها معه على مستوى الفكر والممارسة» 
وبحث علاقته بالمفاهيم الأخرى إيجاباً وسلباً. 


/ا1؟ 


!- ماهية الانتفاضة ومشكلاهًا الاصطلاحية: 


احتل مصطلح الانتفاضة مكانة عالية مرموقة, حظي خلانها بتفرد واحترام شديدين؛ لأنه جاء معيراً عن 
ثورة شعب مدي أعزل يواجه بأساليب هقاومة بسيطة قرة احتلال مجهزة باحدث التقنيات العسكرية في العالم, 
رم يعد مصطلح الانبعاث أو الغورة 1153218اطلا دقيقاً دقة مفهرم الانتفاضة!"* التي رست المصطلح وجملته 
دونياً يدخل بلفظه في قواميس اللغات الأجبية''”'. ويرى إدوارد سعيد أن نفظة "انتفاضة" هي الككلمة العربية 
الوحيدة التي دخلت معجم مصطلحات السيامة العالية في القرن العشري*, 


وقد تعددث الآراء حول تحديد ماهيعهاء فهناك من يرى أنما حالة اشتباك يومية مع العدو, يقوم بما كادر 
اللقاومة الشعية المعدٌ جيدً”' * تعبيرأ عن إرادة الشعب. بحيث يستخدم فيها كل الأسلحة المتاحة لديه عنيفة أو 
سلمية. وهناك من يرى أنها مظهر للمقاومة ينسم بعمقه في الزهان والمكان: وشموله من حيث المشاركة 
الجماهيرية: تخسلط فيه أفاط المقاومة السياسية والعسكرية؛ وتحركه قيادة وطدية موحدة وحركة شعبية 
واسعة”*. ومن ثم توصف بأنها ذات استمرارية زمية غبر مسبوقة؛ وذات شمولية جغرافية» وتمتلك بناء تنظيمياً 
وقدرات تكبيكة بارعة وشولية اجعماعية ومشاركة شاملة' 7 

وهي الأنثمل طبقياً وطائفياً وجنسياً وعمريا. والأكثر توحداً وتخطيطا وانضباطاء والأقوى راديكالياء 
والأشد شجاعة وبأماء والأمضي غضباء والأوضح اندفاعا””؟. وهناك من يرى أفا عمل جماهيري عفري تطور 
إلى عمل مزسسي منظم””؛ ومن ثم فهي ليست حدثاً عابرأ اشتعل كفضبة محضة ورد فعل عفوي روقتي 
مدود؛ وإنما صورة من صور التعبير الأعمق مضموناً رمفزى والأوسع انتشاراً وتعبيراً عن نفسهاء وحلقة أخرى 
هسن حلقات اللغورة على الانحراف. وصراع شامل بأبعاد عقدية وحضارية وتاريخية وجغرافية لا يمدل ثورة 
سيامية أو حسزبية أو مسلحة, فلا ترجد لقوته الفاعلة بية "هيكلية" يمكن تحديد معالمها بتوجبه ضربة ها" 
وهناك من يرى أنها ليست كان ذا وجود هادي مستقل يفرض سلطانه على المجتمع المنتفضء وإنها هي حالة 
نفسية وموقف فكري ووجدا؛ بمعنى أنها ظاهرة اجتماعية كاملة بالمفهوم السوسيولوجي, تضافرت في تكوين 
مقسوماته حعميات اجتماعية واقتصادية رسياسية وأخلاقية, تقخضت عن وعي جماعي يعكى انقلاب نوعي في 
الرؤية للحفس والواقع؛ فستغفير الحال من صبر وامتكانة إلى غضب والمئزاز ومن ذل ورضوخ إلى رفض 
وكسبرياء: بحيث اعير عن هبّة عنيفة وثررة عارمة ضد الرضع القائم للاحتلال: تعكس عودة للوعي بعد سبات 
طسويل: تزدي إلى ترحد الجميع في مواجهة العحديات؛ ولذلك فهي لحظة بعث وميلاد؛ ونقطة انطلاق وبداية 
جديدة, هدقها رد الاعتبار لشعب يذوق المذلة والهوان ألواناً ربصورة يرمية40”». وهناك من يرى أفنا في جمعها 
بين المقاومة الفيتتامية والمقاومة الغاتدية بحيث تتحرك بمرونة إذا لزع الأمر. وفي تشييدها كل المؤسسات البديلة 
لإدارة لمجتمع بدلا من سلطة الاححلال وإدارته المدنية: إنما جسدت انتصاراً لفكرة اجتمع الأملي مقابل الدولة 
امركزية: فأصبحت ذات مقدرة على الاستمرار بعد التوقف, والتاجج بعد الراحة» وأصبحت كذلك نموذجاً 
مسعكاملاً ورؤية للكون يمكن استخدامها في إدارة الجمع بطريقة تفجر الإمكانات الثورية والإبداعية؟"). هذا 
كله فالانتفاضة حدث هائل يمزج بين الفكر والممارسة ويقلب كثيراً من المفاهيم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 
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ب- ماهية الانتفاضة فى المفهوم المهيوئ: 

تعتمد النظرة الصهيونية في أسلوب تعاملها مع مفهوم الانتفاضة, وغيرها من المفاهيم الفلسطينية والعربية 
والإملامية؛ على هبادئ وأسس ثابتة تسحد أساساً إلى ما بمكن تسميته بقمع المفهوم: وذلك بمنع استخدامه 
إعلامياً أو صحافياء بتجريم تداول استخدامه داخخل الأرض الحتلة وخاصة في المناطق اغجلة عام 154/8 حيث 
يتعرض همستخدمه ومستخدم المفاهيم المشاة (العررة الشعية الامتشهادء الجهاة) للمساءلة القانرنية والسجن» 
كما أفها تحرص على اتباع ميدأ نشويه صورته عالميا وإقليمياً بربطه بمفاهيم وممارسات سلبية أو همجية: وكذلك 
التهوين هن شأنه محلياً كما لو كان شيئا عابرا لا يرقى لمستوى الاهتمام, والسعي لتغيير معالمه من خلال وصفه 
بمسميات أخرى غير المسمى الحقيقي أملاً في طمسه تقاماً. 

وهناك سللة من المصطلحات حاول الصهاينة تعميمها عالياً ولكن درن جدوى؛ فقد تراوح وصفهم 
للحسدث الانتفاضسي بين مظاهرات احتجاجية: أحداث دامية؛ إضرابات : اضطرابات» مرجات عارمة من 
التظاهرات واعمال الرشق بالججارة: تظاهرات عنيفة لم يسبق ها مثيل: الأحداث الأخيرة اشعاكات عيفة 
مدامات مع الجيش, الأحداث التطيرة7”'. وهناك هن تحدث عنها كما لو كانت: أغمال شغبء, سحاية عابرة 
سسرعان ما تنتهي, أعمال إخلال بالأمن والنظام تنطوي على عنصر الحرب الأهلية'' '). وهناك من أطلق عليها 
القساب ومسميات مختلفة أخرى منها: نضة: انبعاث, صرخة مدوية*. غير أن النظرة الاكثر حدّة اععبرت 
الانتفاهة أفسا: حرب تشن ضد إسرائيل وليس مجرد احتجاجات شعبية عنيفة: وهى حرب صفيرة» حرب 
نظامسية متوسسطةء حرب متاطق محستلة, وحرب أهلية. ويميل إلى هذه النظرة القادة العسكريرن وصمقور 
الليكود”". وبوجه عام تتباين المواقف الرسمية وغير الرمية في تحديد ماهية الانتفاضة وطبيعتها في المفهوم 
الإسرائيلي؛ فهناك مسن يعتبرها تجرد ”مرجة عابرة" أو "تمردا شعياً" سرعان ما يزول؛ وهناك من يرى أننا 
عصيان مدي يتصاعد تدريجي79, 

وكما هو واضح فإسرائيل تحرص على تضليل الرأي العام العالمي حول ما يجري لي الأرض اغحلة وتصوره 
كما لو كان آمرأ داخلاً طبيعياً بمكن أن تتعرض إليه أية دولة في العا ومن ناحية أخرى تسعى إلى التهوين من 
شان المحدث الانتفاضي بإيهاد القباعة لدى الفلسطيتيين والعرب بأن ما حدث قد خفت حلته وأوشك على 
الانتهاء ولن يجدي معهم شيئاً. إلا أن المفهوم في خاتمة المطاف فرض نفسه بقوة على الصعيد العالمي؛ ولم تسغطع 
إسرائيل طمسه؛ بل اضطرت لاستخدامه وإدخال اللفظة العربية إلى اللغة العبرية بنفس منطوقها"©. 

جل- تلاقة مفهرم الانتفاضة بالمقاهيم الأخرى: 

تيز الدرامة بين ثلاثة أنواع من المفاهيم تربطها علاقة متميزة مفهرم الالنفاضة: مفاهيم معاكة لهأر 
بعبارة أدق تستخدم بصورة سلبية دف إلى دحضه أو طمسه أو تشريهه أو التهرين من شأنه أو قمعه. وقد تم 
تناوها قبل قليل من المنظور الصهيون. ومفاهيم تشتبه به لكنها ليست مرادفة بالضرورة:؛ وإئما إيجاية تعود عليه 
وعلى الحدث بالبفع لا بالضسررء بل وتفريه وتنبته أكثرء مغال ذلك أن يؤثر بعض الباحثين من أصحاب 
الترجهات اليسارية استخدام مفهوم "الحرب الشعبية' أو "الثورة الشعبية": ظنأ منهم أنمم يعطون الحدث حقه 
وأن وصفه بالاتفاضة أقل هما يجب؛ ولذلك يقولون بأن نسمية ما حصل عام ١55‏ على أنه ثورة كبرى مبالغ 
فيه بينما تسمية ما حدث عام 9481 على أنه انتفاضة إجحاف بحق الحدث وظلم له وأن جميع ما غرف 
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بالتورات الفلسطبية قبل ثورة 195 ل يكن يعدو كونه مجرد "هبات" أو "انتفاضات" م ترتق بخخصائصها 
وسماقا إلى الغورة. ويؤكد رأي مسائد أن إطلاق لفظة انتفاضة عام ١4/1‏ جاء انسجاما مع التسمية التي 
وُبمت ما الأحداث السابقة التي كانت ردود فعل على إجراءات صهيونية كمصادرة الأراضي وزرع 
المسوطنات قت خلال حقبة الثمائينيات: غير أن هذه الاتفاضة حصلت معها خخصائص الثورة الشعبية, حيث 
تحمرك الشنعب بكامله بكل طبقاته وفئاته وأجياله وانتماءاته. ولذدلك يرى هذا الرأي أن تسميئها بالانتفاضة 
تعطي دلالة على أنه لم يكن مُقدٌ رأ فا هذا الاستمرار والشمول؛ وأها سحكون مجر ردة فعل على حادثة ما 
لكن التسمية سادت وغدت تعبيراً سياسياً غير ذي دلالة اصطلاحية, ويدعو هؤلاء الباحدين أنصار ذلك 
التوجه؛ إلى استخيدام مفهوم "العورة الشعبية" إنصافاً تاريياً وتبيزاً عما سبق(5". 


وترى الدراسة أن مثل هذا الترجه عادة ما يكون طافياً على السطح في بدايات الظاهرة الانتفاضية لكن 
فيما بعد وعندما تستقر أمور هفهرم الانتفاضة بيدأ الجبيع في التعامل معها بالحظير والتطوير لا بالدعوة إلى 
اسستبدانها بمفهوم آخر. ولا شلث أن مفهوم الانغاضة أنبت قدرته على الاستمرارية والارتقاء وأصيح حقلاً 
خصبا لكنظر ولبذل الجهود العلمية من أجله, ثما يجبله مع مطلع الألفية الثالثة ذا مكانة رفيعة لا تقل عن 
مفهوم الثورة الشعبية أو الحرب الشعبية.. ومن جهة انية: فضّل بعض أنصار التوجه الإسلامي في بدايات 
الظامرة الانتفاضية: ومنهم هازال يرى هذا الرأي الآن, أن الأفضل هو وصفى ها يحدث بأنه جهاد للشعب 
الفلسطيتي وليس انتفاضةء وأن هدف إشاعة مفهوم الاتفاضة هو طمس مفهوم الجبهاد, وتختلف الدرامة مع 
هذا العرجه لأسباب عدة, منها أن الواقع أثيت أن مفهرم الانتفاضة يعد إحجدى تجليات مفهرم الجهاد الذى 
شت ضذه حرب شعراء. بحيث أصبح مرادفاً لمعاني العسض والإرهاب والتطرف والعغدد إقليمياً وعاليا, تذلك 
فعوليد مفهوم آخر منه يمتلك قدرة انتشارية فائقة. ويحظى باحترام إقليمي ودولي؛ ويفرض نفسه حتى على 
الفكر الصمهيرنء يعد أمرا إيجابيا يخدم مفهوم المهاد نفسه وهذا ها يكشف قدرة الأمة على توليد مفاهيم 
جديسدة تفسرض نفسها وتحظى بالقبول؛ في إطار المعركة الصهيونية ضد المفاهيم الإسلامية التي تسهم في زيادة 
فاعلية المقاومة ومواجهة الاحتلال. ومن ججهة أخرى فإن التأصيل اللغوي السابق كشف عن مدى رصانة هذا 
المفهوم وملائمته للحالة الفلسطينية, والسظير له يعد أمرأ واجباً وملحاً في معركة المفاهيم. 

أما السنوع السنالث فيتمثل في شبكة مفاهيم خادمة لمفهرم الاننفاضة: تقويه وتسائده وتساعد في تتميعه 
رتقعيلهء متها على وجه الخصوص مفهرم المقارمة باعتباره السقف الذي تصحرك ضمنه الالسشاط 2037 
فالاتغاضسة مقاومة شعبية بكافة أشكافاء وهنا يظهر مفهرما المقاومة المسلحة والمقاومة المدنية» ومن الممهوم 
الأخسير قتولد مفاهيم المقاطعة: والعميان الماني: والاحتجاج اللاعنيف, وعدم التعاون. ومن المفهوم الأول 
تتجلى هفاهيم الاستشهاد, والجنازات, والجهادء والقيمة الرمزية للمقدسات. . وجميع هذه المفاهيم تعجلى بعورة 
يومية ومستمرة لي نطاق الظاهرة الانتفاضية/04. 

ويطرح الماركسيون بعض الرؤى عن علاقة الانتفاضة بمفهوم الثورة أو مفهوم الخرب الشعبية من منظور 
مقارن يين هزايا الاتتفاضة. فالانتغاضة من وجهة نظر لينين حالة تسبق الثورة؛ وكما قال لودو الانتفاضة جرء 
والغورة كل. ويميسزها عسن الحرب في أن المبادئ العامة الني تحكم الحرب أكثر صرامة من تلك التي تحكم 


رقا 


الانفاضة. ففي الحرب يجبر المقاتلون على القتال تحت طائلة الموت, أما في الانفاضة: وعلى الأقل في المرحلة 
الأولى الستي هسي أصعب مراحلها فإن مشاركة الحفضين طرعية. وفي اهرب يعرف بدقة عدد المقاتلين أما في 
الانفاضة فالعدد غامض. ويكاد يكون العتاد مُؤُمنا في الحرب ويمكن أن يحصل في بداية الانتفاضات؛ حتى في 
تلك المعدة بأكبر مهارة, أن تكون بدون سلاح أو سلاح غير ملائم لا يفي بالضرورة؛ وتكون جبهة الاشتباك 
محددة جيداً في الحربء أما في الانتفاضة فهي مبهمة لفترة طويلة؛ ويقى للجيوش في الحرب بعض حرية الخاورة: 
أما الانتغاضة فإفها تنحصر في الصدمة الأولى» ولكن ما إن تنطلق الانتفاضة حت لا يعود بالإمكان إيقافهاء 
لذلك تعطي هذه الفرارق للانتفاضة مبادئ أكثر مرونة ولكبها غير مطلقة أبدالة", والالتفاضة ليست حرباً 
محالية تستطلب الأسلحة المتكافئة مع جبهة العدو, وإنغا هي التعبير عن إرادة شعبية تريد أن تنجز ههمة ثورية 
محددة, هذا فإهُا تمتاز بروحية تتفرق بالاستعداد للتضحية والنضال الذي لا يوجد لدى جيش العدو المسلح 
بأحدث الأسلحة العصرية!". 

د- تعريف الانتفاضة: 

وتقترح الدراسة؛ تأميسا على ما سبق تعريف الانتفاضة باعبارها ظاهرة إنانية مجردة من عاملي الرمان 
وامكان, أنها : "مقاوهة مستمرة: من مجتمع أو شعب؛ لظلم؛ وقع من قوة داخلية ذات نفوذ وسلطان؛ أو من 
جماعة خارجية أكثر قرة. دف إلى ملب هويته وأرضه ومقدماته وإبادته". 

وتأي الاتفاضة حسب هذا التعريف مرادفة لمعن المقاومة بكل أشكالها العنيفة وغير العنيفة؛ وأنما تتجلى 
في نمسوذجين: نموذج مراجهة السلطة المستبدة.وفوذج مواجهة الاستعمار. والتعريف يعكس فعلاً ورد فعل بين 
طسرفين, هما امججمع والقوة الظالمة في النموذج الأول: والشعب والجماعة المتعمرة في النموذج الثاي. وتكون 
الاتتفاضة رد فعل على الفعل الاستبدادي أو الفعل الاستعماري, متصفة بالاستمرارية والشمولية حتى تحقق 
أهدافها. والتعسريف يجمل هن الانتفاضة ظاهرة حضارية تسعى إلى تحقيق الديموقراطية والعدالة الاجتماعية 
والحرية في النظام السياسي؛ وإلى بناء امججمع وحل مشاكله المستعصية؛ ومن ناحية أخرى تدعو إلى بناء القرة 
لمواجهة العدو. 

وفي خاتمة المبحث, تشير الدراسة إلى ثلاث ملاحظات: تؤكد الأولى على ضرورة الأخذ في الاعتبار 
التعرف على العلاقة ة بين الانتفاضات» فهي متابعة بملقات متصلة؛ تزداد رقباً وقرة وتطويراً بمرور الزمن؛ 
تخحلف باخصتلاف الفعرة الزمنية, وباختلاف الأمباب قصيرة الأجل, والأدوات؛ ودرجة العنف واللاعيف. 
وتمايزها عن بعضها البعض بطول الفترة الزمنية ونتائجها ومكاسبها ودرجة استخدامها للكفاح المسلح ومدى 
الخسائر التي تلحقها بالعدو!3”". 

وتطرح الملاحظة الثانية مشكلة من صاحب المبق في استخدام لفظة "اتغاضة", وهالك اتجاهان في هذه 
المسالة: اتجاه يرى أن حركة حماس هي صاحبة الدور الأساسى فى ذلك, وصاحب الفضل فى تفجيرها وقيادتا 
حيث ظهرت في بيانها الأول الصادر بتاريخ :.194417/17/1١7‏ ووردت حمس مرات في مذكرقًا التعريفية 
للحركة”'”, بينما برى اتجاه آخر أن القيادة الفلسطينية الرسجمية لنظمة التحرير هي أول من استخدمها ودعى 
إلسيها. غبر أن الدراسة ترى أن حذا ليس أمرا مهما بقدر ما تعتبر أن الأكثر أهمية هو بحث مدى مشاركة كل 


مر 


قرة مياسية أو اجتماعية في الانتفاضة, وما هو طبيعة دورها وإنجازاقء وتسلم الدراسة يأن العمل الانتفاضي هو 
عمل شعي قامت به كل فئات المجتمع وطبقاته وشرائحه وقراه السيامية والوطية والإسلامية. 

أما الملاحظة الثالنة, فتلفت الانتباه إلى حرص بعض الكتابات الغربية على التعامل مع الظاهرة الانتفاضية 
كما لو كانت مجرد رد فعل لطرف إزاء آخحرء يتشابمان ريتساويان وأن البراع القائم ينهما يرجع إلى أسباب 
تاريفية, بحيث يظهر الطرفين بصررة متوازنة لا تدل على حقيقة حقيقة الموقف7"". ربؤدي هذا الأملوب إلى التقليل 
من شأن الاننتفاضة والتحدث عنها كأمر طبيعي مؤقت سيزول إن آجلا أم عاجلا. 


2 «* آي 
ثانياً: نشوء الفعل الانتفاضي 


للفعل الانتفاضي الذي برز بقوة في المجمع الفلطني مذ منعصف اعمانينيات من القرن العشرين ذاكرة 
تاريخية تعود إلى أكثر هن قرن عن الزمان. فشرء الظاهرة الاتفاضية باعتبارها نقيضا للظاهرة الصهيرنية 
ولبداياتًا الامعطانة الأولى إنها يرجع إلى أواخر الفرن التاسع عشرء وليس كما يتصور البعض أنما حديفة 
الطهسور. وتشكل الذاكسرة بعد مهما من ن أبعاد الظاهرة لا يمكن إغفاله؛ فلا يمكن للدراسة العلمية للظواهر 
الاجتماعية بوجه عام أن تحيط بأبعادها المعقدة المتشابكة إلا إذا عادت إلى نوم التاريعخية, فالتأصيل التاريخي 
ضرورة لا غنى عنها لفهم نشأة الظاهرة والتطورات الثي علقت با(؟". كما تعتبر البيئة انخيطة بها بعداً آخر من 
الضروري أخسذه ني الحسسبان أيضاًء بما تتضمنه من ظروف إقليمية ودولية وأوضاع محلية: أدت إلى إنجاح 
الشروع العهيري وتحريله إلى حقيقة واقعة ومفروضة. نم عنه فعلاً انتفاضياء جاء كرد فعل طبيعي؛ تحرل إلى 
ظاهرة أصيلة متكاملة الأبعاد والمعالم. ويجانب هذين اللعدين؛ التاريخي (الذاكرة)؛ والبيئي (الظروف الداخلية 
والخارجية الغيطة): هناك دوافع ومقدمات وعوامل اعبرت أسباباً فعلية لبروز الظاهرة إلى أرض الراقع بكل 
متغيرافًا ومؤشراها, 

-١‏ الذاكرة الانتفاضية: 


يفيد إسسترجاع الذاكسرة في تحديد الجذرر رالبدايات الأولى للظاهرة الانغاضية؛ وتتبع التطورات 
والتفسبيرات والتحولات عبر المراحل التارينية المختلفة. وبلورة افتراضات ونهاذج نظرية تفيد في تفسير الظاهرة 
في الوقت الراهن. وتسهم الذاكرة كذلك ف تطوير الشاهرة وزيادة فاعليتها ودينامتهاء اعتماداً على الاستفادة 
هن الدروس التاريخية: واستخلاص المواعظ والعبرات بمدف تباوز أخطاء الماضي, وتبني استراتيجية أكثر مراعاة 
لمقعضسيات الذاكرة. وتساعد الذاكرة في رصد جوانب الاتفاق والاختلاف في ملامح الظاهرة ومكوناتًا خلال 
فخرات معينة؛ ومعرفة حدودها وإمكانات استمرارها والتغيير فيهاء والتوصل إلى تبؤات مشروطة ودقيفة 
للها وتؤدي إلى إدراك حقيقة العدو وعدم الاستهانة به وفهم حقيقة الصراع والدوافع العميقة 
للانتغاضات الفلسطينية, والتاكيد على أهمية الوحدة وبناء القوة, وعدم جدوى البادرات والحلول السلمية 
لعدم جلية الصهاينة وتماديهم في مخططات التهريد والامتيطان ومصادرة الأراضي؛ وأفم لا يريدون سلام؟”. 


نظا 


وتيز الدراسة بين ذاكرة تاريخية سبقت أول انتفاضة قام يما الفلسطينيون في أواخر القرن التاسع عشرء 
وادت تأثيراتها إلى ظهور المشروع التهيري وبزوغ الظاهرة الانتفاضية التي جاءت آنذاك محدودة الزمان 
والملكان, وبين ذاكرة سبقت الانتفاضة الكبرى التي انطلقت عام /94419, وتضمنت طوال أكفر من مائة عام 
عشرات الانتفاضات متفاوتة الحجم والتآثير والطبيعة؛ والعديد من الدروس والمواعظ والأحداث. ومتحاول 
الدراسة كلتا الذاكرتين: على اعتبار أن الأولى تعلق بالجذور والبدايات الأولى للصراع وقترة ما قبل نشوء 
الظاهسرة؛ وتسرتبط الثانية بالفترة التي أدت إلى تكوين البنية المتكاملة للظاهرة بعد أن كانت في طور التأسيس 
والنمو ف السابق. 

أ- جذور الظاهرة الانتفاضية وبداياتا الأولى: 


يرى البعض أن المؤقر الصهيون الأول )١1841(‏ ووعد بلفرر ١919‏ هما الجدور الأولى للصراع؛ 
ويعتسير آخرون أن النكبة (48 )١9‏ وقيام دولة إسرائيل هما البداية الحقيقية, بينما يسعى تياو ثالث إلى إحداث 
قطيعة كاملة مع الذاكرة وتجاهلها تماماً. كما ذكرت الدراسة قبل فليل. وتأيّ الدراسات الإسرائيلية 
والصهيونية في طلسيعة أنصار هذا الاتجاه. غير أن الدراسة ترى أن جذور الصراع تعرد إلى بدايات الصدام 
الحضاري الممتد الواقع في صميمه لبعد الديني العقدي الذي يحمل ذاكرة تاريخ علاقة المسلمين والهود 
والمسيحيين الأوروبيين مع بعضهم البعض”": منذ عصر الفتوحات الإسلامية أيام خالد بن الوليد (الترموك 
وأجسادين) وطارق بسن زياد (الأندلس وثملكة القرط) والمعتصم بالله (عمورية وزبرطة) ومحمد الفاتح 
(القسسطنطينية)؛ ومنذ الحملات الصليية التي تعيد إلى أذهان الأوروبيين ايام صلاح الدين وبرباروسة وقلب 
الأسد ولويس التامع'*"2. وترجع أيا إلى بدء التطلعاث الاستعمارية الأوروية في العصر الحديث في إطار ما 
«مي بالمسألة الغربية. أي حاجة الإنسان الغربي الشرهة إلى المواد الخام والأسواق والأراضي التي تصلح لترطين 
الفائض السكابي!"" , وتسحند لذلك إلى حرص الأوروبيين على التخلص من اليهود ياعنتبارهم جماعة وظيفية 
أصبحت هنبوذة عندهم وم يعردوا يقومون بوظيفة عقب الثورة الصاعية» وذلك استحداث وظيفة جديدة هم 
للقيام بمحافظة على المصالم الغربية في المنطقة العربية والإسلامية, من خلال مساعدقي في إنشاء كيان استعماري 
امحيطائ إحلالي يتم زرعه في قلب الأمة الإسلامية عن طريق المجرات اليهردية الأرروبية إلى فلطينء ف 
إطار ما سمي بحل المسألة اليهودية””*؟. وقد ارتبطت المسألتان الغربية واليهردية مع المسألة الشرقية في مثلث 
تفاعلي من وجهة النظر الغربية؛ أدى إلى قيئة الظروف الحاسبة لبريطانيا العظمى وفرنا والقوى الدولية 
الأخرى للانقفاض على الدولة العثمانية وتقسيم أراضيها الشاسعة فيما بينها عقب الحرب العالمية الأولى» 
مدفوعين بروح صليبية أعادت إلى مخيلتهم ما فعله العثماتيون عندما سيطروا على أوروبا وضمرا أغلب أقاليمها 
إليهم عندما كانوا في أوج قرقم, ووجدوا ل تقسيم تركة رجل أورويا المريض؛ حسب تعبيرهم: حلاً ناجحا 
للمسائل الثلاث؛ وإرضاء لما تعتمله نفرسهم وتحمله من ذاكرة الماضي. حيث إن أماس المسألة الشرقية يعود 
عسندهم إلى السزاع القسديم بين الإسلام والمسيحية: وتؤكد الدرامة أنه في الوقت الذي كانت فيه أورويا لي 
العصور الوسطى تخاصر اليهود في أحياء لا يخرجون منها (الجيتو)؛ وتفرض علبهم صنوفاً من الاضطهاد, كان 
الفكر اليهودي يزدهر في بلاد العرب في ظل الخلافة الإسلامية, حيث عاشوا في الأندلس حياة آمنة وخلاقة, 


نينا 


وساموا ي عنتلف النشاطات العلميه والادبية وعملوا في مختلف المادين واندمجوا في امجتمع. وحين قرر ملوك 
إميانيا والبرتغال طرد اليهود بعد أن طردوا منها العرب؛ لجأت غالبية اليهرد إلى الأقطار العربية, حيث كان 
التسامح الإسلامي» إذ استقيلتهم الدولة العثمانية ومنحتهم حقوق المواطة وجعلتهم من رعاياها يعاملون كأهل 
ذمة في الرقت الذي كانت فيه محاكم التفتيش فيه ترهب كل أوروياء علاوة على ميادة مبدأ اللاسامية الذي 
يقرم على إنكار صغة الأوروبي على اليهودي الأوروبي باعتباره من العتاصر الدنيا. 

ورغم أن قيام الثورة الفرنسية وانتشار المادئ الإنسانية في ععر النهضة مح البهود وجميع المواطنين 
الساراة القائونية؛ وهو ثما أدى إلى تحطم جدران الجيعو الحقيقية منها والنفسية: واندماج الكثيرين منهم في 
المجستمعات الأوروبي ء بحنا عن حل فائي يفضي كم إلى تصنيفهم كمواطنين؛ غير أن أورويا خلال المرحلة 
الممستدة من الثورة الفرنسية وحت المتمر الصهيوي الأرلء كانت تعمل لمستقبل اليهود وتخطط له بما يتفق 
ومصاللهها الخاصة الصلييية والاستعمارية والنصرية, فلم تقبل بتحررهم داخل مجتمعاقًا أو اندماجهم بل دعتهم 
إلى الأخط بالفكرة الصهيونية فهي مهدها ومهد الحركة المهيونية. وشهدت أورويا منذ بداية الوجود اليهودي 
على أرضها حت مطلع القرن العشرين الميلادي أربع مرجات من الطرد والتهجير: الموجة الأولى رافقت 
الحسروب الصليية في فاية القرن الحادي عشر الميلادي بسبب جرعة قتل المسيح التي ارتكبها ايهود حسب 
اعتقاد المسيحيين: والموجة النانية أطلق عليها اسم (الموت الأسرد) حيث سرت الشائعات أن بلاء الطاعرن جاء 
من السيهود الساهيين وبعد موجة إسبانيا والبرتغال, جاءت موجة رابعة من روسيا نجمث عن المذابح الشهيرة 
ضدهم إثر اتمامهم بمقسل القيصر عام 2188١‏ فتوجه غالبيتهم إلى الولايات المتحدةء فكانوا نواة جالية يهردية 
مؤثرة, وإلى فلسطين فكانوا نواة الصهيونية!!. وقد حدث تحول كبير في النظرة المسيحية تجاه اليهود أدت إلى 
احصرامهم ومعاملتهم معاملة جيدة في الدول والمدن التي مادت فيها البروتستاتية وما تفرع منها من مذاهب 
اخصرى, أهمها الحركة اليوريتانية (التطهر) في انجلترا. وهي الخحركة التي حولت الأفكار والمبادئ الديية المتعلقة 
باليهود إلى عقيدة سياسية عام 15144: وأثمها فكرة وجرد "الشعب اليهودي”" وفكرة عودته إلى أرض الميعاد 
فلسطين”'. ونادى فيما بعد نايوليون بالفكرة )١174/(‏ (وم يسبقه زعيم في البشرية إليها سرى قورش ملك 
فارس قبل ألفي عام) طمعاً في تمويل التجار اليهود لداته على معر. وتلقق الإنجليز الفكرة في منتصف القرن 
التاسع عشر فدعا إليها بالمرستون وشافتسبوري ثم دزرائيلي وتشرشل إلى أن اقنع زعماء اليهود بالفكرة 
السههيونية كحل لمشاكلهم في أورويا ولانطلاعهم بوظيفة جديدة إلى أن تبناها هرتزل وأضحت حقيقة واقعة 
فيما بعد. وهكذا برزت الصلة بين الرأسمالية الغربية والبرجوازية اليهردية وما ترتب عليها من طرح للمشاريع 
الاسستيطانية اليهردية في فلسطين”*. ورغم أن نشوء إمرائيل مرجعه أن تكون أداة لخدمة الاستعمار, إلا أن 
الدراسة تؤكد من جهة لانية أن الصهيونية حركة استعمارية ا مكافا المسيز داخل إطار الاستعمار العالمي» 
وهي حركة منظعة تنعشر ف كل العالم ويقردها احعكاريون كبار ذو لفوذ وامع في مختلف بلدان العا(“ , 

وطرال قسرة وجود اليهود في فلسطين لم يضطهدرا يوماً فيهاء فقد عاشرا بي القدس حتى استولى علبها 
العساييبيون وطردوهم متها في القرن الحادي عشر لميلادي. واستقبلهم الفلسطنيون مطرودين وهاربين من 
الاضطهاد في إسيانيا والبرتغال عرتين (عام 2١451‏ و4584 ١م)؛‏ وظهرت ردود فعل فلسطينية على امتيطاقم 
بعد مؤازرتهم لنابوليوت عدادما أراد أن يدخل عكا (11/5). لكن الفلسطينين عادوا فسائحوا معهم 
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(188). ثم ساء تصرف المستوطنين اليهرد معهم )١186٠0(‏ بعد أن ضمنوا حماية الحكومة البريطانية هم 
وتشجيعهم على العردة إلى أرض المبعاد (+ 7014© فانتفض الفلسطينيون في يافا والقدس عام 18/81١‏ رد 
على ذللك مواجهين التمدد الصهيوي وتغير الصفة القرمية للمنطقة0* اغتصاب الستوطين اليهود لأراضي 
الفلاحين الفلسطينيين في قريتي المخضيرة ومليّس (مستوطة "بتاح تكنفاه" حالياً وهي أول عستوطة صهيونية» 
والتي طردوهم منها بقسوة بالغة» ما دفع الفلاحين إلى شن هجمات على العهاينة بصورة متقطعة امتمرت 
حق عام 394887. ربصفة عامة بدأ الفلسطينيون يقارمون المستوطنين اليهود عندما اسعشعروا تموهم إلى 
العهبونية؛ وقد اتضحت هم الأمور عتدما أعلن هرتزل عن المشروع الصهيوي في مؤتر بازل بسويسرا عام 
/اقلماء مشيرا إلى أن إمرائيل ستقوم بعد خسين عاماً. وكان التصدي للمشروع الصهيون يشعد ويعخذ 
وسائل مججدة. وأنشتت في القدس هيئة محلية للتدقيق في طلبات نقل الملكية حمماية الأرض من اللجبشع 
المهيويي. وانتفض القلسطينيون أيضأ عام ١5٠٠‏ ضد صفقات بيع الأرضي وكثرت “ملات الاحتجاج 
الواسعة والعرائض الجماعية ومهاجمة الفنبين الذين سجاءوا لمسح الأرض تمهيداً لنقل ملكيتهالة*. وبعد العحول 
الرعمي للمستعمرات اليهودية إلى صهيونية مع الهجرة الثانية (ه ٠‏ 14): تدد العحالي نجيب عازوري بالخطر 
المهيري في كتابه "يقظة الأمة العربية" مؤكداً جهد اليهود الخفي لإعادة تكرين مملكة إسرائيل القديمة) 
وتشكلت عام 19408 طمة فلسطينية للإشراف والرقابة على اليهود الواقدين عبر ميناء حيفاء وتأسست جدة 
لمنع بيع الأراضي للمستوطيين اليهزد. ونشرت الصحف الفلسطيية تحذر من ذلك: واهتم النائب المتقدسي 
محيدروحي الخالدي (م١.19)‏ بالتصدي للصهيوية, ؤظهرت الكتلة اليابية العربية عام .1911١‏ وانتفض 
الفلسسطينيون في حركة شسعية انطلقت من نابلس وعقّدوا اجمماعاً كبيراً احتجاجاً على مشروع الأصفر 
(1415) السيهردي ليل استغمار أرض الفور شر رقي نابلس صدر في إثره احتجاج يطالب الحكومة بأن تصرف 
النظر قطياً عن بيع الأراضي وأرسلت برقيات الاستتكار إلى الآسعانة من اججماعات ائلة في اللدث الفلسطيية؛ 
وأست جمعية مكافحة الصهيونية ونمحت المملة الشعبية في إمسقاط المشروع 090 واستمر الفلسطينيون في 
انتغاض اهم العغيرة واحتجاجاهم ونشاطاقم السياسية والإعلامية وشكلوا أحزابا سياسية وجميات ولجان 
لكافحة القطر الصهيون إلى أن أستمطت الدولة العثمانية واحمل الإنجليز فلسطين عام 14117: وهو نفس العام 
السذي أعلسن فيه وعد بلفور الذي انعفض الفلسطينيون بسببه واحتجوا أمام مكتب الحاكم السكري وازداد 
رم الم ار 1 هجمات على المستوطنات وشكلت «قعية 
مرية باسم "الفدائية", مسب تبلور هيكل الحركة الرطية الفلسطيتية عندما عقد الزثر الأول للجمعيات 
الإسلامية المسيحية لي القدس عام 1414: وشكلت بجنة انغيذية لوا 0 


هذه مقدمة لا بد منها لاستحضار الجذور العميقة للذاكرة الانتفاضية» وكبا هر ملاحظ فالانتفاضات 
الأول وإن غلب عليها امحدودية من حيث الحكم والشكل والطبيعة, إلا أنه من اللملاحظ أنما تطوررت كلما زاد 
الخطشر وتجسسدت هعالم المشروع الصهيوني على أرض الزاقع: بتحول المسترطنات إلى بتى سياسية واقتصادية؛ 
ومن جهة ثانية شكلت هذه البدايات إرهاصات أو مرحلة جنيية للحركة الرطية الفلسطينية!", 

ب- التطورات والتفييرات والتحولات عبر المراحل السبع للذاكرة الانتخاضية (1841- 54831 :)١‏ 

تعتبر الدراسة أن التمييز بين المراحل الماتتلفة للظاهرة الانتفاضية لا يكون على أماس ؤمني وحسبء وإنغا 


16 


يسحد أساساً إلى بحث العحولات الكيفية التي مرت با والعطورات والنغيرات التي شهدا الظاهرة. وتشير إلى 
مت مراخل متعاقبة من تاريخ المقاومة الفلسطينية حتى عام 2144.9 مثلت كل واحدة منها نقلة نوعية عن 
المراحل التي مبقتهاء كما لو أفا كانت جنينا فا شيئاً فشيئاء ثم دبت فيه الروح وهو في بطن أمه: وتحرك كثيراٌ 
(الانتفاضات الصغيرة التي لم تنجاوز أياماً أو أسابيع) إلى أن حانت للهظة الولادة فكانت ناجحة وسليمة وطبيعية 
وفاقت كل ترقع, رغم أن الأم كانت عليلة وتعاي من ظروف الاحتلال. لكن الانغاضة الكبري (المولود) فت 
وارتقت واسعمرت بعد فترة “مل تخللتها إرهاصات عديدة طوال هذه الفترة. 

وُصفت المرحلة الأولى )١519/-1841(‏ التي شهدت بدايات الظاهرة: وقد تناولتها الدراسة قبل قليلء 
بأفا مسرحلة مقاودة عفوية في مواجهة هجرة وتخطبط ووعي امعراتيجي كامل من الصهايئة. وتجلت خطورة 
الأمر في: إعسلان مشروع الدولة المهيونية .)١8419(‏ وتغلغل الصهيونية في أجهزة الدولة العدماتية (يهود 
الدوغغة) خاصة بعد الانقلاب الدستوري عام 4٠8‏ 1, واحتلال البريطانين لفلسطين وإعلان وعد بلفور عام 
لااؤى ما دفع الشعب الفلسطيني إلى الاننفاض والمقاومة والتسلح بالإرادة القوية رغم امتلاكه لأسلحة 
ضعيفة. واتنذت القاومة خط التعيئة الصحافية والثقافية, وخط العمل السياسي والتضالي, مطالبة العثمانيين منع 
السيهود من الترطن والستملك؛ وساعية إلى إنشاء تجمعات وأحزاب لتعبئة الشعب وباء الحياة السياسية 
والاقتصادية بما يكفل القدرة على المقاومة: والقيام بمهاجقة المستعمرات المهيوية وممتلكاقا وقتل متوطيها 
وتنظيم التظاهرات الشعية وتوزيع المدشورات المعادية وتشكيل جمعيات وجلنان ذات طبيعة خاصةء كلجان منع 
بسيع الأراضي والإشسراف على الموانى”""». وبوجه عام انسعت المقاومة وتعددت في أشكافها ليتسنى طا منع 
امستمرارية المشروع المهيوئ رغم عفويتهاء فجاءت مرافقة لحركة الاستيطان الأولى وإن لم تأخذ طابعاً عاماً 
وقتهاء إضافة إلى تد شكل وأسلوب المراجهة. لكن حركة المقاومة لم تقف مكترفة الأيديء بل تصلدات سه 
باكرا ضمن إمكاناتا وقدراتها المناحة آنذاك بوعيها الجنيني مرتقية تدريجياً ومتخذة وسائل وأساليب عدة في 
التعبير عن رفض ومقاومة الشروع الصهيون”". 


وشسهدت المرحلة الثانية ١47/8 -١519/(‏ ) تبلوراً للأطماع الصهيونية بعد الاحتلال البريطاي وصدور 
وعد بلفور. واتبعت المقاومة: أسلوب المؤقرات فنظمت سبعة (1978-99199) خدف تعيئة الشعب 
الفلسسطيني» وأسلرب المشاريع الاقتصادية فأعلنت المفاطعة الشاملة وإنشاء صندوق الأمة مجاهة ببع الأراضي» 
وأسسلوب المظاهمرات في كل مدينة وقرية؛ وأسلرب الاتصالات الخارجية الذي تولية اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الإسلامي المسسيحي عام 19171 ضمن نشاط دبسبلرمامي مكثف إقليمياً ودولياً قامت به كقائدة للحركة 
الوطنسية الفلسطينية”؟". وتطور العمل الوطني في السنوات الأولى من هله المرحلة فوضع اليثاق الفلسطيني 
الأول في مزتمر حسيفا (؟970/1١)‏ الذي كان أول بنوده إقامة حكومة وطنية وتشكيل ينة تنفيذية تتولى 
القيادة. وتوالت الانتغاضات الشعبية تعبير عن حالة القلق التي كانت سائدة مع فبح الأبواب للهجرة اليهودية 
والإجراءات القمعية لسلطات الاححلال البريطان والملوك الاستفزازي لليهود”” '. فبعد الانتفاضات المتكررة 
1414-1419 التي جاءت رداً على وعد بلغور, كانت "انتفاضة موسم النبي موسي" لي القدس (0 1319) 
متخذة شكل الثورة المسلحة نتيجة خطف اليهرد للعلم العربي أثناء احخضال الفلسطينيين بالموسم في القدس؛ 
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والستي استمرت أسبوعين أسفر عنها 48 شهيداً و /ا مصاباً مقابل !4 قتيلاً و 45 ١‏ جرياً من الجائب 
اليهردي7*. رتبعنها انتفاضة عام ١419‏ ومدهقًا خمسة عشر يوماً قام خلاها أهالي يانا بالفجوم على 
السسوطنات السيهودية المجاورة؛ وتصدى أهالي قلقيلية لهجوم يهردي لنهب المدينة مسععياً بالجيش البريطا 
وطائرته؛ فقاتلوا بشراسة وصدوا الاعتداءات» ثم التشرت الانتفاضة في مدن رام الله والرملة وامجدل وطولكرم 
وباقي المدن؟'؟. وأضربت المدن الكبرى في التغاضة 14171 احسجاجاً على الانتداب البريطاني وذلك لي يرمي 
1و 1477/9/14 . وفسيما بعسد حدثت هجمات متبادلة بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في يإفالة3. 
وحدئثت انتفاضة شاملة (م/ 4 147) خلال احتفال اليهود بعيد المساخخر والحكر "كرنفال إستر"؛ نتيجة 
استفزازات قام يما المستوطنون بارتداء ملابس هزلية تشير إلى رجال الدين الإسلامي طافوا يما الشوارع 
والأحياء. نجم عنها إضراباً عام”**) وانتفاضة أخرى عام 1478» إثر زيارة اللورد بلغور لافحاح الجامعة العبرية 
في القدس: أضرب خلافا الفلسطينيون إضراباً شاملاً 09 

واخصتمت المرحلة الثانية بانتفاضة البراق (15179): فأحرق الفلسطيئيرن الأدوات التي جلبها المندييون 
اليهرد معهم عند حائط البراق لأول مرة: الذين اعتادوا زيارته وإقامة الصلاة فيه مدعين تسميته بخائط اللكى. 
وقد رفعوا العلم الصهيوي, ونفخوا في الصور معلدين أن غابتهم الأخيرة استملاك المسجد الأقصى تدريجياء 
زاعمين كسنه اقيكل محدئين بالجدار الغربي. وترتب على ذلك أن ألف الفلسطيئيون جمعية "حرامة المسجد 
الأتسى". ولم قدأ الأحرال إلا بعد صدور أمر رسي من سلطة الانتداب ينغي أحقية اليهود في الخائط7*'". 


وتميزت المرحلة الشالغة )١31*5-195637*.(‏ بحدوث الثورة الكبرى التي دامت أكفسر من ثلاث سنوات 
(11-1985) بسبب عدم الاستجابة للمطالب بوقى الهجرة والاستيطان: وهي أهم حدث التفاضي من 

يث الزمان والمكان منذ بدايات المشروع الصييري (1881) وحتى انطلاقة الانتغاضة الكبرى (01541)» 
شهدت بداياته إضراباً دام أكثر من ستة أشهر. وقد عكست بداية هذه المرحلة أذاء متردداً وضعيفا للقبادة 
الرطنسية مسبعة نفس خطرط العمل الوطني الابقة من اتصالاث سياسية عربية ودولية وإرسال وفرد وتنظيم 
مؤقرات وتصسريحات شجب وإدائة, غير أن تمولاً حدث عندما شاركت اللجنة التنفيذية للمؤقر الإسلامي 
المسسيحي في بعض المظاهرات» حُلْت على إثرها اللجنة: ما أدى إلى اتساع المشاركة الشعبية في التظاهر وتحوها 
إلى طابع العسن, أعقبها مبادرات شعبية بعقد المزتمرات وتكرين اللجان الشعبية والقومية؛ والقيام ببشاطات 
اقتصادية وتكوين خلايا مسلحة. غير أن النورة الكبرى ل تحقق أهدافها لأسباب عديدة منها: عدم ترافر الدعم 
العسكري والالي المطلورب؛: وعدم وجود قيادة سيامية قادرة مدالياء وضعف العرب والمسلبين عن الوقرف 
بقرة بجانب الفلسطينيين في مراجهة الحركة التهيونية وبريطائيا العظمىء وانتهت المرحلة بقيام الحرب العالمية 
الغانسية واستجابة قيادة الثورة لدغاري الملوك والحكام العرب بوقفهاء متحولة فيما بعد إلى العمل السياسي في 
إطار اللجسنة العربية العليا(''') وكانت هله المرحلة قد امتهلت بانتفاضة عام ١979‏ احتجاجا على تسليح 
السيهرد ومطالبة الملطات البريطانية باستردادة: ودعت اللجنة التنفيذية العربية اللاد إلى الإغراب العام 
الغسامل )١51/8/58(‏ أعقبته امطداات في نابلس ومدن أخرى, وعقد مؤقر في نابلس (19451/8/9) 
وآخر إسلامي عام في القدس (151/99/1) اسسكاراً للسيامة الإنجليزية”””'2. وانطلفت النتفاضة ثاتية عام 


وريلا 


مم8 ؟ من القدس ويانا بدأت بإضراب عام انطلق من الحرم القدسي )١917/1/17(‏ عقب صلاة الجمعة, 
ركان تظاهراً عدائياً للإنجليز فقط”*'). ووقعت بعد ذلك كله انتفاضة القسام المسلحة (8 41 9ع التي استشهد 
فيها هو وزملاؤه مكرماً هذا النهج ضد اليهود في عملية لسه قرب جنين في قرية "يعبد": وتعير هذه الانتفاضة 
عن تحول كير في المقاومة من أسلوب اللاعيف إلى أسلوب المقاومة الملحة ضد الإتجيز واليهود معاء كما أفا 
تعكسس تهولاً في طبيعة العمل المسلح إذا أصبح منظماً ومخططاً لسه. ويرى البعض أن هله الاتتفاضة المسلحة 
تعد إرهاصة طبيعية للغورة الكبرى ومقدمة مدرثها”". وحدلت انتفاضة أخرى في العام نفسه انطلقت من 
يافا بعد اكتشاف حادثة تسلح أخرى لليهود أعلن على إثرها الإضراب العام الشامل؛ وشكلت جلنة الإضراب 
وأصدرت اليانات لتنظيم العمل الجماهير 030 


ومدر في المرحلة الرابعة (.4 1555-15) قرار التقسيم (/ا4 :)١8‏ وأعقبته نكبة مقوط فلسطين 
وهزيمة الجيوش العربية .)١94(‏ وإعلان قيام إسرائيل حتى خط الهدنة (49 18). وقد حدث في هذه المرحلة 
فراغاً قيادياً في فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, حاول مجلس الجامعة العربية حله بتشكيل الهيئة العربية 
العليا برئاسة الحاج أهين الحسيني (1445): قامت بالعمل على ثلائة مستويات: مستوى دولي بمقاطعة جنة 
التحقيق الأنجلر أمريكية؛ مستوى عري بتلقي المعونات المالي والترحيب بقرار مجلس الجامعة (بيروت» 
41 بحشد الدول العرية قطاعات من جيرشها على حدود فلسطيية وتقديم السلاح وتدريب 
الشباب وإدخال المجبسيوش العربية فيما بعد إلى فلسطين» ومستوى محلي بإعداد القيادة الفلسطينية نفسها 
للمواجهة وم تكن مؤهلة لإعداد بية سياسية وعسكرية. وعندما أعلن قرار التقسيم وهب الشعب للمقاومة لم 
بكن لدبسه شيء من مقومات الامتعداد, فلا تنظيم مسلح ولا مؤسسات سياسية وعسكرية؛ وأحزاب غير 
حقيقسية؛ ووضسع عسرلي رمي غير مشججع. وقد شكلت لجان قرمية لجمع البرعات وشراء السلاح؛ وقيادة 
عملسيات حسيث كان في فلسطين للاث قوات: الغوات النظامية العربية (1؟ ألفا), جيش الإثقاذ (#آلاف)ء 
القوات الفلسطينية وتشمل قرات نظامية وبحلية ترابط في مناطقها ١8(‏ ألفا)» وقوى شعية مسلحة ١(‏ 4 الفا 
وجميع هذه القرى كانت نمهيزاهَا بدائية أدت إلى المزيمة ولم تكن هناك غرفة عمليات موحدة للجيوش؛ ولا 
قيادة محلية معترف بماء ولا عمليات هجوم ودفاع مدروسة جيداً؛ ولا استراتيجية ولا تكتيك, ولذلك جاء 
إعلان حكومة عموم فلسطين في غزة (144/5/9) هشاً ضعيفاً غير مدعوم بقوة تسائده"*'). وكانت قد 
وقعت خلال هذه المرحلة انتفاضة شاملة بدات في القدس والتقلت إلى جميع أنحاء فلسطينء عقب قرار التقسيم؛ 
اكد خلانا الحساج أمين احدسيتي إلغاء قرار التقسيم ومراصلة الجهاد وفتح باب التطوع وتعيين عبدالقادر 
الحسيني قائداً عاماً وكذلك قادة للمناطق ودعرة كل مواطن إلى تسليح نفسه والحث على الوحدة وتناسي 
الخلافات. وقد استمرت الاتفاضسة خمسة أثهر خلال عامي (1441ءو ,)١54144‏ تخللها اعمال نسف 
وحوادث حرائق واشتباكات متبادلة بين العرب واليهرد في القدس, ومقاومة فعالة وقوية في بافا واللد والرملة 
وياقي المدن1"40, 


ول تشسهد المرحلة الخامسة (45 517-194 واي وهي مرحلة ما بعد الهزعمة. سرى تشريد وهجرة ونكبة 
للتعب الفلسطيني؛ وإلحاق غزرة مع مصر والضفة مع الأردن. وظلت المقاومة مستمرة بصورة اختلفت أشكاها 
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وتعسددت م تطروت فيما بعد في كل الاتجاهات, معلنة تكوين أطر مقاومة سياسبق.في:الأرض التلة دفاعاً عن 
الأرض والهوية مسنها إنشاء "حركة الأرض". وقد حدثت عمليات هجوم فردية من بقايا المقاتلين» وظهرت 
دعساري مقاومة الإمبريالية والأنظمة الرجعية من أنعار الاتجاه الشيوعي, الذي دارت بينه وبين الاتجاه القومي: 
الذي ركز على ضرورة الوحدة أولاًء صراعات سياسية. وتعد هذه المرحلة بمثابة إرهاصات ودعوة لبناء 
تنظيمات فلسطينية مقاومةلة ''), 

واتسمت المرحلة السادسة )1487-١5554(‏ بكثير من التطورات أبرزها احتدام الحروب وحدوث 
التكة (1459) رضياع باقي فلسطين (الضفة والقطاع والقدس), واحتلال سيناء والبولان ومناطق من 
الأردن ثم جندوب لبسنان. ووقعت فيها اتفاقية كامب ديفيد )١9174(‏ التي كانت بداية تحول استراتيجي في 
المسراع العسربي الإسرائيلي على الممتوى الرنعي. وقد استججابت هذه المرحلة لإرهاصات المرحلة السابقة 
بدشكيل منظمة العحرير الفلسطينية (4 )١45‏ وحركة قتتح .)١438(‏ وظهور الفصائل الأخرى؛ في وقت كان 
الإخوان المسلمون يتصدرون حركة المقاومة في فلطلين, نماصة في غزة, خلال حقبتي الخمسينيات والستيئيات» 
حسيث تعرضسوا خلاها لقمع النظام المصري الذي كان في حالة صدام مع الإخران في مصر, وقد انعكس هذا 
الوضع على غزة. ولم تسعطع المقاومة الفلسطينية خلال هذه المرحلة التطور عسكرياً وسياسياً ومؤسسياً. بسبب 
إبقائها أبعد ها يكون عن النظامية, لقلة الدعم المادي واستشراء الفساد السياسي والإداري والالي في هياكلها. 
وميل قيادهًا إلى الفردية في صنع القرار والارتجال السياسي» واتجاه "كل فعيل للاختلاف مع قيادة المنظمة 
بسبب اتباعها لسياسة الخاور. ولم تتعجاوز الفعاليات العسكرية بضع عمليات بطولية وكمائن ول تم بعمليات 
ميدانية واسعة من الخارج. وجاء نشوء فتح والمظمة تأكيدا لضرورة إبراز عمل فلسطيني سياسي بعد فشل 
السوحدة والقومية العرية في تحرير فلسطين, وكثرة الخلافات بين القرميين والشيوعيين؛ وجاءت حرب 193519 
لسؤكد ضرورة المقاومة المملحة والدشاط الشعبيء فأصبحت الفترة (19180-19528) محور كل النشاطات. 
غير أن الأمور تبدلت بعد عام 21417٠١‏ وبدأ برنامج اتصالات سيامية يستهدف الحل السياسي من استبعاد 
النسقيري وتولي ياسر عرفات رثئاسة المنظمة »)١9474(‏ وظلت المقاومة الفلسطيية في إطار المنظمة والفصائل 
كمالو أنما نشأت تترهاء ودارت في درامة الخلافات الداخلية, والصدام مع دولة الطرق المضيفة للقوات 
(الأردث» لبستان), وهو ما أدى إلى عدم استثمار قواها بصورة فعالة ضد إسرائيل. وكان هذا الخلل متغلغلاً في 
كل أجهزة المقاومة المياسية والمدنية والشعبية في كل هراتبها من أعلى الحرم القيادي إلى أسقبله, لذلك كانت 
الفعالسيات المسياسسية والنقابية والشعبية محدودة: وآدى هذا الترهل بالاتجاه إلى العسوية السياسية التي كانت 
كامنة فيها منذ البدء, وأخيذت تدمو منذ ١958‏ لتعلن عن نفسها بعد 4/ ولتصبح اتجاهاً رئيسيا بعد 
حسرب أكتوبسر 14107. وظهر مشروع الحل المرحلي في بداية السبعينيات ثم صار حديث العسوية رسي في 
اجتماع امجلس الوطني الفلسطيني(0)951/4''). ومع ذلك ل يكف الشعب الفلسطيني قي الداخل عن العمل 
السياسي والعسكري والشعبي رغم تحرل قيادته في الخارج من مشروع حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد إلى 
مشروع الحل السياسي المرحلي. فقد انتفض عقب النككسة )١4419//8(‏ في الضفة وغرة بحركة جماهيرية ذات 
طابسع يتسسع باللاعدف في البداية. أصدرت فبها البيانات والمنشورات والشعارات الجدارية وأعلنت المظاهر 
العمسيانية الأخسرى كالإضراب والاعتصام وعدم الرضوخ لقرارات الاححلال تأكيداٌ لرفضه ورفض مشاريع 


لطرفا 


مُويد الأرضء أعقبتها مظاهرات طلابية وموجة من أعمال العنف المتصاعد. وتعتبر هذه الانتفاضة ردة فعل على 
ماوسسات الاحخلال الحادفة لتقويض مقومات الاقتصاد الوطني الهش وتدمير الحياة الاقتتعادية والاججماعية, 
فأعليعت مقاطعة الضائع الإسرائيلية» ومقاوهة الهجمة الانحرافية الافسادية» وشهدت مدن وقرى غزة مل 
الشهر الأول للاحتلال انتشار ظاهرة بيانات وقصاصات الورق الصغيرة التي تدعو خقاطعة امحل ورفض عملية 
التطبسيع معه. وتتالت أشكال المواجهات الجماهرية بشيء من عدم التدسيق والتلقانية, وهي حالة م تدم إذ تم 
الانتقال إلى مرحلة تالية أكثر رقيا ونضجاً في مسار العمل الجماهيري .©١‏ وانتسقضت الساء الفلسطينيات 
(ه/كمة 1) في مظاهمرة ضمت أربسة آلا امرأة ارتدين ملابسن حداد, احعجاجاً على قرار إقامة عرض 
عسكري إسرائيلي في القدس العربية 5 '©. واندلعت انتفاضة ثالئة في الضفة الغربية (؟1559/1١)‏ تميزت بعمقها 
واتاعهاء وتعددت أشكال النضال التي مورت خلانها بسبب حرق المسجد الأقصى وحرق منبر صلاح 
الدين"'. وعمت غالبية المناطق امحتلة انتفاضة جخاهيرية عارمة )١51/4/11(‏ أحدلت شرراً وطنياً غير معد لا 
نتيجة الضربة الموجعة التي تلقتها إسرائيل بعد حرب أكتوبر لا ها من آثار اقتصادية دفعها لاتخاذ إجراءات أشد 
في جني الضرائب؛ اخحفت معها مظاهر الإنعاش واشتدت أساليب القمع الصهيويء مما أدى إلى تفعيل دور جبهة 
وطنية موحدة تاسسست في 57/8/8 ١‏ وشارك في هذه الانتفاضة غالبية كات وشرائح وطبقات الجسيع 
الفلسطيني* ''“. رانطلقت التغاضة يوم الأرض )١975(‏ نتيجة لازدياد حملات القمع والمصادرة الإسرائيلية 
الساحات واسعة هن الأراضي اختلة عام 154 أدث إلى زيادة حدة ومخونة الوضع الشعبي مع حكومة 
الاحعلال؛ فعقسد مؤتمر شعبي في سخين (/14175/7/11) حضره أكثر من ممسة آلاف شخصء وآخر في 
الناصسرة (7/5), وتم التصدي لإجراءات المصادرة؛ ورفض التعريض, وأعلن إضراب عام في مختلف قطاعات 
الشعب, واعسبر يوم الأرض تمولاً جديداً ونوعباً في مسار المقاومة وقفى خلاله الشعب كله في موقف وطني 
واحد”*'2. واكتسيت انتفاضة (/15/8-151/1) التي جاءت عسقب زيسارة السادات للقدس 
)١ 511/17/14‏ طابع الاحتجاج السياسي على نطاق واسعء حيث فطت الشركة الشعبية وقراها الوطنية 
يمعزجة بالمقارمة ذات الطابع الطلبي الاقتصادي. وني هذا الياق تبذرت وازدادت أشكال المقاومة في الضفة 
والقطاع, وأعات عمليات التمرد والانفاضات الشعبية والمؤمقرات تمع مشحملة المدن الفلسطينية كافة 
لمواجهة كامب ديفيد("”2. واجتاحت الضفة والقطاع اننفاضة (1591/4/91) جاءث احتجاجاً ويبقله 
مشبل إثر اعتقال بسام الشكعة والسعي إلى إبعاده. ثما اضطر ملطات الاحتلال إلى إلغاء القرار 2١"!‏ تلاها 
انتخاضسة ثانية )1448٠(‏ عقب محاولة اغتياله مع رؤساء البلدية الآخرين إبراهيم الطويل وكريم نخلفء ما أدى 
إلى مظاهرات عارمة عمت الأراضي انخلة9''). واعتبر جذب العمل المسلح لكوادر جديدة غير معمية لفعيل 
سيامسي معين, في انتفاضة حدثت أواخر العام21481 تحولاً في نطافى المقاومة الشعبية أدى إلى انتقال قطاعات 
واسعة إلى دائرة الفعلء متها الحركات النقابية والطلابية والعمالية والنسوية' '2. واخحمت هذه المرحلة 
بانغغاضة دامت أكثر من ثلاثة أسابيع (1987) شملت مظاهرات واسعة النطاق وإضرابات متراصلة وعمليات 
إلقاء قنابل وعبوات نامفة وحوادث طعن بالسكاكين وقنابل مولوتوف حارقة؛ اسحتجاجاً على حل "لنة التوجيه 
الرطني” و"مجلس بلدية البيرة", وغزو لبان" ©, 

واعتبرت المرحلة السابعة والأخيرة (015817-95485) فترة مخاض للجدين الذي طال انتظاره (الانتغاضة 
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الكبرى)» هنذ أن حلته أمه (امجتمع الفلسطيني) في أواخر القرن التاسع عشر. فبعد أن كرس الخروج الفلسطيني 
مسن بستنان عقسب حرب ١985‏ دور النظمة الديسيلوماسي» تصاعد المد الانتفاضي في الداخل »)١981(‏ 
فبواصلت الظاهرات والإضسرابات وكافة أشكال المقاومة الاحتجاجية الأخرى خلال العام وتصاعد المد 
الانتفاضي مسكمرا هنامبات وطبية عدة» بسبب زيادة البطش الصهيري”'''). وحدثت انتفاضة عام 1546 
كرد فعل على اقتحام سلطات الاحتلال لخيمي الدهيشة والجلزون قرب بيت لحم واعتقال العشرات؛ بتهمة 
تأبيد المنظمة وإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة على مسعوطنين أراد المنتمون منهم لخركة ”هتحيا" العنصرية: بدعم 
قسوات الشرطة والجيش» توسيع نطاق مستوطاقم بالاستيلاء على الأراضي الجاورة ها. وتاء امتدت الأحداث ٠‏ 
إلى الأحياء الجاورة واتسع نطاق الصدام ليشمل ممختلف مدن وقرى وتخيمات الضفة والقطاع. وترامنت هذه 
الانتغاهة مع تعاعد المقاومة الوطنية في جنوب لبنان, وعقب الغارة الإسرائيلية على مقر المنظمة في توئس 
(09486/1"'!. وكانت انتفاضة )١185/15(‏ الأعنف منذ انتفاضة يوم الأرض عام 1919/5 بدأت 
بقعل قوات الاحتلال لطالبين من جامعة بيرزيت؛ وسرعان ما امتدت أحداث التظاهر الوامع اللصحرب برجم 
رموز الاحتلال (جيش وشرطة ومستوطبين) بالحجارة؛ إلى رام الله ونابلس والقدس وغزة وخان يرنس؛ ثم إلى 
بقية المدن والقرى, معلنة الإضراب العام لثلاثة أيام.وقد أدى الحجم الغائل من العاناة والاضطهاد خلال هذه 
الانتفاضة: الستي قدمت 55 فهيداً بانتهاء العام إلى دقع الئاس للعمل املح الشعبي؛ وهو تحرل كبر في 
الظاهسرة الاتفاضية أدى إلى اكتمال معالمها والاقتراب من أبعادها. وقد أدى اتدلا ع شرارة هذه الانتفاضة في 
جامعة "بيرزيست": وهي حادثة جعلت الجامعة بزرة الحدثء وتضافر بقية الجامعات معها على الفور ثم تنادي 
بقيةالمزسسات الرطية في المدن والقرى المشاركة, إلى تعامي الدور الوطني للجامعات الفلطيية بصورة أكثر 
تنظيما وانضياطا في التظاهر. ثما أدهش سلطات الاحتلال التي لم تترقع حدوث مط مقاومة اتتفاضي يشترك فيه 
الجماهر الواسعة, ظنا منها أنما استطاعت كسر روح المقاومة”"). واتنهيت هذه المرحلة بانتفاضة في مطلع عام 
لم ةء فلم يكد بمضي أسبوعان حتى خرجت مدينة خان يونس مسغضة نحو أسبوع في تظاهرات عنيفة تندد 
بأمسر إبعاد بحق أحد المواطنين الشبان بحجة أنه عنصر قيادي محرّض بين الشباب» ثم اتسع نطاقها إلى بقية مدث 
وقسرى ومخيمات الأرض امحتلة, وقامت الجامعات بدور ميز قذفت خلاله رموز الاحتلال بالحجارة وهر الطابع 
الغالب على مثل هذا الإجراء الإسرائيلي9؟0, 

ودكذا اتصف الفعل الانتفاضي عبر المراحل السبع المذكورة بالاستمرارية والارتقاءء سميزً في كل 
مسرحلة عن التي سسبقتها ببعض التحولات. وتعتبر الدرامة هذه المراحل في جوهرها إرهاصات للانتفاضة 
الكسبرىء فقد شهدت المراحل الست الأولى نهر الجنين شيئاً فشيئاً 881 -١‏ 19487): ومع أقتراب ولادته 
شهد فعرة مخاض دامت بضع سنوات (15م5١-‏ /1849): خرج بعدها الجنين سليماً مفاق. وتأسيساً على 
ذلك ترى وفق الرؤية التاريخية أن النظام الاتغاضي بمكرناته وآلياته وسماته ومنجزاته غى شيئا فشيئا مذ العام 
01 وتغلغل وتشعب تدرعيا. م ؤكداً نشوء جتمع جديد وغط حياة جديدة وقيادة جديدة وحدوث نمولات 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية في امجتمع الفلسطيني, جاءت نتاج عرامل ذاتية وموضوعية تشير 
إلى أن التاريخ الوطني الفلطيني في سلسلة حلقاته المحعالية شديد الترابط والتماسك ولا تنفضم عراه؛ وبالعالي 
لا يمكن قراءة مرحلة من مراحله بشكل مستقل عن الأخرى. فقد التقلت المقاومة من العفوية والارتجال إلى 


تفرنف 


مستوى أرقى يتسم بالوعي والتختطيط, وارتفعت الحركة الوطنية إلى درجة متقدمة من المواجهة مع إسرائيل 
على كل الصعد الكفاحية والتنظيمية والمضارية: وطورت الشخصية الفلسطينية لتكتمل مرحلة التاسيس تمهيداً 
للانطلاق!*, 

ج- الدروس والعبر الممتخلعة من الذاكرة: 

يعتبر إدراك الأخطاء والإقرار بها وبعوامل الضعف والقصور انطلاقاً من روح العد البناء والذايّ» من أمم 
الدروس المعفادة من الذاكرة الالتفاضية. ومن أهم الأخطاء وعوامل القصور التي شهدتا المقاومة في مسيرتها 
خلال القرن العشرين» الاستهانة بقوة إسرائيل المدعرمة بماندة القرى العظمى والنظام الدولي وعدم تقديرها 
جيداء وعدم الاستعداد الكافي لمواجهتهاء وتأخر المشاركة العسكرية الفعالة» وقبول هدئة 14144 بضغط أجبي 
حسم المموقف لصالح الصهاينة (أكبر خطأ عرب في التاريخ الحديث)؛ وتوان الأمة عن تجنيد قواها العسكرية 
والسياسية والاقتصادية» وضعف القيادات وضيق أفقها, وححدوث الصافر بين القوى السياسية (الإخوان ولتح, 
الإخصوان والشيوعبينء المنظمة والفعائل؛ الإسلامين والعلمانيين)؛ رغم أنه كان من الصعب في مطلع القرت 
التمييز بين الخركة الوطنية والظاهرة الإسلامية حيث كانتا كتلة واحدة!''*/ ققد جمع الحاج أمين احسيني بين 
الزعامتين الديبية والسياسية: واعتبر الشيخ غزالدين القسام إمام مسجد يافا نمرذجأً للزعامة العسكرية. وبوحه 
عام وجهت للقيادة الفلسطينية العديد من الانتقادات لأخطائهاء في الوقت الذي أثني فيه دائماً على انتفاطات 
الشسعب القلسطيني على مر التاريخ؛ ووصقت قراراهًا وسلوكياتما بالارتجال الياسي في الوقت الذي عكس 
الشعب روحاً كفاحية غالية؛ رغم أنه ل يحقق من هباته التلقائية واننفاضاته المتكررة نتائج سياسية موازية بل 
وخسر جمبع معاركه؛ لأنه قاوم ضمن ظروف وشررط غير موائية!"1). 

ويمتل الاحساس الدائم بالخطر العام والشامل بن تمارسات الاحتلال لتهويد الأرض وإحلال المسترطنين 
البهود محل السكان الأصليين, درس اقتضى حتيية المواجهة الشعبية هن الداخل؛ لاسيما في ظل ما يتهدد 
القدسات الديسية (حادثة البراق 215178 إحراق المسجد الأقصى 19519ء حفر لفق أسفل الحرم القدسي 
كامظلة). وقد أكسب هذا الإحساسء بالتامي التدريجبي طوال المرحلة الجنينية البطيئة للظاهرة الانتفاضية 
(4)19409-1841 مؤدياً إلى نوج سياسي ميدائي. تصدرت فيه الانتفاضات الشعية ومقاومة الاحتلال 
فائمة أولويات المهمات اليومية للحركة الرطية الفلسطينية 2 

وت ؤكد الذاككسرة التاريخية هن جهة ثانية على درر القرى العظمى والنظام الدولي (بريطانباء ثم الولايات 
المتحدة) في حماية إسرائيل وبناء قرتما بترويدها بأحدث الأسلحة والتقّنيات العسكرية وتغيير مرازين القرى في 
المنطقة لعالحهاء واللجرء لطرق الالعفاف السياسي وعدع الالتزام بالتعهدات أو تحتيق المطالب الفلسطينية 
باستخدام أسلوب البادرات وجمان تقصي الحقائق؛ كرسيلة لإجهاض الالتفاضات والثورات. ويدو واضحاً من 
ردود الفعسل الشعبية تأكيد معرفة الفلسطيترين بحتبقة نوايا القرى العظمى وعدم التأمل كثيراً ف وعردها أو 
ضماناقا؟”''. فضلاً عن قناعتهم بعدم تغيير هذه القرى لاستراتيجيتها طويلة المدى في التعامل مع إسرائيل؛ من 
منطلق الرؤية الوظيفية للدولة الصهيونية بلغة د. عبد الوهاب المسيري المشار إليها في البداية. 

ومن السدروس المسغادة أيضاً: دور التحول من العفوية إلى الأطر الحظيمية والؤسسية في تطوير حركة 
القاومسة الفلسطينية ونموها بصورة هتسارعة؛ ودور المجسمع الالتفاضي كفاعل رئيسي في التفاضة شعبية طريلة 


سف 


الأمسد مع المحمل لي ظل ضعف القيادة وعدم ملائمة البيئتين الإقليمية والدولية ومعاكستهما وسلبيتهما. 
والتشديد على السبعد الفلسطيني المقاوم للاحتلال في المقام الأول وعلى البعدين العربي والإسلامي للقضية 
الفلسطيية في المرتبة الثانسية رغم عدم ملائمة البيئة الإقليمية لذلك؛: وإدراك مدى فاعلية العمل الانتفاضي 
والقساوم من الداخل ومحدوديته من الخارج لتعرضه لأزمات وصراعات وصعويات وتضررات كثيرة؛ والتاكيد 
على أهمية الحاجة إلى التضحيات والثمن الباهظ لتحقيق الإنجازات واجتياز العقبات. ومن العبر المستخلصة 
كذنتك الإشارة إلى مصدر قرة الثورة الكبرى: في تأليفها بين قيادة موحدة وجماهير متدنخلة بكامل ثقلها وفناتًا 
وشرائحها وطبقاتاء وتوفيرها لوسالل متعددة في القاومة جمعت بين العف واللاعنفء معتيرة أن اللاعنف لا 
يكرن قرياً إلا إذا تزامن معه العنف37"7, 

و تشير الدراسة إلى ستة دروس رئيسية وعتها الانتفاضة الكبرى من الذاكرة على وجه العموم: أن في 
طليعتها ضرورة إشراك المجتمع الفلسطيني بكافة قواه وفضائله وشرائحه وطبقاته للانتفاض في وجه اختل من 
خلال المجمع بين مرية العظيم وعلنية العمل الشعي» ويليها أفضلية الاعتماد على الذات في ظل الضعف العربي 
والإسسلامي, ثم حتمية وضوح الرؤية نحو هدف الاستمرارية في المقاومة حتى إزالة الاحتلال رتأسيس الدولة 
المتقلة, والتأكيد على قبمة الوحدة الشاملة في المقاومة الانتفاضية (خاصة على المستوى الشعي الذي يضم 
فلسطينبي الضفة والقتطساع والمناطق المحتلة عام م44١‏ الدين حاولت إسرائيل فصلهم واعتبارهم مواطنين 
إسرائيليبين؛ وعلسى مسستويات أخخرى منها: الداخل والخارج: المباجر والمواطنء السني والدرزي؛ الم 
والسيحي): ودور وحدة القيادة الوطنية والإسلامية وفاعلية تأثيرها في الداخعل وإشرافها المباشر على تطور 
اللقاومة, وأ*مية فهم القيادة لواقع الدولة الصهيونية وتقدير إمكاناقا'”2. 

وهكذا تشسكل الذاكرة المشتركة عاملاً من عوامل التوحدا"”'), تساعد في تشكيل مكونات الظاهرة 
الانغفاضية: باعتبار اللذاكرة تتضمن فترة حمل استغرقت قرابة القرث (15/87-1/83) وفترة مخاض استمرث 
بست مسدوات ,)١99/-١389(‏ أعقبتها ولادة الجدين )١541/(‏ الذي نما وترعرع واستوى على سوقه. 
وأصبح فادرا على الحركة والإنجاز بصورة أقوى عرور الزمن. 

؟- البيئة الانتفاضية: 


تسرف البيسئة بأفها مجمل الظروف والتفاعلات اغخيطة بالظاهرة؛ التي قتلك تأثيرات إيجابية أو معاكسة 
عليها. وتتفاوت البيئة في قرة تأثيرها هن ظاهرة إلى أخري؛ وباختلاف عاملي الزمان والمكان للظاهرة الواحدة. 
وتخضع العلاقة بينها(بشقيها الداخلي والخارجي) وبين الظاهرة إلى فكرة الاعتماد المتبادل. فللبيئة دور في نشوء 
الظاهرة الانتفاضية يرلبط بالظروف المحلية والإقليمية والدولية, ستكنفي به الدراسة في هذه القطة الآن, 
وللظاهرة انعكاسات على البيئة قد تكون كبيرة وقوية تؤدي بدووها إلى ردود فعل تعد بمثابة تغذية عكسية من 
اليسئة قد تكون مماندة أو معارضة للظاهرة الانتشاضية والفعل الانتفاضي, سيتأجل تناولها إلى البحث التالي 
مسراعاة لاعتبارات منهججسية وتلافياً للتكرار. ومن ججهة ثانية فإن انجال الزمني للبيئة الانتفاضية الذي سيتم 
التطسرق إليه الآن ينحصر في الفترة ما بين عامئ /ا8 231 و ٠+1‏ على اعبار أن فترة ما قبل هذا التاريخ 


اررق 


رجوعاً إلى العام أحمامثف تمل الذاكرة الإتغاطة التي تم تناوها في التقطة السابقة متشمنة الظروف لغميطة بها 
وهسي كبا ذكرت الدراسة قبل قليل فترة الحمل والمخاض. وكذللك فإن تحليل التموذج الانتفاضي الفلسطيخ 
بمكوناته وآلسياته وسماته سينصرف في المبحثين التاليين إلى نفس الفعرة (/9م01-18١9)‏ التي حدثت فيها 
الولادة ثم الدمو وقوة التأثير وسعة الانتشار. 


وقد ولدت الانتخاضة )7١٠١5-1541/(‏ من رحم بيئة محلية يتحكم فيها الاستعمار الصهيوي بتمايزاته 
الخامة, فهر استعمار استيطان مزروع؛ يلك فلفة واستراتيجية وهدف للمواجهة, تستند إلى ذاكرة دينية 
تجعل الأمر لا يتعاق بعدو عادي: أررد القرآن الكرم: باعجاره إطاراً مرجعياً مهما في هذا السياق: أهم سات 
في إطار النموذج الإسرائيلي الذي يمثل كيانه عنصرا مهما جداً في البيئة الاننفاضية (إرهاب الدولة, الدموذج 
التوسعي تحت غطاء الأمن, المبادئ الصهيونية, ثميزات الكيان الأخرى). كما أنه يمثل بحكم إطار التعامل 
اليامي الممستد ترموت را لمقياس قرة العرب والسلمين7”"). ومن جهة ثانية فإن قرة هذا امحل تؤدي إلى 
اخستلال هائل في مرازين القوى العسكرية بينه وبين الجانب الفلسطيني!!"'© الذي تعرض على المستوى الرسمي 
رفعلا في منظمة التحرير الفلسطينية ثم السلطة الوطية فيما بعد), لانتقادات شديدة يسبب التوجهات اللمية 
الملعحوبة بعازلات كبيرة وضعف الأذاء الديمرقراطي وعدم تطوير القوة وتغلغل القساد الإداري والمالي 
والياسسي في أبسية وهياكل المنظمة والسلطة, وهو ما يحتاج إلى تصحيح أوضاع السلطة وإعادة بناء 
المسنظمة!*”'. غير أن نقاط القوة الموجودة في امجتمع الفلسطيني رغم تبعيته للاحعلال وخخمضوعه لإالياجي!؟15, 
الذي تفرق بقرة إرادته على الجالب الإمرائيلي. تجعل التوازن الاسعراتيجي قائماء فلا يستطيع الإسرائيليون 
القضاء على الفلسطينيين والعكى مي" 
وتعكس اليسنة الإقليمسية واقداً تحكمه التجزئة وغياب برنامج عمل تنظيمي عربي2'”*0, وتفوق 
إسرائيل العسكري على العرب ممتمعين. فالأوضاخ العربية متردية ومتقهقرة ومتراجعة, أدت إلى مزيد من 
الاعتدال السياسي والتحدث بلغة التسوية وحين غارت العلموحات والأحلام الياسية والأمانئ الاسعراتيجية 
إلى القاع تمادى الرعب في اعتداهع مبالغين في المبرط السياسي إلى درجة معدئية أظهرت ضعفهم وابتذاهم بحيث 
أصبحوا في دائرة "الاعتلال السياسي"9"١).‏ وجاءت قمة غمان )١919/11/97(‏ مخيبة لللآمال الفلسطينية 
والعربية بسبب تصدر الحرب العراقية الإيرانية جدول أعمالهاء ولتخييم توتر العلاقات الفلسطينية الأردنية على 
أجواء المؤتمر(”*"). وساد السلام كخيار استراتيجي تبناه القادة العرب معتبرين هدف الوصول إليه يكون فقط 
من خلال العملية التفاوضية: ما أدى إلى شيوغة تعبر التطبيع حيث أقامت دول عربية علاقات ديسيلوماسية 
ممدودة أو كاملة مع إسرائيل (عُمان؛ قطرء تونس. الأردن..) 7*'). وهكذا بدأت الانتفاضة في ظل ظروف 
عسربية غير هراتية على صعيد الصراع”'''2. وبالرجوع إلى الظروف الإقليمة لانقاضة ١8419‏ يلاحظ. أن 
التشدد الإمرائيلي كان قائيا برفض مشاركة منظمة التحرير في أي مفاوضات, وهن ثم كانت إسرائيل لا 
تعترف بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني, وفي ذات الرقت كانت القضية الفلسطيية قد همنت نيا نتيجة 
لانئغال الدول العربية بالحرب العراقية الإيرانبة. كذلك كانت المنظمة وفصائلها في حالة شعات بعد المختروج 
من لبسنان (1485)» ومن ثم لم تكن فادرة على القيام,بأية أعمال هن التارج ضد قرات الاحتلال في الضفة 
والقطاع 2119 وقد انطلقت اننفاضة الأقعى (بعد سبع سنوات انقضت على انغاضة الحجارة وسبع أخرى 
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مرت على توقفها المؤقت لاستعادة قواها لتستطيع المواصلة) في ظل أوضاع فلسطنية وإقليمية مختلفة عما كات 
قائما عام .١15,81/‏ فاعترف الإسرائيليون بالنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطينيء كما أعلنت القيادة 
الفلسطينية اعترافها بالقرار ؟ 4 7 العادر من مجلس الأمن: وهو ما يعني اعترافاً ضمنياً بوجود إسرائيل» وباف 
نطاق الأراضي الفلسطينية هو الأراضي انختلة عام /1319ء وتوصلت القيادة إلى اتفاق أوسلو مع إسرائيل» 
وإلى عدة اتفاقات بعد ذلك أدى تنفيذ جانب منها إلى إقامة سلطة وطنية على جزء من الأراضي الفلسطينية في 
الضفة والقطاع بعد انسحاب إسرائيل منهاء ومن ثم تجسدت واقعياً سلطة فلسطيئية كانت شريكاً مع القوى 
الإسلاهية والفصائل الأخرى في مساندة الشعب في انتفاضعه الأخيرة490». وقد حدثت العديد من التفيرات 
ل ذات الأثر الماشصر على الفلسطينين فيما يتعلق بالأوضاع الإقلمية, فقد ازداد الضعف العري 
والخلافات العرية الداخلية بعد كارثة الغزو العراقي للكويت. وقد كان موقف القيادة الفلسطيتية من الكارثة 
عاملاً من عوامل إضعاف القدرات الفلسطينية خاصة من الناحية الاقتصادية؛ في ظل تراجع تأبيد بعض دول 
الخلسيج خاصصة الكويت للفلسطينيين سياسيا واقتصادياً. رأدى هذا الفزو إلى فرض حصار دولي على العراق 
ساهم في خصروجه من دائرة القرة العرية؛ الأمر الذي أدى إلى مزيد من الخلل في توازث القرى العربية , 
الإسرائيلية لمسال إمرائيل: وازدياد الوزن النسبي للولايات المنحدة في المنطفة بصررة غير مسبوقة: أعادت 
ترتيبها بما يتواءم مع مصالحهال”''. وقد قادت مسيرة السلام: التي بدأت بمؤتمر مدريد والتوقيع على اتفاقة 
أوسلو ومعاهدة السلام الأردية الإسرائيلية وعدم التوصل إلى اتفاق على المار السوريء إلى إضعاف الينسيق 
فيما بين دول الطوق, وخاصة تردي العلاقات السورية الفلسطيدية. وفي الوقت نفسه نحت قوات حزب الله 
البناني في إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجتوب (باستاء مزارع شبعا). وبدا واضحا فيما بعد حرص 
الجانب الإسرائيلي على ف فرض سلام معين على المتطقة؛ليحقق معالحه على حاب ممالح الأطراف الأخرى 
مسسداً إلى وضعية توازن القرى القائمة لعالحه؛ ما أدى إلى الانتهاء إلى طريق مسدود وتعفر عملية اللام 
وتردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية: ومنع تدفق المساعلدات المحفق عليها 
لإملاح البسية الاقتصادية بالقدر المطلوب؛ بسبب ضغط إسرائيل باستمرار على الدول المانحة للضغط على 
الجانب الفلسطيني في المفاوضات ليقدم تنازلات أكبر”* 2 

وقامست الانتفاضة في ظل بة دولية مواتية للمشروع الصهيون”*", فلم تعالج القضية في قمة الدوفين 
العظميين إثر لقاء جورباتشوف مع ريجان بعد أن كانت الأنظار متجهة إلى تلك القمةلة؟ ') ,وشهددت ظروف 
تحول عالمي جاء في طليعتها بداية تفكك المعسكر الشرقي وتراجع الاتحاد السوقيتي كقطب رئيسي في العالى اخار 
لاحماء وبداية ظهرر نظام عالمي جديد تنفرد فيه الولايات المنحدة الأمريكية ل ا 
ذاته بالحفاظ على إسرائيل الخليف الاستراتيجي في المنطفة (1''؟. وكانت العلاقات السوفييتية الأمريكية 
بدأت تأخذ اتهاهاً جديداً بعد وصول جورباتشوف إلى الحكم, الذي أعلن العديد من المبادرات لإعادة يناء 
العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس جديدة من التغاهم وتبادل المصالح, ومن ثم كانت النقاط الساخنة في 
العام ومتها الشرق الأوسط مرشحة لأن تدخل في دائرة التجميد لحين الوصول إلى صيغة سجمديدة للعلاقات 
الأمريكية السوفيتية؛ ل حين استمر الدعم الأمريكي الامتراتيجي لإسرائيل وبدات في الوقت ذاته بوادر هجرة 
٠‏ يهسود مسوقييت إلى فلسطين”**2. وعكس غياب الخرب الباردة نفسه على الموقف السوثييتي الأمريكيء في 


زيارف 


الوفت الذي أكد فيه السوشيت على الدولة الفلسطينبة أو على الأقل على رغبات الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره: وأنم يريدون دوراً أكثر إيجابية بين العرب وإسرائيل: ومن جهة ثانية لم تعد القضية الفلسطينية بالنسبة 
للولايات المتحيدة تدخل في إطار العراع بين الشرق والقرب» بل أصبح ينظر إليها من الزاوية الإقليمية وتاثيرها 
على معالح الدول الكبري وليس من منظار الحافس الدولي!!”'©. ولرحظ بوجه عام اهتمام البيئة الدولية بحل 
العراع العربي الإسرائيلي من خلال التسوية اللمية والمفاوضات وبرعاية القوى العظمىء فقد طرحت 
استراتيجية السلام بدل الحرب والتفاوض بدل المقاومة والانتغاض'"', إلا أن التحيز الأمريكي الراضح 
لإسرائيل ومسكوت القوى الدولية الأخرى ومطالبة الفلسطينيين بتنازلات أكبر تشمل المقدمات الإسلامية 
نفلهاء أدت إلى فشل ذريع أصاب عملية السلاه'””', أراد خخلاله الإسرائيليون يزيدهم الأمريكيون الضغط 
على الفلسطبينيين عن طريق استخدام العف بصورة لم يبق لها مثيل, تملت استخدام الطائرات الحربية المقاتلة 
رف 5( أباتشي) والدبابات والعواريخ المتطورة في مواجهة شعب أعزل وسلطة ليس لديها سوى بعض 
القطع الخفيفة من السلاح الذي يسهل حمله باليدء وهو ما دفع الوضع إلى الانتفاض. 

وهكذا أبسههمت الينة بدور واضح في صعرد الظاهرة الانتغاضية الفلسطينية بعد خبو دام سبع 
سنوات عادت فيه أكثر قوة بوحدة المف الفلسطيني (سلطة قوى وطنية, حركة إسلامية: كافة فئات وشرائح 
الجتمع الفلسطيني)؛ بعدما تبين فشل مشاريع العسوية» وسيطرة روح التشاؤم على رجل الشارع الفلسطيني من 
أن المجتمع الدولي يمكن أن يعيد له حقوقه المشروعة, خامة بعد إدراكه للمسائدة والتاييد الكبيرين اللذين تحظى 
نمسا إمسرائئيل دانماء بما حا بالعض القول بأن السام الدولي الجديد (والعرلمة) مقدمة لإقامة إسرائيل 
الكبرى2!”. وكان للخغرطات الكبيرة التي تعرضت لها الأمنان العربية والإسلامية من اليئة الدولية ما 
حدث للعراق والشيشانء والبوسنة» وكوسرثا؛ والعرمال..) نصيب من التأثير البيئي. إلا أنه ورغم ذلك تعتبر 
الدرامة أن البئسية انخلسية؛ بما تتضمنه من احتلال صهبوي وظروف اجتماعية واتقتصادية صعبة وفساد مالي 
وإداري وسياسيء تشكل العامل الأساسي المؤثر على الانتفاضة والمزدي إلى تفجيرها واستمرارية. 


م أسباب الانتفاضة 


دافع الانتفاضة ومحركها الريسي هو الاحتلال الصهيرب لفلسطين”*”'", ويرجع انطلاقها نتيجة تراكمات 
طويلة ولست وليدة حادث مبغردة1*91, ولذلك تعتبر الذاكرة من ناحية والبيئة من ناحية أخرى التي شهدت 
تراجع الاهتماهات العربة الرحمية والدولية بالقضية وإثمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”””1) أهم 
أسباب نشسوء الفعل الاننفاضيء وخاصة البيئة امحلية كما ذكرت الدراسة مسبقاً, حيث حرصت سلطة 
الاحتلال على فرض سيطرتًا وتحكمها ني الظروف السياسية والاجمماعية والاقتصادية الداخخلية من خلال 
هيمسهها على : البنية التحنية؛ العمالة الفلسطينية: الأسواق؛ في إطار ما سمي باستراتيجية دايان لإلحاق الضفة 
والقطاع بإسرائيل والسيطرة عليهما تماماء ومن خلال إنشائها المستمر للمستوطنات أملاٌ في هضم ما تبقى من 
الأراضي المحتلة وجعلها تابعة لإسرائيل!**'2. ويعتبر البعض أن المؤثرات السلبية لقائون الاحتلال وعنفه 
ووحشيته واستفلاله الاقتصادي للمناطق اختلة هي الأمباب الفعلية الملمومة7*'). ويرى آخرون علارة على 
ذلك أن معسادرة الأرض وغسياب الحرية السياسية وفرض أسلوب العقاب الجماعي والخصار الشامل؛ 
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والععوبات التي تواجهها الأمر الفلسطينية في الداخل؛ فضلاً عن نو التيار الإسلامي وححدوث التطور 
الوسسي التنظيمي للنظام الانتفاضي؛ وكذللك عدم الاستجابة للمطالب الشعبية الفلسطينية الأربعة عشر التي 
قدمها د. ساري نسية عام 014/10 هي المقدمات الخقيقية للانتفاضة؛*''2. ويعتبر اتجاه ثالث أن الممارسات 
الإسرائيلية بنحق مديسمة القدس على وجه التحديدء وخاصة الخرم القدسي» وعاولات التهريد التدرعية لا 
والممارمات الامخزازية لسكاهما والمعاناة المقروضة عليهم هي التي قدحت شرارة الانتفاضة في القدس قبل 
انتشارها إلى كل أتحاء فلسطين؛ وكذلك الاعتداءات المتكررة للمستوطنين اليهود ضد الأحياء والقرى العربية 
في القدس ومحاصسرقا بتكيف الاستيطات. والأهم من هذا كله هو الاعتداءات على المقدسات الإسلامية 
كحادثة إحراق المجد الأقصى وإطلاق النار على المصلين والسيطرة على حائط البراق» محاوئين إثبات أنه من 
مقدساتهم الدييية زحائط المبكى)؛ فضلاً عن أعمال المفريات أمفل الحرمء وتطلع المتطرفون هنهم (كجماعة 
أمناء الميكل) إلى إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى: كي تسعقر دواعهم وتدوو'0. 

وبتعور البعض الآخر أن هن عوامل تفجير الانعفاضة, حالة الشقاق الغوري التي عاشتها منظمة التحرير 
والقسرات الفلسطينية بعد توزعها على سبع دول عربية لمست من دول الطوقء والتي دامت أكثر من -ضى 
سنوات: بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث المهمة التي كان لها انعكاساقها على الوضع الفلسطيني في الأرض 
المحتلة منها : مبادرة فاس» اتفاق 1487/2/11 الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية الذي أمقط في مارس 
4 الانشقاق داخل المسنظمة الذي قاده أبر موسى وأبو صاحء الالفاق الأردي الفلسطيني» حرب 
المخسيمات في لبسنات وما نجم عنها من حصار للمخيمات ل ينته إلا بقيام الانتفاضة؛ الاقحال بين الفصائل في 
مخيمات لنان””''), تعسرض ال مقاومة للضرب والتهجير بعسد غزو لبنان (؟1985) وتشعت آلاف 
الفلسطينيين 2079 

ويركز اتجاه ثان على الممارسات الصهيونية؛ ومنها : سياسة الضغط الاقتصادي التي تفرضها إسرائيل على 
المواطسدين الفلسسطينيين في الات : فرص العمل الضرائب الباهظة: منع إقامة المصانع» التقنين الرهيب في 
هسائل تصدير المنتوجات ويخاصة الحمعضيات, والامتيلاء على شركة كهرباء القدسء ومنها سياسة القمع التي 
ورت بيعة نفية مواتية للانفجار. ويذهب البعض إلى أن ارتفاع صرت دعاة التعايش العهيوب العري» وإقامة 
العلاتات مع مستقفين إسرائيليين» وبروز دواعي ترفض المقاومة المسلحة كانت ضمن عوامل نشوء الفعل 
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ويعتقد أصحاب التورجهات السلمية أن حالة اليأس والإحباط التي وصل إليها الشعب الفلسطيني بعد تعثر 
التسوية وفشل كامب ديفيد الثانية .)5٠٠٠/9/(‏ واتباع إسرائيل والرلايات المنحدة دهج هجرمي ضد السلطة 
الوطنية وضد عرفات بتحميله مسئولية فشل القمة هي البب الرئيسي لبروز الظاهرة الانتقاضية مرة أخرى» 
كما أن زيارة شارون للأقصى وانتهاكه مؤكدا المزاعم العسهيونية بحقها في الحرم القدسي وإقامة الميكل: وهو ما 
يشكل مساساً بمقدسات المسلمين وبالقيمة الرمزية التي لا تقبل التصاعد عليها أبدا هي المفجر لها"7". 

وتعددت الآراء من المنظور الإسرائيلي حول دوافع الالتفاضة, فهناك من يرجعها إلى ظروف الاحتلال 
ومحاولة المحتل استغلال المخاطق اقتصاديا إضافة إلى استخدام الأيدي العاملة العربية الرخيصة داخل إسرائيل 


فين 


تمع تعددي يعرف صراحة بوجود أوضاع اجتماعية سياسية متبايئة؛ ويتكون من عدة جماعات وقرى 
معافسة رتؤكد الحركة الفكرية ادشطة وحرية التعبير التي تشهدها ساحته على عمق التوجه والاختيار 
الديموقراطسي للجمهرر الانتفاضي, إذ اعناد على انتخاب مسئوليه اتعخاباً عباشراً وعلنياً. وهو مجدمع قيي 
يراعسي مكرنات ثقافنه الأساسية؛ ويطور منظومة قيم جديدة لإبراز قوة تحكمها في شبكة العلاقات الجمعية, 
معمقاً الطابع الشعبي العام للفعل الانتفاضي بشموليته لكافة فئات امجتمع مع تفاوت وعيهم وثقاتهوي", 
ويوضح الخطاب السياسي للمجتمع الاننغاضي أن القوى والفئات الفلسطينية قد اتخذت موقفاً أكثر تقارباً إزاء 
القضايا الوطسية والقومية: وثبت من جهة ثائية مقدرة البعد الإسلامى على إعادة عياغة هوية المجتمع بطريقة 
تمكنه من الانتصار على الختل بعد أن تم توظيقه كعامل هقاوم وتوحيدي؛ وهو ما يؤكد على الوعي الانتغاضي 
العسام الذى يعكس التلازم بين الانتماءات الثلاثة: الديني والوطني والقومي: خاصة بالنسبة لانتقاضة الأقصى. 
ويعتبر الولاء العائلى الأكثر رسوخاً وتكاملاً بين الولاءات التقليدية الأخرى الموجودة في مجتمع الانتفاضة: وقد 
حدثت فيه تحرلات ملموسة إذ أفرزت الانتفاضة غطية واضحة للعلاقات المعتمدة على اسس فكرية سياسية إلى 
جانسب العلاقات العائلية» وأحيت العائلة نفوذج الاقتصاد الأسري والبتي موظفة انماسك الأسرى في القيام 
بمهام التكامل الاجتماعي والاقتصادي واخماية الشعبية للأقراد ولمعادر رزقهمء وهو ما أثبت مقدرة التنظيم 
العافلى وولاءاته على التكيف مع الفعل الانتفاضي”؟""2. ويتسم امجتمع الفلسطينى بقدرته على توظيف ما 
أحدث-ه الانتفاضة من تحولات إيجابية للخل 0 تمايز واندماج جديد بدلاً من الأسس التقليدية 5 
بالتمايز الطبيعى القائم على ملكية الأرض أو رأس المال أو وسائل الإنتاج وطرقها وعلاقتها. ويعتبر الدخل من 
أممس التمايز الاججماعي الجديدة» حيث تم التعامل معه وفق صيغة إدماجية حدمت على ميسرري الحال التقيد 
بنمط الاستهلاك التقغفي: لإحداث حالة تقارب معيشية نسبية في الرسط السكاي» ومن ثم إنشاء وحدة 
اجسماعية مسعكاهلة. ووفق صيفة تايزية في مستوى دخيل ممختلف الشرائح. حيث تعرضت فئات واسعة لعدمير 
مصالحها المعيشية, وخاصة في القرى والمخيمات والأحياء الفقيرة في المدن نتيجة للإضرابات الطريلة: ثما أدى 
إلى التمايز في مصاح الفئات الاجتماعية. وسلامت مظاهر أخرى مثل ترشيد الاستهلاك وتشجيع الصناعات 
واللنستجات انحلية في إحداث هذا التمايز» فتوقفت كثيرا من المصانع امحلية. وفي الرقت نفه حققت مصانع 
الألسبان والمراد الغذائية ومصانع الملابس ثروات كبيرة وحدث تحرل في معاير المكانة التقليدية للعائلة بسبب 
الفمل الانتفاضي ليقدرها مقياس الولاء الرطني؛ متفوقاً على معابير الثروة والملكية والمستوى الثقافي والتعليمي. 
مسا أدى إلى صسياغة أكثر إدهاجية في المجتمع الفلسطيئى؛ اعتمدت على مدي المشاركة في الفعل الانتفاضي» 
وأحدثت تمولاً في العلاقة بسين الأجيال لتصبح أكثر الصهاراً أو تمامكاً وتوحداً أو تضاهناً, على أساس 
دبمرقراطي يقرم على توزيع الأدوار بين كاقة الفئات العمرية: الأطفال؛ الشباب, الكبار. وادت كذلك إلى 
التحرل في العلاقة بين الجسسين؛ حيث تسامح الرجل مع المرأة. وشاركت في مجالات العمل الانتفاضي المختلقة» 
. واخفضست المهور وتراجعت المعابير المألوفة في الزواج لتعطي الأولوية للشباب المنتفض حتى ولو كان فقيراً أو 
مسقلاً. رفهدت العلافات الأمرية في لمجتمع الاتغاضي تحرلات إيبابية أيضاً على المستويات الاقتعادية 
والاجتماعية واليامية:؛ فسامى الاقتصاد الرلي؛ وتحقق المريد من التضامن الاجتماعي؛ وتوزعت انتماءات 
الأسسرة على عدة اتجاهات فكرية وسياسية, وحافظت على اججماعاقا الشعبية لناقشة آخر التطورات 
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الخلسية*". ومن التحولات الاجتماعية والسياسية التي أحدثتها الانتفاضة في الجتمع الفلسطيني بوجه غام» 
تشسكيل أطر تنظيمية قيادية جديدة وأكثر ديمرقراطية» أحدثت تغبرأ في ميزان القوى بين الشرائح الاجتماعية 
نعصاخ الأغلبية التي تقطن الأحياء الفقيرة والقرى والمجتمعات, وولادة قيم وأنثماط سلوك جديدة, جاء في 
طليعستها انتشار ظاهرة التكافل الثوري من خلال تنظيم مساعدة الأسرء والتنظيم الجماعي لختلف جوانب 
الحسياة في المناطق اتمحاصرة أو المحررة, والإعفاءات من الديون وبدل الايجارات أو تخفيضها أو تأجيلهاء وتأكد 
أهمية العمل النتج والاعتماد على الذات, وعقلنة الاستهلاك؛ ونشوء روح تعنامن ثورىء وإحداث تغير في 
بعض العادات والتتاليد الاجتماعية. ومن هذه التحولات أيضا تعزيز مكانة المرأة“وقياع مشاريع إنتاجية جماعبة- 
تعاونية3”"0, 


وهكذا مارس امجتمع الانتفاضي الفلسطيتي كثيراً من الأشكال الإدماجية والعمايزية, وأحدث تحرلات 
إيجابسية على كافة المستريات والصعد الاجعماعية والسياسية والاقتتادية» صهرت جميع قراه وعداصره في بوتقة 
الفعل الانتفاضيء؛ وأصصبح مزهلاً كبنية كبرى في النظام الانتفاضي للقيام بوظائفه المذكررة التي تمد الأبنية 
الأخرى المبثقة عنه بالفاعلية والسماء والارتقاء والاستمرارية. 

الأطر التنظيمية : 


ويتضمن جهاز الإرسال في النظام الانتفاضي العديد من الأبية الرئيسية والفرعية؛ الحدرجة في إطار البية 
الأم؛ منها ما يصدف وفق الأطر التنظيمية التي تسيّر الانتفاضة, فيفرق بين الأطر القيادية والأطر الشعبية؛ ومنها 
ما يبوب حسب الكان؛ فيثار الحديث عن دور المخيمات» ودور القرى؛ ودور الأحياء الفقبرة في الما: ودور 
فلسطينيي المناطق امحتلة عام 4١448‏ ومنها ما يقسم وفق الفئة أو الشريحة الاجماعية, فيعم التطرق إلى دور 
الأطفسالء ودور العساصر الشابة؛ ودور المرأة والاتحادات والجمعيات النسائية, أو وقق منظور النخب والقرى 
السياسسية والدينسية: فيميز بين دور النخب والقوى الوطنية» ودور الدخب والقوى الإسلامية؛ ودرر الفسائل 
التابعة لمنظمة التحرير الفلطينية؛ ودوو المساجد والمؤمسات الدينية الإسلامية؛ ودور المسيحيين الفلسطينيين» 
أو وفق توع العمل الذى يقوم به أصحابه: فيتم تناول دور العمال, والفلاحين؛ والتجار, والصناع؛ والطلبة, 
والمسوظفين؛ والحسرفيين؛ والعاملين في مجال التعلسيمء والصحة, والبلديات؛ وأيضا دور الهنيين كالأطياء؛ 
والمببدسين, وا حامين, والصحافيين؛ والكتعاب؛ رأساتذة الجامعات؛ والمدرسين. وترى الدراسة بالنسبة غذره 
الأنية افا تقرم بثلاثة أنواع رئيسية من الوظائف, يندرج في إطارها وظائف فرعية أصغرهاء هي : الوظالئف 
العسكرية- الميدائية, الوظائف المعيشية- الاقتصادية: والوظائف الإدارية- السلطوية. 
الأطر القيادية : 


فيما يتعلق بالأطر التنظيمية السسولة عن إدارة الانتخاضة يومياء وهي السلطة العورية 97" , البديلة 
لسلطة الاحتلال 5" فقد لوحظ غياها وغياب قيادة مركزية ذات برنامج عمل انتفاضي في المرحلة العفوية 
الأولى» الستي لعبت البادوة الجماهيرية فيها الدور الأساسي في تسيير فاغليات الانتفاضة 10"'), إلى أن حدث 
التحول إلى الطابسع المنظم ونشوء سلطة من طراز جديد *'". وتبين بعد تشكيل الأطر القيادية التي اتخلات 
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مجمبوعة قسرارات وإجسراءات لإثبات وجودها ولتكوين نوايا قاعدية تأسيسية لسلطة وطية بديلة لتوجيه 
البشاطات فى كافة مجالات الخياة'6, أنها ترداد تماسكاً وتوحدا بتصاعد الانتفاضة وارتقائها. فإثر قيام 
الانتفاضة الكبرى عام /إلمة ١‏ تشكلت قرتان رئيسيتان لقيادقا : أحدهما تمثلها قيادة حركة المقاومة الإسلامية 
حماسء والأخمرى تتبع هنظمة التحرير الفلسطيية: وهي القيادة الوطية الموحدة التي كانت تالف من أربعة 
فصمائل أعضاء في الخظمة””*". وقد كانت تركية قيادة الانتفاضة ذات بية غير معروفة للعامة, وهذا أحد 
عرامل نجاحها”14): ولكن التنافس والاختلاف؛ وف بعض الأحيات التصارع: كان واضحاً بين القركين» حتى في 
أمور تتعلق بسير الحياة اليومية للانتفاضة؛ كتحديد موعد الإضرابات أو الخروج للمظاهرات. إلا أن الوضع 
اختلف في النتفاضة الأقصى عام ٠٠٠لا‏ حيث تجلى الاتفاق والتوحد بين جنيع الأطر القيادية : القيادة الوطنية 
التي تمهل عتلف الفصائل والقوى السياسية: القيادة الإسلامية: وقياذة السلطة الوطية. وقد فسر كثير من 
الكحاب الفلسطينيين أصحاب التوجهات الرضعية منشأ الخلاف بين القوتين الإسلامية والوطنية إلى قعود التيار 
السديني عن الجهاد واكتغائه بالدعرة مسذ عام ١551/‏ وحتى بداية الانتفاضة, التي اعتبروها قد أحرجت هذا 
السيار واضسطرته مرغماً الدخول إلى حلية الصراع مع العدو الصهيوي, مما أدى إلى إزالة أسباب الخلاف 
بينهما”", وذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك مشككاً في وطبية الإخوان المسلمين: باهم دخلرا تحت اسم 
آخر (أي خماس) حتى إذا ما فشلت الانفاضة استطاعرا تبرئة أنفسهم والتنصل بما قامت به “ماس أمام سلطة 
الاحتلال!99". وترى الدراسة عدم منطقية مثل هذا التوجه الذي يعككس التحيز وعدم الموضوعية العلمية. 
والانطلاق من أحكام مسبقة تعود إلى الخلاف الفكري والأيديولوجي, خامة أن القوى الإسلامية أعلدت فيما 
بعد اسعراتيجعها لحل المراع برقض الاعتراف بالعدو أو التفاوض معه واستمرارية المقاومة بكافة أشكالها 
والاتفاضة بشى فعاليتهاء على عكس ما ذهبت إليه القوة الأخرى؛: حيث اعترفت بالعدو وتفاوضت معه 
مسازلة عن كثير من الحقوق طمعاً في كيان فلسطيني ناقص السيادة. 
والقسيادة العليا للانتقاضة الكبرى ليست قبادة جاعية بالمفهوم التقليدي؛ بقدر ما هي فيادة جماهيرية تدكر 
ذافا بسريتها المطلقة وتحسسها لرغبات الناس؛ مفضلة البقاء في الظل كي لا تتععرض للكسرء وتتصف بالمرونة 
والوعي والمركزية؛ ويتوافر لديها إدراك متكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العسكري للدولة 
المسهيونية وتقدير إمكاناتها وردود فعلهاء وها برنامج مقاومة 21477 ن تركزت جهوده في بناء مؤسسات وأطر 
شعية مظمة تكمل كافة الفلسطينيين» » بحيث يشعر كل منهم بأن له دور في هذه الاتفاضة. وتمثلت مساعي 
السبرنامج في تشكيل هينات قيادية للمناطق على مسترى المدن والقرى والأحياء والميمات»: مرتطة يما سياسياً 
وتنظيسيا وتتلقى منها كافة التعليمات والتوجيهات الحعلقة بسير الانتفاضة ("*". وتضطلع هذه الأطر القيادية 
العلسيا بأدوار انتفاضية متعددة» فهي تقوم بدور الهيئة التنسيقية بين جنيع الفاعلين الذين يؤدون أدواراً انتفاضية 
محسددة في إطار شبكة العلاقات الانتفاضية في المجنمع الفلسطيني 7*"». وتلعب دوراً أساسياً في وضع بنى صلبة 
دعامتها لجان شعية تعرلى القيادة الميدالية للاتفاضة!؟*" .لها الفضل في الدعرى إلى استقالة العاملين في 
مؤسسسات الاححلال؛ وترشيد الاقتصاد والاختصار في النفقات؛ وتدعيم أواصر التعاون بين الأسرء وتوجيه 
نشاطات القرى الاجتماعية وتفعيلها على كافة المستويات؛ وتويل أهداف ومطالب الانتفاضة إلى سيامة يرمية 
يمجسرى تطبسيقها ومتابعتها على الأرضء والامناع عن دفع الضرائب والغرامات الباهظة والجائرة التي تفرضها 
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ملطة الاحتلال؛ وتشجيع الاقتصاد الوطني؛ ومقاطعة البضائع والسوق الإسرائيلية *©. ولا ترك مناسبة أو 
مكان مجتمع إلا وتسستغهله لتحقيق المزيد من التنظيم والتعبئة والتحريض لخدمة الانتفاضة (''. وتتضح 
خصوصية التموذج القيادي الانتفاضي لي أن غالبيتهم من أبناء الجيل الذي ترغرع في ظل الاحتلال: ومع ذلك 
فهم يحسلون كل سمات انخبوية فكراً وممارسة ووعياء ول يصلوا إلى موقع القيادة يحكم أصوهم العشائرية أو 
ترائهم الماديء بل بمواكبتهم للفعل الانتفاضي وإبداعاتهم فيه("26. واكتسبت هله القيادة احترام الجماهير 
المنتفضة, وخاضت المعركة الضارية مع الاححلال وإدارته المدنية- العسكرية؛ فاستطاعث تفكيك أجهزته, 
وإيجاد مؤسسسات شعبية بديلة تنظم حياة الناس وتؤهن الحماية لحم 6". إلا أنه من جهة أخرى فقد لوحظ 
ارتسباط الستغفاعل القيادي مع الاننفاضة بتوجيهات كل قوة من القوى اخركة للانتغاضةء ولذلك أدى تباين 
الموقف واخمتلاف لو تشعب الأهداف إلى حصول تقاربات وتناحرات بين قوى وأخرى. وحرصت 
المساعي الأمريكية والإسرائيلية؛ على مل قيادات الداخل عن الخارج لممارسة الضغط على المنظمة؛ لقبول حل 
معتدل فيه تنازلات مناسبة لإسرائيل؛ والواقع حدوث تلاحم بين قيادات الدخل القارج والعسيق بينهما. وظل 
الخلاف الأساسسي قائماً بين قيادة حماس والقيادة الموحدة. ولوحظ خلال الانتفاضة الأولى حدوث تحرلات 
طرأت على نفوذ ومكانة القبادات السياسية في الداخل بفعل ديناميات الانتفاضة: ففد ازدادت فوة وتأثير وق 
لمدى فاعليتها وتفاعل تشكيلاتا المختلفة مع الانتفاضة» وحدوث تحرل في معابر النفوذ والمكانة فأصبح الفعل 
الانتفاضي والمشاركة فيه هو المعيار الرئيسي 91" , 

أما بالدسية لانتفاضة الأقصى, فيمكن التفرقة بين مسسوبين للأطر القيادية في ظل وجود السلطة الوطنية 
وانستقال القيادات إلى الداخل : مستوى قيادة اللطة والمؤمسات التابعة لا بما في ذلك قرات الأمن 
الفلسطيدية» حيث تركز نشاطها في حق الدفاع عن النقس ضد المجمات الإسرائيلية الملحة: ومستوى قيادة 
التعظيمات الميدانية الستابعة لمنظمة قتح. إضافة إلى عناصر الأجمحة العسكرية لتنظيمات المعارضة: خاصة 
الإإسلامية منها التي تقرم بعمليات هجومية واستشهادية"" . وبوجه عام-قامت جميع الأجنحة العسكرية 
الوطنية والإسلامية بعمليات عسكرية منوعة الأسلوب؛ كانت الأكثر قوة وتأثيراً تلك التي نفذها الإسلاميون 
الاستشهاديرن. ولوحظ أنه درجة التدسيق في لغة الخطاب الانتفاضي بين القيادات على معيد تختلف القرى 
السباسية كانت عالية مقارئة بما كان عليه الحال في الانتفاضة الأولى. فبينما كانت تدار الانتفاضة الكبرى من 
خلال تعددية نسية في أطراف اتخاذ القرار الخاص بفاعليتهاء فإن انتفاضة الأقصى تدم عبر مركزية نسبية ف 
عملة اتخاذ القرارات الخاصة بما. , فالسلطة الوطية تسيطر إلى حد بعيد على فعالياتها مستيدة إلى تواجد القيادة 
الفلسطينية في الداخل 9). وقد تعرضت قبادة السلطة لانتقادات كشيرة ببب تفشي ظاهرة الفساد المالي 
والادارى في أجهزقاء ونتيجة لتوجهاتها السياسية والغاوضية التي تميل إلى تقدم تمازلات كبيرة؛ ثما أثار الحديث 
عن ضرورة تصحيح أوضاعهاء فقد قامت أصلاً محدودة الصلاحية بموجب اتفاق أوسلو, ححيث اغتيرها البعض 
لا تختلف كثيراً عن ملامح السلطة التي كانت تتمتع بما البلديات الفلسطينية نمت الاححلال. لذلك التقرت إلى 
أهم مقوهاتًا وهو السيادة» وقصرت مهمتها على إدارة الشئون الأهلية الذاتية, نحت سيادة سلطة عليا تمثلة في 
الاحتلال الإسرائيلي. وبدلك لا تصبح السلطة حكومة بمقاييس النظم السماسية, ولذلك ظهرت دعاوى إعادة 
بناء السلطة الفلسطينية على أسس جديدة تتجاوز هذه السلبيات: وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل 
دورها من جديد على نفس هبادتها وأسسها التي نشات عليها؟؟". 
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الأطر الشعبية : 

تمل اللجان الشعبية بتقسيماقا المختلفة ونظامها الفريد قاعدة الانتفاضة والسلطة السياسية واحلية التي 
نولت تدريجياً مهام أجهزة الإدارة المدنية الإسرائيلية" '2. وتعتبر بمعابة الأداة اللؤسسية والإدارية البديلة 
السلطة الاحلال40؟', في ظل ظروف الحصار ونشوء المناطق النحررةة”' '. وتعكس بشبكيتها المتميزتين مدى 
تشعب النظام الانتقاضي في اممتمع الفلطينيء وتعد بقيادهًا المدانية الشابة النشطة والفعالة والمليئة 
بالصيرية”'''": العمود الفقري للاتغاضة”"' . وقد عرفها الفلسطيديرن منذ عام 1475 تحت امم " اللجان 
القوهسية": كاحستجاج شسعبي على السياسات الامتعمارية» فهي ليست ظاهرة جديدة بالنسبة همه حيث 
استخدمرها لتعظيم أنفسهم؛ كي يعسنى هم كشعب القدرة على مراجهة اللستعمر. واعتمدوا عليها كتعبير عن 
الحاجة: فتشكلت اللجان لحل بعض المشكلات التي واجهت اناس مع بداية الانفاضة الكبرى. وتمئلت بداية 
نشاطاتا عند إقامة نوع من الحرس المددي في كل منطقة: ثم جرى توسيع صلاحياقا ملي لتحول في ظل غياب 
قبادة مركزية إلى إدارات ذاتية متخصصة في كل جانب من جوائب الحياة الاجتماعيةا”” '). حتى أصبحت على 
مستوى الأرض الختلة أشبه بإدارة حكرية متكاملة, أو ببارة أخرى نراة حكرمة. ولم تنشا هذه اللبعان كأطر 
تنظيمية فجأة: وإنما كامتداد لمؤسسات واتحادات وجتعيات ونفابات مهنية كانت موجودة قبل نشوء الانتفاضة: 
فقد أدت حالة التعظيم السائدة إلى البثاقها السريع كأطر قاعدية تشكل البناء التحبي الحظيمي للانتفاضة بما 
يكفل استمرارية نشاطافًا وفعالييها'". 

وتقوم اللجان الشعبية بمهمتين أماسيتين ما: مواجهة سياسات رممارسات سلطة الاحتلال وجدودها والرد 
عليها بشتى البلء والاهتمام بالمعالح اليومية للنائي!2©, وتشكلت بان فرعية لها في كل حي ومدينة وقرية 
ومخسيمى لتنظم مسار الانتقاضة ولتخفف العبء عن كاهل اللجان الشعبية -00 ما أدى إلى نشوء شيكة 
متشعية في كسل مكان. وظلت هذه اللجان تترالد وتتغذى وتتكيف مع الظروف الجديدة حتى تّمت وضعها 
كإطسار مؤسسي شعبي نال ثقة الجميعء مكتسبة بذلك شعبية حقيقية: ساعدها على ذلك الإطار الخدمي الذي 
مُه متيحا لها التفاعل الراسع مع مختلف فئات وشرائح المجتمع الفلسطيئي ودورها في مقاومة الاحتلإل. وقد 
تجاوزت اللجان دورها التنظيمي والعفيذي لتضطلع بدور سيامي يضع الانتغاضة في مسارها الصحيح باتجاه 
العحرر وإقامة الدولة والسلطة البديلة الموازية لسلطة الاحتلال7"''', فيدلاً عن دورها في تنظيم المواجهات 
اليومية الشاملة في الأرض الختلة لضمان استمرارية الانتفاضة. وتقرم لحان أخرى مندرجة في إطارها بوظائف 
اججماعية راقتصسادية وثقافية وكفاحية متعددة. وبيز في هذا المياق بين توعين: لجان ضاربة تتصدى لجنود 
الاحتلال وتمارسات الممستوطنين؛ وان متخصصاة تُعنى بكافة مجالات الحياة, بريث تجعل لكل فئة وقطاع 
وشريحة ومهنة في الجتمع الانتفاضي خنته الخاصة به التي نقوده وتمركي"''). 

فعفذ اللجان الضسارية مسواجهات نوعية (إلقاء زجاجات حارقة؛ مهاجمة المراكز الصهيونية؛ الطعن 
بالمكاكين, استخدام الأسلحة النارية..)» وتقوم بتأديب العملاء» وضبط الوضع الداخملي. وتشرف على تفيل 
مقررات اللجان الشعية فيما يتعلق بحفيذ الإضرابات ومقاطعة البضائع السهيونة والامتناع عن العمل في 
المصانع الإسرائيلية, فضلاً عن توليها مهام الحراسة وعمليات المراقبة والإنذار وإعداد المتاؤيس والشراك للإيقاع 
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بالجنود والممتوطنين , والمشاركة في نجدة القرى والأحياء التي تتعرض للضغط أو النصار. وتشكل اللجان 
الضاربة قوة في ضمان أمن الداخل وصد الاعتداءات من الخارج. وقد تطور عملها مع تصاعد الانتفاطة, 
وبرزت أهميتها عندما أعلدت القرى النائية مناطق محررة. وتكفلت فيما بعد بتأمين إجراءات الحماية من الإنذار 
إلى الاشتباك مع العلدد 27040 


وتشمل اللجان التخصصة قطاعات الزراعة؛ والصناعة, والعجارق والعمالة, والعمرين؛ رالتعليم» 
والعمسصحة؛ والعمل التطوعي. والدعاية والكقيف, والعمل التعبوي والإعلامي. وهناك مان أخرى تعنى بشئون 
المسرأة, والشسباب» وأمر الشهداى ومعتقلي وجرحى الانتفاضة وأسرهم. وهناك أيضا مجان لاأصحاب رعوس 
الأموال الوطية والمقتدرين وميسورى الحال» وأخترى لسائقي وساط التقل العامة وللمثقفين والمعلمين والكتاب 
والمبدعين والصحافيين ولأصحاب مستودعات ومصانع الأدوية والصيدليات!9". 


فقد انمخرطت اللجان العمالية في جبهة المواجهة الاقتصادية بمقاطعة العمل الإمرائيلي واستحدثت فرصة 
عمل بديلة في الضفة والقطاع, وأدحلت تعديلات على أداء المؤسسات العناعية بالانفصال عن المؤسسات 
العسهيونية؛ وإلغاء عفردها معها بصورة فالية» وتم بدلاً من ذلك تشغيل المسانع الفلسطينية ساعات إضافية 
وصملت إلى غ8؟ ماعة يوميا بعد زيادة الطلب على النتجات وفي ظل توفير اليد العاملة. وبرز دور اللجان 
العبالية في إيجساد فرص عمل للعمال الذين قاطعرا العمل في إسرائيل والذين يعانون. من البطالة؛ والمطالبة 
بحقرقهم في المرسسات الرطنية, كرفع الأجور لواجهة تدين الفيمة الشرائية للعملة وارتفاع الأسعار ولتخفيف 
العبء عن المتأجرين منهم بدعوة أصحاب العقارات لإجراء خصم بنسبة ١6‏ ما من أجور عقاراقه!”'", 
وحدث تعساورن في المجال الرراعى بين لجان : الفلاحين: والعبال, والإغاثة الرراعية: والعمل التطوعي. 
حيث تولت الإشراف والتنفيذ والحابعة, ودفعت الناس للعمل في الأرضء مكثفة العمل الزراعي والتربية 
اليوانية ونشر المشاتل والمرارع المزلية: وذلك كفرص عمل جديدة بعد تزايد فائض الأيدي العاملة النائج عن 
مقاطعة العمل في المصانع والمؤسات الإسرائيلية ومقاطعة منتجاقا. وتولت لجان فلاحية إدارة هله المشاريع» 
بمساعدة مجان الإغاثة الزراعية التي تقدم المعلومات الفية والإرشادات الرراعية اللازمة؛ وأنيطت با مهام تأمين 
الذرر رالشسعل والأسراق للستجات الزراعية: وإنشاء التعاونيات الزراعية وامتصلاح الأراضي البور 
وزراعتيها. وساهمت لبان العمل التطوعي في الزراعة وجني اتحاصيل وإعدادها للتسويق!! ' '". 
ونظست لجان التجار الإضرابات التجارية وحركة الوق وحملات تنظيم المقاطعة: حيث حددت السلع 
التي يجب مقاطعتها رتلك التي يهب إحلال البديل عنهاء واستطاعت ضبط الأسعار وترويج البشائع انحلية 
مخضعة السلع لعملية تنظيم دقيقة. فما يمكن إنناجه حلياً منع استجلابه من المإنسسات الصهرونية: بالترائق مع 
استغناء شبه كامل عن الككماليات: وتوجيه النعجات نحو الوق الداخلي لناميه أو.الأسراق الخارجية المتاحة. 
وأسهمت لجان التجار, التي ضمت في عضويتها أصحاب المال والمصائع والمزارعين والمصدرين والسعوردين» في 
إضفاء الطابع الشمولي على الانتفاضة؛ بسسيقها لمواعيد الإضرابات ونطاقها مع اللجان الشمية, في الوقت 
الذى تكفلست فيه الأخيرة مع النقابات العمالية بإصلاح الأضرار التي تلحق بالمحال التجارية نتيجة القمع 
المسسهيري. وأدى هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف المأدكورة وإنشاء جبهة اقتعادية متماسكة. وتعتبر معركة 
دنا 


الضرائب إحدى المجابمات الامة التي خاضتها اللجان التجارية مع اللجان الشعبية كمقدمة للدخول في مرحلة 
الععيان الشامل أو ازئي وتقوية سلطة الاحتلال9'". 


وانيطت بلجان اكموين مهمة نظيم الوضع التمويني؛ بالعمل على تأمين المواد التموينية والهذائية وتخريبها 
وإمداد الخاطق المحاصرة ثاء وكذلك العائلات التي لا دخل ها نتييحة المقاطعة وخصوصا أسر الشهداء والمعتقلين 
والمسبعدين. وعززت هله اللجان تمط نظام تكافلي في تأمين المواد التموينية بتحيث توجه الوفرة من منطقة إلى 
أخمرى. وبرزت فعاليتها لي قترات المعار أو حظر التجول على المخيمات 19", 


وأربست لجان التعلسيم مع خرات الإغلاق الطويلة للجامعات والمعاهد والمدارس نظام التعليم الشعبي 
البديلء وتولى الخريجون تعليم التلاميذ في النازل والمساجد وأماكن الخلاء مستخدمين منهجا تعليمياً مضافاً إليه 
دروس عسن تاريخ خ القضية والمراع مع الصهايتة, فكان التعليم منظماً وليس عشوائيا. وكانت هناك خطوات 
تتسيق متواصلة بين المواقع المختلفة قي الخاطق امخيطة. وفي كل موقع شكلت طلحة علمية تنضع للجنة الإاشراف 
علسى مواقع الأحياءء التي تقوم بتسيق عملها مع اللجنة السفيرية في مركز المدينة. هذا الأملوب المنظم حالظ 
على تعليم شعي ذائم ضمن مادة تعليمية عتشاكة بمسترى واحد في جخيع المواقع؛ متجاوزا المنهاج الذى قررته 
سلطة الاحتلال, بإجراء تعديلات علمية تسجم مع المطالب الوطنية. وهو ما أفقد الاحعلال سيطرته على 
العملية التربوية! "2 


وحرمت لدان الخدمات الصحية وججان الإغائة الطبية العدو من اعتقال الجرحى أو المصابين عند تقلهم إلى 
المستشقيات أو إسعافهم. وقدمت الخدمات للناس عبر الإرشاد الصحي ومعاة المرضى وأعمال التمريض 
وضمت في عضوينها أطباء وثمرضين وصيادلة, فامرا بإنشاء عيادات شعبة للمعاط,ة المجانية لي كل 0 
ووفرت بخدعات كانت غائبة قبل الاننفاضة. ويعمل في إطارها العديد من اللجان المختصة منها : سان الرعاية 
المحية: واللجان الشعبية للخدعات الصحية التي لديها العديد من العيادات. وتقزع يإعداد وتوزيع نشرات 
للتوعية الصحية والإسعاف الأولي ومعاجة الإصابات والكسرر ©" 


وقامت لجان المرأة بظيم الزيارات إلى منازل الشهداء وأسر المعتقلين والمبعدين: وعيادة الجرحى: وحياكة 
الملابس الشتوية للأسرىء وتعميق أواضر العلاقات الاجتباعية, وتنظيم اعتصامات وتظاهرات نسائية 19 

ودفعت لجان المساندة المعنية بالعمل التطوعي أعضاءها لإصلاح ما دمره الجنود الإسرائيليون؛ كإنجازهم 
لأبنسية غير مكستملة بسرعة فائقة لإمكان أصحاب البيردت المسوفة» والقيام بعمليات النظافة والخدمات 
الاجصباعسية الأخمرى. ودعت مجان الدعاية والشقيف إلى المقاطعة وإحلال قيم متاومة أكثر تطوراً في اجسع 
الفلسطيتي2 كالاستفناء عن الكماليات ومظاهر البذخ. وتخفيض المهور, ما أدى إلى ارتفا ع معدلات الزواج. 
وعسززت هذه اللجان روح التعاون والتكافل ب بين الناس ونمدت للدعاية الصهيونة التي تسعى لبث د 

والشقاق”"''. وتشكلت اللجان الأمية بعد استقالات رجال الشرطة من النهاز التابع لإدارة الاحتلال, لحفظ 

النظام وملاحقّة المخلين به والمتعاونين مع الاحتللدل!4" '), 


وهناك العديد هن اللجان المتخصصة الأخرى في كافة مجالات الحياة, وهي متشعبة لي امجتمع الانتفاضي 
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بحيث تشكل مجاناً فرعية من اللجان الشعبية الأم الخاصة بكل مدينة أو قرية أو حي أو ميم على حدة. وبفضل 
هاه اللجسان حققت الانتفاضة الشمولية المكانية بحيث وفرت لكافة العجمعات السكانة الأدوات التي تتولى 
توجيه نشاطقًا الانتفاضصية, ما أدى إلى مشاركة مختلف قطاعات وففات الجتمع الفلطيني لي الانتفاضة 
وتخصيص دور محدد نها. وقيزت هذه اللجان بالمرونة الراضحة في هياكلها الإدارية موفرة لكل مهمة أدراقًا 
ومجافها الخاصة بما بشكل يتيح درجة فاعلة في إنجاز المهمات بين مختلف اللجان”!"). ومن مهام اللجان الشعيية 
بالإضافة إلى إدارة الشسكون الحيانية وتنظيم صفوف المسفضين؛ الارتقاء بالانتفاضة سواء عن طريق الكلمة 
الملهفوعة أو المكستوبة أو بالمظاهرات الصدامية: لمقاطعة سلطة الاحتلال وتغيت سلطة الانتفاضة: بما يتضمنه 
ذلك من ترسيخ قرار الانتفاضة بعد النجاح في كسر قرار الاحتلال, والتحول الكامل من العفوية إلى العظيم 
والتخطيط (''". وأسهمت اللجان الانتفاضية: بقدراقا المحميزة وامتدادها إلى كافة الفئات والاختصاصات 
والمهن والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الاتفاضية, واعتبرت 
أداة لفياس درجة تقبل الناس واستعدادهم للعمل الانغاضي'' ", 

وساعد هذه اللجان على الانتشار والرسوخ وقرة النفرذ, طابعها الشعبي الذى أمّن لها العمق البشري 
القادر على تغذيتها ومدها بعناصر العجدد؛ وعمّق العلاقات الديمرفراطية التي سادت في عملها ونشاطاهًا 
وتشاطات اللجان المتفرعة التي تعمل بالتضافر معها. وقد حدا بالنشطاء الاغخراط في تشكيلها بسبب ملاحقة 
الاحتلال هم بحكم عضريتهم في المنظمات الفلسطينية المعروفة قبل الانتفاضة. وساعد اللعجان أيضاً حاجة العامة 
الملحة إلى أشكال سياسية تعبر من خلانها عن المقاومة بيدا عن خحلافات الفصائل الفئوية. كما أن تضافر 
عنصري العقرية والوعي وتكاملهما في اللجان الشعبية منحاها العمق الشعبي والقدرة على الإبداع والحركة 
المسستمرة والرسوخ التظيمي''"'“. ومن جهة أخرى؛ فقد ساعد في نشأة اللجان مع بداية الانتغاضة الكبرى؛ 
بجانب المبادرة الجماهيرية وتكرين الأطر النقابية والاتحادات والجمعيات ومنظمات الشبيبة التي طهرت قبل 
الانتفاضسة؛ روج المعتقلين من السجون ناقلين تجربتهم إلى الشارع؛ وهامش العلنية الذي سمحت به إسرائيل 
لتفريغ الطاقات في العلن, وارتفاع معدلات خريجي الجامعات؛ وبروز علاقة الداخل بالخاوج التي أدت إلى 
تصاعد التنسيق بين المنظمة وقيادات الداخل""". 


منظرر المكان 

تفجرت الانغاضة الكبرى في الأراضي الختلة عام 1417 من ثلاثة معاقل رئيسية منحت الانتفاضة صفق 
التسمول والاستمرارية هى : المخيمات» الأحياء الفقيرة ل المدبي الكبرى: والقرى. وأثارت الانتفاضة ف 
الأراضي المحتلة عام لم؛ 3 ١‏ الكثير من القضايا المتراكمة, دفعت الفلسطينيين إلى التحول من التضامن مع 
الانفاضة إلى المشاركة فيها بالعديد من الفعاليات الي تصاعدت وازدادت قوة بتطرر الانغاضة وارتقائها. 

فقد انطلت من ميم جباليا في قطاع غزة ومن ميم بلاطة لي الضفة الغربية» وقدّم هذان المخيمان نسبة 
عالية من مجموع الشهداء والجرحى والمعتقلين. وتعتبر المخيمات القاعدة الاجتماعية للانتفاضة وينتمي معظم 
سكافهاء ويشكلون ربع مجموع سكان الضفة ونصف سكان القطاع: إلى الطبقة العاملة الفقيرة. ويتحلون 
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بدرجة عالية من الاستعداد للمغاومة والانتفاض لبزس أوضاعهم المعيشية وغبوضهم مستقبلهم السياسي ضمن 
أية تسوية سلمية مطروحة؛ لانم يمثلرن اللاجئين الذين لم تضمن المفاوضات أو العسويات والاتفاقات السلمية 
أي حقوق الاتبيين 

وللمخيمات الفلسطيية بما تمتلكه من خبرة في المقاومة دور فاعل في الالتفاضة؛ حيث أمهمت في فعالياقًا 
ومجريات تطورها اليومية؛ فأكسبتها طابع الاستمرارية والتصعيد. وتركز دورها في إشعال صور المقاومة الشعبية 
والسيامسية الممتلفةء المظاهرات والإضرابات والاعسامات والاحتجاجات؛ ونشاطات افيئات والمنظلمات 
والمؤمسات الشعبية. والتزم سكافا ببرامج المقاومة التي أثرتَا قيادة الانغاضة كأيام الإضراب وأيام التضامن؛ 
والحسركات الاعتعامية: وكتابة الشمارات الوطنية ورفع الأعلام؛ والعمل على كسر أوامر الاحتلال وقيردة 
فيما يتعلق ببحعظر التجول أو محو الشعارات الوطنية وإنزال الأعلام. فقد أثبت المخيمات أفا خلايا عمل منظبمة 
تعمل بدقة وبشكل جماعي من خلال هيئات عمل سياسية وتنظيمية وإدارية جديدة لمواصلة الارتقاء بالفعل 
الاتفاضي. واحتلت المخيمات على صعيد العمليات والمقاومة الشعية هوقعاً مهما وأدت دوراً متميزاً رغم 
ظروفها الصعية التي لا تساعدها كثيراً في العمل المسلح: ولكن ظروف المصادمات المستمرة فرضت ابتاداع 
أفسكال وأساليب عمل ومواجهة جديدة تلحق بالعدو خائر بشرية ومادية كبيرة. فقد استخدمت زجاجات 
المولونوف الخارقة والقنايل والأجسام الملتهبة المنتوعة والسكاكين والبلعطات والقضيان الحديدية والخجارة 
وادوات قذفها ورمايتها العديدة, وكان لها.رغم بداليتها تأثر كبير وفعال في ظروف المخيم وشروطه وأوضاعه. 
وامستخدمت الرماح والادوات الحادة من بعد, ونصبت الكمائن واستدرجت الجبود إليها للإيقاع شهم. ولعبت 
المخسيمات دوراً هاما ومؤثرأً ف مختلف مراحل المقاومة مستنهطة العمل الوطني وتنظيمه والتصدي للاحتلال. 
وقد بلسغ إنخالي شهداء المخيمات حرالي 4ر/619/! من إجالي الشهدا والجرحى *ارة " 7/0 والمعقلين 
ب#ره؟ 90 2'*0). وقد انشرت الانتفاضة من مخيمات اللاجتين إلى القرى الجاورة وكافة قطاعات المججمع 
وفناته وطبقاته وشرائحةا” "". 


وتمئل الأحياء الفقيرة: خاصة في المدن الكبرى. نموذجأً بارزاً للمقاومة التي أبدتا الأحباء الشعبية, فأعلتت 
نفسها مناطق محررة, ووصلت إلى حد إقامة عروض عمكرية لمئات الأعضاء في اللجان الضاربة من أبتائها. 
ويعتبر حي القعبة في نابلس من أشهر هذه الأحياء 9" , 


ورغم تأخر القرى؛ رهي المعقل الثالث للعمل الانتفاضي: في الانطواء تحت لواء الانتفاضة» لضعف 
تمركمزها وعزلتها السيامية تسبياًء فقد أعلنت العشرات منها نفسها مناطق حررة. ومن هذه القرى: وتقطنها 
أكشرية مسن الفلاحين الفقراء, “بيت و"سلفيت"؛ و'عزون", و"عين عريك", وتل وكفر مالك وأذنة. وتعد 
ثماذج لاغخراط الريف في الانتفاضة /4"", 

وتراوح تفاعل فلسطيسي المناطق اخعلة عام ١448‏ مع الانتفاضة بين التضامن والانخراط أو المشاركة» 
فقامو! يتظاهرات وإضرابات» وعقدوا لدوات واججماعات تضامنية: وزاروا عائلات الشهداء؛ ووفروا المواد 
العمويية والأدوية؛ فضلاً عن ممارساقم الانتفاضية كقطع الطرق ورشق الحجارة وإلفاء الزجاجات الخارقة على 
أهداف إمرائيلية. وانخرطوا مباشرة في مواجهة إمرائيل ؟""؛ وسارعت القوى السياسية والاجسماعية ومختلف 
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فعالياتا إلى التعبير عن التضامن حيئاً والمشاركة حيناً آخر, وتراوحت أشكال التعبير من التضامن والتعاطف» 
والبمانات والاجتماعات, إلى تقديم أشكال الدعم والمساندة, والمعونات الصحية المادية؛ ثم تطررت الأمور إلى 
حد إضرام التار في الغابات المتاحممة للمسترطنات والتجمعات الصهيونية, وتحضبر البوات الناسفة: وإقامة 
حواجز حجصرية على الطرق؛ وتدمير وتخريب الممتلكات الصهيرئية وكتابة شعارات معادية. وإبقالاً قلت 
الفعاليات الكبرى التي تحمل دلالات سياسية ومستقبلية كبيرة في الإضراب العام الشامل قي كل الأراضي 
الفلسطيئية يوم .1341//14/1١‏ وقد تحول إلى مواجهات عنيفة ومظاهرات. وأقبمت مخيمات صيفية للأطفال 
في الخليل أطلق عليها اسم الانتفاضة: ونظمت المهرجانات.وتشكلت العديد من الأطر الشعبة لتأمين دعم 
الانتفاضة, كلجان الإغاثة والدعم انخلي, ونة تطوير الخدمات الطبية في الرسط العربي واللجان الشعبية جمع 
التبرعات””""» وأعلن يوم السلام (14410/117/15 ) يوم تضامن مع الانتفاضة: وأعلكت عن المسيرة الجمراء 
من رأس الناقورة وحتى القدس (1988/1/78). وقاموا خلال مجالسهم وسلطاتهم انحلية وحركاهم السياسية 
الدشسطة بعشسكيل مجبوعة لحان نحلية شعبية في كل مديئة وقرية» في الجليل والمثلث؛ لجمع التبرعات. وعملت 
اللجان والفيئات الوطنية؛ في إطار لجسة المنابعة التي رأسها رؤساء امجالس انحلية العربية وحخسة أعضاء عرب في 
الكنيمست, مشتركة في التدسيق والتعاون ممع التبرعات وتقديم الإسناد الطبي والتمويني مجمهور الانتفاضة, 
حيث غملت وفسق برنامج دعم لمدن وقرى ويخيمات الضفة والقطاع. واسعطاعت الالتقال بالعرب داخل 
إمرائيل من مرحلة التضامن إلى مرحلة المشاركة الفعلية والميدانية في النضال لإنماء الاحتلال'"'". وبرز 
عنمران مكونان لتفاعل فلطيسي الخاطق الحتلة عام 19414 مع الانتفاضة : عنصر مدي يتمثل في تضامتهم 
من أجل التساوي في الحقوق مع اليهرد دامل إسرائيل» وآخر وطني يقوم على المقاومة لتسريع إفهاء الاحتلال 
وتشجيع إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة اليادة. وهناك جان هم في التعامل مع الانتفاضة : نمج العسوية 
الذي تمغله القيادة الرسمية ويعتبر الانتغاضة أداة ضغط لإنجازهاء ومنهج الامخراط الكامل في الاتغاضة وتثله 
مجموعات دينصية محدودة التأثير بالإضافة إلى حركة أبناء فلسطين؛ وحركة النهضة, وحركة أبناء البلد؟”", 
وظلت محاولات التمائل مع الانتفاضة بوجه عام محدودة خلال عامي/1/ ١58‏ و154١‏ . وانحمرت التفاعلاسته 
فيما بعد في إطاو التعاطف والتضامن في إطار القانون الإسرائيلي غالباء فلم يتخطوا هذا الإطار أو يشكلوا 
وضع موازيا للانتغاضة يواكب فعاليتها. ويرى البعض أن ذلك يعود إلى غياب التنسيق بين القرى اللائدة في 
الوسط العربيء ثما جعلها دون المستوى المطلوب؟"". 

منظور الفئة : 

للععاصر الشابة والأطفال والساء دور متميز للغاية متكتفي الدراسة بالتطرق إليهاء رغم مشاركة كافة 
فئات امجتمع الفلسطيني في فعاليات الانتفاضة, حيث من الصعب وضع حدود لمدى المشاركة الفعلية لفئة بعينها 
والدور الذي احتلحه في فماليات الأحداث وتطورها 9" , 

فتقف العناصر الشسابة في مركز الدوائر الاجتماعية الثلاث التي تم تناوها مسبقاً (المخيمات؛ الأحياء 
الفقيرة, القرى). فهم المادة البشرية لأطر الانتغاضة الشعبية ممثلة في اللجان بأنراعها الضارية والتخعصصة. 
ويرجع دور الشسباب قبل ذلك إلى منظمات الشبية التي تحرلت عقب الاتتفاضة إلى اللجان الانتفاضية لتقوم 
مامه" 


ريعصمبر البعض أن الانتفاضة الكيرى تعد في جوهرها ثورة للأطفال0'" , يدأت برميهم للحجارة على 
جسنود الاحتلال؛ كعمره عفوى لتسبية غاضيين انتظم لاحقاً في انتفاضة عامة 7"!. وأثبت الطفل الفلسطيني 
جسدارة عالسية في تنفيذ دورة؛ فخاض معارك الحجارة واستعان بقنابل المولوتوف والسكاكين؛ وقدم تضحيات 
ككسبيرة يستدل غليها بعسبة الشهداء والخرحى من الأطفال ("'. ويتازون في مشاركتهم في الفعاليات اليومية 
عن الكبار من حيث الدشاط وسرعة الحركة وعدم إثارة الشبهات وتوفير إمكاتيات التخفي. لذلك نمحوا في 
القيام بستأمين عمليات الاتصال الجيدة بين المجموعات والشوارع والأحياء المخعلقة لتقل وتبادل المعلومات 
التفرووية, وماهموا بشكل واسع في الأجهزة المسعة إراقبة تحركات العدو وعملائه: ورعد الظواهر الغربية 
في كسل مكسان والإخبار عنها على الفور بطرق وإشارات مختلفة: يحيث توصل المعلومات إلى الجهات المختصة 
التي تقوم بدورها بربط جميع المعلومات ومعابية كل حالة على -حدة, ويقوم الأطفال أيضاً بمراقبة امال السجارية 
ومدى الترامها بالفعاليات ومواعيد الإغلاق. وخلاصة القرل يؤدى الأطفال دوواً ليس يامكان الشباب القيام 
ير 

وتقوم المرأة يدور مستقل داتل الانتفاضة. ففضلاً عن مهمة الإنجاب وتدبير شون المنرل تارك في 
نشاطات الانتفاضة اليرمية؛ وتمارس أنسراع متلفة من المهجوم الباشر والعدامي مع قوات وسلطات 
الاحعلدل 240 . فقامت في الانتفاضة يقذف المجارة: والاشباك بالأيدي مع جنود الاحتلال, وإلقاء القعابل 
الحارقة, والماضمة في مختلف أتراع اللجان, حتى القرات الضاربة: حيث هدت أغضاءها بالحجارة والزجاجات 
الفارغة:؛ ولاحقت قنابل الغاز لتطفئها؛ وتبحت في تخليص الشياب من أيدي جترد الاخعلال, وهناك نساء 
حساولن طعسن الجدود بالخناجر. ووقفن إلى جانب الرجل في الدفاع عن الأرضش؛ وأضرين عن العمل» وقاطعن 
البضائع الإسرائيلية؛ وعمدن إلى إنعاش الاقتصاد المرليء وإلى هد المخيمات امحاصرة بالمؤن الطية, حيث دابت 
على اختراق منع التجول والحصار. وأسهمت بدرر رئيي في مجال السيامة والإعلام, وبخامة الاعتصامات» 
وسكت بق الدولة الفلسطيية؛ والقت بشخصيات رسمية أجنبية زارت الأرض الممتلة. ودأبت الاتحادات 
اللسسائية على إصدار البيانات والمذكرات لفضح ماومات الاحتلال. وأدي إمهامها في الانغاضة الكبرى إلى 
سقوط أكثر من ثلاثين شهيدة وزهاء متمائة جريحة؛ وإجياض حر ثمانين أمرأة, خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 
عمر الانتفاضة. وفي أول مانة شهيد كان نصيب المرأة ١١‏ شهيدة: وفي الثمانية أشهر الأولى 8" شهيدة. 
وهكسذ! نسزلت المرأة بكل ثفلها في الانتفاضة ”''"'. وقد تحررت أيضا من بعض العادات التي فرض الراقع 
الانتقاضي قذيبها أو إلغائها. 

وكان لكالة قئات المجتمع الفلسطيني بوجه عام والتفضين بوجه خاص التقدرة على الترفيق بين اسعمرارية 
الحياة اليومية والعمل الاننقاضي”'*''» مسمدين على التعاون الاقتصادي والاكفاء الذاتى والعردة إلى الطبيمة. 


منظور الخب والقوى السياسية والدينية : 


يعتبر التحرل ني هسار الانخماضة من العمل العفري الشعبي إلى العمل الحظم جهد قامت به مختلف النخب 
والقرى السياسية والدينية» ولو بنسب مغاوتة حددقًا عرامل عدة. غير أن اختلاف الرؤى والعرجهات انعكس 
غلسى طبسيعة التعامل مسع الانتفاضة والدور الذى يبغي القيام به. وتميز الدراسة بين تيارين متعارضين كلا 


لاا 


الختصوص في الوسط الفلطيني, وشهمه انمكلس للوضع على المستويين العربي والإسلامي لي ظل الظروف الدولية 
السراهنة : أحدهما يرفض التفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف يما وباحقيتها في أي جزء من أرض فلسطين 
مستحضسرا في مخيلته الذاككرة التاريخية الصراع وإدراكه الطبيعة لعدو الذى يواجهه: ولذلك فهو يعر 
كامتراتيجية له على ذلك: معتبرا أنه ما من خيار إلا اسعمرار الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالاء حتى تنشأ 
دولة فلسطينية مستقلة ولر على جزء من أرض فلسطين. وثل هذا التيار حركتي حماس(" والبهاد الإسلامى 
والقسوى والسنخب الإسلامية على وجه النصوصء بالإضافة إلى المبهة الشعبية لتحرير فلسطين وبعض القوى 
الوطنسية الأخرى كالقيادة المؤقئة لفتح والقيادة العامة والصاعقة وقرات التحرير الشعبي وغيرهاة؟", والتيار 
الآخر قبل التفاوض مع العدو والإعتراف به. وترصل معه إلى تسوية سياسية محدودة 49" لكنها م تحقق شيئا 
سسوى كيان فلسسطيني ناقص السيادة تتحكم فيه إسرائيل برا وبحرا وجرا. ووصلت المفارضات إلى طريق 
دود نعيجة الاختلاف على قتنايا ال النهائى (القدس: اللاجئين؛ المسترطنات» الدولة؛ السيادة). ويترعم 
هذا العيار القيادة الفلسطيدية ثمغلة في مدظمة التحرير الفلسطينية ثم السلطة الوطية الني نشأت عقب اتفاقيات 
أوسسلو. وتتطلق القيادة الرسية الفلسطينية من استراتيجية تقوم على ضرورة الاستفادة من الانتفاضة 
واسستكمارها للتوصل إلى حل ملمي مقبول. ولذلك فهي تتعامل معها كمتغير تابع؛ وقد حدث ذلك بالفعل 
حيث تم إيقاف الانتفاضة الكبرى بعد دوا إلى غزة وأريحاء وتكوينها لسلطة الوطية؛ وتحوها من قيادة 
اللقاومسة إلى قمع المقاومة حسب تعبير البعض('". وقد دعت لتصعيدها عندها وصلت المفاوضات إلى طريق 
سندود في كامسب ديفيد العالية مع نماية عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وقد معدت من جهتها 
إسرائيل المرقف ظاً منها أها يمكن أن تركع الشعب الفلسطيني وتجيره على القبول بالشروط التي تراها مناسبة. 
وهوها أدى لي فاية العام ٠٠٠ ٠‏ وحتى تاريخه إلى قيامهم بشن حرب شاملة في أواخر غهد باراك وطوال عيهد 
شارون؛ كسان لها الفضل في تحتيق وحدة وطيية فلسطينية شاملة في ظل انتفاضة الأقصى التي تبزت عن 
الانتفاضة الكبرى, بوجود قيادة واحدة فا وليس قيادتان. إلا أن الدراسة ترى أن الأمر مرهون بمدى 
اسستمرارية اليمين المتطرف في السلطلة بقيادة شارون. فالعودة إلى مائدة التفاوض وإيقاف الضربات العكرية 
ضسد مسمناطق السلطة وإمكانية التوصل إلى اتفاقات جديدة؛ لاشلك أنها ستشق الوحدة الوطية والإسلاية من 
جديدء نما يؤكد عدم تغيير اللطة الوطنية لاستراتيجيعها إزاء الانتفاضة التي تعتبرها بصورة غير مباشرة أداة 
وورفة رابمة في يديها للضغط ف المفارضات. وقد وجه بعض الكتاب اتتقادات حادة هله العرجه, منهم من 
وصصسفة بالمنطق الاسحباري غير المقبول7”* "!, ومنهم من لقبه بنهج الانخراف30*". ورأى آخرون للخررج من 
هذاء ضرورة طرح برنامج وطني تصحيحي- وهر ما تفرضه انتفاضة الأقصى بطيعة الحال- يقوم على إجراء 
إصلاح ذا داغلي لي الملطة الوطنية لمواجية الفساد السياسي والالي والإدارى المسعشري لي هياكلها 
ومؤسسِافَاء وإلفاء التسوية فاليا وإعادة بناء المنظمة على نفس طروحاقا ومناهجها السابقة!'" '". وترى 
الدراسسة أن السلطة لن تستطيع إيقاف انتفاضة الأقصى بأمر إداري؛ فعي ليست جرد عسل اججماعي مؤقت» 
بل ظاهرة مستمرة وعمل شعبي منظو"*". 

ورغم العحول الذي أبداه التيار الإسلامي مع بداية الانتفاضة الكبرى, حيث دخل في مواجهة هباشرة مع 
الاحتلال متبنياً خياو المهاد. فضلاً عن تأثيره الفاعل كقوة اجتماعية وسياسية في الأراضي انختلة: رهو ما يدل 
علسى دور البعد الديني ومؤسساته وتنظيماته في تفعيل الانتغاضة: إلا أن البعض لم يضف التيار الإسلامى بوجه 


ال 


عام وحركة ماس بوججه خاص؛ كما ذكرت الدراسة مسبقاء معتبراً أن سلطة الاححلال أنشأتا أو ساهمت في 
ذلسك بفض الطرف عما تفعله, لتكون بديلا للقيادة الفلسطينية: وغير ذلك من الادعاءات غير المقبولة؛ التي 
تحلل سلوكيات الحركة الإسلامية الفلسطينية من منظور صراعيء يفترض أن هدفها ليس مواجهة العدو بقدر ما 
هو مواجهة الخصوم داخل الصف الفلسطيني !”0 

منظور الحرفة أو المهنة : 

وقع على السريف القلسطيني أعباء أساسية خلال الانتفاضة باعتباره واجهة الضرا ع مع الأسيطانت» 
وبرزت القسرية كخيزان غذائي لسكان المدن والمخيمات لمواجهة سيامة التجويع والحصار المفروض. وشكل 
الفلاحون قوة إعاقة في وجه آلبة القمع الإسرائيلية» رسجلوا تطوراً بارزاً في إغاء الاقتصاد المرلي» ووفروا فرص 
عمل لكثير من المضربين عن العمل. وكانت نسبة الشهداء والمبرحى رالمعقلين منهم عالية؛ وهدمت كثير من 
بيوقم 007 

وقاع العمال بدور بارز في الانتفاضة, فامسعرا عن العمل في إسرائيل: وعملوا على استنهاض الاقتصاد 

الي والعمل في مؤسساته وأماكن عمله الصناعية والزراعية؛ تدعيماً لتهج المقاطعة. وشاركوا في أنشطة 
الاتفاضة وانضموا للجان الشعية عخدلف أنواعهاا””': بما أكسب الالتتقاضة أبعاداً سيامية واقتصادية هامة, 
حيث وضعت لأول هرة أسبا مادية لفصل امججمع الفلسطيني عن التجمع الامعط 200 ويشكل العمال 
وح ركتهم التقابية ثقلاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً هاماً, فقد شاركوا في شتى أشكال المقاومة ابتداءٌ من كتابة 
النداء والبيان: وانتهاء بالعدامات والإضرابات العامة. واضطلعوا بدور متميز كب اللسمة الديمرقراطية 
للاتفاضة ايلا 

وتحمّل العجار نصيبهم من عبء الانتفاضة فاستطاعوا بوحدقم والتفافهم إفشال الخاولات بفك إضراهم 
في بداية الانتفاضة: فائتزهوا بالإضراب الشامل والجزئي بتحديد ساعات عملهم بأربع ساعات صباحية, تماشياً 
ممع المظاهرة والمسيرة والاعنصام والمقاطعة. وامتنعوا عن دفع الضرائب متحملين الأضرار الناجمة عن ذلك. 
وطور أصحاب المؤسسات الإنتاجية الصناعية فروعا صناعية متعددة الجوانب لتلبية احتياجات السوق المحلية 
وتصدير الفائض إلى الخارج؛ وقد تحملوا عسف رججال الضرائب والمشاكل التي واجهتها بعض فروع مؤسساهم 
نعسيجة الخفاض الطلب على منتجاقم. والتزموا باتتفاض ساعات العمل وأيام العمل وأيام الإضراب 2*7 وقد 
عكس ذلك تحولات هامة في بنية الاقتحاد الفلسطيني الذي حاول الخسل تدمير حيث تم الحفاظ عليه وقيامه 
بعلية احتياجات الوق وتشغيل الأيدي العاملة 2*9 

ولعبت الفسكات المهمسيةء وتضم أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين وانخامين والكتاب والصحافيين 
والقانين ورجال الدين؛ دورا قياديا لي الانشاضة, فبم الأقدر على قيادة الفعل الانشاضي. وتحمل الموظفون 
عسبء التضححية بعد الاستقالة من جهاز الإدارة المدنيةاة”'2. وصممت الحركة الطلابية واللؤسسات التعليمية 
ضممان استمرارية الاتفاضة وتصاعدها وتطور الوسائل والأسالِب الكفاحية المخلغة. ولاشلك أن العنصر 
الطلاي يشكل العماد الأساسي مجموعات الشبان الملشمين الدين تصدوا لقوات الاحتلال, خاصة بعد إغلاق 
الجائمات والمعاهد والكليات**" وكذلك المدارس ورياض الأطفال. إلا أن ذلك ل بمنعهم من المراصلة عبر 


1 


نظام التعليم الانتفاضي البديل في المبابئ العامة والنوادي والبيوت والماجدا''"'. وبرز دور الطلاب في 
الجامعات الرئية (بيرؤزيت» الخليل» التجاح, غرة), وبعض المعاهلى) قي فيادة الشاطات المعادية الاحعلال: 
وخاصة من خلال الزخم الكبير الذي قاموا به في المظاهرات الاحتجاجية73", 

وأطلقت الانتغاضة صرت الصحافة والعمل الإعلامي, الذي لوحظ زيادة تفعيله في انتفاضة الأقصي 
بعورة أكبر بسبب تمتعها بحربة أكبر في عهد السلطة الوطنية ولي ظل انتشار القنوات الفضائية وتطور وسائل 
الاتصال. وهو ما ساعد على كشف الممارمات الصهيونية. وبذلك تم كسر التمط الإمرائيلي المفروض على 
حرية المحافة والإعلام نما أدي إلى ثموها وترعرعها. ورغم ترك الصحافة ضمن الإطار الضيق الذي سمحت 
به ساطة الاحتلال مسن غام 0١510‏ إلا أن يلها الحرية الكاملة عام ٠‏ ٠٠؟‏ مكنها من لضح مارسات 
الاحتلال أعام العالم, وني المناطق التي تحظى بالسيطرة الإسرائيلية: كالقدس مثل. تمكن الصحافيون من التكيف 
المؤقت عن طريق الاهعبام يما يسمى بالنصوص الجديدة (غير الباشرة) لدعم الانتفاضة: مثل الاهتوام بالنصس : 
الزراعي» والتعليمي, والصحي؛ والإناي. ومن أبرز النصرص الجديدة تألق نض اميم ل ملسلة متواصلة.هن 
التقارير والتحقيقات الصحفية حول المخيم الفلسطيني وحياته اليومية وتكافله الاجتماعي. وهكذا فقد اعتى 
النص الجديد بأهمية الاقتصاد الوطني اللي ورعايعها"'". 

وقد قامت قرات الأمن الفلسطنية بدور بارز في انتفاضة الأقعى بالتمدي غخحاولات الاقنحام الصهيونية 
المتكررة للمدن والأحياء والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع, نما أكسب الكفاح الفلسطيني قوةق99). 


؟- الرسائل ومضموفا : 


تبرهن الانتفاضة بخطايما وسلوكها المتميزين؛ في ضوء ما تقدم؛ أنما تسعى ضمن أهم أهدافها إلى ترصجل 
رسسائل إلى أطراف عدةء وتدل باستمراريتها على تكرار الرسائل البعوثة للفت اناه مستقبليها إلى المقصود 
الحقيقي مسن الانتفاضة: الذي يكمن أماماً في التأثر على الطرف المستقبل للمعلومات؛ كي تحدث فيه تغيراً 
إيجابياً من الداخل؛ يرقبط ببناء عام أثثمل يمتاج لإصلاح أو ترميمء أو ربما تدل على أن الرسائل لم تصل 
لأمحاها أر م يفهموها أو وصل جزء منها. ومن ثم توجب تكرارها. وتعكس الانتفاضة بتصاعدها وارتقائها 
إلى بعث التأكيد في نفوس المستقبلين على أفها لن تتوقف إلا إذا أيقت- مع تحقيقها لطموحاتا الداخلية- أن 
الرسائل بالفعل وملت لأصحابا وقد استوعبوها وأبدوا تجاوبا معهاء كما و أن الانتفاضة شخص اعتباري 
يقود بنيانا أكبر من البيان الذى يقبع فيه. وأا لن تكف عن وسائلها إلا إذا أصلحته أر رأته يتغير. 

وتعتسير الدراسة أن الانتفاضة تبعث عادة أربعة الواع من الرسائل وفق عدد مستقبليها: رسائل للإنسانية 
والنظام العالمي: رسائل لدول العالم الغالث والمجتمعات الناهية؛ رسائل إلى الأمة العربية والإسلامة؛ ورسائل إلى 
الاستعمار الاستيطان المهيوني ومن ساهم في زرعه وساعد على إثمائه ومساندله. 

وتسعى الانتفاضة, وهي ظاهرة أصيلة في الججمعات الإنسانية قديماً وحديئاً كما تقدم, إلى التذكير بأن ما 
تعرّض له المجمع الفلسطيتي طول أكثر من قرن من الزمانء إنما هو امتداد لما حل بالإنساتية من محف وظلم 
واستعياد من الكام المستبدين أو من انختلين. وأن ما يقوم به الفلسطينيون جزء من إتقام تخلص البشرية من مثل 
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هذه الأمراض. لذلك فهي تسعى إلى التأثير في الرأي العلم العالمي» وتدعر الشعوب للتعاطف معهاء والضغط 
على حكومستها لتفعل شيئاً لمصلحة الإنسائية. ورغم المساعي الصهيونية في منع وصول صوت الانتفاضة إلى 
العالم وتماولة تمريق الرسائل قبل وصوفاء إلا أن تطور وسائل الاتصال في العالم أفقدها السيطرة الكاملة. 

وتحاول الاتغاضة: كحركة اجتماعية وسياسية, أن تبعث برسائل أخرى إلى دول العالم الثالث والجتمعات 
الناميق لتدعوها إلى مقاومة التبعية والتخلف. ومحاولة التخلص منهما اقنداء بما فمله امجتمع الاتخاضي الذي آثر 
الرجوع إلى الفياة البسيطة كي لا يعتمد على المستعبر؛ وحاول الالترام بالاكتفاء الذاي والاهتمام بعطوير 
الصناعات والاقتصاد الوطبي. ولا تقتصر مهمة الانتغاضة على ذلك بل تمتد إلى حرصها على الوظيفة التعموية 
والتحفيز على البناء والتحدي. كما أنها تدعو إلى الديموقراطية ومواجهة عسف الأنظمة وتدعر للمطالبة 
بالحقوق والحريات. 

وتبعث الانتفاضة إلى الأمة العربية والإسلامية. وهي البناء العام الأشمل المشار إليه مسبقاً الذي يحتفظ 
بالظاهرة الانتفاضية بين أحشائه, جملة من الرسائل تعتبر الأمامية لحركة النظام الانتفاضي» وبدوفًا يخعل النظام 
ويفقد أحمد أهسم عناصره. لأن الدراسة تنظر للانتغاضة كظاهرة نشأت في جمد الأمة, وليس في الجتمع 
الفلسطيني وحده. أو بعبارة أخرى نشأت في امجتمع النلسطيني لأداء مهام لا في إطار وظيفتها الأساسية ضمن 
الب الأكبر التي يعد الجتمع الفلسطيني أحد أجزائها, 

وتؤكد الرسائل البعرثة إلى الأمة مراراً وتكراراً على أن الانفاضة تحمل قيما حضارية تافعة للأمة لنفض 
غبار الضعف والفرقة: والتخلف والبعية أيضال* شأفا شأن دول العالم الثالث. ومن ثم العمل على بناء القرة 
وتحفيق التهوض. كما أفا أحيت بفكرها وحركتها روح المقاومة وقوة الإرادة والوعي التي يتصف ها المجاهد 
وبعنت في النفس التفاؤل والأمل بأن المستقبل سيكون أفضل. ولعل أهم رسائلها إلى الأمة لفت انباهها إلى أن 
خلية جديدة نشأت في جسدهاء تشكل القيم الانتفاضية نراقا. وتحمل هذه اخلية الممتحدثة صفات ورائية أكثر 
ارتقاء من ذي قبل؛ ولك قدرة انتشارية عالية؛ تمفز الأمة على الحركة والفاعلية والامتعداد للمواجهة بعد 
توفر مقومات النجاح والشروط المطلربة؛ بحيث تظل العسلية الانتفاضية فائمة فيها مسقلة من مكان إلى آصر 
وحافظة بحركتها الدائمة لنغسها صفة الابتداء فلا يقدر أحد على وأدهاء وخامية الحفاظ على بنائها المتشعب 
في أعماق المجتمع الفلسطيني»؛ واستمرارية بقائهاء وتحتيق غائها وارتقائهاء وزيادة فاعلية أدائهاء لمساعدة الأمة 
على القيام بوظائف الحفظ المنمس الملاكورة؛ التي لا يسور لأي كيان أو جماعة إنسائية أن تستمر بدونما. 

وتطرح الاتفاضة بصسورة غير ماشرة؛ من خبلانما خطايها السياسي ومجمل تفاعلاتًا السلوكية داخل 
المجتمع القلسطيني وف مواجهة الكيان الصهيون. كثراً من التقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
تتعلق بالأمة شعوباً وأنظمة» وتدعر الشعوب خاصة للدقارمة من أجل نيل حقوقها وحرياتها السياسية: ولواجية 
أسباب تذلفها وتأخرهاء وتحفرها على العمل وعدم الاعتماد على الآخر بصورة كاملة. ومن جهة كأخرى تبعث 
الانتفاضسة رسسائل إلى الأنظمة الحاكمة تدعوها ليق الدموقراطية الحقيقية واحترام آراء شعوها والاستجابة 
لرغيائم. وتحذرها من أن تجاوز ذلك والإفراط في القمع وانتهاك حقوق الإنسان وتفشي الأزمات المتعددة من 
هانه أن ينقل الاتفاضة إليهم فتصبح انتفاضة عرية أو إملامية. فالاتغاض يكن أن يكون في مواجية الأنظمة 
المستبدة وليس فقط في مواجهة المستعمر. 
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أما النرع الرابع من الرسائل الذي توجهه الانتفاضة للاحتلال المهيون ومن زرعه وسانده؛ فإنه يتضمن 
التأكيد من خلال استمرارية الالنفاضة وتصاعدها على أن مصير الاستعمار دائما إلى زوال» مهما طال الزمن أو 
قصرء وأن المواجهة بأبسط الأدوات يمكن أن تكون موجعة مع قرة الإرادة والحق. وتبعث رسالة أخرى مفادها 
أن عقدة الأمن ستظل مرافقة لإسرائيل إلى أن يعرد الحق لأصحابه كاملاً. وأن النسارة الاقتصادية والمالية 
مستلحق يما دائما. ومتظل المقاطعة الشاملة عنوان هذه المرحلة. وتخاطب الانخاضة أيضاً من ساعد على زرع 
إمسرائيل في قلب الأمة أو كان صاحباً لفكرة المشروع الصهيوي, مؤكدة له أنما تسعحضر الذاكرة التاريخية 
جيدا وتعي جذرر المشكلة: وتنطلق من خلافا. 

"ال قنوات الاتصال : 

لسدى النظام الانتفاضي الكثير من القنوات الاتصالية التي يمرر من خلاها المعلومات أو الرمائل التي يود 
توصيلها لأصعابما. ونيز الدراسة ني هذا السياق بين نوعين من القبرات : الأول ثمثله الأدوات المستخدمة في 
أيسدي النتفضين. رياب في طليعتها الحجر, ويليه الأسلحة المتفجرة؛ ثم السكاكين والشفرات والمسامير وقنابل 
المولوتوف والوزنات الحديدية؛ وأيضا البيانات والمنشورات وأجهزة الإعلام والصحافة, وغبرها من الوسائل. 
أما النرع الغايئ فتمئله جملة من الأفعال الانتفاضية تتقدمها : العمليات الاستشهادية, خطف الجبرك, المظاهرات» 
الإضسرابات: رمي الحجارة؛ إشعال الخرائق: المقاطعة, أعمال التفجير, قتل السنوطنين؛ مهاتة الستوطيات» 
ورسائل النقل؛ والمطاعم؛ والأسواق التجارية 9"". 

وتععبر الدراسة أن ثلاث وسائل منهاء وهي العمليات الاستشهادية!"”) ورمي الحجارة والمقاطعة, كافية 
لإيمال الرسائل لإسرائيل. وقد تجح الفلسطينيون من خلال الأرلى في تحقيق توازن الرعب مقابل استخدام 
المهاينة للعطائرات والدبابات والمواريخ والمدافع. كما أنما عبقت لديهم عقدة الأمن. ولذلك تؤدي 
العمليات الاستشبادية وظيفة عسكرية غاية في الأهمية مؤكدة الدور العقيدي لي الصراع. وتحمل عمليات رمي 
الحجارة7!”' الرسائل السيامية الحضارية التي تدعو إليها الانتقاضة, المشار إلبها مسبقاً في إطار الحديث عن 
القيم الانتفاضية. وتمر عبر قناة المقاطعة الشاملة الكثير من المعلومات الاقتصادية التي تشدد على سعي المعفضين 
لإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف اغز 980" 

وتفسرض الدرامة أن استمرارية فتح هذه القنوات من شأفها أن تضمن مرور المعلرمات وترصيل الرسائل 
إلى أصحاها أو حتى ضبان تكرارها. 


4 - الأطراف المستقبلة: 

توجه الانتفاضة رسائلها وفعلها بصورة معتادة إلى ثلاثئة أطراف: الخصم الذي تتصدى له وتعيل على 
إضسعافه وإلحاق الخائر والأضرار المختلفة به؛ والأمة الني خرجت من أحشائهاء حيث تسعى الانتغاطة إلى 
دفعها للتحرر من التبعية والاستعمار والتخلفء وححضها على بناء القوة والنهرض لمراجهة هذه الشكلات 
والستغلب علسيها؛ والأطسراف الثالثة التي تقف إما محايدة أو مؤيدة ومسائدة لأحد الطرفين: لأسباب ترتبط 
بمصاطلها ومعتقداها, أو تصوراها الخنامة بالظاهرة الانتفاضبة نفسها. , 


وعلى صعد الانتفاضة الفلسطنية يعثل الاحلال الإسرائيلي تفلسطين الطرف المعادي الذي يسعى 
لإجهاض الانتفاضة, وتعتبر الأمة العربية والإسلامية الطرف الداعم والمسائدة لهاء بينما يعبر النظام الدولي 
بمكوناته ومؤسساته وقواء العظمى المهيمنة عليه عن الأطراف الثالثة, التي قامت بزرع إسرائيل في قلب الأمة 
ومسائدتقا. وتظل القرارات الدولية النصفة للحق القلسطيني محدودة التأثثر» وهو ما يجمل تحرك الميئات الدولية 
ال معنية, وخاصة الأمم المدحدة: حصرا في إطار ما تراء القوى العظمى المريدة لإسرائيل. 

وتحاول الدرامة في هذا المقام إلقاء الضوء على الآثار والانعكاسات الإيجابية أو السلبية التي تعرّضت نما 
الاطراف الستقبلة للفعل الانتفاضي ورمائله المستمرة, مع تركيز الاهتمام فقط على الطرفين الرئيسيين الأول 
والنان» باعصبارهما طرفي الصراع الرئيسيين, اللذبن يشكل كل منهما نقيضا للآخر في حين تعد الانتفاضة 
معدر ضعف وخمارة للأرل؛ ومصدر قوة ومكسب للثان. 


أ- الطرف الأول: إسرائيل: 


أدت الانتفاضة إلى اسعزاف إسرائيل في عدة تجالات: فلم تقتصر على الجواتب الاقتصادية والمالة؛ بل 
رامعدت أيضا إلى التواحي النفسية والمعنوية, وأضعفت كثيرا من قدراقا وعداصر قوقا الضخمة. وشمل تائيرها 
يوجه عام شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاججماعية؛ وكذلك الأمية والعسكرية. 


فعلى المستوى الياسيء شهدت إسرائيل عزلة إقليمية, حيث بادرت دول إلى قطع علاقاها معهاء 
ووجهت أخرى احتجاجات رسمة على القمع الإسرائيلي: وحدث ترد شديد في العلاقات مع دول 
أعرى””", وزادت نظرة يهرد العالم الملية لإسرائيل واتساع مرجة الانتقاد الِيردي محدثة خلافات جادة 
داخل التجمعات اليهودية!""'2) وهر ما جعل يهود العالم يشعكون من أن الدولة العييونية بسلوكها قد زادت 
من مشاعر معاداة اليهود ضدها”'"". وساّطت الانتفاضة الضوء على مسائل خطيرة قدد الكيان الصهيون» 
رغم أفا ليست جديدة؛ ولكنها على جانب كبر من الأهمية. يأنَ في طليعتها القبلة الدبموغرافية الفلسطيية» 
وتحمل الأجيال الجديدة عبء مواجهة الاحتلال» الذي لم يدجح في اسيعاب الفلسطييين وتحريلهم إلى قرة عمل 
رخيعة: وتموهم في المقابل إلى الانتفاض والثررة ني وجهه. وقد فشلت كل محاولات طمس اطوية الوطنية 
الفلسطينية وتم إجهاض مشاريع السرية اللمية الفروضة على العرب التي عَزّل عليها قادة الكيان كثيرا 
بوصفها خشبة القلاص. ومن هذه المائل الخطيرة أيغا: إدراك قادة الكيان أن الانثاضة ليست مجرد مره على 
قيود منطة الاحخلال وإجراءاته التعسقية وإمنا ثررة متراصلة ومتصاعدة, وأنا بما تحمله من بذور تعلور في 
ماراقًا اللاحقة تؤكد بوضوح أن مصير الكبان العسبيري برمته قد بات مهدداً بالزوال والاندثار» علاوة على 
أفاهزت عورة الكيان أمام الرأي العام العالمي وكشت زيف ادعاءاته الدع رقراطية!؟”. ونجحت الانتعاضة 
أيضاً قي لم صفتي الإرهاب والعنصرية ياسرائيل. 


ومذ اندلاع الانتفاضة الكبرى بدأ الركن الأماسي للمشروع العهيرنئ: ممقلا في الاستيطان, يزداد 
تدهورا واقياراء فا مسترطنون يتمرضون من جمهة لشفرط المنتفضين ويدخلون من جية أخرى في صدامات مع 
ليل الذي أثقلوا كاهله. وأدت مارستهم الاستفزازية إلى توهج نار الاتفاضة وتصاعد فعلها لمواجهة 
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هذا الركن في الوجود الصهيوي. وحصل بوجه عام جمود في وضع الوجود الاستيطائ!*", وطرحت المالة 
برمتها للبحث*"", لأنها شكلت عبئا على جيش الاحتلال, وهو ما يعني تساقط الإجماع الصهيوبي بمخصوص 
الاسستيطان7”"'". وقد عرّت الانتفاضة إسرائيل من أهم ادعاءاتها بأن الاحتلال ضروري لأهنها, وأن العرب 
يرنغون السلام والاعتراف يا. ودفع الحوار الدائر في داخلها بفضل الانتغاضة إلى إعادة التفكير في بعض 
اللمات الصهونية, مسثل شعار الدولة اليهردية الثقية وموضوعات الاستيطان والأمن الاستراتيجي 
والأخلاقيات اليهودية وسمعة إسرائيل الديموقراطية في الداخل والخارج واحتمالات تحوها إلى دولة فاشية تقاماً. 
ويشسيّه الكديرون منهم الوضع القادم بكارثة. وقد أففت الانتفاضة الوضع السهل للاحتلال خلال عقدين كان 
فيهما مرتاحا ولا يرى ضرورة للحسم”"". 

وتسبحث الدراسة فيما يلي انعكاسات الانتفاضة على فكر وملوك النخب السياسية والفكرية والقيادات 
الحاكمسة في إسسرائيل؛ وتأثيرها في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة, وتوجهات الرأي العام. والأحزاب 
والقوى السياسية. وترصد أهم التحولات في الحياة السياسية التي حدثت بسبب الانتفاضة. فرغم الاحتجاجات 
والاعتراضات التي أبدًا بعض النخب ودعوتا إلى الانسحاب من الأراضي احتلة, إلا أن غالبيتها لا تزال 
أسسيرة المقولات الصهيوئية التي يتوقع سقرطها مع استمرارية الاتفاضة. ولوحظ من تببع تصريحات القيادات 
الحاكمة وأفعالها أنماتعان من التخبط والحيرة والإحباط. ولذلك تعهرب من ذلك كله باللجوء إلى العف 
والإرهاب وتفضيل خيار الحرب لعدم رغبتها في مراجهة المقائق/9""». وقد أحدثت الانتفاضة حالة من الؤرباك 
في الأوماط الياسية والحزبية ظهرت في تناقض التصريحات والآراء التي تعلل أسباب الانتفاضة وتأثثراهًا؛ وفي 
الاقامسات المبادلة بين تكتلي الليكود والعمل غلى كافة المستويات الحكومية؛ وأدت إلى تفاقم الأزمات داخل 
هذه التكتلات وازدياه الضغط عليها خاصة داخل أوماط حزب العملء الذي يضم عددا من فلسطيني 
الأراضي انمتلة عام ./9954"". وانعكست الانتفاضة على آراء ومراقف قادة الأحراب وأعضاء الكنيست» 
إذ فعثل البعض التعامل معها بروية وتعقل والبحث عن حلول ملائمة؛ في حين رأى آخرون استخدام مزيد من 
القسوة مع المتفضين9*0, 

ومن جهة ثائية عكست الانتفاضة نفسها غلى العلاقات السياسية الداخلية, وأثارت مرجات واسعة من 
الجدل والعشاحن: معمّقة الاستقطاب بين الأوماط المختلفة, ومفحة المجال لظهور حركات متطرفة يمينية» 
تدعمو إلى سحيق الانتفاضة عبر تشديد عمليات القمع والترحيل الجماعي!!*). وفاجات الانتفاضة الأحزاب 
الإسرائيلية وهسي تستعد لحملة الانتخابات للكنيست, فادت إلى تراجع الاهتمام بالأزمة الاقتصادية؛ في حين 
تقُدم الموضوع السياسي بنود برامج الأحزاب. وبدأت الأحزاب توائم برامجها مع المعطيات الجديدة التي أفرزقا 
الانفاضة. غير أن التطرف الملموس في المزاج الجماهيري دفع معظم الأحزاب إلى اتخاذ مراقف أكثر يعينية» 
حرصاً على رصيدها لدى الناخبين””*". وهذا ما دفع بارك في أواخر عهده إلى شن حرب شاملة على الضفة 
والفطاع, غير أن التوجه الجماهيري نحو اليمين المتطرف ل يكفه ما فعله باراك: فاخحار شارون. ورم أن 
الانتفاضة سرّعت من الجراف الخارطة السياسية في إسرائيل نحو اليمين والتطرف”5*"؛, وأوت إلى حدة الخلا 
بين الحزبين الكبيرين؛ العمل والليكود, وحدوث تصدعات في كلا الحزبين الكبيرين وعدد من الأحراب 


فنا 


الصغير 8" إلا أن الأمسر اختلف في انتفاضة الأقعى التي جسدت مراجهة شاملة بين الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي: حيث تشكلت حكومة النلافية برئامة شارون؛ توحد فيها الجميع. وهكذا ظهر تآثبر الاتتفاضة لي 
الانتخابات في نروع الكبان إلى أشد حالات التطرف؛ وهي ظاهرة طيعية تقترن بالاستعمار الذي يراجه ثورة, 
وهذا الزوع يعكس تخبط إسرائيل وخيرقا. وطرأ بوجه عام تحرل في التفاعلات الجارية داخل الكيان الصهيوي 
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ومست الانتغاضسة كمصدر قديد رئيسي العصب الاستراتيجي والوعي الجماعي للمشروع الصهيوخ 
روضععه تجاه مأزقه الناريخي, وأوجدت حقائق جديدة أثرت مباشرة على المدى البعيد لي مستقبله ومصيره. 
وأيقفت مسائل تتعلق فخرية الدولة وحدودها وتعريف مكانها وقدرقا على البقاء"*"2, ومصير اليهرد 
ومستقبل إسرائيل. 

ومن خلال رصد التحرلات الجارية في اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي بسبب الانتفاضة: تبين أن الجدل 
والتقاش المهيمن على الدوائر الرسمية انعكس على الرأي العام وأوقعه في حالة من الارتباك والفوضى في ظل 
انعدام الرؤية الواضحة, ويمكن التمصيز بين ثلاثة اتجاهات: الأول يهرب مؤيدوه من الواقع إلى أمورهم 
الشخصية ويتركون القضايا المصيرية لمناع القرار, والنائ يضم اليائسين اللين يعتقدون بأنه لا أمل في التغيير» 
وبدون سلام سغدوم حروب لا فمائية» والغالث يشمل أوكتك الذدين يسعون إلى تأجيج نار الكراهية بين الشعبين. 
وبحت الانتفاضة في زعزعة الثقة لدى الجمهور الإمرائيلي , والتشكيك بعدم قدرة إسرائيل على حسم أية 
حرب مقبلة لصالحها في المستقبل7””'). راهترت ثقة الإسرائيليين يمستقبل إسرائيل وصمودها إزاء الأخطار القي 
قدد وجودهم وبشدرة قبادهم على اسعخلاص الحلول الملائمة لمشكلاتهم المستعصية: نتيجة انفعال الرأي العام 
بالانسفاض 140 


وعلى المستوى الاقعتصاديء ميت إسرائيل نتيجة المقاطعة الفلسطينية الشاملة والجو السياسي المتوتر 
بخسائر في مختلفى القطاعات العساعية والزراعية والإنشائية. ووجّهت الانتغاضة ضربة قرية لشبكة العلاقات 
الاقتصادية الداخلية» وكذلك الخارجية مع عدد من دول العام حيث استبرفت سلطة الاحتلال ماليًء وضعفت 
تجارقا النارجية؛: وهبطت صادراقاء وكذلك وارداقا الضريبية؛ وزادت غسائر البورمة. وقد تدنث الخدمات 
والسياحة؛ وارتفعت كلفة التجمع الصهيوبيء ونفقات الأمن والشرطة, وانعشرت الحرائق في الغابات والمناطق 
السزراعية الاسستيطانية, وفي وسائل النقل» وانخفض تدفق الأيدي العاملة الفلسطينية إلى المصانع العهيونية. ثما 
أدى في فاية المطاف إلى أزمة اقتصادية عميقة وحالة من الكساد وال ركرد. 


ويمكن التعمسرف على الآثار السلية للاتغاضة على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تحليل حالة التساد 
وال ركود الداجة للأسباب المذكورة مسبقاء ودراسة حجم الخسائر التي حدثت في القطاعات المختلفة. فقد أدت 
الانتفاضة استاداً إلى بعض المؤشرات الدالة على الكساد والركود إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي ومعدل 
نمو اناتج الإجمالي» وتمخض عنها إحجام المسشمرين بسبب كثرة الاضطرايات في الأرض اغعلة؛ وامشاع العلديد 
من اليسنوك العالمية عن تقدمم القروض المتوسطة للمؤسسات الإمراليلية؛بسبب ارتفاع درجة خطورة منح 
القسروض؛ وإيثار العديد من المودعين الأجانب سحب أمرالهم من البنرك والمصارف الإسرائيلية. وقد ارتفع 
ل 


معدل الطالة بسبب إغلاق الكشر من المصاتع وتسريح آلاف العمال؛ والقض حجم الطلب الكلي الداخلي 
والخارجي: الأمر الذي تسبب في تكديس مخزون سلعي كبير لدى الشركات والمصانع: ولذلك عانت آلاف 
الشركات من مصاعب مالية نجمت عن انخفاض الطلب على منتجاهًا وتقلص مبيعاق2890. 


وفيما يتعلق بالخسائر, فقد تضرر قطاع الزراعة لغياب المزارعين الفلسطينيين أيام الإضرابات؛ ولمقاطعة 
الإنتاج الزراعي الإبرائيلي في الأرض امحتلة. وقد تعفنت آلاف الأطنان المعدّة للتصدير؛ وخسرت بعض 
الشركات لعام مكنها من الإيفاء بالتزاماتها بعسليم المنتجات في مواعيدها بسبب تغيب العمال الفلطينيين 
ألناء الإضرابات7”*». والحسق تفيب العمال ومقاطعة البضائع والسلع خسائر كبيرة بالقطاع المناعي 
الإمرائيلي أيضا وخخاصة الصناعات التقليدية كالدسيج والألبسة والخشب والبلاستيك والمواد الغذّائية ومواد 
الناء؛ بسبب اعتمادها الكبير على الأيدي العاملة الفلسطيئية والوق الفلسطيني. وأدى امتدعاء قوات 
الاحخياط إلى إضرار أكثرء بمقدار الإنتاج الذي كانوا سيحجونه لو لم يعم استدعاؤها. وقد ساهم ذلك كله في 
تدني معدل الاستثمار في القطاع الصناعيء ولي انخفاض الإنتاج» ومعدل نمو الصادرات؛ وقدرة القطاع في 
استيعاب الأيدي العاملة؛ الأمر الذي اتعكس في ازدياد حدة البطالة وارتفاع مديونية القطاع المالية. رتمقخض 
عن الخفاض حجم هبيعات الشركات الصاعية زيادة مخرونما السلعي: ومن ثم زيادة قروضها من القطاع المالي» 
وهوامر حل بآلاف الشركات ولمصانع'"' '', وقد أحدث ذلك هزة عنيفة لدى أرباب العمل الإسرائيلبين 
السذين أخذوا يفتشون عن عخرج لحل هذه الأزمة الخطيرة التي ألحقت ضربات هرجعة بالاقتصاد الإمرائيلي؛ ما 
أدى إلى زيادة تكلفة الاحتلال0" '". ويعتبر قطاع اليناء أحيد أهم القطاعات التي تضررت بسبب الانتفاضة؛ 
وتحديدا نجمت عن تغيب العاملين أيام الإضراب الشامل أو إقفال الطرق أو فرض نظام التجول؛ ما أدى إلى 
تاخير إنجاز مشاريع الناء. وانخقاض حجم الاسكمارات في هذا القطاع, وخفض حجم مبيعات الشقق في 
المسستوطنات ووجسود رغبة لسدى ساكنيها في بيع شققهمء وارتفاع تكاليف البناء نفسه وارتفاع أسعار 
اليوت علا 


ورقدافشار عدد مسن شركات الناء الكبيرة في ظل تأخير سير البناء بببب نتقص وغياب العمال 
الفلسطينيين. ورغم أن أرباب العمل الإسرائيليين حاولوا جلب عمال من الخارج ليحلوا محلهم: غير أن 
التكاليف الباهظة حالت دون ذلك. وطالب مقاولو البناء وزارة الإسكان بإعفائهم من دفع التعريضات نتيجة 
عدم الإيفاء بالالترامات؛ لأن الظرف الحالي ظرف طوار؛ كما لو أنه كارثة طبيعية أو حالة حرب؟؟". وأدى 
جو التوتر وعدم الاستقرار الذي فرضته الانتفاضة إلى الإضرار بقطاع السياحة, فانخفض عدد السائحين وقلت 
نبة استيعاب الفنادق من الطاقة الاستيعابية الكاملة غهاء وأغلق عدد منهاء ووصلت الخسارة الكلية لفرع 
المياحة وحله مسند بداية الانتشاضة الكبرى وحتى شهر أغسطس ١585‏ إلى حوالي 1584 مليون 
دولار”''. وألقت الانغاضة بظلانها على حركة السياحة بفعل التحرلات في الرأي العام الغربي الرافض للقمع 
الصهيرن. حيث امتنع المواطنون الغربيون عن زيارة إسرائيل؛ وأقدم عشرات الآلاف منهم على إلغاء رحلائهم 
اللقررة إلى الكيان الصهيرئ. وأصببت شركات النقل الجوية والبحرية بأضرار جسيمة نتيجة انخفاض عدد 
السركاب؛ وخسرت المطارات الصهيونية مداخيل رسوم تقدر بالملايين من الدولارات5"". وبذلك تكون 
السياحة أكثر القطاعات تدهورا بسبب الانتفاضة"9 2 
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من جهة ثانية, كان للانتفاضة انعكاسات أخرى بالاضافة إلى الحرمان من الزايا الاقتصادية للاستعمار 
الام_تيطائ*"": فقد بلغت مقاطعة السلع والبضانع درجات غالية مؤلة للاقتصاد الإسرائيلي؛ وتراجعت 
الصادرات إلى أدى مستوىء الأمر الذي أدى إلى ازدياد العجر في الميزان العجاري, وانخفاض حجم التجارة مع 
الأرض انحلة بمقدار الثلنين0؟؟'2. وكان من نتائج تصاعد الانتفاضة زيادة نفقات الأمن والشرطة: بسبب حشد 
الكشر من الجتودء ومد فرة خدمة قوات الاحتاط, وامتخدام أحداث ما في الترساتة من عناد» وتورط اليش 
وحسرس المدود والاستخبارات؛ ما أدى إلى فداحة الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدقا المؤسسة الأمنية, 
وتعرضها لاسعرراف دائم ناجم عن التشغيل والانتشار والتعبة الدائمة» تطلب تاصيص موارد مالية ضخمة 
مجاكة الانشخاضة”” 27 

وتكبدت سلطة الاحتلال خسائر أخرى نتيجة إشعال الحرائق في الأحراش والزروعات والأشجار ولي 
عدد من باصات شركة إيجد أشهر شركات القل؛ ونيجة خسائر الورصة التي شهدت انخفاض أسعار أسهم 
الشركات, وانتشار أعطاب وكسر زجاج سيارات الممتوطنين وباصاهّم؛ وتوقف الإنفاق الي يقوم به الزوار 
العرب القادمين من خارج فلسطين*. 

وعلى المسستوى الأمني والعسسكريء أثرت الانقاضة على بنية الخيش الإسرائيلي؛ ومستوى تدريبه 
وتليحه؛ وبرنامج تجهيزه وأدت إلى خفض معنويات جنوده''' "© فرقض عدد كبر منهم أداء الخدمة 
العسكرية في الأراضي السلة”'"). وقد اضطر الجيش بعد اندلاع الانتفاضة الكبرى بشهر إلى زيادة قوته إلى 
أربعة أو حمسة أضعاف؛ بسيب نفاد مخرون اليش من المعدات المجهزة للتصدي لأعمال الشغب المخععة لعام 
كامل في عسدة أسابيع”'' ©, بينها حرص بعد انتفاضة الأقصى على امتخدام أحدث قواته البرية والبحرية 
والجوية, من دبابسات وصواريخ ومدافع وزوارق بحرية وطائرات أباتشي وإف- ,.١5‏ متعلما من الددرس 
السسسابق. فسرج ج وحسدات كبرة من قواته وشدد الإجراءات والتدابير القمعية, وحاول تقليص الأعباء المالية 
الجديدة بتخفيف مستوى التدريب وتقليص ساعات الطبران وإيقاف عدد من مقن الدوريات في سلاح 
اللحرية. غير أن ذلك لم يغط إلا جزءاً يسيراً من الشقات الباهظة. وقد استهلك كثرا من ذخائرة ومعداته 
وأصيب جزء منها بتلف بفعل المصادمات اليومية؛ كما أخفق جهاز الاستخبارات في تقدير حدوث الانتفاضة» 
ولذلك أخضع لعملية إعادة تتظيم كلفت الكثير من الجهد والإمكانات7””". ويرى البعض أن الآثار اللدقيقية 
للانتفاضة على الجيش الإمرائيلي تكمن في حدوث خلل في قواعده. بسبب التصار إنسانية الإنسان على مخالب 
الحيران المفعرس لدى بعض الجنود: وهم قلة شاذة لا تشكل قاعدة رفضوا الخدمة في الأرض الخلة لعدم 
رغتهم في مسواجية الأطفال أو الشبان الملشمين وبسبب ها يعانونه. وقد دفعهم ذلك إلى الساؤل: هل كتب 
عيِنا حمل السلاح إلى ما لا فاية ومن ثم نسلمه إلى أبدائنا؟ مسيطرة عليهم روح اليأس التي دفعتهم إلى 
المخدرات أو الانتحار أو الهجرة إلى خارج فلسطين. حيث إفهم لا يرون في فاية النفق المظلم إشارة ضوء خخافتة 
تزين هم الحياة المستقبلية. ويرى البعض الآخر أن أهم الآثار تكمن لي ضعف قدرة الجيش ومهارته بسيب قلة 
التدريبء فلا وقت له في زمن الانتفاضة. وعبّر الضباط عن عدم وضاهم عن الوضع وأملوا في حل سياسي. 
وقد تحول هذا التوجه إلى ترجمة عملية في التجمعات التي أفرزها ضباط الاحتياط؛ وهم ركن أساسي في الجيش 
يشر القلق في أركان الحكم. وافتقد اميش هيبته التي كان يتمتع يما داخل الكيان الإسرائيلي بفعل الخزات 


للحن 


العيفة التي تعرض فا نتيجة عجزه عن الصموه أمام إرادة المتفضين. وأدت الانفاضة الكبرى؛ الهزة الأعنف ل 
تاريح الكسيان الإمرائيلي: إلى إلحاق أفدح اخسائر بالميش؛ وخاصة على المستوى النفسي تحديداً؛ من راقع 
وأهمية درر هذا الجيش ف فكر الحركة العهيونية. ولم يكن الجيش بمنأى عن التاقضات والمصاعب التي عاشها 
الإامرائيليون وعمقتها الانتفاضة ودفعتها إلى المرتية الأولى في ملم المشاكل التي يعان منها الجيش. وخلاصة 
القول إن الآثار التي لحقت بالجيش منل اندلاع الانتغاضة قل ثملت كافة مناحي ومجالات عمله. ففد تحرلت 
ظاهرة رفض الخدمة العسكرية من حركة احتجاجية هامشية إلى حركة ذات مضاين وأهداف سياسية فا امتداد 
جاهيري يتسع يما بعد يوم؛ وطرأ عليها تطوراً ملحوظاً كما ونوعاً. فتشكل مجلس الأمن والسلام الإسراليلي 
(1588/4) هن قبل عدد من كبار العسكريين الاحتياط الرافضين للخدمة ف الضفة والقطاع. وظهرت العديد 
من اللجان والمجموعات العسكرية المؤيدة لذلك ناهيك عن تبني العديد من الأحزاب والحركات اليسارية 
لمطالب حركات الاحتجاج الرافضة هذا. وعائ اليش هن ارتفاع حاد في عدد الفارين من الخدمة: ول عدد 
الراغبين في الإعفاء منها؛ وارتفع عدد المتدينين المعفين من الخدمة العسكرية: إذ إن القانون يجيز إعفاء اليهود 
المنديستين من الخدمة. وهكذا تشكل ظاهرة رفض الخدمة العسكرية من كافة جواتبها أخطر الظراهر التي يعان 
منها الجيش. ونتيجة اناع الظاهرة قررت قيادة اليش عدم تقدبم رافضي الخدمة للمحاكمة لأكثر من ثلاث 
مراتء بعدها ينقل إلى الخدمة خارج الضفة والقطاع. ولوحظ تزايد عدد الفعاليات الجماهيرية المويدة لرفض 
الخدمة العسكرية لي الأرض امختلة””*'. وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على أثر الانتفاضة ل ارتفاع 
نسسبة الانتحار في صفرف البيش» وتبين أن الذين يؤدون الخدمة في الضغة والقطاع يضربون نساءهم بكثرة, 
واتشرت ظاهرة إرسال الجنود للخدمة في الأراضي امحتلة كاحد أنواع العقاب هم مما يزكد حجم التأثير 
النشسي للانتفاضة على اميش الإسرائيلي. وهناك مؤشرات أخرى تدل على هدى انتشار المخدرات وتعاطيها 
في الجيش. وهو ما أدى بوجه عام إلى ضعف الانضباط العسكرني؛ وزيادة حوادث السرقة والسطو والممارسات 
الجنائسية التي يقوم با المجود, وارتفاع نسبة حوادث الطرق العسكرية الت نجم عنها قتلى من اجنود وزادت 
سرقة الأسلحة من معسكرات الجيش. وخلاصة القول أن الانتفاضة أحدئت شرخاً عميقاً في صفوف المؤوسة 
العسكرية الإسرائيلية, نرتب عن عدم قدرتًا مراجهة أطفال الحجارة ونعيجة للرعب الدائم الذي يعيشه الجنرد 
أثناء الخدمة هناك, وللزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة الاحتياطية"", 

لقد كشفت المراجهات اليومية عن جوانب الضعف والقصوو في بنية الجيش, وتبدت في ثلاثة من أخخطر 
الات القدرة العسكرية, وهي: القدرة الاستخباراتية» والقدرة على الحشد البشري؛ والقدوة على السيطرة 
الميدانسية. فقسد شكلت الانتفاضة مفاجأة على المستوى الاستراتيجى بالنسبة للكيان الصهيوي؛ حيث جاءت 
خارج سياق الترقعات, سواء في توقيتها أو نوعيتهاء وهو ما يعكس تقصير وإخفاق أجهزة الاستخبارات رغم 
حنسدها لمعظم طاقائمسا الاستخباراتية قبيل تفجر الأحداث. وجح النتفضوله في تصفية جرء كبير من طابور 
العملاء وشل فاعليته. وتعد اغغاولات المتعددة الفاشلة للقبض على قيادات ونشطاء.الانتفاضة وأعضاء اللجان 
على مسعرى المدن والقرى والمخيمات من أبرز تجسيدات العجز الاستخباران الإسرائيلي. وقد كشفت 
الانتتفاضطة: رغم اعتماد اميش الإمرائيلي المكنف على التقنيات والمبتكرات العلمية العسكرية: عن معاناته من 
ضعف البنية القتالية والقدرة على الحشد البشري. فالجسم المقاتل محدود للفاية بالتسبة إلى الحجم العام للجحيش. 


كم 


وفي صراع يعطلب حشداً بشرياً مكنفاً وانتشاراً جغرافياً وامعاً للسيطرة على الالتفاضة: لا وجود لخطوط 
القعال الحجومية أو الدفاعية المعدة في هيئة الأركان؛ ولا فعالية للتكنولوجيا العسكرية. ولأن الجيش الإمرائيلي 
مم يكن يحتفظ موى بعدد محدود من اجنود قبل اندلاع الانتفاضة فقد اضطر إلى نقل الآلاف من اجنود وزجهم 
في العسراع اليومي في مراجهة الختفضين. وبذلك استترفت الانتفاضة الجهد العسكري للقسم الأكبر من 
القوات, وامعفد الجيش معظم قواته التعبوية» دون تمكنه من فهر المتفضين. وهو ما يعني فرض الانتفاضة على 
مزسسة الأمن الإسرائيلية مستوى عالياً من التشقيل لقواتًا البشرية المحدودة ولفترة زمية طويلة ل يعتادها 
الجنود. وأدت عدم قدرة الجيش على السيطرة اميدانية التي تتطلب تواجداً عسكرياً مكثفاً وموازياً للتواجد 
البشري الفلطيني إلى فقدان السيطرة الكاملة» إذ فرضت الانتفاضة تغط تشغيل مرهق ومكلف لمؤسسة الأمن 
الإسرائيلية. ومكذ! فقد الجيش سيطرته الميدانية» رغم محاولاته التكيف مع متطلبات الصراع40'©. وبدأت 
مردودات التورط تنعكى على المؤسسة بشكل مؤثر وعميق؛ يمكن رصد جوانبها في طبيعة الانتشار الجغرافي 
الذي فرضهه الانتفاضة على الجيش» وفي تد اسسعداده القتالي وهبرط الروح المعدرية لأفراده؛ وتغير نظرة 
اجتمع الإسرائيلي إلى فؤسسة ة الأى لك بيذ 

من جهة أخرى فإن للانتفاضة انعكاسات نفسية وملوكية على كوادر الجيش الإسرائيلي. فلوحظ على 
السستوى اللوكي عدم تقيد المنود والضباط بالتعليمات العسكرية» وإطلاق البعش منهم لغرائزهم خلال 
تنفيذ التعليمات؛ وتحفظ البعض الآخر على تصرفات زملانه. ويرى كبار علماء النفس في الجيش الإسرائيلي أنه 
كلما طالت الخدمة قي الأراضي امحتلة» كلما أدت إلى أضرار مسلكية ونفسية خطيرة على البترد وكرادر 
الجيش. واعصبروا أن امتخدام العنف ضد المدنيين سيقود إلى نوعين من ردود الفعل النفسية؛ أرها: انعدام 
احاسية وانعلام القدرة على التميز بين العض البرر والعف سن أجل العسف دون سبب كشا أو بين 
اسستخدام قدر معقول من القرة وبين ثمارسة الضرب دون أي معيار. وثانيها: انتشار البلبلة والصراع الداخلي 
وانعدام الدرافع والاخطراب, التي تقود جميعها إلى كراييسء, وهو ما يعني بلغة علم النفس, التنافر بين ما تربى 
الإنسان عليه وبين القيم التي تلقاها وآمن بما من ناحية, وبين ما يفرض عليه تنفيذه. فيكون مزق بين الالترام 
با معمايبر والقيم الشخصبة وبين الالترام بالجيش وأوامره.وقد يواجه القادة الياسيون بمفاجآت غير سارة إذا 
أدرك اجنود أن جهدهم البذول لم يكن له معنى وأن تضحياقم ذهبت عبئاً. وأكد العلماء أن الاتغلاق النفسي 
مستطرر لدى جزء من اجنود وكذلك مظاهر انعدام الارتياح والبلبلة والكآبة لدى البعض الآخر سيتسببان 
في ظاهر خطيرة هنها انعدام الانضباط ورفض الاستجابة للأوامر بداعي الضمير؛ والرد ينف على أي ظاهرة 
دون العييز بين المذنب والبريء'''". وأدى ذلك إلى تراجع مكانة اليش وإصابته يو من الإحباط يسبب 
عدم القدرة على تجسيد قوته وإمكاناته ضد الانتفاضة: التي تحول فيها الميش إلى قرات شرطة وقمع وملاحقة 
للمد 7330 ونبحت الانتفاضة أيضا في إفشال نظرية الأمن الإمرائيلية؛ وفي نقل المعركة خارج الحدود, 
حيث أصبحت في الداخخل وفي عمق امجتمع الإسرائيلي؛ وفرضت على ملطة الاختلال مراجعة عناصر نظريتها 
القائمة على سياسة القبضة الحديدية التي لا ينجم عنها سوى تصاعد المقاومة واستمرارية الانفاضة!"1/, 

ومكذا أريكست الانتفاضة جيش الاحتلال وأئرت سلبا على معنويات جنودة: ملحقة خمسائر مادية 
وبشرية تأيلية ومعنوية به. وأضرار بمستوى تأهيله وإعداده, فشوشت على برايجه ومخططاته التدريية 
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والمناوراتسية الاستعدادية لحرب نظامية0” ؟. ووجهت بعض صناعاته الحرية لإنتاج أملحة ومعدات لقاومة 
الانتفاضة: وانشغلت في التدريب على أساليب إلمادها ومواجهتهاء نما صرفها عن واجبها الأساسي في الأبحاث 
والتطوير لإنتاج معدات وأسلحة جديدة. وأثر ملا على أداء الجيش لمهاهه القتالية وعزوف الشباب عن الخدمة 
الدائمسة وزيادة نسبة الطروب من الخدعة الإلزامية؟"/, وبذلك لم تعد المؤسسة العسكرية الصهيونية تمتلك 
فاعليتها التي اعتادت عليها منذ قيامها؛ وبدت ملامح التمزق واضحة فها وفي نسيجها الأريديولوجي"31. 

أما على المستوى الاجتماعي, فقد عمقت الانتفاضة التناقضات في امجتمع الإسرائيلي: وأظهرت حالة من 
القلنق والهلعغ؛ والخوف الدائم من القتل: وعدم الشعور بالأمن, وإحماسا بعدغ امتلاك مقرمات الوجود 
والبقاء””'"). وقد واب ذلك انقسام المجتمع على نفسه وارتفاع معدل التآكل فيه'"'”, وسهولة اختراقه من 
خلال عدة جوانب, ما أدى إلى انتشار الذعر والجين في صفوف مختلف فناته وشرائيده0"") وبحت الانتفاضة 
في تعميق المسوة داخل الجتمع وزادت الانتقادات الموجهة لعدم القدرة على إيقاف الانخاضة, وزعزعت الثقة 
لدى الجمهور الإسرائيلي والتشكيك بعدم قدرة إسرائيل على حسم أي حرب مقبلة لصالحها في الستقبل. 

وأثرت الانتفاضة سلبا في مجالات اججماعية متعددة في إسرائيل. فقد دخلت. عنوة إلى كل بيت فيهاء 
وأنارت جملة تساؤلات وفتحت العيرن على حقائق جديدة: مصيبة بذلك العصب الأكثر حسامية للوعي 
الجماعي. ولوحظ تصاعد التروح الإسرائيلي إلى خارج فلطين رتوقف الفجرات الاستيطانية اليهودية إليهاء 
وتدهور الوضع النفسي والأخلاقي وتفشي ظواهر مرضية: هن أهمها تنامي ظواهر اليأس والإحباط والخوف من 
المجهول التي بدأت تضغط على عقرفم وأعمام ما دقعهم إلى إيفار العنف. ورأى عدد من علماء الاجتماع 
أن الانتفاضة نجحست بضغطها المتواهل في التأثير في المعنويات القرمية بشكل عام, وفي خلخلة التسيج 
الاجتماعي الإمرائيلي!؟). 

ب- الطرف الثابي: الأمة العربية والإسلامية: 

أعادت الاتتفاضة قضية فلسطين إلى صدارة الاهتمام العربي والإسلامي رسيا وشعبيا: وتحولت من بند 
ثانوي إلى بسد ري في جدول أعمال القمة. و جحت الانتفاضة الكبرى في.تصبر قائمة الأولويات في قبة 
الجرائر الطارئة عام 214484 بيدما قادت انتفانة الأقصى القمة العربية إلى الانعقاد بصورة دورية منوية بعد 
توقف دام أكثر من عشر منوات مدذ قمة القاحرة عقب أزمة الخليج الثانية'""2. وأتاحت تغييرا في السلوك 
العربي الجماعي الرسمي؛ الذي شهد تحرلاً من النظر للقضية على أنما تخص الفلسطينيين وحدهم إلى التاكيد على 
مظلتها العربية والإسلامية, دفعسه إلى تقديم الدعم المادي رتفعيل التحرك الديهلوماسي المأحد في مواجهة 
التحدي الصهيوي, أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمة ومقدساا. وهكنا.اسعلدت القطية الفلسطيتية» 
بفضل الانتغاضة: المضمون العربي والإسلامي الداعم لهال ”"©. 

وأيقظست الانتفاضة الرأي العام العري والإسلامي بعد تغبيبه مدة طويلة؛ فدفعته إلى التظاهر رالمقاطعة 
الاقتصادية للسلع الأمريكية والإسرائيلية: وتشكيل سخان شعية لمساندة الانتفاضة, وانتشار المشاعر الغاضبة 
لتيجة القمع الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين. وأدت الانتفاضة من جهة أخمرى إلى تسريع الاشتفاح العربي على 
العراق لامععادة دوره الطبيعي”"'". وتصدرت الانتاضة الأحداث والاهتمامات العربية الرعية والشعبية؛ 


أرذدن 


ودفهت كل ماعداها إلى الظلء بعد أن كانت القضية في الظل من قبل؛ ححيث احتلت أحداث الانتفاضة 
واجهات العحف العربية ووسائل إعلامها'"'"2. وتساءل البعض عن كيفية تحول الانتفاضة إلى منعطف تاريخي 
غريء وامتكشاف علائتها كتحول فلطيني شمولي عميق بحدوث تحول في الموقف العربي يصح ترصيفه بأنه 
يشسكل تحولاً جسلرياً وتارينياً عربياً؛'”". وبوجه عام هداك ثلاثة معطيات أساسية مسعجدة تشلها الانتفاضة 
وتمعد إلبها في مفهوم معظم النظم العربية: هي: العودة بالقضية الفلسطينية إلى مركز الصدارة في اهحمام النظام 
الإقليمي العربي. واسعدراج النظام العربي مجددا إلى ساحة الصراع مع إسرائيل؛ ومخاطر انتقال عدوى الانتفاضة 
إلى داخل الكيانات العربية ذاقها'2. وهي في مجموعها تشكل تحدياً فاء تجسيداً للدموذج الانشاضي المرتبط 
بميكل النظام السياسسي من الداخل. حيث يشكل غياب الديموقراطية الحقيقية؛ وانتهاك الحقوق والحريات 
السياسية: وتمارمسة القهر والقمع» وضع تداول السلطة» وضعف مؤسسية النظام السياسي» دائعاً للانتفاض. 
يجاني دافع آخر يتعلق بتخاذل الأنظمة الحاكمة عن القيام براجبها الفعلي إزاء القضية الفلسطينية والانتفاضة, 
والاكحفاء بالشجب والامحكار والعمل الدييلومامي. وقد فرضت الانتفاضة من جهة ثانية تفاعلاً شعبيا 
عربياً وإسلامياً غير مسبوقء أدى إلى إحراج مواقف الدول العربية التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيري» في 
شل تصاعد المطالبة بوقسف العلاقات ومحاربة الكيان0'"". ولقد قامت الاتخاضة هدور في عودة الروح 


العربية!؟؟"؟, 


ويرى البعض أن التفاضة الأتمسى صنعت بداية تجول شعبي عربي شامل؛ يمكن أن يزيد الانفصام بين 
الحكومات والشعوب إذا استهاتت الأنظمة هذا التحول. فعسدما تدب الحاة في الشعوب لا يقدر أحد على 
الوقوف في طريقها كما حدث في الإنغاضة0**". وقد قامت الانتفاضة بتغعيل الحياة الرسمية والشعية العربية 
الممابة بالشلل المزمن. وحرّكت مشاعر الكبرياء في الشارع العربي؛ وكشفت حقيقة الضعف والعجبز العرني 
إزاء الاحتلال: ودفعت العديد من الأطراف واجمهات إلى تقديم الدعم الماديل؟", 


وأوجدت مشكلة وتحديا للنظم العربية . إذ خرج الآلاف من العرب الذين هزم مشاهد القمع 
الإسرائيلي : وعبّرت هتافات المتظاهرين والمواجهات التي جرت بينهم وبين قوات الأمن في مدن عربية متلفة 
عن الأزمة السني تواجهها هذه النظم. فقد دفع ما بدا للجماهير على أنه عجز عرب عن الفعل والتصدي 
للرحغفية الصهيونية» إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول شرعية النظم العربية: وأنه لا يمكنها أن تفض يدها من 
القعغسية الفلسطينية , ولا قلك ترف الاكتفاء برفع الشعارات وإعلان المبادئ والمراقف بديلاً عن التحرك 
الجدي لإيجباد حل مقبول وعادل للقضية الفلسطينية . ودلت هذه الأحداث أن الشارع العربي لا يمكن أن يظل 
تحت السسيطرة, خاصة عندما يطال الأهر المقدسات الدينية'”©. وأغادت الالتفاضة فرض الذاكرة التاريخية 
للصراع وكذلك بعده العقدي؛ ومن ثم جحت في توجيه نقد غير هباشر للنظم العربية على إسقاطها لهذه الأبعاد 
- واسترخائها في ظل مناخ السلام والتحول عن الدفاع وعن استراتيجية الحرب إلى انتهاج دييلوماسية التدمية. 
وكانت المخصلة فشل النظام العربي لي مراججهة التحدي الصهيري بالفاعلية المطلوبة. ونجحت الانتفاضة في إبراز 
الجمساهير العربية الإسلامية والمناخ الجديد الذي أحاط الإعلام العربي وأنه مازال للصورة وجه آخرء حيث 
أدت إلى اسععادة الوعي لدى جيل الشباب , الذي تربى في ظل شعارات السلام وفتدان الذاكرة عن جذور 


354 


المراع وحفيقته. فأصبح يراعي البعد الإسلامي في إدارة الصراع , وهو ما يخالف توجه معظم النظم العربية 
نو فصل الدين عن السياسة , والاعتماد على المساندة الخارجية المطلوبة من جانب القوى الكبرى!""”. 


ه- التغذية الامترجاعية: 


وتعبر عن ردود الفعل المختلفة التي تصدر عن الأطراف المستقبلة للرسائل الانتفاضية, نيجة تأثرها بالفعل 
الانتفاضي؛ وبكل ما ورد من أجهزة الإرسال في النظام الانتفاضي. وتأي هذه الردود عادة في صورة مارسات 
عبملية واقعية أو في صورة أقرال وتصريحات:؛ أو قرارات تعكى الاستجابة إيجاباً أو مدا وتميز الدراسة بين 
تغاية استرجاعية تسائد الانتفاضة وتقدم الدعم ها أو تحافظ على استمراريتهاء وتأنَ عادة من الأمة أو إحدى 
مكوتافاء وبين تهذيسة استرجاعية سلبية تسعى إلى إيقاف الانتفاضة أو إضعافها أو إحمادها أو حتى وأدها 
وافتلاعها من جذورهاء وتأ هذه الممارسات من إسرائيل ومؤيديهاء أو من جهات تشكل الانتفاضة خطورة 
عليهاء حتى ولو كانت من إحدى مكونات الأمة؛ التي من المنمور أفا الطرف الداعم والمساند فا. 


ففيما يستعلق بالتغلية الامسترجاعية الواردة من إسرائيل؛ التي تعكس أسلوب التعامل الصهيوي مع 
الانتفاضة: بمكسن التييبز بين ثلاثة تيارات» لا تتطابق مع خخطوط التقسيم التقليدية داخل الدخبة السياسية 
والعكرية بشأت التعامل مع الانتفاضة؛ لكنها تحدد الإطار العام لياسة إسرائيل تجاه الانتفاضة, خاصة بعد 
انتفاضة الأقصسى الأخيرة. وهي: تيار متشدد؛ يطرح تصورات شديدة التطرف تعتبر أن ما يحدث حربا على 
إسرائيل» ويرى هذا التيار بعنصريته ضرورة اتباع أسلوب يؤدي إلى استسلام الفلسطينبين بصورة كاملة 
وبدون شروط؛ وتيار براجما: لا يقبل بالتصورات الاكساحية والحل السكريء ويرى أن ما يدث بمثل شبه 
حرب؛ داعيا إلى الضغط العسكري المترافق مع إجراءات سياسية واقتصادية وإدارية تمبع الفلسطينيين من تحقيق 
مكاسب سياسية وعسكرية وإعلامية؛ وذلك في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد تؤدي إلى مخرج مناسب يتصل 
بااعسوية؛ وتيار معستدل يرى أن ما يحدث انتفاضة ناتجة عن الفجوة الوامعة بين الطرفين بشأن ما يجري في 
الواقع» فيما بخص الاستيطان؛ والظروف المعيشية والضغط المستمر, وما يقوم به اليمين الذي لن يؤدي إلا إلى 
تعميق الكراهية لإسرائيل في المنطقة, ويتصور أن السياسة الثلى للتعامل مع الانتفاضة هي وقف ارتكاب 
الأخطاء وضسبط النفس مع طرح صيغة سلمية تيح التوصل إلى اتفاق. وقد أديرت عمليات التعامل مع 
الانتفاضة في إطار توجهات التيار البراجمايّ مع استمرار فتح الطريق للوصول إلى تسوية محددة بالتوازي مع 
سيامات القوة!""": وبعد أن تولى اليمين المنطرف السلطة بزعامة شارون حدث تمحول إلى انيار المتشدد أظهر 
الوجه النقيقي لسلطة الاحتلال. أما التيار المعتدل فلا أحد يتيناه رنعياً والأصوات المعتدلة تركلت الساحة. 

وتشير الدراسة فيما يلى إلى الإجراءات التي اتبعنها سلطة الاحتلال لمواجهة الانتفاضة؛ على المستويات 
العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلاية والإدارية. فقامت بدابة بحملة ثمارسات قمعية 
همسستخدمة سياسة القبعة الحديدية, أدت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنان الفلسطيني» ورعودة حرب 
الاغضيالات؛ وحملات الاستقال والإبعاد, وإرهاب الأطفال» وهدم المنازل؛ ومعادرة الأراضيء وإطلاق 
المسستوطين للتخسريب واغتصساب الأراضي عنوة من أصحايماء وإقامة الحواجز العسكرية؛ ومياسة الضرب 
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والتكسسير. وإطلاق فسرق الإعدام ‏ بالإضافة إلى ضرب المدن والقرى والمحيمات بالصواريخ والطائرات 
والدبابات””. وصاحب هذه الممارسات فرض قيود إدارية وقانونية وتنظيمية صارمة! "2 كتحرم وتجريم 
الانتماء إلى اللجان الشعبية””", وتشديد المؤثرات السلبية لقانون الاحتلال على الانتفاضة'""': واتباع 
سيامة الإغلاق أو المراقبة والملاحقة والتدخل في عمليات التطوير إزاء مؤسسات التعليم العالي””". واشتملت 
الامسعراتيجية الجديدة على مجموعة إجراءات اقتصادية وإدارية: منها : اشتواط الحصول على تصاريح تصدير 
وامستراد للتجار لإجبارهم على دفع الضرائب المفروضة عليهم؛ ووضع قيود متعددة ومتصاعدة على إهخال 
الأموال إلى الأرض المححلة خاصة بعد الانتفاضة الكرى؛ ومنع إدخخال المخنصص منها لترميم المساجدء وحظر 
مفر الصرافين للخارج ومصادرة أموال طائلة: وتجميد التصاريح اللازمة لتصدير البضائع في المناطق المتفضة. 
وقطع خطوط الكهرباء والحاتف والياه على فترات متفارتة؛ وفرض حظر تجول بين الناطق وبعضها البعض. كما 
تفسمعت أيضاً مع السكان من التنقل بين الضفة والقطاع؛ ومنع تزويد انخطات بالوقود؛ ومصادرة مكبرات 
الموت السحابعة للمساجدء وشن سملة لامتبدال البطاقات الشخصية لمات الآلاف من الناسء وأخرى لتغيير 
لرحات السيارات؛ مع فرض رسوم وغرامات باهظة على السكان*"). واستخدمت سلطة الاحتلال أسلوب 
العقاب الإقتصادي الجماعي "”, مع تصاعد الانخاضة وتتابع العمليات الاستشهادية الموجعة! © ومحاصرة 
المؤسات الفلسطينية قي القدس بعكفيف الامتيطان!!*"» ومنع وصول المساعدات الفذائية والطية القادمة من 
الدول العربية » وختق المدن والقرى والأحياء والمخيمات بتحويلها إلى مناطق منعزلة عن بعضها('؟", وإغلاق 
الأسواق وإتلاف امخحاصيل الزراعية. وقامت سلطة الاحتلال بتطبيق إجراءات إعلامية دعائية كدف إلى تشويه 
المعلومات عن الانتفاضة واستخدام الدعاية المضادة لإقناع الرأي العام الغربي بأن ما يحدث أعمال شفب أو 
اضطرابات أو سحابة عابرة؛ وإقناع الفلسطينيين أنفهم بافم لن يحققوا شيئاً بالانتفاضء وتوجيه ضربة معنوية 
إلى الفلسطيتيين وإحباطهم نفسياً عن مواصلة المقاومة'” '". وروج الإسرائيليرن لحملة من الشائعات في إطار 
امستخدامهم للحرب النفسية: لإضعاف الانتفاضة رتمريق الرحدة الرطنية؛؟"', فقمالوا بأن الانتفاضة تعبت 
وضصدتء وأن الحسياة الحسياة اليومية بدأت تعود إلى الهدوء اللنسبي: وحاولوا تثبيط العزائم بتزوير البيانات 
والتصريحات**). ومن جهة أخرى حرصوا على إيقاف الاتشاضة من خلال اللقاءات السياسية الدولية 
ومشسروعات التسوية السلمية كما حدث بعد الانفاضة الكبرى (مدريد 198٠‏ أوسلو )١887‏ ولي عهد 
انغاضة الأقصى (شرم الشيخ 22007٠٠١‏ وعن طريق طرح مشاريع سياسية سنها تلك المقترحة تخاصرة 
الانتفاضة الكبرى؛ كمشروع بن إليعازر. ومشروع باريد وتقرير معهد يافاء وخطة بيربره ومشروع شارون » 
وخطة رابين71, 

وفيما يتعلق بالتغذية الاسترجاعية الواردة من الأمة العرية والإسلاية؛ فإفا قد اتسمت بالعيف وعدم 
تقدم الدعم المطلوب. ولوحظ وجود فجوة وامعة بين المواقف الرسمية وردود الفعل الشعبية** ", وقيرت فيها 
التحركات غسير السربجية بالإجابية والتفاعل والتعاطف؛ رغم تراجعها فيما بعد. وأخذ الدعم الرسمي شكلاً 
احضاليا غير فاعلء متضمنا لقاءات قمة واجتماعات وزراء خارجية: لإعدار تصريمات وبيانات شجب وإذانة 
وتشكيل لجان متابعة؛ وجميعها لم تسفر عن شيء سوى بعط الدعم المعدوي. وتركز الدعم السياسي في القيام 
يتحرك دييلوماسي بفرض التوصل إلى تسوية سياسية؛ في ظل رفع السلام كخيار استراتيجي» واستبعاد خيار 
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امحرب ولو من قبسي الخاورة. وهر ها يدل على ضعف الأنظمة الحاكمة من مراجهة ملطات الاحتلال 
وتجاوزاتما. ورغسم تصريحات الحرب التي أطلقها بعض القادة العرب في انغاضة الأقصيء غير أَنما سرعان ها 
انزوت؛ وف ذلك تعبير عن توجيهها للاستهلاك المحلى0"'''. ورغم تعهد الكثير من الدول العربية بتقديم النصة 
اللخصعة ها ضمن برنامج الدعم المادي للانتفاضة, إلا أنها لم تلتزم بذللك؛ فلم يدخل في صندوفي القدس 
والاتفاضة موى مبلغ ضكيل. ويرى البعض أن التقاعس الرسمي العربي عبّر بعضه عن خورف حقبقي من 
الاننفاضة وانعكاساتا عربياً. لذلك حرصت الأنظمة الحاكمة على إجراء تعتيم إعلامي مكتفية إبنقل بعض 
أخصبارهاء خمشية أن تؤدي إلى تحفيز الجماهيرالعربية على التحرك لتصحيح الأوضاع”'”". وخوفاً من مخاطر 
انستقال العسدوى؛ حرصست على التكيف مع الانتفاضة إعلامياً. واحتوائها عن طريق مجاراقا ميابيا بالدعوة 
للجلوس علي مائدة التغاوض للتوصل إلى تسوية سلمية. واستخدمت في كدير من الأحيان أسلوب الامبالاة 
والصسمت إزائها''*". وجاء رد فعل منظمة المزقر الإسلامي والجامعة العربية مخيها للآمال وأقل بكثير مما هو 
مطلوب وما هو تمكن: شأفا شأن الأنظمة الحاكمة التي تضمها؟*". ومن جهة ثانية فإن الدعم الشعبي العربي 
والاملامي يأنَ دائما قريا وغارما فتكثر المظاهرتعبيرا عن الرفض, والفعاليات الثقافية المتدرعة, والدعاوى 
للسدعم المادي والرغبة في التطوع؛ لكنه سرعان ما يخبر ويتوقف؛ حتى بالنسبة لالتفاضة الأقعى التي شهدت 
تحولاً شعبيا شاملاً أجهد مشاريع التطبيع وإقامة العلاقات الديسبلوماسية مع الكيان الصهيري: فإنه لم تمض فترة 
زمسية وجيزة حتى خيم صمت مطبق كأن شيئا لم يكن, رغم استمرار إسرائيل في قعفها وتدميرها لبنية الكيان 
الفلسطيني. وقد أرجمع البعض ذلك إلى غياب الأطر والقنوات والقوى المنظمة التي يمكنها تعبئة الطاقة الشعبية 
وتجميعها في اتجاه دعم الانتفاضة””*", وإلى استخدام أساليب القمع المخملفة لمنع التحرك الشعبي. 

أما فيما يتعلق بالتفذية الاسترجاعية الواردة من الأطراف الثالئة على المسترى الدولي: فرغم أنه عقدت 
لقاءات لإبراز التأييد العالمي للاتفاضة وخق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: وعاد بعض الرخم للقضية؛ إلا 
ان القسسوى والمنظمات الدولسية سعت إلى مارمة الضغط لإنسجاز تسوية سلمية تكرس الغوق لسلطة 
الاحستلال*”', واستهدفت أساما إيقاف الانتفاضة”**". وقد استمرت الولايات المتحدة في تقديم المساندة 
لسلطات الاحستلال7”*": وقد تجلى ذلك بصورة لم يسبق لها مثيل في إدارة جورج بوش الابن؛ رغم القعف 
والتدمير الذي قسام به شارون: إلا أنه حظي بدعم كامل. ربعد أحدداث التفجيرات الأخيرة في نيريورك 
وواشسيطن (مسبتمير 07٠٠١‏ ورغم استغلال إسرائيل لها في ضرب المدنيين وتدمير الكيان الفلسطيني بحجة 
مراجهة الإرهاب, فقد ازداد التأريد الأمريكي وانضم هالأوروبى نراجية العمليات المسلحة التي ينفذها 
الفلسطينيون؛ معتسبرة أن هسذه الأجئحة العسكرية ضمن قائمة الإرهاب التي أعلدت عنها الرلايات المتحدة 
محاربستها. وعازالت القوى الدولية المساندة لإسرائيل تمتخدم نفس الأساليب القديمة في التعامل عع الانتفاطة» 
مسصدة إلى إرسال لجنة لتقصى الحقائق يعقبها مبادرة جديدة للتغاهم والجلوس على مائدة التفاوض؛ مع ترك 
الاحستلال مستمراً في قمعه للمدنيين. ويزداد النشاط الدييلوماسى كثافة بتصاعد الانتفاضة من أجل حصارها 
وتطويقها ومئع انتشارها في المنطقة"””). وعلى المسترى غير الرسي ماذت أثناء الانتفاضة الكبرى حالات من 
الغنضب وقامست حركات اجتماعية ضد الممارمات الصهيرنية في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولئد! وبلجيكا 
والدفارله0 7 وعبسرت بعض أجهزة الإعلام والصحافة الأمانية والسوقييتية وغيرها لي كثير دول العالم عن 
تضسامنها وتعاطفها مع الانتفاضة, لقدمت وصفا دقيقا وشاملاً وصادفا لأحدالها مركزة على أساليب الميش 
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والمستوطنين العنصرية في استخدام العف وقمع التظاهرين؛ وقامت بتقديم صورة واقعية عن أحدائها وتطوراقًا 
وإنجازاقا الهامية, وأسرزت شجاعة المتفضين ونشرت الصور الناطقة المعيرة عن الحالة البي يعيشها 
الفلسطينيون50”". وبمسفة عامة فإن التغذية الاسترجاعية الواردة من الأطراف الثالئة تأي لصاح الاحتلال: 
وتتراوح بين التأبيد المطلق ها كما تفعل الرلايات المتحدة وأوروياء وبين الصسمت وعدم التدخل؛ وهو ما يعكس 
ازدواجية المعاير في النظام الدولي. 


رابعا: الإنجازات؛ والسمات والآليات التي تحرك النظام الالتفاضي: 
حققت الاتفاضة العديد من الإنجازات على مختلف الصعد والمسحويات, واختصت كحركة اجتماعية 
وسيامية بجملة من السمات والآليات التي تميزت هاء وكانت محدداً للاجهاء وبحركاً لشامها العام في إطار 
النظام الاجتماعي والسياسي الفلسطيني. 


1ى- إنجازات الانتفاضة: 


تيز الدرامة بين أربعة مستويات للتعرف على أهم إنجازات الانتغاضة: المستوى الفلسطيني» وفيه يتم 
تستاول ما حققعه من مدافع وطموحات للفلسطينيين. والمستوى الإسرائيلي, و يتم فيه التطرق إلى الخسائر التي 
تكيدها الإمسرائيليون باعتبارها إنجازً! من المنظور الانتفاضي. والمستوى العربي: ويتضمن عناصر التقدم التي 
حسدثت بفعل الانتفاضة لصاح القضية الفلسطينية والتضامن العربي. والمستوى الدولي» ويشعمل على ها جحت 
الانتفاضة في تحقيقه على ممعوى الرأي العام العالمي والعلاقات الدولية. 

فقد استطاعت الانتغخاضة على المترى الفلسطيتي تشكيل أطر تنظيمية وقيادية جديدة أدت إلى استيعاب 
الاندقاع السوطني الشسعبي وتحويله إلى ثورة منظمة محاددة الأهداف والمهام. وتسنى ها امحافظة على الزخم 
الجبماهيري المقاوم للاحتلال وتمعيده وتدريبه هيدايا. وقد تم إنشاء هياكل إدارية متطررة تربط بين يجالات 
اللقاومة اليومسية المختلفة, وبناء مؤمات فلسطيبة مختلفة ومعبرة عن وجود الكيان الفلسطيني. رهذه في 
جوهرها تعد إنجازات كبيرة نحت الاننغاضة في تحقيقهاء توكيداً على أنها مرهونة بالشعب المنظم المتفاعل معها 
والمسرحد في قوالب تنظيمية””"". وانتشرت فعاليات الاتخاضة في منتلف قطاعات الججتمع محققة بذلك التوازن 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين737, ثما أدى إلى نجاح التحول إلى حركة شعبية واسعة!؟77. 


وأدت انفاضة الأقصى إلى وضرح الرؤية نو الهدف المتمغل في تحقيق الاستقلال: معلدة استمراريتها 
وتصاغدها إلى أن تقام الدولة الفلطينية كاملة السيادة. وهى بذلك الرجع الأهم في إطلاق هذا المطلب بقرة. 
وقد حققت إنجازاً استراتيجياً تمثل في وحدة الجبهة الداخلية سلطة ومعارضة”"”: وإيراز قضايا هامة كالقدس 
والمسعوطنات واللاجسئين: والاقتصاد الفلسطبني المستقل؛ ومشكلة الاغتيالات والعملاء9”©. وساشمت 
الانتفاضسة في زيادة التكافل الاجسماعي والتوجه نحو الامتتصاد المرلي» بما أدى إلى تنمية روح التعاون والتضامن 
والمشاركة. وتم تشكيل اللجان الخاصة لجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين. بالإضافة إلى لبان أخرى للإغاثة 
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الطبية: والتعلسيم وغيرهما, ثملت مجالات الحياة اليومية المختلفة. ونجحت الانتفاضة في إفاء كثير من العادات 
الامستهلاكية التي لا تعمشى مع الواقع وظروفه.وتم توجيه العمالة الفلسطينية داخل الموسسات المهيونية 
لإحداث الخسسائر لي الاقتصاد الصسهيويي. وإرباك العمل في مؤسساته وإحداث الشلل في بعض قطاعاته. 
واستطاعت الانتفاضة حماية الأسر الفقيرة والمعدمة, وتدريب الئاس وتأهيلهم للعصيان المدئ الشامل. وفيما 
يتعلق بنمية ودعم الاقتصاد الفلسطيني؛ تم تشجيع الاقتصاد الوطني والصناعات انحلية وتنشيط الاقتصاد المزلي 
وترشيد الاستهلاك, دعما للانتفاضة وتمهيدا لإيجاد بدائل عن البضائع الإسرائيلية. وتم تعزيز الاكغاء الذاي 
بدعم هرافق الإنعاج الأهلية, واستيعاب أكبر عدد تمكن هن العمال في المرافق الاقتصادية 234. واستطاعت 
الانتفاضة الكسبرى إزالة الفوارق الاجتماعية بين شريحة وأخرى والتخلص هن مجموعة من العادات والتقاليد 
الاجتماعسية السلبية التي كانت سائدة. وهدبت كثيراً من أنماط التفكير والتعبير وطوعت كثيراً من الممارسات 
الفردية؛ لتوائم السلوكيات العامة للانتفاضة والأهداف العامة غال73, 

وأكدت الانتفاضة وجود الحوية الوطية للشعب الفلسطيني؛ واضعة القضية الفلسطينية في مركز الاهعمام 
الإقليمي والدولي؛ وموحدة الإرادة السياسية وإرادة الشعب متجاوزة كل الحراجز والحدود. واستطاعت تعميق 
معساب الارتباط العضوي والمصير المشعرك بين كافة فئات الشعب؛ وبلورة مفاهيم المقاومة بكافة أشكالها محولة 
مركز الثقل من الخارج إلى الداخل. ولفتت انتباه الرأي العام العالمي على حقيقة وجود معاناة. ومن جهة أخرى 
أعادت الانتفاضة إلى الفلسطيين ثقتهم بأنفهم وخلعت عنهم بقايا مشاعر الخوف والتردد إزاء مواجهة 
قوات الاحتلال, ودفعت بمم إلى الأقلمة والتكيف مع طاقاتم ومصادرهم ومنتوجاتهم احلبة للعحرر من التبعية 
والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي. وبحت الانتفاضة في معالجة عدد هن الظواهر السلية والأمراض الاجتماعية 
الستي كانت تعيق ارتقاء المجتمع الفلسطيني؛ كظاهرة التعاون مع سلطة الاحعلال؛ وظاهرة التكاليف الباهظة 
للزواجء وهي واحسدة من أعقد المشاكل الاجتماعية التي واجهت الشباب. وعززت الانتفاضة دور المرأة 
ومكانتهاء ورفعت الروح المعنوية لفلسطيني الشعات, وعمقت الأخلاق والمفاهيم والممارسات الدبموقراطية على 
كافة المسجويات: وقادت القوى السياسية والفصائل إلى اعتماد طريق الحرار والنفاهم والالتزام''””. وأبرزت 
الدور الإيججابي البناء للعامل الديني وللحركات الإسلامية الفلسطينية79: و فرضت حلاً لمشكلة المخيمات 
والحرب والحصار في لبنان (/الم- خخ 9 1) 273590 

وعززت الانفاضة الروابط الإنساتية والوطية بين الفلسطيئيين على جانبي الخط الأخضرا'"") وكان فا 
أثرها الإاييهابي على التقافة الفلسطينية, في إحياء أنماط ثقافية وقيم اجتماعية جديدة تتلاءم مع الوض 
الانتغاضيءوفيٍ نفس الوقت التخلص هن قيم وأغماط أخرى سلبية'"©. واستطاعت إمقاط حواجز الرهم 
السياسي ومقولات الكيان الصهيوي, وأعادت طرح الحقوق المدئية الفلسطينة في التحريرء وإفاء الاحتلال 
بعقلانية انتفاضية عمقت الرحدة الشاملة!"”, 

وساعدت على المسستوى الإسرائيلي في سقوط فكرة إسرائيل الكبرى جفرافياً» وأزاحت الستار عن 
الممارسات الديكتاتورية الصهيونية وكشفت عن حتيقة الكيان الصهيوي المزيفة عن الديموقراطية التي بدأ العالم 
يعرقبها باسستياء بالسغ'""”. وزرعت بذوراً للتفسخ الاجتماعي والنفسي في الكيان2""' فصعٌّدت الأزمة 
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الاجماعية وانفسسية معرية هشافة البيئة الفكرية للشخصية اليهردية المثالية. وأسهمت ف تصعيد حدة 
ازدواجية الرلاء اليهردي؛ وفضحت ادعاءات إسرائيل في تعزيز التوازن الشي للشخصية اليهودية المضطهدة 
في أوروياء وأثبعت عدم صحة دعواها إلى درجة دفعت بهود العالم إلى الاستياء من سلوك دولتهم بسبب زيادة 
مشاعر الآخرين ضدها. وأدت الانتفاضة إلى زيادة وحدة المنافسة والصراع والانقسامات والتفتت للقرى على 
درجة تحول دون موقسف إسسرائيلي موحد. وبلفت درجة الصراع حداً لاحتمال نشوب حرب أهلية بين 
اليهرد*"". وأبرزت الانتفاضة الحمجية اليهودية أمام الال وتوقفت الحجرات اليهودية إلى فلسطين وزيادة 
نسسة الذين رحلوا إلى خخارجها. ونجحت التصاديا ثي إجبار ابنوك الصهيوئية على إغلاق فروغها ومصاوفهاء 
وأدت إلى تقليص وإردات خزيئة الكيان من الضرالب الماشرة: وإحداث حالة كاذ موجهة ضربات مرجعة 
لمختلف القطاعات الاقتصادية تمخض عنها اسسراف ملارات الدولارات. وفكنت الانتفاضة عسكرياً من وضع 
إشكالة التدخل السياسي والعسكري في مأازق لم تشهده إسرائيل من قبل: فالانتعارات السريعة والمفاجئة لم 
تستحقق وم يسعمكن قاداها من السيطرة على الانتفاضة. رهزت بعمق نظرية الأمن العهيري القائمة على هبدأ , 
الحرب قصيرة الأمسد وفكرة الحجوية, إذ امتلكت الانتفاضة زمام المفاجأة والمبادرة والقدرة الدائمة على 
الاستتراف وامهجومية في استمرارية وتصاعد طويل الأمد. وإن كانت الانغغاضة الكبرى قد دامت سبع سنوات» 
فإن انتفاضة الأقصى التي وحدت الشعب الفلسطيني ني الداخل والخارج بكافة قواه وقعائل من المتصور أنا 
ستسعمر إلى أن يستحقق الاستقلال. وقد حققت الانتفاضة كثيرا من الانجازات على سلطة الاحتلال والخيش 
المهيرن: منها قيام عدد من التكتلات بين العسكريين العسهايئة الذين يعتبرون أن الأرض السلة أصبحت غير 
ذات جدوى للأمن الصهيري داعين إلى التخلص هنها. وأن المستوطبات: وهي الشق الثان من أعمدة الأمن» 
أصبحت عبناً ثقيلاً على الكيان من الناحية الأمية. والممترطون بدورهم يشكرن في قدرة الجيش على حمايتهم 
ويستهمونه بالجين والتقصير والإهمال. وأحدثت الاتتفاضة أزمة ثقة وفجوة بين القاعدة والقيادة في الجيش» ونجم 
عنها أزمات نفسية حادة بين اجنود وتخبط واضطراب قيادي ازداد عمقاً بتصاعد الانتفاضة واستمراريتهاء 
وخمسائر معسدوعة في الجسيش» منها: خسارة الملايين من ساعات التدريب؛ وإلحاق الضرر بقوة ولياقة اللبيش 
يكاملسه بما في ذلك قواته الاحتياطية. وتسببت في قسرة وفطاظة جيل كامل من ترد وتدهرر الروح المعنوية 
فمء وسيادة حالة من الإحباط في صفوفهم؛ وانخفاض هيبة عدد من كبار ضباط الجيش الدين اضطروا إلى 
الاسستقالة من مناصبهم. وأظهرت الانتغاضة من المنظرر السياسي أن محاولات تأمين حدود إسرائيل مع الدول 
المجاورة لا قيمة هاء ورغم أنها لا تشكل قبديداً لوجود الكيان: إلا أفا وضعت أمامه علامة ااسسفهام تكبر مع 
أمستمرارية الانتفاضة حول صورة المستقبل وكيفية الخروج من المأزق. وكففت عن الرجه الحقيقي للاحتلال 
وقامت بتعرية حضارته وديموقراطيته التي يدعيهاء وأحدثت صدمة في الوعي السيامي الصهيوي وارتباكاً على 
مسحويات القوى السياسية كافة, ودفعت الأمور نو الاستقطاب السياسي رنميا وشعيا, وزادت من عمق 
الاتقسسامات السياسية العسكرية الحاكمة, ولي داخل التكعل أو التنظيم المباسي الواحد, بحيث زادت من 
بلورة تافضساهَم السياسية وجسدت الهوة بين القيادات7"". ولصقت صفة "الإرهاب" وكذلك "العصرية” 
علسى الجبين الإسرائيلي ودخلت إلى ئلى أبيب وكشفت وعمقت التراع في امجتمع الإسراليلي» وأوجدت حالة 
من الارتباك في صفوف الأحزاب السياسية: وسلاست في زيادة التمحور الاقتصادي بين التيارات السياسية؛ مع 
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نصاعد قوة تيار "أقعى اليمين" الأكثر تطرفا””"”2» محدئة أزمة سياسية وفكرية في ظل وضع إسرائيل في مرقف 
الدفاع والتهديد فيما يتعلق بمصير الدولة اليهودية/2"9. 


وانتشسلت الاتغاضسة؛ على الصعيد العري: القضية الفلسطينية من كر التعتيم والتغييب والتهميش» 
وأسهمت في تحريك مشاعر الكبرياء لي الشارع العربي» وكشفت حقيقة الضعف والعجز العربي إزاء الاحتلال 
والعمسل الجدئيء محفزة العديد من القرى واللجماعات على العمل!؟". واستطاعت استنهاض الوضع العربي 
والإسلامي بعد انتفاضة الأقصى من خلال قمتين ضعيفتين, هما قمة القاهرة العربية ( 5-11 ؟/١1/١٠١5):‏ 
وقمة الدوحة الإسلامية .)50٠:/١1/9(‏ رغم أنهما لم يكونا على مسعوى الآهال الشعيةة”*". رقد شكلت 
الاننفاضة تمدياً مهما لبنية التفكير السياسي العربي المعاصرء محاولة تفعيل الحياة السياسية الرسمية والشعيية 
العربية المصسابة بالشلل المزمن: وإعادة الاعتبار إلى الفرد العادعيء وإبداعاته في المقاومة السلمية التي تشككل 
حافزا لرجل الشارع العربي على العمل بالقيم الانتفاضية. وأفاات الساحة العربية في التخلص من فكر اليأس 
والاستسلام السناجم عن حالات الفشل والانتكاس, والحزائم والانقساهات والصراعات القطرية التي عمت 
الساحة. وحققت على الصعيد العربي احتراماً خاصاً وقيزأً للشعب الفلسطيني: ودخلت بشكل فاعل ومؤثر ف 
صلب الحوار والعراع القائم بين الجتمع والدولة في البلاد العربية عير المناخ الذي صنعته. ويرى البعض أت 
الانتفاضة تسهم يوميا في إعادة تشكيل امجتمع العربي والدولة العربية: وتسهم تلقائيا في تصميم الخال الكبير 
الذي جعل هن الدولة مهيمنة ومسيطرة والمجممع مشلرلاً هامشا وفاقدا لروح المبادرة. فنجحت في تحريك 
المجتمع العربي وغرس روح البادرة فيه. ومن المتوقع أن ُدخل الاننغاضة العرب يجدداً كقرة شعبية عريضة 
مؤثرة في دائرة ممع الفعل؛» بدلا من اكتفائهم برد الفعل لقط. وأن يزداد دورهم مع استمرارها. رغم قتصور 
الخطاب السيا مي العربي في توظيف حيرية الأمة. واستطاعت تسليط الضوء على الحلقة المفقودة بين اتخاذ 
القرارات وتنفيذهاء وعلى تجميد الفجوة بين صائعي القرار ومنفذيه. كي لا تقتصر الأمرر على الدعم بقرارات 
وتوميات ومؤتمرات واحتفالات دون الوصول إلى واقع ملمرس. وقدمت الانفاضة نمرذجا جديدا للعمل من 
خلال استلهامها للعديساء من التقاليد العربية والإسلامية. وزاولت ببجاح غير مسبورق بين توظطيف 
واستخدام العنصر اللديني دون الاصطدام بدعاة القومية والعلمابة 810 

أمسا على الصعيد الدولي» فقد نجحت الانتفاضة الكبرى في اللأثير إعلامياً وسياسياً وإنساتياً على الرأي 
العام العالمسي؛ وفرضت الفيار الفلسطيني على كل الأطراف: فلم يعد بالإمكان رفض الوجرد السياسي 
الفلسطيني في كل المساعي الدرلية: وفتحت آفاق مواصلة المقاومة بكافة أشكالما أمام الشعب الفلسطبي؛ وفٍ 
اللقابل تمكنت من إمقاط عدد من الخيارات: وبخاصة الخيارات الإسرائيلية الأمريكية!'”": وامتطاعت 
الرصول إلى عراصم القرارات الدولية: إذ نقلت القضية الفلسطينية إلى المرتبة الأرلى في سلم أولويات مباحثات 
الدول الكسيرى. غير أن الأمسور تبدلت هنذ انتفاضة الأقصى وخاصة بعد أحداث تيويورك وواشنطن, إذ 
اتغمست الولايات المتحدة والغرب في ما سي بمكافحة الإرهاب في العال, وهي عبارة فضفاضة ترى الدراسة أن 
الولايات المشتحدة استتخحدمتها ان قرة أو جماعة أو فرد أو دولة تقدد معالحها أو تشكل عائقاً فاء 
ولاسستعادة هيتها من جديد. وقد استفادت منها إسرائيل في قمع الانتفاضة من ناحية» ولصق شّمة الإرهاب في 
القوى المنتفضة» وخاصة حركتي حماس والبهاد الإسلامي وتنظيم فتح وككائب الأقصى والجبهة الشعبية. 
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وحققت الانتفاضة نصسرا مؤزرا مسفوقا على الإعلام العهيوي؛ بسبب الدور المعلوماني الذي قام به 
المتفضون: إذ حرصوا على مسساعدة المراسلين والإعلاميين والصحافيين الأجانب وتوفير المعلومات لهم. 
وكسسيت ثقة الرأي العام الأرروبى وتعاطفه؛ بسبب السلوك القمعي المستخدم بحق المدئيين. وقد أدى ذلك إلى 
إخمال معسادر المعلومات وأدوات الإعلام الصهيوي وعدم الاعتماد عليها في متابعة الأحداث؛ مقابل ارتفاع 
مصداقية المصادر الفلسطيية التي فرضت نفها بوقائع يومية موثقة وملموسة. وبدأ الانتقال تدريجيا من تأييد 
الفلسطينيين المعدري إلى سلوك محدد لي الشارع الأورريسي. وأبرزت الانتفاضة الوجه الحقيقي الإرهابي للدولة 
الصهيونية, وعملت على تغيير الصورة السلبية التي رجها الإعلام الصهيون للمقاومة الفلسطينية!””". 


؟- السمات والآليات التي تحرك النظام الانتفاضي: 


تتميز الظاهسرة الانتفاضية بسمات وخصائص عديدة؛ فهي الأكثر توحداً وتخطيطاً وانضباطاًء والأقوى 
والأشد بأساً وشجاعة وقدرة على التحمل والتضحية. والأمضى غضباً وحقداً. والأوضح اندفاعا*"؛ وتعسم 
بجركة مد وجزر حلزرنية متصاعدة بفعل تراكم خبرة المقاومة طوال أكثر هن قرن: تميزت بتزاوج العمل 
العقري والحظم» والمقاومة اللمية والعيفة, في الداخل والخارج. ومن خصائتبها بروز ظاهرة الموجات المتتالية 
في الفعل الانتفاضيء فقسد تحولت من هوجة الخرائق؛ إلى موجة خطف الجنود؛ فموجة التفجير, فموجة 
الامتشهاد, رولا إلى موجات الضسرب بالمكاكين, ثم قل المستوطنين, وإعدام العملا وغيرها من 
الموجات. يحيث تعفرق الواحدة منهن فترة من الزمن يمكن العودة إليها مرة أخرى في الوقت الحاسب. وقد 
أشار البعض إلى ما بجي بالموجة العاتية التي تجعل الانتقاضة في أعلى مراحل تماعدها ومراعها مع سلطة 
الاحتلال 9*“. وترى الدرامة أن عهد شارون الذي واكبه كثرة العمليات الاستشهادية والتفجيرات في قلب' 
تل أبيب وبي الأماكن المزدحمة التجارية وتجمعات الجنرد وأغلب مرافق الحياة المهيونية: يعكس هرجة عاتبة 
أسفرت من عقعل مئات الإسرائيليين. والملاحظ أن الموجة العاتية تشعد باشتداد القعصف والقمع الإسرائيلي» 
بحسيث يسندرج في إطارهسا استخدام الموجات جميعا في آن واحد. ومن خصائصها النظيمية الفيكلية القيادية: 
والطابع الجماهيري؛ والمؤسسيء وخصوصية وسائل المواجهة التي تنفرد ياء وظاهرة الاستشهاد. وللانتفاضة من 
جهة أخرى خصائص قيز خطاها السياسي 749 

ومن أهم سماتها: الاستمرارية الزمانية» والشمولة المكانية سكانياً وعمرانياً وجغرافيا. وتصاعد الفعل 
وارتقائه والتكيف مسع الظروف الصعبة, والدور التدموي اجتماعياً واقتصادياً؛ والبناء التنظيمي المتشعبء 
والقدرات التكبكية البارعة في بجال تحديد الأهداف, والإصرار على الديمرقراطية وهي في أوج عنفواف781, 

وتمتالك الاتتفاضة سمة التحدي وقوة الإرادة لشعب أعزل في مراجهة فوة عسكرية كبيرة, وكذلك سمة 
امسعراف العدو. وتشترك مع الانتفاضات الأخرى في التحرك ضمن سفف المقاومة وطموحات التحريرء ولي 
التصاعد عدد المساس بالمقدسات الدينية. وها قدرة على توظيف المسعجدات لصالحها مهما كانت قاسية أو 
ضعيفة. ومن ساقا أيضاً وجود رؤية إدراكية للذات؛, وبروز ظاهرة توفير الطافات؛ وتغبيت قواعد استمرار 
وتواصل العمل الانتفاضي متزامناً مع استمرارية الحياة اليومبة نفسها. وهو ما يعني القدرة على تكبيف نفسهاء 


فنا 


وتوليد القدرة الذاتية اللازمة نا من أجل البقاء. وهو ما يجعل منها ثورة فريدة بين حركات التحرر في 
الع1ل10ة, 


وتعميسز الانتفاضة من جهة ثانية بآليات خاصة تنفرد ها كحركة اجتماعية وسياسية؛ يتحرك بواسطتها 
النظام الانتفاضسي. فهناك أولاً آلية تنظيمية خاصة؛ ولولا وجود تنظيم سري قوي ومتماسك وفاعل ومؤثر 
ومستعصي علي أجهزة الاستخبارات والقيع الإسرائيلية: لما حافظت الانتفاضة على نفسها وحمت قيادات 
ومؤسساتها. وهاك آلية للتجديد الذاي؛ حيث برزت الحاجة لأساليب وأفكار وقيادة جديرة, بالنظر إلى 
سنوات الاحعلال الطويلة خلال القرن الخالي» أراد الفلسطيئيرن خلالها نفض تلك السنوات وتكوين مجتمع 
جديد وغط حياة جديدة وقيادة جديدة. وهناك أيضا آلية لحرية الحركة والعمل الاتفاضيء وآلية لرية العاوب 
واللعمفسيل» وآلية لشبكية اللجان ذات الصررة الحرمة المشعبة في أعماق امجتمع» وآلية للتكافل الاججماعي 
النوريء وآلسية للعمسل هن الداخل دموقراطياء وآلية للقدرة على إيجاد قيادات بديلة في حال تعرض الأول 
للسجن أو الإبعاد أو القعل: وآلية لاتخاذ القرار, الذي تحول بدوره من تعددية لسبية إلى مركزية نسبية: لأن 
الانتفاضسة يقوم بما المجتمع كله بكافة قواه السياسية. واللطة الفلسطينية تسيطر إلى حد بعيد على فعالياتا, 
وتستدد هذه السيطرة إلى وجود القيادة في الداخا 440 


*« *# ٠# 
الخاتمة‎ 


بعسد تحليل الظاهرة الانتفاضية واستعراض الدموذج الفلسطيني؛ تتناول الدراسة فيما يلي أهم الانتقادات 
والمقولات الخاطة المرتبطة بالانتفاضة: وتلقي الضوء في عجالة على بعدها الحضاري والقيم الثقافية والموذج 
المعرفي الذي تمثله, ثم نتطرق إلى مستقبل الانتفاضة. 


فقد حدد البعض أخطاءً تعان منها اللجان: وهي العمود الفقري للانتفاضة: يأ في طليعتها سيطرة الروح 
الفنوية والولاء للفصيل أو القوة السيامية التي ينتمي إليها العضو أكثر من ولائه للمؤسة الالتفاضية؛ وكذلك 
عدم وجود هيئة تنسيق عليا لضبط عملها وتوجيههاء فاتخاذ القرار اليومي يسحد إلى اللامركزية في الأساس. 
ولوحظ غياب الدعم الماللي وغير الماللي لشبكة اللجان: واستمرار القطاع الملة الماشرة بينها وبين القيادة العلياء 
وعهم استكمال التشارها على الأراضي الفلسطينية انتلة عام /5*0981). ويرى البعض الآخخر أن القيادة 
العليا للانتفاضة, مقارنة بلجنة التوجيه الوطني التي تعد أرقى أشكال السظيم الفلسطيني في الأرض امختلة في فترة 
ما قبل الانتفاضة الكبرى, تعكس خخطرة إلى الوراء ؛ لأنها احتوت على القيادات الفصائلية المهمة, وتجاهلت في 
السوقت نفسه البنى الاجتماعية والسياسية العريقة الأخرى. ولوحظ بعد انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية إلى 
الداخل» اختزال الأطر التنظيمية على مسترى الأحياء والقرى والمدن والمخيمات إلى نظام الخصص الفصائلي» 
وزيادة الفجوة بين العمل السياسي والعمل المسلح واتاع نطاق الاختلاف بين القيادة الرسية وقادة القرى 
السياسية الأخرى 540 


ينيفا 


ورغسم محاولة التهريل أو التهوين من شان الحقائق والمعطيات؛ بتضخيم قوة سلطة الاحتلال والقول بأن 
الاتفاضة مسكينة أو العكسء أو التقليل من قدرة الاحتلال» مع الاستهزاء والاستهتار بالقدرات الذاتية 
الفلطينية, لوحظ ظهور مغالطات ومقولات خاطئة طرحتها جهات مغرضة أو غير واعية. فهناك من روج إلى 
مقولة "عفوية الانتفاضة"؛ والصحيح أنها اتصفت بذلك في بداياقها لكنها سرعان ما استوت على موقها في إطار 
تنظيمي محكم ومتشعب في الجسد الاجتماعي الفلسطيني. رمقولة العفرية توحي بانقطاع الظاهرة الانتفاضية عن 
ذاكرتا التارينية منذ بداية المشروع الصهيوي. والمقولة الأدق هي جمع الانتفاضة بين العفرية في بداياها وشبكية 
اللجان ونواة الكيان الفلسطيني فيما بعد. وهناك من أثارٌ مقولة "أهل الداخل والخارج": متحدثا في إطارها عن 
خلافات وفوارق وفراصلء وأن الانتفاضة سعقرز قيادات جديدة بديلة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ نما 
يؤدي إلى شق الصف الفلسطيني. وهناك من تحدث غن هقولة " الاستثمار الياسي للانتفاضة" كورقة ضغط 
على إمرائيل أثسناء التفاوض؛ غير أن الانتفاضة لا تقبل التفاوض مع العدو أو الاعتراف به أصلا وتعتبره 
استعمارا دخيلة وجب مقاومته بشتى الأساليب إلى أن يتحقق الاستقلال. ومن ثم فإفها نقيض التفاوض مع 
استعمار اسستيطان إحلالي لا يترائ عن تفيذ مخططاته كل يوم. وإن "كانت العسورية قد أوقفت الانتفاضة 
الكبرى. فسإن انتفاضة الأفصى قد أثبعت عدم صحة مقولة “الاسشمار السياسي", وأظهرت الوجه الحقيقي 
الإسرائيلي الرافض للسلامء والمنعطش للحرب ولتدمير الكيان الفلسطيني وبناه التحتية؛ وهو ما يحدث الآن في 
عهد شارون. وتأسيسا على هذه المقولة, هناك من يثير *مقولة التحريك": حيث بنظر للانغاضة على أن هدفها 
تحسريك الأوضاع السياسية لإجبار الأطراف المعنية على التفاوض. إلا أن استمرارية الانتفاضة وتصاعدها في , 
أواخحر عام 7٠٠.٠‏ أكدت أنها انتخاضة تحريرية. وبمكن القول إفها تحريكية للأوضاع العربية والإسلامية الراهنة 
وللوضع الدولي المتجاهل77؟". 


وتمقل الانتفاضة من النظوو الحضاري حلقة من حلقات الثورة على انحراف وجهة التعامل مع الصراع 
الفروض على المستنطقة, وهو صراع شامل بأبعاد عقدية وحضارية وتاريخية وجغرافية, وم تندلع الانتفاضة 
لعم_حيح اتفاقيات وحدود, بل لتصميم مسيرة واتجام على المستويين العربي والإسلامي. فاحتضان الإسلام 
القعية الفلمطيتية حتمي لأصالته التاريخية الحضارية؛ ولضروراته المعاصرة ومعطاته المترفرة. وقد وجيت 
انتغاضة الأقصي ضربة قوية للجهرد البذولة لصاعة إنسان عرب آخر على الطريقة الأجنبية يكون طابرراً 
خاماً. ونجحت في تصوبر المشاريع السلمية العهيونية والأمريكية كمشاريع تسعى للهيمنة على المنطقةء 
واستطاعت كشف وجه الولايات المتحدة المساند لإسرائيل في كل ما تقرم به من قمع, محدثة تحول شعبي عربي 
شامل قاطع البطائع الأمريكية ودعا لمواجهة حربية مع سلطة الاحتلال. ورغم أنه رد فعل عاطفي لا يراعي 
حسابات موازين القوى الختلة لصالح إسرائيل: إلا أنه يعكس دلالة على أن الفرد العربي لم يعد مسفرجاًء بل 
يتوقع له أن يكون عنصراً فاعلاً في صناعة القرار في المنطقة؟9". 

وتشنكل الاتفاضة من هذا المنطلق ثورة للذات الحضارية: بمنهجها الكفاحي الطويل المدى: ويطرحها 
لمشسروع حضاري عربي إسلامي جديد: يعالم مشكلات الانفصام الحضاري. مسسداً إلى اللراكرة التاريكية 
العسراع والسبعد العقدي الديني له. ويعكس من جهة أخرى طليعة للتغبير في دول العام الثالث» ومنهجاً 
للتحرر مسن الترعية59". وقد سامت من جهة أخرى في ولادة قيم وأنماط مسلرك حضارية جديدة » شكلت 


كنف 


نقيضا لمجموغة القيم وأنغاط السلوك المعاكسة. ولكن لا يعني هذا أن الدراسة تنظر للمججمع الانتفاضي على أنه 
مدينة فاضلة: فقد شهدت الناطق المنتفضة ممارسات سلبية أيضاًء ولكنها تظل استدائية وفردية لا تشوه صورة 
القيم والممارسات الجماعيةة" 2 


والانتفاضة ليست مشروعا لمواجهة ملطة الاحتلال؛ لكنها ثورة اجتماعية شاملة تنج مشروعا حضارياء 
متضمناً ثورة ثقافية فكرية ونموذجاً معرفياً يحاول انتشال العقل العربي من مقرلة "الخزيمة الحضارية" التي كرست 
اللبعية للغرب الاستعماري؛ ويضعه في أجرائه الحضارية المجميزة والفاعلة. وذلك هن خلال طرح أربعة عباصر 
للمشروع الحضاري هي: العمرد على الغرب الاستعماري؛ التحرر من التبعية والاتكار والحزيمة؛ البحث عن 
تموذج حمضارري آخر مستوج هن البيئة العربية الإسلامية؛ وإعادة قراءة العاريخ برؤية نقدية. وبللك قدمت 
الانتفاضة للعقل السري فرمة ذهبية لطرح مشروع حضاري جديد, فالمسرح أصبح ح مهيئاً لاستقبال هذا 
الشروع.؛ الذي يرى كشروت أن الفاعل الأول فيه سيكون الإسلاه”"'2. ويعحمد تفعيل عناصر المشروع 
الخضاري في المججتمع الانتفاضي على اتباع منهج اجتماعي اقتشادي يقوم على بناء اقتصاد الذات, والتخلص 
من التبعية. وتعميق التعارن والتقشف؛ من خلال العردة إلى الطبيعة» وتحقيق الاكتفاء الذان» باستخخدام الوسائل 
البداية والاستغناء عن ملع الكماليات والاقتصار على الضروريات فقط. 

وقد طرح عبد الوهاب المسيري؛ من منظور خضاري؛ تموذجا معرفياً تمثله الانتفاضة؛ امتعرض خصائصه 
وأبعادة في إطار ما أسما»: "مرذج التكامل القعغاض غير العضوي”. معتيراً أن هناك تموذجين يتعارضان شلى 
أرض فلسطين, بمثل الآخر "نموذج العلاحم غير العضوي". وقد تناول الدموذج الانتفاضي المعرلي في إطار ما 
خمسائص هي: أولا: خخامية استعادة الذات والرجوع عن الحداثة الفربية: باعتبار السموذج الانتفاضي ثموذجا 
امترجاعياً تسزول معه آثار الاحتلال مرة أخرى. وثانيا: خاصية البحث عن وقعة الإجماع الشعبي والثرابت 
الإنسانية بين الفلسطييين, كالتمسك بالأرض والدفاع عن حق تقرير المصير» وعدم الاهتمام بالاطروحات 
الفررية الدقيقة؛ وهر توجه رشيد من الناحية الإنسانية والتعبوية. وثالتاً: خاصية "الموضة الفلسطينية" التي تستند 
إلى لسبس ثياب من إنتاج المصائع الفلسطينية؛ يرتدي خلانما التفضون نفس الزي فيصعب على العدو التبيز 
يسنهم. ورابعا: خاصية التحريك الأفتي مقابل التصعيد الرأسي: التي يستخدم فيها نموذج التكامل الفضفاض 
غير العضوي قدراً من الطاقة ويحتفظ بمصادرها الأخرى: مفضلاً التوازن على العراع, وجامعا بين الطاقة 
الإنسانة (التقاط الحجر وإلقائهع والطاقة الطيعية (الحجر نفسه). ولآن النموذج الانتفاضي لا يتجه نحو السمو 
المستمرء فهر يماول أن بصل إلى الذروة؛ ولذلك فهر يترهج أحيااً وينبو أحياناً أخرى, ولكنه لا ينطفئ أبدأء 
ولا يشتعل أبداً. وخامساً: خاصية وحدة التنوع التي لا يكون الترشيد الكامل فبها ضروريأء بل يكون ضاراء 
إذ إنه يعني تطبيق قانون واحد؛ وهذا يتعارض مع تنوع الاجزاء وتفاوت السرعات» ولذلك فالتموفج 
الانتغاضي لا يعمل بالمستوى نفسه من الكفاءة, وهذا ما ترك مجالاً للإبداع الشخصي والقاومة الإبداعية, 
وسادسا: خاصية القدرة على الاستمرار نحت معظم الظروف» وعلى الاستمرار بعد الانقطاع. وسابعا: خخاصية 


اللام ركسزية دون توجسيه يوصي من القيادة ودون رقابة حزبية صارهة؛ وثامنا: خاصية الإبداع في التعبير غن 
الدات759, 


إنارفا 


وترى الدراسسة في الخستام: أن السلام بالشروط الإسرائيلية والأمريكية ليس خيار؟ استراتيجياً شرعياً 
نلعرب والمسلمين. وقد أظهرت ذلك بوضوح انتفاضة الأقصى التي جحت في كشف الوجه الإسرائيلي الحقيقي 
السراقض للسلام وأكدت البعد العقادي الديني؛ والذاكرة التاريخية للصراع. فهو نيس صراعاً قومياً أو صراع 
قوى فقطء وإنها هو صراع حضاري*". وتتوقع الدراسة استمرارية الانتفاضة وتماعدهاء وغاءها وارتقاءهاء 
حتى مع اشتداد وسائل القمع الصهيوي. وأن ملامح المشروع الحضاري والدموذج المعرلي الذي تمثله الانتفاضة 
ستزداد رموخا يوما بعد يوم مكرّسة نظرية جديدة لنهضة الأمة العربية والإسلامية ودول العالم الثالث؛ تذكرنا 
بأذكار المدرمسة البعسية للتحرر من الاستعبار بكافة أشكاله. وهنا تكمن خصرصية النموذج الاتفاضي 
الفلسطيني كإطار مرجعي على مستوى الفكر والخركة. 


*« أو «* 


الموامش والمراجع 


0-١‏ بان نويهض الحخوت. فلسطين الققضية الشعب الحضارة: التاريخ السياسي منذ عهد الكتعائيين حتى القرن العشريسن 
طتكلع بيروت: دار الاإستقلال؛ كدؤل ص "15. 


9 المصدر السابق نفسه ص ١"1419-؟4.‏ 

0# رقي النتشة, الاستعمار وفلسطين (مخاضرة). بيروت: منشورات فلسطين اغطة 1م35 ص 4ف ؟4. 

4< 3 زكريا حسين» "انتفاضة الثمالينيات ؛ ذروة العمل الوطني الفلسطايني 4 إبلام أون لابن. ل يق 
ص ؟. 

ه- فالتاريخ الوطثي الفلسطيني في سلملة حلقاته المتالية شديد الترابط والتماسك ولا تتفصم غراة؛ وترابطت مراحل 
الكفاح الفلسطيني في مواجية الغزوة المهيرنة منذ بداياتهاء وهم لم يترقفوا عن تمارمة أسلوب النضال طوال 
السنوات الماضية. عمر حلمي الفول؛ التحولات الفلسطيية 1581-1551 دمشق: دار الرسيم 184841 ص4 
د.محجوب عمرء "ميرة الاسسقلال الفلسطيني", شنون فلطيية ع ق ١‏ لاء 3135/4 ص 3 

0-5 حول هذه الانفاضات: انظر: شحادة الناطورء القضة الفلسطينية: الأرض رالإنان, إربد: دار الكندي:- 45 ةا 
ص السام 

ا د.نظام العباسيء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية: الإرث التاريني والواقع المعجدد, نابلس: جامعة النجاح الوطنية» 
ه ركز الترئيق والمخطوطات.» 157ص 19 

م- المصدر السابق نفسه. ص١‏ ؟. 

2-4 د.عددالوهاب السيريء 'الحركة الصهيرنية ومشروعها السياسي"؛ في: جواد الحمد (تحري؛ المدخمل إلى القضية 
الفلسطينية عمّان: مركز درامات الشرق الأومط. لإلمة ل ص /119,. ْ 


إلياس شوفان: "العمل الوطني الفلطيني بين الكفاح التلقائي والارتجال السياسي"! المستقبل العري؛ السئة 318, ع 
للستي ب فر 


- المصدر السابق نفسه؛ ص 17؟. 
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د.زكريا حسين, "انتفاضة الاستقلال تتحدى مخطط الإجهاض الإسرائيلي"؛ إسلام أون لاين؛ 5١١/11/19‏ 
وحسول بدايات الدع الأمريكي لإمراليل هنذ عهد الرئيس ويلسون عام /1591: انظر: رفيق النعشة/ الاستعمار 
وفلسطين (عاضرة)؛ ممدر سابق» ص ١-48‏ ه .رحول بدايات الدعم البريطاي» الظر: ص 45 -/49 , 


انظر ف ذلك: عمر حلمي الغول؛ التحولات الفلسطينية... مدر سابق: ص 3 ١‏ وما بعدها. 


د حلي السساري»؛ "امد الديك: سوميولوجيا الاتغاضة": صامد الاقتصاديء السنة الدع على #4-هسثمم 
:ص ”3 73. 


د.أحمد الديك؛ مجتمع الانتفاضة, بيروت: دار الآداب, 15517 ص5١‏ 


السيد يامسين وعلى الدين هلال (إشراف)» الاستعمار الاستبطان الصهيون في للسطين؛ القاهرة: معهد البحرث 
والدراسات العرية, 151/8 ص (س) هن المقبمة. 


د شفيق الغبراء "الانتفاضة الفلسطينية: أمبائماء آلية استمرارهاء وأهدافها". المستقيل العري؛ المنة 315 ع 17١١اء‏ 
لخت و ص /30. 


السيد ياسين و 7 الاستعمار الاستيطاي.., مصدر صابق, ص(س) من المقدمة. 

المعدر السابق نفسه. ص (س) من المقدمة. 

بطرس البتان, حيط انحيط؛ بيروت: مكتة لبنان, 187 لق ص 103, 

أحمد رشيد رضاء معجم تن اللغة, ممق بررت: دار مكبة الحياق 335٠‏ ص /11ه- 818 


الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر الفاموس: ج5 ١غ‏ تحقيق إبراهيم الترزي. بيروات: دار 
إحياع العراث العربي. لمةاءص الح مال 


د. علي حين قليو؛ هواجس فلسطينية في ظل الانتفاضة: القاهرة: دار الترفيق النمرذجية ٠‏ 155: ص 4/. 


د. نحمود إبراهيم, "التاريخ الشفري يتحدى المؤرخين": في: عادل يحى وآخرين؛ من يعمنع التاريخ؟ التاريخ 
الشفوى للانتخفاضة: دليل للمعلمين والباحتين والطلبة؛ القدس: مؤسمة تاهمر» 3994 ص .11١:-9١:5‏ 


د. عبد الوهاب المسيري, "الانتفاضة واستعادة الذات" إسلام أون لاين, شنون مياسية 7000/1٠‏ ص5. 
المصدر السابق تق ص 7. 


انظر: ول ديورانت؛ قعمة الحضارة: الجزء الثاني من امجلد الأول: الشرق الأدئ, ترجمة: محمد بدران؛ بيررت: دار 
الفكرء تونس: المنظمة العربة للترية والثقافة والعلرم, 8م54١‏ ص١-77,‏ ص 81-17 ص0 18- 
4-/لا؟, ص/753-797. والظر: الجزء السنان من المجلد الشان: حياة اليرناك؛ ص15 5141-9. 
وكدذلك: الجزء الأول من امجلد الثالث: الحضارة الروهانية: ص 4م-5 2.1١‏ 

المعمدر السابق نقسه الجزء الثاني من امجلد الثالث: المبضارة الرومائية) صهة؟١-115. ١‏ 
اعتمدنا في ذلك بصورة أساسية على: إميليو لوسو, نظرية الانخاطة: ترجمة: جوزيف عبدالل مراجعة اللواء سعيد 
طيان» بيرووات: المؤسسة العربمة للدراسات والنشر» 4ق ل ص ا-" 9 0 


فقا 


-484 


يكف 


واعتمدتا بصورة أساسية كذلك على: المصدر السابق نفسه: ص 4 8-19 7. 


ارجمع إلى كتب التاريخ الإسلامي خلال الفعرة المذكورة؛ ومنها على سبيل المثال: أتور اندي الإسلام وحركة 
التاريخ: رؤية جديدة في فلسفة تاريخ الإسلام, الموسوعة الإسلامية العربية (5) بيروت: دار الكتاب اللبناي؛ 
القاهرة: دار الكتاب المعصري» 235/8٠١‏ ص 550-985 


د. عبد الوهاب المسيري. "الخركة الصهيرنية رمشروعها السياسي"؛ فى: جواد الحمد... المدخل على القضية.... 
معدر سابقء ص /ا13. 


د. نادية محمود مصطفى, “من انفاضة الأقصى إلى قمة الأقصى في مغزى الديني- السياسي: الجماهيري- الرسعي» 
والسلمي العسكري" إسلام أون لابن» ,1+00/١1‏ شنون سماسية» ص .١‏ 


المعدر السابق تفسه ص ؟1. 

السابق نفسف ص 8. 

د. حامد ربيع؛ الإسلام والقوى الدولية: نر ثررة القرن الراحد والعشرينء القاهرة: دار الموقف العربي: 201581 
ص 65 

د. نظام العياسي» الانفاضة الشعبية الفلسطيية. ... مصدر سابق» ص 77 

المصدر السابق تقس ص 58 . 


محمد غغالد الأزعرء "النضال الفلطيني من حرب لبان إلى الانتغاضة" الفكر الاستراتيجى العربي. 2353/9 ع 
#ا, ص55 (3, 


0 هيكم الكيلاي» "الانتغاضة في إطارها الامتراتيجي", شنون فلسطيية؛ ع54 354 1586/8 ص 5. 


د. أسعد عبدالرخمن ونراف الررو؛ الانغاضة: مقددات:؛ وقائع؛ تفاعلات: افاقء بيررت: مؤسة الأبحاث العربية 
ةل“ ص 18١‏ مان العدالله "عجر الإسرائيلين يعمق قلقهم: الانغاضة ليست هوجة عابرة", شنون 
فلسطيية, ع فلاف 1588/5 ص لالا. 


خالد عايد الانغماضة الثورية في فلطين الأبعاد الداخلية, عمان: دار الشروق. 35848 ص ١9-1١15‏ 1. 

3 نظام العباسي» "موفع الانتفاضة بين حركات التحرر العربية والعالمية", شتون فلسطهية ع 7 لله 5ف 
ص ", 

د.نظام العباسي؛ الانتقاضة الشعبية..؛ مصدر سابقء ص 58. 

المصدر السابق تقسف ص .98٠‏ 

وحيد عبد انجيد, "الشمولية الاجتماعية للانتفاضة: قراءة أولية", شنون فلسطيني ع 151 1585/4 ص ". 

د. أمعد عبدالرحمن و.., الانتغاضة: مقدمات.... معدر سابق: ص "41. د. محمد سعد أبو عامود: "الانتغاضة 
الفلسطينية ١540-9‏ رانتفاضة الأقصى: دراسة تحليلية مقارنة", السباسة الدرلية, ,7٠٠١9/9‏ اص 23١١‏ 

د. محمود إبراهيي "الطريخ الشفري يتحدى المررخين”". في: عادل يبى وآخرين؛ من يصنع النأريخ؟ التأريخ 
الشقري للاتغاضة..؛ مصدر سابق» عى 111٠١‏ 117, د. لظام العباسي, الانتفاضة الشعبية..: سابق؛ ص " 


8 ذد. لظام العبامي؛ الالتفاضة الشعبية... مصدر سابق. ص 45. 
.0 يامر الزعاترة, 'التفاضة الاقصى تعيد تعريف القضية"؛ إسلام أون لاين؛ شئون سيامية؛ ص١‏ 
متملع ع امقاعهة بممصساءه! بها ,ععد لجع معهمز لصه ملهقكاغم1 .د لنه53,لزو 5‏ -51 
غنده0دمط .صمل همناءءه أاعه:15 أكستدعة عمأكتعت معتطاعملهم عطل" :دل هلتئد1. العمل 
5 ,1989 رك لم7 .ظرآ اده نزجع11 
7 ذ. هيم الكيلان “الانتفاضة في إطارها الاستراتيجي”, شئون فلسطينية: مصدر سابق» ص 4. 
مه محمد خالد الأزعر, "النضال الفلسطيتي من ...", الفكر الاستراتيجى العربي. مصدر سابق: ص 188, 
64 وحيد عبد المجيد, "الشمولية الاجتماعية للانغاضة: قراءة أولية", شئون فلسطيية؛ مصدر سابقء ص 7 


وه- د انعد عبدالرحمن, “الانخاضة الفلسطينية: الأسبابء المسار النعانج» الآفاق": قضايا فكرية: الكتاب السابعء 
4ص /ال١.‏ 


0-65 د. نظام العباسي, الالتفاضة.... سابق» ص , 

لاه نبيل شبيب, “التفاضة الأقصى مفصل تاريخي ني مجرى الاحداث"؛ إملام أون لاينء شئون سياسية. ص .١‏ 

4ه- آد. علي حسن قليبو, هواجس للسطينية..؛ مصدر سايق» ص 3٠١‏ وص .48٠‏ 

0-8 د. عسبد السوهاب الممسيريء موسوغة البهود راليهودية رالصهيونية: نموذج تفسيري جديد:مج1؛ القاهرة: دار 
الشروق2» 1١154‏ ص 8؟١.‏ 

- علي الخليلي. 'الصحافة الفلسطينية رالائتخاضة", صاهد الاقتعادي, السنة 7( ع ول 311./6-8-4 ص 
كاك 

0-1 د. محمد سعد أبر عامود, "الانغاضة الفلسطيية لالم ١534٠‏ واتتغاضة الأقصي: درامة تحليلية مقارنة", السياسة 
الدولية: مصدر مابقء ص 117. 

0-9 د. أصعد عبدالرحمن, 'الانتفاضة..': قضايا فكرية؛ مصدر سابق» ص /ا/99, 

5< ولي المقابسل ترى القرى الإملامية (حماس رالجهاد) ألما حالة خرب تشنها إسرائيل ضد مدليون بتفضون ف رجه 
الاحتلال؛ بينما تصورها وجهة النظر الفلسطينية الرسعية أنها حق دفاع شرعي عن النفس. محمد عبداللام؛ “حدود 
القوة في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية", السيامة الدولية, ٠.9/١‏ اق ص77 ١‏ 

55- ربعي المدهون: "أكثر من تمرد وأقل عن عصبان", شنون فلسطينية: عملا وللمؤمكارص .١35‏ 

- على الخليلي: "المحافة الفلسطينية والانغاضة", عامد الاقتصادي, مصدر مابق: ص 5.رحرل معنى الانتفاضة 
وفق الرؤية الإسرائيلية انظر أيضا: 


لاع لهم كه أممكناول .''عساواءمن سممتستئععامم عطا ما وررمتعدعم أأعورو1""' .أهذاعع 0ه رصم مدظ 
.48-49.مم ,68 عتاوكا ر1988 65لساسناكرك,0طرت ١01.‏ ,0125 لاه 


0-5 عبد العزيز السيد, "الغورة الفلسطينية الكيرى عام 1١15-1‏ والانغاضة الفلسطبية عام 15481 : مقارنة 
أولية " في: م. أحمد سعيد نوفل وآخرين: القضية الفلسطينية في أربعين عاماً بين ضراوة الواقع وطموحات 
الغيل: محوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريهين في الكويت, بيروت: مركز دراسات 


لحف 


الوحدة العربية؛ 4ل ص ١7‏ - مرءة, 

0-1 اياسر الزعائرة» "انتفاضة الأقصى تعيد تعريف القضية" إسلام أون لاين؛ مصدر سابق: ص لا. 

ام-2 حول مقهوم المقاومة وها يتفرع عنه من مفاهيم. انظر: محمد خالد الأزهري؛ "الانتغاضة ومفهوم المقارمة المانية", 
شئون فلسطينيق ع5١‏ ا 1990/8, ص7١5-9١.سير‏ أبر خطاب: أساليب المقارمة الشعبية الفلسطينية في 
الانتفاضة"؛ صامد الاقتصادي؛ السنة ١‏ ل ع هلل 1-ا-#/9286 ل ص 010-191 75 

2-4 إميليو لوسوء نظرية الانتفاضة, مصدر سابق» ص 78-1914 

,ا سير أبو خخطاب, “أساليب المقاومة..", صامد... سابق» ص 151. 

با 2 عبداحادي التشساش؛ الانتفاضة الفلسطيبة الكبرى ١988-1589‏ : دراسة قى أثرها على الكيان المهيرن 
وموقعها فى برامج الفوى الفلسطيية وصداها عريا ودرلاء دمشق: الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلطنيين, 48م ة1, ص ١١‏ رما بعدها. 

فك خالد الخروب؛ ماس الفكر والممارسة السياسية: بيروت: مؤمسة الدرامات الفلسطنية: 1995 صة”. 


قعتزر تعطله بوط 22 ل نم7 أدتدمنا مقتسلادء لهم عط أمعطم7.8 ,عامس -73 
.م ,1991كخمنةة'1.ثآاما تعلو وجول على درمقدمآ1 


4/ا- 0 السيد يسين و.., الاستعمار الامتيطاني,.. مصدر سابق) ص(س) هن المقدمة. 

ها تمجاهل الدراسات القغربية البعد التاريخي للظاحرة الإسلامية والظواهر المغرعة عنها ومتها الظاهرة الانتفاضية 
باعحبارها إحدى تجلسيات مفهرم الجهاد. وبرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منها غلبة الأدرات الكمية في درامة 
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.8 مآ تدسمقدمآ ,لسموعط 0هق عصتكتومنا علا نلعمع5آ ممه عمأءمعلهط .لتجق2 ,الجدو 381 -76 
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,م المصفر السابق تفمهء صض١١١-‏ 191. ص/9ا١1.‏ 


0-١‏ الظر: بيان نويهض الحرتء فلسطين القضية.... معدر سابق: ص 1817) ص578-- 47" و إسماعيل صيري 
عبدالله: لي مواجهة إسرائيل: مصدر سابق: ص4 9- 186, 


ا 


-94 


4 


وو- 


بيان نوبهض الحوت» فلسطين القضية. .., سابق؛ ص5 7- /الىم7, 

د.أمين عسبد الله محمود؛ مشاريع الاستيطان اليهودي مدل قيام الثررة الفرنسية حتى فاية الحرب العالمبة الأول 
الكويت: عالم العرفة فبراير 13/:4؛ ص5 41-١‏ . 

د. إسماعيل صبري عبدالله؛ في هواجهة إسراليل؛ سابق: ص 9- /إ(, 


عبد القادر ياسين؛ "نشأة وتطرر المقاومة الفلسطيئية للانتيطان المهيوي', في: السيد بين وا الاستعمار 
الاستيطاني... سابق؛ ص ١‏ /ا"7, 


بيان نويهض الحوت؛ فلسطين القضية... سابل ص79 4- 497, 


انظر؛ الممسدر السابق نفسهء ص 477 . عبد القادر ياسين "نشأة وتطور المقاوهة.." في: السمد يسين و..؛: 
الامتعدار الاستبطائي..: سابق؛ ص/8". رفيق النعشة, الاستعار رقلطين.... مدر سابق؛ ص44, 


المصدر المابق لفسه. ص4؟. 

انظر: بيان نويهض الحوث, فلسطين القضية.... سابق, ص7 47- .ت 4. بيان نريهض الحوث؛ "جذور الحراكة 
الوضية لي فلسطين"؛ في: هشام نشابة (تحرير)؛ دراسات فلسطينية: يجموعة أبماث وضعت تكربما للدكعور 
فسططين زرين؛ بيروت: مؤسسة الدراساث الفلسطيئية م46ة 3 عن1947- 181. 


انظر: السابق نفه؛ ص5 4- 424 . عبد القادر ياسينء "تشأة وتطور المقارمة الفلسطينية للاستمطان 
الصهيوي" في؛ السيد يسين... الاستعمار الاسعيطاني. .. سابق, ص07 7- :88 


د. نظام العباسي؛ الالتفاضة الشعبية... فصدر سابق, عن .1١‏ 


ناجسي علوش؛ "المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيرن على هدار قر (1537- 0:٠‏ 7)", شبكة المعلودات 
الدولية: إملام أرن لاين ملف الانتفاضة, بحث تفصيلي: ص ١‏ . 


عمر حلمي الفرل؛ التحولات الفلسطيئية.... سابق؛ ص5 .73١ -١‏ 

ناجي علوش. "المقاومة الفلسطيئية...", معدر سابق؛ ص 7. 

د. زكريا حين, "اننفاضة الثمانيئيات.. ': مصدر سابق: ص١1‏ . 

المصدر السابق نفسه, ص١‏ , وانظر: شحادة الناطور, القضبة الفلسطينية...؛ سابق؛ ص 569- 215, 


انظر: أكرم زعير, القتضية الفلسطينية: عمان: دار الجليل: 14: ص 44- .لإ, العماد مصطلى طلاس» 
الكفاح ال ملح في وجه التحدي الصهيوي؛ دمشق: مطابع ألفى باء- الأديب؛ د.ت؛ ص994- ,4١‏ 


عبد القادر باسين, "نشأة وتطور..", سابق: ص ١-84‏ 5". عمر حلمي الغول؛ التحرلات الفلسطئية..» 
سابل ص١‏ ؟, 


عبد القادر باسين» "نلشأة وتطرر المقاومة,, , سابق؛ ص ككلر, وانظر: العماد مصطفى طلاس» الكفاح المسلح... 
مصدر سايق ص 4١‏ . أكرم زعيتر. القضية الفلمطيثية: فصدر سابق؛ ص 5لا- لالا, 


المصدر السابق ئفسة. صل/الا, 
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-٠١٠١4 
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4 
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السابق نفمه ص اه - 87. وانظر: محمد عزة دروزة. القضية الفلسطيية في مختلف مراحلها؛ الجزء الأول» 
بيروت: دائرة الإعلام والثقالة؛ مظمة التحرير الفلطينية, 4 ص"" وما بعدها. إلياس شوفقاني, الموجر في 
تاريخ فلسطين السياسي مدل فجر التاريخ حتى منة 9945 بررت: مؤمسة الدراسات الفلسطينية: 3935 
ص١"؟.‏ 


ناجي علرش؛ "المقاومة الفلسطينية... '. سايقء ص4- 8. وانظر المزيد من التفصيل: مذكرات المناضل جخججت أبو 
غصربية زول 1555الي مخضم التضال العربي الفلسطيني» بيروث: مؤسسة الدراساث الفلسطينيةء ١9519‏ 
مبحي ياسين) الغررة العربية الكبرى في فلسطين “1517-- 1953: دمشق؛ بدون ناشر؛ د.ت. محمد عزة 
دروزة: القضية الفلسطينية..: سابق» ص54 وها بعدها. نجيب الأحمدء فلمطين تاريخ ولضالاً عماتث: ذار 


:الجلسيل»؛ محال صض؟! ا رما بعدها. وقارن مم: بول كورسه “موف تتبعث فلسطين": في: رعون نشاطي 


(ترجمة): عاجلاً أو آجلاً سترول إمرائيل يقلم 16 كاتا فرنسياء بيروت: دار العلم للملايين: 985١اء‏ ص155 
لوي!, 


أكرم زعيء القضية الفلسطينية, سابق» ص 8 ق- 35, 

المصسدر السسابق تفسه؛ صي/419- 4رة. وانظر: عمر حلمي الغول, التحولات الفلسطينية..: سابق؛ ص؟ ؟. 
عبدالقادر ياسين؛ كفاح الشعب الفلسطيي حت العام لم4 5 ١ء‏ دمشق: دار الجايل, اكرول ص99 1494. 

انظر: يومفسيات أكرم زعيتسر» الخركة الوطنية الفلسطينية 1478-1418 بيررت: مؤمسة الدراسات 
الفلسطينية: ؟194., ص .5١ -١‏ عمر حلمي الغرل» التحولات... سابق» ص؟ ؟. إلباس شوفاي» الموجر قي 
تساريخ فلسسطين..؛ سابق؛ ص28 4. د, عاد حسن غنيم الركة الوطنية الفلسطينية عن ثورة ١975‏ حتى 
الحرب العائية الغانية: القاعرة: مكدة الخاغخي: 48١‏ ل ص 17- 11ءا ص7 1. 

الممدر السابق نفسهء ص5١1-‏ 17 وانظر: عبدالقادر ياسين» "نشأة وتطرر المقارمة.." سابق؛ ص .4+٠١‏ 

لاجي علوش» "المقاومة الفلسطينية...*, مابق: صرلا. 

شحادة الناطور, "القضية الفلسطينية.. "؛ معدر مابق. ص4 21١‏ ونظر ص3155-1151. 

ناجي علوش» "المقاومة الفلسطينية..". سابق» مركم 

المصدر الابق نقيه: ص 5- 1١‏ وحول دور الأخوان وعلاقتهم بفعح عقب نشولياء الظر: د. عبداثك أبو عرق 
مع الحركة الإسلامية في الدول العربية؛ الككويت: دار القلم. 9/85١؛‏ ص/1518-199. عمر حلمى الغول» 


الستصولات...: سابق؛ ص4 7- 5 7. إلياس شوفاي؛ "العمل الوطتي الفلسطيني ...', المستقبل العربي؛ مصادر 
سابقء صلم ١‏ - 15. 


انظر: عمر خليى الفول؛ التحولات..ء سابق ص15١1- ,1١1/‏ 
المصدر السابق تفسه) ص/7١١,.‏ 
الابق نفسه: ص/ا1١.‏ 


نقسه, ص119107- 115. 


' 


د. أسعد عبدالر من و .., الالتفاضة... سايق ص" 4. عمر حلمي الفول؛ التحولات... سابقء ص 117١-1994‏ 
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ال معدر السايق تفسه ص97 لل 
السابق نقسف ص١؟1.‏ 
د. أسعد عبدالرحتن و... الانتفاضة.... سابق» ص47 . 
انظر: المعدر السابق نفسه, ص47 - 4 4. عمر حلمي الغول, التحولات...؛ سابق؛ ص 1171 
انظر: المصدر الابق نفسه ص5 7 -1١‏ :"11 . د. أسعد عبل الرحمن و.. الانتفاضة... سايق) ص4 8. 
المصدر الابق لفه ص4 5 . 
محمد خالد الأزعرء 'النضال الفلسطيني...". الفكر الاستراتيجى العربي, معيدر سابق؛ ص88 1- 185, 
وانظر: د. أمعد عبد الرحمن و ..؛ الانتفاضة..؛ سابق: ص4 4 


الأزعسر؛ 'النضال الفلسطيني..."؛ الفكر الاستراتيجى العربي, عصدير سابق؛ ص85 1- /ا1, الغرل. 
التحولات..؛ مابق: ص٠‏ 737, 


المعدر السابق نفسه. ص/89١.‏ 
الغول العحولات..: سابق: ث8 139- ,1١١5‏ 


د. هاشم عبدالجراد, "فلسطين: نحات عن الحركة الإسلامية: الجذور, الحاضر" قضايا فكرية: الكتاب 17, 
ل ص774؟. 


إلياس شوفانق؛ "العمل الوطني الفلسطيني..."؛ المستقبل العربي؛ مصدر سابق؛ حنى4؛ ص77 . 
د. نغلام العباسي؛ "مرقع الانتاناضة بين حركات التحرر العربية والعامية" شئون فلسطيية مصدر سابق؛ ص ؟ , 
المعدر السابق نقسه) صم- 5. 


السابق نقسه. صيه- لل ص8 .١‏ 


فه ص8- 4. وقارن هع رزية عبد الفادر ياسين لأهم الدروس والعبر التي يركز فيها على انتقاد ما فانت به 
التركة الوطبة الفلسطيية على مر التاريخ؛ من نشاطات سياسية (مؤعّرات: وفودء عرائعي, احتجاجات) تدخل 
ف نطاق اللاعستف, مععبراً ذلك للتواطق مع لمحتل أو مع القرة العظمى المسائدة له. وقد وجه هذه الانهامات 
للقسيادات الديسية أيضاً, مزكداً على أهمية الككفاح المسلح. ويخاول ياسين معدا على المنظور الطبقي رالأفكار 
الماركسسية اللينينبة: التي يبدو هتأئرً لما للغاية: إصدار أحكام مسبقة على الظاهرة الالتفاضية مقللاً من شأن دور 
القسبادات لكوفا ديسية أو تنحمي لطبقة كبار الملاك؛ ومشواً إلى أنها تعواطأ مع الاحعلال ويشكك في وطنيتهاء 
ويرجع ذلك بطلبعة الحال إلى الموقف المعادي الذي تتنه الماركسية هن طبقة كبار الملاك (عائلة الحميني رغائلة 
التشاشيي) ومسن رججال الدين (الحاج محمد أمين الحسيني) ولكنه لا يجد جواباً زعم الشيخ القسام. وهو إمام 
هسجد في يافا للحركة المسلحة الارلى. وهكذا حلل يامين تجربة الحركة الوطنية بإقحام المنظور العبقي إفحاماء 
وججغل الموضوع أذاة لإئبات الأطروحات الماركسية مبعدا كلية عن الموضوعية العلمية. عبد القادر ياسين» "نشأة 
وتطور المقاومة,."؛ في السيد ياسين و .., الاستعمار الاستيطانئ..: سابق) ص لا/ا"ا- 4 178 


د. محمد إبراهيم "التاريخ الشفوي..." مصدر سابق» ص ,١11‏ 
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ارجع إلى مؤلفات د. حامد ربيع ود. عبدالوهاب الميري فهي غية بهذا الجانب؛ ويمكن من خلالا التعرف على 
خحعرمية العدو الصهيري» ومعرفة تمايزاته التي يشحهر يما وكيفية مواجهته: منها: د. حاهد ربيع؛ إطار الحراكة 
السياسية في امجتمع الإسرائيلي؛ القاهرة: دار الفكر العربي» 8 .د د. حامد ربيع؛ تأملات في الصراع العربي 
الإسسرائيلي: بيررت:المومة العربية للدراسات؛ 919/5 .١‏ د. حامد ربيع؛ الثقافة العريية بين الفزو الصهموي 
وإرادة التكامل القوميء القاهرة: دار الموقف العربي, .١19,/67‏ د. حامد ريع, العتمرية ومنطق التعامل السياسي 
ف العقاليد الغريية, القاهرة, منشورات الطلاتع؛ د.ت. ذ. حامد ربيع» فلسفة الدعاية الإمرائيلية, بيروت: مركز 
الأبحاث الفلسطيني؛ .147١‏ د. حامد ربيعء الموذج الإمرائيلي للممارمة المياسية؛ القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية, 14178. د. عبدالرهاب المسيري؛ الانتفاضة الفلسطينية الأزمة الصهيونية: القاهرة: المطبعة 
الففية., 19488. ذ. عبدالوهاب الميري؛ المشروع الصهيوي في الفكر والعطبيق؛ القاهرة: دار المستقبل العربي: 
.١ 48#‏ د. عبدالوهاب المسيري, موسوغة اليهرد واليهردية والصهيوتية...: ج1: مصدر صابق. 

محمد عبدالسلام, "حدود القوة لي المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية” السياسة الدولية. عصدر سابق.ء ص/7 ١7‏ . 


اننظر: عسبدافادي النشاش: الانتغاضة الفلسطيية الكبرى..؛ مصدر مابقء ص4 58-4 د. خليل الشقاقي؛ 
التحول نحو الديموقراطية في للسطين: عملية السلام والبناء الوطني والانتخايات؛ نابلس: مركز البحوث 
والدراسات الفلسطيية. 21156 ص8- .٠١‏ ياسر عبد ربه. رؤية تمليلية لواقع رمسعقبل السلطة الوطنية؛ 
نابلس: مركز الحوث والدراسات الفلسطينية؛ 219568 ص 5. وانظر: د. حيدر عبد الشالي, أهمية الانتخخابات 
في مسيرة الشعب الفلسطيني» نابلس: مركز البحرث والدرامات الفلسطينية؛ +1 2,155 صرلخ- .1١‏ مجمرد 
معاريا "السسلطة الفلسطيية إلى آين؟”, المقل العربيء م لاقى لال دء؟_, صلم1 ١-599.د‏ عادل 
خمارة: الدبموقراطية: الإسلام السياسي واليسار؛ القدس وراع الله: منشورات مركز الزهراىء 445 9؛ ص57 -1١‏ 
6 عبدالجسيار عدوان؛ الانتفاضة على طريق الاستقلال الفلسطيني: الكتاب الأول: أنياب الخروف: يعضمن 
هلحقا لبيانات القيادة الموحدة, لندن: مركر الإعلام الدولي» 8م14 ص١‏ ؟. عبدالإله بلقزيز؛ "نحو برنامج وطني 
داخعلي للانتشاضة", المستقبل العربي. ع كل المنة "الا 1ؤلء دل صضة- 18 

عمسرو العملة: "الانتفاضة: مقدمات التحرر من التبعية التجارية”؛ صامد الاقتصادي؛ السنة 311 عهلاء -١١‏ 
١ل‏ ؟اللقذمفل ص 74-0 

محمد عبد السلام "حدود القرة..", السياسة الدولية. مصدر سابق؛ ص78 1. 

د أحد مدقي الدجاي: الاتغاضة الفلسطينية والتحرير:القاهرة: دار المخقبل العربي؛ دخرةل ص9 ص". 

د. أسعد عبذال رمن و..؛ الالتفاضة.... مابق: ص/ا١.‏ 

المعدر الابق قف ص85 

د. نادية مصطفي؛ "من انغاضة الأقعى..."؛ شبكة المعلومات الدولية: إسلام أون لابين» مصدر سابق» ص5 - 5 
د. زكريا سين "التفاضة الثمانييات... (١)؛‏ معدر سابق» ص8, 

د. محمد سهد أبو عامود, "الانغخاضة الفلسطبنية...". السيامة الدرلية, معثر نابق؛ ص١ .١١‏ 

الممدر الابق نفس ص9+7- 1١١5‏ 


السابق تنقفف صضص4 031١‏ 


1- القسدف ص4١1.‏ 

417 1- إلياس شوفايء الموجز في تاريخ فلسطين..؛ سابق؛ ص ,#٠٠١‏ 

8م 0-1١‏ 3. أسعد عبدال رمن و..؛ الاتغاضة.. سابقء ص/ 49‏ 

2-4 جود الحمسدء 'الاننماضة الكبرى وتطور القضية الفلسطيية" في : جواد الحمد (تحرير) المدخل إلى القضية 
الفلسطيية معدر سابق؛ ص ٠*5‏ 5. 

,1١57 -31٠ 1١ص د. محمد معد أبو عامود, "الانخاضة, ..”؛ سابقء‎ -١ 65٠ 

5 أنضند البرصات (عرض)» "انتفاضة الضفة الغرية: نقطة اللاعردة جراهام فولر"؛ الفكر الاستراتيجى العري؛ / 
علا صه 2 ,١‏ 

,١ تاججي علوش"المقاومة الفلسطينية....” مابق: ص5‎ -١ 

ع#هطؤ- مارحسن أبو طالب» "البيئة الاستراتيجية..", السيابة الدولية؛ مابق» ص" 0 

64 صلاح حمنن, "النظام الدرلي الجديد مقدمة لإقامة إسرائيل الكبرى"؛ في: أحمد بن يوسف (تحرير)؛ ندوة مستقبل 
العمل الإسلامي: "الحركة الإسلامية في ظل التحولات الدولية وأزمة الخليج"؛ المنعقدة في هيرندن؛ فرجينيا في 
يوليو 143559.: شيكاغو: المزمسة المتحدة للدراسات والبحوث؛ )1١591‏ صقم7. 

هه -١‏ «ضصيل هصلال, "التفاضة الأقصى: الأهداف الباشرة ومقومات الاستمرار", مجلة الدرامات الفلطينية. ع 5 4؛ 
خريف 9.22 ص/ا؟. 

- أنحمد البرصان..: "انتفاضة الضفة...", الفكر الاستراتيجي... مدر سابقء ص 585١‏ 

/اه١-‏ د., عدتان اليد مينء الانفاضة وتقرير المقيرء بيروت:دار الغانئس:5 959 ص5 - /10, 


مهم هأتاصآ .متصاعء8 يق موديلء م[ بص[ .'' ومقعدم ومتكتدهن عط مقطالا '' .تمتلد5 مومه -158 
.2.127-129 رباك .مم 


رقع نظاو عصتادة ل88 كه [قصتيههل .'' وقمتدتهمنا عط) مسو نكما و"سعبربعء0 " .هزه 18 رطءلدعطة -159 
3.26-33] 67 علككا ,1988 عمتعمة ,كمه ملأجة اما 


عمتاوعلد كه لمسسسول ,'" وععءمعوععمم ممه وعونعوء :ودأمتهده عط '" ,انه رعععمجوععط-160 
45 ٠38.م‏ ,67 عنكوز ر1988 عالأعررك رك.مط رتأود,[0؟ ,دع أ0 نالدع 


وانظر أيضاً: محمد عبد الرحمن؛ "الانتفاضة وخيارات إمرائيل الصعة: قراءة أولية للموقف الإمرائيلي", شون للسطينية؛ ع 
89 1484/7 ص"-4. 


ر185لنال5 عملادهاق8 كه لقمنام1 ."المع أمعناء عطا غ0 5أولإلقمة مف" .قصمو! بورماملة 
٠ك‏ ع ,هم ,67 علاذةا ,1988 مالأامة ,3مة .اما 


5- أحمد الكايد, "الفدس في خخضم الانتفاضة الشعبية: خلفيات وأبعاد", صامد,الاقتصادييء ع8/ا0 السنة المادية عشرة» 
دوه ١ل-‏ 989/(9 لا صلاه- الا. 


7- عبدالمزيز السيد, "الغورة الفلسطينية..." مابق: ص7 41. 


-١5“‏ د. عدتان السيد حسين, الانتفاضة رتقرير الميرء معدر مابق؛ ص 55- الا, 
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انظلر: عبدالعزيز السيد "الثورة الفلسطيية,..”) سابق: ص497. د. تعمد سعد أبو عاموث, "الانتقاضة...". 
مابقء ص١ .1١‏ 


د. حسسن أبو طالبء "البيئة الاستراتيجية..”, السيامة الدولية؛ مابق. صلاه 1-- .١١8‏ واتظر: ماجد كيالي؛ 
“من ملامح الانتفاضة الفلسطيية في عامها النالث: الاقتعاد بالطاقات رتجذير المرتكزات", مامد الاقتعادي؛ ع 
مل السنة الحادية عشرة؛ 19-31٠١‏ 15/قمة ل ا صه١؟.‏ 


د. محجيد معد أبو عامرد, "الانتفاضة. ..."0 سايق ص١١‏ 3 


50 نظام العباسي» الانغاضة, . سابق» والضة وانظر: د. تيسير جارة درر الحركات الإسلامية قي الانتغاضة 
الفلسطينية الماركة؛ إربد: دار الفرقان, 3491 3 عى717- ؟ ؟5. 


الملمنر السابق نفيهء ص/ا- ١‏ 4. وكزيد من التغصيل: انظر: د.أسعد عبدال رمن و .؛ الانتغاضة.. سابق, 
ص1- 814 


نيل شيبء "انتفاطة الأقمى مفمل.."؛ سابقا ص" 
9 نظام العباسي» الاتتشاطة. .) سابق) ص 8 7. 


الممدر السابق نفس ص ه". وانظر: د. شفيق القيرا؛ "الانتغاضة الفلسطيية...*, المسعقبل العربي» مصدر سابق» 
ص 11> /ؤلى, 


ص5 منةن) قسة علصمظ ؛أوع9؟ عدا دأ عتنأولدمرت ممتسملء5عغاهم عل '' ,2150 ,سسخقعتطمق 
386-388متنم كمه ,01.10؟ ,ولمع عمد دعت0 ناك 


د, أحد الديك, مجتمع الانتفاضة؛ مصدر نابق. عن 15-18 , 
المعدر السابق نفسةه ص 55-199 , 
الابق نقه عن 55-141 , 
نفسهء ص ,1١81-1104‏ 
خبالد عايب الانتغاضة الثورية ..: سابق) ص 514-88 , 
المصدر السابق لق ص 37١5‏ , 
جميح شبيب» ” الاتغاضة وملامح السلطة الوطنية " ... ص 9-1 , 
خالد عايدء الانتفاضة الثورية, .. سابق؛ ص 7154 , 
المصدر السابق نفسه. ص 9"6. 
د. أسعد عبد الرحمن و.., الانتفاضة .. صابق؛ ص 18 . 


جواد الحمسد؛ * الانغخاضة الكبرى وتطور القضية الفلسطينية *؛ مصدر سابق» ص85 وانظر: د. أسعد عبد 
الرحمن و..., الانماضة ... سابق ص 605-88 , 


.01 رقء01نا5 عمل)وءلة2 05 اأومعناول .'" قت «مصطاءزرمؤو عط 5ه عاتلوعم 4 '" ,ملسمو رطعا دكا 


ك1 


20 .2 و67 ناآ ,1988 مم5 ,210.3 ,2513 
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72-73 متا ,01 .م0 ,مملهتتاه]آ .ل ستسء8 ع كه 

خالد عايد: الانتفاضة الررية, .: سابق؛ ص لاخر ص 1 الى 
د إياد البرغوئي: الأسلمة والسيامة فى الأراضي الفلسطيية امحتلة, القدس: مركز الزهراء: +٠-159؛‏ ص5 4. 
د. نظام العباسىء الاتفاضة الشعبية ..؛ سابق» ص 38 6 1سهوت "لا. 
د نظام العباسى: " البئى الأولية لمؤسسات الدولة الفلسطينية فى ظل الانتفاضة ". مابق؛ ص 137-11 , 
خبالد عايد, الانغاضة الثررية ..؛ سابق» ص76 . 
ربعي المدهون» "سعة شهور ف الاتجاه العحيح”"! شيون فلسطينية) عكعمكت اممو لاص "1 

فاير سارة؛ "البنية الاجتماعية للإننفاضة الفلسطينية" شئون فلسطينية, ع4189: 1488/117ءاص ا. 

ريا “قدان, "الانتفاضة الفلسطيية فى الأراضى اغطلة : المعالم الأساسية والدروس الأولية (1//17/4م9 -1١‏ 
7”ح” الفكر الاستراتيجي العربي. 15/8/8/1 ص ٠574‏ 

د. خلمى الساري, "أحقد الديك : موسيولوجيا الاتخاضة”, مصدر سابق» ص 0518-9568 . 
د. ويد معطفي. "الانتفاضة ف مرحلتها الراهنة : دور وموقف الشرائح الفلسطينية", صامد الاقتصادي؛ علالا 
؛ يزليو أغسطس سبعمير 1984 ص 114-91 
د. غلي الجرباويء الانتفاضة والقيادات السيامية في الضفة الغربية وقطاع غرة: مث في النخبة السياسية؛ بيروت: 
دار الطليعة, 4 ص .١4 ٠‏ وقد عقد الجرباوتي فى كنابه مقارنة غير ماشرة بين النخب والقرى الوطية 
هن ناحسية والاسلامية هن ناحية أخرى. وقد كان واضحاً تميزه غير الموضوعي معتيراً أن الدور الرئيسي ل 
الاننفاضة الكبرى كان للقرى الوطنية, ومثوها بصورة كبيرة دور القوى والنخب الإسلامية رغم ما عرف غنه 
با مودضسوعية كباحث معسروف في جامية بوزيت» وبيدو أن ترجهاته الفكرية غبت على موضوعيته. ولم يرفق 
الجرباري عندما حلل العلاقة بين الطرفين من منظور صراعي يحرص فيه كل طرف على تشويه صورة الآخر, الظر: 
ص "94-14 وص -1٠17‏ 180. واتظر أيضاً: ذ. إياد البرغوق: الأسلمة والسيامة .... مصدر مابق؛ ص 
م 
محمد عبد السلام. "حدود القوة في المواجهات الفلطينية- الإسرائيلية": سابق» ص/19؟8-11؟1. 
المعدر السابق نقسه ص ١71-1159‏ , 
علبد الإله بلقزيز: " نمو برنامج وطني داخيلي للانتفاضة 0 المستقبل العري. مصدر سابق. ص .١8-14‏ وانظر 
أيضا: جميل هلال, النظام السياسي الفلسطبي... , مصدر سابق؛ ص "4 ء 
خالد عايد, الانغخخاضة الثررية ..؛ سابق» ص ا" , 
د نظام العياسى » الالخاضة الشعية ..؛ مابق» ص 7/9 . 


خخالد عايد الالتفاضة الثررية ... مايق: ص 177 
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ربعي المدهون: " ستة شهور في الاتجاه الصحيح", مصدر سابق) ص 7 

عيد الباقى شنان ,"النجان الشعبية وذراع الاتغاضة في الأراضي الفلسطينية انحتلة": عامد الاقتصادي ع 2٠١‏ 
أبريل مايو يولير ٠35أاص‏ 154+ 

ماجد كياليء “اللجان الشعبية: الاداة السيامية والإطار المؤسسي للانتفاضة الفلسطينية" صامد الاقتعصادي» ع 
إلى يوليو أغطس مبتمير 194٠9‏ ص ١١"‏ , 


افذة أبو حنة ."اللجان الشعبية والوطية في الانفاضة: مقاربة أولية للببية؛ اندور والمهام”, الفكر الاسثر اتمجى 
العربي» عل الاقؤلء ص م/- ده 


فايز ماره؛ "البنية الاجتماعية للاننغاضة الفلسطيية ". سايق؛ ص لا . 
ماج كيالي " اللجان الشعية .. "؛ مابق» ص 378 - 

فايز مارهء ” البنية الاجتماعية .. "2 سابق ص لا . 

نافذة أبر حتة, اللجان الشعبية .. ", مابق. ص 5لم-84م, 


انظر ىق ذلك :د. نظام العباسي» الانخاضة الشعبية .., سابق. ص ؛ ل وما بعدها .د .نظام الباسيء ٠‏ اللببى 
الأولية لمؤسسات الدولة الفلسطينية في الانتفاضة الشعية ”, سابق» ص ١4-1١‏ .فايز سارة؛ " البنية الاججماعية 
للاتغاضة ..”؛ سابق» صل. د. عبد الباقى شنان. * اللجان الشعية .. "؛ سابق» ص 75 , 


نافذة أبو حبق ” اللجان الشعية 2 " سابقء ص لالم كم , 
الممدر الابق تقس ص 8لا 

السابن نقسسه ص كلم-. 5 , 

لقف ص 1-81أة, 

تقسف ص 47-1. 

تقسف ص "8 , 

نقة ص 4ه 

نقسف ص 86-614 . 

ماجد كيالي " اللجان الشعبية .. *, مابق؛ ص 758 , 

د. نظام العباسي؛ الالتفاضة الشعبية ... سابق: ص 4/ا78/8-1 , 
د. أسعد عبد الرحمن و ..+ الانشاضة .., سابق, ص 1-1151( , 
عبد الباقى شنان, " اللجان الشعبية .. ") سابق؛ ص 717 , 
ماجد كيالي. " اللجان .. " سايق: ص 8؟7 . 


نافذ أبو حسنة: " اللجان .. " سابق. ص لالا سارلا . 


بإأآط- خبالد عايد, الانتفاضة الثورية ... سابق؛ ص 8٠‏ , 

م1 جودت أبر عون, “المخيمات الفلسطينة : الإرث النضالي والدور الفاعل في الانتفاضة"؛ صامد الاقتصادي؛ عم 
يناير فبراير مارس 441( ص 75-91 . 

8 انظر: 


.له ر11015ة مسلادعاة2 [ه اووصيره] .'' مالأكاتمنا عطا همه عنما وععجدععء0 '' مقلم]]1 بلعل قاعاة 
3 ,م ,057 عناكها ر1988 عتالعوطة ,ةك .110 ,211 


خالد عايد, الانتغاضة الغورية ..: مايق» ص 51١‏ . 

- المصصدر السابق نيه ص 81. 

7 السابق لقيف ض 4لا. 

97 ماد الكيالي» "فلسطينيو ال 48 : الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإشكاليات التفاعل رالتمائل 
مع الالتفاضة“ الفكر الاستراتيجى العربي؛ ع9 1943/1 ص 58-514 , 

4 نراف الزرر؛ "فلسطيير الرطن اتختل عام 1944 والانتفاضة : من التضامن إلى المشاركة": صامد الالتصادي. ع 
؛ لا أكتوبر نوفمبر ديسمبر .,١98‏ ص ,517-51١‏ وانظر : عزمي بشارة؛ “لل جديد فى تاريخ اللبباهر 
العربية فى الداخل"؛ ملة الدراسات الفلسطنية ع4 64؛ خريف 7٠٠٠١‏ . ص 11-5, 


.ل كتماء8 عق 2 مقصطءمآ زم[ ." لسموعط لمع نومك ععمقعم ما يهل دول جوع '' ,اأعمل يمتماع8 
213 -207 مع أ .0 بميهل 12 


خالد غايد, الالنفاضة الغورية..؛ سابق» ص 5م-الم . وانظر : ويتا حمدان, "الانتفاضة الفلسطيية ..". مدر 
سايق ص 586-969؟1, 

5 1- ماجل الكيالي؛ ' فلطير لم4 ..” سابق, ص 1/ا-لالا , 

1 جودت أبو ععرن, "دور الطفل الفلسطيني في الالتغاضة الشعبية", صاعد الاقتصادي, ع85/ أكتوير ترقبير 
ديسمبر ١91ؤ1أر‏ ص ”86 . 


4-- خالد عايد. الانتقاضة الغورية ... مابق؛ ص 875-851 , 


48- انظر: 


.لهل ,50165 عسلاوع[ع1 أن اهسمل عا .'' غاممعم و'مععلالا عط '' .ممطتفصدمل ,طما يجا 
-26 ,نزم ,68 عناووا ر1988 061كظاناة رك .210 رنلج8 


و سسيلفي منتسورءجيل الانتفاض1ترجمة نمير مروة؛ بيررت: مؤسسة الدراسات الفلسطيية) الكويت: الجبعية 
الكويتية لخدم الطفولة» ٠‏ 384: ص ". وائظر: 


م0 ,5ع لعننة عستاوءلة”1 ]أه أومسصمل .'' ومع رمع طاءمماك عط غه عاامرم لق " 0000 رط مم1 
18م 1 


8 فايسزة سارة؛ " أطفال الانتفاضة ضحايا الإرهاب الإسرالبلي".مامد الاقتصادي» ع85, أكتوير لولمير ديسمير 
4ل ص د« اسلا؟, 
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نظام العباسي» "البنى الأولية لمزمسات الدولة ..". مابقء ص "اه- مه , 

د. نظام العاسيى الانتفاضة الشعية ..؛ سايق ص 25-8٠‏ . 

عبد القادرياسين, "درر المرأة الفلسطيية لي الانغاضة ", صامد الاقتصادي. ع 4ل أكتوبر نوفمبر ديسمبر 
هل ص 1 لم١‏ , 

د. عبد الوهاب المسيرىء " الانتفاضة واستعادة الذات *: سابق؛ ص 4؛ , 


حول عناصر نظرية “تاس السيامية لمواجهة العدو, انظر : خالد الحروب؛ حماس الفكر لممارسة؛ سابق؛ ص 917 
5 


عبد الفادي النشاشء الانتفاضة الفلسطينية الكبرى .. سابق. ص /1ه-/ا5. 


إبراهيم أبو حليوة؛ "السلطة الفلسطينية و-قاس هن التجاذب إلى الالفاق”) شون الأوسط 2 5 ذؤطبرت ول 
ص2 ك- للا , 


ناجى علوش. ” المقاومة الفلطيية للمشروع الصهيون " سابق. ص 0-9 . 
إلياس شوفايء "العمل الوطني الفلطيني...". المستقبل العربي؛ سابق. ص 15-1١‏ . 


عد الحادي النشاشء الانتفاضة .. , سابق» ص 25-1414 , 


عبد الإله بلفزيز " نحو برلامج وطبني داخبلي للانتفاضة"*: المستقبل العربي, ع755: 90/19 ص ١7-4‏ وحول 
عصدى الفاعلية في أداء اللطة الفلسطينية وتقيم عملها من المحظور الديموقراطي؛ وحول أهم الانتقادات التي 
رجهت إليهاءانظر: محمود ميعاري؛ "السلطة الفلسطيية إلى أين ؟ " المستقيل العربي. ع/1هلاء 7390/17 اص 
4--114. مها عد الفادي, "أفشلت هؤامرة المقترححات الأمريككية والإسرائيلية : خط النسوية وليست 
الالغاضة علي مفترق طرق النهاية ". فلسطين المسلمة. ع07 ,7٠٠١59/7‏ ص ١‏ . وحول دور النظمة لي 
الانغاضة وكفاءقا. انظر : عبد اطبار عدوان, الانغامة على طريق الاستقلال الفلطيني: الكتاب الأرل: أنياب 
الخروف" يتضمن ملحقاً لياناث القيادة المرحدة, لندن: مركز الإغلام الدرني؛ 318 ص 51. 


دع عدن ." 22غ8] 'نقع8 084 :08ه1لاط1 عا لسع مممتسلاعلوط " .لاجد موعممة 1811116 
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.6 .535,2 .110 ر88 .1ه ,1989 .طع8 ,بورمؤؤ1ل11 
د حبن أبو طالبء؛ " البيئة الامتراتيجية في الشرق الأرسط بعد انتفاضة الأقصى ". السياسة الدولية 5٠19/١9‏ 
ص ,٠١١9‏ 


حول دور الستخب والقوى الإملامية؛ وخخاصة حركة <ناس والجهاد؛ في الانتخاضة؛ وكذلك دور المؤسسات 
الدينية والبعد الديني؛ والإشكالية الني بشرها ابض هذا الخصوص ابتداء من تشريه الصورة وإطلاق التهم وعدم 
الإنصسال,انظر المادر الثالية: خالد الحروب؛ حماس الفكر والممارمة السيامية» سابق؛ ص 486-5١‏ .جيل 
هسلال؛ السنظام السباسي الفنسطيني بعد أوسلو : درامة تحليلية نقدية؛ سابق» ص 57 ,غاي بيخور 'منظمات 
التخسريب العامة فى إسرائيل: من اللون الوطني إلى المسحة الإسلامية", شئون الأوسط ع5١:‏ ؟391/7 03 ص 
اناس 54. د. أسسعد تيد الرحمن و .. الانتفاضة.... سابقء ص 9737 ,منذر عنبداري, " الالتفاضة إلى أين؟ 
وكسيف ؟ الاحتبالات والخيارات ": في: د. أحد سعيد توفل وآخرين,؛ القعنية الفلسطينية في أربعين عاماء ص 
1 167-4. د. تيسير جبارة؛ دور الحركات الإسلامية في الانغاضة الفلسطيية المياركة؛ عمان؛ دار الفرقان» 


1441 ص ذه -1١‏ 198. د. زياد أبو عبرر, الحركة الإملاية ف الضفة الغربية وقطاع غزة: القدس وعكا: 
دار الأسوار, 4م لص ./ا١1-الا (١‏ , 

تممقصطمآ .لمويعغط 0مه ومأعصود عط :لعة:ك1 لمم عستادعلدط ,لتجقط رللدورمططعقك8 

.“" 1203)ن1 عذا قصة 0:,آ8 مط " .قمعاء11 بمقطط00 .93 .م ,1990 روشنه1.8.1 

عط " .قكاا ,تطة:12 .212 ,م ,1990 وساعمه ,2.ول1 ,44 ,[ولا ,أممسناول أمدظ 1110016 


ع 2 لامسصلطء 0[ نم1 ." ممتكلهترنا مسمتستاأعولعط عط ارز الف كمد ععصفاكلوعء عتمرداكآ 
1170-7 .م رأ ,م0 رممقه لم1 .ل مطتملعه 


ه- فابر سارةء البنية الاسججماعية للالتفاضة ". سابق» ص 1١-8‏ 
- المعدر السابق تقس ص لم . 
47ا- سملفي ممنصور. جيل الانفاضة, مصدر مابق؛ ص 17 . 


م4؟- على أبر هلال "دور الطبقة العاملة الفلسطينية فى الانتفاضة") مامد الاقتصادي. ع4 لاه أكتوبر نوفمبر ديسسير 
8 ص 196-1١15‏ , والظر أيضا : فايز سارة "العمال الفلسطنيوت والانتفاضة"؛ شئون فلسطينية؛ ع 
4 183/4 ص ا-8 . نسادر مسريان وآخخرون"العمالة الفلسطينية فى إسرائيل” المسقبل العري؛ عم 
مهال و/كوء ءا ص15ت- الى 


8 د. حلمي الساري, * أحمد الديك : سوسيولوجيا الانتفاضة *. سابق؛ ص 111-108 . 

٠ه؟-‏ فايز سارة,"البنية الاستماعية للاتغاضة". مابق. ص ١١‏ . 

9- المعدر الابق تقف ص .35095١‏ 

ه17 جودت أبو عون." دور الحركة الطلابية والمؤمات التعليمية في الانغاضة ". صامد الاقتعادي؛ ع4لا أككوبر 
ترقمبر ديسمير 148/8 ص 1867-1220 , 


#«ه؟- لواف الزور. “مؤمسات التعليم العالي الفلسطينية لي الأراضى النحيلة بين إجراءات القع ومواصلة الانفاضة". 
مامد الاقتصادي» عمف أبريل ماير يرئير 134١‏ ص .1١182-144‏ 


24- ريعا حمدان. ' الانتشاضة القلسطجية في الأراضي انختلة... *. عصدر سابق » ص أكمى 
هه -١‏ على الخليلي؛ الصحافة الفلسطينية والانتفاضة *) سابق؛ ص 1-819لا , 
4 د. جمال عبد الجواد”صعربات وإمكانيات التسوية بعد الالغاضة" السياسة الدولية: 3/1هه ا ص 7١١1م‏ 


لاد "التفاضة الأقصى: اقتعاد الذات طريق الخلاص”"؛ شككة المعلرمات الدولية الإنترنت: إملام أون لاين؛ شئون 
سياسية, ص 1-١‏ 


4- الظر حول هذه الرمائل : ذد. نظام العباسي) الانتفاضة النعية ..: مابق»ص 47- 4 4, د. عبد الوهاب 
الميري, "الالتفاضة واستعادة الذات", سابق, ص 4 .د. أمعد عبد الرحمن و .., الالتفاضة ,., سابق: ص 045 
5م .علي الخليلى» " الصحافة الفلسطينية والانتفاضة “, عامد الاقتصادي. مدر سابقء ص 11-1٠‏ , 

8 ن. أسعد عبد الرحمن و ... الانغاضة ... سابق؛ ص /1917ء 

د. سيد الوهاب المسبري؛ "الانتفاضة واستعادة الذات": سابق, ص ”. والظر: د. نظام العباسي» الانغاضة ..» 
سابق: ص 47, د. جود إبراهيم . "التاريخ الشفوى...'. سابق» ص ١11‏ » 
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د. توفيق الشاويء "بعد أن عجزت الحكومات ..": شبكة المعلرمات الدولية الإنترنت: إسلام أون لاين؛ شنون 
سيامية, ص -١‏ ثه . وانظر : "انتفاضة الأقصى " فصدر مابق ص 5-١‏ . 
د. حسن أبو طالب, "البيئة الاستراتيجية...* السياسة الدولية, سابق» ص ١١١‏ 
عمر سعادة, "تأثير الانخاضة ف رزية يهود العالم': شئون فلطينية ع188: 1548/8 ص /ا ص ل لاء 1م 


د. عبدالرهاب المسيري, "الانتفاضة وتقريم الشخصية البهردية": صامد الاقتصادي؛ ع 4ل: أكتوير نوفمير 
ديسمير 484 ةل ص .7١86‏ 


عبدالهادي العشاشء الانتفاضة الفلسطينية.. ؛ سابق, ص 4 .١8 -١‏ 

ملاح عبدالله "المستوطنون والانغاضة": شنون فلسطييق خ"91١:‏ 9485/4[ ص .١٠١‏ 
خالد غايد؛ الالتفاضة الشورية...؛ سابق؛ ص /91-م 5, 

عبدالحادي النفاش, الانتفاضة... سابق؛ ص 717 


د. عبدالرهاب المسيري؛ "الانتفاضة وسقوط الإجماع المهيرني حول الاستيطان". صاعد الاقتصادي, ع هلا 
يناير فبراير مارس 25584 ص .3151١‏ 


عبداجبار عدرانء الالتفاضة على طريق الاسقلال: أنياب المتروف.. . سابق؛ ص 4 9ت .7 
د. أحند صدقي الدجايء الاتتفاضة القلسطينية والتحرير؛ مصدر مابقء ص 158- 159, 
انظر: ريعا خندان: "الانتفاضة الفلسطينية...”, الفكر الاستراتيجي العري؛ مصدر سابق؛ ص 54 ؟. 


صلاح عبدالله وخليل السعديء "الإسرائيليون من الوهم إلى الخرف: هذه الانخاضة مرحلة”؛ شنون فلسطينية؛ ع 
عل مارس ةل ص الا. 


يونس السمدء "الاتخاضة وتأئيرها في الوضعين السياسي والاجتماعي في إسرائيل”. شئون فلسطينية؛ ع 395 /٠‏ 
كخلك صلا. 


عمر سعادة, "الانتفاضة والتوى السيامية في إسرائيل"؛ شنوت فلسطينية, ع"7: 17 1494/5 ص7 7. 
الممدر السابق نفسه؛ ص5 7. 

يونس السيدء "الانخاضة ولأثيرها ل ...*: شئون فلسدلينية» مصدر سابق؛ ص8. 

أحمد صدقي الدجايء الانتغاضة الفلسطيئية والتحريرء مصدر سايق؛ 517-151 1, 

يونس السيدء "الانتفاضة وتأثيرها في...."؛ شئون فللطينية؛ سابق ص". 

المصدر السابق ثآييه؛ ص 5-4 . 

عمر سعادة, "الانخاضة رالفوى..": شئون فلسطينية. سابق: ص 717-91١‏ 


د. عبد الفاح أبو شكرء "آثار الانخاضة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي" الكاتب؛ ع 1١8‏ 1485/11: 
ص 788-174 ١‏ 
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المصدر السابق نقسف ص 84-١6‏ 
السابق نفه ص 79-795 


على أبو هلال؛ "دور الطبقة العاملة الفلسطيية في الانتفاضة": صامد الاقتعادي, مصدر سابق: ص 1١54-1117‏ 
. وانظر أيضاً: عمر معاذة, "أثر الانتفاضة الفلسطينية على الاقتصاد الإمرائيلي”؛ صامد الاقتصادي؛ ع لاء 
أكتوبر نوفمبر ديسمبر ةا ص 57. 


د. عبدالفتاح أبو شكر, "آثار الانفاضة " الكاتبء مصدر مابق, ص8 5. 

على أبو هلال, "دور الطبقة العاملة.."؛ صاهد الاقتصاديء سابق: ص7 000 

د. عبدالفتاح أبوشكر. "آثار الانتقاضة ." الككاتب, سابق» ص 8؟. 

عمر معادة؛ "أثر الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي"؛صامد الاقتصادي؛ مصدر سابق: ص8 88. 

على أبو هلال, "دور الطبقة ". صاهد... سابقء ص7؟1. 

عمر معادق, "أثر الاتفاضة,.". صامد..؛ سابق, ص 3ه, 

د.عبدالفتاح أبوشكر. "آثار الانتفاضة.. ": الكاتب» سابق» ص ء ". 

المصدر السابق نقسه, ص 5-7١‏ ""؛ وانظر: عمر معادة؛ "أثر الانتفاضة. .", صاهد.., سابق» ص47-45, 
د. عبدالفتاح أبو شكر, "آثار الانشاضة. .". الكاتب؛ سابق, ص ١‏ «-90, 


عمر سعادة. "أثر الانتفاضة..", مامد, سابق: ص44 -ل!إ4. وانظر: د. عبدالوهاب المسيريء "الانتفاضة رتقويم 
الشخعية اليهودية”؛ ماهد الاقتصادي. ع4!؟ أكتوير نوفمير ديسمير 44ةاء ص؟١؟.‏ 


عبدافهادي الشاشء الانغاضة.. ؛ سابق» ص8 7. 
د. عبدالوهاب المسيري؛ “الانتفاضة رتقوم..". عامدء سابق, ص7 87-9 ؟, 
عمر معادة: "أثر الانتفاضة.. ". صامد, سابق, ص5 4-/!4, 


د. عمران أبسو صيم. "أثر الانتفاضة على الجيش الإسرائيلي", عامد الاقتعادي» ع٠»‏ أبريل عابر يرنيو 
ص191-982, 


المصدر السابق نفس ص 511-179 
عمر معادة؛ 'الانتفاضة ومؤسسة الأمن الإمرائيلية": شئون فلسطينية, عم 3: 3484/١1‏ 3 صلا -١‏ 7 
المصدر السابق تنقصل ص 7 


ها العبدالله, "آراء إسرائيلة في الانتفاضة: م.ن.ف متفوقة على إسراليل وها السيطرة في الخاطق الختلة", شئون 
فلسطينية. ع1ى4ل لحمو 3ق ص6 11-/131.ء 


ربعي المدهرن؛ "عامان من الانتفاضة: التأثير والتأثر": شتون فلسطينية, ع7١5: 3353/١‏ ص ,١ ١-1١‏ 
أقد صدقي الدجان, الانخاضة الفلسطينية والصحوة العربيةء القاهرة: دار المستقبل العربي؛ 194؛ ط١ء‏ ص 
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للا ص هداق وانظر أيضاً: أحد صدقي الدجان, الانتغاضة الفلسطينية والتحريرء مهدر سابق؛ ص4 -1١5‏ 
117 . خليل السعدي, "طبيب إسرائيلي شاهد عيان: جنودنا ازيسون على الفلسطينيين": شكوت فلسطينية: 
علمل 4م ةل ص 4-617 8. سمير أبو خطاب. "أماليب المقاومة الشعبية القلطينية في الانتفاضة", مامد 
الاقتصادي, ع0/ء يناير لبراير مارس 5/86( ص157. 


د. أسعد عبدال رحمن و..., الانخاضة... مابقء ص 59 1- ١54‏ 
زكريا حسين, "انتفاضة الثمانينات..*: إسلام أون لاين؛ معدر سابق» ص لاب 8. 
5 نظام العامسي» الانخاضة.. , سابق: ص175, 


د. عمران أبو صبيج؛ "ألر الانتغاضة..", صامد... مابق» ص 507. وانظر: هاني العبدالله, "عجز الإسرائيليين 
يعمق قلقهم: الانتفاضة ليست موجة عايرة”, شنون فلطينية, ع1/5ل ”لم ؤ١,‏ صرها- 5/!. صلاح عبد 
الله وخلسيل السعدي؛ "الإمرائيليون هن الوهم إلى النوف: هذه الانتفاضة مرحلة جديدة"؛ شئون فلسطيسية) 
عنقل م/ممة ل ص ؟/ا-"الا. وليد الجعفري. "الانتفاضة الفلسطيئية والمأزق الإسرائيلي”: شكون فلسطينية:؛ 
عكؤف وإخؤة كت ص؟/ا-رلا. 


د. عبدالوهاب المسيري, "الانتفاضة رتقويم الشخمية اليهودية.. صامد الاقتصادي: معدر سابق, صرلا١‏ ؟, 
أد صدقي الدجانء الانتفاضة الفلطيئية والعحوة... مابق» ص ١714-11‏ 


يرنس اليد "الانتفاضة وتاليرها لي الوضعين الياسي والاجتماعي..": شتون قلطينية: مابق؛ ص" -4: ص 
.5 


عبدافادي النشاش» الانتفاضة. .؛ سابق: ص 8م؟- 594, 


د.حسن أبو طالب, “البيئة الاستراتيجية.."؛ السامة الدرلية؛ سابق: س٠ .١1‏ وانظر: د. زكريا حسين, 'انتفاضة 
الامتقلال.."؛ إسلام أون لاين؛ سابق» ص8. 


المصدر السابق تف ص١٠ ,١١١-١1١‏ 
أحمد شاهين, "الانتفاضة فضحت الحدود الآمنة", شنون فلسطيية؛ ع7/8 1 3984/9 صقء١ .١‏ 


د.يوسف صايغء "التسرية الياسية في الآفق التارعني للقضية الفلسطينية"؛ المستقبل العري: ع117: 88/19 239 
صه ة. 


عبدالإله بلقزيزء "العرب والانتخاضة", شلون فللسطيية؛ ع8 .3995/9 ص4. 
ماجيد أبو دياك؛ "انتفاضة رجب تخرق جنة التسوية"؛ إملام أون لاين؛ شرن سيامية ص 4. 


إخسام ميرغنيء "كيف نعل الاتغاضة تحمر" إسلام أون لاين؛ بث تفصيلي» ملف الالخاضة 11/8/95 07 
صض1. 


نبيل شيبء "انتفاضة الأقعى مفصل.."؛ مابق. ص5. 


د أبيد عبدالرحمن و الالخاضة... سابق» ص ١4‏ - .غ1 
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د.أنسقد عبد الرحمن» "الانتفاضة الفلسطينية: الأسبابء الممارء النتائج؛ الآفاق", قضايا عربية, الكتاب السابع» 
أكتوبر خمة 3 صلالا١.‏ 


خالد عايد؛ الالتفاضة الثورية... مابق» ص7١ -١‏ ه1.8. 
الظر: د. عدنان السيد حسين , الانتفاضة وتقرير المصير , مابق , ص 5لا 9١١٠‏ 


انقسر: د. سليمان صسالح, الانتفاضة الفلسطينة ثورة الذات... مابقء ص8 ؟. جميل هلال, "مداخلة حول 
إشسكالات...": لي: موسى البديري..: الديموقراطية الفلسطينية...: مصدر سابق) ص 86. جواد الحمد رإياد 
البرغوئي (تخرير): درامة في الفكر السبامي لخركة “فاس... معدر مايق ص64 الا. د. عدتان السيد حسين 
. الانتقاضة وتقرير المصير , سايق » ص ١1ل9.‏ د. ري مسحويل؛ "الانتفاضة الفلسطينية: أسياب وختصائص وأبعاد: 
درامة استبيانية”: صامد الاقتصادي» عحة: أبريل مايو يونيو 7 صالاء. ؟. د. وليد مصطفى؛ “الانتفاضة 
في مسرحلتها الراهنة: دور رموقف الشرائح الفلسطيية"؛ صامد الاقتصادي؛ ممدر سابقء ص+٠٠9- 3١١‏ 
وحيد عبد امجيد, "الشمولية الاجتماعية للانتفاضة: قراءة أولية"؛ شئون فلسطينية: معدر سايق ص7 


انر في ذلك: شمسحادة الناطور: القضية الفلسطينية...: مصدر مابقء صلمء ؟ مها عبد الغاديء "أفقلت 
مؤامسرات المقترحات...', فلسطين المسلمة, معسدر سابق, ص/1١.‏ يامر الزعائرة؛ "انتفاضة الأقصى تعيد تعريف 
القضية". إملام أرن لاين, سابق: ص57 . منذر عنبتاويء " الاتتغاضة إلى أين؟..", في: د. أحمد سعيد نوقل و..: 
القضسية القفلطينية ..؛ سابق . ص 5 4 4 . د. نظام العباسيء الانتفاضة...» سابق: ص184-117. يع شييب'؛ 
"توظيف المستجدات لدعم الاتفاضة", شتون فلسطيية؛ مصدر مابق. ص -١‏ ". يزيد الصايغء "الانتغاضة تعزز 
سماها العسكرية", شئون فلسطينية: سابق: ص 177- 158. ربعي المدهون, "عامان من الانتفاضة... "؛ شئون 
فلسطينية» سابق» ص37. د. محجرب عمرء "مرة الامتقلال الفلسطيني": شئون فلسطينية, فصدر سابق: ص 
9*. ماجد الكيالي؛ "من ملامح الالتفاضة الفلطينية في عامها الثالث...": مامد... سايق ص 114 519. 
تمد شاهين. "صراع الإرادات على الانغاضة: قراءة في نسداءات الانفاضة “. شئون فلسطينسية؛ ع 9731 
4 70-_0٠ص”‏ د. هينم الكيلاني."الانتفاضة في إطارها الاستراتيجي": شئون فلسطنية مصدر مابق: ص ©, 


انر بالغميل حول آليات العمل الانغاضي: د. نظام العبامي؛ الانتفاضة.... سابق» ص 5ه- /51 “ميج 
شبيبء "الانشاضة رهلامح السلطة الوطنية" شئون فلسطينية؛ سابقء ص8. أحمد شاهين؛ "ضراع الإرادات على 
الاننفاضة. ..*". شون فلسطيئية, سابقء ص 3 ؟. جميل هلال, 'مداعيلة حول إشكالات... "؛ في: مومى البديري..: 
الدع فراطية الفلسطيئية... مصار سابسق. ص هم - 44. جميل هلالء النظام السباسي الفلسطيني...؛ سابق» 
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الإشسلامٌ وَحضَارَةَ عضر المَغْلُوِمَاتِ 


د. تحازم أحقد تُحسنى 








َافئ 4 اناب (لشنا تت لى 
لا تمض بوب الأزض بيقع 


الفضل اتام وَالسْتُونَ مِنْ كتاب الخُلُودِ عِنْدَ اليضربينَ القُدمَا ب 





حين شف التائِمُون على "مزمز الحضَارَة للدَّاتانٍ المتابية* كاب علدو الشطور, باليكتابه 
دراسة بَحْيُِ مَؤْضوعهَا "الإشلامٌ وَحضَارَةَ عضر القخلوتات"؛ فى إظار عدن خاص من حؤلئة 
"أنتى فى القالم“. ينُوى القرْعرٌ إضذازة تمن “الأمذ فى فزن" نان لا بْنْ لِلتْردْدِ فى الأثرٍ أن 
يحون رَدُ الفثل الطبيبئ لقدذًا التُكلييف! وَلَمْ يكن الْردُدُ يستب ضخالة المؤضوع؛ فَهُوْ لْرى 
ِمخاوره التخلية؛ وَلاعَان بعتب افْبتَرِه للِأحَميْد فَهُوَ فى بُؤْرَةٍ الاهيقام؛ ولا كان بسب عدم 
تمذوى التخث فيه فَمَدُودُهُ النْظْرِى وَالتُضيفِيئ: على البلم الاجتقاعئ وَعَلّى الؤاقِقئن القَؤمئ 

َيْدَ أن القلَق نا نَأ من أمرئن: أْنُْمَا أنّْ التؤشوع, قن رح عَلّى مَالِدَةٍ البخث إِنْما 

فلن لَه اثقاق حتيقئ حؤل ما لنْمِدُ بِمُصْصَلح "الخضارة" وَل تذخل تقاثيل باميان 
َالإشهَاماتٌ الحَضَاربةٌ لوب وَالّقٍ عبر التاريخ» فى إتلار تعرِيفِنا لِلحَصَارةٍ من مَنْطُور إشلامى» 


أمْ يهى تَخْرْج عن كنذا الإظار؟! 
ا 


وَعَها لا يُوتَدُ اناق ول أتريف مُصطلح ”الخضارة"؛ فَإنّهُ لا بُوجَدُ تكريف يمططلح 
«الهوَية؟ هل هئ نَابت أم متي وهل صاحب الهُوَيَةِ مو الفَردُ أم الجَماقة؟ وَمَا بهى مويه 
الجقاعة إنْ عَانَتْ هئ صاحة الهُوئْة؛ هل يهئ مُوَيةُ الإقام؟ أم يهى مُوبْة تعفيئة: تنقاً من الْقاءِ 
الهُويّد بالهويْةء ومن تَصَادُم ده بتلك: على مُشتوى أفْرَانٍ الجقاغة؟ وَل هى - فى كل 
الأتحؤال - جرْءٌُ أصيل من ضاحيهاء أمّْ أن الهُوئة تكتسب كقا يُكتسب الكَثِيرُ هن مُحَذْدَاتِ 
لشو وعوابل الثقائل مع الآخر؟ وإذا تَانت الول مختسبة فل يهى كنتب من الذين غلى 
نا هى الَلاقةُ ين الهُوَيْةِ وَالحَصَارَة! وما هى القلاقةٌ بَْنَ اموب والإنلام! وا هئ العلاقةٌ بَئْن 
عدذا كله وَتئْنَ عضر الذلومات؟ 

َه ييه مطح "هبه من تَساؤلا بير مضطلح "الأمة» يله فيِضِيفْ إلى التتاؤلاتٍ 
تعاؤلات مثْلها؛ إِد عل" تنقا الأيمةُ نَقَةٍ انمق التقيدى. أمْ هى كذقاً قط بِنَنأَةٍ النَّقٍ الشيايسئ؟ 
وَإذا عات نَفآةٌ للق الشيايسئ به المُحَذدُ لقنام َم فمَل يُفْتَرَضْ فى هذا الدّمقي أن يننا 
مطابتا تمق عَقيدئ فز بتئنه أم هو يثفاً تلتق جطيئ لملطوقة ليرء تطتها جفلة النماقي 
عتِيدِيّة فوديّة, كتدوع وتختيف» بل وَقَدْ تتا وتتخائف؟! 


تحن مُصْطْلح "الإشلام" نَكَادُ لا نَحدُ لَه ككينا وابضحاًء ولا تُخييداً لِلقَابم المُفْمَرَكِ الأضفر, 
تين عقا تقار التعُوب الى بتواقره فى شب بعنيِه يَْعَلَهُ محؤءًا من الأمة الإشلامية: وبغيابه 
عن مُكُوب أخرى يَجقلهَا خارج كنل الما 

ُمْ مادا بنْصَدُ ُخييدا بدُحُولٍ قطر المفثوقات! كل مرو اللْجاح فى بت أقْكَارٍ كانم عو 
قَنوَاتٍ ممتقختكة! أم حو اللّجَاحٌ فى تثليف فِكْرٍ سايق يعار تفرجة اليكنزوتئة نادف أن 
وات نع فير لايحق! وهل يكون اجاح فى حول ضر القفأوهات مو اجاح فى دوقي 
لان أم فى كشويق الققلف! وهل يَكُونُ التماب قُذزةٍ تنيب فى مجال تدويق اليثر و 
لدف ملا بن حول الأ الإثلايئة عضر القُوقات! أم أن الما دول عضر المغلوقات 
ُو أن تختييب "الأ - أي تمان تغريقها؛ وتيداً عن مَجَالٍ تُنوبق الفِكْر - قُذرَةَ الْطَورِ الذّاتئ 
الفكيف المنظومى» القايم على تَدَنقٍ القذلومات إلى شزايين المنطومة؟ ويف يَعُون اللطؤز 
َالتْكَيْفْ المَنُظُومي القَائْمُ على المَخلُوهاتء فى ل مُعطَيَاتٍ تَاريجئة مُنحِدَْةٍ لا تت أتدأ عند 
مُعْطياتٍ لخظة زكن لا تُحاورهاء ولا هى نَخْضْعْ لِحُكم أنتاقٍ تَعْوْنْتْ بنفل تثاغلات لحف رمن 
بحبيَا دون غئرها؟! ش 


تار 


وما كو أضلاً مَنْهُوم النْطْور وَالتكئف من مَنْظُورٍ إشلاهى؟ ول تنتقيم قح مفاجيم القلمقة 
الإثعلامية مِثْلَ هذه القتاهيم, الى تتقيدها لَلْمتَةُ عضر المغلُوقاتٍ من َتاهيم الألعند 
الذازوييئة؟ أو بتغبير آخن هل تَنْتمى إِلَى التلْمقة الإإسلامية ماهم عضر المَغلوماتِ عن الْطور 
َالتعجْفي أمْ هئ مفاهيم كَرِيبةٌ منهاة! 


وتنا كو مَضدَوٌ تهذه التذعقَة الإشلايئة الى فَبِحَثْ فى تَفاهِيما؛ هل مهو القُرآنُ الكريم؛ أمْ 
هو فَهُمْ الك لهذا القرآن؟ وكمل يُمْكن الفضل بَبْنَ محشئة الآ وحاكيقته من تجانب» وين 
حجْبْة الققل التفرى وحاكوئنه من تجانب آآخرة وهل يُمْعِنْ القطل بن َجْيْة البق هده وتتن 
تماكجية الطْرقيْن اللأريخئ والبيئئ اللْذيْن تَتعَوْنُ ِيهماء فَيُفَكَلانٍ مقالِقها؟ ثُمّْ هل تتواقق 
مَرْجِجِيَاتٌ الفِفه ؛ الإثشلايمى: وَهْوَ ناج القامل بَئِن مُحجْيّة الققل الإنّمَانئ وَحَجُيْة النافوس الإلهى» 
مح قفايهيم لا مَركرِيةٍ الفكر ولاتمطية التذكير النى كة طاو عَصْرٍ المَكْلُوقات! 


وَإد) عانّت العنَاصِرٌ الى تَضْنَعْ القَابسم المَشْترك الأصفَْ بين عناص الأمة يهى بذَاتها مفلا 
َخْليِةٌ ل تجذ لها بَغْنُ علا َكيف يُمْكِنُ تَحدِيدُ القزض الى أصاب نَفْس كذِه الأمة الإنلامئة 
- غَيْرٍ المعزقة أأملاً - خلال قَْنٍ مَضى! وتهل هذا القرَض الى أضاب الأمَة بافتراض قُدْرتة 
غلى تخديده ُو رض تلبئ أم إيجابئ من مَنْصُورٍ المَغنُوتَات! وهل بق منْظُورُ القغلوقات 
كنذا مح المنْظُورٍ القٌزآنح فى تَغريف ها مهو هُْ نَحْسَهُ خيراً [) وما صو حير نميه واه 

وما هئ حدُودٌ قُدرَتًَا على إعادة بِنَاءِ اللْطربُةِ الإشلامية كُلْهَا. وما يهى تُحدُوة رَعنئنا فى 
ذلِك! وهل غاة لِخُدُون الإعبة وَالقُدرَةٍ حاكمِيّةٌ فى تَنَاملِنا مع مُسْنْجَدَاتٍ عطر الملرناة زغل 
لَمْيِك الحق - تيدأ كن مُحدّداتٍ الإت وَالقّدْرَةٍ - فى أن تَمْنَحَ الثاريخ من أن يُعِبدَ ريف 
لَوَابِيه الْتَى هى فى عتبفْتها - تعيدأً نا لَيْتَقِدُ - مُجَْقُ مَكْلّمَات وبعاعم ةدم ؛ يُفَكل ب 
التاريخٌ قلامح قزاحله المتتابقة! وما حى دود الحق الْذى تَفتيكة, إن كُنا تفتيك مل هنذا 
الححقّ أضلا؛ فى تحنس مُتفيرَاتِ التاريخ 5اخل فقيو فكْرٍ الشلفء الى ححّى وَإن عَان ايحا 
بقكايير عطره. فَنهُ م يكذ يلح بقغبير عضر تجييد له مغطياث ننه وتزقض الاريخٌ أن 
از عنها يجعاب وضائة لَفرضها علب مفطبات مطر ولى !! 

َكَل النْماولٍ تمن تحدون الحق وَالوْعبة وَالُّدرَةء هل تَسْتَقْدِفٌ المنْظُومَةُ الإدلاميةُ بتذائميها 
مح عضر القتلوقاتء الاب كُذْرَةٍ رَدْ الفغل» أمْ هئ تَسْتَِيفٌ اتات قَدْرَةٍ الففل! ويام 
78 كل نَستَهِرِفٌ المَنْمُومَةٌ الإنلامبة فت أنْ تَكُونَ لها قُذْرَةُ ماعب القضر, أم بهى تَنتَقفٌ 
أنْ تَكونّ لها در صناعة المُفْطَيَاتٍ التى موتك با العُصُورٌ بَعْصْهَا من بض !! 

ين 


الاتد عقي من عل هذه التُمَاؤلاتِء مو ما هى قُذْرَةٌ النَوَابتِ تَلَى الصّمُونِ بافتراض 
دوين الذي على الفَطل بَتنَّهَا وبين المَثلّمات؟! وما بهى قُذْرَةٌ الِبولٍ الالجيماعئ الّذِى صرت 
لبه وصاز ِلَبْهِ القالم عُلهُ عَلّى أن يُحَمّقَ لاصحاب *بْهَابَةِ التأريخ“ ها يُرِبدُونَ! وتيف يُمْكن 
نوات أن تفتم انميزاف الأنَا قبل الآخز بأنّهُ آم تكن ثَمَة ثؤابت؛ ولا اث هُنَاكَ قلقات؟ 
َيف يفك لِمُتَِيْراتِ عطر القفُوقاتٍ أن تَكُونْ بسلاحاأً مح أؤ ند أوليت انين رؤئجوا قييما 
َعؤلا دين يزؤجون الهؤم لِنَرئة انا آثئات تنكل الأريخ, عذا ها مره عليه القوة 
المرحليةٌ أو تلك ين لَوَابتها ومَْلَمَاتِها؟! وها يهى الذُرُوعّ التى تَْصِمْ ذو الأّابت ون النْحَول 
إلى مُتفَيْرَاتِء تَعْمل من خلال َال عَرّقَهَا التاريخ, الى تمعلوةُ يفن - على رصيف مَحَطَّدٍ 
وول فِطَارٍ هده القَوةٍ أو يلت - بَهاتِته؟! وما هئ مُحدُود قُذرَتِنا أصلأ تملَى تغريف حدم 
الؤابت وعدم الخلط بَنّهَا وَِيْنَ مَعلَمَاتٍ الشلف؟ وهل تحن على اشتفدانٍ لأن نُصَحَى 
مات الشف إجتاب اسْتئْقاذ لَوَابتِ العقيدةٍ والتاريخ؟ أم تخن نُقصْل التْصْجِيَذ بالثُوابت. من 
أجل انان مدّماتٍ لم تكن لها أذنى قُرصة يلبناءِ على قَبِدٍ الحا مهما بَذَلْنَا مرا حَهْدٍ فى 
انتما وَمَهمَا اَثرفنا من الطافة لإثقا تجَاعيدٍ الزن عنّْهار! 

َلَفْسَ غسيرأ على فَارئ البخث, بَفذ كل ما طرئحة البابحث يمن تَُاولاتٍ؛ أن يتيج الشتب 
الى فى إلحجام هذا الأخبرٍ تمن أنْ يبدأ هبيزة التخثُ فى ”الإثلام وحضازة عضر 
التخلُوقات» وَتَرَدُوهِ الّدِيدٍ فى أنْ ينذأ رئحلة يعَيِمْ فى بهالَتَِا ومع "َم مِن العام فى فقا 
قن“ وَتؤقح كل هذا ون "قَضِيَة الحَضَارَةٍ الإنتائية». التى يهى فى الأنشاس فَسِيَةُ فضطلح: لم 
برذ بل لا فى قَرْآنٍ ولا فى شن ولا فى فِقُد! فل اول من عسي التَُاولاتٍ الخائزة نهو 
عطل الْقَام تملى تُحُوم تخر يمن الؤمالٍ المتَحَركَة! وإذا السقطاح من يعبر عه الحْمُولَ أن ينجو 
ِتَفيه وَبفِكُْرِه من الفجار نم فاميقالاتٌ نَجَاتَهِ يبن كل الألقام تَتضَاءَلُ بِقذْر ما يُصِيب من' نُجَاحٍ 
َم يُكْمِل راحلتة! قَإِذا و تجح فى إكقايهاء فلا أتحذ تَذرى إن عَانْت قَدَمُهُ متخوج من حل 
الألْام إلى أزض علب أم يدى تُلَوْح لحْفُولٍ الالنام داعا لترتمى هى أأحضان بحَارٍ من الال 
الأُعقدا 0 ١‏ 

ورحلة بتخث كيذه - أي كات مُحطورنُها - ن تم تقياً على طهُورِ الإيل. ينها أئضًا آن كنم 
بتلام إنْ نُخن انشَطنا من الؤنمي تُجَاربَ الشابقين فى مُبُورٍ الصُخرَاء عَلّى طُهُورها؛ فلا يَتبنّى 
ماما إلأ الاحقَارٌ بين ألْوَانٍ الطيف» التى تَمْتَنُ بطُولٍ القساقة التَى تَفْصِلُ بَئْنَ دين اللْقِيضين؛ 
فالاخياز إذن تبس بين بدِبلئِن» وائما هو احتياز صئب» نين عَذيٍ لا بَكَادُ يُخْصَى من التدايل؛ 


"1 


وَنْجَاح الباحث فى أن يتيز على أفضلها بنذو مفامرة غير مأموتة التواقب» ععفى امقر الباحفين 
َهارَة وى لاخر الفتقزيين فى فن اتنفاء الأقرٍ بخئزة؛ فالبخث الجاكُ فى القؤضوع لايد وَأنْ 
ينْجَْ كضَاباء ولايد أن كيز جذلا. وَلابْدُ أن يستثيز ؤماً لا يُرِيدُونَ أن يمْوكُوا ها وَتجدُوا عليه 
آناءهم؛ وَلَوْ كان فى ذلك كلام ولاك قَِية بزُودُونَ عَنْها! ومن فم تان التَْدُكُ فى كثائة 
البخث مُضَاعَفًا! 

َل أنْ الاختعاز يبن القِيام بالتخثء مع ها فى ذلت من مُمنَاطرَة؛ وَتئْن التزُوفٍ عن أداء 
المْهمة إِنْما يَبدُو مح تَذقِيقٍ النْظَرٍ فى الأمُور, وَفَاهيةُ لئس من عحق التابحث أنْ يُطَاِب بق 
فالباحث؛ اء أو أتى: جز من أُم تابه بس قط بافيقاوها لِمويْة صايعة: وانْما انما بافتقارتا 
لأذواتِ البخث عن كدو المؤية؛ ُو إذن فى لب عل الأثقام بتار نين مخَاطوئين! الأوَى 
أنْ يَهُوتٌ رقا وهو جايس فى معانو لا يْجْرُ عَم ولا يَلَنّى عَلَى ول الطربق مطاتاها! اما 
الثَانِى فْتَرَفُ الجهان والائجبهاي, لا طَمئًا إلى أجر المُحْتهبٍ إذا أخطاء ؤلا ظهعًا فى أأجريه إذا 
أقماب؛ وَانّْمَا هما فقا و شرف يمن ذيلت وأبقى, تقنى نْجَاء النفس والقثل وَالشْمبرٍ من هلق 
تَنْكُونُ ججِينا من ضحاناهاء إن نَحْنْ جلَئنا فى اقاكزنا خائفين من الألنام تخت افذاين: لا 
ُحرَلهُ ساكنا من الفكرء ولا تير يخْطَانًا ما ُو راكد ين عبار التفكير؛ ولب للتاحث من تند يَُؤى 
من عَرْمه وَيَحُدُ من أزْرهء ومو يِصَدَدٍ القيام برئحلة البخث فى مَؤْقم الإشلام ين حضصّارةٍ عضر 
المَفْلُومات» قبن "التعْذبَة على امتداد القالم», الى ترف ب دعلا مهالا 10:19 فمن 
غذاكيها الإليكيرويّة إلأ فول التَْآنٍ صِذْفًا وغذلاً فى خاتِمة شوزة ”التذكبوت». وما الجملها من 
مصَاوفة أن ينطاق انم الشورة وأحذ مُضطَلحَاتٍ مؤضوع التخثء إذ تُقُولُ الآ الكربقة: 


َأََّذِينَ جدهَنُوأ ويا لََهديئهَُ مدا وان الله لمع ألفُعَسِنِيح 44 


المٌقَدْمَه وَمَحَاورٌ الث 

الفْْآنُ الكَريم و اعد كتاتين يهها الأمتر انْتكاراً وَالامتر تَأثيرأً فى قصيرٍ الجنس التفْرئه عن 
مب أنْ للتابا به الخُطُورَة» يَْتنق فْكَاوَُ نَحوٍ ٠١‏ من سَكَانٍ الازض» مُنْتبرين على كل 
مشاتحيفاء من الفيليئين وَإذْدُوِنبسيَا شزقاً وى الولاناتٍ المُنْجذَةٍ الأمريكئة زب يَعَاكُ لا مد يمن 
الدُرَاتَاتِ النْقْدِيُد الحَادةٍ ما يَكْينُ هله كيو النفكير العلفىئ؛ الله إلأ نفض م عَتبَهُ مُسْتفْركُونَ يهن 
أنخيده ها تجققةً فى يبليو أيبرأ فيغر تهئ - لا "أصولر» - تختكقة ود تاريجطة وسناييية 
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والجتقائة اتخضدت القُرآن أ تفكير حطية تن علاقة تتاشب تن المفطيات الى كفت 
ذم البيئّة السَِّْة وَبَئْنَ التقانى الْبى تَحَلْهَا النْصُوصُ القَرْآنِيْةُ الأمرٌ الذى يَكُوقُ أئ 
مجهُودات كُنِذلٌُ يوضع مَنْطُومَة مغلوقا قُآئئة فعلَق لا يُمْكن لَهَا أن لَقُومَ فى غضر المثلُوماتِ 
إلأامتقاداً على أظر كير غير حَطَية تعقح لَهابالانْضِمَام الاك لِمَنْظُومَة مَخْلُومَاتٍ عَمَائِدئة على 
لتاق الؤنئ: لا يهف تَطوِييها لِلأظر التقائبية الحاكقة لير التقيدةٍ الإنلاهية من عتَائد, 
نما يتفكين منْظُومَةٍ القفثوقات الآ حدم من التفامل الإمجابى هع مُنطياتٍ القطر والثأثير 
الإيجابمع فى ععرعة توق الفغلومات الذينئة عبر سبع الفْبكاتٍ العامة القغزوفة بالإلئزينت 
دُونَ أنْ يَْقِتَ النْصْ القُرَآنيئ مَدتُوقيتة, وَدُونَ أنْ تَفْقِنَ المقانى القرْآنيَةُ «أضالتها"؛ ومو تَفاعل 
ير َفجرٌ مَنْطُومَةٌ القشوقات القَآنيدٌ عن مهما عاداهت أخلز التفكبر الحَحَيةُ "النلؤئة» تنْطمْ 
عُلْ الجمورء لا تن النصْ الثاني وتحقائقي الؤنجود الإثانئ فخسب. وَإِنْمَا يا بِئْنَ مُكَوْنَاتٍ 
لص القُوانئ لَفيها! 

ول رِيدٌ أنْ يهم هن تَثيرٍ ”القِرَاءَة الْقْديُة لص العوآن هه أنْنا بِصَدَدِ إخطاع العُزآن لِمَعَاييرَ 
كم مستخدئه نَحَكُمُ بها على صخة أؤ خطا النصُوص القُرآنئ؛ وَإنْما الممْصودُ هو أن تَخطع 
راع تدده الأشوص إلى ملْجئة غير حطية لها اي فى تزجيب العا الثزآنئ لفيها 
فَمُعَونَاتُ اللْص القزآنى لَفْمُها إنْهَا تقبط يتغجها التغض يِبنَْة تغبيرئة شبكئة غير حطية. لم 
َختِلّا إلى مطل بتانئع خطى» تققد به عفد البناءِ التكئ فاعلئتهَا المستقتلئة وقُذرنها 
الحيوية على الكيف وَاللْطَور إلأ أ تفكير مَلفيٌ - عير أضويئة - أفْقدتٍ النْصْ الموآن» إلا 
وَأفْقَدَتٍ الدين الإشلايئ عا أمظَمَ ما فيه من مكان. وَأَفْوَى ها فب من أدَوَاتٍ الثأثير وَالمدرَةٍ 
على التقاع. 

والتخث فى تخيه إِنقِيم زؤئ وَتَصَورَاتٍ تنح يإغادة بناءِ المنْظُوقة الإنلايئة على نس 
اي قي قوم عقام ما تداعى من أكس لمن تقذ - فد تجارتٍ قاببة إن على - تفوى على 
تحمل بِنَاءِ عقبدةٍ تظقى كَالتقِيدةٍ الإسلايئة ... أو لكل - إذا أَرَدنًا دقْة الثبير - نه فى شغيه 
قيب عن الأمس الأوّى الى ينِى عََيها الإشلام رمن الؤمى, وَلِلتْخنْصٍ هما اعقلى القوَاهد 
من أبْنيد قاييدةٍ تَدَاحَلْت قوالئها مح قَوَالب ها امحتلى تَفْن كَسذه القوَاعِبٍ من أي كجيحة. لما 
قوم على محاور ازتقق تتقابت هى تييح البخث عُلْهِ ولا تتتاتع بالزوزة على ورة حطئة 
واحداً بَلّو الآخر؛ ومن كم فإنْ قَرَاءة كل بلخث من قتاحبه نما يجب أنْ تَأحلَ فى امتتارتخ 
هنل القخاور الأزتقة مختوعة: 
حر ْ 


أونهَا: أنْ لكل تحضارةٍ تجواهرها الى تُعْرفُ بها بَئْنَ أضَائها إ15 ما لَقَادَمَتَ الحَضَارَاتٌ, أو تزف 
بها 0 الخَضَّارَاتِ حين تُنتخذتٌ؛ وَلِحَضَاوَةٍ تحشر القثلوقاتٍ - تعيدأ تمن مَظاهرها - جؤايهزر 
لَه توف بها وَإنْ لم تُعْرَفَ بهَا بالضؤوزة بَغْدّ هئ اللأحَطْئةٌ وَاللأم ريه وَاللأمسُونِية؛ فَإِذا ما 
ين َرَاء الأ السلّفئ - لا الأصوبى - الى ول بالبنائيُة الخَطيّ للإسلام على التق 
التمُوسيجي؟ ويم زكري الإشلام تخت رَائَةَ الخلافة أو مُؤْنْسَةِ الإمامة, وَبِسَكونية م ار 
الإشلاي تخت قالة إغلاقي بَابِ الاْجيهان وَقَالَة إنْ الإشلام 5 نّ تحبا ما قبلة وَأْعْنَى تممًا 
لَحَرْمَ هنذا المُنِهين مِن تحق المَُالَة ييضاقة الكصْويْة في حَضَارَةٍ عضر المَئلُومات. تحتى ون 
تَبَهْرحوا بقظاهرها. 
قاذياً: أن الإشلام - ففى يميه وتهيداً عَمًا اغقلاة من أثنية فَاسدَةٍ عبر الإمان - ليس نطؤراً 
خطيا بلتقيذئين التَُودِية وَالقييجئة: ما هو الأ الات فى الأؤتاط المَفة الإنلامية وإنما 
الإنلامٌ - بِنْص القوآن - كو الصُورةٌ الَشنَة من التْصَوْر مير الخخطئ لِك التقائب الشجيحة - 
وَالحكم عُلَى الضجيح يَكُونُ على مُستؤى الفِك ولب على مُستؤى الؤْمُوز وَالطمُوس الذينئة - 
الببى تبقت الدْعُوةٌ المُحَمْدية؛ ومن لَمْ فهو دين فاح على لودج المُخاؤر الإيجابئ تبن - 
أسخاب المقَائِد» كتقاذج التلاقح الإتخابى: - لا كَمّمَاوْج الثاقل الترطابي: - لِلمَثْلُومات 


قالثً: إن الإغلام تمن وبنا مُؤْئسيبًا بالنفتى الشلطوئ للكليفة. وَمَنْهُومْ الإعامة فيه يحو تَلهُوم 
بدبئ لا مطلق! الإشلام ُو لَى مبذ! الالنيخلاف, وَالمستخْلَفْ ُو الإثتان ل إِنْمَان يغئنها 
من ثم فَإنْهُ لا عرمِية ولا مرَْريّة لبناء التقيدئ الإسلامى» انُذِى مو أقْوَبُ للبناءِ اللنتكى» الائم 
على التقَدوِية "المشؤولة», أت تنح ونحذها بالتطور عثرِ الخَطُء يففل محزئة كدف القغلونات. 
وايعاً: إن الإلام فى عَلاقيَه بِعنَاصرٍ الزمَانٍ وَالمَعان والإنان نَم دينا النتدماخبًا سكونيه 
انا كم دين حزكما تَطَوْرىْ بالمغنى الذازوينئ الى نَقُومْ عليه َوْرَةُ القثلومات؛ ومن َم بن 

”الذّمْوَ" إِنَى الإسلام وَإِنْ كَانْت قب اقلت بامتفال الترآنء يوشو الدّعْوَةٍ المُحْمْدِيُةِ إلى 
مناه قن البنَاءَ الإشلاميع - الْذِى تجاءَث بِفَأْنِه الدْنموةٌ - لم يَيمَ بَعْدًا وَإنّمَا نمت ققط يكمَةُ 
الله الى تشفخ تح نمام كنذا البنَاءء أ هئ فى الختيقة تَشقحٌ لِلبنّاءِ ِإنْمَامٍ ذائه بِذَاتِهِ و83 
يات الانيظام الذَاِى القائم على العثْنُومَات» وبهى اليه الى نَحْكُمْ مار التاريخ الإثمانى» 
شولا إلى تشف القتيدة! فإذا ما ثم ابناء إلى سفيهء تَكُونْ لم الله فذ نفت" وَتَكُونُ ضور 
الإنشلام قد ظََِتْ على مور كُسيفتائه الى تضنع' فى مَجمُويها ضورة؛ و5١‏ تان عر التيؤة في 
يفن 


التقى بِاْمَالٍ محمد يم خائم انين إلى الزفيق الأملّى: فإنْ عطرّ الؤصالة يَنقّى مُستهرًا ما 
اسستَمَو البنَاءٌ الُطؤرئ ِلدين الإنلاهى؛ أنما رَسُولٌُ مده الرتمالة المُستَمِرةٍ قلا يَكُونٌ - بامتناعم 
ب الؤئحي بثك الآ - توأ من التفر ونم مو اليلم الى ججقلة الهْآنُ تمبيلَ الإان 
الؤيحيت لغئ بَتَطهْرَمِنْ خطيتة الذم الى ثَلازِمهُ ملازقة الججمد لَه أما ها دو تاد بين الملمين 
من ايقن بِجَهْل الإشول ب بالقزاةةٍ وَالكتاتة قَضدَرُة تَفْيِيرَاتٌ خاطئة للنُصُوص العُرآيةِ نيف 
وراقها قو مشْبوهةٌ تنتؤرف تخهيل المُنلجين. وَالخيلوكة يَنّهُم وبين قُوَى امكيف الثائم على 
المغلُومات: الى بدُونَِا لا يكون تُطْوْر ومن نم لا بكُونُ بِناءً إشلاجئ, 





"ممَخْتّمَعٌ المَغلُوتاتِ" ُو من المٌصْطَلَحَاتٍ التى ثقانى من كَثْرَةٍ التُخميل0©: فين ايل إن 
تمع يَتقئرٌ بكَثَافَةِ تؤظيف الحايستات» وَانتَخَدَام الأنجهزةٍ الإليكيرونئة في أذاء الأنغفال 
وَتُضريف صُؤُونٍ الحناو('"! إلى قَالل بانْهُ مُجْتقم يَتميْرُ بالافجَارٍ القغرهى» وبمُستوئ عالي من 
إِنَاحيَةَ التيائاتٍ وَوَفْرةٍ القذلُوقات9" إلى لَالِثْ يَقُولُ بأنهُ فختقع يَتَمئرٌ يتقف قَنَوَاتٍ الإغلام 
المثْرُوء المشموع والمؤلئ” وَلْبثَارٍ الؤتائط المُتعَدُدةٍ أذاةٌ ليث وتناقل القتارفٍ 
وَالَفلُونات0'! إلى زايم لا بَنْصِلَ يَيْن مُجْتَمَم المَعْلُوماتِ وَالْتِمَارٍ يخذماتٍ الإثتزنيت» ولا تتى 
النّجَاحَ فى بناءِ مُجْتَمع المخلُوقاتٍ إلأ بقَدرِ ما يَكُونُ من نَجَاح فى بنَاءِ مواقم على المكذبَة قير 
عن شُؤُونٍ المُجْتَمَمٍ عَلَى شبك الائصال العَالَمية البينية*»! 

كل عنذه الاك وَكنرها الكدين تُحفِى أكثر الحتقيقة, ولا نُْورُ من جل الجليب القائم إلآ 
بض صُوّر لقا هو طاف من فقجه؛ فهى آرَاءُ تَخْلِط بَيْنَ القزض وَالجَؤْكر: وَبَبْنَ الظاهرة 
وَأدوَاتٍ تَفيلقا! بل هى تُخْيِط بَئِنَ الفلممة التى تَطْبِعدُ حرة المُجتمع فى قشر القتظُوماتِ 
َبَئْنَ تَذَاعِيَاتٍ هذه التَلْسَنَ َلَّى أذاء المُجْتَمَعٍ(9, وَعَلَى نُطْوْرٍ مَظَاهِرٍ الحضّارة الماذئة فيه: 


تيف تؤظيف المجتقع للخاببات لبن ترا عورا - ؤلا حو كزمة اف - لِنقُوم 
مُجْتَمٍَ المفلُوقات. الى تنس بِمُحَاءَاةٍ مُحْتَققاتٍ المعلومَاتٍ مما نَجُوكُ الطبيقة باميقة كثيزة 
هاه عَمَا مُوَ تحال مُستكْرَاتٍ الغل وَمَمايك الخل؛ التتى هى مُجْتَمَعَاتٌ مَذلُوقات لا كن ليا 
بالحَايات, ولا يهى تَلْجَا َؤْظيف ألجهزةٍ اليكتزوتةة فى تذبير شُؤُونها! 
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وَبدَوره فَإِنْ الانْفجَارَ المغرفى: وَإنَاحيْة التياناتٍ وَوَْرَةٌ المغلوقات» لا نش أى مِنْها بالصُرُورةٍ 
تمع المغلوقات؛ بل فذ تَكُونُ إَِاحبةُ البيالات وَوفَْة القفومات وَالاِْجَارٌ القغرفيئ - على 
الشفْس ين ذلك - أدوَاتٍ مُختقع اللأقغلوقات فى تأصيل صُوَئْيه ومتاقعة مُحتقع القطلونات 
َوه فى مَخَاضه القيير, قبل أنْ يَخْرْجَ من رحم ها مو قَالِمْ موا مُجْتَمَعاتٍ تقلبيئة رايد 
عست عب امن قُْرَةٌ إنقاح يهاناتها ومغلوماتها وتكارفها الزاكذة» الى لاتُحركُ سانا فى أقاء 
المجتمع: ولا يما ُو شاه فى نت ا تحان قدو الؤفرَة أو الّدرةٍ فى ناج تذبه الققارف 
اموا والتانات! ْ 0 

نما تَقَعْبِ قَنْوَابٍ الإعلام, وتؤظيف الؤسائط المُتعَدةٍ فى تنَاقلٍ لمارف وَالمَغلومات» فَقَذْ 
َكُونُ أذاة تغوبه الصُورَةٍ لا أداةٌ الكَثف عن حقية المُصؤر, وأداءً تكريس التخلف لا تفييل 
الْقَدْم؛ بل قذ نَكُونُ يمى تخبيداً أواة مح "تجهيلات" تَبِدُ القكلوقاتٍ الوَلِيدَةء إن بهى جاءث 
عَلَى عَثْرٍ تهؤى القُوى ذات المضلّحة إبى عدم لفْيل مُجتمع القثنونات؛ وهى قُوَئْ تفقل على 
ذْغْرٍ "مغلوقاتٍ مُطَلْلة"» وققارف تَلَفِيَة - سجيقة أو قريتة - متاجطة للتنوير؛ بل إِنّْ هوم الور 
َْمهُ قن يتفؤض للائتكاس واللْْيض بفغل كُذرَة وتائل الإغلام - المْتعَلَْةِ أضلاً - على تغبلة 
وَتُؤْجيه الجماهير تعيدأ من قم عضر الخغلومات, فَطْلاً عن قُذْرَةٍ الؤتائط المتعذقة على إدخالٍ 
عنَاصرَ تَهْرجة اليكتزونئة» تُشَكْلَ بإشكاناتها الطاغيّة ببلاحاً 5ا تحدّيْن؛ ادها بَجْدِبُ الجماهير 
الغريضة تخو رخلة بخث فَيقةٍ فى عانم القفلوتانٍ والمقارف المُِدَُة لكر والفنلوطة 
للتكير؛ والآخر يُحَبْبْ نَفْسَ كلدم الجماهير فيقا مو فَايسنٌ من الققارِفٍ والمنوقات» وفيقا مو 
نه من غات تليق أو قا عمو مَزكُوبٌ فبو من كفاييق شلوكيق يها بتزاغة الؤمايعة 
المْتقدُدةٌ, أو ما مهو مُحْبِب لِلنفْس القريطة من شُعُورِ زاف بالذات» أؤ من انْعناءِ علبها لا قم 
وَرْنَا للانيِمَاءِ الاجتقاعى؛ أو من انستغداءٍ رس لكر اليد وَللتَفْكير اللُجْدِيدِى» أو من تزويض 
لُوس الهمْة وبناءِ اضطئم ِلفخصيةٍ من بخلال تَجَارب وَشمة يَحُوسها القزغ عبر تؤظيف 
أَدْوَاتِ وَحيل الواقع المخيالي 9 برطأاقعم اددفمالا . 


وَأخيرًا فَإِنْ زؤاج يخدقة الإلتؤيت, وَتَرَايْدَ الإقْبالٍ على تَصَفّم التواقم الإليكيزونئة 
والإشقامَ فى إِلْقَاءِ وتزويج المُجتقع لقؤاقهد الخاضة على الشبعد, عل ذلك لا تغنى بالصّرورة 
الْبحَاا لِعَضرٍ القغْلُوقاتِ, أو أن المختقح قد تَحَول إلى مُحْتقم مَكْنُومَاتٍ؛ وَإنْمَا فذ يَكُونُ من 
أن ايك عله - إ15 ها أبس فَهمَ وتَؤظبئهُ - أن يقد المجتقح مله ونه الخطارئة؛ ومن 
لم بُقَنْتْ اللْخمة الالجياعئة القايكة ينان فَطْلاً من تفييت طاناتٍ الفْرن والمُجتقع فى 


ا 


الإنخار بر بع نر َأمُوئة, يهى فى عحفيفيه تتقاُ بلا حذودء ولا أقل لإنعان فى أن يَتَق 
عَايلَ خرانولها؛ ولا فى أن بَعْصِمَهُ هن الصا فيها فز ملتق لِحَذَْى الإثيخار فى مكنذا القؤقم أو 
2 م نَم إن لَدَيْهَا قُدْرَة مخادة المئحر فياه وَالأخن به إلى تطث 2 خنث يلاقى تحلفة الخضارى"» 
قا ات تفل تسيزاناتٌ وميروس فى رتجال البخر الِّين حَلْدَتُ قآيسيهم أبَْاتٌ الأوديئة! 


مُجْتَقَحْ القذلوقات؛ إذا نُخن أرذنًا من تغريفه الضجبح اْيرابا؛ بون َتَميرُ تا سُهِدَنُه 
البَْريةٌ قَبِّهُ من مُحْتَمَعَات بِعِدة خصائْص عَلَى مُنتؤى الفلسَنة الى تَقُوقٌ الفختقع00) وعلى 
مشتوى تهندتة البنهة الاتجتقاعبة داتها("؟, على مُنتؤى آلياتِ اشسيغبالٍ وفتالجة وَبَتْ التتانات 
َالمَغْلُوقاتٍ وَالقغارف(١2‏ وَعلى مُستؤى آليَاتٍ الصُنْط وَالتّطور الالجتقاعى 2١7‏ وَعَلَى مُشقو 
آلِيَاثٍ القتم البى تزبط بين مُفْْدَاتِ المُجِتْقع "١‏ بل وى على مُشتوى آليْات قرام الْزوة 
ه050 


على مُشتوى الفْلْسَفة التى لَقُودُ المختقع, فإنْ مُختمقع الملأونا نما يَقُومُ وَبَنْنَظِمُ وَيَستيا 
ذائِيًا بففل تدقق المَُومَاتٍ بين أقْرَادهِ وَمُكَوْآَتِه ولس يفئل دَق الأَايرٍ من قبل سُلْطَاتٍ 
قوفو نُخْضِمٌ لإزاةتها - على مُنْتَوتَاتِ مُخَتلفة - شنُولة باقى مُفْردَاتٍ وَمَوْنَاتِ المخققه 411 
وَمقٍ ما يَذنى على لتقو لذن اليه الالجتفاعِيّة - أن مُحْتَقعّ القغلوقات إِنَمَا بَنْنَظِمْ عَلّى 
ورَةٍ شيكية وَل ئس على يئة هروية, ٠‏ كما هو الخال فى المُحْئْمَعَاتٍ المُلْطوية الْبَى نَقُومْ 
تضم وتشتقا بفِغل تَدَقُق الأوابرٍ من أتلى إلى السئل: ومن العْنفِئْ إلى النناء ون المُنَطُم 
ل المُنْظم وَمِنْ ضصاحب القْرَارٍ إلى عَنَامِرٍ الالستفزارء أيّا ان قضدرٌ القْرَارٍ هذاء سَقاويًا كان أو 
أزضياء عايلاً أو ظاياء تلاغية أو مُموْضا من قبل الأمة! 


عمد 


فُلْمَمَةٌ مُجْتَمَعٍ المغلُونات ندو؛ وما تزقبط بها من سلدشة ب بلتنه ينه الالجتماعيّة إنْمَا رطان نا 
الصرورة 75 يات جِذرِبْة فى آلِياتِ اشتبال وَمُالجَ وَبَسْ التيائاتٍ وَالمَئدُوَاتِ والقغارف 
ين مات المخفقم وَمعوْآتِه الهنطويةء مز بما و ايم فى مشتقعاتٍ أخرى ثم قلتيلء 
أو يهى لم كنيل بَعدُ: إَى عضر المَكلُوهاب؛ فتلى اشتؤى التث وَالانسيمَال تكُونُ نال حوية 
انْصَالٍ يفئهُ مُطلْمَد تين مذ مُفْرَدَاثِ المُجْتمع وَبَعْضْهَا التغض فلا تَخْسَمْ حرئةٌ تدفق القثلوقات - 
من الأإحيد المقربْةِ - ليه كيُودِ خارج الإزاةة القزدية ذنم أو طبع حرئة تدقق القغلومات 
قمن لَمّ تاك مَركَزِبهُ الفكرٍ أن تُحْتَفِىَ ثماها فى مُجْتمع المَلُونات يجتاب لامرعريد فكْرئد 
ثنينى بِكُل فدات المخققع وَبكُل مُعُوْآئَهِ التأظويئه خزئة تفكبل الأ الفكرئه البى نشم 


0 


ها ْله وما نَقْصٌهُ من كارف ومن منلومات؛ ومن سُلُوِيَاث تال الجتقاعئ بما بثيق 
وَمَصَالِحهَاء وبا يُلالم طبيقة التؤقع الْدِى تَنْعْنَهُ من خَرِيطة شُبكد الانْصَال الالجيقاعى. 


000 


فى مُجْتمعٍ القغدُوقاتٍ إدن لا تَكُونُ الحكوقةٌ لْطَة بالفغتى لتقي للعَيقة؛ وَانْما يهى 
حول فى مُجُتقع القئلوناتٍ إلى مخز عُقدة مَلُطُومية مثل غَيرها من العقب الفلطومية 
الأخرى. ارس ذا يتناس وقلمقة وعلدعة مختقع المفثُومات7'! وا بْالُ فى هنذا الدأنٍ 
تمن دور الخكُوقة يُقَالُ مِثلُهُ تمن وو المْؤسْمَاتٍ ادن التى تَفْيْدُ فى مُجْتَمَعٍ المنلوقات 
"قد انتقك حول إلى جد قب لجل فى مللوقة بئة القامل الالجتماعى قلا تقب تا 
لبقا يفغل ما لها من عحضائة كَانُونئة أؤ ياية أو اتجتماعئة, ونا بفغل ها لها من َماءَةٍ وفاعلئة 
فى الأذاء؛ ولا يَحْكُمُ - تلبًا أو إيجابًا - على تزه الفاعلية وعَلّى كنذه اكَمَاَةٍ إلأ الكلّوك 
الخنبئ لِمُغْرَدَاتِ شبك الانْصَالٍ الاجتفاعئ. ش 

أن على مشئؤى مُهالْجَة التماناتٍ والموقاتٍ والمتارفٍ فَإنْهَا تَخْصْعْ فى مخققيب«القئلوقاتٍ 
لأغر التفجبر اللأحطْيد(" 0 وَتعَاكُ تخنفى الأعلر الخَطَيَةُ الى كُقِيحْ علافاتٍ تتاب - لم بَعُدْ لها 
فى مُشتقع المفلومات ها برها - ين المُقدماتٍ واللتايح؛ فل كلدي التلاقة الحَسة ْنا 
قات فى المُجتققاتٍ التقييية نحت قإينئة ايخ هئ يجو "خايم* و "قخكُومه, بالقفقوم 
الوابيع - فْئْرٍ النياسئ بِالطْرُورَةٍ - لِلمُمْطَلَحَيِن؛ ومن ثَمْ تان إطاز التذجيرٍ الفزدئ - لا إطار 
التفكيرٍ الجَمعئ - هو ما كم نَصْورَاتٍ المُجْتَمَعَاتٍ التْقْلِيبِيُة تفط التفكير الأرطي ومو قط 
تفْكيرٍ لا يَصلُح لِمْبَكَاتٍ الأقامل الاجتفاعيع فى عضر المفتومات» عبت تَشْتَفِى عَرَْزيةُ الفكن 
وَتحَْى قتا القندسة القرمئهٌ لمختقع؛ قلا أكوك اليج فى ممختقع التغلوابي توب بالصّروزة 
بُِماتهاء وإنّْمَا بهى تُخْمْمْ لآليات الإنخار ثر الخطئ تن أزصدة المغلوقات اللأنززئه 
وَلآبِيّاتٍ التثاؤل ذَاييةِ الإقازة 5داه0«هومالاد الْتَى نَخْتَيِفٌ - مث ححنث القند - بين عُقْدَةٍ 
أخزى من مفب شَبَعَةِ الاْضال الاجتقامى؛ إذ تختفظ عل عفدةٍ لها بناثوي تثبير فزدئ عن 
ذائها عن بِينبها لا يُطابِق بِالصُرُورَة - إلا يثنا - قَوانِين النُبير الفَدِيّةِ الأخرى» الى لا 
يُطَابق أى مِنْهَا ِالصُرُورَةٍ - إلأ انتثناء - فَانُون التغير الجممئ الثاشئ عن التتائمل المنظومئ 
تن قوَانين النقبير الفَزديةه لى يبه الجتقابةة لخكُفها شيعه دق حو للفاتوفات9". 


كام الإذَارَةٍ لإدصماناه عله لا تحب أنْ تخبط يبنّْهَا وتئْنَ الاشيفلال عممء0ىومع150 

٠‏ فلس مشموتا لِعُقَدِ مَنْظُومَةِ التُتال الالجتقاعوع فى مُجتفع المذلوماتٍ بالاشجلال: وَإنْما قنْطا 
بإذازةٍ ذائلة لِتُؤُونها على المُنتوى القخلئ أع776» اهءه! ؛ ذُونَ ما روي ليد لكأن إقطماقو 
لض 


تمرُوتحةٌ على باط التخث فى عَهد الرّتالة الدينيّة الأؤل, ولا عبر اْنّئ عفر ونا قلت كلمُور 
الإنلام قَئلّ صُهُورٍ الدّازوينيُة؛ وَإنْمَا طرعحت فيه القلاقة التَائكَة بين الدازوينئة وَالدّين حين 
وح الصْدَام بَِنَ الكنيمة وأثياع القؤرتة الدّازوينيّة: فى مُنْتَصَف التَرْنِ الثَّايم عَثّرَ القييجى» 
ُو اَل هدذًا الصّدامٌ إلى المُؤَنْسَة الدَينيَة الإنلاميّة دُونَ ونمى لَقَافِئ بِحَتِية الصدام تين 
التكنيسة وَالذَاووبيِيُ وَدُونَ تر لإشقاط أنستاب هنذا الصّدَام على الدّين الإنلامى» بِمُعْطيَاتِه 
اللََحئة التَى تَُالِفْ - مُخَاليَةَ انفيض للنقيض - المُنْطيَاتٍ الللْعفيّة للكنيتة القييحية تعد 
تَهُويدها! 

تبس جبحا ما أحَاهَةُ حصُومٌ الذازوبيئة من أنْهَا هذهب علبي مُناقِض لين 7 "2 ولا هو 
صحيحٌ ما أشيع م تمن تفازل دازوين من أنه كان متأيهنا لنَظرِيْة الخَلّق بِصُووَةٍ مُطَلَقَة أؤ أنْهُ كان 
تئكث نحت برنحلته العلميّة عن ١‏ كليل علي عَدَمٍ وحون الها وَإِنْمَا الصْحِيح أن ذازوين كان مُناهغاً 
ونون الله بصُورَنَه التى اتَقدَنْهَا الكَنِيمةٌ المبجِيّةُ يلد تهويدهاء تأنه فى ذلت شَأْنُ بل 
الكلَّاءِ وَالمُتَكْرِينَ والفَلاسئه الّذِينَ امَطَمُوا بِالعَنِينة المَيبحِيق أو المطدقت العَنِينةٌ 
القييجية بهم؛ عقا كو صجبح.أنِضاأ أن 5ازوين ان ماهس لطر الحلْق عا تجاءث الحتارتا 
فى يشر التّكُوين بالقهدٍ القَّدِيمٍ؛ وَلكما رَبَصَتَا الكنِيَةٌ المببحِيةٌ بعد تَهْوِيدا باليكتئن اللأهوئئة 
وَالتْأمُوتيُةِ للفييح؛ ومن َم وَجَدَبٍ الدازويةُ نَنْمهَا فى خُصُوفَةٍ آم تكن تنغى إِلَْمَا م 
المُؤئستة الدٌّينْية القبيحية, التي كانت قد تَهَودَتُ وضنت تار اليَمُونَ - وَخَلَى رَأَبستَا بش 
التكوين - إلى كشب الفسجثير سيجئّين المُقَدّسَة؛ وَههذا تماد ت تَطَرِية الخَلْق البَمُودِيْةُ ُجزْءًا من 
المُحْتقْدِ القييجي, بِالمُخَالَفَة لا عات عَلَيْهِ ألحوال الة لقبيجية فى عُصُورِتها الأولى: يحين نان 
الفيبجئون الأُوَلُ يَرقُصُونَ الكنَابَاتٍ البَهُوويّقَ بل وَبَصِفُوْتَا بالكتاباتٍ المْيِطَازيَة" "2 عَلّى ها يعنئهُ 
0 نُّ نجع حفادى 27 وعلى ها بِتْنَهُ برها من المَخُطُوطاتٍ التطية الى ير ليها فى 

صجيدٍ وضرَ(*21 تبر َنِ وَنِضف القن يهى - بالمُضاكقة! - فز الدذازوييئة! 


2 


دا نَانَ الانجيقاب الضجيحٌ لمتاهيم مُجْتَقعٍ القاظُوقاتٍ يَبِدّو ُشتجيلاً إذا ما تجاء حُلوًا هن 
انتيغاب رَصين متهم النْطَريَه الذاروييِ فإنْ يتل هنذا الاتتيقاب الرّصين إِلمَا يَئدُو درو 
مستجلاً إن لم زر من وطأة لحمو لقا حو كائع ين وات شفية ناذسة لمناهيم 
النَْرِئْة الّازوييئة! فَبئْل هذه النْصْورَاتِ غير بر العلميّة أتحدَئّت صداماً - غُيْرَ مور - بَيِنَ الإشلام 
َتيْنَ ده القتايديم» انكاس دام - كان لَه قا يبوه - محدَتْ بَئْنَ ذه القفاهيم الدازوبئة 
نَفْسهَا و وَبَيْنَ مَفَايمِيمٍ المُؤْنْنَةِ الدّينية المسيجيّة؛ وَهْوَ جِدَامٌ لا يُمْكن فَيْمّ أَبْعَاده الحْتَيقيّة تعيداً 


514 


غن فَيُمٍ تميق للكتابات التمُودِيُةء الى اممتقدئه) الكَنِيَةُ فضدراً من مصاور النْظِيرٍ الذينى؛ أو 
استقلالاً تمن استيقاب الفلْسئة الى أقاهت التهذ القَدِيمَ عله وَصَارَتُ - باعتقان الكَنسة للكناَات 
اليَعُوِيُة - تُفَكُلَ فلْسَنَةَ وَفِكْر الكَنِيسَة القيبحيّة فى مُوَاحِهَة القَضَايَا الديزئة والتاريجئة والبلمية 
ولا يُمْكِنّ فَهُمْ ذه التلْسَّو كيدا الفكرٍ, ولا مدي التاباتٍ الى فُرَوْج لَهُماه دون الستيقاب 
مولا التريخية دون القضل القامل بن التهُووة دين تأئس قبل ميلا المبيح بنخو 
ألائبئة عام فقط: قن تيد قليلً يبضع عَمَرَاتٍ من الشنينء وَنئّن عقِيدةٍ موتسى» التى رُنْمَا كانت 
كذ تاشت قَبْل تهدًا التاريخ بِنَحُو ألف كام أو تحثى بَلانَة أو أزتقةٍ آلافٍ عام لا يَهُ! فَالأضونُ 
التْرييةُ لِلنَُْاة وَلَقيدةٍ وى مَلْقُودة وأئ حديث عذمئ عن كلدو الأضوي ُو حييث 
ظلنّئ قد يَستَيدُ إلى بض قَرَاينَ تقشفئة, لكنْه يقر يدلبل والئزهان!190) 


هدذًا الفضل يَنْنَ النّوْرَاةٍ وَالعهْد القديم لا بَمنَعُ من وتجون أصول مُشْتركة رُيْمَا تَحْمَمْ 
الُودية ببفض أصول نؤرائئة متاق َم تطوبئها يمنطيات الطْرفٍ التاريجئ اذى انا الذيانة 
الهُوديّة؛ وَإذا عَان البَمُوكُ يَدُعُونَ أنْ الأشقاز الخئعة الأولى من العيدٍ القديم بهئ تنه 
لفوْوَاةٌ الى تجاء بها مُوتى فَنْ نالك من القرائين العِْية ومن مَنْطق الؤِط بين الأمُور - مقا 
ين وماس كوي - ما يَقُولُ يقس والس(”"! أما الأنز الملئد اذى يكنا نا بى تخثٍ 
مَوْصويَهُ "الإشلامٌ وحَضَارَةٌ عطر القفلُومات" فَهُوَ أنهُ لا يُوجِدُ فى العُرآنٍ عُلهِ نص وَاِحد ُثيز 
إلَى يَُودِيُةٍ مموتسى؛ فكُل ا طبه الثلف من زنط تن دبن مُوسى والدياته التهوديةء أو تين 
أخمل الكتاب وَالتَمُودء لا بُجَاورٌ فى تحقيئيه انو ”القؤزوب اللتاهى* الى تاتسن وأمل لَه من 
قبل فض التهُودء انين دَحَنُوا إلى الإثلام فى طُرُوفٍ كاري مُفْدةٍء ًا يُوجبْ إأخطامه 


درَاتسات لي متائيز تُماعدنا على فر الخبود» قبل أن تداك لله ابوس تفقيدأ بالخمُوط 


العلكبوتيُة لِعُكْدُبَةِ المعلُومَاتٍ على النْطاق الكؤنى. 
القيامٌ يمثل دده الدراتة اللي بلأضول القلتفئة والمربجئة لَه اودب فى إظار 
بَحْيِنًا ندا تمن ”الإشلامُ وتحضازة عطر المغدوقات*: لن بَكُونَ من فَأنه إلأ أن تنقفب بنا دُرُوبُ 
التبخثء وَإلا أنْ تَتعدّدَ خبوط الأفكَار تين أنْدِينا؛ وَقَذْ بَكُونُ من الأوفق إزجاءٌ البخث البلْهئ 
فى كاذه الأصول إلى وزامة بَخِية ألخرى تَحْسْها وده(" وأ تغتفى نا قمع بالآثر الى 
َه يي الأول التسَفئة وَالرِيجِبةُ على ما بخص بختنا كنذا من مخاور الدَانَة التقودئة. 
المطالح لِِطٍ الكوين العو القييب وَِما تجاذ بالأنفار الثالة لَهُ مزقيطاً بهء َستَطِيم أن يدل 
- دُونَ مَفَثُة تلكو - قلات كباوئئ زيند تخكُم نَظْرَةٌ الهو لِعملئّد الخَلق؛ الى تغنينًا للم 
١‏ 


قَنْعَقَةِ عطر المغنُوقات وتذى الاق بَيْنَ كيذه الفْلعنة وَبَئْنَ المُأْحفّة الإشسلاِيّة: قن لم هذى 
قُْةٍ "الأئة» الإشلابئة على الاثبماج الإيجابئ قح عضر النثلوقات؟ ويُفكن تلخيص هدو 
المتاديئ الزئيئة؛ الى تَحْكُم رُوْبَةَ الفقكر التهودئ لِتَملية الخلق؛ فى ثلاقة: 

القبداً الأول مو ما يُمكِنْ أنْ تُسقيه - فى عياب بَدِيل لُنَوى مُتْفق عليه - بقئة] ”التؤْحِيبٍ 
الانْيقائى *" مموأعطاممعط ؛ تفييزاً لَهُ مخ مئت] "التؤحيب المُطْلّق" لماع طاممه زر الْذى كوم 
ليه الفتْعقَدٌ الإسَلامِيفُ وهو تَييرٌ دقيق تَعَادُ لا تَحدُ لَهُ درا فى أذبئاتٍ اند القرَبيّة الى 
تابن ققَط - أؤ تكَادُ - بِبْنَ ”التؤحيدٍ المُطلق * مدأم ط1ه مهم وَتَمَدي الألقّة* مركاع طانزامم , 
مُتَجاهلَةُ تَماماً دده المِنْطتة القّايكة بَئْنَ المَفْمُومَيِنِ وَنَحْتَى ها مَفُْومَ «التَوْحِيدٍ الائْبمَانيب"' 
مذزعطاممعط ؛ أئ عتادة إله وأحد فقَط من تين آله مُتَعَذٌةة) لقف من بَِضْهًا الئئض مَؤْقف 
النّدُ لِلنْد؛ وَتَْترِفُ أَضحَابُ كنذا النؤع مِن الذْيَانَاتِ بوجو هذه الاق جميعاء وَإِنُّ انوا 
يخْلِصُونَ فى عتادتهم لإله وَايحبٍ فَنَط من تنا بكُونُ مُق إلهُهُمء وتكُونُونَ كم نه الى الخقار 
كنذا "الإلة" فيه لتك من خلالهم سُلْطْتَةُ فى هذا اَن بين أنْدَاده من الآنية الأخرى؛ 
قلا بَجُورٌ لهذا الب المُخْثَارٍ - وَفَاً لِمَنْطقٍ "النْؤْحِيدٍ الانيقائي» - أنْ يَسيرَ وَرَاءَ آلقَة غريتة 
ام عل مِنّْهَا بعقلياتٍ خأق مُمْقَردةٍ لعَاَات يوصلقُّهَا فى مترعة النَقُودبَنَهُ وين كيه من الآيقة! 

كنذًا المَفْهُومُ نَرَاهُ مَنْهُوماً أصيلاً فى الذيَانة اليعُوديُة: وزكناً تحاكماً من أركانٍ البناء التُفبيرئ 
نُصُوصٍ العهدٍ القديم الَذِى تدأ فز التكوين فيه بتَغير عن البزر كَل آله لشَلِوَاتِ 
واأرض” ( (التكوين 4 وهى قَزتحقة خابطتة لال النْص باللة الهبرية حيث الحَدِيثْ تمن 
"إلُوهيم» وَلَئِنَ تمن "اللي نَع لقوَاعِدٍ الرْفٍ فى اللقَةٍ 3 العِرِيُة فإ كلقة ”إلوهيم» كنبو هى 
صِِنْدُ هم لا صيفةُ قرا ومن ثم تَكُون انمه الشجيخةٌ يحى ؟ى انبز حلفت اله 
الشلوات والأرض "ا 

المحَوّلٌ فى الحَدِيثُ عن "الله" يَخدثُ تر إذ توغ التوين - أو أشار التد 
القبيع - وَالْعتنا إِلَى سْر الكوُوج - ثاننى أشثَارٍ كادًا الكتاب المُقَد ب للكُود - تبث يَتَبِذّى 
١ل"‏ لِمُوتى؛ لبس باغتتاره إلها لِحَفْمٍ من : الأقيي وَإنْمَا بانمتتاره إلمأ د بعينقاء بهى شلالة 
قوب 3 ”بَنِى إشرائيل"» دُونَ شيِرهمْ هن تَبى لتر فَلَيئْ يَكْيِ "الله" بَعْدُ يُفْرَف ب "الويضيج, 
وَنْمَا نَرَاهُ وقد رك السقة كنذًا القدِيمَ فى جِينْةٍ الجنع: كار لَهُ انم عدي فى صِيئة المُتْرن لم 
يكن قغؤوفا به من قبل تنب التمودئ (الخُرُوج 4:0) فلم َكل بعد "إلوهيمّ» انا "تقوة" أو 
"يموق" ٠‏ فَالوَاوٌ لا تُْطق "واوا" فى اليئريّةء وَإنْنا هى تُنْطق «قاقات كا شو الخال فى اريسي 
15م 


َالتُكية؛ وعدا ضاق باق العهي ”القديم» الّدِى نان بَِنَ "إوهيم» الله فى صيئة الحفم, 
ََيْنَ الزاهيم به "بي الهم" ؛ فى صِيدَة الجَمْع أيضا (النُكْوِينُ 5-2:11)؛ فَضَارَ 0 مَعَهُ مهدأ بين 
"نهو" تبن «أية» قبا من شلالة إنزاهيم: هى أَمةُ القُغْب التَهُودى؛ وَيقْضِى هذا القهد - 
ا دما - بأنْ يَكُونَ "يَهُوفًا" لليَهُودٍ "إلها", وَيَكُونُونَ لَهُ ششا (الخُرُوجُ 0/:6؛ وَيِهِدَا اختّصْ 
هذا "الإلة* - الدى الْقَق عن مَنْصُومَِ "إثوهيم” - ْنَا النّخب التقودى”» ين تين جم 
التُُوبء بان يَكُوتُوا لَهُ وتحدة مخلغة غهْند واه مقدْسة! (الشُروج ١ائه-م‏ 

الأثرٌ إن أنحقق ين مُجَوْدِ الفنْصرِْدِ فحن أقام مغب» مو فى ييه - بِنْص العَفدٍ القديم 
نَقْبِهِ - يجفلةٌ قَبَائِل تَعْبدُ ”إلهأ“ واحدا من بين ”آلقّة كَثيزة" (الشرُوج ه1:١١).‏ بعد أن ضارث 
هله الأبقةُ خصُوقة حزب مع ممح هدذًا الإله الى الْقَق تمنْهاء فَتَوْرَ أن يَكُونْ "زبجل تحؤب" إلى 
مُوَاجِهَة "ملفِضِيه": الدين الستأثر 9 ُمْ يكل الأزض (الخُرُوجٌ 19:ه) فاختاز البَهُوق ميا لَك 
يُحَارِبُونْ َحَرْبٌَ ُ ويُحاربُ حَرْبَهُم؛ فالفيداً الؤئيس الأول فى التتِيدَةٍ البَهُودِيُة - تحنّى وَإِنْ لم 
شوح التهوى يليت - مهو أن "الإلة* البى خلق متهم و عبر «الآنقةه البى تخلقت ها نا 
أم الأزض» ومن لم فََيرٌ اليهُود من الأمم نهم أنَْاس "أباح آلهة غريية", لا يَجُورُ للتهُودٍ أن 
روا بن بَنَاتهم! (ملاخى ؟:١1)‏ 

هذا الاعباك الأصيل من مُمْتَقْدَابٍ البَهُودِيْة يُفئرُ لَنَا سِمَئَئْن من مات "التاريخ" البهُودِئ 
َلَى ما يِرْعُمْ العَهدُ اقيم من أمرٍ هنذا "التاريخ" فى رؤائتنه: أولاهنا أنْ الانْتَاب إلى اليَهُودِيْةٍ 
إنْمَا يقل من جيل إلى جيل عبر الأم ويس عبر الابٌ؛ وَأنْ الأ الى الْققلَ من يخلايها هق 
"إلوهيم' من إنزاهيم إلى إشخق - ونب إلى إشتاعيل - إِنْمَا غات عاقرأ لا للجب بن 
إبزاهيم, الى الب من امْرَأةٍ مها وَلدَهُ الآخرٌ إنسفاميل؛ وَإنْما الْجَبَت سازةُ فُقَطْ بَغدَ أن 
ققخ "بهُول" - وَمُو يقد بز من منطوفة "إُوهيم” - رحقهًا! فتلا الانيثقار المتباولة هده 
بن بَنِى إشسزاليل و”نهُوفا" نا ُنقِهُ ففاماً من فَوَامِيس البِكْرٍ التقودئ مَنْهُومَ "الإثمائقة» ذاه 
يغ - غلى فا يَدْعُون - كذ تجاوًا من تُطَفْدِ كثر تُظلنَّ افى البقر! وَانْظْرْ إن شُنْت ما جاء - مالأ 
لاحضراً - فى آخر أشْفَارٍ المَهْبٍ القّدِيم. 3 يَقُولُ اللصا: 


أنئيس أب وابعد إِعُلنا؟ أَنِيس إله واب لقنا ظِم نَفْدْرء الوجل بأخيره يغذئيس حبر آبيئا؟ا 
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الى أحي وَتْرْوْج بدت إلر كريب*!! (تلاخي ١-1١17‏ 1). 
وج بشت الم غر يخى 


7؟ 


00 


يجب علدا القبد] الإئيس الأول من تاد التقودئة. ذنتى متأ "المؤحيب الاثيقاني» 
«دأوطادووط عن الصّدَام بَيْنَ الغزيمة القيبجيّة - الى امتقدب التؤ القديم - وتثن 
الازوييئة عحوي؛ فَالَهُودِية تُؤْمِنْ ينعد قُوَى الخَلقٍ وَلَبَاتِ المَخْلُوتاتٍ على عالها؛ فى بحين 
ترى الذازويزئةٌ - على النْقيض ثقاماً من التَهُوويْة - أَنْ ججيح المَخْلُوقَاتٍ إِنْما يَكُودُ وجوذها 
قو خلق وحيذة كَعْئل تاثا نوع القخولات, فالخَايق - فى الذازوية -(ثايث )0د 


م 


وَالمَشْلُوكَاتٌ هى الْنِى تتنؤع. 


الإسلامٌ فى المُقابل يُؤْمِنّ بالتؤْحيدٍ المُطْلّقء فَاللَهُ فى النْص التُرآنئ تبس "إلهأً" ذُقَط وَإنْا 
مُق ”لا إلة ! إلا بمة“؛ ومن * لات - بالا لا تحضراً - قَؤْلُ الكُرَآنِ فى سورّة ة القصص: 


عداو عام 05 هه 


5 8 6 عرس اه أء 
ولا تع مع أله إلها اكد لا إلنة إلا عو كل كين هلل إلا جه لَه الشكم وإلهه تبون () 


هذا التغبي القٌزآنئ. الّدِى بنفى الألُوهئة عن غير الله إنْما يَُابهُ فى القؤب القيم تخبير "تبى: 
كلك بي اليد يارش" (الخُرُوج !!)١١:15‏ فَإدَا عُذنا إلى القَْآنِ لَوَجِدْنَاهُ لا يُدَلل على 
وتحذ انيد الال الْذِى لا إلة إل ضق يتح عق امتتاز الخُصُوعٍ لألوهئته الختصّاصاً ِنْب ييه 
دُونَ غَيْرِهِ ونا هو تقض كقاماً مُفتََدَاتٍ البهُودِبُة فيقا دَتت لبه فى كنذا النأنِء إدُ تَقُولُ 
الآيكآن العريكتانٍ ون شور الجمعة: ١‏ 


1 - آم 


كن يتأيها لين هائوا إن مسقم أنكُمْ أوليام ِل من دُونٍ الئاس فُتعئوأ العوت إن كُتكم 
00 بدا با دمت أَتدِيهئ الله عليم بالطلِمِينَ م 47 


لم تَرى العآنَ وقد تجكل من كنوع المَخْلُوقاتٍ ليلاً على وتحدائئة الله إذ بَُولُ لص المزآنىن 


فى شوزة فاطر: 
2< م م 0 5 هر م 2ج -_- د 
لاك ا و و حاف 


لوم كَدلِك إِتّما بي يَحْفَى الله مِنَّ عِبَادهِ الملمدواً إن أله عرزي عثْرةكٌ (18» 


م أل القبذأ الؤئيس الثانى من قتادئ التهُودِيةِ الى تنب في هذام امف مع 
الذازوينية. تخنى ”رَمَيئة الخَاق*؛ فالنؤحيدٌ الانيتالئ إِنْما يعض بالصْرُورَةٍ أن نترام ”الال 


اننا 


إلا لالْغدمت فُرْصَةٌ الالتنَاءِ فى مَنْظُوقة "إلوهيم"» ولاتقذهت فُرْقَةٌ "تَمُون' فى أنْ يَتَمَحْدَ بين 
"الآلتة" وَلائْقدَم أضلاً قنرح الصْرَاع يِه وَِينَ مُنْفضيه. نْبا “الآيهة الغريَة" عر إله التعُودية! 
وَصَرُورَةٌ التْزامُن دده نما نُحَثّم رَمَنئةَ الإلهه أئ حُصُوتمَهُ ِلزّمن؛ فَالرّمَنُ فى التعُودئة لَنِسَ يشيع 
تَخكفه عملي التق وَإلمَا مو رَمَنَ مطل قابثء فاليم يذاه ممستقل عن وجو الإلوا بل مو 
يَحْكُمُ بؤجوده وجو الإله نفيه! حثّى أن الفِكْرَ الَقودئ إِنْمَا يُرْجِعْ عَمَليّة الخلق إلى بِصْم 
آلاف ون الشنين: لا تُجَاورُ الشلقة آلافٍ هام؛ يدى العفْرٌ الافيراضي لِلأمَ البَعُودِية على ها يَدُعَى 
الَهُوكُ من تاريخ َهُم يكُودُ إلى آذه الْذِى لق مع الواحف وَاللَدْييَات فى التَؤم الثادين ين 
الخَلْق! (التكوين 4:١‏ -1م). 
عَمَليَةُ الخَذْق علدو عَانَت لهَا - فى القيْب القديم - بدَاية رَمَبَةٌ مطل فبَقُولُ فر التكوين 
فى أُولى عَلمَاتِه: تى البزر حل الله الشيؤات والأرش” (التكُوينُ !)1:١‏ وتو نص بق فى 
ناقِْيةٍ فم خطيرةء لأ فِكْرٌَ "البذء" قا ناض فِكْرَة الحَلْقٍ* الى لالمذكن له ليله 
أن َم إذا كان الخَايق مخكُومً بالأهن؛ وهى ِكْرةٌ ذذ لبدو ممنهقة وَمُعلّدة فى تخث لا ينتيف 
تغجيتا لِقَهمٍ "فلْسفَة ها ورَاءَ العلبيغة" وَانْما كو يَسْتَهْدِف تغميق فَيم "ممه مُجْنَمَعٍ القخلوةات»؛ 
ومن لَمْ فَنَذ يَكُونُ كر مُوَاءَمَهُ لمؤضوع التخث أن تييح وئجة الثنافض الفْلّمفئ بين فكرتئ 
”التذء و ”الخَلّق“ بحتال تؤضيجى. 
هونا نَْتْرِضْ - فى هنذا المقَالٍ على عَمَليّة الخَلْقٍ - أن التارئ سُبْحَائهُ وتقالى قد أزاد 
بِمجِيئيه أن يَخُلّقَ اليؤم شُجْرَةٌ رَبْنُونِ مُلْمِرةً؛ وَمْجَرَةُ الزْنُونٍ - عقا تغرف - لا تُنْمِرُ إلا إذا 
بََفَتْ من الغفرٍ نوات لا تيل تمن التثزة, وَقَذ تَبُو فؤق ذلك عَثيرا!9" والآن يف تستهم 
عَمَلِيُّ الخلق! الإجايةٌ الدينيِةٌ على كنذا لوال - ولا امتراضَ نا تلا - هى أنّْ الله يَعُولُ 
ِلغْئء 'حُن!" فتكُونُ؛ ولكن؛ بف بَكُونٌ القّىء يحبن بَقُولُ لَه التاِعنُ شبخائة وتقاتى من 5*4 
الال يَنقى مفكوحاًء ولا فلات له إتجابَةُ جلقة, ولا على إتجازة لئة؛ وها فى قبنيا أن حل 
النّْجَرَةِ يتْتضِى حئماً وود تحيزْن. إِنْ لم يكن لَهُنا وجو وجذا بخلق التّجَرَة: أؤلهُمَا حير 
المكَانٍ الْدى يَعْقَلُهُ جشمٌ النْحَرَةٍء وََانيهَُا تحترٌ الزّمَانٍ الّدى يَفْفَنُهُ عُفِرْهاء لأنْ التار شخانة 
دده اللّجَرَةٍ المنْمِرَةِ؛ فَإدًا عَانْ الزْمَانُ مُطلًَا السقخالت عَمَلِيَةٌ الخلق, لأنْ تاريخ النْحْرَةِ - فى 
وُجون مله الفَرِضيْة - يَكُونُ مُنتجيل الحَدُوبُ» ومن لَْمْ يستجيل وجو جشم الفْجْرَةٍ فيه 
ُو تَارِيخِه الاين فى تييجه! 
لضن 


يكن إدَنْ ون فَأَنِ هنذا القئدا الؤئبس الثانى من قباد البَعُودِيُة إلأ أن يُتشب صداماً 


حبيداً مح الذازوبيئة الى رَفْصَْ نطَربَة الخذق ما عجاء با التفك القِيم؛ فَالْطَرِيْةُ الذازويزية 
تَرى ضِمْنبًا أنْ الزْمن نشئ] لا مُطلقء وَأنْهُمُخْتَرْن فى أنْسجّد الكَائئاتء يَكُونُ إذ كانلت» وَينتفى 
وود بائيناءٍ وتجودها؛ ومن لَمْ امقبرتٍ الذازوينيةٌ أن قَانَُ الزّمن المُطلّق, الى يَمَْدُ بطم 
آلافٍ قط من الشلين؛ يهى هذه عفْلِئ؛ وحرَافةٌ لا تَتَقِيمٌ والمنطق البلمِئ فى تىء. 

كنذا الفح التلّمفي] لم ب فيه الإشلام ميث نَحدُ الؤّمانَ فى النْص الُرآنئ شيا لا مُسْلهًا 
َفَى العرآن الكريم نح التؤ يعلد اللو قاف تنّة بها تغرف يمن الثينين77"» ثم نَجدُ القُرآن قفن 
وَقَد تماد فى مؤيضع آخر مِنْهُ عله تَمفرُإَى حفيين ألف تنّوا(*" وَالمَختّى وَاِحدُ فى الخالتين 
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ون القت الأغدا» فَمَفْهُومُ الإفن عَنْدَ الخالق مهو مير مَفهُومه عند الفخلوق! 

إلى المناقْض الاش بن الدازوييئة والمئدائن الإنيسئن الأول وَالثانى من قتاوئي 
المَهُوديق أضيف تناقض ذَلِث تن الذَازوبيئة وين مبذ! عاكم من القتاوئ المؤئسسة ليف 
وين بالعفي القييم؛ تغنى متأ "أثقام عقلئة الخلي" قتلعقة تاريخ الى يدو تحؤلها القهد 
القديم له تَقُولٌ بان العَؤن إِنْمَا َلقَهُ «اللّه" لِيَكُونَ فى الستعالٍ تخبه الفختار, الى يَدِينُ لهُ 
باللا ولحدّةٌ؛ دُونَ تاقى الأهة القرينة عيْرِ التمُودئة؛ من لم قَقَدْ نمت عَمَليةُ الخلّق قَبِل أن 
مآ شلالةٌ القبائل التُودئة: إذ يقُولٌُ الأص: #أفينت الشلواث والأدض وَمُل جثرعا" 
(العُوِينُ ؟:1)» ومو مَبِأ يُنَاقَِضْ تقاما مَنْطق النْطَرِيْة الدنازوييئة؛ ولتيان وجه اللاقُض مهذا/ 
دَعُونا نتؤضح القَِيَ بلقؤدة مزه أخزى إلى كال شَجِرَةٍ الزْثُونٍ المثمرة؛ فق خلق كدو 
الفّجَرَةٍ ميق الؤمَانُ الى تزقبط بوجودها! بس هنذا المنْطق, فقع خلق الكؤن يُخْلَق الزن 
الى تَإئبعاً بوجودهء فد كان الزْمن لم تكتمل بَغْدُ بؤصوله إلى ناته إن نذا يَعْتَى أنْ 
الكَوْنَ لم تكْقمل عَمَلِيْةُ حلتِه بَغدُ؛ فتقلئةً الخَلْق - وَلما إِلْطَرِيُة الدازوييئة - يهى عَمَلِيهٌ مُنتَمرَةٌ 
قثت اذاه نفك وهى ل تنهى ها يفى: الال بنؤالك؛ وهى قلعفة جود الهى كخم غلا 
من التَارِيحَين الطبيعيئ والإلتانى: 

الإنلامٌ - فى مُتَابل اليَُودِيُة - لامُنَافِض تدا القئذاً الخاكح للذازويية فى شئء! فَعمَلئةُ 


لق السْمَلواتٍ والأزْض هى بِنْص القرآن عَمَلِيَةٌ مُستَمرةٌ لم قنْتَهِ مزابحلها المُتتايغةٌ بذ وفى 
ذلك تقُولُ سوه الذارناتِ: 


أشنا تيه أت نا لترشرة 400 


ا 


نُمْ خذ إن شِنْت قَوْل القَرْآنِ فى الآيْةِ ٠١١‏ من شورةٍ البَقرةِ: 


ون 2 ل اخ اومسمع عالت لم دوه شيرع + 
ما تَنسَعٌ مِنّ مي أو ننْسِهَا نَأتِ بِخْتِر مُتهَآ أو مِمَلِهَا ألم تَعلّم أن آله تملّى كل شى, قدي 


وهى آيَةٌ فُهِمَتْ تَلَى أن المَمْصُود بها مُوَ آَاتٌ العّرْآنِ الكريم؛ ومن لَمْ از الحييث عن الابخ 
وَالمنشوخ من القرآنء وهو قَوْلٌ فتح الات على مطراعيه لِترَاءَاتٍ التقئيةِ لآ تُوَافِقّ عؤى 
وقصالح الخاكم وَالمَخكُوم على مو العُصُورٍ, وََانتْ تجبأ فى إشال فتن لم تمد از بَعضنها 
تحثّى التؤم! تِبْدَ أن تيقة «آية* فى أصل اللفذ إِنّْمَا تَغِنى القلامة الى بَتَميِرٌ يها شَئء عن شئء 
قبقَالُ: ”أب الؤتجل آنه أئ وضع غلاقة”". وين كَمْ ضارث ”آنه الإتجل” يهى شُخْمةه الْذِى 
َمََركُ به تِنْن أكْرانه وَسَمْمَتَ الآيهٌ فى القن «آية" لأنْهَا علامة القطاع كلام من كلام فى نص 
لقان وصارث "آيْةُ الل* هى عَلاقمه الب يُكرَفُ يقاء أئ تمجيتئة الى لَنْجَرُ البكرُ عن أن تَأتى 
بمفْيهً؛ فلم تأت عَِمَة ”آية" فى القُآٍ بالصّووزةٍ إشَارَْ إلى مقْطمٍ من مقاطجهء نما تجاءث هزازا 
ِلإمَارةٍ إلى جاب صلق الله على عقوم المثتى لا على تَخْصِيصِه؛ ومن لم فالمفضوك بآ 
اّنع مم مَخْنُوَاتٌ اله - ته عَالئَاتٍ وَالحَبوان: أو تامذةٌ كالصُخور والواكب» أل مُجَرْدةُ 
كَالكَلِمَاتٍ وَالقيِم والققانى - الّتى يُمْكِنْ أن لَمَرِض, أو تختجب لنُدْرْتِهَا من الخواس ححنّى 
يَنقجى أرما من ذاكزةٍ التقر, فتأى الله بمئيهَا أو بقا ُو ألحسن وِنّْا وأزقى؛ فَهُوَ ملى عل 
شئء قَدِيرٌ 


عَمَلِبةُ الل إدَنْ يهى - بِمَنْطِق الأأصوص القُرآئَة - عَمَِيةُ مُستمرةٌ لم نض تفد مزابحله 
ونا تجقل التوة؛ ومُفترى التْرْآنٍ من أحَدُوا عَلّْهُمْ يعون بائِضَاءِ عملي الخَلق مو ما وفوا 
لبه تجميعا من تخلبط تين عنم اللَهِ وم البفر؛ فى ملم الله ينث مر مَجَرة ليون الفهزة 
عنْدَ ليها من لَحْظَةٍ حايضر الخلق إلى القاى؛ فى بحين بَمتَدُ ددا العُر فى يلم الإلتانٍ ين 
َحْطَدِ الخاضر إلى مُسْتَمْتيها! وَلِهدذَا نَجدُ القزآن يَتَحَدّثُ تن المُشتقتل بِصِيئْ القاضي؛ ذلك أن 
عقلية الحلق قذ تمت فى عِلْم الله لعِنها لم نهم فى عم الإنان يَغدً! 
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لات لَناقمَاتٍ رئيمة إن عطقت الطذام بين الذازوبيئه والتهووئة, عَنَطرْتين تتناولان 
٠‏ عهيية الغلق؛ كن على جبن زفقت الذازوية واية لبهم لؤضهى فقت التودئة َي الذين 
وَاليلم الإلهى؛ ومن لَمْ صاز اللناقض - ينفزئًا - فسأ بين الهم والدّينء ُون كبر خقيفئ 
فض تَتتَمُعَاء اللّهمْ إلا أنْ المُوويُة كرضت وصائتها تمل الذي فى العام القزيئ» وَتخقى أنه 


نفس 


جحت نضأ فى فزض وتائيَا تَلَى الفِكرٍ الدينئ فى التّرقِ بِعِْةٍ ماقو وَعلّى الفكرئن 
القبيجيئ والإإعلاهئ بِحِفَةٍ تحاصة؛ بنذ أن التَمُودِيّة بست يهى ”الذين» ولا هى أل البخث 
عن وجو الله وَالْما يهى مُحَوْكُ "وين" - بصيفة التنكير ُون أيفا لام الأغريف - التخل 
أضحالٌ ون سند من وتائق التاريخ أؤ من منطق البلمء أو تحلى ين تُصُوص إِلْجبلئة أو كُآئيق 
ف "أثمل العتاب“ من أمم تاكث قَرَائهَا اليه لديا فى الُضور القييقق لم الدأرث دده 
الأَممْ الْبّى سبقت فى وُبجودها وجوة القبائل البَمُوديّة: فَورقَت مده القائل - في مُلروفٍ 
اريخ مُعَْدَةِء نظن الخؤض فيا يُخرِيجنا عن مؤضوع البخث - ترات أممل الكتاب هؤلاءء أن 
و اليَهُوىُ هنذا الُرَاتٌ لِطُرُوفهم البيئة وَالناربخئة اللأحقّق وهى عُرُوفٌ وَلقنها أفلام الهو 
لمهم بل وَتُصُوص اله القَديم نيه وم ما يُنْشِىُ أزكان قِضْهِ بَخلئة أخرى !10 

جقائهةٌ من ُحكمَاءٍ المشلهين وقلائهم عَان لَهُمْ فى شأْنِ تبي الإشلام الخَطْبة يليمود رأئ 
حل وَتَعاهلُوا مح الإسلام برْوْيَة غَِرٍ خطيق مكنتهُم بن طزح نُطَرِيَاتٍ عن خَلْقٍ القالم تُنَاقِض 
َطرِيَاتِ العهب القَدِيم وتنفقَ مع ما صاز يَف لاحت بلمَْرِبَة الذازوبيئة: الى يمى - فى الحقيئة 
- هِيرَاثٌ نَطَرِىْ ترْطنهُ وَاءَسها تجفاعةً مؤشوعيةٌ إنلامئة رقت بجَقاعة "إخوانٍ الصف" حورقت 
- يكل أتسضي - من قبل تجقائمات الاؤلاقي الثلفى» التهى لم نجذ عحرجأ - رغم ايت - يهن 
التااهى بالخضَارَةٍ الإنسلاويّة الزلهزة الى أثاقها مال ابن يميئاء الى كان بوره واحداً من 
الأغطاء البارزين فى جقاعة "إلخوان الشف البى لعن فِكْرها تمؤلاءٍ الملفئون أنْقئهُم!! فَعَانَ ما 
تتتاهى به الَلَقِيُونَ بن ”الحَضَارَةٍ الإسلاييّة الزاهرة" معو مُجَرْدُ "إطار الحيقالى»» لا علاقة بَنه 
تين لفل إيجابئاتٍ الواقع الفقاش» ولا قأن له رون قلعؤلة لؤيجودا! ققادًا قال كرؤلدم 
الحُكَمَاءٌ مما يُنَاقِضّ لَكَرِيةْ الخَلّق البهُوديُةة 

فى إتحدى رَتائلهمن0© من النْةٍ َب الخَطيّة يلقالم يَقُولُ "وان الشْناه أن “ملم أن 
الل بُى لوبة النْصَررِ شرت القائم. وَليقِبَةَ إجداع البارى تتاقى له ب فير شن. و ين أتمل 
جا القاتة فى الشارِ أن ل قوع فَإنْ هابتة يمد ب كبرب فا. فى ملَانٍ نا فى دان قاء 
َم دلت أققات؛ وَلهِس نمشدث القالم فيه تإجداع البيرى تتاقى له. لاا بن أمرئ [اللة] ين 
القدم إلى الؤئجرب قَلبهٍ الذفياة كُنْها. أعيى اليولئ والعَلّانَ والزّان دالقرَفَاتِ زالاتزات 
تال قاض نس أغبل قددًا لل يعَصَور لَبِنِيةٌ درت لقا تإتداعه. [...] مث ملم أٌُ ا يش ” 
لمن يقلن فى تعادئ الأثور. يخ ينفرع ين النق رناب إلى بعذم الله قم] مرا بل 
فده الدْشرعَات فى أنْضر الماع يل إشداصوم قهاء دشيو إياها فى الستثردره التذردئة فى 


قن 


فتائييس: أذ يِثْلّ شود النثثرلاتٍ فى انْشن القَلاءٍ دَتَصَرْ يهم هاه وَلَبِنَ الأئد كبا ظنُوا 
دتَوَفُغرا. [...] لأن ضودة المشْتْوعَاتٍ عمهذت' فى أنْمْرٍ الشئاع بند الْظر ينه لى تطئوعات 
0 َالََمْلٍ نيا 000 فبنهاء دالا ميب نهاه قَالّيى فى نَفْسٍ بسيو الزيية اندرا 
الصُسَاعاتِ ذامشرموقها. فلت فى ُفُوسم تقد الدْظَرٍ يشهح إلى العَضُْوعَاتِ الطِيييّة. والشَأئلٍ 
تجا َال نواه قدا ملم غردة السنقرلاتٍ بى لش اللقددء ملت به انق إلى 
الحطشرمات. وَتَأنِن تنا وَالفآر 0 0 تتات ىكدلات. ع علي ب ذبنه لي 
أن القدة بس ذاتٍ الوامر؛ وَالبِئّالُ ع ب أن يو طابقا يما يل به يفى آلْمَرِ التقبى لد فى 
فياه َال القلرى تُقالى بالرامب فى نشبته إلى المهزدداكِ بالآغداد الْقَد مطَابقة له بن غيِرقا 
بس البشّالات * 

قار زتائْل "إحوانٍ الضف" بازَي للم الإلهى» دون القعْلُومَاتٍ فى هنذا البليمء نما كان 
لأنّ المغلُومَاتٍ لا تَكُونُ إل دا كَائت الأشياء والأتحؤالٌ والأتحداتُ» ومن كم يَكُونُ القؤل بار 
المتتُوماتٍ قؤلا بأزلئة القاب, فتَكُونُ اه أزِْةُ ها مدو مُصاحب لوده من فغلوقات! وهو 
ول يُناِى القَؤل بلق التالمء قن لم يُناى القَؤلَ يؤتجوي اللا وَِى هنذا بعُولُ "إلخوان 
الصا" فى نَفْسٍ الؤتبالة أن 'تاشدد ين بوء الهم ين للدم الثقددء وَالمْلّعا. وتطيف أقْرَلِها 
دَإِعَادَاييا إلى المقايى الدَقِيقّة! فَإنّ مو الوم يوَئَى تساصية إلى مو الى المُلَماء! قبن ديت ما 
َمَوَكمُهُ لَتِيدْ ين النّاس فى تبوء الشلعاٍ ]د يا تَقُولُ دم 0 وَأريييه. وقددًا كر بر الظة 
يشي يشوء فيسيس لذْنَِلِيَا نَإمهابها؛ وذيلت الو تيا نا حيثرا قَْلَ المُلَماء؛ إِنْ القالم نَم 
مَفَُر: بْى دقان ذلد شو بنى علَان. قن عن ميم قددًا لمن فلي الوه تار قرم القام 
قل بَشُهئ ما أرائرا؛ وَإِنَّا أنراثها بِعويِييم؛ لد دقان ولد عَلَانَ أفْطنُ لذن الرْمَانَ عَدَدُ عَرَنَاتِ 
القَنَكِ. وَالسَلَانَ مظحُة الطايريم, فُإذًا نم ين فلع فد رما ولد علَائ: بل لكا أجراع التارى تَمَانَى 


القَنَكَ وأتادةُ. أزم يبت الملا قَالرّمَانَ مما تنك درب القلّدك " 


لق القام إدَنْ - وَفقا يلؤوئة عير لخطية لِجَماعة "إندوان الصْنا" - إِنُمَا تان بخلق آليَاتٍ 
القُوءِ والتزتقاب؛ فالىء الدى بَثُولُ له اللَهُ حن!* فيكُون» إِنْمَا بأنى إنى الؤجود فى لخقَاٍ 
لأنْ تُقّوءَهُ وَازتََاءَهُ كا اللذّان يُحَرْعَان عَمَاربَ ساهة الخَلّق ومن لم فَما تتحَرّكُ به عَقَارِبُ شامق 
لمن مده قد يَكُونُ تَخطَة فى عون بعلم الله. لعِنْهُ فذ بَكُونُ درا فى مون ما للإنتانٍ ينا 
َل وه نَفْس الفكزة النى تَحْكُمْ الزن فى عضر الففثو كائية الْبى أؤتجدها عضر القطلُومات 
فى كنذا لَقُولُ تجقاغةٌ ”إنخوانٍ الطفّك فى قَنْس الزتالة الى تخن بصَديها: “إن الأثرر 
ينف 


طببيئة 2 : متا تأمرقت عَلَى نيم تك الطفري قال تان دذيت أن اليو لوه للَنُى أمنبى 
اليه الفطقى. فد أتى عليه دَفه طُوِيل إلى أن تَعَفْضُ وَتعجز اللْطيف ينه ين اللّثِيفي. قإتى أن 
بن العكانَ الفيلبة الْربة الشفائة وبْدكُب بقشْها فى جز بنض. وى أن امتدفدث أنهرام . 
اتلكب الترؤء قذكِرّث قرَاْدُقَا. وَإِلّى أن عُعَئِرَتٍ الدْكَان الأربفة. وميس ترايهنياء لطعت 
اها" 

لباك التَلعفئ الّدى أقامةُ ”إحَوَانٌ الصْفاه فى زتائله للإجابة على "الأشيلة الْتَى تُيرها 
نطَرِية ادر الطويل»؛ الْذى الْتلزْمَئهُ مَمَِيَةُ الخلق, إِنْمَا تأحَدنا تعيدأ فى عام قا وَرَاة. 
الطبيقة؛ و: َل افولا فى هذا التَأنِ قن َستَفْرِقٌ نا عَثَرَاتٍ الصْفْحَاتِ - إِنّْ لم يَكُن مِنَاتِها - إذًا 
نَخنْ حاولا هنا فى هدًا بخن ييانها؛ قطْلاً عن أن الزوّى الى تخكُمْ قسفة ها وزاء الطبيقة 
هئ كام اث طبيقة خلافِيّ فن تق بَِأنها وَقَدْ لا لق وقد ُوَافِقّ أضحَابهًا فبما َضوةٌ فى 
زتسائلهم القَْفية أو لا نُوَافِتّهُم؛ وقد تُفَصْلّ - بدِيلاً عن يلت - أن نُقَدْمْ من تجانينا تتبيط لنَظَرِيْة 
”الذَّهْرٍ الطويل, بالعؤدةٍ إلى ما كنا قن طرئحناةُ من وثَالٍ شجرةٍ لون المُثْمِرَةِ! فَمَيِ اتْقَئْا 
على أنه بلق الله بعال ولكاتى شخرة 6 الزْثُونٍ المُثِرةٍ يَكُونُ كد ملق بلق تاها 0 
تاريخ ع الفْجَرَةٍ تحنى أضولها الأولى, وإ خلق الله مع شَجِرَةٍ الؤيئُونٍ ْجَرةُ ونا 
َكُونٌ َدْ حَلْق متها تاربَهَا بهى الأخرى؛ فَإًا آم بلقي النريحَانٍ - تَئُنِى تاريخ شَجْرَةٍ الأ 
ناريخ شجَرَةٍ البَؤثقَالٍ - ينْدَ نفس الأول الأُولَى لايَكُونُ حايق الوكين واحداً! 

واحذَاية الخَالق إِدَنْ تنتضِئ أن يَلْتَنِى الّرِيخَانٍ فى لُقْطَد تَما يَلْتقى تاريخ الإثتان 
"المخلُوق* وتاربحٌ التردة "المخلوقة» فى نُنْطة أخزى. وَتَها بتَى تاريخ شَجََة الأنكُون قم 
اربخ الإنتان فى لنْطة يقد وَههَذا!! مزه أخرى, تخن لا لتَحَدْتُ كن من ديلت القرد 
"الفزئهوم» الى فض فيه أن تكو قد تطؤز إلى شوزة الإنتان. هدو وو عات لزن 
َسِيرُ به من القاضى إلى المُستفئل؛ وَإِنْمَا لَحْنُ بِعَدن الحَدِيث هنا من وه الله لقان 
"مخُوق“ بوره لابْلُ لَهُ أنْ بير - إِنْ أرَدْنَاهُ مخْلُوقاً - من آخطْد خَلْقِهِ إلى قاضيه الشجيق 
أ الأريخ الطبيبئ الى تو موق "مانوى بدوره تجاغث بد ملي خلق «الإمان*! قإقا 
نح ذا إتى "إأخوان الطا" اهم يتبزون - يطريتوم - عن وابحيئة الأصول ونلؤم 
اللُؤوع يقَؤلهم: “قفن برذ أن يتصرّع لَيِفِية خض ب الهثولى/ كَتَعبْرٍ المشم الأطبفب ينها يمن 
اللثرف. تتئربيا الأَجلَالَ اللرئة الَبلِئةَ المّغَائَة. لبف تركب ينها نى جز بئض إى ترائِييها 
تق هاا لجف التدلديث أترائ الأوارلب النْدة. فتكزث عراكدتا بى أفلد للها لى عسيرايها ' 


نقض 


إلى عليه الث كُنُها يمن برب قاهدةٍ بن عيش الجحببةٍ. عم امُتلدفٍ مورقا وَُويٍ أبلايها 
مزْبة ذيكشها تخماً اشع وبنضها بطسا تبسا اأطفر. زيئضها روفاً عجرن نضا أنمضّاة الي 
َعِتفْسها أمطاء مشاه الأتهرّاب. وليف فار بئضها قَناً. نبئضها عدم اللَبي. تتثفسها مدن 
الب كَذْيكَ العِيدَةٌ وَالظَصَالٌ قالاتاغٌ قالأثناة: رهف قاد بَنْضُها مِنْداً مثا ففرا ققا َالّلٌ 
قَنْهٍ الأمْياء المؤْئَة الرْملَالٍ اضر وَالزْلوَان تالطئو م اوقا والطباع: وإن عر ذَِمهُ مم 
تَصَور لَوْنٍ فَدنِو ين دم اللأشث قبن اللْظْفَب تث د كينها ينه ولَيفِئِة وها قَذِهِ اضر وَالأْمَلَالَ 
الظئوم وَالأنْوَان الْيِى هئ أثْدبُ إنئه. قث رتشا أثول عليه. من نُصبليه عمقَةِ الأنلرله. على 
أطبنايه الشسَاوات والأدضين أبقث. ور بها أل قأئل فنيساً". 

والآن, بَعْدَ أنْ رَفَعنًا عن الدّازويزيُة أذران المؤزُوثَاتٍ الْقافِيد المخببّةء الى لا 
شَأن لها ببين أو يلم فَنْ الطربق التخبىئ يِفْدُو اانا مُمهْداً لالبيطلام تحهيقة 
مُجْتَمعَاتٍ المخلومات» وَتحقِيئَة التلاقة بَئْنّ المُحْتقعاتٍ الإثلامئة وَتَيْنَ تيد 
لمُختقتاتٍ, الْتى نوتس لأزكان حضَارةٍ جدِيدةٍ تُغرَفٌ بِحَصَارَةٍ الملومات! بهد 
أن المّضِيعٌ قَدُماً فى مهدا الالنتطلاع إِنْمَا يَقْتَضى أن يَكُونَ سناد اتْقاقٌ بين 
التاحث وقارِيْ التبخث حؤل المَتضون تخديداً بالإشلام وبالمُختمع الإشلاهى؛ 
القتادئ الخاكقة لِليَهُودِيُة كما بَيْا عدم التنافض بَِنْهَا وَتيْنَ المتادئ الحاكمد 
الستعْرْتُ فى القؤزوث اللْقَافِئ النّئبئ - فَإنُّ لالة صؤورَةٌ للبخث عن وز ملي 
للإشلام. لَنْتَزِعُهَا قخريداً من تحام ها يُحيطُ بالإشلام من مُلْطْيَاتٍ تُفْكلْ طؤضاء - 


قَكَمَا دنا المبادعن الحَاكمة بلذاؤوينيّة, وَِيَينَا وئجة التّنافْض بَبْنْهًا وبين 


مَعَانيَةٌ وَزَمَازيّة وَإِنْمَانيَةُ - تُزهق الصُورَةٌ بما تبس وِنْهَاا أو نخن تحت - إنْ 
شِئنَا دقّة التّمِيرٍ - عن ”آي الإئلام“. أئ عن علاميد الْتِى بِعَثَرَكُ بهَا بَيْنَ الأذيان, 
وَنَجْعلُ من رضاليه - على أكس مَؤْضوعِيْةء لا الْتِعالئُةِ ولا تالفئة -- حائقة 
الزسالات؛ وذيات من اقم النُصْوصٍ َالشُرُوفٍ البيئية المُنْشْنَة لهذا الذذين؛ لا من 


اقم أفكَار شَاردةٍ لا تَأحدُ من النُصُوص إلا قُمُورَاء ولا تَأَحَدُ من القغانى إل ها 
يَعْفِقَ وقصالح عابر لَِندِهٍ العَالِفْدِ أو تلك ععتى لَقَنْ تاقضت كدو القغانى 


الفْوْتماءٌ ما هو مغقول» بل وتاقضت - إلى كثير من الأتحيان - ما و منقول ون 
نرضا 


أصول وكرية وَتَاريخِيّة لهدده العقِيدةٍ الْتى لَبِحث فيهاء وَنَبحثُ فى كُرص لَقَاتقا 
فى عاتم لم تعذ فيه أذتى فُرْصة بِقَاءِ لأفكار مماجزةٍ عن اشْكيّف مح الواقم» أو 
لِمَعَانِ مُنَاقِصَدَ يقددَا الؤاقع» بل وَمُتَنَاقِضْد حمّى فيها َئْنَ بَعْضْهَا البئض! 





مُصْطَلَح «الإشلام" أنهُ أن مُمْطَلَح "عضر القشُومات»؛ إنْقا يقانى بذؤره من عَثْرَةٍ التُخميل؛ 
َمِنْ إشلام الشيقة إلى إشلام القن من إشلام المقارَة إلى إسلام الققارقة؛ ومن إشلام القبائل 
الخَلِيحية إلَى إشلام قُبايْل الأقارقَة؛ ومن إشلام الأغزافي المَثُولية بآنا إلى إشلام نراق الرّنج 
بامرِيكاء ألْوَانُ طيف يَكَادُ لا يَنتهى إلبهَا حضي و يَكَاكُ لا يَصِلْ إلى مُنتهاها إخضاء؛ فلا شب 
1 بإشلايه: وَيَذْعى انْتِمَاءَهُ لأَمة المُنيمين: يُوَافِقَّ أنَاءَهُ الذي يَدْعُونَ الانيمَاء إنَفْسِ ذم 
الأ بَلْ ون تحذ فى تثريف أ وِنْيَا القفضوة بالإنبلام حمًا: هل هو وين أم مُويْة؟ وَإدَا تَانَ 
الإنملامٌ وينء قا هو مَؤقِقهُ من الهُوْ؟ وما مؤقع الهُوْة ِنه؟ وَإذا كان الإشلام مويه أو تان 
مُكَوناً حاكماً مويه فول هئ مُوَيّة لئاس عَافْةٌ مهما اختلقت أصولهم» أمْ هئ كُوَيّهُ قوم دُوِنَ 
برهم انفقوٌ القؤروثٌ اللقَافئ عبر الزّمن عَلّى كثربيقا بأنَّا يهى ”الهُوْة» الإشلاوئةٌ ولا موَة 
بها الإثئلامٌ إلأ هى؟! وهل ضار عَلّى قن يُرِيدٌ مياق الإشلام أنْ يَْجر مُولتهُ إيئتجل ها ضار 
يُعْرَفُ "تزف" بِالهوَيّو الإشلاميّة؟!! أم أنّْ الإشلام هو هُوَيْةٌ فَؤقِيَةُ بإنامء10 دام تُنْشِئُ آلِيات 
َحَكُمٍ عضارى أقى من مشتوى القؤئة؛ دون أن تبر ما هو أشلى مِنّْها ين آيات النْحكم؟ 
وا عَان الإسلامُ هُوَيْةُ حضَاريّةُ مادا يُنِيف تَغْبْرٌ «الهُويْةُ الإنلايية» إلى قاموس 
المصْطََحَاتٍ المفهوديق ولا عه تيز ”الإثسلام” إ15 قا عجاة مجزدأ يما الخقاة ب من تنبير 
"الهُويذ»!! 

سُوَالٌ لهب هذا سُؤَالٌ ام كرض لَنْهُ على من يُرِيدُ نا منظوقة مفلوقات إسلامئة 
صجيخةء أو تلّى قن يُِبنُ تدشة بِناءٍ الجتقاجعئ قاجل يِلدمة الإشلامئة يمل عضر المتلومات! 
قَلَم يعن مفعناً لأحطاءِ القابنى بِخُصْوص الوب أن تشتوز فَملاً من أن َحَدُيَاتٍ المنتثتل 
ال ففرا ملى "الأقة" الإديئة الي الاريك وجفكة بئات الإناديئة المحلئة. إئنا 
قمازرث لا ناتسب وَآلياتِ وَأد لَب الى ُمَارَس فى خَثرٍ من المُجتْقَقاتٍ بائم الإشلام؛ الأفز 
الى جقل مططليع "المخقع الإنلايرة' كتانى من شوء الأخجيل؛ لان ملز قتعا قا هو 
تحال مُصطلح "مُجْتَمَعْ النثلومات"! 00 


فس 


بل إن القزء لَيَكَاكُ؛ إِنْ هو تَرَدَ نُنْعهُ لِصدمَة اللَقَاءِ الأول بكر وَََائدِ الأتائل والشّعُوب 
الإشلامئة؛ الى لَكَوْنَتَ «أمما" كُنّى عر القكانٍ فالزّمان؛ أن يَنَْقِدَ الإثنلام وق أنمسى مُحَوْدَ 
َِيمَة تحط تفال بها بض المُجْتَقََاتٍ الى لُعرَفُ فى مَجموعها بالإشلايئة, لا وينأ ارنطتة 
تنوم المختققات لمكن رؤاها للحا وللَؤت وللؤجوي! فََدِِ المختقكات تبدو وَتأنّهَا ف 
لذت ليها يبن دده المجيقة اليا د الازواح الفؤيرة؛ البى الها اللهُ لا رب مغن 


ادم 


يحول ”نبيئة“ الإشلام! ولا يُرْعَانَ على كنذه الو الخزيئة بَنْظُمْ فى محجْنه تَقيْث القبائل 


7م 2 م 


الوب الإسلامئة بِقْرَاءة القْآنِ وتستاهد, خثى وهى لا قهى قي من العزية! بل قد ند 
مُسلجين ومن إنَحَدُلُونْ العزيية وَقَل أخدُوا فى قرا القُآنِ: وَفِى اشتختانٍ ما جا به نص 
القرْآنِ من آنَات؛ وَرُبْمَا وصل بِهِمْ الحَال إلى تحدّ التُتاهى على مَيْرٍ المُلِهين بِمُحْكم ما تجاغث 
مده الآباث؛ دُونَ فهم لِنْصْ ودُونَ عقل بألحكام! 


باكر ها يتَجلّى عِنْد تز يديهم إلطفةٍ ابى التخثوها لاننيهم ذننى اغتقاهم باهم "خيز أ 
أخرتجمت للنّاس" إن بَقُولُ صَدُرٌ الآة 1٠١‏ من سورة آل عَمْرَانَ: 


و 2 2 5 ١‏ 
تتم ود أن أ عت لكان ترد رولبت ن وتقوعة نى. ارد تمت 5 0 
كلتم ختر أَمَةِ حرجت لِلناس تَأمرُونَ بَالْمقون وَتَنْهوَنَ عن الْمنكر وَتُؤْمئُون بالل 


وها لَنْتقِدُ الْبنَاخَ الذاتٍ بقا يُتفى بِلهويْة الإشلامئة يَتْجَنّى عِنْدَ الُنْتببين إلى الإشلام 


م 


وو نص قزآنئ كيم الْترّة الكلف فشر من سباقب وَمنْحَهُ المؤرُوتُ اللْتَانِئ ابفلالاً عن كل ها 
بق من آباتٍ؟ فَالبئْةُ بريه لَه الآبذ نما تبط يدنه ها قبلا ازبامة تجواب الغؤط يفلد 
اما لفل التْرط قمَبدَاً بالآبو ٠١١‏ من سُورَة آل عَمْرَانَ» وَبَمتودٌ ين خلال تحزْفٍ القطف عَلّى 
أمتِدَان الآياتٍ من ٠١‏ تحنّى ٠١0‏ الَتى يَنْصِلُهَا تمن الآبَةِ 1١١‏ مَمْلَةٌ اممتراضية استغزقت الآبَاتِ 
من ٠١5‏ حلئ 4١5‏ َأَشَلُويُ ”الآياتَ الانمتزاضئة» هيدا تَرَاهُ يقةٌ أصِيلة شوب التخيير غير 
الخَطئع الى تَقُومْ لبه نيه الآ الكريم التبيرئة! ومن لم فِنٌ آبَاثِ سُورَةٍ آل عَمْرَانَ نما 
َقُولُ يلشسيمين إِنْهُمْ ١5‏ اموا الله تحق مائو وَامتصمُوا يخبل الله تجمياً قلم ينوكو وإقا 
تجقلوا يِْيُمْ أيه يَدْمُونَ إلى الخَير وَتَأمِونَ بالمنزوف وَلنْهَوْنَ عن المنَرء وم يكوئوا عاليين 
تَفْقُوا وَالحئلقُوا من بعد ما انهم الات تَانُوا تحدُق لدم التُروط الغافية خير أمو ألخرجت 
لأس قَإذا لم يَفْلُوا ما بنحدْق به ففل العُرْدِ لب يتَحَفْقْ لهذا الّرط بِالدبعئة تجوايه؛ أو مهو قم 


ماله 
تنخقق بالضرورة! 


يفف 


وَعنعَذًا أنعذر المُنْيبُون إِلَى الإشلام من أل الشلف مَعْنى الآيْقِ وَفَصَلُوا فل القّْطٍ تمن 
جوَايه؛ فَفَقَدَتِ الآبَهُ الكريقة يهنا القصل الثقكنئ بِنْيتها «التّرليذه الى ججاء با العوَآنُ 
وَتَحَوَلت اليه إلى اجفلة حبري" بيطة تُوضى إلحماساً متَضَحْما بالذّاتِ وداب عَرَائْر الوق 
الخضارئ لَدَى من تحرقوا أَسيَابَ كندًا التّفوق! فصاو ما بمو به المُسْلِمُونَ بِالطْرُورَةٍ مرُوفاء وصار 
ها يَنْهُونَ عَنْهُ بِالصْرُورةٍ مُيكراً؛ وَبذْلِت قار الأمز والنفئ تَثبيرئن عَمًا تَحْترِنهُ الذّاتٌ القاجزةٌ من 
مَقَاعرٍ الائييخاقٍ الحَصَارِىْ أمَام الآخ, وضَارث تُلوكئاتٌ المُنيمين تغيرأ عن "مويه تحضارئة 
ايو" مزحوقق يهى فى تحقيقيه هوم شوك فى أن يكُون له وجو فلسفئ الملذا 

عبد ”الهوَبّةٌ الإنلايّة» سذًاء ناهينًا عن تغير "الهُوَيْةٌ الحَطَاريْةٌ الإثلايية” لا فجن أنْ 
يَخْضْحَ أ مِْهُقا ليراتة رَصِيئَِ - كَائهُمَا هن غثرهقا من المعْطَلَحَاتٍ - إذا لم تشيق علد 
الدّرَانة وضع تغريفي وَلَوْ غير ملم إلا 7 0 مذي الدَرَاتَةِ وتحدهاء لِلمَفْصُونٍ 07 لظ 
من القاظ التخبير؛ فَتَشِيرْ "الهويّة" فَأنهُ أن ير “الإأملام' يُقَانَى من ١‏ كير مِنّ النْمَؤْهات» بل 
وَرُبَْاتمانى فى تَعْريفِه من قَذْرٍ لا يُستَقَانُ به دن "الات الى يَأتى بَْضّهَا د فل بيت 
لإحتاس صاحب ”الهوَيّ* بالابيخاقي أمام قُوَئْ عثيزة عَلَبئهُ على أثمرهء وَسَحدت كُدْرَتَهُ على 
المقاوقة؛ فَضْلاً ع إلحتاس فين عدم الأمان بغْدَ أن شَحَبَت كذِه القُوَى من تخت قَدَمَيْه 
ل البتاط الّدِى عَانّ مُسْتَموًا لَك إن لز تكن كَذْ سَخَبئهُ عُلَهُ أ كاوت! ومن لَمْ ضار تخبيز 
”الجنّاط على الفوئة' مُزاوفا تبر "الداع عن النّْسٍ فى مُوَاجَةٍ الآخر" ثُمْ بِملْطِق رحَوباتِ 
البخر ‏ تحور هذلولٌ ل "الهُوية» فَتُمْيى مشيا َنْكَفِى بدَاخله الذَّاتٌ الإلحوةٌ تعبدأ تمن أي أو 
تمن أئتاب صائِديهاء لا ترجو من بُشط هذه الدُنْبَا إلأ الأقان الّذِى الْمطَلَعَلْهُ لنَيقَا 5ايخل 
َحنْرَانٍ القؤْقتة! 


كه الشوزة "الإنخوة" ققوم “الهولة' صازث يدى الشوزة الِى ارتشنها لفيا - فى 
نا القن المنْصَرِم - كل المُختققاتٍ الإشلايئة, إذا ما اليا بن هذه المُختقكاتٍ تاقة 
وَاحِدَةٌ أو تحالئين عَلَى مُسْتؤى القالم الإننلاهئ كله كلما - تملّى أي تحال - انتثْناءان لا يُمئّ 
أ يها الخال لقاثة لتقي اذى أنقأها - على تبر قشب وه - جيب ردب فى بيج 
القام! وَتحنّى إذا كانت لهَائَِن الخالتئن من القلامح ما مُوَ إِيِجَابِيٌ عَلَى مُسْتَو مُشتؤى تكُريف اليُوْيْةِ 
إِنْ ايا مِنْهُما لا مث حالة إيجَابِِةٌ على مشتؤى الأداءِ الل للمختقع من منْطُور عضر 
المَعْنُومَات. ْ ْ 


ليان 


الخاتحة إدَْ تبقّى ملح لِلكنُورٍ على تغريف لله يصلْحُ لزضب كُلّ الالات الإلاوئة على 
نوها ندحا وعلّى ها َنّهَا ون بها التئض من تَجادٌبٍ ومن تافر ملَى لول خط الطيف 
الى تَصْْعُُ يوط الإيجابيّة وَالشلييّة فى بِنيَة المُجْتَمَعاتِ الإشلاوئة! وَقَذْ يَكُونُ صواباً أئ نئذا 
بَحثًا عن نذا التغريفي بتخليل ظايهرةٍ الكُلّوك والتتامل الاجتماعئ إلى مُعَوْنَاتٍ زئيمة فلاشد 
وها ها تُسفيه بمُعْطََاتٍ اللو والتائل الالجتهاعى» ويهى ْمل عل المقفئزات الذائئة والبيئثة 
الى يُوَاجِههَا َك فى مُجْتقع أو يُوَاجيَْا مُختقع فى إِطَارٍ مُجققم مز مِنْة؛ ثُم تأبى تانيأ اله 
الشلُوك التَردِىْ وَالتتاعل الالجتقاعئ الى تنبل كحذي المُغطليَاتء فَتعالِجها بها يُنايسِا ويناس 
آلباتا الذَائيةا وعن خسم المعالخة الذاليّد َي النأ ما يغرَفُ بنقط الشنُو والفقامل الاتمتقاعى» 
الى يُعَبرُ من التْأثِيرٍ الى الحدلئة داه الوك القزدئ والتتال الالجتقاعئ فى مُنطَات 
الكُلُوكِ وَالتْاعُلٍ المتاحة, 

تحبث أنّ مُعْطَيَات الشلُوك وَالنَامْل الالجتقاعئ يهى اربج تمن إرَادَءٍ الذَّاتِ قاحبَة الكُلُوكٍ 
تين قود وكَزدِ» أو بين مُجْتمع وَمُجِتَقم آخرن َإِنْ قا يَُْرُ تقعظ شلوك وتقَامْل الجتقاعيئ بعنِهه عن 
َيِه بن أنقاد الشنُوك وَالنتَامْل الأأخرى: إِنْمَا يَكْمْنْ فى آلِيَاتٍ مُعَاَجَةِ مله المُطَيَاتء أئ فى 
دَالّدَ اللو َالتتاعْل الالجيقاعى» اللَديةِ أو الحَفْويّة الى يهى آله تفمل لاني وتخنفظ من 
خلاليَا الفَردُ أو المُجْتمحٌ بِعُدرَتِهِ على النْقِيرٍ تمن انه مَهْقا تَقْيْرَبٍ المُغطَيَاتٌه بل وخمى حين 
َِْدُ الإنْتانٌ أو المُجْتَمَعْ كل المُعْطيَاتٍ الأؤلئة التى تُبيح لَهُ ُرضة تنذًا التخبير! وَعدِهٍ الذَالة - 
الى يُمْكِنٌ أنْ تُمْتها بالدَالة اللْقافِبو أو ”الذاله الحَصَاريّة» - «هى تخريداً ما يَطلّحُ أنْ بَكُونَ 
تغريغا لِلموْ؛ المي دن - بِلُئْه قاقيقاطيقئة - هئ دَالُ الشنُوك القَرْدى وَالتتامل الالجتِقاعئ 
الى يَنَئرٌ با فد يحن فزد, أو مُجْتَممُ من متهم َكل بالتإلى جفلة المتانى وَالنْصَوْرَات 
وَالرُوّى وَالنَوئْيَاتِ المْتفْرِدقِ التى تمن بِتَتردهًا عدم تنمبط الأقْرَان قاخل المُجْتْمَعٍ الؤاحب 
وَعدّم بيط المخئفقاتٍ عير الزمَانِء أو عثر القكَانء أو عبر الفْرَائْح وَالفِنَات الالجتقاعية 
المُتَعَدّةٌة. 

َقُذْ نُكُونُ المُعارَئةُ - رمم العٌبُودِ والقخادير على عَثْرتِيَا - أَيعر الشبل وأوْضحها بلتذليل 
لّى لذو الّدى تلتبه الهُوَيْةُ - أي الذالَةُ الحَضَاريةُ - فى إفْراز لْمَاطٍ محضَارية مُمنوعَة اممتقاداً 
عَلّى ننس المُطيات؛ قُنْدْ نَظز الِضري القَدِيمُ إِلَى الثقاء فرأى فِبها تخراً لارورديًا ابيع يَملاً 
الآقاق» وَرَأَى فى تسخابها ُورَةٌ الأمؤاج الْتى يَمُوج بيَا ددا البخرُ الشقاوئ وَنْهُ حبن تكوز 


المُتَارِكُ فى التَتَاعْل الالجتماعى» ومن كَمْ لا يُوجِدُ فى كلبيقة كلذي المُفطياتٍ ها يُحَثّم تتاينها 


حون 


ياج مُجتقع بثَثر الألخل يقئد! عحركية الحقّائق وَبفثر المترافٍ بحند| تَعدُدِيّة الؤؤى ولتؤع 
الاجتهَادات؛ قما عاد يَحْتَمِعّ التْفْرُ وَالقَقْيُ ؤلا غاؤث تَجْتمِعْ الفغلوماتٌ قح اليلم؛ يئر سق 
جبيةٍ تل من النْصْ إقاماً للمشلوين؛ فير عطي اللْعقة يُمْبى القُوَآنُ كتابا وك الْكَذَهُ قؤقه 


1 0 ودر حو 12م ةع د ع صو مدع عه قرت 
مَهْجُوراً تحتّى وَإِنْ فَلُوا القصاحفء وَاشْتَمْسكُوا يهَا قل تَمُجروها!! 


5 0 





قا يهى الفَلْسفةُ؟ وما يدى القلاقةٌ ينا وين اليلّم! سُؤَالانٍ قَنْ نَحَكُمْ إجاتتاهها إتجاتة تثير من 
امتالات» مقا قذ ره من لب عكذا البحث بقلقجتيه شبه الذبكازئئة أولتش - إن لخن أرذة 
ِمَْطَلَحاتٍ بَخث عن الإشلام أن تنم من مدرو الإقام - إنّهَا منِْحِيَةٌحيفقة! والخنف فى 
لدم مو الْتلائْقا. حى ييز به ظَِرها؛ وله ماو الخنيف من البق وَالحنيف من الذين» 
هو من مال - أوها مال - من حير إلى شو ومن شر إلى خبر؛ وقيل مو قن استقَامَ من البَمّر 
أو كو ما انتقَام من الدين7”*؟ فَكَانٌ الخنيفيً - إنْ نحن وَقْقَا يبن القَْلتِن - هى تطليب 
لأمورِ على ها تير من وتجوجياء قبل أن تستفيم على ولجه ُو الأصلح لهَا؛ ومن كَمْ ضارت 
الحَنيفيةً هى صِنَهُ الإنلام. لهو بن من بَتدبُْونَ الامز بلك واغقالي فَواعِدٍ العثل ودين قن 
تبون التْطَرَ فى الأمُور وَفِى الأشباى قبل أنْ شتقبم الإأئ عَنْدكُمْ على ا ُو حدر بالأحنٍ به 
من الأمُور؛ وََئل أن تَصدُر عله الأنحقام على ما مو صالح وعَلّى ما مو طاح من الأمتاء. 
الإلط يبن غتامر ما يتلق لبد من يكنات وقغلوفات» برض إِلْباتٍ ما يعبله العلل ينه 
َانتِنْصال ها يَحَكُمْ الغثل بأَعَادِه؛ ثُمْ ُو المجخلاص القثل يما زنع نين لمات وَالفْسَاتٍ 
وا َل يُفو مَنْهُ اجتقاع” المعطيَاتِ من ثذاعبات, وقا يكم كلذو ادَاعِياتٍ هن مُملماتٍ لا 
بحت اليل فى يخة أو حَط هناها وَإِنّْمَا ُو يَأحذها لقطة ذه يني ونهاء كلا لم يبدأ 
أتدا مِنْ فُرَامْ. 1 

أما اسه فهى َم الوم علا وإ َم تكن يلما ذائتاء مما أن أمْ المُخارب لا تُحَاربُ 
ِدَانقاء ونا لا يون المُحَاربُ إلأ يق! فَالقلْسئة تتناوَلُ بالبخث مجفلة المُطْقاتٍ الْبى لا يوم 
الم إل براض وبُجودكماء ومن لَمْ تاذ القلسقةٌ أنبق من البلم يقدْرِ ما يَكُونُ من تسبقى الأتمل 


طن 


بِالمُسَلَْاتِ ِرَبْط النثّل بَيِنَ مَقُولاتًا؛ ولا يَكُونُ التخث فى المْسَلْمَاتٍ انما على البرهان, الى 


و 


0 


ُو ُو القثل. وَنْما يَكُومُ التبخثُ فيا ملى الستئارة التق لا على ثُوره؛ وما تت اتنَازةٌ القثل لأ 
تفيل فِطَرَةٍ الطْمِبرِ؛ أئ مجغلّة الزؤى وَاللْصَوْرَاتٍ التى تستريخ إليَِا القُوَاكُ مير بُزهانء فَهى 
إذَنْ اله مجهُوله البنيَةَ تفقل عَصَئْدُوقٍ أشسؤ, فَتَأحَدُ من مُعْطَيَاتٍ الفحلةٍ ما كَرَاهُ مستنيراً ذاه 
قصل مِنْهُ مُسَلْمَاتٍ العلم, وَتبِتَلِم فى 5اخلها ها مو مُظلِمُ لابين بِذَاتَهء ولا يتين بكيرهِ! 


وَعنكدذًا شمّى الإنملامُ إشلاما؛ وَعُرف المْسْلِمُ بالمُنلم؟ فَالإشلامٌ فى تجؤتهره - لا فى صوَرِهٍ 
الْبَى تَكَاكَرَتُ تبر العُصُورٍ - مُق وين التنليم يما اشتام من الفطزة وَل بَخْضم للقؤى؛ َإِ) م 
تَعَاقتت العُصُونٌ تَنَيْرَتِ المُعْطَتَاتٌ ولخ كدير المُلّقاتٌ؛ َالحَقِيقَةُ فى الإثشلام يهى ما يَكْشِف ور 
الفِطْرَةٍ وَنُورُ القثْل هعا؛ وَمَا الْص فى الإنلام إل منطياتُ تفيل آلِبّاتٍ ا م نحن الخقيقة: لا 
البَدَلُ الّذِى بَقُومُ مَتامَقا؛ قلا تَكُونُ الخقيقةٌ - من مَنْظُور إشلامئ - إلأ مَمْرُوطة بما وهته 
الخالق ق للإننانٍ من عثل ومن قطزة: وَيما وَهَبَهُ الإنْسَانُ لِنَفيه > يز العم وَحؤْض النخريق أو 
وَمَبئهُ إِياهُ طوف نَثْأبَهِ ة عير التليم والتُؤويض» من ) يلم - اتح اذا اليلْمُ بَآلِيَاتِ تمقل الثّل: 
أو اخقص بِالِبَاتٍ عقل التليئة 1 من حؤله فى داخله - وبا تَحَصّل عَلَيْهِ الإنْمَانُ - يطبيقيه» أو 
بطبيقة ره - ون كاله تحطَاريةء يَمْتَْشِنُ بهَا وو يبحت فى مَُلّمَاتِ القيب» وَتَصْبط من خلايقا 
تفل الققل وهو تأتَى بالبُزهان البين. 
أنما الحَصَارةٌ فَإنْمَا ثنْيِتْ باشبها من ”الجضارة" - بِكَمْرٍ الخاء - وهئ لَقِيضْ المفيب 
وَالنية')؛ فَحَصْرَةُ الىء فُرْبْه إذ لا نَقُوم الكجارة ونح البتثّر عَلّى حورةٍ - أو على تَمُودْج 
- واحده وَإِلْمَا هى وم فى ”الحَصّر" تبث يَحْضْرٌ الإنْمانٌ الإثقان» أئ تحيِث يَعْتَرِبٌ هِنْهُ؛ ؤلا 
بَتْرِبُ الإنْمانُ من صِنْوهِ لِتضنْقا مُختقعاً 5 ابت“ الأئحكامُ وَغَابت القَوَافِين؟ وَالقوَانِينُ - كما 
عَرَفْقَا مُونتشكيو!17) - بهئ الغلاقاثٌ تنما قِيْنَ الشىء والفم/ وما يديا كُ الإنْانُ اللاتاتٍ مَيْنَ 
الأمْيَاءٍ إلأ باليلم» ؤلا يَتُومْ | ايلم إلا بالفعطوةٍ التى هى ثُورٌ بذَانياء وَإلأ بالقثل الّدِى هو ثور 
بِذُوَاتٍ يرو فَكَأنٌّ الحَصَارَةٌ لا نَقُومْ الأ فى "عمط مْرَةِ* الغثل» إلا فى حَصْرَةٍ اليا أ هى لا 
وم إلا بحَصْرَةٍ البلم وَالفِطْرَةٍ التييقة معأ. 
بَيِدَ أن الإنان َو يَفْصِل بَئْن الفطرة وَالقوّى:» تين ل بان التفل وَيْدصَانٍ القادق كثيراً ما 
تُختئطٌ أمَام نأظرَيْهِ الأمُون وَتَنْقَابَهُ فى بَصِرتِه الألسكام, حنّى لََعَادُ الفِطرةٌ تُنَاقِضْ القثل وهى 
تُنلى من فأَنْهِ وََانُ النثل يَيْنُ الفِطَْةٌ وهو يَرُودُ عَنْهَا؛ وههذا يَنْدو الجَهْل ِعلرَة الإنْمَان 
َبُفيى الإلخادُ زهان التفل! تلط الحق بالتاطل» وَتُفيى "الجضارة” خضم ”الخضازة"” 
يهن 


وَتِبِدَا لان فى البخث عن المُجؤزات. بَتَملْق بها المكاماً ابقة امه ؛ وتيب الفط وتُظْلمْ 
المثُولٌ» قَمَا تَكُوحٌ التَعَائرُ ثَرَى من الؤجون إلا ها يَتَشَيلهُ القؤءٌ هما مو على ضورنه 19 وَيُضْبحٌ 
ها هذا كدلو الصُورَةٍ زاماً؛ فَتكُونُ مَلَى المُسلِم فَريصَةٌ أن بُجِيرٌ عليه! 

وَبَحْيِنَا كنذا فى "الإشلامٌ وَحَضَارَةٌ تمطر التذلوقات»؛ وهو عَطْرٌ سَيَفْرض الحتكامة على 
المُشلمين» قبن المُنلِقُونَ مَنذِه الأتحكام أو رَفْصُوهاء إِنْمَا يَدْحْبْ فى مُعَالْحيهِ لِقَدْرٍ الإسلام 
مذْكباً مخَاياً يكثير هما ذهب إِليْه الابئُون؛ فالإئلام لبن وين وما لا لو صَامَئهُ إلا بالؤقُوفٍ 
على يقث قا تنه من ملل وَيخل. وها سُوَ ييزهان على عَطَلَة رتمالة إِْكارٌ مِرَائَا من رتسالات 
7 تظيفة مَبََْهَ! دَالئَرآنُ تَفْنهُ لا يَنْقل ذلات وَإّمَا مو يد بان الإثسلام أقْدم ولجوداً بين 
النأس من وجون الذّعُوَةٍ المُحَنْرِيّة إَِبه؛ هما تجاء به 6 مُحَئْدٌ يله إن لبس وين تجحدبداً؛ وَإنمَا م 
- بنْص الآ نَع - دخو تجييدةٌ لدين قدِيم؛ وما من شأْنِ القَلٍ بأنْ ”الإثلام قن جب ما 
قله" إلا أن يُثير تناقينِيةُ مَْفَةٌ دايخل النْص الثرآنى» وإلا قافو قل العرآنِ فى شورةٍ آل 


عفان 
١‏ 
إن لذن يعد الله اقلم وما الف ألَذِين أوثُوأ الكتدب إلا م بد ما جاءهم الله بقيأ 


1 1 
- 


نوع ومن يَكَدُو بيت ْلَه إن ْلَه تريخ ألْحِسَاب 4١5‏ 

قَوْلَهُ فى ذفن الكورة: 

وقن يََيَْ ير لام ديئا َل ْمل ِنْهُ ور نى الأَخْرةِ مِنَ ألْخَِسِرِينَ (480 

َيل يَْيَى ينذا أن الله لن يَقْبلَ من غْبْرٍ أنباع الدَّمْوةٍ المُحَمْيِيْة يئاًة دا اْنَصَرَ الإثنلامُ على 


الدّعْوَةٍ المُحَنّدِيةِ وحدهاء وكان الإلامْ و الدّينُ لا دبن غَيْرَةٌ عِنْدَ الله وَتُمَشك بثَاله إن 
الإشلام "يحب تا قله" فَكَيْف يَسْتْقِيمْ نذا المَفتى وَثَؤْل الشُرآنٍ فى الآية الشابقة عبار لآخر 


يه اق َتَطْفْنَاها من سوِرَةٍ آل عَمْرَانَ: 


داهنًا الله وما أَنِْلَ ليا مآ َل لّى] إاهيم َإشملهيل وإشعَل وََكُوبَ وباط 


د 
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لغ مسد اس جة ا لم تَحْنٌ لَمْه مُسَلِفُرنَ 
فإذا ها انَْنا عَلَى أنْ الأصيل من فول لقان فى أن الإشلام لا يَأنِيه التاطل من كاخل 


َبَحَثْنًا قَنَعدْ فى الذخيل تن تببب الْنَافْض الى فنا فيه آبَاتٍ القّوآن: لتَبئْنَ لنا أنّ فالا 


«الإشلامٌ يجب قا قَبلَه' بهى فَالَةُ اَم لا تشتقيم فشك آيَاتِ القن فى شيءء! قَلَْ أننا وقد 
ليان 


من الإشلام “ل قا جماء به الشابقُونَ من الأنْيَاء والإشل: وَل ها قال به مُكَمَاءُ الحْضَارَاتٍ التّى 
قات قبل القْْنِ النابع الميلاوى قا تقى من الإشلام شئء! فالإئلامُ فى حقيقيه مو - بِنْصّ 
القرْآن - لؤحة قُسيزماء جييدةٌ جميع لِطْم اللُسَيفتاءٍ فيها قِيقة بل إِنْ بَنضَها دِيم قِدم 
بعري تَقيها! 1 


َلبْسَ فبما لَُولٌُ :] يُشِين الإنلام أو يُقِين الدْعْوَةٌ المُحَمْدِيْة فى كئب ولا سو فيد ما 
بَتَْقِصُ من قذْرِو أو قَذْرِكه فَالجَدِيدٌُ فى الإثلام تبس ابْيكَارَةُ لقطع المَُئِفِساءِ؛ وَإِنّمَا الجَدِيدُ فيه 
نه قير بطع الفُميِفِسَاءِ القِبم3 حنذو قَفرَةُ هائَة إلى الأمام: أو لِنَقل إِنهُ قفر بها فين لا قفة 
واحذةٌ؛ وَخطًا بِالبَعَريّ وبالفئر الإثعانى حَطْوَة فَلْمؤئة عملاقة, بَلْ كما حَطْوَتانٍ لا ححطُوةٌ 
َاحدَةٌ؛ وَكَان فى ائين القنتِن» أو فى هائين الخُطْوتئن, ما يُحَُمْ أن يَكُونَ مُحَمْدُ خائماً 
لين تنا تان فيهما ها جقل العْسَارَة الإشلاية - فى ممصو اْوِهارتها - وَاحِدَةٌ من 
لحْصَارَاتٍ الُظى الى كَهدنها التقرية فى تاريجج! ل إِنْ فيهةا تخديداً ما يَجْقَلُ الإشلام 
على زأس الققائٍ القاوةٍ لئس على مُواغَبَةٍ غطرٍ المغلُوماتِ لا عي انما ا يَجْقلُهُ أضأ لّى 
زَأس الحَصَارَاتٍ القادِرةٍ تلّى تُجدِيدٍ دَاتَا من يغلا آلياتٍ عَصْرٍ المتثوقات» بَلْ وَالمُتاهفة فى 
َيل هنذا العشر يقتاوئ حضارئة أصيل قَيِمُ من ذَاتِ الحَضَارَةٍ الإشلابة لا باصطاع مبادئ 
حضَاريُةٍ يهى غْريبَةُ مناه فلا لَك من هلذوء ولا ملذِهٍ من يَللت! فَلْسَفَةٌ الإنلام كنبو وما بها هن 
عار إِيجَابيةء هئ قا مان يجب أنْ بَنْصب عَلَنِهِ البخث» لا الخديث عن تجهل الّشول بالفزاءة 
َالكتَاَ وا ازّئعة بهذا الادعاءِ من تضويره يك تجاهلا بعمَائدٍ الأهم الشايقة على رمن الؤاحى 
القزآنئ, 
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أضف بقا دَكَنًا ماؤوى عن الإشول ولع من تحديث مُفق عليه - امقب الظّن أله منْرُوع 

عن ينياقه - يُتَِفُ الإثنلام به ثنبى ملَى خفس: "شهَادةٍ أن لا إلة إلا الله أن محفدا رول 
الله وَقَامٍ الصّلاةِء وَإيتَاءٍ الرَعَاو ويج التيتيه َعم رَمَضْانَ"410)! فَنْكَادُ لا نَعِفٌ من "أزان» 
الإشلام الشحفمة يلت عَيْف يُمَيْرُ القالم بالإثيلام ين للمفهه َتَئن فلمفة مَيرِهِ من الأذيان؟! فلا 
دين يَُومْ ني امال وخضُوع لله وَجَمِبعْها لَهُ ضلواثه وَلَهُ رَْوَانُهُ وَلَهُ يام وَلَهُ أفاكن 
بها لبج إلا من ابام الذين قن اشقطاع إلا شريلاً! وقا يون من خلا - مق فى 
حقِيقيوِ اختلاف - بَبْن كلذ الدّين وذالك فَنْمَا يَنْحَصِرٌ فى شَخْص من ذعا لَه أو إلى كوس 
الصْلاة؛ أو فى نَوْع ودار الْعَاةِ أو فبما يِصُومٌ الإنْانُ مله وَعُدْةٍ ماهو أو فى البِبوتٍ التَى 
بخ إِلَنِتَا وفى الاير الْبى لا بَكُونُ عمط إلا بقا؛ ولا شئة فى مل كنذا يَتَعلّق بالفطزة: قلا 
تحرس 


الفِْلرَةُ َقُولٌُ بصَؤم رَمَطَانَ دُونَ غَيْرِهِ ولا بهى تَثُولُ بزكقة وَاحذَةٍ تنوه سَجْدََانِ ولا بان 
ايخيخ عوقة لا الهيقالان! بَلْ ولا قُولُ الوه مّى بأ الخايق بارئئٌ كنذا الك انشقة "اللة» 
ليس 64 أو بدا : فَإنّْمَا لهُ الأشماءٌ الحسنى, قبائ مله وبأئ لِمانٍ دُعَى فَتَدْ صم الدّعاذا 
وَكَعَدًا - الستتادأ إَى تمييث الْترِعَ من يجاقه - تقلْص عِلْمْ المشلمين بالإنلام إلى مُجَرْدٍ عِلْمٍ 
باتحتكام فَرَائْضِهء ولاق الفرايض - بطبيقتيا - إِنَْا وض خلّى الثّاس بِصِيعةٍ الأ وى صِبنَة 
إَِْالِيدٌ لا حيري َإنَْا لا تقوم على البزهان؛ ولأنْ الفْرائض أوايرُ الإله؛ فَإنَّا تقوم على يحكقة 
فطلتة لا تخطع ليكْر فيه ؤلايهى تقل - بطبيقتها - وو إنتائية ولا يهى تشقح بِقَدرٍ ولو 
تسبرٍ من التْصَوْرَاتِ! 

نهدا تَتحوَل كَرَائِضْ الإنئلام إلى مُعَلْمَاتِ وُضبح الهم بالحكَاوها هو عِلْمْ القؤضوع, 
وبن فَمْ تل اليم بأتحقام القرائض مَكَائَة اليم بالحكام الذين» وتُطبح كل العولاتٍ الذينئة 
مُمَلَْابٌ وَبَرَاِهِينَ فى آنٍ واحدر؛ فُكُلَ مَقُولةٍ مِنّْا إثنا ألا ثبت ننْسهاء وَإِما أنَّْا تالف مع غَْرِها 
قدت ل مُِْما الأخرى! وَتَبدأ يقنذًا ابره مُنَعهٌ أخرى يَدُورَ بها المُلِمُونَ - عَما يدود فيا 
التِعْدٍ الإشلاجيع - مُنْدُ قُرونٍ علويلة: فَائحكَامٌ الترايض تُضِْيمٌ بالُقازتمة هؤروثا فيا يَشْتِطُ 
بالف وَالتْالِيدٍ والقاذاتء وَيَفْدُو هنذا المؤروتٌ الثافِم - وق انتم بِالقَرائيض - ثَابتا بدؤرو 
بات القْرَائيض َنبَاتُ أتحكَاوياء وَتُنيى التُحَافظة على اللْوَابِتِ فُرِيصَةٌ بِذَاتِيَا لََا أتحكامها نما 
أنَّ لتْرايض ا لَهَا مِنْ ألحكام؛ وَهكذًا تُتَوَانَى على ححا المئلجين اليم وَْترَاكُمْ مح الايّامٍ 
لكام النْرَائِش» وتُضبح خلذه وَثَفْدُو ونُفيى, فَحَوَادُ اللْوَابت وَنْتَائك ولا يَتَدَفْق فى كُبئةٍ 
المَخْنُوتاتٍ الْتَى تَرْبْط المُسلِجِين بحباليًا إلأ ها بُئْحٌ ذه الأتحكام فى لوس إلا ما يبت 
فى الطْمَائرٍ أؤادهاء فى الكمُولٍ الم خطَاربْة لا تتتذل ولا تتثير؛ حنّى لتؤديحم صتايز 
الفتلجين وَعُقُولُُمْ باؤناد تَرنُونَّا من الثلف وَيوْانُونََا وقد استتسكخت ذَانيَا إلى الكلف؛ 
حم هام بالذؤابت, ولا تَبْقّى فا من مَكَانٍ َنحرلهُ فيه المتكيرَاتُ؛ فلا منتوقة تختيف فى 
الجنس كن غْرها لتقلافح الَثلُوقاتٌ» ولا أجنة قتارف تجديذةٍ فى أزحام القُولٍ تَتَكَوِنُ: ولا 
ليد أحكام مُجَددةٍ - بَئِن 16 رم من الأنحكام - يتف فى هدو ولا م َأنَى إِلَى الؤتجود 
أصلاً وَلَوْ بمقخآض قبيرا! 

َصْدٌ تجهْل الؤشول وَل بالقزاءة وَالكتائة هئ وَاحدَةٌ من القخص الى حرج من يلت 
البويْضَاتٍ الايدة الْتى وضتها بئْنَ أممقاش كلدو الحَلقة المٌمَرَْة مَجهُولٌ لا يُعْرِفُ شخْصه وإنْ 
عَانت مُرفٌ مُوَمة؟ فالِضة إِنْمَا تقد إلى تَجهبل حضَارى للمشيمين, قادة أفلام وؤافِين لا كئزأً 
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من رائخة بَهُودِيْة؛ إلا فائ رَاخة نَفْتِمٌ من كنذا الخديث الّدى ثيب إلى الرْسُولٍ فى صجيح 
البخارى من أنه يه قال: "بَلمُوا على وَل آية وَحذُوا تمن تنى إنزائيل ولا عحرجكواذ) 
الحديث» كما كو بَيّنُ من مَنْطق الك فيه قَايسدٌ من جذوره وَإنْ تجاة فى صجيح البخارى؛ 
فلا يكن أن تنتخدى الإشولٌ لَه مكاناً بين النأس وَلَؤ بآئةٍ؛ وأن يَكُونَ حديث قنى إشزائيل 
عا لدْموةٍ إِلَى الإثشلام فين الناس بلا محدوو!! والقضه علا - حخقا قشيها علَينا الؤزاقون - لا 
تعد إلأعلى قراءَاب م فوط أو متشمرة لنُشُوص وَرَدَتُ فى الثْرآنٍ فى كشب "الثيزق” 


الْتى ثيرأ ا الختلّطت بكب ”الشنة" على ا بَبْنَ المُْطَلْحَيْن ون تَمَابرٌ والخيلاف؛ فَالكنّةٌ هى 
الذَالةٌ الحْصَاريةُ الْبى تُقْرُ الثيرةٌ مُئْتجأ بَددَ أن تُحْصِمَ لليَاثِ عَمَلهًا قله صاحب الشيزة 
من مُعْطَبَاتٍ بِيئيّ يَحْكَمُهَا المَكَانُ وَالرْقانُ عَما يَحْكْمُهَا ميْدُ صابحب هده الذَالة الخصَارئة من 
َنب الإثتان. 1 1 


د نا و غذتا إلى أضصول كنم الُشوص فى كب الثقبيرء فى كثب الكل والليؤة ذه 
جاتنا تخقول الث من تفيير, وتئل المفر من ففم؛ حلى لَنْجدُ وايضبى هده الكت القيهم 
َك تعاهلوا ذؤم حؤل هذئولات النع؛ ُو الغقانى على عُل ما تؤاقى جنا جوحته 
وَبَعرِضَونَ من دي الؤجوه ما تمر ِنْها يكل واضع كتاب» لم قل يُرجخون فى النْاَةٍ - وَقذْ لا 
حون - ها بَِينون إن من عنذا الإأى أو الك يتوه على قرو دون تجزم يخيه. على 
أن كدلو الأثسّام الثُنيئَة ضاوث بكرو الأام - وفع تثرو الأوئان وَاللْوَابت - أتسكاما مقف 
من لم الْصَفْس لِعَافلَه الفرايضش» تحثى او المسلِم يُزتجم بِالعُفْرٍ إن هد نكر ميا مِنْهَا! فالؤشول 
لكريم - عِنْدَ التئض - إِنْمَا يََْاكُ فيقة فؤقٌ قِيقته بِمَدْرٍ ما عَان يَجْيَلَ من أمرٍ ذا القايم الى 
المهِدقنُْ امال الى حمَلها! فإنْ تخن أخذث بهذا المَنْطق الشقيم وجب عزنا أن تنكز على 
التارعن سُبْحَائْهُ وتَقالَى عِلْمَهُ فُيزداكٌ بِعْْقِه يلقالي وَهوٍ الجابهل الّذى لا تكلم - كَنرهِ تبخاتة 
نْالَى تمن كله الضفَاتٍ - فى النقُوس درأ فؤق قُذرِو!! 

وقد تزى البغض أن الول يل تمان تحابدلً بالقراةة والكقابة ذُونَ أن يَكُون تجايدلا بحقائق 
الصو وَبحَفَائِقٍ القالم الى بَعِيشٌ فبه؛ ولا نذرى عيف يَكُونٌ نذا ذليلاً على أنّْ محمداً يك 
كن تجاة بالقُوآن وئحباً لا تأبينً؟! فالآ لز يَأتِ متككوباً على الواح وَإِنّمَا جا منطوقً على لان 
الؤشول؛ وَلَوْ أن أرَادَ غَيرُ الفشلمين انِْامَ الؤشول بعتابة الآ تأليتاً تحال علج بالقراءة 
والكتابة لانقمُوةُ ايأ يتزديد الآنِ تأليناً ان مؤلِه يهقا! بل إن حجّة كولاه - فى مده 
الحالة - مُضبحٌ كاِفَة دَلغَرآنُ قَنْ تجاة مُنْماء وم يِل دقفا وَاحد يما يُى وساحة ون 
المّلت - تحال افتراض عله يك بالقداءة والعتائة - فى أَلْهُ آم يَقْدر لقنا الكتب تشييداً على 
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«تأزيفي» الْآن دَفعةٌ واحذةً! ومن م تَكُونٌ حجْةٌ الإعلام أفوى يحين بَأتَى القُآنُ مُنْجمأ مع 
لم الرسُولٍ بِالقراءةٍ والكتائة! 

مث عدد) المنطق الى يَقُومْ تلَى إِنْكَارٍ عل الزشول بالقراءة وَالكِقابَةٍ إذَنْ سو - ما ترى 
- ملق قاب على التّاعٍء بل هو مياق يُناقِضْ نص القُرَانء وبُجَافى ها ُو نابت من يسيزة 
الزشسول يع فى قؤمو! 

اما نَصْ الثُآنٍ الْذِى يُناقِض أنْ بَكُونَ الزثسول جابدلاً بالقراءة وَالكِمبة فَقَولهُ لمى شور 
قاطر ”نما يَخْنَى آله من عادو فلتو" (ورة قاطر: 18). فَيدِهِ ايد إِنّْمَا تَجْعل خفية الله 
فى القالم دُونَ عرو وَسَتّرى فى نَعَايَةِ مبحَيِنا هنذا لِمَادًا كان قَوْلٌ العرآنٍ بالجسار حشية الله 
عن عِبَادهٍ إلأّ الما مِنْهُم؛ أما الجاهل - فى مَنْطِق النُصُوص القزآنية - فَإِنمَا يَخْنَى صابن 
البى يورا لَهُ هله تحنّى وَإنْ تَضور جهالة أنه بحَنْيه إيام إِنْما يَنقوْبُ إلى اللّه! 

من لَمْ ْرَى أنْ الرشول؛ ومو بالنغريف - فى المنْطق الإنلاهئ - أضلّح من كان يُفكلة 
تفل الإْسالَةِ إِنْمَا يَكُونُ اعقو عُلَمَاءٍ عضر علْماً: لاكَْيْرٌ من دو الحفيقة أنْ يَكُون قَنْ عَلَمَهُ رَْهُ 
َأدَبَهُ أو أن يَكُونَ كذ علّمَه كَوْمَهُ وَأدبُوة أو أنْ يِكُونَ قل تَعلّمَ من ُلُومٍ الأزض كا قَوْمَهُ لم 
الشقاء وَلَْنَهُ فَمِبْل هذا الجذل عَفيم لا يُنْبِتْ تين إذ على اللّخْل - بِنْص القْآن - إِنْمَا 
يُوتحى إِلبْه (شورَةٌ الأخل: الآبَهٌ 14). وَما ينبت ذلك أنْ ققاللت النْخْل قَدْ تمازث مَمَالك أثْبيَاءِا 
وما من أبئ إلأ وتان لَهُ من عُلُومٍ الأزض تَصِيب؛ وما يت ذللت أن لا صلَة ِفنذَا اللْبئ أو داك 
يلم الشقاو! ما ْم الإمان بِمُستقِل من عم الله ونا ْم الإتان مو ها ْلَه القثل - هبه 
البارئ للإنْمانٍ - من قواِين الخَلْق ولا جد من قُذْرَةٍ الإنمَانٍ عَلّى تخصيل البلّم إلا وضقه 
البارعئٌ سبحا وتقاتى نَقْمَهُ تملى قُدْرَةٍ القثل من محدود لا يُحَاورها؛ وما بتنَافْضْ هنذا مع أن 
يَكْشِف لله يصَايحب الجلم قا يُِيدُهُ مع الأيام فَؤق علْمِهِ علْمَا (شورةٌ ظلة: :)1١2‏ الله لا شف 
ِلإنْتانٍ من اليم إلأ بعَْرِ ما يتشقى الإنْمانُ إلَبْهِ (سَورَهُ النّخْم: )6١-7‏ ولا يُفيْرُ مما بِقَؤْم حلّى 
يبروا ما بانْمُِهِمْ (شورةٌ الأْقَال: 01 لايقلف الله فى ذللت نَفَْا إلأ ما أثانها (شورةٌ الطلاقي: 48 
ولا يُكَلْقُهَا إلا ونسقها (شوزةٌ البقرة: 8171 5م1), 

وما تَقتدٌ أن نفس الأشول وله قذ تضافتء فليم نمع أن يَكُونَ قن تسقى لليلم تغية؛ فَفى 
مل كدذًا الاذعاء الْياصُ من شَأَنهِ: لا و يسيم م ما حرف عن من عُلْوٌ الهانة, ولا مو يَنفق 
مع ما كَامّ فى ظل دَعْوتِه هن شارة؛ كما أضابَةُ الإنلام فى عُصُورٍ اهارو من تقدّم على 
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شق وا ود فى القُْآنِ من تقاليم ومن نُصُوصٍ ضريخة تذمو إلَنه نما يَعُفى «إثباثٍ أله ب 
عَانَ عالِمًا بالا والكقاتة. بل وَعَالمًا بكُؤُونٍ مضروء وباخبار الأقم وَالقْكُوب» وبملل وَبِخل 
القَْم فى زََانِه وفى مُجيط الأزض من حَؤلِهُ قا اشستقام من كلدب الملل وَالنْحلٍ وما تدا 
تاملاً نوات احَتزئّهَا تحائزأ ققارف عَوْنهَا قاوراً على لَفْدِ الأمور وإضذار الأعسكام! وَلؤلا 
كنذا علهُ ما تيآ صايحب الرّسالة يها كلف به من تحذلهاء وما اسمطاع أملا أن مُقئْرٌ تين ولحي 
السَمَاءِ وَتِيْن وساوس الشياطين! 

َأمُا من إَِْاِنا لم الؤشول بقا عجاء فى سيزته يل فى قَؤمهء فَإنْهُ ان يَمرُ بأن بَتتَيى 
الأشرى جن تن أغدائه انمُمهُح بتثليم القزاءة والكثائة لعغْرَةٍ من المئلهين؛ وَرحلٌ كنذا شأئه 
يُنَصْلَ فِذْيَة الثم على هِذْيّة القال, لا يُمْكِنٌ أن يَكُون افلا من در تقلم القواءة والجتانة ولا 
تجابهلاً بقا هو منطوز فى الكتُب» مما يَتَعلّمُ الإنْسَانُ القرَاءَةٌ وَالكتَابَة لقَلتْ رُمُوزه؛ ؛ وَنَو أنْهُ أراة 
لشنلهين الأ يأو من تثب الآخرين قينا لانتقى يما يفط الفنيئون من هآ فى 
دُوريهم» وَلْمْنَعَهُمْ من تلم القَرَاءَة وَالكِتابَة» أو لخَصْر حمق ىٌّ تَعلّههمَا فى أرب صحَابيه إِلَبْهِ دون 
برهم من غامة المشلجين”» فَالجَهْل بالقزاءة وَالكتَاَق كالخهل. بالْيئة القؤم وأفكاريهم مو حير 
ضَمانٍ للائفلاقي الخضارى! 

أضف إلى قا دَكَنًا ما هو نابت من أنْ عَليًا بن أبى طالب - كَرْمَ الله وَحهَهُ - كان ممنبخراً 
فى اليذم؛ عليماً باشزار القّاةة والكتاتق وبأضول اللّنةِ والتلائمة؛ فَائْن تَعلّمَ ملئع عل هسذ1؟! إِنْ 
عار قد تله فى تيد يت أببهء قَفِى نت أبى طالب تَرَبَى مُحَفْدُ مُدْلُ كان طثلاً فى الشاوتسة من 
عَمْرِهِ ليث مَلَلَهُ ته بعد 0 عَبْدٍ المطلب؛ أنما إذا عَان أبُو طالب لَمْ يُعلّمْ القرَاءة وَالكَايّة 
أبْنَاءَة: وَمِنْيُمْ كان كما ابن خيه مُحْنٌ بلك قلا بكُونُ ليع قذ َعلْمهُقا إلأ فى نت فخلد مُحْمْدِ 
بهذ تق لل من ةف عر 5 نقذ أ ى كلب وو ها لايل لخدو 
إلأ ذا كان بيت مُحَمْدٍ بيس علّم, 

ِل لالع نذا الحديث الدى زؤاة البخارىا عن علد الله ن منكود - زنى اللَهُ عله - 
أنّهُ َال: خط الدب يك خطا مي خط خطا فى الوط خارجا له وخا خططا يمفارأً إلى 
عدذ) الّذِى فى الوط من تجائنه الى فى الؤسط, قََالَ؛ «كمذ) (هو) الإنْتانُ» وَعَدذًا أجله وقد 
أحاط به وكلذًا الّذِى هو خارج مله وَكنبو الخُطَط الصّنَارُ الأنمراض؛ فإِنْ الخطاه هذا نهنه 
تنذا؛ وَإِنْ أخطأة هنذا نََشَهُ هدل)"1320), مل كيدا الخديث الّْدِى يُصَوٌرٌ الؤيجوق الإثقانئ بِصوَر 
خطوط وأَشَكَالٍ عنْديبَةه لا يُمِِنُ أنْ يِصْْرَ إلا من تان تَبَحْرّ فى الِتَاحُورِية عحنّى صَارَثُ 
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َمل إغطاراً اما من أَمر الفكير عنْدَه؛ ولا يُفكنُ لإنْمانٍ أن يَدْوْس الفِينامُوريُة وو يجقل 
القِرَاءة والكتاة: أو وسو يَجْبَلٌَ الحهاب وَالهَنْدَتَة! 

قن يََى التئض فيتا ونا له شططأ لا بَجُوزٌ أو كذ تزى فبه شبقة اليَامٍ للؤشول بن 
أتد لْمَهُ من مُلُوم الأزض وَتحدهها دون ولحي الشقاء! اما أنْ الأخد بِالفياكُوريه مو الحدٌ يبلم 
الأؤض وتحدها دُونَ علم الشقاء فَهُوَ ما آل يكل به ناموس لَفْمَه اذى تان يُؤْكدُ قانماً على 
أنْ عَلْقَهُ إن بهو إِلأعلمُ الققابء يمه التارئُ مْحَانهُ وََقاَى ليقن ّاءَ من يَبادِه اين الخلضوا 
فى تبغيهم إِنَى اليلم, ْنَا وُحِدَُ فَوَاعِدُ البلم فى أى أزض وَأدِنَمَا قات مَدَارِسَة بَئْنَ الس 
فى أى أمد. 

اما تهْمَدُ النْطط فَيَدُها نا الآ نفْعهُ إذ يَقُولُ فى خاتقة سورةٍ الجن من الله مبخالة 
تقال إِنّهُ: "أخصى عُلّ شئع غذ5أ", وا كدذًا القئذأً إلأ القئذأ الخاكم للقذّهب الفيقائمورئ' 
عُلْه الى قَامَ على أنْ التارئ نُبْحَانَهُ وثقالى قد تحقل كل شىء ذد! وسو مز لاتحظه كثيز 
من أ البكْر الإشلامى» وَعلّى رأبيهم تجقاعة إحَوَانٍ الصْفاء الْدين بَدَأُوا رايلم برشالة عن 
القدن ون حؤاضدء نوا اليم بأمورها إلى فِينامُووس تفييو("")! وما يفيك نار فناكُورِيَة كنذا 
المبد الإثشلام شين فَرَائِحَهُ الفبَاغُوريَةِ فيه أقْوَى مِن أنْ بُنْرهُا أتحد وقا يُؤَدَى إِنْكَارْها إلأ 
إلى الإتاءة للإنسلام؛ بإهاره وَكَانْ مُحَمّداً قد افتس ين الققارف الفِينامُورية ا أزاد أنْ يُخفى 
عن النأس قضدرّة؛ فَنْعمَهُ رُوراً إلى الؤتحي!! هذا بدأ دوز مخونة - لا تلتهى - من 
الهُجُوم وَالهجُومِ المْضَادٌ؛ فتتوارَى القَضَابَا الأتاييّةُ وَنَضِيمْ هنا القيقةٌ الحَقبوبهُ للإشلام؛ وتَنْصَرفٌ 
الأنْظَارٌ عن لؤتحة الُتبفِاءِ الْتى رَتسَمفيَا رِيقَهُ الؤتحى العُرَآنِى: بَفِدَ أن الْمَقْلنَا عنّْها بالتخث عن 
من أن أنت قِصَعْ الفُسيْفِتاء!! 

وا أكْثَر القتادعي الفاعُورثة الى تَتئِرُ نا وناك على امدانٍ نع العّرآنٍ كُلو! بل تذهب 
إلى أبقد ين ديك فَقُول - بعل الل بفى الؤامى وَفِى تظقة الرآنٍ - أن النْصُوص 
الفِبتَاعُورِيّة ليت وتحدها قا تُْتَمُ رَانِحْتُهُ مِنْ تُصُوص الأقدهين فى النّص الثرآنى» وفيقا نَوَائَرتُ 
أْخبَارةُ من أحاديث الرّصُولٍ وتتاليمه؛ وَإنها اشتفل القرَآنُ أئنا على تُسُوص ذاتٍ نُفْحَات 
راع وعلى أنخزى كع دون أزتجقة غلفة يتلق من الوص الكأدائة كب الشابئةه 
بل وحثى من مُعْتقدَاتٍ المضرئينَ القُذهاء, عحثى لتاك تَكُونٌ لؤتحائها الذينئةٌ لذ ترجفت من 
ور التزدياتٍ - انْبى وَعلَئنا لاحقأ - إلى تحزوف النْص الُزآنى» ورةٌ تَثبيربْةُ بصَرِيُة بصورة 
يرز بلاق وتزفاً يلين يف عزيره دون حذفٍ وذو إتضافة وكون تغييل! إل 
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وَحنّى المَخْطوطاتٌ القِبطِية القَدِيتَةً الى دَقَنَهَا أضحَايْا فى أرض الصْعِيدٍ أواخر القن الثانى 
اليبلادئ - قَبِل ميلاد الول بخفمة فون مَاهلة - نََاكُ نُحدُ يَفض الخبارتها وق أتحياتها الل 
لقني قبل أنْ يا تقاف حول كَنذِه المَخْطُوظَاتٍ تخث تخت الأزض قريب من نجع تحقادى 
المِضرِيّة» قفى غير ثَرَايهًا ون أزض مغر باكتر ون عَفْرَة كَرُون! 

كل هنذا لا بقلل ون قِيقّة القُآن؛ ولا و يقل ون 3 ليل الإتلان» إلا فر ها لاط إن 
الإشلام قن جاء لِيَجُب قا قَبلَهُ وهو امتقاك تَذْحصّهُ نوص القْآن تفيو؛ قلا اعد يُنْكِرٌ أنّْ 
الإشلام إِنْمَا يُْلِى من ١‏ كن دَعْوَةٍ إنزاهيم الى نَخمْل تتِينآً كل أضويها الثاريجِيّة جِيّة وَالأنَرية: ولا 
يود نص واد فى العرْآن ب بخ عد الدفره ؛ نم مو فى من أن دمهوةٍ مُوتسى ومن تأنٍ 
َعوَةٍ المبيح اللتئن لَفْتقدُ يضأ عل أ أصولهماء بما تجتل من علا بِطْرُوفِهما النارِيجئة ليه لا 
َقيئة؛ بل مو يُغلى أيضأ من شأ عََائِدَ ألخرى غيرةٍ مجهوتة المكَانٍ وَالزمانء وما نولا كب 
التّيِيرٍ إلا واجماً بالغيب تقلا عن لتب اليَهُوويّة ا لا تَحُوق أصولٌ مَخْطوطَاتهَا لتَارِيخِية 
لأْثْرَ هن بِطْعة عَثْرَ قناً نط من الزْمَانء على قا بَئِنَ التّرآنٍ وين أشقار لتقو ون نض فى 
قلف الذين والتأريخ؛ وَتَلَى ما فى العْْآنٍ من تُصُوص مُحْكَمَة وَإشَارَاتِ ضربخة يخخب التهُود 
للحقائق» بل وَلترُويرهم إياهاء ومن ثُمْ أْمة بق بين الإثسلام وَالتهُودية! 


نا إذا تظزنا إلى صوص القن نَغةٌ متقفخص 5 ٠‏ لَعلّمنا انها لا تذحض ولا تحب - أو يهى لا 
تذحضُ ؤلا تَجُبّ بِالصُوُورَةٍ - عَتَائِلَ لم بن الثابة قبن واللاحقين؛ فَالْص الزآنئ هئ باب 
َنْفِى عن الإشلام - ومن لم هى تَنْفى عن ادهو َه المُحَمَّدِيُة - جد أو 5ثحض ١‏ اشنَفَامَ من 
ماب الأؤلين! وَلَوْ أنْنا كا القن بِمَنْهَحبْة حنيفئة» قوتجذتا ها يَذْخر به القُْآنُ جن آثَار يعَائد 
الأفدهين غلاقة سمو كُكيرُ الدموَة لا علامة الِْقاص م" فبقيها فَلَيِسَ من الشّرُورَة أن لأتى 
الدّوةٌ الذَينئَةٌبتِطَمٍ قُسؤفماء جيديدةٍ ى تَكُونَ دَعْوَةٌ عظيقة, وَإنْمَا َعْمُنُ عَظَمَةٌ الإسلام فى 


أنْهُ تجا + يفم العْسبْفسَاءٍ القَدِيمَةِ تِلْك لا يُضِيف إِلَبهَا يِعَهُ واحدّةٌ؛ لِيَكُتْب بها رتالاً جديدة 
تقاماً» نَنْفل عن قِرَاءََهَا إنْ نَحْنْ استسلفنًا لشلطان الخهل بحتب مُسْتَهْدَف الرْالَة الى توجة 
ا الؤشولٌ إلى «الثاس حَافْة» بد الؤلحي, تحثّى لقْنْ وتجذة لقم وَقنْ حصَرُونها - جهالةً - فى 
دوي إلاء كُأن مَوْرُونُهم لهم الف فَعِزنا تخد ء عن «هوية إسلايية" يهى فى عحثِيقَيهَا - كما 

دنا الُضطلح مر قل - قد تُعبدٌ غر' هفاهيج عَامِضّة يَكَانُ لاتَقُولٌ أى مِنْهًا شنا 
بل تثى عَمَايدُ 0 القزيئّة, الى سَانَتْ قَائِقةُ فى تنوب بلا القزب وَفِى شُمَالَِا قبل 
وَوَفْس الدّنوَةء هما يَعْتقدُ الملِمُون أن الإشلام قن جاة لتَجئها عله وتذحطها من جذُورهه 
ا نْجدُ يمن آلارها فى النْص القُزآنئ الغئة الكثيز! وَالقآنُ نمه لآ بكر أن القّب إِنْمَا انو 
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فى التفْرقَد المئذئية بيْنَ الأمرئن, بِقَدْر ما كو كيلف سَيَعْمَلُونَ على إِحذَاث مثل علدو 00 قَههٍ 
وَهَلْ هُمْ يَمْتَلِكُونَ أدَوَاتٍ عنذدًا العمل! والأهم من هنذًا كله هَل هم يَمْتَدَكُونَ الانسيِحُد] 
الى وَالدّخنئ للإقزار بقئد! وتجوب الْتْرِقةِ بن الأمُو تَما فَرْفَ الؤخئ التآني) - مثالا لا 
تحضوا - بَئْنَ الؤتماة وَالؤشولٍ فى قَوْلِهِ فى 3 شور و آل عِمْرَانَ: 

وَمَا مُحَيَدٌ إلا رول كد لت من كله الا نين مات أق قبل انملبدُم على مقاب ومن 


2 


َلشدِكرِينَ 4١44(‏ 
ده الأتيقة يؤقف على الإجاتة لها م أن ينون الإلامُ هُوَ الحَمَدُ وين لَمْ يَكُونُ هُوَ 
الإتالةٌ الكَائمَفٌ ولأ فَهُوَ مُجَرْدُ خلية تت فى الؤجون ا سنقهًا بن خلايَا؛ وَتَبْقَى الإَالةٌ الخائمّة 

فى رَحم المُسْتقْئلء لا فى رحم القَرْنِ الشابع القيبجى! 


يتقلِب على قبع كن يَطْو أله معنا وتبججزى الله 


َؤْاثَنَا سَلّمْنَا بِأنْ الإنبلام مُق لذبن الخَائم وَبآنْ لقان - نما يدل عليه اسم - قَدْ حمّع 
فى واحب تا نان قَدْ تَمْرْق عَفْله؛ وَنَشَنَت نطقه؛ وَتَنَازَم أضعقابُ النْطق - من أهل اليكتاب - 
وَأضْحَابٌ القثل - ون أل اليلم - أهوة(!""! وَلَوْ أننا أخَذْنا بما جَاءَ فِى القزآن تيه من قَوْلٍ 
الؤلحى من القُرآنِ فى شسورّةٍ الإشراء: 


ران فَرَقئلهُ لِتَقْرَأة تملَّى لئاس تهلى كت وَتَزْلَندهُ تنزيلاً 4١٠١19‏ قل :اموأ بسيه أو لا 
ملا إن لين أوثُرأ ِنَم من يبه إذا يُتلَى علتهع يَخِئُون لِلآدقَانِ سجدا »1١1(‏ 
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وَيَقُولُونَ سمِعَلنَ ينآ إن كَانَ وقد ربا لمَفْصُولاً 4٠١4(‏ وَيَخِيُونَ لِلَذْكَانٍ بكرن وَيَزِيدُهُمْ 
خشُرتها 3 4 
هئ الآاتٌ الى تسبق باضه قولَ القرآ: 
كل أمرأ لله َو أتموأ لهي أَيَا نا تثهوأ كَلَهُ الأشمهآ؛ الفشت * 
ِمًا أسلمنا تبان أثَرِهِ على استَفْطاب قَبائل العرب للإنلام, فَإِنْ كل هلذًا يَغنبى - بِدّنَة عر 
المَدلُومَاتِ - أن الإنلام فى أضل الذْعْوة نما نَسَا كا كاين خئ ينمو بآليئاتٍ التيئف 
القلومى اِْى عمل الجتقا المتايئات فى اثنتايها إلى أكصل واحد؛ وهى لذ الآئاتٍ النى 
امتفدنها النَْرِيئةٌ الذازويزيئة لتَفْيِرٍ ظاههرتتئ النْسُوه 6 لزع والازئتاء م10 ناويك ؟ 


فَالَدِينَ أوتُوا اليثم من قل تُزُولٍ الؤاحى» مِمْن لم تُحَدّدُ آيَاتٌ سوزة الإشراءٍ ولتم لم تتكوئوا 
8٠‏ 


لتََطبهُم الكنظومة الإشلاجئةٌ البسبا ها الم يكن الشمئ بالقرآنٍ قذ تجاة الؤشول منماً! قو 
نهُ تجاء هله وابحدهُ لَفَقَدَ الإشلام آِاتٍ الُقئف القنظومي» وها تَمَكْنت الدّعْوَةٌ مين تأليف 
التلُوبٍ وَالغُْولٍ تججيعاً! 


تدان كلذًا قُنْ بَكُونُ من المُفبدٍ أنْ ين من علبايم المنطق المنْظُومئ ها بُنِيرُ الخديث عن 
منْطق المنُظوقة الإثسلايئة: التق المنظومئ مُه بِالصْرُورَةٍ منْطِق لَؤفِيقى» يُوَازِنُ تين منَاصِرِ 

المَنظوقة, فلا عنْصْوَ يَنْضَمْ بها إلا وهو يُحَمّق بانُسْمَامه لبا 5انّه وما لَمْ يُحَمْق اعنص بالْضِمَايِهِ 

لَِنْظُومَةِ مَصَالحّ تملدِهٍ الذَّاتِ مَا انْضْمْ إِلَبِهَاء أذ لازِدَنْ تمنًْا إدا ما ضَائمت فيى مُكَة ذو 

القلظوقة دَانهُوَتَصَالِحُه؟ ما دتقلب إنْمانا إلى مَنْظُومَة عَقِيدِيْهِ إلأها يُوَافِقَ دِالْنهُ الخطارية ‏ 
دوت ما تُقَدْمُدُ المنْظُومَهٌ هما يُوَافِقَ دَوَالٌ باقى القناصر؛ ومن لم فَمَدِ انْتع الؤخى مَنْطِق لَوْحَةٍ 

المُسَمْقِسَايِ فق بالآَاتٍ المُنَحْمَة جملة الذُوَالٌ الحَصَاريَة الى هى للإثشلام عَقِطَمِ الفُمئْفِسَاءِ 

لود الاي نّم الى الوثمى بقِطَع الُسبِفِماء تددو طَوَالَ ما يَقْوْبُ من رُنْم قَرْنِ النظصت 

كلِدِه و اطع بفِك ل آلِيَاتِ المَنْطِق المَنْظُومِئ الّذِى وضفئة فبها الجعْمة الإلهيْةُ إتشنع نَوْحَهُ 

مُكتَمِلَكُ ! نْتَقِت باكْتمَالها مهمه الرسُولٍ دُونَ أنْ تَيِمْ الؤسَالة؛ ومن لَمّ ثَانَْتْ عَلِمَاتٌ القزآن التبى 
تجاء بها الواحم فى شورة المَالدة: 


وم علا لع يتك وأتمعت فيكم يغعتى ورضيئ لَكُمْ للم يينا [-.] (6) 

لوح ل 00 أ متلق التكيئي 
المَنْظُووِى الى ألم به الله عَلّى المُلِمِين: يما يُمَكُنْ اللْؤْحَة الذّيئِيُةُ الى ارْنَضَاهَا لَهُمْ من 
أنْ تَنْمُو وَأَنْ تيح وساتحثها بض الأام والنزين؛ وَتَبر الرُونِ مهما المتدّث وَالَْطَالَت أزْمَان 
دا ما "تمت" اللْؤحةٌ وَرِثَ الله الأزْض وَمِر' عَلَئِمَاء بَمْدَ أنْ تَكُونَ اللَوْحَةُ قَدِ المتنئت كل ما 
السَجِدْ يمن قِطع مُسئْفماء تجديذة, كُتايهم إبخاببًا فى تقاكلم اللّؤْحة, شفياً نحو ”إنمّام* تون اله 
إذ يَقُولٌ القْآنُ فى شوزة الضف: 


يُريِنُونَ لِمُطفِئُوأ و الله بأتيههع وله مهم وروم ولو كه ]7 لكَفييون (48 مُوَ أَلَذِىَ أَمسَل 
رَشولدُر بالْهُدَئ ودين ألْحَقَ لِيُظهرَة, تملى لدي كلب وَلّد كرة الْمُشَرِكُنَ (4 

َقْوْلٌ العُآنِ "لبظهر, على ألدين عُلّدء؛ لا يَغنى أنْ يذل الإسلامُ بِالضْرُورَة فى صِرَاع مَعّ ما 
وده 1 9 2 و 2 4 ع 2 ولثم 5 عامة :0 8 ل 

هو فاليم من الذين فَيََْصِرٌ عليه جومماء والا لكان الففلى أنْ يَنْتَصِرَ الإئلام على مَا هو خق من , 


ليانلا 


الذين تيس فقط على ها ُو باطل مِنْ! وَإنّما الفتّى الى يَسْتقِيم م قَوْلٍ المآ بإظيَار اله 
الإعلام على الذّين 'مُلّه4 ععذه وباجلله, وها وزاك ِن أنْ الإشلام نهو اللوْحدُ وأن غَيرَهُ من 
“الذين ليه م قط الفُعيفتاء؛ فود الله - فى القرآن - مهو أن تيم الْؤحةٌ فى مشر يلقيئن 
عَظَمَةٌ الإنبء فلا تخجب صُورتها ضور طم الفُسئفناء وََْ تنؤْعت' ها بين مُكل بِذَاتهِ ونائِص لا 
تكقمل إلأ بَيره. 

ولك ما جد تُحَرْكَاتٌ المنْطِق القلظوبى: الى التقدَت به اللْوْحَهٌ الإثلاييةٌ فى تند 
الؤتالة الأول, ونيم به اللّْحةٌ ما بَئنَ نْهَابَة نذا الَهب وَنهايَة القالم؟ وَسَئفَ تسيغمل الإنلامُ تلتى 
الطاب قِطم الْمُعَِفمَاءِ التتى جد لِيَحْدِتٌ فى اللؤْحة تَطَوْرأ مشتيؤاء شغي نو النّمَام؟ ال حداً 
فى الامتبار عند البخث عن إتجاّة أنّْ الول - الّْدَى الْققل إِلَى جوار رَبْهِ منْدٌ تخو أزتعة عَشّر 
قؤناً - مو حاتم الأثيياءء ومن لَه م كذ ناك ولحي تأتى بحر الشقاء؛ ولا اث اله مدب له 
- بذ تقال القُرآنٍ - يُنئنَا يها بَقرُ فتَكُونُ مُزشداً لَِْكَرِيْة فى سغيها تو القَسْدا ب أنْ العُآن 
إذ ينقت الرْسُولَ بانة خَائم الليئين” فَإنْهُ لم بَْقثه بخَائم الؤٌثلء إذ يَُولُ النْصُ القٌوآنبئ مين 


شُورة 'لألحزاب! 


4 2-1 و .- 3 عا يك 5 000 ع 
ما كان مُحَقَدٌ أَآ أحدٍ من وْجالكم نكن رُشول أله وَخَاتَمَ بيسن وَكَانَ آله بكُلّ ىو 
تليماً (10» 


فقن ُو - أ ما مو - الأشولٌ الى بَقُوُ - من تنْظُور إشلايئ - آلات التتكف المنظوبئ 
نَحْوَ النُقام؟ 


الإجابٌ على تعنذا الشؤالٍ تيج بنا إلى ما ندترف مِنْه نئي الحُطَّوَاتٍ اليفلاقة التبى حَطَاها 
الإشلام بالبِْرية تف يحفبة إظلام حضَاريٌ قاد النِكرُ التشودئ لِنْحْوٍ حفسة فُرونٍ عَاولَةء كان 
إضنُّها هبدأ لانتفان القثل وَالْعمرٍ الزن كلها وَنِضفُّهَا الآتز لاما وابسا أننب إخراق 
تتكتبة الإنسَنْدريْة على يَدِ البَطْرتوك ئبُوفِيليُوسَ فى نَيَايَة الَرْنِ الرّايم الجيلادىئ» ما يَخْتاج 
باه - إنْ تَحْنُ أوَذنا تَنْصِيله -- تخثاء أو علْها تَكُونُ جهلة بُحُوبُ, لا تنيع لَهُ - أولها - مَا تبقى 
من وسائحة لتَخيئًا نذا فى ”الإشلامُ وَتحضارَةٌ عر المَكلُومَاتِ"! مذو الْحُطُوَةٌ الينلافة البى 
حَطَاها بالخصّارة الإنسائة الإثئلام - دُونَ المُسلهين فى كثير من الأخحبان! - نما يَخمى العقل 
وَالفُوَادٌ عن روْتها ١5‏ ما أق المنيئون على مَؤُْونْهم القافِى» اذى يَجْعَلْ من النْبِى ججايملً 
بالقزاةةأوالكتاية, وبكل عشب وَعُلُوم الأفدوين؛ وَكمواتقاك ربيخ َالاؤتان فى تُفُوس المشلهين 
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كاك يَكُونٌ تقيناً من مُسَلّْمَاتِ الدغوة, يُوَاظب عَلّى تَفحبده كل ”غالم” ليل تخرص غلى أن 
َأ تحدِيلَهُ انما بالضلاةٍ والئلام على مُحَمْدٍ الب الأنئ ! ا ا 

ئها صنَةُ الأمئ فد نيت بها الأشولُ فى غير مُؤضع من القن الغريم» لا ينو البايحث يدت 
الحقِبقَة ولا هو يُفْكلك فيها! كبر أن صنَة الؤشول كدج إنْمَا انْتزعت من مَغْنَاهًا الْذِى مان لها 
زن القئمي» وأْبت من القنتى 4 َم يكن من أضله! ومن لم أفسد هنذا العاف مع الكبنة 
خارج افا اللاريجئ قا مو مُفَرَضُ فى الذنموةٍ أن يَكُونَ مُشتهدقها! 

ضف الب فى القُرآن بالأمى» وؤض ف قَوْد بالأنئين» ُو إدَنْ أمز يجب فَفِمُُ فى صَوْءِ مما 
ان تائداً فى عضر الؤخحى من قغنئ أصيل لِعَلِمَة ”الأى*؛ لا فى صَوْءِ ما اتبعة لظ ين 
تَوَْةٍ فى المغنّى عَبرَ الزمَانِء مها فِى عدا مَل عَلِمَة "الترايزة» وَجى عَلِحةٌ ونايب فتزبة 
تَعْنَى ”النّعُوبٌ القِمَحِبْةٌ"! بَيِدَ أن كدذًا المَعْنَى لِلكَلِمَةِ إِنْماجَاءَ مِنْ تَؤيكةٍ فِى كَمْنَاهًا الأضلبئ 
يمو ”انين تتخذثون بِنْحَد غير ممْهُومه"» وَالْتقْل هدذًا المغنى إلى العزيكة, فصَار ”التزبال" أو 
"البؤبك" مق الصاح الّدى بَعذى فى علامه ثم الخدت الفئل الغزبىا ”تؤيز بوره" أئ امشو 
من الكلام تُخيبطاً مح عُضْبء ومن لم الْنخب كددذًا القغتى عَلّى الرُلْج ول قَبائل الصْحْراءِ 
الكُرّى؟ وَتحِيئهَا تان مُفْتنَهُ من الأضل البُونانئ ”تزبازوس» النّدِى يخميل - فيى الأضلٍ 
اللْقَوىئ لِلكلِمَة - مختى ”التُوبُ الى لا تتَحَدّتٌ البوتائيئة» وهُوَ القغتى الّدِى وْظْف فبى 
الكتابات الإعُريقَِة الَدِيحةِ أما مثتى الققجيّة فهو تَؤيِسَةٌ فبى اللّنَةِ الكُحْدئْت فى التصطر 
القييجى!77*) 1 


نف مَنْطق الأؤسقة اللَويّة هنذا تراه ينطق تملى لف ”الأمَى» فهو لاتغنيى فى أضلبه 
الْنُوى الجَمْل بالقَِاءة والككابَةٍ بل ولا يَْنَى عثى الجَهْل باخبار الأقدمين وباخار نيهم وما 
اق الف فى القزيئة من أضل "يعبرى“ ملف - تحى وفيا ذا - للذلالة على صِفَة "الأحم 
من غَبٍْ أخغل الكتاب*. وا و المغتى الْذدى كَانَ قائماً زم الؤخي القُزآنبىه وَوْظَفَهُ القن 
فى صياغة الآنات؛ ومن ذلت قَوْلهُ فى مئْن سُورَةٍ آل عَفزان؛ 


إن عاتجوك كل أتلعث وجهى لله ومن أبعي ول للّذِين وتوأ الكتب وألاميئين ,أهلتقغ تن أشلفا 
ل ولع اع الصهدلل 3 

َنْدِ افثكوأ إن تلدأ نما علي ك البلع وآلله بصيو بالهباد (١؟‏ » 

فير "الأقيين" فى كدوم الآبة نما تجاة ليقابل تغبيز "ليبن أونُوا الكتات" وس نف الدنتى 


الى نَرَاهُ قايعاً فى كول الثرآنٍ بنَفْسِ ورَةٍ آل عفزان: 
5 0 3 ارفان 


وَمِنّ أقل الكتب من إن تَأمَئهُ يقِنطار يُردْودَ لِك وَمئهُم مُنْ إن تأمئهُ بديئارٍ لآ يُؤدْيد 


4 قدت ليد كينا ذلك ادمع تاثوأ لعن عَلَيِنا ذِى الامْقِعن صبيل وَتقُرلُونَ ملى 


6 


لله ألَكَذٍِ ومع يَعَلّفونَ ( ولا 4 
ل ين تسيل نما ين أَنْممْ أحلوا لألْقُيهمْ 
قلا على الله يالكذِب - تسرقة الخَثر رقاقام "4 أى من غير ر أهل الكتاب! 
من نذا ثرى أن تت الب 8 فى الرآن به '"أمره إن يغنى أنه م يكن من اتام 
الله الكتات من قبل وَعَلَيْهِلَعْهَمُ َوْلَ النْص القُزآنئ مخاطبا الب فى سورةٍ الشورى: 


َكَدَلِكَ أَوجتتا لتك رُوجحا 7 مَنْ أقرنا ما كنت تترى ما الكتدب ولا الإيتنٌ وَلَدكِنْ جعلئدهُ 


ورا تَدِى بي من تَقَآء مِنّ عِبَاونا َإنّك فى إِلَى صرطٍ مُسئقيمٍ (01) 


عَولهُ: قا كنت تذرى ها الكتتب ولا ألإيقلن“ لا يَثْنبى أن الْشول يك تان يَجْيَلَ خبز الكتاب» 
وَإنّمَا يغنى فعا أن الثشول لم يكن عه مِثْن أُونُوا الكتابَ"؛ ولا تقال "ما كنت تَذرى عن الكتب 
لآ الإيقنن خَيَنًا"؛ فَنَولّا "ما تذرى ها القثْر» خَيْرُ قينا ما تذرى تمن القثْر ينا" فَالتَفْدٍ فى 
الخئلة الثاني َشْهُولٌ لا يِخْلّم أمرة وأا القَثْرٌ فى الحملة 3 الأُولَى فَمَْلُومُ نُخْيْل حقبئتُه! فقا 
يُذْرِكُ الإنْتانٌ عحقِيتَة القثر بمترفة الفُقراء, وَإنْمَا بِمعايَنَة قا يُتابِسُون؛ وَلِيَدذَا بَدَأتِ الآيةٌ ِقَوْلٍ 
الواحى مُخَاطاً الإأشول: «وكذيك | وتحينا إِلَِك رونا ف خرن" وَانفقت بقَوله: "ولكن جغاته 
ثوزا نُقيى به من لُتَآء ين عبان وَنْكَ لتقدى إلى رط مُشتقير» قار الول بقا أوحى 
لبه يُقابش الكِتَابّء لا يَدْرى عَنْهُ فَقَط وَإنّمَا هق يَذُرى مَاجدبته أبْناء وَيَذْري اذا تَغيِيهِ الكتابُ 


عحمً من عَوِْهِ يَدى إلى عِرَاطٍ مشتقيم؛ ومن كَمْ ان قَوْلُ الثْآنِ فى شورة الجمقة: 

كُوَ أَلّذِى ب بغت فى القع مه مُتْهُعَ يتلأ 6 علجيم َايَليِف ركهم وَيُعَلْهَهُمْ الكتدب الكققة 
ل وك قم كذ أ عل كي 4 مين ينا باط 6 
ار لس يا تار 1 


ُتَوْلُهُ «وعاخرين هلهم لم يلحقوأ بيهم 08 نما يُنْصَدُ به باق الأ ميينَ من ) يئر قَوْمٍ الؤسول» وَالوَاو 
هنا بلئ مح زف عط «الاتخرين» على ”الأ تين" أذ أن امون فد زيث فبى ل" اين مده 5 


م 


َبْرٍ اهل الكتاب, عَانُوا من قَوْمِهِ أو عَانوا من فيئرهم فِى إِشَارَةٍ وَضْخَةٍ لعَالَمِمٌة الال النبى 
اذُمت طَائنة من أخهل الكتاب أنْهَا حِكر لَهُمْ!! وَأنْ يَكُوِنَ الإِنْسَانُ «أميج* َهَادَا لا بَكنى فِى لَنَد 


الاقمو م 


الشزآنٍ أنْ ايكون جاهلاً اليزاةة والكتابة: وَإلا فلَنْظْرْ فَؤْلٌ القُآن فِى سُورة الَقْرَةٍ عَنْ أل 


اع ل را كرو ا رف لم ال يفو مرا بعد ما 
فر وم يقلقرن (1) وَإذا لقُوا لذِينَ :امثرأ قانّوأ امنا َإِذًا خلا يَعَضُهُ بَعْضْهُمْ إِلَّىا بض 

كلجأ أَحَنْقُوتهُم بما 5 تقح أللهُ ليم لعا جوكُم بد ينْدَ رب ل 

يعون أن آثلة يَعلَمْ تما يدون وما قا يُعلِئُرنَ (/4 ومتهع أَمْبُون لأ يقلفرن الكتب إل 

ماني وَإِنْ ثم إلا يَطْثّنَ (4/8 كَوَيلَ لِلَِينَ يَكتبِرن ألكتدب بِأَتِيهم كم يَقُولُونَ هلدا منّ 


عِندٍ أل لِعَشَترُوأ بيه كَمنأ أ ليلا كرتل ليم نقا تبت أتديهة ويل لهَُ مما يَكسبِرنَ (4 40 


قَبَنذِهٍ الآبَاتٌ تصِف من يُحَوْفُونَ تلام اللومن أمهل الكتاب باهم "أكون" - رَمُج الْهممْ يقزأونَ 
َيَكْتبُونَ الكتّاب! - يَتَكَسْبُونَ من وَرَاءِ نَاغيهم فى الدُنهاء وو ما بُنَسْرُ فَوْلٌ القرآن فِى سُورةٍ 
العَلْكبُوت 


0 - 5 5 3 مم 3 0 
قا كُنت تلوأ من كُتلِيء من تدب ولا َحْطَهُ بيك ذا لناب ألنبِيللُنَ ( 18 »يِل فر 
يك ييدث فى ور ألِّينَ أوكُوأ ألم وما يَجِعَدُ بناتنيئآ إلا طون ( ١؛‏ © 


فبئ تَغنى أن الؤشول لم يكن تحبر ُو فى صَلْوَانِهِ كتاباً ويه 0 ولا هُوَ كان وزاقاً ححا 
بتَمبنه الكُثّب بَجَارَةٌ ولا لقال "ما كنت نوأ ين فَبِه كتابا ولا تَخط بِيَمِينٍك»؛ فَحَرِفٌ "مين" 

نما تجاة قبل كُلِقة "كتاب" ليترقَ قي ين الَغنى والمننى» ]د َم تكن الإشول بَلُو من كتاب بغئيه 
نا يَْقلَ الأتحبال أمما الصُمِيرٌ الى ألْجِقَ بَِِمَةٍ "خط" َيَدَقُهُ بَِانُ أنْ السُولٌ لخ يكن نحط 
هينه أكالٌ هَدِهٍ الكُتبء وَهَادَا حعخب الصْمِيرٌ قغنى لَنْى الخعاٌ بالتهين عن الوْسُولٍ بإظلاق 
التثنى: وَقَصَرَ النْفّى على القغتى التنبئ إخط الكُكْب المقذتسة سما يْقل الأتحباز وَالوَزاقُونَ. 


لمعم م 


َبقى مِن حجج العُفَسْرِينَ وَكْابٍ الشيزة, وما يدُعَمُونَ به الؤأى القائل بجهئل الول 
ازا وَالكثابة» قِصٌدٌ نرُولٍ الؤخي. فَالْفْيِيرُ الثايكُ لاز ”ها أنا بقارئ" بانْهنا تغنيى تجهئل 
الول ين بالقرَاءةٍ وَالكدابَةء إنْمَا يُؤْدَى بنا إلى الفجز عن تيبر وجو كَلِمَة «النلّق" بالآيَةٍ 


الى ببنا 


القئية بن الشورةٍ - التِى تيل نَفْس الإثهم - مُبَاكرةُ تذد الآبذ الأولَى الى تدأ يعَلِمَةٍ "افأ" 
ما أنه لا يفولا لاا شت الشورةٌ - زمن الؤخى - يشوزة ”القذقي وليئس بشورة "افرأ 
ونا هئ أمْيةٌ ده العِقة فى تاق النْص القُرآنئ عثّى قتصفى ياشسهها الشوزة كلها 

الأمز بدأ يتيب خاملئ يتيك "اقرَأ؛ بأََّا خبى الأم يفك رُحُورٍ الكتابة» وَهُوَ تَفْييرُ حايلئ 
لا بحن فى الاتبار الأضل الاشْتَاقئ لِلكْلِمةٍ عَمَا مُوَ نابت فى "لان العزب“ لان مَنْطُور(01) 
مرخ لم َم تَفييك كول الإشول يك للؤاحى بانهُ ”لين بقارئ» على أنْ الرّسُولَ ِنْمَا كان يَنْنِى 
عن نَفْيه قدا القؤل مه بِرَاءَةٍ الكُتْب؛ بيد أنْ تِهة ”افرأ" نما تَنيى فبى أضل اللَغَة أن 
”نَطَيّؤ ين دنس الما أن قَؤْلٌ الؤشول للؤاحى ”قا أنا بقاري“ فَإِدْمَا يَعْنِى أنْ ”ما ببى ونس قم 
أنَطهْرُ نه" وَكُو وار إلاغئ رَفِيع المشتؤى, تليق بِمَكَانَة الأشول وتلق بمَقَام الؤخى» يختمدُ 
َلَى أنْ ”القرة" فى أضل الَند مو "دنَس الم" وَْو ”الطهَارةٌ من" فى آنٍ وَاجد؛ فى طَلِمَةُ 
من أضندان الأ النى تخرقها أخمل البلائة حق مغرفي! ومن كم كان تحييث الؤئمى بالقآنٍ هن 
حلْق الإثْعانٍ من علقيء و”القّق» ُو الدمْ إذا ما نجلا ولق بحم الحزأة تأكيداً من الؤخىي 
تلّى أن بالإشول - عه إْعاناً - دنَس كم طهر نه خلى تحمس مَا اممتقق الؤسول عند فيه 


تحَمْلهُ دنس الدم؛ إة كو مَخَلُوقٌ من تهلدًا الدّم المتخلّط؛ الى نُفى من قبل أنْ يَكُونَ قل 


َصْدُ رول الؤلحى إذن لئست قِسْة تجاهل بالقزاءة والكقاة وتجن لَفْسَهٌ فى مأزتي وَقَدْ ظالبه 
الؤاحيئ بأنْ يَعْرَا ما اضعلا الول يِه لأنْ يُنْصِحَ نما تان يَجْهلهُ الواح من عَجْ مُحَديِه عن 
القرَاءة!! وَما تقد المآ تبط الأول وبالوخى إلى مثل هنذًا المؤقف مر الكَريم؛ الى 
وشح فيه المُفَسْرُونَ الرُسُولٌ وَالؤّتمائة محا فَإنْمَا التِصهٌ - كما أشلفنا - دُرْةٌ من دور التلاممة 
التزبيئة» وَتَؤْهَرَةٌ من تجؤاجر النضاحة الى لا تُنصى بَرِينَها إل بصَفْلِهَا؛ وى فَوْقَ هاذًا َرَةٌ 
الدّين الإسلابئ عُل ولَوْلَم يَأْتِ الول من الوح إلأ هله الآناتٌ الأولى من سُورةٍ القلق 
لَعَانَ فى هنذا قا يَكْفِى الإثرلام لالحجلال مَكَائبهِ التى ُو جدِيرُ بها فى شبَكَدِ القكر الدّينِئ عبر 
العُصُور؛ إذ نخيل الآيَاتٌ وَقِضّةٌ ولا من الققانى ما إِنْ ألحضْئناة لِلنْطيء وَلِلنبمصُر الأخلاقبئ 
وَالتفكِيرٍ اليلّهئه ما جل من الإثسلام لَوْرَةٌ حنِيقة ين تجخافل الجَهْل وَالطلام الْتى كانت فَذْ 
احذث تَنْرِضْ سُلْطَائها لَى البَمَريُة كلها منْدُ القن الثّابى القييجى لَؤلا متاحةٌ الشُور التبى 
مجاءث يها مذو الآناتٌ الأُولَى من شورةٍ القلق! 1 


المنارا 


بل أن نُقُوصَ فى بَخر البلاغة, الَذِى َضئْعةٌ حرُوف تعسدده الآيَاتِ وما ازتعط بها من فِطْةٍ 
زُولٍ القلصي» تنكف بوم يعلد عزف ”قا" فى تغبير "ها أقَأ»؛ أو فى تغببر ”ها أنا بار“ فَهَندا 
الَف إِنْمَا يبد الاميفهام نما يد النفى؛ ومن كَمْ قإِنهُ يَجُورْ ويا أن جكون تَغبيزٌ الإشول فد 
ص به - قا فل كيزن الففئرين - أن ني عَن ليه مثرقة الفزاءة» ومن لَمْ فَإنهُ فى 
نا بالأحوى قغرقة لقاب ما يجو أن يون التفبيز البطعاراً نه من اذا يفُوا! 


عَلَى أن القوْلَ بمَغتّى الانستفقام؛ أو بقغتى تَفى القُدرَة على التزاةة: كلاهما فَوْلٌ صَعِيف 
بلاغياء تحت وَإنْ جَازٌ القكنّى لُتُويًا؛ فانط قَوَاعِدٍ البلاعة أنْهُ 15 تُحَاوْبٌ الحديث مرَفان 
وَظلّب الأول من التأنى أغرأ قانتفعر ددا تمل أو نت قُدْرَةَ تخقبق الدب عن فيه أعَاة 
الطرَف الأول عله مها هُوَ دون أن يقير من صهائَه قيناه نما تغنبى هدذًا أنْنَا بِصدَدٍ مؤقفي 
بلاغ فإمًا أن الطَرَف الثابى قَدْ أفْلَدَت مِنْهُ قغانى العَلِمَاتء فَنَهِمَهَا تَتّى غير القفثى الى 
قَصَدَهُ الطرَفُ الأول أو أنّهُ أفتت بققانى اللقات وَاكْلنَتْ عِنْهُ مَاصِدُ الطالب؟ أض ف لِها دوا 
أنْ تَفييَ تَعْبرٍ الول بِانّهُ اشسيِمَْامٌ تمن هاذا َعَْاء أو باه نيئ لِمُدوَِهِ على القراءة لابْقَدّمْ آنا 
يرأ مفِعا لإفهخام القؤآنٍ لِكَلِسَة "القدّق* - ودى تثنى ما تَجَلّط مِنَ الدّم؛ خاصضة فى جم 
المَؤْأةٍ - على آيابْ تَتَحَدّتُ عن القِراءَةٍ والكتابَ!! 


0 


. بِعْةٌ "ما أنا بقارئ" لانفهمُ إذن على ونجهيها الشجبح إلا فى إِضَار البلائةء الى كَانت فنا 
وَعِلماً تَمُوجٌ بهقا تجزِيرةٌ الب فَجْرَ االإشلام من أطرافيا إلى أطزافياء تحتى أن كشرى لَفْسَهُ 
أزتمل الْنَهُ ؤلئ هدب إلى مَمْلَة الجيزة القزيئة باؤض الهزاقيه َعَم من ممكقالها أشوا الاقف 
َعُلُوم النّة. وَتنُونَ قموبه القغتى بالمننى: وَإِظهَار الفكزة باليكة! وان تِْتٌْ أبى مالب» خينث 
نَنَا الؤْشولُ ونث تَعلْم وااحدأ من يُنُوتٍ العثم بالتلائة فى من وَلَمْ كتف مُحَسْدٌ ب بدار 
هه انا كان َناك كوز اليم الى أقاتها كما فى تجازب الطقاء دمع نهم حَدِيتهم فى 
ال وى العَنِ» فى الدّبن» فى الؤتجود؟ قذا وَزقة بن تؤقل ودار الأزقم بن ايبى الأرقم 
ُو ردقا ن الَُفاءِ اين نحدْنُوا من إزتاضات وين تجبيي؛ قَاُوا إِنْهُ قد آن أوَانُ تحبيه 
نئل التفرئة بمن الهاويّة الشحيقة التتى الت ترق إِيْها باِْظَام؛ تجميع هدده الدُورٍ كانت قَدْ 
نت بججاذب الشناء تح عقر بن الطاب - يحن تجهز بإشلاجه - إِنّما تقر به يا ذهب إلى 
الصْنًا لِيَغْهدَ التَوْمَ على الْصْمَامِهِ دين الجديي؛ وَلَؤلا ها تلماه مُحَمْدُ ب من عِدُمٍ فى هليه 


الور التى ظلّ بَذْكُوُ فَصْلَّ أملها طْوَالَ تحياله» حَمَا نُوْكَدُ لنَا تشب الثيرةٍ, لَمَا النتطاع محمد 


أنْ يفف فزن ولا هو ان قن نَحَيحَ فى أن يلَْهُ للّاس» بل ونا كان لِيَتمَكُنَ من أنْ يُحاوز 


امم 


الواح فى فِسْةَ قَامَتْ علا ملى واحذة من غجائب الل العزيئة الى تَخقص بها بَبْنَ الدُمَات 
تَننى ظاهرة الأشداد فى اللّحَد أئ شَاجِرَةٌ اشيحال المَة على الناظ تخيل القختى وَنْقِيضَه 
من معدب الألتاط ما يت عله مُحاوَرَةٌ الؤلمي للزشول عَنْدَ بوط الؤخمى بالآيات الأُونَى مين' 
شورَةٍ الفلّق. 

وَُتذهب أؤلاً إلى اسان الحزب" لابن مَنْظُور د فيه طَرِيقَنا؛ تنيب الكْلِمَاتٍ إلى 
وها وندٌ الققانبى إلى أسولهما؛ فى تيعنة “القتؤء” أو "التئزء" فبى أضل اللةَحُوَ 
«الجتمَاع الدّم فى الرحم": أئ هُوَ ”دَمْ الخيئض»“ إ3 يَُال”أَقْرَاتِ المزأةٌ" أئ خاضتء ومين 
لِك كَؤْلٌ العرآنٍ فى الآيّة ١14‏ من آيَاتِ مُورَة البقّزة : 
وَالْمُطْقَات يتوتضن بيهن تند كيو ولآ 1 يحل لَب أن يَعْهْنَ ما حَلْق لد نين أتخامهة 


إن كُنّ يه مث يله ايوم الأ 


لمان ”القزة تَأنى من الججماع الدّم التايب فى رَجم المزأة, فَقَدْ ضار ”الت“ - بتدَاعى 
القنتى - مُوَ دنَس الذّم؛ َإِنْ تَتَطَهْرٌ القوأةٌ بحَيِضْهَا من كددًا الدّنْس. فَّنْ صار "القر* - يتؤيحَة 
المَنْنّى - آلِيّْةَ طهَارَةٍ فعا إلَيّْهَا جم القزأة لِيَتَطهّرَوِمًا به من ونس يقال "آثرات المزأةٌ» أئ 
لهرت َمِن كنذا القكنى الأخير نجاء تَخبير ”أقَرَاءٌ الّكرا؛ أئ ”قوافيه البى يُخْتَنْمُ بيناء تَأقَرَاءِ 
العلئر الْبى يَنْتطِعْ عِنْدَهَا الخيئض"! قدا صَاوَ ”القزء“ من أضدان 7 لوو يخي" قغنسى 
ادنس تَما يَحْوِل َغنّى الطْهَارة؛ لا بثَرقُ بَئْنَ الَثتى وَالمَغْنى فى الحديث إلأ الشياق؛ وَنُشُومُ 
الأضدا اللْنْتِيدٍ فى انه مو ظاهرةٌ تَجُودٌ فى العزيبة باع وَتَانت كه الألنذاك وائماً مَادةٌ 
خضبَة يجا إلا الفْعَرَاء وأتايلينٌ المْصَاحة القيبة, لثلائمب بالكَلِمَاتِ, ويصمائة وُزر التلائة فبى 
اللَقدا 


نْذَاعى الققانى وَصُوَرِ القجاز الى“ ضاز الفتطهيز ونّ يُنَْسُونَ بالقرائين؟ إن يُغَالُ ”قرأ 
الإنجل» أو "قر أىئ "تطبر وََتَشْلكّ نلق فَصَارَ "القارْ" - يتؤيسكة المغتى - هو "النْاييك 
المَُئنُة»؛ وَنتانُ "قرأ" أئ «قَقَّهْت» عقا بَْالُ "قرت" أئ جرت تايسك؛ وَلأنْ التُكالد عَانئُوا لا 
َكُُونَ من مطالفة وَبلاوَةٍ الكُّبء قَقَدْ ضار «التاريٌ* - مجازاء لا أملاً فى الله - هو مَنْ يُطَالمٌ 
الكُتُب» وَيَفك ُصُورٌ الكتائة يَخْصْ لعب ًا من "القَرَانِين» هن كَانَ ينو ِنْهُمْ الطحُف 
ِصوْتٍ ُشقع؛ َف كر ان مَنْظُورٍ عن أبى إشحتق أنْ الى عِسْدَهُ أن «القزة* فى أضل أضل 
اللثَة هُوَ "الت" ون فَؤْلَهُمْ "قَرَيت الماءً فى الحؤْض» وَإنْ كان قن ْم اليا فَهسُوَ 
فقت“ كما بُقَالٌ عن القزن إنَهُ ”ب يَعْرى», أئ "بَجْمعُ ما يكن فى فيه“ وَنْسَا جَاءَ ”القع“ 
ره 


يتغْنّى "الخيْض" من الجتقاع الم فى الزحم؛ وَلِهَدَا التجب الِضًا شمى العُآنْ كُرْآناُ لأنّهُ يخم 
الشؤز كُلَهَا فى مُضحف وايحدء لقا يَقُولُ بَْض المُفَسرين؟ وَهُوَ وَأ ضيف فيما نرى: فَالشزآنُ 
شفئ بالسه قبل أن يُجْمَعْ فى مضحف واحلء والتهُ اقيم يَجْمعْ هو الآخرٌ أشقاز اليهُود نبى 
جتاب واحدء ينه لح يقت تدأ بلي! ونا الزأئ أن الثّزآن شسكئ آنا لان جمح فى دب 
وَاجِبٍ ها كَانَ َل تَقَرِقَ كُأنهُ من الدّين بن أضحاب المدّل وَالنّحْلء وَتِْنَ أهل المَذَاهِب 
الايد اين فكوا لى الذين ين توا الأول واوا لى المروع وقذ وها أموتقه! 
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بَغْدَ تندًا العزض للأصول اللو التّى عجاءث مِنْها علمة «أفرأ» وَكَلِمَهُ "قار" وَبيانِ وَجْدِ 
الضُديْةِ فى القنتى؛ وهى الظَّاجِرَةٌ الى ألْتَأَهَا فى القربئة سحَاءُ النّوْسِحَة فى مختى الأف 
وَنذَاهِى ضور التُبيرٍ الفخازى» دمُونا - قبل أن أستكرض جَوايب التلاعذ فبى قِعنْة بوط 
الؤأحى بِضدْرٍ شوزة القلّق - تَمتفرضُ فى ممجالة ما كان تسائدأً من الدين زُمَنَ الؤخى؛ اليكو 
الؤْئيةٌ الى سَانت قَنْ تاوت الفِكْر الدّينئ: وَقْتَهَاء على امميذاح الفْضَاءٍ الجُعْرَافِ الجبط يقبن 
زِيرَةٍ القرّب؛ يهى فِكْرَةٌ "التُطَهُر يبن الدّنْس»؛ وَأكْثْر نا تحمل الإنْتَانُ من الذّنْس هو ما مان منة 
ذا صِلَةٍ فا الدقاءء فَاولُ تخيليئة اتا الإلتتان على الأزض هي قَتْلُهُ لأخيه الإنْسَان؛ وَظَل 
الإنْسانٌ يُحَمْل نَفْعَهُ - كل متاثر أو عبر تاشر - وِزْرَ ًا الدم الي سَفْكَةُ فَحَكُم وَجُودَهُ 
وَأخك يَنَوَارَتُ من جبل إلى جيل سول لطر من دذًا الدّم؟ هَكَانْ تَطَيكُدُ الإنحانٍ َتَخلْصُهُ 
من دنس الذم تدمًا بَخجلُهُ النكرُ الذينئ] مقه اينما تمان ومو يبحت فى خلاص الإثتان! 


فَرِبق مخ أضيتاب التَائد عالقحُوس عَانُوا بون الطهاَة فى اذاه ريق آتخرٌ عَالطابنة كَانُوا 
رونا بمى القاءه وآخؤون منرم عاثوا ونه فى الثراب الجَافٌ أو لبى البتاءٍ اله المتئيه 
وَلِرَقٌ أخرى عَالهُنْدُوس تجقتت تَيْن الْنْنٍ أث أمْثْرَ من مان الطيرٍ الأزتعة! فهَِهِ النناصِرٌ 
الأزيَعةٌ - ذَنْنِى القاء وَالعُرَابَ وَالتَارَ وَالقوَاة - هئ فى الفِكر الذبيئ العنَاصِرٌ الأزتحة البى مخليق 
نا الإنْسانٌ؛ ادا أضحَابُ الدُّيَانَاتِ ظايهزةٌ بذَاَهَاء وَإلأما الختارها اللَهُ لتُق ْنا الإنسان» 
ازقى المَخْلُوقَاتٍ البى جَاَنْ بها ميته ابنارم إلى الوْجُود؛ وَإِنْمَا جاءً الدُنَسْ الى تجق 
بالإنسان من ااجتقاع القتاصر الأزتقة معأ تبس من أىّ من تند التتاجر مُنْترِدً!! ومن ثم اْخاز 
عل قربي إلى عضر لها يم حؤنة العنقوس البى بطر بها اسحابئة وا كل لي بكتاب 
حل يه الجامه على طريق اللْطَمرٍ ين الخطليئّة, لينو انان طاهراً من تجدبدء بعد أن يكون 
قن تَخَنْفَ من دنس الذّم الى قله 


نا وفقا للمختق القبيجى» فقدٍ اتقو الآنْبياءٌ فى اشستقبال الؤثحى؛ وفى إزشَانٍ أباعهم إلى 
تطريق التْطهر عتّى تجاء لييح فجقل الخلاص من دنس الدّم تيو فين إلأبدم وفيه! ومين 
َم الا اللأحوتوئ القبييجيئ عله على فك أن الل قَذْ أزتمل الْنَهُ الحيت - وو القييح - 
غى يُضدّب» فَينِْفُ دَمُهُ حثى بَمُوتُ تجتدة ومن ثم يَْترِى القيبح باه البى بَدَلهَا خلاص 
كرما يَحْمِلُونَ من ور خطليتة الدّم!! تله اليكو اللأشونيةُ دو مبقحة. وَالحَدِيثُ فيا 
ملو الألقار لمعيه إذ كيف يَقْترِى القيبح بيقائه وماءَ الَقر اين الْقَلنْهُم حَطِيئَةُ الدّمء بها 
فيها َطيئةٌ تنذات 5م القبيح تَِْدِ اذى يُعْتَرَض فيه أن يَكُونَ قَدْ ليب فقا اده النظَرِيةٍ 


اللأهوتية الكَنَسِيّة الفسيجية9! 


فى تعدا الإطار اللأموبئ فنا أن ننم اذا يَُولُ الآ بان محمْدأ يل هُوَ حاتم 
لين عقا نَّْهَمُ فى هنذا الإطار قِصْةَ بوط الوحى بِالآيَاتِ الأولى من سُورَةٍ القدى؛ فَالقِصَةٌ 
ول أن الوخى قَدْ جاء مدا بن وَهُوَ تقد في غَارٍ جرَاءً؛ وَعَلَيْهِ ثَابُ ظَاهِرَةٌ؛ قَقَالَ لَه 
الواميم: ”افوأه, نا يغنى فى أل لذن أن "طمن ونس الم" فَرَكُ محمد بنَؤيد: ”ما أنا 
بقارئ» ومو تغب يَغنى فى ألمل ال أن "ما بى من ونس ذم اليو مِنة»! فَاذرَة الوخئ أن 
مُحَمْدا - وَإنْ عَانَ قد أذرَكَ مخْنّى الصّدْ فى اللقَدِ تمن مر تَاصبيه - نما فلت مِنْهُ المَفْصُودُ 
دنَس الذم الى طاتبَهُ الؤئحئ بان يَتَطَْر نه قاعاد عليئه الؤحئ الأمر نَانِبةٌ أن ”اقرأ»؛ فيد 
مُحَدُ زه أخزى بان ل بقارئ! 

قدا المَكْوَار ها تين مُطََةٍ الوح مُحَمّدأ بأن يَعزاً ورك محمد تلَى الوحس بان ليس 
بقار عَان مُحَمْدُ َل لقا لاشبفبال الإتالة الْنى يلها الؤحئ. أي ْ 
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أ بم َك ى حل ١‏ خلق ادن مر علق (41 


بذك مُحَمَدُ يك بَِدِهِ الآياث قا نان قَذْ أفلت مِنْهُ من مقاصي العَلِمات, إذ َيف يَثُولٌُ إِنْهُ َي 


بتارئ وَهُوَ مَخُلُوقٌ من غذق أئ هو مَخْلُوق من ذم وَقَنْ حلط فِى رجم أُمُوِ! شُمْ يَمُضِى 
الؤاحئ فى بان الؤسالة فبَثُولٌ 
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َأ ريك الأكرّم (41 الى عملم الم (46 علم الإِنسَدنَ ما لَمَ يَعلَمَ (0» 

أئ أنْ الإنْسَانَ يَمْلات أنْ بَتَطهْرَ من دنس الام الى ليق ونه وَلا يَكُونُ هسدًا بالماءِ ولا 
د عن لوقي لوق ا نا ره عررك1 ل قا روي ررض + مم دافن ب الف لز 
بالترَاب ولا بالنار ؤلا بِالقَوَاء فلا شىء ين هنذا كله يخلص الإنسان مين دنس الدم الى هو 


لفن 


كَانِياً: أن الإثنلام كيين إِنْمَا نما انتداداً بر خطئ لكل ها سبَقهُ من مقافي القَؤْمء الى كانت 
َنْقَاُ َائماً إما حاميذَادكاتٍ خطية لِعقَائِدَ سبقنهاء أو كرد لفل إلحلالي؛ تبه اسينتاق كيزم العقّائب 
القايقة أشبات وتجودها؛ ومن َم قن الإعلام - بطبيقيه غير العَطيّة بات - يكو قد ثقا لا 
تَمُنافِس لقا مَبَقة من عَقَايِن وَافكار الأؤلين؛ وَإِنْا تين قَؤْقىه حدأوااء: هام بالتكنى 
المَنْطُومِئ للد وَلَيِسَ بالمَغئى المُؤشسئ له فهَذَا القخنى المُؤتسيئ للدّين ليس ون أسيل 
القغاقى فى الإثشلام؛ وَإِنّمَا حو مغنّى كم اسيِخذالّهُ فد وَقَاةٍ الإشول وك لِمُوَاجيَة ظرُوفٍ أكْروها 
التاريخ وَلَْهَ؛ فصلا تمن أن مِثْلَ ذا المذتى المُؤشيئ إِنَّما يُخْضِمْ الإنلام لِفُدْمفّد خطيّة ناه 
ُنَاِصَه ِطبيقتِه كا نص عَلَهَا القُآنُ الكريم؛ لا كما اسراح إلَبْهَا القؤؤوثٌ اللقاقى. 

كنذه الطببَةٌ عر الخَطية للفِكُرٍ الإشلايئ نَراها وقد تَجَلْتْ أكْثّر ما نَجَلْسْ فى فِكْر جماقة 
"وان الصُقا", الْدِينَ نَطرُوا إلى الوحى بالثرآن تممرحلة تَطور غير خطئ لخميع ما عَانْ كيل 
الوح من قالح العمَانِدٍ الى آمن بها الأولُونَ؛ وَنَطْرَمُ جماعة "إلحوان الطْنًا" لِنُُوءِ وَاوَةً 
الذين إِنْمَا تُطَابق نَظَْتَهُم لُِقُوءِ وَازتقءٍ الكَؤْنٍ عُلِْ ها عَان من الكَوْنِ مخهوساً وا عَانَ 


3 
1 


ل“ 


3 


فقولا وى هذا بَقُولُ "وان الصُنَا" فى رتالتهم القغروقة بجاييةة ايجامقة:0**؟ "العائم إنسان 
تيشئربها بطوط. ليها انْطاذ وَْنْفَاِقَا نم وَيمُدوعها عَشَايِد واقرث؛ ولعقلٍ جريتة 
امدق فيا علووضائ لبد تأملام تنيت ويتله المطاوضات مت تشْتلطة وصئدذ فتتايرة 
يتا قُذْيا يبرع قاهذا" 

ذا عَانْتْ ونحذاقَةٌ الخَالق تتينى وتحذائة الأضل الى "كوك إتبّهه عل القخلُوفاتِ 
فَمَادًا تننيه تحقِيقة أن يتْفَرَحَ تحن نَفْس الأضل مُتَنوْعْ الفؤوع ؟ إنْهَا َثنِى يتتاظة أن ننس السشتب 
قد يُؤدَى إلى لقائيج شُنّى» فلا تناب إِذْنْ بَئْنَ الثتب وَالنْيجة, هذا حو مغنى اللأحطية النّى 
َقُومٌ ليها تضَارَةٌ عضر المغلُوقات! وَمِنْ كنب اللأخطية كات فَطَرِْةُ التَعُولٍ بروهع70 مهمه 
قنذأنها الحاكقين 2*7 ُغنى تحعابسة القائج لووط الأؤلئة أئ أنْ أئ فير - ولو تايف - فى 
الوم الأؤئة لذ يُؤذى إلى ترات حايقة خلى منقؤى اللتايج الى كينى على نيه 
الُوؤوط؛ كما تَنِى عدم القّدرَةِ على التي أئ أنْ تماوى القُرُوط الأول لا تنتنى بِالصُرُورةٍ أن 
تتعاقى النّْتالِي الْبِى تَتَونْبْ علَبها! وَهذان القبدان اللّذَان قت عَلَيهمًا نَرِيْةٌ الهثول مهما 
اللَدَانٍ يَحْكمَانٍ قَلْسفَة عضر المَغْلُومَاتِء قلا أحذ يُمْكِنُهُ أن َتنا بشكل الخطازة الْنَى 57 


لون 


هنذا التطن فطلا تمن أنّْ أف لي يَخدْثُ فى مَنُطُوقة شُبعْة الانْصالٍ والقفلوفات الوكبنة 
يُمْكِنُ أن نُؤَدَى إلى لَتَائْج عايسلة فى اليم طوَفٍ على يحساب يرو من الأثطراف؛ ومن لم 
فلس صجبحاً القَؤلُ أن من يَميكُونَ قُذرَات كايلة فى مجال "تجا الفنوقات» كم 
ِالصْرُورَةٍ أصحابُ الخضارة الّْبى سَكنقاً َنَْا؛ بد أن كنذا لا يَْنِى - فى العَرَفٍ المقَابلٍ - أن 
من لا يَمْكُون كدي ”التعُْولُوجها" كم من تدتكُونُ كدلو الخضاوة بالسْرُورةٍ تحضارتهم! 


ثَالثاً: أنّْ الإثلام - ولا مَأنَ لنَا كنا بِمَوْرُوث القنيمين اللَّتَافِئ - إِنْمَا قام يلى فلعفة غثر 
رقَِنةٍ حطْمنها قباد الخربية واللأخطية: الى كامت عَلَيا نَظربَة الخلق ون منظور قوآنى» 
وَقْضِيَةُ لازي الإنلام كلدم إِنَمَا نرَاها وَقَن تعُدْمَت الصف إلى الِنّه الإشلاهئ بسَتَب 
المُرالاتٍ الخُهِيرَةٍ الْتّى قَامَت بِبْنَ الإمام قايات بن انس - نيه القديئة - وَتئِنَ اللّيِسْ بْنِ شك 
ما َلَبْهِ جقامةٌ النّْس بالقَديئةٍ أن النّأسَ هم َبَمْ لأهل القييئة الْبِى بها نزْنَ رن فود 
اللَِّثُ بأنْ النَّْس إِنْمَا كَانُوا تبعأ يقن قضى من أل القديئة ما عَانٌ الؤلحئ فيه وبأ الثايقين 
من أنعل القيبئة إِنْمَا تنوكا فى الأمقار بَفد وَفَاذٍ الإشول يك وانْقطاعٍ الؤخمى, فَالدلقُوا - 
باختلاف الأمشار - فى أُمُور طَثِيرَة» بعتب الختلاف القضايح الى يهئ قَضدٌ التارع! الأو الى 
ويد الإمام مالك مُطَابتا بِمذْسِبه الإطهئ القاِل بان النْْ التّزعئ لا يُعتهِدَفُ لِذَاتِه انما 
تُحْقيق قصالح النّاس؛ فَإذا عَابَ النْصُ أذ بِحُكْمٍ القضلخة؛ وبن فم ان يَُولُ مالك يدم 
الألخنٍ بالقتاس» بَل وَبِحَخْد الخَبر أْعنأء إذا ها تقاض هذا أو ذاه قح القضلّخة, بما لا يُنافِى 
ألا بن كول التُرية 0”*) 

فته الإقام قاللكر ليث إن تغب فيقا هب إلبه من تجواز مُخَالفةٍ أخل وضر لأعل القدِيئة 
فى تثير من أُمُور حتاتهم؛ قا داقت المْخَالقةُ لح تفز الأفون النْرْعية الى تحذدها القْآنْه 
َشْنْتْ عَلّى أزض الؤاقم منذأ اللأمرتزِية تح إِنْهُ وى كن الإقام الت مفارَضَة افتراح 
الَلِية أبى بغر المْضور بأن بَكُونَ "مؤلأ» ماك مو العتابُ الأمُ فى النقْه لا إتنذاه أل 
الأمضار إلى عَْرِه؛ عقا رو عنْهُ رَفصْهُ ما شَاورهُ تأنه الحَلِبقةُ هارُونُ الؤشيدُ من كلبق المؤخل 
عَلّى الكَكبة, وَأنْ يُشْمَل النّاسُ ملّى ما فبه! 

بل جد الوا عه وذ ِب بورع قثرمَرْزقٍ بأفلام للاجبل الإمام مالك اين اتحذوا 
اليلح عَنْهُ وَسوجُوا الموظا مِنْهُ؛ ومن نَم تن تَقْدْ ناك - تل وَلَنْ تكن مناه أملاً - نشخ 


لفن 


"مركي ِلمُوَظإء وَإِنْمَا منّاكَ أكتَو من موص ! تلَى روَايَة هنذًا وَعَلّى راي داك من ثلامِينٍ الإمام! 
وَحنّى القذهسب القالكيئ لَفْمَهُ نَرَاهُ وَقَذْ قا على بَدِ فُقَهَاءٍ القالكية - وَمِنْهُمْ ابْنُ حَلْدُونَ وان 
شد - بشكل قاع ؟ غيْر مزكزى» قَصَارَ مَذْكبباً "#حمييا"؛ تَتَعَذّحُ فيه مصَاورٌ العلم وَالفِقُه, وَتَتبَايْنُ 
فى بِنَائِه هذاهب الَْمَقة والحكمة, الْبَى ادها المالِكيهُ فى بتاع مُخْتِقة من القالم 
الإنبلامي؛ خامة فى بِضْرَ وبلاد المَغرب وَالأنْدئس؛ فَكَانَ “تَقَائف اليم نايتا تتجا مدقا 
ني لَثْةِ أقاب الدتهاد. قيضب العتاقي . مببإا] فى كَْة القُوض فى العذلهب؛ وَلَاقَت يلت 
للَثرَةُ ى الدْقُوَالٍ عملئباً غلبا بعد فيه البرامعة فى الفِفّه العاللئ ترات لرية متتواعة. وق أوَاناً بن 
التايوع الفطْرية قالحّة: ٠‏ قَسُوَافود البيثّات المَمْتَلِقَة, َنُوَايئُ الأفْطار الجتجارة فى أعر ايها واد ايسباء 


رَمْصُرماً أن انقوف تالقادةً كان نيما مَقَامُ المينْبَاطٍ فى الفِقّهِ البعايكيه". (4*) 


كنذا الثَْاءُ الفكرى قاد القالّم القزبيئ بِأكَْر مما أقَاك العام الإشلاميئ التّوقى! فَمَلّى حين 
ْرَى مَبَاوئم نسبية الخقيقة, وَلامإمزِي الفِكْرٍ والتفريم لتيطها متكرو وَْعهَاُ عطر النيِطَهِ 
وروي تَجدُ القالم الإثبلامئ وَقَدِ ملم لِلفِكْرِ المُطلق وَخطع لِنظَرِبَاتِ الانيدان الفزكزى/ 
هِنا وَرِنَهُ المُسْلِمُون مِن ثُرَاثِ الفّوْس وَالؤوم؛ الى طَفَى بأظره الفكرية وَالتنْظِيِمِيٌة على ما جاء 
يَحْمِلهُ القّْآنُ من | كر مُغَاير مور ين هذه الأظر الاسيِنِدَادَيّةِ؛ فتاضل فى الور رُوثِ النْقَافَى 
ِلمُسْلِمِينَ وعد "الجلاقة"' وَفكْدُ ”الإماقة": تأر نَحْكُمْ الجتقاع المُلمين فى أنه وَاحدَة؛ وسو 
فِْرُ مُعَاِرُ لِمَقاصِدٍ النْصْ التُرآنئ” الى لا يَقُولٌُ بِمَبد| «الخلاقة" وَإنمَا بقئد! الالستخلافي» 
وَالمُنتخلف فى النْص القْرآنئ هو ”الإنْمانٌ" بكموم اللّفْظ 0 إنْناناً بعئْنه َلَى وأجه 
الأخصِيص» بل وَلَبْسَ فى القْْآنِ من إِنْسانٍ يَخبل لقب "الخَلِيقةِ» - باذاةٍ التفريف - وَإنُمَا 
حقل الصّفَدُ - فى ِينَةِ اكير - ذاؤود» وان يغنى تحطل كلدو ”الصْفَةِ" - لا نذا اللقّب - 
أنْ بَحْكمْ صاحِبُهَا بَئْنَ النّاس بالحق (سوزةٌ ص؛ الاي !)5١‏ 

”الإفاقة» بدؤرها - عَمَْهُومٍ ماتكرى' - لَمْ ترك فى الثُرآن مز لقنام الأئة الإنلايئة 
َإبْرَاهِيمٌ تهت بالإمام» دُون أذاة التُغريف (شورةٌ البقّرة: الآيَةُ 5 وَيِدُونٍ أداة التغريف ألا 
عت تَوْرَاةٌ موتسى فى العَدْآنٍ بِانّْهَا "إمام" (سورة الأتحمّاف: الآيةٌ 17)؛ وهى ننس الصٌفة الى 
نت يها بغر أداةٍ الأنريغب ”الوح الفخفوضة * لَفعهُ (شورةٌ بس: الايد !)1١‏ كإ3) ليد تكن 
إنزاهم مو "الإمامه اذى َم به اناس" ولا بَأنْمُونَ غَيْرِهه فإنْ ”الإماقة» لا نَكُونٌ صِلَهَ 
"مَطْلقَةُ» لاحب ين البقَرِ وان الَْمْ النّاس بدا وإذ! تان الوح المَخفُوطط هو 00 0 ”الإقام” 
إن القّوْآنَ الكريم - بالألحزى - يَكُونُ دورو "إقام» وََبْسَ كو “الإقام» الى اتح به ألدٌ ود 


َنم بِئرِه! فَالنْصُْ - نما يبنا - خنّى وَإِنِ الجتقع غلبه الأس. لا يَصَْنُ الجتقاع النّاس على 
ثيرو ولا مو يَشْمَنُ الجتفاعهم على فَْيه! فلاس بطبيقة تكوينهم: وبستب قُصُورٍ القثل 
الإتانئ غن بُلُوعْ مَعَاصدٍ الحق» ون الانيتئار على مؤايضع الخقيقة, إنْمَا مم مَجْبُوُون على أن 
َكُوئُوا شُكُوبا وَقبَائْلٌ (شورةٌ الحْجْات: الآبْدٌ 17)! وَلأنْ لكل اللّكوب وَبِكُلُ القبائل قضالخها 
وَعَادَاتًَا وأغزافهَا كَقْدْ از ِكل جم من الس شنْة تَختِيف عن سُنْنٍ رهم ومن الأئفْةِ من 
- أو ما - بَأنَقُون به دون برهم من الجَماعاتٍ الإنْمائئة, إن انْتمُوا لقعم َيِه من الأبئة 

ل القن بان حل أأاس يُدْحَوْنَ يَوْمَ التياقة 


دون أنْ يَحْحَدُوا بِالصَرُورَةٍ إمافتة؛ ومن كم سان و 
بإقاههئ (شورَةُ الإنمزاء: الآبَةٌ 1/1)! 

َمْهُومُ لامرَِْيْة الإماقة تلذًا , ومن لَ توَزْعٍ المُسلهين - بالخيلاف الأِقة - بين أكم شُنّى 
تختيع فى نَفْس القت بتكُون أن واحدةٌ نى القرآن وَكَذ عبر عنْهُ لغبيرا تلينأ بالسلوتين: أؤْلهُقا 
قَولٌ العوآن: 


0-5 
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7 . 0 1 1 2 - 0 
َأمَتَصِمُوأ يمل لله جمِيعًا ولا تَفْكُوا وأذكيوأ نعمت ألله عَليكم إذ كُمُم أغذاء فَألْف بَعنَ 
ربكم تأههخم ينقتجيد إخزئا وكش على هذا غذرة قن الذرِ َأقلكم متها كبك بين 

لله لَكُم #اتنجبه لَعلَكَم تهْتدُونَ ( ٠١‏ 4 (سُورَةٌ آل عفران) 


َالامِِصامُ بِالشّىء مهو الانبتفهالهُ به؛ وتُؤظيف النْص العٌرآنئ لِصُورَةٍ "الخل"؛ فى التقبير غن 
ازتتاط المُسلمِين بَنُضِهم يتفض إِنَّا بَنْفَى عن الأقة الإشلامئة مَرْعزِيّة الإماقة؛ وَإنْمَا ُو يُصَوْرْهًا 
فى صورةٍ ما يُطْلَق عليه بياب غطر المَغْلُوقاتٍ "فْبَعَدٌ الحافِلة" لارو/طءم دلاط ؟ فَإذًا ما 
تَخَبنَا أن الحئل مو وَرِبدُ اله اذى كَتَدفّْقَ خلالهُ المتلوماتٌ الرَاِطَة ما تَتناقلهُ ُقدُ القدكٍَ 
ِيما بَئنَ بَعْضِهًا التفض, فَإنْ التّْبية الى وَظفَة النْص الُْآنِئ يَكُونُ مثيراً لاهيقام؛ فيئْلَ كدو 
البشقارئة المجئة نما تتميرٌ تن أنواع شْبَعَاتٍ الانْصالٍ الأخزى يتيرّئئن لا تجتيقان لى ميرها: 
اهما أن عل عفد ون عد الغْبعَو يُعِنها الاْصال باذة عفدةٍ أخرى ذون تحاتجق يقد ماغزلٍ 
َنِم من خَلائعَا هنذا الانْصَالٌ أى أنْ كل عُنّدَةٍ يهى بِمَنَابَة "ته وَلحدَها! وَالثَانِيَة أنّْ مِثْلَ كنذا 
من الخذمة؛ ومن لَمْ فَِنْ القولَ بالاميام يبل الله نما حمق فى آن وَاحبٍ شزْط اللأماتزئة 
وزع الفناقة بن مخز لفغ حان قتا بغش مُعَؤايه! وَعدذا ُو الأصل فى فنلى 
الاثنيضام 2*0 إذ يَْالُ "عَصمَ النّئة يَْصِمْهُ عضما» أئ مَنْعَهُ وَوَقَاهه عَقا قال المتضم به 


اا 


والستفضة» أي امتح وأتى: وَوِنْهَا قبل للقؤأةٍ الى تفيات أفرها ذون ححاتجة لإذْنٍ رَوْحِهَا بانّها 
صايحبَةٌ اليضمة! ِو الصُورةٌ لقَرآِةُ اتبيه كن إذ تمر المُشلِِين بالاخيضام بحل الله َه 
لا مركي بيفذان منامتهم فى مُوَاجهة بهم البنض, ولا يهى لَأمرم برط تصيرهم بقصير 
تزه أي أت لَهُ عو ألملا لى الشورة ة التْبيرية الى وَطَيُهَا آيَةٌ الاعيضًا م يخثل الله! 

لير بالانميضام بحل "الله" عن 8 المُبِين» 4 00 العُزآنئ وَقَدُ تجغلةُ أتاس 
قنام الأّنة الإندلاية «الواحدة"؛ التى لا بَْئْرِطُ وُجودها وجو "إهام واحد"؛ ولا ُو يشْترِطُ 
انْصَِارَ د قم المُنلمين" فى "عمد 3 واحدّة" على مُشتوى الإقامة؛ |3 يَقُولٌ النْص العُوانى فى 
شورة "الأيياي": 
إنّ عليه أمشكم مد وده ونا ريك كُلئِدُونٍ (؟44 
قا يَقولُ فى شورةٍ "المُؤْسُونَ»: 
تايا لا من الطيتدت وأقعلرأ دعا إِنْى بما تَعَمَلُونَ تيم (401 إن لزيد 
أتْتكمَ أقدٌ وده وَأتأ يكم كَاتقْرنِ ( 41 
قرب فى الحَالئين َئْنَ واحدائية الأئ وَتَئْنَ مْخْصِ الله شَبْحَانَهُ وَتَالَى تحال كَؤْنه واحداًء لم 
تزبط بِينَهَا وَتئِنَ الأيْمة تال عَؤْنهم ثْرَة ومن أم تَحَدّئت آيَنا شورة ”العُؤْمنُونَ» عن أ 
وَاحدةٍ؛ ون شل أْةٍ فى صيئَة الخفع! فَبخيل الله ولحدة - وَلئِس بحل إمام وَاحدٍ - 
تَجْتَمِع هم المُسلِمين فى أ وَايِحدَةٍ بُقالٌ لَهَا "الأمةٌ الإثلامئة. 1 

كلد المَحَاورٌ الإلاويهُ اللا تغنى الخركية واللأخطية اللأزتئة. هى فِى الوقت لَقيهِ 
المَحَاورٌ الفْلْسَفية الحاكقة لِخَضَارَةٍ عَطْرٍ المَغْلُومات! مَيْرَ أن تهذًا لا يَعْنِى أنّْ المُشلمين بانيسايهم 
إِلَى الإتلامء أو حّى بامتزافهم الضرِيح بِعَنذِهِ الفخاور الْلانّة: قن لجكوا فى 5ُخولٍ تمضر 
المغْلُوقات! وَإنْما يَتَكيِنُ عَلَبْهم أوَلا تفيل تدده القتاوئ عَلَى أزض الواقِع المقاش؛ وَحْوَ أثمرُ لا 
أل فى أن يَحدْتَ ما بق الع التلفر فغراً اما بلقل اللمه لا مُجَرْد مُنطَبَات تفل 
لتتَاوَ الخو بآثيّاتِ الدُوَالٌ الحَضّارية المتنوْة لِجَمامَاتٍ المُسلمين؛ أمما 5 بقى المُسْلِمُونَ على 
اما ديهم بِأنُّ نا دالة تحصَاريّة إلأّما عرقة الشف من ذَوَالٌ» أن القَبينَاتٍ الفكريّة هى بالصّرُورة 
طرِبق القُرقَةِ بين المسلمين لا طريق انُحَاوِهِ؛ ون الأمَةَ لا تكُونٌ أ وايحدةٌ إلا باجتقاع 
المُئلِين عَلَى قَائونٍ تَثبير وَاحب لا يتيك ينُوبُ عنّهُمْ فى صِيَائيِهِ - أو فى إثتلوه وَتنْفيده - 
4م" 


شُخْصْ الإنامء فتبقى الفَجوَهُ شايقة تئْن المنيمين تبن حطَارَةٍ غضر المَفُوقاتِ» الى كان 
يُفْتَرَضَّ أنْ نَكُونَ خطارنه! وَيَئْقَى الشؤَالُ قائِما وَمنْتُوحاً تحؤل هذى مَُابقَةْ كلذو الرُوْيَ التلفئة 
لتَعْرِيفٍ القرَآنِ لآليَاثٍ نُقُوءٍ وَازتقاء الأمة الإلسلاوئة! وحؤل مدى قَدْرَةٍ علذه الدُوية التلفئة على 
مو َاحجةٍ تَحَذْيّاتٍ عضر المخلوقات! 


تهبداً عن طايه التفزتجة الإليكيزونقة إذن فَإِنْ الشؤّال الخاكم لَدُولٍ المشلهين عضر 
المعْلُومَاتء وَالْتَائهم لِحَصَاَتِهِ الجايبقة لا العاغَق مو قل يُفَكْلُ اين الزؤى يبن المنببين 
خطراً على بِنَاءِ الأنء أمْ مق على 'الفتفس يما فتك عُنْصْرُ الو فى !1 إابَةٌ ددا الشؤال 
لا فصل غن إججاقة شؤالٍ آخر يَتعلّق بقا حل بالُنلمين من مُشتجذات مَنْطُووية خلال لزن 
تسق الْفجَارَ لْْةٍ المعلُومَات؛ وَقَلْ يََى لتحت حطر أمٌ الم المُسْمَحَدابٍ فى أزتقة: 
أوْنَُا: تحدث فح نقائة الزنم الأؤل من القن الفنصرم. فى به الهتاز يِظَام الخلاقق 
«الإثلاوية"» مح قوط الذؤة الكفقائئة فى أقاب الخؤب التالميّة الأولى؛ وهو دب ضائحنة 
انيتال شربح من َفْهُوم الدْوْلَو الذينيّة: الجامقه - نَظْريًا - لكل المئيجين» إلى مَفْهُومٍ الذولة 
القَؤْمِيّة: القازقة - نَظْربًا - لِغَئِر تنى الؤظن عَلّى العيلافٍ كذاهبهم وأذيَانِهم؛ الأهزٌ النف ا أصَات 
القالّمَ الإشلاهىئ الشذقة الحضَارية ب الأولى خلال هنذا الزن ؛٠‏ كني الختفاء كل البئْية التْنْظِيمبْة 
لفل الذْوْلَةِ كَمَا عَرّفة المُلِمُون عبر ألانّة عفر قزناً سنت شقُوط نِظَام الجلافة. 


ةق مره 


َثَانِيهَا: تحدث مع نقاة الأنع الثانى من القَرن, وَتَفنى به ينام دؤلة إسزائيل؛ إل ينُب على 
قيام تاذب الدَوْلة تَغبيرَاتٌ جذْريَةٌ لس على مُشتوى البيئه الجُعْوَافِبُة ِلمُلِمِينَ فخسبء وَالْما 


على مُشنؤى بِينّهم الثاريخئة أضاً؛ ما أصاب المُُلِجِين بِالصْدْمد الخطارية الثانِيق لَفنى فير 
ضوزتئ المَكَانٍ وَالزْمَانٍ عَما عَرَقَهَُا المنلمون عبز ار من قلاقة فر قَزناً قت ها غرف لاحت 
بقام النكبة. 


لَالقّها: حذث قح يقائة الأئم اللي من القزبء وتقنى بد الفؤرة المكنوُوجئة التى افعلها 
إنْتاج أشْباء المُوَصلاتِ الماح الذقيئة, الى ان بن فيا تَْيينُ غشر الحَايبَات النْخْصِيْدِ 
قح ها صاتصب هذا القضر ون اليلاع اللْوْرَةٍ الشتامْة الثائية؛ الْتَى قاقت على إنتاج أجهزة 
الأداءٍ التغرفى أكثّر من إنقاج الجهرٌةٍ الأقاء الآلي؛ مما أضابٌ المُسلمين بِالصَدقَة الخضارية 
الْلِدة يخلانّ الثْزي» تننى عدم كُدْرنَهم على الثقاهل ”النؤمى" مح أتجهزةٍ "3/3" لها شزة فاق 
فى التقامل "المتطفى“ هم التَانابٌ وَالمغْلُوماتء وَلتَعنْم فى تَفس الت بذَاَةٍ تكبيزة لقوق 
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قَذْرَة الإنتان على ”الحفظ"! وَهْوّ ما كان يَفنى وضع غلاقات التفقام كبيرَةٍ على كل أنْماطٍ 
الأقاء الذُهنَئ لِلإِنْعانٍ المُشلم. 

بها تحدتٌ قح يِيَاَة الريم الأخير ه من القّرنٍ المتْصَرم» وَنَثْنِى به لَدْوَةَ الانصَالات» مع ها 
ضاتحبها من إتملام قفتوح» من قَنَوَاتِ فَضَابئَة ِلْبَتْ المشموع والقزتى. فَطْلاً عن شبد 
الإنتزنت" بِكُلْ مُكَوْتَِا مثْل التربب الإليكيزونئ وقؤاقم العُكدُبَه على امتدانٍ القال إلى غير 
ذلك 5 وشسائل الانّمَال؛ هما يما أضات المُتلمين بالصذقة الخصَاريّة الرّابئة: نَثْنِى عدم قُدْرَتهِمْ 
على اللْكَئف مع عاتم فوح قادر على اراق ما يَمْتَقدُهُ المُسلِمُون من «لنَوَابيهِم" الْتى لا 
بَكُونُونَ بقترهاء ومن "مفَدْتساتِهم؟ الِْى لا يَجُوزٌ حنّى القتاس بهًا! 


نهار نيام الخلافة لَب شُرًا فى ذاه إذا ها ألحمن المُسْلِمُونَ قِرَاءَةٌ الخدث؛ فلس فى 
نهار نذا النْظام انْهبَارُ لأى' من مخاور الإنلام الخَضَاريّة: وَإِلّمَا أذى الْهمَارُ ام الخلاقة قتَط 
إلى انْهَارٍ القنّصفة المرَْزِية الى ام عليه ومن لَمْ فَمُوَ َمْكين لِلمُجْتَمَعَاتِ الإنلامئة من إِنْفَادِ 
َنَنِْيذٍ زتها الخَائصة لِلأْمزعرئة التتى لا تقوم على المْقرِقةء وَإنْمَا على رَبْط العباناتٍ الحَضَارية 
الإشلامئة بجا انْصَالٍ ضار تففخ للفلهوم النبكئ لِنُْوءِ الأو الإشلامة وازتقائيقا أن يُكثر 


ِبامُ كَولة إشزائيل بذؤره لبن مرا مُطْلعاء وَإنْما هو يَحْمِلْ مَعهُ نَحَدّياتٍ تَان يحب أنْ 
تُؤْدَى إلى مراتمقات جذرية للوابت التاريخ والختوافياء الى تت - من المَذلوقات كما أَفْرَرَئقا 
أزضّ لاقع - أنَّا ليست بِكُل كنذا الثبَاتٍ الْدَى عَانَ بَطْنّهُ المُسلِمُونَ من قبل؛ ويمتب كنذه 
المُعُونية الحَضَارِيْة مع ما أذْث إلبْه فى أْثرٍ الأئحيّانٍ من فصام فى الفّخْصِبُة الحَصَاريْة فإنْ 
المُسلِمِينَ لَمْ يَنتَثْمِرُوا على الؤئجه المُجبح ألحطّر ما ان بين ألدييم من أوْرَاقٍ عحضارية عبر 
أَكْثَرَ ين يضف فزن لا بقىء إل مُحافْظَة على ما اْنَآهُ الشلف من أمر كدذة اللوَابِتَ ؛ الأإريجية 
وَالجُغْرَاِية, الى لم يُخْضِنْهَا المُسلِمُونَ - إلا قيبلاً - لِقِرَاءَاب تَقْدِيْةَ رصيئة تملى مذى أإبتَغة عفر 
رت من الزقانٍ! 

و5 كان وم الؤلاقة قذ أى إلى تفيل ينبى] لقناهيم اللأز: دزي ف فى الغالم الإثيلامى 
وَكانَ قِيَامْ دَولة إشزائيل تخريكاً لِبَحَيْرَات تحصارية وَاكِذَّة» وَإِيذاناً بشقوط نش لِقَوَابتَ وَابْعَعَ 


خضّح لَهَا التاريخ وَالجْْرَافَْا والققيدةٌ عر أزتقة عقر قزنا, كَإِنْ الوَْة البى أمحدكئها بُنوئونجنا 
لوا 


الِحَاسبَاتٍ وَالانّصَالاتٍ لن يَكُونَ من فَأِْعَا إلأ إشقاحدٌ أثقاط التْفكير الخَطيْةِ الْتى لم تكن 
تشتجيب بِدَؤرها ِنَحَدَاتٍ عطر القُوكَات! وو أمز - إ15 ما أتحمن المُشيفون فؤزَاةةٌ قتاره - 
يُؤدُى إلى تفكين المتايهيم اللأحَطْيً للخشّارة الإنلايئة, ون مَنْطُوربها القلعفى ولس ين 
َنْطُورٍ الفؤزوث اللقاِى؛ بيد أنْ الم بحن أنْ يتحول إِتَى عَارثٍَ حصَاريْة إذا ما قَرْرَ المُِمُونَ 
أن يَعبعُوا حالة يضام رن متاهيم الشلف وتناهيم الخاضر والمنتقبل, أو ١5|‏ كم قروا إغلان 
حزب مُقَدْعَةٍ - بائيم الذْفَاع من "نابت" الأقة؛ ؤبانيم الحفّاظ عَلّى «الهُويَة" الإشلاوة - ضْدّ 
المفاهيم مير الخطية لِحَصَارَةٍ فشر المَثْلُوات» الى هى فى تجؤكرها نَمْسُ مَذَاهيم الحَضّارَةٍ 
الإثبلامية! 

شُؤالُ الذي إدنْ يِتحَوْلٌ إلى أشيلة افر حَطُورةٌ بهى: كيف ستزئيط الفشلكون بِحبَالٍ 
المكلُوماتٍ فيقا بين بَنْضْهِمْ التغض؟ وَكَبِف تَيَرِئِطُونْ يتَافى المُختققات الإنتائية! وا بهى 
قلامح شْبعْه المَكلُوماب الْبَى سَتنُج عن هنذا الإط! وَكَيِْف يَرَى المْسلِمُونْ أنملا مَفُْومْ إقازة 
المتقع بقن الففأوقات لا يدق الأؤاير ونوا جاح المتلهين فى الإجابة على كدذرو 
المَعلُومات!"7) 


لقنن 
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.:ققعمعاءة لقاعمة علا وز رمعل دمم5ع ((15هطألغ) غاماناع لعنك 8 أن1كا ؤداوناهه ٠٠١‏ (06) 
(1897 عع طانم #عوعة2) كمملكدولامدرم مصعم مودق مطنوع 


0 حازم أحند تُصنتيى؛ سير وموس ؛ أو ء 
العؤلف: 11517) 
فقق ,ل مالا :ع4ق1ل[ 4ه كو اوردوباط عروامسسومت 1 مان عاص ومع ول مع ولط سعجململز .كا (18) 


(1895 روهلتعلا ,عوماءمة) قر اكلمقاة 





تفن 








(14) حازم أحفد محسبى؛ "العزلّط والقتوتابةة؛ فى: النَؤلقة: قُضَاها وكداميم, إشراف وكقرير سن ثافغة 
وتيف عبْدٌ القذاح؛ بملْسِئّة "محاضْرَاكٌ النزسم اللْقَائِى *(1) (القاهرة: شم الكلُوم السَبَلسيه. كُلْيُ الاتيضادٍ 
َالعُنُوم السْيَاسية جامفةٌ القاهرة؛ ١--؟)‏ ص صن 1-118 

رولكلا نه7 كأععصوموع_ :والمصع هدوع :(رمغداعمةع)) وأكاء0] لابدط ع مامج دلادوهه (20) 

(1888 زعووعط بوازامط) وعدم رع يام 

زمله80 830 لع نال8) #بلدة بزعا؟ ونا ممع !كلا علخا برمنكا :مام رعوع_عم لدنج كؤاونامط (21) 

1999( 


17 لالاه]61 الث 5لاة5 زمقرمقع) عه عازه همق ذياجدعا عطة بمقملعمظ عا مفصومط؟ (22) 
(2000 

كطع؟ ةلاق لمقضه ]1ن زواع عبالتقعرع زإقرمزاقة) عورم للا لأبروط 8 برولامعط ل عماع5 (23) 
(2001 بومقطواتطيام ممقطمابيج»! مقورهلا) 

:لات 613701081 كوأعقصة أت _صلوء60 عر بلمدةأألء) والفاطناة وعدت 8 لالاتطقه ععاءوزء (24) 
(١ 59‏ معد ]اظنا5 غوماع (1998 

مععللمء8 ملنادطوزواعة ع0" ؛ 7سقاذارزع قع6_مولم امد _ق مقع زع ذتاظ أعهطءالا (25) 
(2000 ردوعمعط بزاأدرهلااونا مول مط تصة2) ووأوااعي 0قة عموقععة 


(1؟) خازع أحمد عسنى؛ “صناقةً الفنيكان: بين سنال الصّبير وَعَاتة اتراع الأريع؛؛ عَجَلّة مر القذد ١ه.‏ 





الشطس "٠١١‏ صن صن ١‏ 2-5 


ققة)__لذااهوع صا لمقتطايا_ أ0ةنشطاوقاز_ وقلر_عطل؟_رل(ممعلمع) /501لذلظم5 ععدرول (27) 
(1990 بتعمعواط بمعوام مو 


(1989 زوغاوه8 عودغثماي) داعم وه عاثعهمه ع3 زماعووط عملقاع (8ع) 
لغابلا كص شق لقع 010 عط وغ مسكولعع تدعا سعتققع عقعلة أمعاعمغ ز0نةطعثامم .8 عومرقل (29) 
(19369 زوعقمط بيؤزدورعيأونا وممأععمامع) ومعوعامميه 


(0؟) هارى إِلْقر بارنزء كاريمٌ الككائة الثاريجية: ألجْرْء الاؤل» تؤبجقة: محمد عَبْدٌ الؤتحقان بُرج: مؤاجقة: سجيد عبد 
الاح عاشور (القاهِرة: الهَيْنةُ الِضْريَةُ القائةٌ ِلكتاب؛ 4ل15] ص صن #-لا؟ 
(61) تحازم أحقد تمسئى؛ رحلّةٌ البحر والبابية: قِصٌّ إعنام تحضارة وادى التي (يكاب تحت الإعدّاي) 


توماععلاداع وأصادع نوو 5ععم] نامع أه وألعقمداءلاعمع ممدىءما8 ألا 8 «عطوراة .6 له (32) 
3118-89 .مم (2000 رزعلام ؛مرزؤة) 5 نع 1186) قرا 14 مل 1800 


(9) شورةٌ المي الآية /ا6 - ُسورةٌ السجْنَة: الأبة ه 
(5؟) سورةٌ المتارج: الآية ؛ 





(5) الإمام أبو القضْل مجعالٌ انين محمد بَنُ مكْوم اين منْْو كر صئة 91١‏ هم لِسَانّ الأسان: كهزيم؛ لِسَانٍ 
العوّب (لَيْدوت: تاك الحك العلْميّة المُبْغةٌ الأولّى +0154 مائة: "لها" 

(0) عارف كاير (مَيِكٌ ومحقق)؛ وتسائل إنحؤان الصَفَاهِ زجلأن الوَدَاء دوت - باريس: مَنْشوزات تمؤيتات؛ 1315) 
الجُرْءُ الدَلِكُ ص ص 7١6-181‏ (الرسالةٌ التسفةٌ من التْعْسَانِيِ المثْلِيّاتٍ فى المذل والننثرلات؛ زهى 
الرمالَةُ لوي مِنْ رساي ران الصُهًا) 

0 الإمام أبُو الفضْل مال لكين مكَثدُ بْنْ مكُزم ابن مُنْطّور (مَؤْجِعٌ ببق ِكْرَه) ؛ قائة: “هزن» 

(0:) تَنْسْ الغؤجع؛ عائة؛ برص" 

(4]) لَلْسُ العزجو؛ قائة: ”أقم* 


(:غ) نفْسٌ القؤجم؛ عالة: "جلف" 
نفس المؤجع؛ مالة ١‏ 


(61) نُفْس المؤجح؛ قادة: "حطز * 


كول اترروع ".ل عط زناعاناودةكصها! عل غه م8:80 قا عل رمعة8 رتم مممععة عل كإلزما كوعامقط© (42) 
عناوجدء عم نذا أناألا055» 15 ععللة ]1مك كزرعلاات0 ذ5أد] 5ع1 عنان 1[متئة: نال ناه - 
2_1 _8!_,دفلوااع قا أقدولاء_عز _.ك7تاعوه وما 


1 د ر] ععبالا بوشروط هعفاموعيم (1748 0 

(45) حازم أحمد خسنى؛ 'وَمَانَا من مَناصرٍ الصّمف مف الثابري" عَجُلَةٌ تنطير: العتد 51 يُولير ١٠7؟,‏ ص ص 
اناق 

(15) الام آبى ذَكَريًا ُختى بن شرف النوَويئٌ الدَمشقَئ (ثُوُفُىَ عدن 271 ه)؛ راض الصّالِحِينَ (يفشو: مُلبعةُ دار 
التأمُون لِلكّرَاتِء الطَيْعةٌ الكنَيَةٌ) ص 441 

(55) نَفْسّ المدجع؛ ص 574 

(47) نفْسُ التاجع؛ ص 79/17 

0) كارف كامر (مرجعٌ تسق نِكُرٌه) الجر الاؤل: الوسالَةٌ الأولى من القشم الرئايضئ فى العتَدِ ص ص ١ ١-5‏ 

(اة) الطاهر أحقد مكى؛ امزوٌ القّس: نيَائة وشثْرُه (القَامِرَةُ: در الققارق؛ الطُبْعةُ السّايسةٌ 55ذا) ص © 


)43( صلاقا عظا_95 ز(ءمأةاكدةط) غمع؟! .6 لوقامه ك5 معدلا كبالاوعيه؟ علدلا‎ ١ 
بركععرم وازوعع راونا لعدبردئط)‎ 1966( 


(-0) الإعام أبو تمحكد تملا بْنّ تدزم الأندكسئ لامر (تُوْفَىَ نسئة 457 ه)؛ كِكابٌ النْسْل فى الملل والأهراء 
وَالتَمْل وفئاد: ملئعةٌ مكب الفكئي) الَجَلّهٌ الأزل, الجْزْء الأكلء ص 115 

(01) حازم أحمد محسنى؛ “سلاح التفاوقة الأئل: بحغ قن صنق للمشقبل العريرةٌ مِجلَةُ مسُور؛ القدد 05 وير 
أ-٠؟ء‏ صر ص ١‏ ملام 


8 98 165ممغ اناق كعوةلاولا تعاهلومرقا! ععلة أممولمعطاء مع بعمفتممعه ا دعدومول (52) 
4 .م (1581 زورعطوع5 وصمتازوع يق فرع 


(6) الإمام أبُو الفْضْل محال الكين تمكقد بْنّ مَكُم ابن منطور (م قز مجع سبق بَكْرة) كائة: 


(44) حازم أحمد تصيتى ... مُسْكقبل وطن, الِجُرْء اذل ا المَزُلف؛ 4ةذا) ص 





ص اكات 76 


(50) عار كامر (مَْجمٌ تسق لِكْره) الجُرْءٌ القايس ص ع 515-71١‏ 


6010 اصناه © _ 101 3 :لازمع18 305 إل بأمطسةع .هلم (56) 
(1893 زرعما رووعمم وألمع لومم 


0 تحازم أحمد حسبى؛ إنماق بروقوص: كأرية فكر . وطن. الجُْهٌ الأول (القاجزة العُؤّلف؛ 1534) ص 
ص 571-146 

(58) الإقام محمد أيُو زْهُرْة تاريع العَثّاهبِ الإسلامئّة (القَامِرّة: تر الفِكْرِ الغزبئ؛ )ص 1١‏ 

(4ه) لإمامٌ أب لقصل مال الكين مُمَنّد بُنُ مَكُرّم ان ن علقلور لمؤجعٌ سبق لِكْرْهُ) مائّة: "فض" 


ككة طكأاطبام وبووىة) ععة تردوعطلات 10 جم 0ه؟ العهمع عاك تفعوروععطيك رطمت رم الصوعل (60) 
(1898 .مما 


0000 





فقا 


جججي جا 2 ا125ال25725 156575 للشلشهشللس سس لظ تا 100202027020575 


الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين 
بين هاية التاريخ (عمر أمة الإسلام ) وصدام النبوءات .. 
دراسة نقدية من منظور السئن 


ذ. سيف الدين خيد الفتاح 





مقدمة 


حينما نستحدث عن العالم الإسلامى فى القرن الأخير ( القرن العشرين ع الذى مع انعرامه دخلنا قرنا 
جديداً ؛ ببسل ببعض التمسبيرات الشائعة :فى الألفسية الثالثة الجديدة .من خسلال التذكرة بأيام الله 
والاغتبار بحوادثهاء فإن عام الملمين معنى كفيره بل مأمرر بالقيام بعملية التعرف على ها مضي عليه من 
حقيبء وموقعه فى هذه امهب الزمنية والامتدادات المكانية ومكانته ودوره ل الفاغلية والتأثر.بل ريما لا 
نبالغ فى الاسستنتاج أن حديث التجديد الذى يمرك مكامن البحث عن الفاعليات واسشمارها فى عمليات 
تجديدبة مسستانفة, يحيلنا دائماً إلى "توقف” و"تدبر" و”اعببار” على رأس كل مالة نعدبر فيها قرى التجديد 
وإمكاناتا وإن "من" فى الحديث لا تزال تشير إلى معنى تعبئة قرى التجديد والتعرف عليها استشرافا لمتقبل 
فاعلياقا وفعيلها (. 

وحيسنما لتحدث عن العالم الإملامي فى قرن مضي فإن عليئا ضمنا أن نتعرف على أحواله في القرث 
الأخيرءكمنطاق لامتشراف هذا العالم وقدراته ومكائته فى قرن آت أو زمن آت, هكذا يجب أن نتعلم معثى 
"العبرة" و"الاعتبار" وحركة العبور الزمنى من ماض إلى واقع إلى مستقبل» والتى تحرك مضامين العبرة ومغزى 
الاعتبار . 

وحينها تقارب هذا الموضوع فليس من هدفنا أن ترصد حصراً من تكلم عن مستقبل العالم الإسلامى 
وتعنيف اتجاهاته على قيمة هذا العمل وضرورته ؛ رليس من هدفنا أن نعود إلى هؤلاء الذين كتبوا عن 
مستقبل العالم الإملامى طيلة القرن الفائت ثم تعامل مع حصيلة ذلك ؛فدعرف ما تحقق من توقعصات وما 
م يعحئق» وما تحفق على أرض الواقع ول يترقع . 

وليس أيضاً من هدف هذا الموضوع أن نرصد الخركة الناريخية طيلة القرن ى تدرجه فى تصور عام 
لستاريخ امسسلمين كخط صاغد , أو كخط هابط » أو شكل متعرج , أو حركة دائرية ,أو غير ذلك من 
أشسكال اهستم ما فلاسفة التاريخ: حينما أرادوا تجريدا للراقع فى أشكال غطية يحاولون تسكين الحرادث 
التاريخسية وتستابعها ومساراتًا ضمن هله الرؤى لتصير دليلا على مسار تطور التاريخ رهى محارلات بدا 


يننا 


لبعضها أن تسير فى سياق معمّق ؛ وى بعضها لم تكن إلا خواطرمسبقة ألرغت على أرض الواقع وحشرث 
الوقائع والحسوادث وفق تصور بعيئه . وعلى أثمية التعرض لذلك ونحن بصدد التعامل مع تاريخ المستقبل 
ومسستقبل الستاريخ: فإن البحث فيه يتواصل ليس فقتل فيما يتعلق بالمسلمين ولكن غالبا ما يتصور البعض 
ذلك فى سياقات للبشرية من فبل نبوءات فاية التاريخ ,أو حديث النهايات الذى لا يتقطع وحديث 
الابعديات الذى لا يتوقف » وهي تصورات تحركت ضمن أحشاء بيئة الفمرضء وتضارب الرؤى إلى حد 
الفوضى , وتنازع الرؤى إلى حد النبشير. 

وبدلا من أن تعسال هذه الأمرر حنمن رؤى علعية استشرافية » عوجت 'ضمن مسارات سجالية فى 
تسابق محموم حول النهايات المغلقة مثل فاية التاريخ ؛ أو النهايات المبطنة بالشكل المفتوح مغل المابعديات 
"20515 ' ول يعدم بعض المسلمين أن يشاركوا بدور فى الجال والجدل حمول هله الموضوعات باعتبار ما 
بمثله "الإسلام كقوة احتمالية * أو ما يمثله الإسلام عند البعض كخخطر حال أو محتمل "المنطر الأخضر "20 

وليس من غرض هذا البحث على جلالة قدر القيام بهذا العمل . البحث فى العوامل الحرّكة أو المفسرة 
لركة التاريخ » وحركة العلاقات الدولية ومساراتًا من خلال تفسيرات هنا وهناك بعضها يعود لتفسيرات 
كلام كية, والآخر يعود لتفسيرات يعتبرها البعض حديئة , وآخرون يفسرون على مذهب وضع اتير 
الععيقة فى أقلية جديدة ومستحدثة » والبعض يحاول أن يرد الحركة والتحريك ء والمتغيرات والوقائع ؛ 
والمسارات والخركات إلى عامل وحيد أو عدة عوامل أو على أحسن الفروض يغلب أحدها تفسيرا » وياتى 
بالشواهد من هنا وهناك , والقرائن الدالة على صحة ذلك البنى أو ذاك. من آخخر الطبعات الذى برزت 
فى الآرنة الأخيرة كانت طبعة "صدام الحضارات ” التي رددها الأستاذ الأشهر "مامريل هسجتون " فى 
مقائلعه ثم فى كتابه المطوّل. وبدت أهمية هذا الأمر وهذا الور لما نحن فيه من البحث عن مستقبل العالم 
الإسسلامى فى قرن آت بعد التعرف على خريطة قرن مضى , أن نتعرف على بعض مناهج صاعدة حرل 
التحليل الثقالى والحضارى لما يحدث فى العالم هذا من ناحية . أها الناحية الأكثر وضرحاً هو ها جعل 
هحجتون يجعل ويرشح حضارة المسلمين لأن تكرن طرفا مداميا ضمن معادلته التحليلية والتفسيرية , التى 
تعبر عن خواطر أو أشباه نظريات أو على أحسن الفروض هى مقولات ترقى لأن تعمل عمل النظريات دون 
أن تملك مقوماتها ضمن عملية تحركها صناعة العلم والفكر والترجيات ومناهج النظر والرؤية ©. 

وليس من غرض هذا الحديث أن نتحدث عن رؤى متقبلية متعددة صارت تتخيد أشكالاً بتعددة 
تعزيًا بزى العلم سواء كانت فى شكل "سيناريوهات ' أو فى شكل البحث عن "الرابمين" والخاسرين فى 
السنظام الدولى. وقسق أحاديث المكانة والتمكين ؛ أو البحث فى التحديات كمفهوم مستقبلى يتطلب هنا 
الحديث عن معان كيفية الفهم وكيفية المواجهة؛ والتعامل مع تلك التحديات وما تفرضه من استشراف 
مستقبلى . إن كثيراً من الدراسات التى صدرت- ولا تزال تصدر- تحاول أن تتعرض جزليا لتحدٌ هنا 
أرهاك أو لتحديات تتعلق بمجال بعينه درن غيره من الجالات . 

يبدو لسنا أنا قد بدأنا مقدمة هذا البحث "باستبعاد ما لا بدخمل فى زاوية المعالججة لمرضوع كهذا يتعلق 
*بمس قبل المسسلمين بعد انصرام القرن العشرين " , ولكن هذه المقدمة مهمة لترضيح : ما هى إذن زاوية 
الاهتمام مثل هذا الموضوع ؟! 


لضا 


زاوية الاهعمام تنصرف إلى الإجابة على سؤال مجورى : 

كيف ينظر المسلمون إلى مستقبلهم : رصداً وتحليلاً وتفسيراً وتقوجاً ؟ 

"الكيفية , النظرء الملمين : المستقبل ء الرصد . التحليل , التفير , التقويم " 

مفردات يحملها هذا التساؤل المهم وجب التوقف عندها لأنما تحمل فى مكتوناقا معائ أخرى [أماليب 
اتفكر : وطرائق التدبير » وعمليات التسيير . وحركة التغير , رمداخل التأثير » وغايات التمكين 1 


ركع تارايب 


- المسلمون 5 جز سد الغكير 
7 3 العدبير 
0 العسيير 
التغيير 
التاثير 
التمكين 
الرصد؟ 
- أما عن الأماليب؛ فهل اختلقت الأساليب فى الإدراك ١‏ الحليل؟ 
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وهل النظر المستقبلى يتحرك صرب غايات واضحة ضمن عمليات متكاملة ؟ 


التغير التاثير التمكين 

وفى هادءا المقام يمسن معاجة الموضوع فى تلك القضايا الممكاملة . 

الرؤى المستقبلية : مقدمات ومقومات : 

إن الستاريخ الإنسان بامتداده وتفاعلاته يحلا دائماً وعلى نحو فطرى للسزوع لاكتشاف المستقبل» 
ذلك أن الزمن الآتى ظل هاجماً ملحا رافق البشرية فى رحلتها عبر الحياة : وهدف الإنسان على البقاء 
والاستهرار فى سياق مواجهاته لتحديات تواصلت أو استجدت », وظل الإنسان مدفوغا بقطرته للامتعداة 
للمستتقبل بمسورة عملية»..وحين توسعت مدارك الإنسان وارتقى : عمد إلى ماولة اكتشاف يجاهيل 
المسستقبل بطرائق أكثر تطورا : فابتكر النجيم والتكهن والتنبؤ وغيرها ؛ وصار من يقومون يمذه الوظائف 
الأكسثر حظوة , بالنظر لما ينطوى عليه اكتشاف المجهول التادم من أهمية كبرى لدى الجميع دون اسضاء , 


يفن 


وف المثابل سعت الأديان السماوية لعرف أنظار الإنان عن الماهج الخرافية فى البصر بالمستقبل فوضعت 
له متاهمج تربط المستقبل بالغيب ورؤيا الأنياء وتحديد ميدان حركته وفعله فى إطار الإرادة الإفية والجزاء 
الأخروى . ثم جاء الإسلام كخائقة للرسالات متصفا بالكمال والتكامل والتمام والتوازن بين التنظير والعمل 
مانا الإنان مبهجية صادقة وراقية وفاعلة ف التعرف على المستقبل » بل والإسهام في صنعه دافعا إياه نحو 
رؤية عمرانية شديدة العمق شديدة العموم والفاعلية نجمل هن الككون ساحته الحضارية: يحقق الإنسان فيه 
هدفه فى الامستخلاف وإعمار الأرض وبناء الدنيا للآخرة « يا أيها الإنسان إنك كادج إلى ربك كدحاً 
لملاقيه م [الانشقاق:5], هذا الكدح الحضارى الوصرل بالله » جعل من أهم تكليفات الإنسان اللزمن 
ذلك الاستشراف المستغبلى 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتعظر نفس ما قدمث لغد » [الحشر:8١].‏ 


بيد ان الملمين فى عصور تراجعت فيها فاعلتهم ووهست قدراقم . اناقوا بعيدا عن هذا النهج 
الاستشراق المحرك لعناصر تفكير وتدبر وتغيير فاعلة » وغاشوا حالات الانفعال والاستسلام , وتجاهلرا 
مكامن الفاعلية وعيا وسعيا ووعاية ؛ ثما أدى إلى وهن علاقاقم وإدراكهم لى الحاضر والمستغقبل ؛ واقترن 
ذلك بأنغاط عليلة فى التدبير والفكي © 


إلا أن ذلك لم يكن لسيعن التوقف عن بمارسة الاسعشراف المسغبلى , بل ظل احكماء والمررخرن 
والعلماء يواصلون جهردهم فى محاولات اكنشاف مناهج لدراسة المستقبل ‏ وفد أشرفت محاولاقم إلى وضع 
ععايير ومعادلات» بعض منها انطلق من معتقدائم الدينية أو رؤاهم الفلمفية والعلمية ؛ لفظهرت آثار للك 
فى علوم الفلسفة , وفلسفة التاريخ : وعلم اججماع الحضارات , وتاريخ الأفكار ومسيرقا وسيرورقا » حتى 
أسقرت هذه الحاولات عن نظريات عصر النهضة الأوروبسية والتقدم وصولاً إلى الدرامات المستقبلية 
الحدينة . 


وبدت هذه الدراسات المستقبلية في تطورها مستمسكة بفلسفة التقدم ومعاير التطور , ومحاولة استنباط 
قرانين له , ونقاً لنظرة علمية استراتيجية فى سياقات مفهرمها للعلم ؛ هادفة إلى ااكدشاف المستقبل وتحديد 
خياواته وبدائله ,» وظلت الدافعية النظرية تج بمرور الزمن واستشرافا للمستقبل أناقا ومناهج 
علسية؛ اختلفت فى محتواها وأهدافها الكلية . فارتكزت الحضارة الغربية فى حديئها عن المستقبل إلي مناهج 
وأنسساق علمية خاضعة لتصورها الكوئ الرضعى وغياتا المادية لل المياة . وإن تغلف فى بعض صوره 
وتعوراته بأبعاد دينسية أو رؤى معدوية غسير دادية اكتسبتها من دون أن تشكل صلب هذه الرؤية 
الامتشرافية, واإعتبرت هذه الدراسات المكبلية رهان الغرب فى السيطرة على المستقبل . بل عدها "آلفن 
توفلر " ضماناً لاستمرار حياة المجتمعات فى المستغبل , وأطلق عليها تسمية"استراتيجية البقاء" ؛ وكأنه يريد 
القسول بأن المجستمع الذى يفتقد التخطيط الاستراتيجى فى إطار دراسة المستقبل درامة علمية معمّمة : 
ومراجهسة متغيراته : فإنه لا يريد البقاء » وربما من طرف خفى لا يستحق البقاء؛ ذلك أن احعمالات بقائه 
سعقلص بشدة فى خضم موجات التغير السريعة وصدداتا المحلاحقة . وهذه الرؤية رغم أبعادها الوضعية 
المادية المنتضمنة والكامنة فى رؤيعها » كما أنها لم نكن مهملة لى الرؤية الإسلامية: إلا أفا كالت هموصولة بسئة 
كرنية قائمة واسترشاد يحفز الفاعلية والدافعية * اعبل لدياك كألك تعيش أبدا ؛ واعمل لآخرتك كانك 


ريا 


تقوت فد" . فتؤكد على مسار هذه الفاعلية ووصلها باليوم الآخر امرك الدائم لفاعليات الإنسان قى 
سياق المنولية والأمانة والاستخلاف العمران فى الكون ؛ وهو أمر يتأكد وظيفياً فى هقولة لسيدئا على 
(كرم الله وجهه) " من استبصر الأمور أبصر ؛ ومن استدير الأمور تحير " (*©. 

إن هذه الكلمات الجامعة تدل على تفسير كثير من وضع الحياة الى يعيشه عا المسلمين » ذلك أن 
السستقبل تفكيرا وتدبيراً وصناعة صار أمراً هامشياً على أرض الراقع » ووصلاً بمقولة سيدنا على " فإن 
الإنسان الذى يدير ظهره للمستقبل سيكون خارج دائرة القرار , بل لن يبد له مكانا حتى ف الامش ؛ لأنه 
ميصير موضرعاً لا فاعلاً ومنفعلا أو مفعولا به لا فعالا » فيكرن القَاءء ولو حتى فى دائرة الامش بقرار 
هن دائرة التحكم التى يمسك با من استقبل الأمور وأبعرها وعرف الزمات واستعد لله ". 

ولا يمكن من الاستعداد للمستقبل أن يكون ناجحاً فاعلا ومؤثراً استعاد؟ إلى أساليب عفوية أو دراسات 
عشوالية أو اهتمامات آنية ) أو بلغة وعظية : أو بحديث عن آمال وأماىّ , تكتسى ثوب نصوص دينية » 
تزول من كل طريق ؛ وبكل طريق متعسف » يحرك كل معان الاننظار والقعرد عن الفاعلية . 

بل وجب تأسيس مناهج علمية لدرامة المستقبل تسد إلى رؤيحا للعالم ( الرؤية الكونية التوحيادي 
امستخلافا وإعمارا ) , وتستقى هن أصولا الإسلامية : وما تؤصله من قواعد ومتاهج للنظر والتفكير 
والتدبيرء ومن تاريخ البشرية وخبراتًا وتجاربما : « قل سيروا فى الأرض فانظروا ‏ 6 . 

وإذا كان عام المسلمين بضعفه وعدم قدرنه قد تراجع ثى إسهامه فى استشرافه المستمبلى ؛ وإذا كانت 
المضارة الغربية قد ابتكرت أشكالاً متعددة ومشرغة هن الدرامات المتقبلية ؛ وفنا لتصوراتا وغاياقا , 
منسجمة مع تطلعات تلك الحضارة وما تريد من المتقبل . وربما هذا في ذاته يشككل لقطة كاشفة وفارقة فى 
آن واحد . 

أهم عناصر كاشقيتها تكمن فى إشارمًا إلى عناصر الضعف الذى اععور العقل المسلم : وعدم قدرته على 
مواجهة تحدياته » وعدم منامبة استجاباته للك التحديات التى تتراكم وتتعقد ‏ وهو أىر لابد أن يدفع عام 
الملمين إلى أن يعتقدوا أن التفكير المقبلى ضمن صياغاته العلمية والتوحيدية صار من أهم فروض الوقت 
لتحقق للعقل المسلم “قدراته وفالياته فى مواجهة تمدياته, وأن تكون استجاباته على المستوى المطلوب تفكيراً 
وتدبرا وتغييرا وتأثيرا . 

أمسا عسن مكمن أن يشكل ذلك الوضع الذى شكل فيه العقل الغرى دراسات مستقبلية على شاكلته 
وانسجام مسع غايته , فسإن ذلك يعبر عن علامة فارقة تتعمق ضمن ضرورات تأصيل رؤية إسلامية 
للاستشراف المستقبلى تسمايز فى المنطلقات والحركات والغايات. 

هذه الرؤية الغادفة إلى استشراف المسغبل فى منظوره الإسلامي ليت حديث أمانى وآمال ؛ أو حديث 
ترقمات ولسرءات , أو حتديث مراهنات على سقوط الحضارات والمدنيات الأخرى التى سيكون الإسلام 
بديلاً فسا ء بل إأما تعبير عن نظر عميق وعمل دقيق » حديث علم ومعرفة موصولة ببل من الله (الإيمان 


7و1 


والأمانة ) وبحبل من الناس (الاستخلاف والعمران) ؛ وكل ذلك ضمن الصلة الأكيدة بين حياة الإنسان 
الدنيوية بحياته الأخروية 0 


باء المسعتبل تتحرك أوصاله فى صلة حميمة بين الحلفات الزمنية الماضى والحاضر والمستقبل » ".. ولأننا 
مهددون فى حاضرنا فلا خيار لا إلا ببناء مستقبلنا » وباء المستقبل هو قرار الحاضر ؛ فحاضرنا كان 
السطبل بالسسبة لماضسينا » وفى حينه م نتخل قرار بناء الحاضر , فبنا مهددين ..وتعمثل العلاقة النظرية 
للماضى بالمستقبل فى اكتشاف تطبيقات منن التاريخ *. وتلمس منن القرة والضعف , والنظر إلى التاريخ 
كبعمل تجاربءوهذه الرؤية ليست ذات طبيعة تراجعية نحو الماضى » ولكنها عودة مسكاملة الأركان لأصول 
مرجعيسته تجعل من الدين ومرجعته الحافزة للاهعمام بعياغة الحياة وإعمارها بمنهج تللك المرجعية: واهعمامها 
بالراقع . لحكون مجمل هذه الرؤية النطلق واخرك والهدف ف باء المستقبل ؛ ومن هنا تبدو هاده الرؤية 
الاستشرافية فى عردة للماضى لا للجمود عليه بل للاعتبار منه , ولا رب من ضفرطات الخحاضر للمستقبل 
تححدث حديث الأمائ أو الانتظار بل هى أصول فعل وفاعلية , إِهَا تعبير عن الوعى المتكامل لمعادلة العلاقة 
بين الماضى والحاضر والمستقبل . فهذه المعادلة الموصولة والمتراصلة هى التى بإمكافا وضع الأمس العلمية 
والعربوية لبناء المستقبل . 

إن الأمة التى تقعرب من فابتها أو تشارف على الموت , أو تحدد أجلهها القريب (عمر أمة الإملام)؛ وها 
يفيد ذلك مسن قرب القيامة أو يتعجلونما فإ أتى أهر الله فلا تستعجلوه #[النحل ]١:‏ إنما العظمة 
القرآنية قى التعبير بالماضى ثم الشارع ليحول النظر الإنسائ إلى أن أمر الله آت لا محالة » وأن ليس عللى 
الإنسان استعجاله بل العمل حتى بلوغه . ها هر البى (صلى الله عليه وسلم) يجيلنا إلى العمل المتواصل" إذا 
قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها ". 

إن هذه الأمة قد تكفى على نفسها وتبدأ بالاستغراق فى استحضار أبجاد الأمة فى الضمائر والعقول؛ 
لأفسا لم تعد ترى عن جدوى ف الحديث عن المستقبل أو الاستعداد له : فالذى يشارف على المرت يعلم أن 
مستقبله هو اللحظة النى يعيشها بأزماقا وأوجاعها , نتبقى هذه اللحظة بالدسبة له مجرد استعراض لشريط 
الذكريات , كما أن هذه الأمة قد تجعل من الحديث عن عمر أمة الإسلام وقرب أجلهاء وما يترتب على 
ذلك من تكنيف الأحداث ف الأعرام المبقية قد يورث ثقافة انتظار لا ثقافة نظر , وثقافة قعود واتكال لا 
ثقافة فعل وفعالية , يحظرون البشارة قتع فى أيديهم باردة ‏ ولا يتفاعلون من الإنذاو معبرين أفم ليسوا 
معسيين به, بل غيرهم هم المعنى (بالدمار والهلاك ) . بيئما تريد مجتمعات أخرى ضمن نظرها العليل وفعلها 
الكليل (عبد كَل على مولاه أيدها يوجهه لا يات بخير ) : أن ترى فى ذلك نظرية لخرق المراحل والمسافات 
والقفز عبر الزمان والمكان , فتحاول رسم صور مسغبلها بالتشبه بمجتمعات تختلف عنها » مارست سيرها 
الطبيعى فى جادات التاريخ والجفرائيا ؛ واكتشفت صرر مسغبلها بالمناهج التى أفرزقًا ميرقًا . وعندها لا 
يكسون هذا التشبه سرى صور كاريكاتررية لا تعبر عن الواقع بشىء .( لستبعن سنن من كان لبلكم , حذو 
القذة بالقدذة وذراعا بذراعء حتى إذا دخلوا جحجر الضب لدخلتموة معهم ..). 


لمانا 


ومن هنا فإن استشراف المستقبل وبساءه ليس تهاوزا للحقائق الكونية .ولا خرقا للزمن والواقع أو 
الاستغراق فى واحسدة من حلقات الزمن (من ارتكان للماضى ؛ أو الوقوع فى أمر الواقع وضغوطاته أو 
الانطلاق للمستقبل بلا عمل يركن إلى حديث الأمابئ ): بل هو نظر بعيدء وحركة تدبير تمتلك ثلاث عيون 
بعيرة ء عين تنظر على الماضى وتستلهم منه . وأخرى تتأمل الحاضر وتنطلق منه, وثالثة تتبصر المتتقبل 
وتستشرفه , فى إطار نظرة تكاملية واحدة©, 


٠ * *‏ 
موقع العام الإسلامى من الدراسات المستقبلية : 


ضرورات الدراسة العلمية والاستشراف الواقعى السننى والمقاصدى 
الدراسات المستقبلية والمصالح الغربية: 


إن القيم المادية هى النابت الذدى يعكم المنظومة الأخلاقية الغربية , ويأتى الاهتمام بال مادة نتيجة النموذج 
الغربى السذى بدا مع الثورة العناعية , فقد نشأت الدراسات المستقيلية فى أحضان اللمؤمسات العسكرية 
والشسركات المستعددة الجمسية؛ وارتبطت أغلب هله الدرامات بتلك المؤمسات والشركات بحيث ظلعا 
تحدكران ثلثى الدراسات المستقبلية؛ مقابل ثلث واحد توزع على جميع الميادين الأخرى. إن أكثر من 7/07 
من العلماء العاملين فى هيدان البحث العلمى ينشطون فى مجال الأسلحة أى المدان السلى للحضارة . وهذه 
النسبة نفسها هى التى نجدها على مستوى الميزانيات . ورغم هذا التفوق الظاهر على مسحوى التعظيم 
والوسائل والخيرات فإن الغرب يعمل جاداً على الحد من "الخطر الإسلامى "20 , وهو يستعمل فى ذلك 
كل الوسائل المتاحة: إعلامية وسياسية وعسكرية وغيرها , بعد إضعاف المسلمين. إن هذا الموقف العدائى 
هو الدى برر لنا وجود نسبة ٠08من‏ الحروب التى تقع فى العالم على أرض العام الإسسلامىءكسها أن 
هن اللاجئين فى العام مسلمون مع أنهم يمثلون حمس سكان العالم , وفى ضوء هذا الموقف العدائى 
أيضاً نفهم كثيرا . 

يقرل جاك بوميل البرلمائ الفرنسى فى مقال له نشرته جريدة "لومولد" فاتح أبريل 1551 : واضح من 
تصربحات رجال السياسة فى الغرب أت الناتو البى أصبحت محرومة من الأعداء لم يعد نها وجود إلا من خلال 
الماضى . وأكثر التهديدات جدية هى تلك الآتية من الدول الإسلامية » وإن هذه التوترات التى أصبحت 
تستععصى على المراقبة ستجعل من حوض البحر الأبيض المتوسط " برميل بارود" بالسبة للسبوات المقبلة 
يجب أن نأخذ حذرنا عن هذا القوس الشيطان الذى يبمتد بين الجزائر وباكستان 29 , 

واقع الدراسات المستقبلية فى العالم الإسلامى : 


إن الدرانات المستقبلية تتطلب حداً أددئ من الثقة بالنفس والأشخاص ولمجتمع والنظام السياسى على 
الخصوص ؛ إرادة سياسية حقيقية واعية وصادقة . وإذا عدنا إلى العالم الثالث وعالمنا الإسلامى «جزء منه نجد 
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غياب الحد الأدئ من هذه الشروط النفسية وامجتمعية والسياسية , وهذا يصعب على أى دراسة مستقبلية 
أن تحقق مجاحاً مرتقباً لى ظل الظروف الراعنة . 

لست الدراسسات المطقبية ما نجده في بلدانا المتخلفة حين تصرح بعض الحكومات ببعض الأرقام 
والإنجسازات التى موف تحققها خلال سنرات معينة ؛ وينبغى أن تفرق هنا بين الدرامات المستقبلية وبين 
التخطيط في تجال من الجالات . إن الدرامات المستقبلية مبنية على رؤية وإرادة . فإذا كنت أرغب فى تحقيق 
مشروع ماء فيجب أن أهى الظروف وأرصد الإمكانات بغض النظر عن الحواجز والمشاكل المترقعة » 
ولكن الدراسات المستقبلية فى بلداننا لا تير فى هذا الاتجاه بل إهها توظف كديماغوجيا لا غير » وهنا ينبغى 
أن نسآل حكرمتسنا عن الإجراءات العلمية والقرارات والاحتياطيات الى اتخذهها لتحقيق مشاريعها 
المسقبلية. إن غياب القرار السيامى الفاعل ره يقى أكبر تحد يراجه مجتمعاتنا ‏ ويول دون تحقيق نجاح مرتقب 
فى هذ االمجال .إن الإمكانات امالية التى ترصد للبحث العلمى يمكن اغتبارها هنا مؤشراً واضحاً على عدم 
الجدية وعدم الاهتمام بالمستقبل . فمصاريف البحث العلمى فى العالم الثالث الذى يمثل أكثر من 9/08٠١‏ من 
سكان العام هى أقل من 08؟ من مجموع المماريف . وق الدرامات المستقبلية تقل عن 9/07 ومن المهم هنا 
أن نعسرض لبعض الأرقام- من باب المقارنة حول الإمكانات والإعدادات العلمية والتنظيمية والالية فى 
الدول المنقدمة. لرى إلى أى حد ساهم القرار السياسى فى تفعيل هذه الدرامات فى بلدافم 2 


منظمات الدراسات السغبلية اه 


الاختصاصيون المسجلون 
عدد المشاريع المهمة 
الكتب والتقارير المنشووة 
المراجع 
الأفلام 














دروس جامعية 


نلاحظ إذن مدى نسب الغاوت فمقابل 4٠‏ منظمة توجد واحدة فى العالم الاإسلامى ومقابل 5٠‏ 
ال او جايو الوح برك وك 
فقط رهكذا... ومع ذلك فالاكتفاء بمذا البيان الإجمالى على مستوى العالم الإسلامى لا يعكس حقيقة هذه 
الدرامات .ومن الأمانة العلمية أن نسجل هنا بعض الملاحظات اهامة : 


فنا 


- إن أكسفر من ثلشى هله المشاريع ثمرلة من قبل البنوك العالمية » وهذا يعنى أن مؤسسات الدراسات 
المستقبلية جائعة كهراكل على أرض العالم الإسلامي, ولكن يتم لمصالح أجنبية . 

- إن هذه المؤسسات تعرف نشاطاً أكثر فى العالم الإسلامى كماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وغيرها 
وهذا يعكس حقيقة الجهل العربي . 

وعلى حد تعبير الأستاذ "مهدى المنجرة" المهعم بالدراسة المستقبلية فى هذا المقام : 

لقد كانت لى مشاركة فى جميع افيئات الدولية المهتمة بالدرامات المستقبلية والاستراتيجية ووقفت على 
مدى حيوية وخطورة هذه المؤمسات ؛ ولكننا حينما نعود إلى بلداننا لا نهد شيئاً من ذلك : وهذا يجب أن 
ناذه بعين الاعبار ؛ لأله نتيجة لعدم التقدير للخبرة وعدم التقدير للعلماء وأصحاب الكفاءات فى أى 
ميدان, وإننا لا نقدر إلا ما يأتينا من الخار ج: ولا نعطى الخدير الكانى للطاقة البشرية داخل بلداننا 9 ". 

فمن المهم استكشاف مغبلات الأمة ؛ ومن المهم أن تكون رؤية نقدية لطرق مقاربة المستقبل وعرض 
للمشساهد المستقبلية "السيناريرهات" للعالم الإسلامى ويغطى النقد نماذج عالية مسوعة تشمل فموذج ادى 
روما "حدود الدمو " وتموذج البشرية عند منعطفى, وعلم عام ألقين وغيرها من مداخل فهم المستقبل . 

سيعسبح هذا الأمر مهمة التاشطين والمفكرين المشتغلين بالعلم الإسلاهى والمستقبلات الإسلامية : أن 
يتخيلوا ويصيفوا إملاماً يصبع المستقبل » ولا ينوء بعبء التقدم فى تقبيات الموروثات وال معلومات والعولة » 
إسلاماً يجب أن ينشغل فى ثورة العلم والتقنبة العالمية ولكن فى إطار اليم وا مصطلحات الإسلامية للعام 
الإسلامى. إذا استطاع الإسلام تقديم ذلك سعصبح أمة المستقبل ناشطة نابضة باللهياة؟21. 

توجهات الدراسات المستقبلية والتراث الإسلامى : 

التوجهات المستبلية اتخفذت فى التراث أشكالاً مختلفة إلا أن أهمها على الإطلاق : 

- العوجهالذى حاكى التفكير فى المقارنة بين واقع واقتراح واقع جديد : سُمى لدى أفلاطرن 
بالجمهررية فى إشارةٍ إلى تكوين مختلف عن الواقع تحكمه تصورات ومعادلات مختلفة عن الوضع القائم» بدأ 
هذا التوجه لدى الفارابى فى المديئة الفاضلة » ورسالة الغفران لأبى العلاء المعرّى: ورحلة ابن نضلان) 
فساتخذت فى بعضها شكل القصة, واتخات فى شكل آخير التعور المقارن المباشر ما المدينة الفاضلة ؟: كيف 
تنكون ؟ هم تتكون ؟ إلى ماذا قدف 20599 ,7 

أما التوجه الثائن فإله فى جوهره يتلاقى مع التوجه السابق "المدينة الفاضلة” كنوع من اليوتوييا 
ولكده يتخذ ثوب النصالح ؛ بها يجده الكاتب فرحة لنقد الواقع المعاش آنذاك , واقتراحات من باب 
النصيحة لامعشراف مستقبل يتلق فى أشكاله وحركاته ومعادلاته عن الوضع القائم كتب نصائح الملوك » 
أو كتابات الحكمة السياسية أو مرايا الأمراء من الكتابات الاستشرافية المهمة فى هذا المقام 74 

3 ويبدو لنا تؤجه ثالث مهم يتحرك صوب الأزمات وطرائق 'كشفها استشرافاً لواقع جديد 


نينا 


ومسغبل أفضل , قد يتواكب مع أطروحات نظرية ؛ واكادست هذه الكتابات أثواباً فقهية متعددة , وجهت 
من خلانها رؤية الأزمة وكيفية الخروج ؛ منها كناب "الغيائى” للإمام الجويتى واحد من الأمئلة الهمة فى هذا 
اللقامء وها هو كتاب المقريزى فى الخروج من أزمات مادية تمئلت فى مجاعات ومظاهر فساد استحكمت 
"إغائة الأمة فى كشف الغمة " و كتاب الأسدى "اليير والاعتبار * وقبلهما كتاب حاول أن يخط 
طريقاً إصلاحياً عن طريق اكنساء معالئ السياسة الشرعية * السياسية الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية 
"لابن تيمية يُعدد فوذجا مهما فى الرؤية الاستشرافية الترائية "©. 

- ويتوج هذه الاتجاهات اتجاه رابع مهم يتمشل فى الخطة الخلدونية حينما تجمع بين علوم التاريخ 
والعمران والسيامة لترصل رؤية تكاملية ء يكمل عبقها وفائدتًا فى تلك الخطة العكاملية فى رؤية الدث 
الستارينى واسعشضراف توجهاته ومساراته رحركاته, وهر أى ابن خلدون يقدم فى هله الرؤية رؤية 
تحليلية, ورؤية تفسيرية » ررؤية تقوبمية , رؤية ذات أبعاد ثلاثية تنطلق هن التحليل والتفسير إلى التقويم 
والاستشفراف ضمن خطوط تنظيرية عامة إنظرية العصبية ودورة العصبيات ) ء ( نظرية أعمار الدول )» 
(نظرية السنة العمرانية النى تؤصل جملة من المنطوقات المهمة تقدم أصولاً لمسارات العمران » ضمن تأصيل 
نظرى للسئة ء تقدم إرشادات ودلائل وقرائن مهمة فى عمليات الاستشراف ورؤية المستقيل 009. 

- أما التوجه الخامس فقد دار مع فكرة المهدى والمهداوية ليحوها من إطاو البشارة والبوءة من أن 
الإملاح آتء ومن المهم إطلاق فاعليات لتفعيل الوصول إليه وبلوغه ؛ إلى فكرة أسطورية . سنرى بعض 
مؤثراتها حين الحديسث عن هذا التوجه ضمن تجلياته فى الكتابات المعاصرة ؛ والتى منشير إلى بعض 
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هذه التوجهات المتعددة فى النظرة الاستشرافية للمسقبل ليست بالقطع هى الوحيدة؛ ولكن تلك كانت 
أشمهاء ويع و انتشار هذا انظر الاستشرافى فى جنبات التراث الإسلامى إلى عوامل عدة أهمها على 
الإطلاق: 

- النظر الإملاحى : والذى يتجلى فى أصوله مسسداً إلى اصول مرجعية في القرآن والنة 
النبوية» والفترة الذهبية التى شكلتها فخرة الخلافة الراشدة . 

كمسا استند هذا النظر الإصلاحى إلى هفهرم السباسة ذاته , فإن جوهر مفهرم السياسة المتمحور خول 
فكرةالاصلاح . حمل مزشرات استشرافية غاية لى الأ”مية .السيامة -وفق هذه الرؤية- هى القيام على 
الأمر بما يصلحه ذلك أن مقهوم الإصلاح هو بحد ذاته يحمل لى جوهرة معانى استشرافية مستقبلية » 
للخروج من وضع غير مرغرب إلى لشكيل وضع مرغوب يتسم بالإصلاح " السياسة هى ما كانت من 
الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد .." 9", 


- النظر التلبيرى : تكتمل أصول النظرة الإملاحية مع عنصر آخخر يتمثل فى النظر التدبيرى » وهر 
لمذا الاعسبار كان أحد معان مفهوم السياسة , فالسياسة تعنى ضمن ما تعتى التدبير. والتدبير يشير إلى 
غاصر صركة تفكيرية وعمايه تنطلق من الوعى إلى المسعى» التدبر فى التفكين والعى ل التدبير» إخما 


لكل 


غملية تورحى بالتخطيط والفدرة على السير بمقعضاه فى طريق إيُجابى بنائى لاستشراف المستقبل . ضمن 
حركة تنتقل من وضع سلبى إلى أوضاع إيجابية , هله الأفعال الإيجابية والعراكمية والامتشرافية والمؤثرة مى 
التى تسستحق مفهوم “الستدبر " و" التدبير * كمفاهيم تدخل ضمن تكوين وتأصيل الرؤية الاستشرافية 
0 عقب ركال 


- النظر السننى : من أهم أصول هذا النظر الاستشراف هو تعلم فعل السنة عو السنة الإفية التى تؤمصل 
قواعسد لقوانين ونواميس تحكم الحركة والممارسة لى عالم التاريخ , والأنفس والاجتماع : وقبل هذا كله 
التعلم على النوامبس الت تعلق بالحركة الكونية ؛ النظر السننى يحمل فى مكنوناته نظرا استشرافيا 
وإمكانسات مسسنغبلية لى تشكيل الوعى وحركة السعى . السنن تناب ضمن حركات الزمن وترابطها 
"الخاضر والماضسى ولمستقبل " وتربط فيما بينها ربطا محمكما وحركات المجالات "الكون والتاريخ والنقفس 
والاجتماع " تكد بذلك نظراً استشرافيا محكوما بالقوانين والسعن 0©. 

- النظر المقاصدى : يتكامل مع النظر السننى النظر المقاصدى , وطاما انتقلنا إلى دائرة المقاصد 
والأهداف والغايات الكلية والأصول العامة والى تشكل "مقاصد كلية كبرى وعامة" يسعى إليها وترتجى» 
فإننا أمام نظر استشرالق موصول ومتواصل حتى بلوغ المقصد , مع ما يعنيه ذلك من ضرورة النظر إلى 
الكيفية التى يترصل با إلى المقصد ل حالة نشدان دائم لمستقبل أفضل يتحرى المقامد على نمو أكثر فاعليه 
وتفعيلاً فى الراقع . فى الحال والاستقبال 2"9. 

حركة التاريخ والرؤية الإسلامية واستشراف رؤى المستقبل : 

فى مياق التفاعل بين الخة التاريخية , وعناصر الفعل التاريخنى , وجاتبي عملية التغيير (الثابت والمتحرك) 
والاسعخلاف الذى يحدد مار الحركة , والتوحيد اللدى يشكل المقعد الأعلى والنهانى لكل حركة ؛ تقدم 
الرؤية الإسلامية تصوراً متميزاً لفلسفة التاريخ . ببحيث لا تسزلق هذه الرؤية إلى وصف الخركة التاريخية 
بالخط الجساهد سراء فى صعود أو لكوص ء أو فى شكل دائرى برتيط بالمراحل؛ ولكنها تجعل هذا الشكل 
يستخذ صسورة العلاقة الشرطية صعودا وهبرطا وفق حركة الإنان وفاعليته لى إطار فقه السسة التارهنية 


وعملها , والتمييز بين الحدود الكثابتة والجوائب المتفيرة فى عملية التغيبر لى الإطار المكابى والوعى بالرمن 
متخذا مسار الامتخلاف منهجا ومن التوحيد مقصدا . 


ومن ثم فإن هذه الرؤية إذ تتحفظ على فكرة المخطوط الصاعدة والهابطة : 

يسبدو ذلك فى اختلاف التضاد الذى لازم التفكير بفلسفة التاريخ بين من وصفف لى هذه الككعابات 
بالعشائمين أو المحفائلين» وبين من فسر التاريخ بأنه سائر إلى تدهور وبين هن أكد أله صاعد إلى نقدم» وفكرة 
فلسفة التاريخ وفق مسارها ف الفكر الغري لا تحترم منطق الوافع ولا تعتمد على المشاهدة والملاحظة 
والمقارنات ل دراساتا » وإنما تنظر إلى تطور الإنسالية من خلال منظار واحد وفكرة معينة هى فكرة التقدم 
وأحسيانا الستدهور , وهى تنبت فى رأس فيلسوف التاريخ بشكل نظرى فرضى , ثم يحور هؤلاء الفلامفة 


كنا 


حقائق التاريخ ويبدلون فيها لتلبس تلك القوالب العقلية التى يفرضونما عليها فرضا وهى قوالب وأفكار لا 
تفر لنا لماذا يتطور التاريخ فى النين أو ثلالة أو أكثر من العهود . فلسفة التاريخ لا تعطينا الأسباب لتطور 
لمجستمعات البشرية , إنما ترسم لنا صورة نظرية لا تفهم أسبابما لاختلاف النسزعات الشخصية ووجهات 
النظر عند فلامقة التاريخ . وفعل السئن الشرطية فى تحديد المسار , بحيث تشكل هاده الرؤية رؤية مهتدية 
بالأصول الإسسلامية, وتستيد فى ذلك خحقائق الواقع والدماذج التاريخية الى تقوم بعرضها ؛ لا على شكل 
اقتراضات نظرية أو زعات شخصية أو وجهات نظر قيمية . 


وعلى أهمية إبراز التوجهات المختلفة لرؤية حركة التاريخ وتفسيرها ل الفكر الغربى» خاصة أنها تقوم 
على جرد افتراضات نظرية إلا أنها تحولت لدى البعض إلى مناهج لدراسة الظواهر والقضايا المتعلقة بالتطور 
الستاريخى وعلى وجه الخصوص قضايا التغيير والتطرر والتقدم؛ وهو ما حدا بالبعض إلى توجهات معيئة ى 
الدراسة للتاربخ الإسلامى وفق هذه الرؤى الافتراضية ؛نما أدى إلى تشريه دراسته 9"'". 


ترفض كل ها يوحى بححمية تنصرف إلى اللجبرية أو الإرجائية أو الأسطورة المهدية الشيعية ‏ أو الاتجاه 
العضرى الطبيعى الذى يمثله ابن خلدوت . 

يمكن للاحث أن بميز بدرجة لسبية بين مجموعة من الاتجاهات فى إطار التراث الإسلامى تشمل 
معلمات رئيسية يمكن هراجعنها وفق أصول الرؤية الإسلامية للتفسير التاريخى, أثمها : 


*الاتجاه الجبرى فى تفسير التاريخ وحركته : 


ويسنطلق هذا الاتجاه من أنه لا قدرة للعبد أصلا لا مزثرة ولا كسب بل هو بمنسزلة الجبادات فيما 
يوجسد منها ء وإذا نسبت الأعمال إلى المخلرقين فإنما تسب مجازا . وهدا الموقف على وضوحه إلا أنه ل 
جوهره موقف ضعيف يحاول تبسيط المشكلة أكثر من اللازم , وتبدر خطورة هذا الاتجاه ى تكريس الآمر 
الواقع أيا كات صورته وطبيعته , وباعتبار حوادثه أمرا جبريا قدريا لا يسأل عن الأسباب والمسببات فيها , 
بمايستج جملة من التفسيرات الخاطئة من ربط الحرادث بغير مسبباتما الحقيقية, فضلا عن أن هذه الرؤية 
الجبرية تعطى تكفا للفساد ل امجتمع ؛ كما تفيب فاعلية الإنسان وحركنه ل الوجود , بما يتناف مع أصول 
الرؤية الإسلامية ويعطل مجموعة من القيم الإسلامية المرتبطة بالخركة والنغيير ؛ مدل الأمر بالمعروف والنهى 
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*الاقياه الإرجائي فى تفسير التاريخ : 

ويتركز هذا الانجاه على الاعتغاد بآن الزيمان قول بلا عملء وأن من ارتكب كبيرة من معاصى الله هؤمن 
كامل الإيمان عند الله بعد أن يكون مقرا بالتوحيد . وحفيقة الأمر أن القول بالإرجاء -باعتباره تفسيرا 
للتاريخ وحركته ذهاب بالإسلام كله ووقوع كل معصية :لهذا التوجه يحمل الترخيعن ل المناصى » 
والطمع فى الجنة بلا رجوع ولا توبة , وتشكيك الخلق ل وعيد الله ء كما أنه يجرد التوحيد من آثاره 
العملية والاجتماعية والسيامية بما يؤدى إلى انتهاك حرمات الله وتعدى حدوده والاستشفاف بحقه والفساد 


كنا 


مستكاملة للدافعية للحركة نحو المستقبل , والبحث عن هناط الفاعلية قكرا وممارسة لصياغة المستقبل وف 
كل الأحوال لابد أن يُتعرف على الحركة السدية الحاكمة: ا قل هو من عند أنفسكم )4"!4, 

الرؤية للرمن ضمن رؤية العالم والدراسات المستقبلية : 

مسن المهم ونحن بصدد تتاول مناهج الرؤية المستقبلية فى عالم المسلمين أن نحدد عناصر اثرؤية الكلية 
للزمن كأحد عناصر العادلة الخضارية وأصول الغاعل الحضارى ء الزمن يمذا الاعنبار “فاكرة " » ” اعتبار": 
" تدبر”'وعاء للفعل الحضارى * , " مجال لتواصل وتراكم الفاعلية " » والزمن ل النهاية " قيمة هادفة ". 


ك0 ذاكرة 
اعتبار و |تواصل تدبر 
ض لزنب | نعاية 
وحاء ل قرا جال 
الزمن كحقيقة يؤزكد التراص سل . والفيمة كمقصد توصل التأثير والتراكم , هذه الرؤية تجعل من 
الاهعيام بالمسغبل واحدا من أهم أهدافها الكلية : تؤسس مناهج النظر والعظر 03 وترى كل ذلك ل ضوع 
ممالات ومآلات التطبيق والتأثير . "ويحتاج بناء الحضارة إلى وعى بالزمن جهةٌ وطاقة “ دينامية ” تملا الزمن 
بالحسركة المية المتجددة التى تعباين مجالاقم رأساليهم : رفقا لظروف الواقع ال غير واحتياجاته على هدى 
بادئ الإسلام وتعاليمه" 149 
تكامل المداخخل وضرورة الدراسات المستغبلية : 
من المهم فى هذا المقام أن نؤكد جأملة من المدال الدافعة إلى ضرووات الاستشراف المستقبلى كجرء لا 
يعجزأ من نسق الشريعة ومقتضيائا , وضرورات الواقع وذواعيه . 
نسق الشريعة ومقعضياتا 
مدخيل الصلاحية -»ه مدخ التجديد سس يشل لسن 
ضرورات الراقع ودواغيه 
همدخل التحديات_ يه مدخل المجّانة والفاعلية بيد خل التدبر 
مدخيل الواقع مدخل التراث همدخل المستخقبل 


مدخيل النقد الذائى ‏ -سه» همدخل العولمة والحغيرات المتتابعة 


الشهود الحضارى ..الوسطية والخيرية والعامية 


الجمسع بسين لسق الشريعة ومقعضياهًا ؛ وضرورات الوافع ودواعيه » هو جنع أشار إليه ابن القيم من 
ضسرررة إغطاء الراقع حقه من الواجب , والواجب حقه من الراقع . إلا أن عملية الشاعل تلك لا يميكن 


وقءم 


بلوغها من دون ذلك النظر الاستشراف المستقبلى الذى يحكم الرابطة بن الواجب والواقع لتحقيق الإصلاحج 
لذلك الواقع مسن ناحسية ؛ واعتبار مقتضيات الواقع لا القفز عليها من ناحية أخرى . نسق الشريعة 
ومقعضياها يشسير علينا بمداخل ثلاثة تدفع دلعا إلى الرزية المستقبلية وتجعلها من الفرائض التى وجب على 
المسلم القيام بما. 

أونحمسا : مدخسل مسلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ؛ هذه الصلاحية تتحقق كفاعليات ف الواقع 
وثمارسات على الأرض ف سياقات الغكير والندبير؛ الغكير المستقبلى والتدبير للممارسات , إن الشريعة 
تفرض على معتقيها ألا يعيشسوا حارج الزمان أو على هامشه؛ بل يجعلون من تكريس صلاحيتها 
واسستمرارينها وديوماتها وتجددها مسن خلال فرضية الاجتهاد والذى يشير إلى أن المجتهد لا ينفك عن 
الاجستهاد ابد اعتباراً للواقع » واستشرافاً لآلات الأفعال , واستدباط للحوادث الت لا تساها » فرضية 
الاجتهاد تنعانق مع صلاحية الشريعة وفاعليه الإنسان المسلم ناذه 


ثانيهما : التجديد كجزء لا يعجزأ من البية التكوينية لدسق الشريعة . فنعوص الشريعة متناهية 
والحادثات متجدذة لا تحاهى : وحكم ما يناهى فيما لا يشاهى لا ينهض إلا بالتعرف على طريقة الأحكام 
الشرعية ,والق وردت إجالاً فيما يتغير , وبياناً مفصلاً فيما لا يتغير , وهذا الأمر يجعل الاجتهاد واحدا من 
أصول البنية الميكلية للشريعة : وكذلك لا يكون فى إطار الواقع بمستجداته وتنوع أحواله . بل وتداوها بين 
الضعف والقرة: فاحتاج ذلك إلى عملية تجديد موصولة ومستمرة " يبعث الله على رأس كل مائه من يجدد 
هذه الأهة أمر دينها" ‏ التجديل يهذا الاعتبار عمل استشرافي واستقبالي يحدد نقائص الواقع ومظاهر حسابه 
وانخرافه, ويقرّمه إصلاحا وتجديدا لتفعيل أصول الشرع قيما ومقاعد فى تقريم ذلك الواقع 4). 


الثهما : والتى تمرك صوب النظر الامتشراق والشكير المستقبلى وأصول التدبير والتيسير تأتى "المنّة” 
مهل تكملة الثلائية النى تعد ضمن الأصول التكوينية فى نسق الشريعة السنن الإلمية البى لا تجد لها تبديلاً 
أو تجويلاً مرتلك السنة الكافية لست فى جوهرها إلا نظرا اسعشرافيا مقوها لخركة الإنسان وفاعلياته *وعياً 
ومسعيا" ؛ لأفسا تقوم على قراعد العدل السننى (الجزاء من جنس العمل ) وباعتبارها سنا شرطية يتحرك 
الفعل بشرطه .وكذا الخراب. يعبر بذلك عن الاختبار الفاعل للإنان فى الأثير على رؤية مستقبله 
والإسهام فى صنعه تسيرا وتدبيرا وتشكيلا من دون أن يكون ذلك رجا بالغيب أو امسهانا بأصوله , المنّة 
تعامل واع وفعال مع الواقع استشرافا بالمستقبل . وهو أمر يحسن التفصيل فيه لاعتبارات تنعلق بتأصيل 
منهج سننى فى استشراف المستبل 430 

هكذا يمكتنا أن نلاحظ أن المنظومة الثلاثية والتى تشكل أصولاً نكوينية فى نسق الشريعة (الصلاحية: 
والتجديد والاجسهاد, والنظر السننى) ليست مفصولة عن الواقع أو الاهتمام به » بل فا تعد أصولاً تكوينية 
ف رؤية الواقع (اعتبارا وإصلاحاً وتقواً )» ومن هنامن الضرورى حين النظر إلى ضرورات الواقع ودواعيه 
باعتبارها هى محل تكريس العلاحية وتقعيل الاجتهاد والتجديد ومجالاً حيوياً لتطبيق السدن وعيا 
وسعياوتابيرا. 


الواقع يفرض بدواعيه وضروراته مداخل دافعة هذا النظر المتبلى والاستشرافى تشكل فيه منظومة 
مدكاملة. التحديات التى تواجه عالم المسلمين على اختلافها وتعقدها وتراكمها صارت تفرض فرضاً هذا 
النظر المستقبلى لمواجهة الستحديات والاستجاية التى يمكن أن يؤديها قبلها . والامتجابة حركة تدبر 
استشرافية تتاكد ضمن النظر لا يمكن تمميته بمستقبل التحديات , هذا التدبر ليس إلا حلقة وسيطة 
لاستعادة المكانة واستناف أصول الفعل والغعيل والفاعلية : أصول العأثير والتمكين هذه العملية ليست إلا 
مقصداً لعملسية استشراف مستقبلي .إها مداخل ترفدها المداخل الترائية الدافعة لذلك النظر الامعشراق 
والتفكير الممتقيلى , ومدخل الاهتمام والاعبار للراقع , ومدخل اعتيار الآل واستشراف الاستقبال » 
باعتبارها حلقات زمنية مترابطة تحقق أصول الفقه الحضارى ؛ ومن أصول الجمع بين القراءتين: قراءة الوحى 
موصولا بالكون وواقعه, وقراءة الكون موصولا بالوحى وبامه ط اقرأ باسم ربك الدى خلق © ( قراءة 
باسم الله الذى بلق)؛ (قراءة الكرامة والتكريم ): 8 اقرا وربك الأكرم 4 قراءة تعلم ووعى ظ اللى علّم 
بالقلم 4 قراءة تتعرف أصول القصور الإنسان ونقصه طإعلم الإنان مالم يعلم4 كل هذه القراءات ى 
مواجهة قراءة التطفيان والامتغناء #كلا إن الإنسان ليطغى. إن رآه استغنى ..#. هذه القراءة الدائمة 
والفاعلة والواعية هى قراءة مستمرة مأمور با الإنسان المؤمن عبر الرسالة والرسول: «وكذلك جعلناكم 
أمسة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكرن الرسول عليكم شهيداً > هله القراءة قراءة الشهود فى العام 
تطرح من ناحية تعلم النظر المستقبلى لمواصلة فاعلية الشهود من خلال (التقد الذاتي) كفاعلية حسضارية 
قل هر من عند أنفسكم 4: وقراءة العالية # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تغريما ومواجهة بالقراءة 
العرلية بما تمغله من تحديات متجددة تتطلب هذا النظر الامستشرافى والمستبلى فى إطار التدبير الاستراتيجى 
والحضارى والتخطيط للمستقبل 49), 

منظومة التفكير المستقبلى وتأصيل الرؤية الإسلامية : 

نقصد بمذه المنظومة هى نظم المعادلات المختلفة فى إطار الرؤية المتبلية بين أصول النظر 
والتظير,ومقتضسيات الواقع وضروراته ؛ وحالة ضعف لعالم المسلمين , وحال الخروج ومنطلباته ؛ جملة من 
المعادلات, تترابط فيها حلقات النموذج المعرف والدموذج الحضارى .480 


النموذج المعرل قراءة الماضى 
«بي] ” إه 
قراءة الحاضر 
فقه اجال رؤية للإنسان والكون 
أصول الفقه الحضارى والكون والحياة والرمن 
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نض 


# العالم الإسلامى بين قرن مضى (عبرة من قرن مضى) , ذلك العالم الذى يشير فى معادلة الضعف 
إلى: فقدان الإرادة, هدر الإمكانيات. 110 


معادلة الضعف تلك تفرض المعادلة المقابلة: 

م# معادلة الخروج والتمكين : (وعى بعناصر المعادلة ) فعل العبور والعبرة 

« ولر أرادوا الخروج لأعدوا له عدة # 07 

وبين معادلتى الضعف والتمكين يمكن تصور معادلة المستقبل : 

# العالم الإسلامى بين قرن آت (الحركة لحر المستقبل ) . عمل لقرن آت مقتضيات العبور الدائم 
والاقحام المستمر. ( فلا اقتحم العقبة 4 

بما يفرضه ذلك هن عناصر تمكين الإرادة 2 (معادلة الإمكانية والإمكان والمكانة والتمكين) 

وعناصر اسكمار الإمكانية وتعظيمها 

من جراء واقع عالم المسلمين بازماته والحوادث المحالية عليه برز السؤال ليس لفط عن ضعف الأمة ؛ 
بل طرح: هل مانت الأهة ؟! ‏ تساؤل من القسوة ولكنه يستحق التعرف على المعادلات الى تكمن خلفه : 

معادلات الأمة + 017) 
ه أمة مستهدفة ‏ أحسب الناس أن يتركوا ..4. 
٠.‏ أمة الاستجابة ( استجييوا لله وللوسول إذا دعاكم للا يحيكم» . 
« أمة الوسط ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونرا شهداء.. #, 
© خيرية الأمة وأمة الجر 8 كعم خير أمة ‏ #. 
© (الخير فى وف أمتى إلى يوم الدين ). 
© ( لاترال طائقة ظاهرة على الحق إلى يوم الدين ) 
© أمة الجامعية وجامعية الأمة , 
© أمة الفاعلية وفاعلية الأمة . 
معادلة المقاصد الكلية العامة 2*5 
# الحفظ اللبى للأمة ٠‏ حفظ البقاء 


لإإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © 


حفظ الأمة الوجودى من حفظ الدكر 

# الحفظ الإيجابى للأمة : حبل هن الله وحبل من الناس 

حفظ الابتداء ‏ حفظ البقاء ‏ حفظ البناء ‏ حفظ التماء والارتقاء ‏ حفظ الأداء ‏ حفظ الفاعلية 
والتمكين - الحفظ الوجودى - الحفظ الإيجابى - حفظ النتائج والأثر 

معادلات التداعى والوهن ومعادلات الفاعلية والمستقبل الإيجابى للأمة 77 

>> فعل التداعى للأمم على أمتنا . 

> التداعى على القمعة ( الأكلة القصعة وغغياب فاعلية الأمة). 

> القلة والكثرة ليست عنوان الفاعلية . 

> فاعلية القلة وغنائية الكثرة وقوانين الفاعلية والتمكين . 

> مظاهر نزع المهابة من الأمة من قلوب الأعداء والخموم , 

> مظاهر الوهن ( وهن الإرادة ووهن النفكير ووهن الفعل والتدبير). 

> حلقة الوهن (نزع الهابة مزيد من الرهن ‏ إل . 

> إذن ما الوهن ؟ حب الدنيا (مظاهر حب الدنيا فى عالم المسلمين ). 

وكراهية الموت (مظاهر كراهية الموت فى عالم المسلمين ). 
اتجاهات الدرامات المستقبلية فى قرن : 
يمكن رد هذه الاتجاعات مع ذلك الاحتكاك بالغرب » يرضح النظر إلى المستقبل وكيفيته : 


أرلاً : انهاه صار يعبر عن المتقبل بطرح سؤال مهم "لاذا تأخخر المسلمون وتقدم غبرهم ؟" هذا 
التوجه حارل رضد ما حدث وحاول أن يتفاعل مع عناصر السدمة الحضارية: واتخل ذلك استجابات 
مستعددة كلها أو معظمها دار تقريباً حول عملية الإصلاح , النظر إلى المستقبل صار ضمن معادلة ثلاثية 
الأبعاد تأخر المسلمين وضعفهم : قوة الغرب وتقدمهم , ضرورات الإصلاح وتنوع مساراته 083, 

ثانياً : عبر عن نفمه بعد صدمة " إمقاط اللخلاقة " . سقوط الرهز ربما كان يشير إلى مرحلة مختلفة» 
وبسداأ هذا الاتجاه يحاول الإصلاح ولكن من خلال التعلق بالرمز ؛ وبدأ شكل الإصلاح ضمن هذا الاتجاه 
يعبر عن نفسه بجهرد إحياء الخلافة . إحياء الخلافة صار يستنهض فكرة الجامعة الإسلامية يعبر عن مفولة 
مفادها: أن الفسرقة كاننت أهم أدواء الضعف والتخلف » وأن جامعة الخلافة ربما تكون واحداً من أهم 
الأشكال للخروج من هذا الضعف والوهن والفرقة 9. 


« ثالنا : اتجهاه صار يعبر عن نفسه بالنظر إلى المتقبل عبر محاكاة الغرب وعبر عن رؤيته البق تحدد 


لض 


عنامر القطيعة مع الماضى قطيعة فكرية وهعرفية , وقطيعة سلوكية وحركسية لا نحوض إلا ها نمض به 
الغرب (3) 

«رابعاً : توجه بدأ يعبر عن حركة التوفيقية فى وصفة تجمع بين الأصالة والمعاصرة مع اختلاف تعريف 
كل مننتهما وأشكال العلاقة بينهماء ولكن غاليا ما صار هذا التوجه ضمن الاستفادة من الحضارة الغربية 
والامسحفادة من الخبرة الترالية , هذا التوجه عبر عن التوفيق دون التحااث عن قلة الإشكالات المنهجية 
والواقعية التى تصادفه وتأثيره على النظر للمسقبل/”” , 

#خامساً: توجه برز مع بواكبر إحياء إسلامى هبكر رأى فى الإسلام ديا للمسقبل, وترافق مع ذلك 
نقسض لتقدم الحضارة الغربية وأسالييها ونماذجها العموية » واستعرض هذا التوجه الإسلام كبديل مستغقبلى 
ممتمل ,برز هذا التوجه ليقدم تجلياته المختلفة إلا أنه ى بعض تبلياته تصور أن نقد الخضارة الغربية » مقدمة 
لأن تعقدم الحضارة الإسلامية لتحتل مكان الصدارة ( البديل التضارى ) 030 

«سادسا : يحاول هذا الترجه أن يتعرف على المنهجيات الحديئة فى الدرامات المستقبلية,ويحاول أن 
يرك أنشطة بحثية تستشرف مسغبل منطقة بعينها أو بلد بعينه . وهى دراسات تعحجه إلى دراسة العالم العربىي 
على سبيل المفال. أو منطقة الخليج . أو بلد بعينها كمصر ؛ مشروعات مسقبلية صيغت ف محاول 
استشراف المسقبل ‏ غالبا ما اختطث تلك الدرامات ذات المنهج الذى تخطته الدراسات الغربية » ضمن 
محاولات تجريبها وتطبيقها ورغم أهمية بعض هذه الدراسات , إلا أن بعضاً منها شكل بما تبئاه من منهجيات 
غربية ف دراسة المستقبل . مشروع إخفاقات فى تناول المستقبل ؛ ذلك أن التعرف على المستقبل لا يكون 
كد وراضحاً إلا بمقسدار التعرف على منظومة الأجديات الداخلية : والتعرف على الشروط الظاهرة 
والكامنة ‏ التى تسهم فى تشكيل الأحداث وصناعتها (2*9. 

ورغسم هذا التحفظ فإن ذلك لا يعنى بأى حال غض الطرف عما تتضمنه هده الدراسات من عداصر 
مهمسة ونافعة فى صياغة الرؤى المستقبلية الاستراتيجية والحضارية : والقيام بعمليات تخطيط وما يتبعها من 
صياغات مهمة حول الخطط والسيامات والومائل . 


#سابعاً : توجه الدراسات المستقبلية من منظور إسلامى يجمع بين العلمية ودرامة واقع عالم المسلمين » 
فمن هذه الككتابات من ربطت مسغبل الإسلام والعام الإسلامى بزوال الغرب وحضاراته ,» وهذا الربط 
على ما يدلى به بعض المهعمين بالدراسات الستقبلية ليس دقيقاً ولا موضوعيا , لا من جهة النفى ولا من 
جهسة الإثسبات ء فلا امسبل الإسلامى يتوقف على زوال الغرب وحضارته ؛ ولا عدم زوال الغرب 
وحضاراته يمنع من قيام المستبل الإسلامي . 

فليست القضية محكومة بعلاقة التضادية أو التناقض2 وبالغت بعض الكتابات الإسلامية التى صورت 
العالم الإسلامي باعتبارة البديل الحضارى ليضارة الال" , 


وبدا ضهن هذا الترجه يختلط العلمى بالسياسى لدى توجه استشراقى حاول أن يثير قضية المستغقبل 


بالسسة لعام المسلمين فى إطار تحدير للحضارة الغربية , والحديث عن مككامن وإمكانية الفاعلية ذال العالم 
الإمسلاص 0010 

وضسمن هسذا الاتجاه تراكمت أنشطة فى مجموعة من الدوات المهمة ؛ على قاتها وحدوديتها » وعدم 
تابعها وتواصلها مع أثمية وحيوية ما كان يطرح فيها » وإن ظلت تلك الندوات علامة على ذلك الاهتمام 
الأكاديمى والسثقاق والفكرى بقضية المسكبيات , ف محاولة لتدارك التقض الذى لعابن منه فى الدرامات 
الإسلاية ولواكبة التطورات المهمة والتراكمات المعرفية الثى عرفها حقل الدراسات المسكبلية فى العا 9 

إلا أن هذه الاهتمامات الآتية لا بمكن أن تؤتى أكلها كل حين إلا بمقدار رسوخها وتأسيسها ضمن 
عزسسات. مسواء تمسثل ذللساك فى مجال إنشاء مجلات قعم بالدرامات المسسقبلية والتوفر على القيام يما 
والتشجبع على مواصانهاء وكذا إنشاء مراك بحرث لتم بالدراسات المستقيلية من منظور إسلامى 05 

يمثل توجه يحاول تأصيل اتجاهات مستقبلية ضمن صياغات إسلامية قادرة على التعامل مع المتقبل 
وارتسباطه بالمعطسيات الواقعية » وضرورة تأصيل علم للمستقبل . هذا التوجه يتراوح بين الععظيرء وتقديم 
الرؤى الكلية أو الحاجة لصياغات لفاهيم تتعلق بالدراسات المستقبلية , أو دراسة مستقبل العالم الإسلامى » 
ويسسيق كمسل ذلك درامات قعم بضرورات الدراسات المستغبلة فى عام المسلمين وضرورة تأسيس علم 
للمستقيل من منظرر إسلامى : 

أولاً : اتهاه السظير والرؤى الكلية التى تتعلق بتأصيل دراسات مسسقبلية . وهو ما يعنى الحديث رؤية 
العا والنظرة للزمن , والنظر للإنسان وفعله ل عمارة الكون كعمل دائم يشكل رؤية غاياته المستقيلية ‏ 
فضلا عن المقاصد الكلية والتي تشكل عند بعض هذه الرؤى من صميم صياغة الرؤية المستقبلية وكدذلك 
السلة 69 

لانسياً : صياغة أنساق مفاهيمية تتعلق بالدراسات المسغبلية وارتباط جملة من المفاههم فى إطار (الإعداد 
للمستقبل ) , الاستراتيجية ؛ الرؤية الحضارية , الشهود الحضارى ء البديل الحضارى . وبعض هذه المفاهيم 
التى تتعلق باللدراسات المسغبلية مواء ها تعلق يمنظومة المفاهيم المتتقبلية في الرؤية الإسلامية » وكذءا بعض 
الفاهيم الغربية المتعلقة بنفس المجال 9, 

ثالسثاً : دراسات مسقبل العالم الإسلامى , ومن أشمها تلك الدرامة الى استعرضت جود الدراسات 
الستقبلية فى عام المملمين . وهى لهيل عناية الله ”استشرااف مسقبل الأمة " وحملت الإشارة لدراسات 
أخرى ؛ فضلاً عن ذلك . دورية تتم "بالمستقبل الإسلامى ' تعالج بعضا من قضاياه المزمنة والمسعجدة 9 

رابعاً : دراسات تتحدث عن ضرورات الدرامات المستقبلية فى عالم المسلمين وتأميس علم للمستقبل 
من منظور إسلامى ؛ من أهم هذه الدراسات ؛ دراسة سنشي إِليها تقصيلا وهى للأستاذ المهدى المنجرة 
حول "مرقع العاله الإسلامى من الدرامات ا مسعقبلية *» ودراسة للأمعاذ ميد إبريس نشرها أكثر من هرة 
فى محاولسة عنه للتأكيد على ضرورات هذه الدراسات وهى تحت عدوات “حاجتا إلى علوم المستقبل". وهناك 


بعض الدرامات التِى دعت إلى ضرورة تأصيل علوم مستقبلية وإن تطرقت بعض الإسهام فى بناء هذه 
الرؤية الستقبلية مغل دوامة محمد أبو زيد الفقى فى دراسة "الفكر المستقبلى عند المسلمين ". ومثلت جملة 
من المقالات التى حملها العدد الأول من بجلة تسمى "المستغبلية " كمجلة فماية متخصصة تعنى بالدراسات 
المسقبلية وقضايا الفكر الإملاهى المعاصر والمستقبلى. خاصة تلك الافتساحية التى حملت عنوانا: "المستقبلية 

ورهانات التحكم بعالم الغد ,"090 

هذه الدرامات تُثل فى مجموعها مع اختلاف اأهسامائًا باكورة دراسات مسعغيلية قتم اهحماما علهميا 
يرتسبط بالمرجعية الإسلاهية » وهى من الأهمية بمكان إلا أن هذه الدراسات يجب أن تتحرك صرب منطقة 
مناهج الدرامات المستقيلية سواء فى نقدها للدراسات المستقبلية فى منظورها الغربى, وتأصيل مناهج تستند 
إلى الرؤية الإسلامية: والاهتمام بالدراسات السنية والمقاصدية المستقبلية (8", 

ثامناً : حمل هذا العرجه عناصر تفكير المؤامرة , إنه لا يحسن أى وصف أو تحليل أو تفسير إلا من منطلق 
منظور المإامرة » وغاية أهره أن يتوقف فى كل مرة دف أنا المزاهرة دون البحث فى عناصر القابلية , 
ودون العمل الدائب فى مواجية ذلك الاستهداف الدائم . عناصر هأءا التوجه وآثاره على مناهج النفكير 
والحركة تستحق هزيداً من التفصيل 9©. 

تاسعاً : يشير هذا الانجاه إلى تصميم المستقبل ضمن صياغه "فاية التاريخ" على طريقة بعض المسلمين » 
يسعحرك هذا الاتهاه ضمن مقولة "عمر أمة الإملام ” ؛ يبشر بنهاية الدنيا وقيام القيامة , لا يحسن إلا وقوع 
ججلة العسبؤات الدالة على ظهور علامات القبامة فغرى ركيرى ء ويجحدد أحداثاً ستقع وزمناً سيأتى ؛ لا 
يحسن التفكير فى التساؤل التعلق بسؤال القيامة الذى ترجه للبى(صلى الله عليه وسلم) أكثر من مرةء يقر 
فيها النبى (صلى الله عليه وسلم) غيب ذلك الحدث الكبير (ما المسئول عنها بأعلم من السائل )» وهو 
رصلى الله عليه وسلم) تارة أخرى يلفت الانتباه إلى العمل المترتب على الإيمان بالقيامة والبعث والجزاء 
فيقرل رملى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها ؟) , الإعداد والعدة هى التى تصوغ المسقبل (إذا قامت 
القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها ) : نظرية الفسيلة الدالة على العمل الدائم والمرصول 0. 

عاشسراً : الاتجاه السسنتى فى الرؤية المستقبلية وتكامله مع النظرر المقاصدى . هذه الاتجاهات الثلاثة 
الأخيرة هسي مرضع اهتمام هذه الدراسة الثى نقدمها ضمن الاستجابات المختلفة للتحديات المستقيلية » 
وذلسك لاعبارات تتعلق بانتشار اثدين منها يكاد "يسيطر' على كثير بمن يفكر با قبل , خاصة أن هذدين 
النمظين مسن التفكير ينتشران بين "العامة" من الناس ويجدان عقولا قابلة » ومن ثم لا نحتاج إلى مزيد من 
عناء: رغم ها يكمن لى داخل هلين الترجهين من مخاطر جمة ستحبين بعضاً منها (09. 

أما الاهسيام بالاتجاه الأخير والمتعلق بالاتجاه السنى فى الرؤية المستقبلية وتكامله مع المنظرر المقامدى , 
فهر اهعيام يعسحح مجمل الرزى ف الترجه للسخبل؛ ويؤصل رؤى نقدية للاتجاهات القائمة للتفكير 
بال غبل, كما يؤسس لرؤية سننية ومقاصدية لعلوم المستقبل نظن أفا أهملت ووجب التنبية إليها والعمل 
غلى تأصسيل قراعدها وعناصرها وتطبيقها , فى إطار يشير إلى فاعليتها ليس فقط الحظيرية؛ بل وكذلك 
الفاعلية العملية . 
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دراسة هده الاتجاهات الثلاثة سنجمع بينها فى إطار يؤصل موضع هذه الرؤزى العقبلية لى عام الملمين 
من التحديات الضارية ل العالم الإسلامى . 


* * ليا 


ثانياً :موضع الرؤى المستقباية فى عالم المسلمين من التحديات الحضارية فى العالم الإسلامى : 

مسن أمام عدة استجابات يجب رصدها فى مياق الاستجابات العليلة والكليلة والسلبية لا يمكن تسميته 
بالنحديات المستقبلية فى عام المسلمين أو ما هو فى حكمها . هذه الاستجابات تتمثل فى أربعة أشكال : 

الأول : الاستجابة البلاغية والانفعالية . وهى حالة تخرج عن حد المعالجة العلمية والبحنية إلى خطاب 
مكرر يتسم بالإنشائية » وفائض الكلام : من دون البحث ف الأسباب والعوامل الظاهرة والكامنة خلف 
الظرامر المنتعلقة بالتحديات (التى تواجه عالم المسلمين لى الحاضر والمغقبل ) والقدرة على الوعى با 
والاستعجابة إليها والتعامل معها , وتحديد التحديات (المتقبلية ) تأثيراً و أوزاناً . 

الغائئ : الاستجابة الإغفالية ؛ وهى التى تغفل عناصر مهمة فى التحديات واضطرادها فى المستقبل مدل : 
إغفال (السياسى)؛ وإغفال (الداخلى فى السيامى ) : وإغفال كل ما يتعلق (بالسلطة فى الداخلى), عناصر 
الإغفال غالباً ما تترجم ضمن لفة اختزالية لا تضع الأمور فى مقامها , وتحدد خريطة العلاقات بين التحدياث 
المختلفة ووزن السياسى ؛ ومسكولية الداخلى ؛ والسلطة ذانَا تكويناً وسياسات باعتبارها تحدياً ضمن 
العلاقات السلبية فى العلاقة السياسية الداخلية بأطرافها ومكوناتها . وتدمية سدن الرضا والاخعيار داخل هذه 
العلاقة . بينما تحل تحلها ستن الاستبداد والعلاقة السياسية الفرعرنية 77 

الثالسث: الاستجابة الافتعالية » وهى التى تمرك عدامر إدراك للتحدى حالا واستتقبالا, يتحرك صوب 
عنامر ويل ف الرؤية بما يورث استجابة تعبر عن الاستسلام لواقع التحديات السلبى وتكريسه وإقراره 
مكولاً أو يأساً . وهى استجابة مانعة من بناء الرؤية الحضارية والاستراتيجية القادرة على تأسيس الوعى 
الإدراكسى لما . وفاعلية السعى فى التعامل معها , الاستجابة الافتعالية ربما تساعد على إقرار عناصر الأمر 
الواقع والوقوف عن الاستجابة والمراجهة . وهى أمور غالب ما تتدكس على خطاب التحديات ل هذا المقام, 
والتقليل من قيمة وقدرات المواجهة وفاعلة المحامة واستثمار هذه الطاقات من فاعلية الاستجابات 
والتخطيط لها استراتيجيا وحضارياً فى الخال والاسغبال. 

وتمكدن الإفسارة كذلاك إلى نمط ها بمكن تسميته بالاستجابات القاتلة» والتى تشكل الاستجابات 
الإدراكية مقدمة لا , حرب الخليج الثالية والأولى مثال واضح فى هذا المقام 9" , تضاؤل فاعلية الأوبك 
البترولية وانتفاض أسعار النفط لأدن مسترى فا يعبر عن مط آخر يمكن تسميته بالاستجابات التى ترتبط 
بعمط الاستجابات المخذولة 9" , وهى أوصاف من المهم استعارتا من مالك بن نبى فى هذا المقام . 

أمسسا الشكل الرابع من الاستجابة فيتعلق بالمعنى التآمرى فى نفسير ليس فتط التاريخ وإنما امتداد التاريخ 

ل المتقبل؛ وسسمفرد له بعض التفصيل ممثلاً فى أحد الدماذج ل إشارة واضحة لدمط هذه الاستجابة 
وتداعياهها على موضوع التحديات 8" 

أمسا الشكل الأخير فيتمثل ل الاستجابة المنومة ل إطار منهج تفكير يتعلق بالأمائئ لا بالعمل الحقيقى 


و ] 


على الأرض ؛ وهر ما سنفرد له أيضاً بعض التعليق المهم والإسناد له . وذلك للتذكير مخطورته ضمن 
غط الاستجابات السلبية , 

فى إطسار البحث عن مستقبل التحديات (الداخلية والخنارجية) الحضارية التى تجايه العام الإسلامي يحسن 
أن نتصور هذه الرؤى ضمن عناصر ثلاثة نعتيرها بمثابة الخاتمة لهذا البحث : 

الأول : يشير إلى ضرورة الدراسات المستقبلية عند دراسة موضوع التحديات فى عالم المسلمين , وذلك 
ضمن اقتراب علمى يقدم بعض ماج من هذه لدراسة مستقبل العالم الإسلامى وخرائط غحدياته المختلفة , 

السثان: يشير إلى الاستجابات العليلة والسلية للتفكير بالمستقبل وتحدياته .يتمثل ذلك فى أكثر من اتجاه 
نستعرض أهم اتجاهين منها : 

الاتجهاه الأول : اتجاه التغسير والاستجابة من خلال نظرية المؤامرةء وهو يمد ل العفسير التاريفى الذى 
يزكى معان المؤامرة على عالم المسلمين موغا للانطلاق هن التاريخ فى المستقبل , ليزكى نفس التقسيم 
المؤامرتي ؛ لتسريغ القعرد عن الوعى بطبيعة التحديات والقدرة على استشراف مستقبلها لى إطار يربط بين 
الوعى والسعى المترتب غليه. 

الاتجهاه السغان : التجاه التفسير والاستجابة من خلال الاستجابة المتعلقة بانظار فاية التاريخ؛ والتى لا 
تنسعلش من حيث تأثيراقا عن الاتجاه السابق .من القعود عن الفعل والفاعلية والتعامل مع هذه التحديات فى 
إطار الرعى والإرادة والعدة , 

والثالث: يتعلق يامكائية النظر اتقوعى للحالة الإسلامية ومواجيتها للتحديات وأغاط الاستجابة: فضلاً 
عن النظر الممقبل من خلال السنن وعناصر شرطتها فى التعامل . وذلك فى سياق النظر الجامع بين المقاصد 
الكلسية 'القومة " والسهن المستشرفة للمستقبل وتدبره فى إطار الوعى بالتحديات إدراكا ووعياً وسعياً 
للتعامل معها من خلال مناهج تفكير ملائمة , ومناهج ندبير لائقة ؛ ومناهج تسبير فاعلة. 

هاه العنامسر السكلاثة نحاول الإشارة إلى كل واحد منها على سبيل الإجمال ؛ لأن كل ذلك يحتاج 
لدرامات مسستقلة ونحن بصدد درامة التحديات الحضارية للعالم الإملامى . والتى تحدد مناهج التفكير 
المتداول متها ٠‏ والغائب المتدارل منها والسائد عليل ؛ والغائب منها والفتقد مطلوب ؛ وجب إرساء 
الرعى به والسعى لتحقيق عناصره ومقاصدة . 

: الاسعجابة رمنهج عقلية المزامرة‎ -١ 

إشكالية مبطق "المزامرة * لى تفسير الأحداث والتاريخ : 

لا تكاد تمر أزمة من الأزمات المتلاحقة التى تمل بالمسلمين فى مختلف بقاع الأرض إلا ويظهر منطق ى 
تفسسير تللك الأؤمة يؤكد على أن ها يجرى إِنما هو *مؤامرة " : سواء كان ذلك متعلقا بأسباب الأزمة أو 
وقائعها أو نتائجها العملية . وربما يختلف حجم القناعة بذلك المنطق والإصرار عليه من موقع لآخر ومن 
جهة لأخسرى ؛ لكسن اللؤكد أن هذا المنطق لا يزال يتحكم ل طريقة تفكير شرا وامعة من العرب 
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والمسلمين فى قضاياها التى عضى زمائما , أو تلك الآنية أو المستقبلية : خاصة حون يتعلق الأمر بالقضايا التي 
نفس وجورد المسلمين فى هذه البقعة أو تلك هن العام وما أحداث كرسوفا الأخيرة إلا مثالاً واحداً فى هذذا 
لمجال . 

والمشكلة فى هذه العفلية تكمن بطبيعة الحال فى ما يمكن أن ندعوه الاجتهاد الخاطى فى تفسير الأحداث 
والتاريخ » وإثما هو أعمق من ذلك بكثير؛ لأنه يمثل خطا فى معهجية وطريقة العفكير والتحليل من الأساس » 
على عكس الاجستهاد الخاطى الذى ينبنى على منهجية تفكير سايمة ولكنه يعج الخطا بسبب نقص ق 
المعلومسات أو غغبر ذلسك مسن العرامل . والخطأ فى منهجية الخكير أمر بالغ الخطورة لأنه يضع الأفراد 
والجماعات على "المكة" اللنطأ منذ اللحظة الأولى ؛ بحيث لا يعود هناك مجال بعدها للتصحيح والتصريب» 
وبحيث يصبح هذا الخطأ الأساسى الخطرة الأولى فى سلسلة متالية من الأخطاء على صعبد اثخاذ المواقف 
والقرارات وغيرها من ردود الأفعال النظرية والعملية , 

ولكسن هل يعنى الرفض لاستعمال منطق "المزامرة " فى تفسير الأحداث والقضايا أن لقع بالمقابل فى لخ 
السذاجة الفكرية والطفولة السياسية التى تفترض أن تللك القضايا تقع وأن احدائها تعالى بمحض العفوية 
الكاملة دون أن يكون وراءها تخطيط وتدبير ؟ لا بالتاكيد .. فمنطق "المقابلة " و"المتعاكسات" و"الشائيات" 
هر بعد ذته خطا آخرء بل وشكل آخخر من أشكال الإصابة الفكرية التى يتخبط فيها أحيانا العقل العربى 
وامسلم قى هذا العصر , هذا المنطق الذى لا يرى إلا وجهين لكل قعنية ومساألة ؛ فإذا نفيت له أحد 
الوجهسين قفز إلى استنتاج مؤكد بأنك بالضرورة تغبت الوجه الآخر وتؤكده وتوافق عليه . فإذا كنا نتحفظ 
على مناهج التفكير المنندة إلى التفسير المؤامرتى , فإن ذلك لا يعنى الوقوع فى برائن الغفلة ونظرياقا , أو 
هوه أسماه على شريعتى هن ضرورة أن نواجه عمليات الاستحمار ما تقعضيه هن النباهة . والباهة ذكاء 
وتنبه وتدبر وتخطيط وعبرة وتدكر ويقظة . 

ومفرق الطسريق للخروج من هذه الإشكالية إنما يعمثل فى تحرير الفرق بين معنى "المزامرة * بالشكل 
والستعريف الذى يعاحب استخدام المصطلح عند العقل العربى المسلم خاصة, وعند الإنسان أيَا كان؛ وبين 
مسألة التخطيط والتدبير كما يمكن فهمها وتعريفها بناء على الرؤية الموضوعية هذه المسألة . 

أما منطق الزامرة فإنه يمتد على مستويين للتفكم ؛ أحدهما عام كلى؛ والآخر جزئى محدد. فعلى المسترى 
الأول ينظر المرء إلى الأحسدث الكبرى التى تقع من حوله فلا يبد تقفيراً ها إلا أن وراءها مجبرعة من 
العوامل التى تتفاعل وتحرك الاحداث بأشكال غجية وطرق معجزة تستعصى على الفهم والإدراك . 
وبتحلسيل مثل هذه الرؤية , نجد فى خلفيتها أشخاصاً يتحركون فى الظلام كالأشباح ؛ ونجد جهات خفية 
مجبرلة قسك بالخيرط وتحركها مباشرة من وراء الستر الكنيفة لعصل إلى غايات لا فكاك ولا مهرب منها 
وكافا قدر من الأقدار . من هنا مصطلحات وتعابير من مثل “المخططات الجهدمية " وما إليها ‏ لتختصر 
وتختزل المعابن السابقة ونعبر عنها فى لفظ أو لفظين , بحيث يصبح من السهل استدعاء تلك المعطلحات من 
الذاكرة الثقافية واللغرية واستعماها فى أى وضع تنطبق عليه الرزية السابقة ؛ الأمر الذى لا يترك أى فرصة 
نحاولة التفكير فى الحدث المديد بغية تحليله بشكل متهجى ومرضوعى ؛ والتعرف على مسيباته ومركاته 
ومفاصله ومآلاته , 


أما على المستوى الثاني . فإن تفسير الحدث المعقد يصبح منصبا على عامل واد محدد عدده قدرة هائلة 
على الأثثر فى كل شىء موبالتالى على تفسير كل شىء ويمكن أن يكوب هده العامل شخصا (مثل رعيم او 
قائد معين ) أو جهة (مثل أمريكا أر حلف شمال الأطلسى ) ,أو معنى عاما ر مثل الاستعمار أو الصليبية 
العالية أو حتى امال ) ءأو بروتوكولات حكماء صهيون وبنفس الطريقة , نتواجد فى خلفية هذه الصورة 
قوة جصسيارة مخسيفة تحرك الأحداث وتتحكم ف الأمور وتسيْر مصائر البلاد والعباد دونما قدرة منهم على 
السرفض أر المقاومة. ولكن الفرق بين هده الصورة والصورة السابقة أن القوة المسيطرة هنا متحددة معروفة , 
ليست منمثلة فى مجموعة من العوامل امجهولة الخفية 

وفى كلنا الكالتين يتضح لنا أن استخدام منطق "المؤاهرة " ليس هتبثقا من فراغ . وإلها يأتى من حاجة 
إنسانية غريزية لتفسير كل شىء يجرى من حول الإنان فى هذه الحياة : وق هذه الخالة بالذات يشعر ذلك 
الإنسان بالحاجة إلى اللجوء لاستخدام هذا الخطق؛ لأنه ينطلق من خلفية إنسان عاجز عن السفعل 
تماما..إنسان يشعر فى أعماقه أن تلك الأحداث خارجة كليا عن إطار سيطرته وقدراته ..فإذا أضفيا الساحة 
العالمية بمنظمة "حلف الناتو " وأن يدرك ارتباط هذا الدور بمصالح الغرب المتشابكة وبالمبادى المعلبة التى 
تقوم عليها حضارته من جهذ ثانية , بحيث يستطيع الإنسان المنابع بعد ذلك- أن يرسم إطارا عاما يفهم 
ويقرا مسن خلاله الوقائع والأحداث التي تجرى عمليا على أرض الواقع . وأحيانا ختى قبل أن تقع , دون 
الحاجة إلى اللجوء إلى منطق "المؤامرة" السالف ذكره لى فهم الأحداث 

وباختصارء فإن ما نريد الإشارة إليه هو ضرورة الانتغال فى فهمنا للأحداث من استعمال منطق 
'المؤامرة": إلى استعمال العقل والعلم والمنهجية؛ بغية البحث عن العلل والأسباب النظقية الكامئة وراء تلك 
الأحداث. 

وكما أشرنا مابقا , فإن إشكالية فهم الظواهر والأحداث وقتها لذلك اللنطق يس مشكلا بحد ذاته فقط؛ 
وإنفا هناك إشكاليات أخرى تنبع عنه على مستوى الفعل . وربما تكون أكثر خطررة ف التأثير على مصائر 
الشهوب , ويعضح هذا أكسثر ما يتضح حين يقوم منطق "المزامرة " بإعطاء زخم هائل لمشاعر العجز 
والاستملام ء باعبار أن القوى التى تحرك الأحداث أكبر وأقوى بمراحل من تجرد التفكير بكيفية التعامل 
بعها ومراجهتها مواجهة الب للدد؛ بحيث تدخل العقلية التى تستخدم منطق "المؤامرة " أصحاها فى حلقة 
مفرغة خابة؛ لأها تصدر من ناحية مشاعر فى قلب الإنسان وعقله تؤكد وترسخ واقع العجز والكسل 
والارتناء ذاك » ولا تمح له برؤية طريق منطقى وهنهججى واستراتيجى وحضارى ممكن لتفسير 
الأحداث, ثم التعامل معها بشكل إيجابى يوقف محالية الخذلان والاستسلام والتراجع؛ ويعود بالخير على 
الأمة وعلى البشرية جتعاء 21 


منطق التفكير الذى يعصور فاية التاريخ كما يراها بعض المسلمين : 


من المهسم أن لرصد اتجاها مهما فى تصور التحديات وطرائق مواجهتها يتمثل فى كتابات بدأت لبرز 
مؤخرا وكأففا تمغل طبعة من بعض الباحدين المسلمين حول فهاية التاريخ :وهى تصورات بانت تجابه 
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الستحديات المتعلقة ربالنظام العالمى الجديد . بالولايات المتحدة , بالصراع العري الإسرائيلي؛ بالفان المتعلقة 
بعالم المسلمين ؛ بتفسيرات لعامة الأحداث اللبية: بالتبشير ببعض الأحداث الإيجابية: بظهور المهدى أو 
التهيئة لظهوره , بقرب فايسة العالم وما يعنيه ذلك من بشارات وتبوءات ؛ لمقولات الأصول وما فى 
حكمها..ل) منجد كتبا ترصد (أحاديث الفان والملاحم) (أحاديث ترصد النبووات أو العلامات ) (كتب 
تبشر بدمسار أمريكا القادم وربما الرشيك ) ( كتب تبشر بهزيمة إسرائيل ودمارها) (كتب تبشر بانتصار 
العرب والمسلمين وها يعنيه ذلك من هزئة للغرب ) , ( كتب تتحدث عن عمر أمة الإسلام وما يرتبط 
بذلك من جدال ) (وظهور المهدى الذى ميملا الأرض عدلا بعد أن ملعت جورا ) وغير ذلك من 'كنابات . 
وبدا هزلاء يستندون إلى النبوءات وإلى مصادر من كتب الحديث , يفسروفها ويؤولوها 7" 

وتبدو هذه الكتابات تعحرك ضمن مفاهيم أربعة ذات تعلق بالتحديات : 

مفهرم الفن . 

٠‏ مفهرم العلاماتث. 

© مفهرم الثارة, 

. مفهوم التبؤ بعالم الأحداث المستقبلى‎ ٠ 

يرتسيط كل هذا بعالم الأحداث سواء فى شكل التعبير عن إرهاصات الحدث أو توقع حدوثه ‏ وقد 
يسرف البعض لتحديد الزمان توقوع مثل هله الأحداث , استناداً لأمارات أوعلامات يؤول ها أو يما . 

والخطير السذى نود أن نبّه إليه ليس فى عملية إثبات صحة النقل؛ فلهذا رجاله الثقات الفادرين على 
نمارسسة هذ المسنهج الحميز والذى اخختص به العلماء المسلمون , ولكن فى لفت الانتباه إلى مناهج النظر 
والتفكير والتدبير والتغير ضمن تأويلات نظن انما قد أخطات الطريق هدفا وتوظيفا. 

وربمايحسن أن ثبه ضمن الخريطة الإدراكية لعالم التحديات الآنية والمستقبلية وعملية الاستجابات 
واتعامل معها إلى خطورة هذا المط من الفكير ومناهج النظر . 

وواقع الأهر أن هذه الاقّامات تقود إلى نتيجة غير مباشرة إذ تكرس عقلية "الانتظار " و"الإغراء " به 
وأن "الوعد" و" البشارة " و"العلامة" فد تمولت فى واقع الأمر إلى عالم الأحداث المعاصر وإمكانات العبق 
بمساراته » وتحولت الأمور إلى الفكبر فى التحديات ومواجهتها من خلال أسلرب "الأمائن " لإليس بأمانيكم 
ولا أمسائ أهل الكتاب )من يعمل موءًا ينج بده [النساء :*77١]ء‏ ونظن أن منهج نظر هذه الكسابات 
يلقى رواجا ف أذهان “العامة *» وكثير تمن صاروا يرجون هذه التأويلات والأفهام » وصارت محل جدل 
خديد . 

- إن كثيراً من هذه الكتابات تلهى الإنسان المسلم عن الفطنة إلى عالم الأحداث الذى يجرى أهامه, 
وتشير إلى الدخول إلى منطقة خخطرة قد تتقل معائى الغيب ووظيفته: وياعتباره من أصل الينية المعرفية 
الإسلامية فى إشارة إلى القصور البشرى والإنسان؛ ظ وما أوتيتم من العلم إلا قلبلا4[ الإسراء:8] ا 
وقل رب زدن علما » [طه:4 0]9١‏ إوعلمك ها م تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماج 9" إن 
الب يقدم النسق المفتوح للعلم وتحصيله. والإحساس المستمر بقصور العقل الإنسان فى إهراك مساحات 
كنيرة من الكرن وها يحدث فيه . 


- إن هسذه الكتابات. وبعضها بما يحيل إليِه من علامات؛ قد تركى عناصر ثقافة الانتظار » حتى يقع 
التبؤء من دون رد فمل إنسان : إن النبوءات واقعة لا جمالة , وعيلينا فقط التظار وقوعها . 

إن هذه العفافة الانتظارية تؤدى إلى حالة تحذيرية لل حركة البشر وفعلهم المضارى . ويطلبون بل 
يعرّلون على النبووات لكشر من مشاكلهم التى تفوق طاقتهم , تبريرا لودنهم وضعفهم , وقد يزيبون ذلك 
الفهم الكسول والنتظر بأنه «إليس ها من درن الله كاشفة» [النجم :68]”'*) وأن هذه الأموو فى وقوعها 
وانتظارها طإما له من دافعج!!. رغم أن الآية العبدة فى هذا المقام تشير إلى عالم الستن المتعلقة بالتغيير 
إن الله لا يغير ما بقرم حتى يغيروا ها بأنفسهمع. ظ قل هر من عند أنفسكم #: ١‏ ولو أرادوا المخروج 
لأعدوا لهعدة # . 

- إن هذه الكتابات تخطي فى تفهم العناصر الوظيقية لمغل هذه الأحاديث والصحيح منها . إن 
احاديث الفين : وعلامات القيامة , وها يقع فى هقامها هى هن متاع الوظيفة الإنذارية للبوة والرسالة, 
والأحاديث التى تشير إلى ملء الأرض عدلا بعد أن ملت جورا هى فى مقام رظيفة البشارة 8 إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا». 

إن تكسامل وظائف الرمالة (الشهادة , اللشارة , الإنذار , الدعوة إلى الله ) وفى كل هذه الوظائف 
والأدوار ومن خلال نكاملها تتحدد النعيجة والشمرة فى أن تكون الأدوار بمنابة المراج الخير الذى يستضاء 
به وعيا وسعياء الذى يرى كل هله المعائن وتحقق المعنى والمغرى فيها . والبدء بالشهادة (وعام الشهادة) هو 
عام الخحضور ل قبالة عالم الغيب ع ولا تُرى وظائف البشارة والإنذار إلا ضمن عام الشهادة (إ وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكرنوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليككع شهيدا#. إن هذه المع تحرك أصول 
الدافعسية والحفز للفعل الحضارى (الشهادة) والاهحمام بالواقع وعالم أحدائه ومسه والقدرة على التأثير فيه 
وف مساراته. والحضور والشهود الحضارى الادر على تقديم هده الرسالة ضمن الها الحيوى للبشرية بل 
للعانين ط وما أرسلناك إلا رحمة للعالين 4.”* والبشارة معنى تمفيزى لا تقع إلا بنحرك الفعل الحضارى 
ثُرها وبسننها اللفاعلة والدافعة , البشارة ليست تعودا , بل هى معنى يتطلب من المزمتين عملا يهبئ البنية 
والوسسط؛ ليس فقط لتقبل البشارة ولكن لتحققها . والإنذار هو الوظيفة التحذيرية للبشر من أن يقعوا ل 
زمان تلك العلامات؛ ومن ثم على المسلمين أن ينتبهوا ويترقبوا هذه المؤشرات الدالة على فساد الزمان 
ونتبعها بالمواجهة والإصلاح ؛ إنها حال من التبه الدائم القادر على البعصر بالواقع والبعيرة فى التعرف على 
تحدياته حالا وامسقبالا وطرائق التعامل معها . الدعوة تمثل حالة إملاحية تتكامل فيها وظائف أدوار 
”الشهادة" و"البشارة" و"الإنذار” وتبصسير الإنسان هله الحقائق » هذا كله يحقق الوظيفة فى السراج الخير فى 
الظلمة أر فى الحلكة أو فى الفتن أو ل كل أمر هو ممل التباس أو اختلاط أو عماء . إنه السراج المثير لججملة 
المناشط الحضارية والسير فى طرقها بلوغا للمقاصد بأقصى درجات الفاعلية والتائر . 

- يبقى بعد ذلك أن هله الكتابات وفق هله التاويلات الصادة عن الفعل . المعظرة للحبز , المشلة 
للفاعلية , تقصى مناهج التفكير السننى ؛ وتشل فاعلياته وتأثيرها فى تأصيل مناهج التفكبر والتدبير والتغير, 
وهسى بهذا المعنى يجب أن تحتكم إلى قراعد وكليات الرعى بالسنن ‏ إن الله لا يفير ها بقوم حبق يغيروا ما 
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بأنفسهم #”*. ومن هنا تبدو لنا عناصر فهم الفعل الخضارى التى لا تتحقق عدته إلا من خلال السنن 
والعمسل فسا وما ء فضلاً عن الوعى باصرنا وجوهرها . إن السعن تشير إلى منهج لوصف الواقع الذى 
نعيشه والبحسث عن مقاصده وح ركته ؛ وتتعلم سنن الفقه بالحال » وسئن فقه المجال , وسئن فقه امآل 
تتحرك عناصر تفكير مسقبلى يفضى إلى الوعى حيدما يتحرك وفق جوهر الستن الشرطية ‏ 

وق هذ الإطار يبدو لنا أن التفكير بعالم التحديات رأزمات ؛ فتن . تبؤات , أحداث ..!ل) وكذلك 
الستفكير بنمط التعاملات والاستجابات معها وها (الرعى ؛ المعى » القاعلية) , وتواصل مناهج التفكير 
بالتدبيرء بالتيسير , بالتغيير ؛ بالتأثير والتمكين لتعبر بذنك عن هذه الإمكانية الكبرى فى دراسة التحديات » 
لا انتظار انتهائها أو إفائها خارج دائرة الفعل البشرى؛ لأن ذلك فى الحقيقة يعنى: 

ًّ التأويل الخراق باسم الغيب . 

- الغريط فى قواعد وكليات المنهج السننى , 

- امستهان ممانن "التكلسيف". "الأمانة" ”الاستختلاف" "المسنوية "."الكراهة 
الإنسانية".”الشهادة"."الواقعية ", و"اقتحام العقبة "ظفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة4 ال 

- تبديد منظومة مناهج التفكير ومناهج التديير , والتسييرء والتغيير , والتأثير ؛ والعمكين. باعتبارها 
منظرمة متراتية وسكاملة الهلقات والتأثيرات. 

إن التسنحى عن الفعل » وثقافة الانتظار , والاستقالة الحضارية » وتحويل الغيب من دافعية إلى تأويلات 
خرافية» وتحويل الحبؤات إلى أمنيات » وتحريل الفعل الخضارى إلى أضغاث أحلام النائمين وخيالات ال متو مين 
أو كوابيس العاجسزين الخائفين المبتهدين لا تغنى من شىء فى الوعى بالتحديات أو السعى للتعامل معها أو 
مراجهتها , وإن هذه الأمور جميعاً إغا تكرس عقلية اللامسئولية واللامبالاة والاتعظار: مخالفة بذلك ما تعنيه 
الآية إوأن لبس للإنسان إلا ما سعى. وأ سعيه سوف يرى» 9*0 , 

إن هؤلاء الذيسن روجوا فاية التاريخ على الطريقة الغريية لييشروا بالانتصار المؤزر للحضارة الغربية 
وأنساقها اللبيرالية .وبحذروا كل من يتحدى ذلك : مؤكدين أن ما من أحد قادر على التحدى فضلاً عن 
مواجهسة ذلك الانتمسار . وأن من يتحدى سيكرن مصيره المزعة الكراء : وأن التاريخ قد انتهى بتربع 
الحضارة الغربسية.على عرشها وأن تداول التاريخ قد توقق .مسعبطنة حدمية كامنة على غرار حتعميات 
ماركس فى همسسيرة التاريخ وحركته فكريا وثقافيا ضمن هندسة القبول البشرى والإذعان ؛ أر بمعنى أدق 
الإذعان فى ثوب القبول؛ أو القبول لى ثوب الإذعان وعلى خطورة هذا النمط من التفكير الذى يشيع قبول 
اليمنة ويقئط المتحدين ريبون من إمكاناهم فى المواجهة , فإن هؤلاء الذين يبشرون أو يشرون بنهاية 
التاريخ فى بعض الكتابات الإسلامية التى انتشرت فى الآونة الأخميرة , لا يقلون عن سابقيهم خطرا فى تبرير 
واقع الرهن فى عالم الملمين وشل فاعليات الفعل الحضارى ١‏ وأى الفريقين لا يؤدى بأفكاره إلا إلى شل 
الفاعليات والفعل والفعيل . 

غاية الأمر أن توارى الفهم السسبى والاستعاضة عنه بالتفكبر المتعلق بالتمنيات «إليس بأمانيكم ولا أمائن 
أهل الكستاب. من يعمل سوءا يسُّجز بده **) طقل هو من عند أنفسكم 94" جإإن الله لا يقير ما بقرم 
حتى يغيروا ما بأنفهم 0" كلها أمور تناق: © ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة#. 


تشخيص مصادر التحدى فى إطار غاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين : 

* عمر أمة الإسلام. 

" التنبؤ بدمار الأعداع . 

* علامات الضعف والوهن فى إطار الأمة 40 

*التصور لقيام المواجهة : 

- تأويل أحاديث الفتن. 

-ععيلامات القيامة. 

-الانتظار للحلول . 

-الله (سبحانه وتعالى) وعملية التغيير . 

-القدرية النافية للفعل .والجبرية المعادرة لأصول التكير المنهجى ف العدبير والتغم والتاثير, 

" كيفيات تفسير مثل هذه الأصول : 

السعدهور التاريخي : "خبر القرون قر هذا ثم الذى يليه" . (ححميه الخط الفابط ) واتخاذ الحديث 
ونقله من وظيفته التحذيرية إلى صفة حكمية على الأمة . 

- | جبرية التفسير وحتميته . 

إرجائية التفسير . 

بين الحتميات والانتظار الإرجالى . 

مسن الواضح ف هذا المقام خفة تأثير المنهج السننى فى هذا المقام . الدى يشير إلى نجاح البعض فى تعيين 
ممادر العهديد . إلا أن الفجرة بين الحالة الواقعية . وحجم التحديات تغرى بعض مناهج التفكير يعض 


تفسيرات عليها كثير من التحفظات ‏ لأنها بهذا الاعتبار تتصور الحلول فى مياق المواقف الطرربية فى مواجهة 
التحديات . 


بينما أن الإطار السننى ف تفسير عالم الأحداث والتحديات يضبط عتاصر التصور فى هذا المقام : 

- الضغوط الحضاوية والتحديات . وفهم الواقع بما يضع هذه الضغوط ف مقامها النامب وبحيث 
تخرص عام المسلمين من خلال الوعى إما من تحريلها إلى ضغرط دافعة رافعة لا ضغو ط مانعة مفجرة . 

0 السنن الشرطية وتشكيل الوعى والسعى بلوغا للفعالية والتمكين . 


- الإمكانات بين الإهدار والاسكمار , اخيار بين هذين النجدين أمر يحدد فعل المسلمين لى إعداة 
العدة والتعامل الفعال مع عالم الإمكانية 10 


أع 


تحليل الخطاب المستقبلى فى ثقافة الرصيف 
( خطاب فاية التاريخ على طريقة بعض المسلمين) 


الوصف 


خطورة إن ل ص ا ا ا 0 ينأو 
رخلل ناهج الفكير) (خطل الإدراك) 
اخلل لسري فى العمل والتدبير 
التفكير الخراق الإحالة على الغير 
التفكير الجزاى العرقف غن السعى والعمل حال الانعظار 
التفكير بالأمابئ الاكفاء بالكلاعن العمل حال التبرير بالأقدار 
الشكير البائس التفكير بالعموميات وعدم حال إقرار الأمر الواقع 
التفكير اليالس الفكير بالكيفيات حال خلل الأولويات 
التفكير الالتخارى حال التقد للغير والانشغال 
التفكير الاعتذارى الجرئيات الأولويات الإجراءات به عن نقد الذات وتقريمها 
التشكير بالمزامرة ْ حال التواكل 
حال انقلاب الحال 
حال التزيق السنى 


21 


حبس السنن فى لفوس البشر 
طلب المستحيل2 الكسل العقلى تعكس النفوس 20 اليأس20 عقلية التتازع 
(إدخال الجمل فى والذهنى والعملى سكرفا رجمودها ‏ وتراكم المؤدى للفشل 


سم الخياط) (قسوة القلرب) الإحباط وذهاب الريح والفاعلية والعاثير 
في إطار خطورة الحال والمآل والخللل فى مناهج التفكير والإدراك 
والخلل ق العمل والعدبير.. 


ضرورة تحليل خطاب ثقافة الرصيف حول المستقبل 
دراعى ذلك الاتجاهات المفردات المناهج المآلات القريبة 


الخطاب والموائف والمداخل وأساليب التفكير والعيدة 


ضرورة صياغة الرؤية المستقبلية الإسلامية والتدريب على التفكير المستقبلى 
وتقوجم الاتجاهات الهادفة إلى الاستشراف المسكبلى 


الثقافة الفردية والحقيف الثقافة الجمعية وتأصيل ثقافة الأمة المستقبلية 


والعربية على الاستشراف2 الرؤية المتقبلية والاهمام بجال الأمة المستقبلى 


المدخل المتكامل بين المنظور السننى والمدخل المقاصدى وتأسيس الرؤية المستقبلية 
فى عام المسلمين : 
من المهم أن نتحدث عن الإمكانات التى تتيحها درامة هذا المدخل والتقويم المتعلقة بالدراسة المستقبلية. 


هذا المدخل الذى يربط بين أصول الققة الخضارى لتأميس رؤى حضارية بعيدة المدى ضمن قاعدة 
استرائيجية حضارية . 
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الدراسات المستقبلية من المنظور الإسلامى : رؤية نقدية سندية 


فى إطار ذلك الرصد الأولى للتوجهات المامعلفة للدرامات المستقبلية فى منظوراتما الإسلامية تبدو على 
بعض من هذه الترجهات تحفظات وانتقادات مهمق هذه التحفظات تكرس ف الوفت ذاته ذلك الترجه 
السننى فى الدراسات المستقبلية؛ والذى - فى رأينا- يجمع معظم المزايا التى تمثلها بعض هذه الاتجاهات, بيدما 
ينفى كل العناصر السلبية التى تكمن فى بعض هذه التوجهات, 


ذلك أن هلا التوجه السمنى يتحرك مرب العمليات المنهجية الدقيقة مستشرفة المستقبل؛ فإنه يعمد 
على صددق الوصف من غير زيف أو تزييف»؛ وعمق التحليل؛ وجامعية وشثمول التفسير, وقدرات التفرم 
امخركة لكل عداصر الاستشراف والتدبر المقبلى. 

هذا التوجه السننى يتحفظ على توجهات؛ لقصور تسازلاتها واقتصارها على جهة بعينها دون الرؤية 
الكلسة الشاملة من مثل التساؤل الدى قفز بحدة بعد الاحتكاك بالغرب المتفوق بعد نمضحه, وبعد هريمة عالم 
المسلمين من بعد كبوته فتحرك السؤال: لاذا تخلف وضعف المسلمون وتقدم غيرهم! أو التصور الذى يقوم 
على محاكاة الغرب واللحاق بركبه الخضارى ضمن تصوراته مستقبل عالم المسلمين, كما يتحفظ هذا التوجه 
على الاستجابات التى تتمغل فى الترجهات الانفعالية والبلاغية, والإغفالية أو الاخعالية) رتلك العرجهات 
المتمركزة على فكرة المؤامرة مع ما تتركه من آثار على العقل المسلم وطرالق تفكيره وتقدير إمكاناته 
وقدرائه ف الممارمة والحركة: وتحارل أن تحيل عكامن قصورها فى التفكير والممارسة إلى عرامل خارجية 
فحسب دون أن ترى فعل القابليات ضمن علاقة منضبطة بين الداخل و الخارج؛ وذلك أن الخارج لا يمكن 
له الا بمقدار ما يمكّن له ضعف الداخل ووهه. فهذا التمكين لا يجد شرطه إلا فى اسعجابات الداخل 
رضعف إرادته وقدرتسه ل تعظيم إمكاناته وتحريلها إلى تمكين ومكاتة. أما الترجهات التى مارست فماية 
التاريخ على طريقة بعض المسلمين . فهى فى غالبها تعلقت بمنطق الغيب وتأولت معان البشارة والعذارة على 
غسبر أدرارها روظائفها ل نشكيل العقل المسلم؛ بما تقدف إليه من حالة "لتزييف السئن" ورا تعطيلها 
بالكلية. فرضع هزلاء ضمن تاويلاتهم فى حالة الحنبئين بالمستقبل .محددين أزمانا وأحداثا بشكل يفلف القعود 
لمن يريد ان يفعل أو الانتظار لمن يريد إلا يفعل مبررا لسه انتظاره؛ هذا العقل المعبى الذى اختلط ليه الغيب 
بالأسطورة تأويلا من الحا ضمن مناهج شديدة الاشكال براءة وكأئه يشر باحداث يتلقاها من هر لى حالة 
الوهسن أر الكسل العفلى أو المرتكن إلى سلرك يشير إلى اللافعالية من غير ججهد واجتهاد. والآية العبدة فى 
مقام تأميس دراسات مسقيلية ط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتعظر نفس ها قدمت لد واتقوا الله ان الله 
خبير بما تعملون . إفها آية لافتة إلى ذلك المنظور السننى والمقاصدى فى آن واحد: هذه الآبة تستحق مزيدا 
من التأمل يرضحه الشكل التالى الذى يحدد جملة العناصر المعادلة المستقبلية وأهم مقاصدها ومكامن تفعيلها, 
هذه الآيذ تشكل مدخلا تأميسيا لعناصر التكامل بين المدخيل السننى والمدخل الفاصدى نستعرض كل ذلك 
فى مجموعة من الأشكال التى تترافق فى بيان عناصر صياغة الرؤية المستقبلية. 


ونا 


يا أيها الذين امنوا 
إدلالة الخطاب حينما يعجه إلى الذين آمنوا » بما يو كد على النظر المؤمن 
المفضى إلى المسئولية والرقابة واحساب والفاعلية ) 


المخاطب 
(العقوى د (التقرى تأكيد وتكريس للخطاب) 





عملية التقرى كمجدأ ومسهي فى عملية النظر 


النظر سٍْ م لغد 0 


-النظر عملية التعكير -الشمرل التكير 

تدبرية -(كل نفس) لكل ما قدمت -أى غد على ما تشتمل عليه الكلية 
-تقوم على الكلية -التاثير -الشمول 

الفحص والرؤية 2 -النفس الراحدة 2 والفاعلية -الاستمرارية 

الاستراتيجية - النفس الجماعية ‏ والتمكين -الإمكانية 

-رؤية استشرافية - النفس الموصولة ‏ -التدبر -العموم 

مطبلية والعلاقات اليية فى الوسائل -حتى اليوم الآخر 

-الرؤى التخطيطية - النفس وتكوفا 2 والمواقف وقيام القيام 

السزنية ( الذاكرة والواقع» (اللوك الإيجالى) -حديثالفيلة 





الاخرلا” 


السنولية سير ا الي الغبل بالإجاز 
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ثانياً : موضع الرؤى المستقبلية فى عالم المسلمين من التحديات الحضارية ل العام الإسلامى : 
الخطاب والخريطة الإدراكية رعد التحديات الحضارية الداخلية 


ا التفاعل_بين الرصد والوصف ء التسكين , | 


الحظير ‏ بناء الأمة 






الجاهات الطاب ل ب سي بناء الدولة 
العامل الزمى 
المسهسس سب المكالى 'قات 
البشرى 
متغبل التحديات الحضارية فى العالم الإسلامى 


الرعى - قر كد 1 التغيير الج اداير 0 لكين السعى 
لق 


0 تاديد طرائ مل والمواجهة ؟بنية 
السنن وعملية التفسير والتأثير 
الرزية المنظومية الرؤية الاسترائيجية 
المقاصد وعملية العسكين والتغير 
الرؤية الحضارية 
الماضى الحاضر المسقبل 
الذاكرة التارعية الرمد ورهن الفعل افدر 
والتراثية والحضارية المكانة والدور الفاعلية 
إعادة بباء الرؤية للتحديات 
صياغة الوعى والسعى 


السنن الرصف القاصد 
الأفراد [الاجحماع/التاريخ/الكرن والوسط مناطق 
/المعسا لح /المضار/الدين/النفس/الدسل/العقل/المال 
الرصه 
الأحداث /الأفعال/العلاقات والسنن المرتبطة يما: الضرورى /الحاجى/التحسينى /الواقع: 
ستن العفكير. .التمكين البشرى /المكانى /الزمائ.. !لخ شمول الرصد فى التعامل المتفاعل والمحدائحل لماطقه 
وأولوياته 
التصيف 


سنن الدشئة السياسية ]سن التماسك الاجتماعى 
تحديات الضرورى والحاجى فى بناء الأمة /الدولة 
متن العبرة التاريخية /سنن التعرف على الوسط 
سياسات حفظ (الدين النفس- السل- العقل-والواقع - المال) (التحدى بمواجهة الأضرار ) 
(العحدى بتحصيل المصاح). 
الفرد /الجماعة /الفكرة والعبرة /الفعل الحضارى 
تخليل المضار ؛ أسلوب تحديد المصالح والمضار , تغطية التدشئة المرجبعية التأثير وبئاء الوعى السلبى 
والإيجابى. 
التغسير 
التفسير السننى , أحوال القوة والضعف 
التفسير المقاصدى :وزن الأولريات . باء 
التخلف والتقدم , النبعية والاسغلال 
السياسات وفهم الواقع ء معادلات بلوغ المقاصد 
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التقويم 
صرياغات المستقبل الستن الشرطية 
تقريم السياسات الأفعال العلاقات . منظور إليها من منظور المقاصد. 


المدخل المتكامل بين إيحاءات منظور المنن 
ومدخل المفاصد واللغة الرسيطة 
السئن 
المقاصد 
السدن النفسية 
حفظ الدين 


السنن هى معائئ الحقفظ فى الوعى والسعى , والتنظير والحركة . والتنظيم والإججراءات 
السئن هى عناصر الحفظ المستمر للنفس : سنن الترقية / وسنن الفساد , دفع المرة » وجلب 
المصالح : 
السبئن المقاصد - حفط المجالات فى إطار الأولويات 
الحاكمة الحافظة - إرشاد الرعى وترشيد السعى 
السيامات ,الومائل . والأدوات والآليات , العلافات 


سنن التسيسير 
-- 


*000 7 


مستقبل التحديات الحضارية فى عام المسلمين 


سنن التدير سنن التأثير 


بين السنن الحاكمة والمقاصد الحالظة 


العواتر التاريّني ومتغيرات ععر العوللة ! 


ترا'كم التحديات تعاظم التحديات 


/ا11 


التعرف على وصف التحديات والوعى ها 


الفهم السنتى الفهم المقامدى 
للتحديات الآنية والممتقبلية للتحديات الآنية والمستقبلية 


فعل التعامل والتحدى 


سنن التشكير ‏ سين التسيير ‏ سين التدبير متن التأكير سس التغيير 


سنن التمكين 


مضادات الوعى بسن التعامل 
اليف الففلة 2 مراصلة الفمل السلبى 2 وهم الفاعلية 


هدر الإمكائية تبديد الطاقة إهمال القدرات ضعف التأثير 


كل ذلك يضاد معنى الحفظ المتاصدى للمجالات والاولويات 


التخلف التبعية التجزئة 
الإنماء والعمران الامعتلال التكامل والتعاون 


تقريم الخريطة المستقبلية :التقو.م السننى والمقاصدى, 
مدخحل لإعادة بناء الوعى ومقدمات ونحركات السعى 
التثريم 


المدخل السننى ”7 7 المقاصدى 


تعلق 


الكونية» والإنان القرد بكل دخائله النفسية والسلوك المترتب عليها والاجتماع والجماعة والمجتمع بما يمثله 
مهن مواقف ورؤى وتمارمات,) والتاريخ عا مله من ذاكرة للفعل التضارى وامتدادة لتحقيق معان العبرة 
بالحدث والاعتبار ف الخركة والعبور نحو عناصر الفاعلية والتمكين. 

الستئن فى حقيقعها تتمائل مع عناصر الرؤية العقدية لأنها من مشكاة واحدة إها تعلق برؤى تفسيرية 
وتحليلية للكون والإنسان والحياق؛ "رؤية العالم تعبر عن أصول المنهج وعيا ومعياء والسئن هى القاضية 
والحاكمة بشرطتها فتحدد ارتباط الشرعة بالممهاج «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» وهي من عناصر 
التكليف الكلى: وبين كليات القواعد الكلية: وكليات السئن تعلق؛ فى إطار محددات الفعل وكذلك مسيرته 
وسيرورته وتطوره ومآلاته والسدن ف ذائًا حركة قيم تتعلق بالتوحيد وسنن التركية ومنن العمران؛ رهى 
فى اللسنهاية ح ركة عدل" جراء وفاقا", وححركة اخيار وإرادة» وحركة وماوراق إذ إنها لا تحابى أحداء وهى 
كذلك وعيا وسعيا مناط فاعلية الأمة وخبرفا ومكمن وسطيتهاء فلا تتحول إلى كثرة غنائية أو الى قوم بور 
ورهى مخ الحضارة ومسيرقًا وعمرافاء فللعبران سين لا تختلف ولا تتبدل, كما أنها ترتبط بالمقاصد, فانه 
بالتأمل الدقيق والتدبر العميق فإن مجالات السئن هى مجالات المقاصدر الدين, النفسء النسلء العقل» 
الال 9ك 

لي مشكلات حضارية : سدن الحركة والقوة والضعف والتقدم: 


هسل بمكن للأمة الإسلامية اليوم أن تتحول من حالة العجز والوهن إلى حالة الشيود الحضارى ؟ أى 
تسهم فى إنتاج الحضارة ولا تكتفي بمجرد استهلاكها؟ الإجابة بنعمء ولكن هذا النهوض لن يأتى بمعجرة 
ولن تحقفه الأماائ2 وأغا للتقدم الحضارى قوانين ومنن إلطهية عبرت عنها العديد من الآبات القرانية ولكن 
المنكلة أن غالية المسلمين يتعاملون بشكل سلى مع هذه السنن, فهم أما يجهلوقا أو يغفلون عن آثارها أو 
يزيفرها)! 
* الغرقة بسين أمرين هما: إنتاج الحضارة وامتهلاكهاء فإنتاج الحضارة يعنى أن لكل أمة مفيوما للعطاء 
الجضارى خاما بما يستند إلى مرجعيتها ومصدرها فى النظرة إلى الإنسان والكون والحياة, وهذا المفهوم 
يشمل عدة جرانب, متها ما ينصرف إلى الفكر, ومنها ما يرتبط بالنظم .ومنها ما يتلازم مع الحركة. 

إن الخضارة فى الرؤية الإسلامية, أو الحضور وفنا للمسظور الإسلامى هى شبادة على العالمين وهذه 
الشهادة ليست بالقرل فقط وإنا بالفعل والإنجاز أيضاء ويرئيط هذا المفهوم للحضارة بمجموعة من المفاهيم 
الإسلامية الأخرىء ومن أشمها: التكريم الإسلامى للإنسان: والتسخبر الإلهى لللعم والمخلوقات والتدافع 
البشرىء كما يرتبط بالمفهوم الإملامى للحضارة بالسئن الإغية النى عبر عنها القرآن الكريم والتى تحكم 
المقسل الإنسائء حييث ترتبط كل حركة إنماتية يده السنن مثل ستن الاستخخلاف , وستن الابتلاء. وسنن 
النغير. لشلا عن السن التى تحكم عملية بناء النظم والمؤسسات فلا شك أن كل هذه المفاهيم تؤصل المعنى 
الإملامى للحضارة. 


إن الإنان المسلم يستطيع لى حال قوته أن يغاعل مع هذه السنن فيسصمر كل مكراتاء بحيث يحدث 
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فعلا حضاريا إيجاياء أما المسلم الواهن فيقف من هذه المس مواقف متعددة عى ل جملتها الفعل التضارى 
السلبى. ويوضح هذه المواقف السلبية للتعامل مع الستن الإفية: أن المسلم المعاصر يجهل قعل السش أحيانا , 
وف أحيان أخرى يغفل عن أثرهاء وى موقف ثالث يتعامل معها بضعف ذفلا تعطى لهء وى موقف رابع يزيف 
هذه السسيتن. ويأنى تزيف السنن عندها يزيف الإنمان فهمه لحا ويحدث ذلك ف تعامله مع منعجات 
الحضارة لا إنستاجهاء فيقول مثلا: إن الله تعالى قد سخر لنا الغرب بتغفياته وعالم أشيائه فهو ينتج ونحن 
نستهلك هذا الإنتاج. وهذا الفهم بالطبع لا يمت بأى صلة لسنة التسخير التى تعبر عن التفاعل الخلاق مع 
الطبيعة لإنتاج الحضارة أو التفاعل مع الجاني الى منها. 


أما مجرد تكديس عالم أشيائها فهو تزليف لمنة التسخير من جانب بعض الذين يقهمون السنن على غير 
معناها الحقيقى فيسوغون من خلال هذا الفهم الخاطئ ها ولواقعهم. 

التقويم كعبلية منهجية عنصر أساسى يتطلب الفكير به كعملية لازمة بعد الوصف والتحليل والغسير, 
اليس هن أكبر الظلم الذي تنزله الأمم والأقوام بنفسها ومسيرتما الحضارية؛ ألا ترى العلاقة التسخيرية 
الموجودة بين الإنسان والكرن وامجتمع ( الآفاق والأنفس) فيهمل الإنسان نفه ولا يضعها فى اللكان الائق 
الذى يستصمر تلك الآفاق.والأئفس ومعرفة شروط العلاقة بينها وشروط فعلها وفاعليتها على أساس من 
وعسى حاد بالسنن المودعة فيها وفقة اللهركة المترتبة عليهاء معتبرا بما تحمله الذاكرة التاريخية: واعيا بالواقع 
ومتطلسياته: مستشرفا المستقبل وق سسن التغير الحاكمة والقاضية التى لا تعبدل ولا تتفير ولا تحابى أحدا أو 
تعمل من أجله من غير أن يعمل هو ها. 

إن هذ المنهج السننى: يعنى من الناحية المنهجية ضمن ما يعنى؛ أن للامة الرؤية النظرية أثرا مهما فى 
الوصول إلى مواجهة المواقف. بل يتوقف ذلك فى كثير من الأمر على صحة تلك الرؤية ومقدار 
وضوحهاا"". 

إن التقريم يفرض علينا تفكيرا مستقبليا وحضارياء ويصير التساؤل عن المشكلة ذَاما ماذا علينا أن 
نعمل؟ أكستر مناسبة ل هذا المقام بعد تحديد المنهج, يعقبه تساؤل آخر كيف نعمل؟ والإجابة وفق المنظور 
السننى الستفريعى رامس تقبلى هى إجابة فعل وفعالية وحضور ف الواقع الخضارى ا ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين #[العوبة:45] متوالية الرعى لا 
تتطلسب مجرد اعتراف نظرى بان للأحداث "سنا"و" قوانين” فالوعى نظر وعمل وفكر وحركة؛ أما هؤلاء 
الذين لا يرون أن للمشكلة قرانين أو سنن أو يفرضون ها تفسيرات خاطنة أو يعرضون فيها لأسباب مترشمة 
لا يمكسن أن يصلوا بصددها إلى نتائج فغلا عن الخلول. وغاية الأمر أن هذا الموقف الغافل عن السئن بينما 
نشل تلك السستن - وى حدود الوعى يما حتى ولو كان قاصرا بعض الشىء - أداة يحقق بما الأخرون 
مسآرهم. ما علموا تلك القوانين المحيحة وعلموا بما وهاء حتى ولو كانوا من الأعداء فسئن الله سبحاله لا 
تحابى أحداظ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4. وفى هذا السياق يجدر بنا أن نقدم رؤية 
تستلهم النظور السننى. تستطيع أن تمرك عناصر للاثة؛ 
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ه الاعتبار كمفهوم منهجى يرتبط بأصول النماذج التاريخية. 

ه علم الحركة كمعنى للحركة الحضارية الفاعلة فى الزمان والمكان. 

ه وعلم العدبر والتدبير يعبر عن عناصر استشراف المستقبل. 

كل ذلك فى إطار تفاعل الاعتبار كمعنى منهجى, والحاضر بمعتى الإمكانات والقدرات: والمستقبل بمعنى 
استمار كل تلك العناصر فى سياق حركة حضارية دالعة. 

فى اتجهاه مسستقبلى يِقرّم عناصر الحركة, فى إطار امار الممكن أقصى الممكن؛ واتساع رقعة الفعل 
والإمكان, تحريك القدرات نحو أطر الفعالية وعناصر التمكين الحضارى متراكمة. 

استشراف المتقبل إذن ليس رجنا بالغيب أو يتأسس على عناصر معادفة؛ كما أنه- أى الاستشراف- 
ليس فعل الأمان الهائم فى خيالات وتمويمات من غير فعل التمكين الحضارى» كما أنه ليس فعل التقليد 
للآخر أيّا كانت قاعدته أو رؤيته أو وجيته, فمل جحر الضب الذى يقوم على تقليد أمم بالتقدم حتى لو 
دخلوره لدخل هؤلاء المقلدون وراءهم, إن فعل الخضارة فى إطار قهم خاطئ للحاق بالركب النضارى إنغا 
يعبر عن جوهر التقليد المأموم الذى يصل بالكيان الحضارى إلى حال من استهلاك الحضارة لا إنتاجهاء 
واللهاث وراء مبستوجاقا زاعما أن امتلاك أشياء الحضارة يعنى امتلاك أصول الحضارة وأسباباء وهدا فى 
النهاية لا يفرز إلا مسوخاً حضاريتة مشوهة, هى على النقيض من عناصر استشراف حضارى " تعنى * 
ضمن ماتعننى الوعى بالذات الخضارية والوعى بالذات الخضارية وتاسيس قراعد علاقات معه تتسم 
بالملماواة والندية والقدرة عليهاء هذا وذالك يؤسس بدوره وعيا بالموقف بكل أصوله وتكويناته وامتداداته 
الحضارية, 

السسنن امجتمعية والحضارية بذلك تعبر عن حقيقة حضارية متدة؛ لأا تعبر عن عناصر التفكير الشرطى 
ولوازمه ومناهجه والمترتبة عليه حركة وتدبر ومآل هذه العناصر, تربط بين أصول الوعى وعناصر الفعل 
والسعي؛ وحقائق الفاعلية التى تعنى الاستمرارية والتجذير والشمول والكلية. ولذلك فان هذه السئن تحرك 
مكامن وقدرات الفعاليات المهجية قتقدم عناصر الوصف الشامل؛ والرصد الراعى: وتفاعل عناصر 
الوصف عنغيراته وثوابت كل ذلك يترك دلالاته على استشراف معالم المستقبل فى العلاقات وموضع عالم 
المسلمين مسنه على نحو متميز يعطى ا معانى الحضارية المقام اللائق بما .وفق رؤية السين التى تعبر عن أقصى 
فعاليات التفكير النهجى الذى يؤمس علاقات السببية وفق منهج منضبط يتعامل بالأسباب وأوزانها وعيا 
وفهما ووعيا وفعلاء وكل تلك عناصر ترى المستقبل وتستشرف مالاته بمنظرر سننى وعنهج تفكير سننى» 
وربما يكون الواقع العربى وواقع الملمين فى النظام الدولى وهر فى حالة مفترق طرق وأزمات متواترة مركبة 
يحتاج إلى هذا النهج فى الغكير المننى استشرافا للمسغبل. 

وبما يرضح الفاعليات الممهجية للرؤية السندية وإمكاناتا البحشة التى تولد مناطق يحث مهمة ومتجددة . 

بماذا إذن يتميز المدخل السننى للرؤية الاسعشرافية والمسسغبلية لعالم الأحداث وتسراكمه وتطورة 
ومساراته؟! 

إن هذا الملاخل الذى يعند بفقه السئن ‏ وتأصيل قواعد منهج التفكير السنتى يحدد عناصر الدراسة 
المستقباية لا فقط فى إطار معان المنعولية , لكن فى سياقات الفاعلية ؛ إن المعائئ التى تتحرك صوب "شرطية 
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السدن" هسى التى تجعل من استشراف المستقبل معنى علميا فى إطار صناعة فعل الشرط وتحصيله وتمكينه » 
حتى بمككن بلوغ جواب الشرط ف إطار اعتبار عناصر الإمكانية والإرادة والعدة . هذا المدخخل السننى يعطى 
للمدخل القياسى أبعادا استشرافية علمية تعحرك ضمن إشكالات بحنية حقيقة وأجددة بحث تعبر عن جوهر 
هموم الأهة والبحث عن عناصر فاعليتها المستقبلية, 

إن هذا الال السسنتى يعلمنا كيف قرأ ونتعامل مع المادة التارعنية ل إطار رؤية الواقع من جهة 
واستشرا المسقبل من جهة أخرى. فى إطار تتواصل فيه حلقات الزهان وتتفاعل ضمن مناهج اللفكير 
والعدبير والفسبير والتغيير والتأثير جنيعا . 

إن هذا المدخل السننى يحرك عناصر معادلات الفاعلية وإمكانات تحصصيلها وتمكينها فى إطار المستقبل» 
وهو فى ذلك يتحرك فى وسط الواقع فهما واعتبارا 87©. 

يتكامل مع ذلك المدخل المننى فى استشراف المستقبل , المدخل المقاصدى بكل مكوناته , الحفظ ى 
هذا الليق عملية دائمة تمد إلى المستقبل . وامجالات الكلية يجب أن تكون مجالات التعامل المستقبلى » 
واعمسبار المآلات من أهم الصياغات ف الرؤية المستقبلية , وميزان الأولويات هى ل جوهرها تأسيس لحركة 
مستغقبلية . 


وف إطار هذا الخفظ الحعلق بالمقامد وامجالات الكلية (الدين /النفس / انسل /العقل /المال): فإن 
حفظها جميعا يعرد إلى حفظ الدين ويشعق منه ء بما يعبر عن أصول الحفظ المعتبر . إضافة إلى ذلك فإن عملية 
الحفظ فى تلك المجالات ليست على مستوى واحد بل على مراتب متدرجة : 

5 فدرء المفامد مقدم على جلب المصاح . 

85 أن من الحفظ ما يرتبط بعناصر ترتيب فقه الأولويات : الضرورى فالحاجى فالتحسينى , 

لفى إطار الحفظ يجب أن يراعى الضرورى فالحاجى فالتحسينى وفق قواعد وشروط مهمة : 

وزن الأولويات مسن الأمسور الْتى يؤزكد عليها الفقه المفاصدى ويدرب عليه : هذا الفه يحمافظ على 
عناصر المراعاة ومجالاتما وأولوياتا من الريف أو التزييف أو الترنيب بالموى من غير ضبط أو حد . 

المقاصسد الكلية ليست إلا صياغة لمفهرم معكامل للدمية من منظور حضارى علينا أن نتعامل فى الإطار 
المستقيلى مع هذه الخالة الإثمالية ضمن سياقات تأخذ فى اعتبارها دلالات التعريف للعالم الإسلامى وتحدياته 
الحضارية السياسية الداخلية والخارجية ؛ وعناصر الخرائط الإدراكية الحافزة للوعى , والأخرى الدالة على 
وهمن التفكير والتدبير » وخرائط التحديات السياسية الداخلية والخارجية عناصره الككلية والتى تسهم ل 
تشويه مسسياغة العلاقة السياسية بكل أطرافها وكل فاعلياتًا , إن معرفة الخال شرط لمعرفة المآل ؛ ومعرفة 
المآل أهم مداخل التعرف على مؤشرات الاستقبال , ومن هنا كان اهتمامنا أن نقدم أحد دراعى التفكير 
المتقبلى للعالم الإسلامى بما تدل عليه حالة التمية البشرية كامكمار مهم للطاقة البشرية كأهم إمكانيات 
وأهم أهداف العملية الإفائية!"*», 
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هل يكن أن نتطلق من هذا الاستعراض المقاصدى لأمول الحفظ المتعلق بكل الجوانب البشرية بحفظ 
السبقاء والبتاء رالتماء والارتقاء للجوانب البشرية المتعلقة (بالنفس والنسل والعقل والمال) فى ضوء رؤية 
منظومة الدين فى الارتباط بين هذه العناصر جنميعا . وما يقدمه ذلك المدخل هن عناصر تقويم تؤكد كيف أن 
عبار الحقظ بكل معاليها ( الحفظ السلى والإيجابي ) (دفع المضرة وجلب المفعة ) (حفظ البقاء وحفظ 
الناء وحفظ الدماء ) : تواجه عناصر سياسات قاصرة لى هذا المقام , حتى تحولت الطاقة البشرية إلى عباء 
وليست إمكانسية وقدرة . إن تقويم السيامات فى هذا المقام وقصور سياسات الحفظ وقصور السياسات 
والمسنوليات فى هذا المقام عإنا تثل عناصر تقصير فى مثل هذه الفروض الكفائية: وها تتحمله من "إثم الأمة 
“*فى هذا المقام هذه القروض التعضاسية أو التعاضدية أو التكافلية, إنما تعبر عن أقمى فاعليات النظومة 
الإسلامية فى عمليات وسياسات الحفظ الواجب اتخاقها ومتابعتها 9", 

هذا اللستدبير والتخطيط لمسسقبل هذه الرؤى والسياسات لابد أن يترشد بمقرلات وشروط المدخل 
السننى؛ وذلك باللحث بالإمكانات والطاقات والقدرات وتحويلها إلى عمليات تمكين وبما يتطلبه ذلك من 
مستن التغيير على مستوى الذى يحقق فاعلية من الأداء الحافظة لسنن البقاء واليناء والارتقاء والدماء 
عمليات بعضها من بعض : تفترض الدراسة العلمية الرصينة للمسقبلاات الإسلامية على كافة المستويات 
ومع افتراض استطراق التحديات (دائرة الإنسان الفرد , ودائرة الجماعات والتكرينات الصغيرة » ودائرة 
الدولة والجماعة الوطية ء ودائرة الأمة وعلاقاهًا الينية » ردائرة الإنسانية والمعمرة ) , هذه الأمور جنيعا 
ومع افتراض أن تكون هناك مناهج متكاملة تحرك كل الفاعليات نحو التمكين لا الإهدار . 

ويطول بنا المقام لو أردنا أن تعطى ماذج استشراف مستقبل مجمل التحديات الآنية والمستقبلية والتى 
ذكرنا حزمة منها دون استقصائها جميعا إلا أن ذلك وبحق مشروع "أجندة بحنية” يمكن أن تزصل معائ 
"اللقامصد ” و”السدن” والأمسة ضسمن قراءة الماضى والحاضر والمستقبل لهذا الكيان المحقق لمعنى الخيرية 
والوسطية والشهود ؛ كصفنات وأدوار ومكانة . 

ولعلنا نكتفى ف مقدمة لمطالعة سجل التحديات الحضارية للعالم الإسلامى . وقدراته عملية مهمة ضمن 
(الحانة الإدراكية) ؛ والحالة التى تتعلق بالتحديات السياسية الداخلى والخارجى منها ) . (وحالة التفكير 
المستقبلى ) وما يترتب عليها من نماذج تدبير وتسيير وتغيير. إنه سجل الإمكانة التى تشكل أهم التحديات 
فى إطار الاسكمار أو الإهدار 090 
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حاتمة أم فاتحة : 


أما عن كون هذه خاتمة ؛لأنه لم يبق لا لا أن نختم بحناً كهذا يهم بالدراسات المسقبلية فى عالم المسلمين؛ 
أما عن كون تلك فاتحة , فإنما تلك إشارة إلى الضرورات التى تلح علينا فى أن يكون للمسلمين ؛ منهاج 
خاص يعالج قضايا ومستغبل المسلمين ؛ لأن المكتبة الإسلامية والعربية على حد قول البعض تحتاج إلى 
إضافات هذا التوع المفيد »بعد أن أضحت حبلى بآلاف الكتب التى تجمل من الحديث عن المستقبل شيئاً 
مكروهاً . وربما مناقضا للإيمان عند فريق , ويجافيا للتعليم عند فريق آخر . والذى ينظر فى أحوال أمتنا 
الإسلامية وفى ثقافستها , لعله يفجأا وربما يفجع باأفها أمة لا تعمل للمستقبل بمعناه الحقيقى وليس ق 
إنتاجها التقال شيىء يساعدها على ذلك , وأدى ذلك همع تراكم الأحداث إلى أن تفقد الامة صدارقا 
وريادتا . بل رما تفقد هويتها ؟! 

إلا أن هناك فريقا حيدما وقع تحت ضغوط هذا الإشكال , صار يبحث عن الحل فزاد الإشكال إشكالاً. 
فرأى فى اسسترداد هذه الأمة بعض من قيمتها فى الحديث عن بشارات منتظرة وإنذارات متوقعة وأمارات 
بسارزة , وأن قضايا الأمة التى تراكم فشل عام المسلمين فى حلها لفترة طالت ستجد الحل الناجح والسريع 
والكنف . ف نسبوءات بدنو أجل أمة الإسلام . وبما أن ما تبقى قليل فإنه سيحمل أحداث جسام لابد أن 
تحدث تعسيد هذه الأمة كرامتها وعزتها هذه الأحداث تتراوح ما بين هلاك أمريكا المنتظر ودمار حضارة 
الغرب الحتمى ؛ وفهاية دولة إسرائيل » ومع وقوع الأحداث ستبرز فتن (ياجوج ومأجوج والمسيح اللاجال)» 
وتسبرز شخخصصسيات (المهدى العادل ونسزول المسيح ..): وبدا لهؤلاء يسعفرون الخلق تحسبا لذلك » بل 
وحسايا رياضيا ورقميا يحدد سدوات الوقوع ومواعيد الحدوث ومواقيت الظهور والسزول . 

وضمن "سرق النبوءات * على ما يسميه الشيخ سفر الحوالى , أو "صدام النبووات"على ما يسميه أحد 
من أسهموا فى ترويج بضاعة هذا السوق ؛ وفى سياق نفسيات واهة يائسة بائمة قابلة لمثل هذه العصورات 
وصناعة التبؤات بدا هذا يسرى مسرى انار فى المشيم؛ فى ظل أسواق الخيرة التي حملت من أزمات متالية 
"وفتن لقطع الليل المظلم البهيم تذر الحليم حيرانا" ؛ فى ظل هذا المناخ التفسى عرض هذا الترجه نفسه 
بشكل متراكم ؛ هن تراكمه مغل توجها وظاهرة وجب الوقوف عندها . هذه النظرة حول "هاية التاريخ " 
على طريقة بعض المسلمين لا قتل خطورة فى آثارها وتأثيرها عن مقوله نماية التاريخ عند فوكرياما »ركذا 
تلك النظرة حول "صدام البوءات" لا تقل فى تضميداقًا ومكدوناتها من تأثيرات خطيرة عن مقرله هنسجعون 
حول "صدام الحضارات" . 

إن ثقافة الحيرة والانتظار تجعل المستقبل يفلت هن بين أيدينا , لأن صناعة المستقبل علم واسع الرجاء 
وجسب التهوض به ؛ وإن صياغة علم مستقبلى هو جزء لا يتجزأ من صناعة المسغبل ذاته , وهو علم يقوم 
بتأسيس مستقبل يكون لا لا علينا نمعلك فيه أزمة مسعغفبانا لا يعبث يما غيرنا أو يتحكم با . وحتى لا يصنع 
غيرنا مستقبلنا لنا . 

أما ثقافة العدبر والفاعلية فهى أنسس الصناعة المستقبلية الدقيقة والثقيلة (التخطيط - الوقت- 


ريق 


الاسستراليجية) هذه الثقافة تجعل عينها على الأمة بعوالمها المختلفة . وتجعل شهودها غايتها سواء أكان هذا 
الشهود يتعلق بدنيا امسلمين موصولة بأخراهع من حساب ومسئولية , المستقبل الموصول بحبل من الله وحبل 
من الناس ؛ وحبل مسن الدنيا موصول بالآخرة البحث ف المستتبل بحث فى عالم الإمكانية والطاقات 
والامتكمار , إذا كان عال الإمكانية يعبر عن طافات كامنة متنوعة ممتدة , وإذا كان امتدادها وتنوعها 
الطبيعى يخيلنا إلى ضرورات التكامل ؛ وإذا كان العصر يدفعنا إلى فرضية التعاون فرضا فى عصر العولمة 
الاتتصادية والتككلات الإقتصادية عبر الدول » وإذا كان التاريخ يجيلنا إلى ذاكرة تؤكد وجود بنى أصاءهية 
واعية لذئك التكامل والتعاوك وداعمه له وإذا كان الدين والرابط العقيدى يرك كل عناصر التوحيد » 
والوحدة فى إطار التنوع والخروج من اختلاف التنوع إلى ائتلاف الاعحلاف . وإذا كان الواقع الفعلى على 
غير ذلك والابجلاء تعده فى عالم المسلمين بين (نقص فى الأنفس ) . (ونقص ف الثمرات ) (وحالات من 
الجسوع والمخمصسة)؛ ( وحالات من التقاد الأمن وتاكله) , وإذا كان منطق كفران النعمة يكمن في (عدم 
استثمارها الاستمار اللائق) : أو (إهدارها بأى من صور الإهدار ) , أو تعنى (احتكار النعمة وحجبها بعدم 
الدوران المحسرك لطاقة العمل فيما بينها وتوزيع العائد على امجموع والأفراد ) . إذا كان هذا وغيره قد 
يشكل عناصر لظراهر وتجليات يشهدها عالم المسلمين ؛ وإذا كانت العلاقات بين عالم المسلمين فى أذتاها , 
بينما مقارتها بعلاقات بينية (بينهم فرادى وبين الخارج ؛ الغرب أو خلافه) يعنى أن حجم العلاقات البينية 
الإسلامية لا يقارن بحجم العلاقات الغيرية : وإذا كانت المؤسسات تنش علىالورق ولا تؤسس فى عالم 
الواقع ؛ أو كائست فاعلة وتاكلت مستويات فاعليتها؛ أو تكتفى بالحد الأدن من العلاقات الرمزية ذرا 
للرماد فى العسيون ء وقيام مؤمسات إبراع الذمة . وأن السيادات لا يصدع بما إلا فى العلاقات البينية » 
وتستباح فى العلاقات الغيرية : وأن شبكة العلاقات فى عالم المسلمين قد ترهلت بحيث صارت خالية من 
العسنى رالمفزى ء أو تقطعت وتكرذمت فصارت أقرب ما يكون إلى علاقة الإخوة الأعداء , يجترون كل 
عناصر وخرائط المراعات المانعة هن الجامعية . والخاذلة لكل دافعية » وإذا كانت الاستجابات فى كل 
الأحوال ومع تواترها تؤكد عيوبا فى الإدراك وصدعا فى الوعى , وتباطًا فى عمليات السعى ؛وإذا كانت 
خصرائط التجزنة يسركن إليها وعيا وسعيا » وشروط التبعية يذعن لما من دون محاولة لتعديلها , وحقائق 
التخلف بادية للعيان لا تخطتها عين أيّا كان هذا التخلف (فقرًا. جهلاً » مرضًا ع أو هدرًا لإمكانية » أو 
امههلاكا لنتوجات الخضارة لا إسهاما فى صديها وإبداعها .إذا كان كل ذلك كذلك فإننا حقا أمام تمد 
حضسارى فى جوهرة يتعلق بمدى الإرادة الحضارية وأماط صنع القرار الاستراتيجى الخاضن لكل الفاعليات 
واخرك هاء والقدرة على تحويل الإمكانية إلى عدة تقوم بأدوارها الرظيفية: الإمكانية الإمكان المكنة 

المكائهة الستسكين , ويعنى كيف يرتبط التحدى الحضارى فى شرطه الداخلى بشرطه الخارجى ضمن 
القابليات الداخلية للتمكين الخارجى ؛ وقابليات استمرارية عداصر الضعف والوهن , وقابلية إهدار عناصر 
القرة والقدرة والفاعلية . ويعنى أن المستقبل "صناعة" تتطلب مناهج تفكير ؛ ومناهج تسيير . ومناهج تدبير 
ومناهج تغيبر ؛ ومناهج تأثير . ومناهج تمكين , وهى صناعات ثقيلة تسير على قدمين هى الضامنة لحركيتها 
وفاعايتها مدخل الرؤية الننية وهدخمل الرؤية المقاصدية في رؤية حلقات الزهن الترابطة والمتكاملة (التاريخ 
: والحاضر , والمستقبل ): وهى رؤية تؤصل المقصد والعلاقة بينه وبين الوسائل . والنن والعلاقة بينها وبين 


كلع 


الطرائق تلخصسها المعادلة القرآنية للتحدى والامتجابة والفاعلية والتمكين © ولو (أرادوا ) (الخروج) 
(لأعدوا/ لله رعدة) 4 . 

فإذا امتنعت الإرادة امتنع الخروج وضاعت العدو أو ضيعت , وإذا تعاظمت الإرادة كان ذلك مفتاح 
الخروج واستدمرت العدة أر عظمت. 

وبدت صبوف الحفظ معكافلة متسائدة بين حفظ الاببداء , وححفظ البقاء , وحفظ البناء وحفظ التما 
وحفظ الارتقاءء محفرفة جميعا بحفظ الأداء الحاضر معها وفيها جميعا , ولصنوف الحفظ سنن تتعلق 
بامستدادات السزمنء وبنوعات الاجتماع ويصياغات النفوس , وبمؤشرات الوعى بالسئن الكونية ؛ وستن 
امتشراق المسعقبل وذلك ضمن صياغة معادلة أخرى تأسيسية تكمل سابقتها © إن الله (لا يغبر) ما (بقوم) 
حت (يغيروا) ما (بانفسهم) #. فى صياغات المعادلات السدية الشرطية فى إطار فعل وعى وسعى الشرط 
وتحقق وتمكسن جواب الشرطء وضمن هذا السياق ترى التحديات الخضاوية والسياسية منها والداخلية 
والدولية فيها . 

فهل آن للمسلمين مع توالى أزماتهم : وترافقها مع تفاقم حيرقم ) وتراكم فسهم » وتعاظم نحدياهم » 
وتراكم مشكلاتهم : أن يتعلموا درس السئن فى صياغه المستقبل . أم سنظل نتظر الأزمة تلو الأزمة تتحرك 
فيها النجون والانفعالات والافتعالات والإغفالات , وقبل أن نخرج من أزمة تفاجأنا الأخرى ؛ لأننا لم 
نتعرف على سن الصياغة المستقبلية 9 يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله ولظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعملرن # [الحشر: 7 7] . 

إن ما نخصده فى الزمن المستقبل ليس إلا زرعنا فى الزمن الحاضر ء وليس إلا نتاجا لاعتبارنا يخبرة الماضى 


طقل هو من عند أنفسكم ©. 


المسلاحق 


تشعمل هذه الملاحق على عينة مهمة من الكتابات التى مثلت إسهاماهًا فى ذلك التوجه الذدى وضع غهاية 
الستاريخ فيما اعتبرة علامات للقيامة , ونماية لعمر أمة الإسلام وقد حاولنا تفريغ هله الكتابات فى جداول 
على نمو الذى يهنم بالكتاب ومؤلفه فضلا عن التعرض للنبوءات . وكذا المفاهيم التى تستند إليها » 
وكذلك الرؤية المسستقبلية فيما رآة صاحب الكتاب مع يعض تعليقات قد تفيد فى تحليل هذا الخطاب 
ومفرداته . 

إلا أن هذا الموضوع والذى يخص بموضوع القيامة وعلاماتا , والفن والملاحم كابتلاءات , والاعتراف 
بننية النظر » ولا ينكرون الأسباب , قد وجد ضمن عينة الكتابات المعروطة ضمن هله الملاحق ؛ تثيلا 
هذا التوجه الصحيح من مثل كتاب : مسطقى العدوى (الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم 
وأشراط الساغة ) وكذا كتاب : السيد محمد صديق حسن القدوجى البخارى » ( الإذاعة لما كان وما يكون 
بين يدي الساعة ) , وهو من الكتب المهمة فى هذا المقام والذى يُعد من الكتب الثرائية والتى توضح كيف 
أن الأقدمين كانوا أكثر عمقا ودقة فى فهم هذه القضايا التى نحن بصددها . أما ثالث هذه الكتب فهو لسفر 
الحوالى» (يوم الفضب: هل بدأ باتغاضة رجب ؟ ؛ قراءة تفسيرية لنبوءات الترراه عن فاية دولة إسرائيل) . 
وتوجيهه إلى الفصورات الأصولية فى حركة التاريخ لدى التصارى ء وهو من الكتب الحافزة » والتى لا يجزم 
فيها المؤلف بوقوع النبوءات , مشيراً إلى حقيقة هذه النبووات . وكذا كتاب سعيد أيوب حول المسيح 
الدجالء الذى اتخذه مدخلا للدجل الممند فى كل العصور , وهى فكرة مهمة .كما أن هناك صدفاً ثالدا من 
الكتابات يحاول جمع الآثار والأخبار حول هله الموضوعات والقضايا التى نحن بعددها . وهذه الكتابات 
بهذا الاعتبار هى من الكنابات الايدة التى جعت ومنفت تلك الآثار والأخبار ‏ 


ومازالست هله الكتابات تحتاج إلى هراسة مستقلة لتحليل خطابما حول هذه الموضوعات », وقد أثرنا أن 
نوجز هذه الكتابات صَمن هذه الجداول ضمن فنات دالة على هذا الخطاب ومكرناته. 


وها هر كتابنا 'الصحيح المستد من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة" مسعيدنا فى جمعه حديث 
حذيفة بن ايمان رضى الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله عن اخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركتى ". 

هذا وفد كثر تداول أحاديث الفتن على الالسنة . ورتبث جماعات أمسها على أحاديث منها » 
وأغلب هذه الأحاديث لا نكاد تغبت : بل لا تنبت عن رمول الله رصلى الله عليه وسلم) , ثم يأتى بعد 
ذلك خطر هو أعظم من الخطر الأول . أى أعظم من كون الأحاديث لا تثبت عن رمول الله (صلى الله 
عليه وسلم)؛ ألا وهر السرع فى تنزيل هذه الأحاديث الضعيفة والواهية على الواقع وبدون تريث ولا 
تعقل ) فينشا عن ذلك هناتٌ وهنا , وتعظّم الزلات والكبوات من أقوام صامين يظنون أفم يمسنون 


مسنعا . فتكثر منهم القعصص والمواعظ والروايات والحكايات , والتعلق بأوهى الأحاديث وإثارة ما جما من 
عرابة فى أوساط الناس فيحملون الشريعة الفراء ما لا تتحمله . والشريعة من أفعالهم براء ؛ فأردنا فى كتاببا 
هذا ولله المستعان جمع ها صح بالسيد إلى خير الأنام (عليه أفضل العلاة وأتم السلام) فى موضوع الفان 
والملاحم وسائر أشراط الساعة الصغار منها والعظام , سائلين رب البرية سبحانه وتعالى أن ينفعنا يما وسائر 
المسلمين ؛ إن ربى لسميع الدعاء , ونه لغقور رحيم . 

أماعن خطة العمل فى هذا الكتاب المبارك : فهى لا تختلى كثيراً غن خطة العمل فى سائر كتينا الى 


هى على هذا النمط : وتتلخص ف الآتى : 
أولاً - بدا الاستقراء التام : وهو المرور على كتب السنة المسندة باللجملة واستقراؤها حديثاً حديفاً ‏ 
وجمع ما يتعلق بالمرضوع بصفه هبدئية . 


ثانياً - تحقيق كم الأحاديث وانتغاء الصحيح منها وطرح الضعيف جانباً . والحكم على كل حديث بما 

ثالنا - النظر فى كتب العلل ومراجعة هل أل حديث ثما صّحح سنده أم لا ؟. 

رابعاً - وضع أبواب منامبة لكل حديث أو كل مجموعة أحاديث . 

خخامساً - إيراد بعض الشروح لكثير من الأحاديث التى تحتاج إلى شروح . 

سادماً - النظر فى كتب اللغة لشرح بعض المفردات اللغوية التى تحتاج إلى شروح. 

سابعاً - أوردنا بعض الآيات التى تخدم الموضوع مع أقوال أهل العلم فيها وتحقبق الآثار الواردة ى 
تفسيرها , 

» أصاعن خطة ترتيب الكتاب . فهى من الناحية العامة تتجه نحو الترتيب الزمنى , فأوردنا بعض الفعن 
لمن كان قبل أمة محمد (صلى الله عليه وسلمم, ثم بعد ذلك بعض الفتن الواردة فى الفرون المفضلة , ثم 
متغرقات من أبواب الفتن ؛ ثم المخرج من الفسة , ثم الاشراط المغرى للساعة . والملاحم غقب ذلك , 
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المفاهيم التى تسعد إليها الرؤية المستقبلية : آراء هلاحظات - تقويات 
يعمل من هفهوم : الفعنة | يزكد القنوجى اللخارى أنه أئبت ها أثبت فى هذا الكتاب هادفا إلي التذكرة والتبصرة 
والابتلاءه من عنظوهة هن المفاهيم | (..إن المراد من تأليف هذا الكتاب فى هذا الرفان المملوء من الآفات رالاكدار 
اللركزية كمدخمل لتحيز العقل | بالشيء الكشر : حفظ جملة سال حة من الأحاديث الواردة لل آبراب الفان وأمبابها على 
المسلم وفعاليته. الملمين وخبط أشراط الساعة التى وردت ف الآثار تذكرة لأهل الغفلة والاغخرار . 
وتبصره لأولى الماتئر والأبصار . الذين أخلصهم الل تعالى تخالصته ذكوى الاءار فعسى 
أن يستهوا عسن بعص الذنوب . وينبهوا عن سنة الغفلة رتلين منهم قاسيات القلوب . 
ويغعدبوا اللهلة قبل الوهلة . كيف لا والديا قد ولت جدا رذنت بالانصرام ؛ وهرّت 
يأهلها مر السحاب رهم نيام. 

ألفته بين يدى الساعة حين اغدملات نيران الملّمات . وعمت اللايا والفكئ وتوتراث الآفات 
والستوازل فى كل قطر هن أقطار الأرض على أهل الزهن . رعاد الإسلام أيه غرييا كما 
كان بدأ . لا توالى عليه وعلى أهله من اليوادث وامخن 

رالدني لم تخلق للبقاء . ونم تكن دار إكامة . وإئما هى سول من منازل الآخرة . ومزرعه | 
لنعرود منها إلى ديار الأفراح التى نعمها فاخرة رَاخرة .وأمر الاعة أقرب من لمح البصر 
..وإن بين يدى الساعة فسا كثيرة , ومحنا أثيرة . أخبر عنها النبى رصلى الله عليه ملم 
ربيّن أماراقا وعلاماقا وأوضح أشراطها وَآفَاهها ولم يغادر صغيرة منها ولا كبيرة :ليكوت 
أهلى كل قرث على حدر منها متهيدين لها بالأعمال الصالحة الياقية . غير متهمكين فى 
الغلهرات العاذية , واللذات الفاتية, لأردت أن أذكر أخبار تلك الفعن وآثكار عيذه امن لى 
كتابى هنا > 

وهو تبعل فحة الف وهى الامة فيورد الاساديث الدالة على ذلك وكيفيه الخرورج من الفان 
والوهن. 











وبط العبؤزات بكل ما تتركه 
هن آثار على نفسية المسلم 
وعقليعه وتشككيلهماء 
والحدف من عرض التبوءات 
بيات ضرررة استعداد الناس 


الإذاعة لا كان وما 
يون بين يدى 


الساعة 


السياد محمد صديق 
حمسن القستوجي 
اليختارى 
تلات اهف 
حققه رخيرج 
أحادينه وعلق عيه: 
عببدالقاتر 
الأرناؤرط 








شكل زا 
دوران التاريخ وقق النظرية النصرائية الأصولية 






العهد القد.م العهد النديد 
زمن خيلق العالم إلى فيلاد المسيح» | (من ولادة المسبح إلى غاية الألقية ) 
6) ميلاد الي 
زف محتصف ع 


آدم الغا 











5) عصر التوراة 
7 الطوفات /) الفسة 
؟) اطمة /ادم 
)١‏ خلق العام / 
١‏ البدء : خبلق العالم يقابله 5) خلق عالم جديد مس 
؟) آدم (الإنان فى المة) يقابله م) عودة المح (الإنسان فى جمة على الأرض 
"7 الذنوب تيب الطوقان 1 يقابله 7) الذنوب تسيب الفسسة 
1) عصر اللكيسة رشريعة المسيح» 


1) عصر العوراة (شريعة مرسى) يقابله 
35 ه) تهىء المسيح ل منتصف التاريخ 


+ 
3 0 


خرف 


1- 
ا 
عام 
4 
0 


شكل روي 
تصورات التصارى عن الألفية ونرول المسيع 
١‏ تصور شيوخ الكية القدامى (تزول المسيح سابق للأئف سنة)* 
ك1 






0011 ]1لا ان 






(كددء 7 1000) ( كمدق ]5 7 ( عصكا" 1ه لونععط عأتوقاء 150) 


ترد لقتست اأتدوع 28 11151011 
لم والمتصوع اسم 
بعد رفع المسيح يدأ عصر الكيسة 
ل فايته يكون سيع سسوات من الفحة ع 
بعد السيع السدوات يرل المسبح؛ ويرتفع القديسون لامقباله لى السماءء ثم يولون إلى الأرض 
بعد ذلك تبدا الألفيد السعيدة نحت حكم المسيح. 
ينتهى العالم وتانى الأرض المديدة (الارض عندهم تبدل مرات فالأرض ل عصر آدم غى غير الأرض ف هذا العصر .وهكذا 


*-تتهور اللا ألفية : 
وهو رذى انقديس أوغغطسين ومجمع “أفسي * وعليه الكاتوابك والكتالس الكبرى البروتستانية: 


اه تر 
ع1 ا دونه أحردع التسسرم 
| ععث عبطت عدا | 
تطسالنتصدع ا لنسسة 


-١‏ عصر الكتربة : هو الألف منة والفحة معًا . فمن كان المسيح ف قلبه فهو ل الألقية ومن لم يؤمن فهو ل الفنسة واليوءات كلها رموز 'حتى الألف لا مع ها هنا" 
*- يؤل المسيح ويرفع القديسين ريعيشون كلهم فى المماء . 


ج) تصور ما بعد الألفية : 
تصور بروتستاتتى من (ق:1١)‏ إلى (ق: 0؟) مؤسس فكرة العطور والتقدمية ومتاد للكنيسة الكاثويكية - وقد استمر حتى افيار الفكرة يقيام الحرب العالمية الأول : 


1 ل 
ه112 


جد 








عع ج013 ع1 ععمة طءسطت عط 


(وستسعاع خا للععسطت) ( 0108سموجط عستت ) 


1 ل تس 1 السنون2 
--١‏ عصر الكية - النتشار الكية. 
- العصر الذهي ه تلك الكيمة جميع الشعوب. 


؟- تؤرل المميح ورفع القديسين إلى المام ‏ 


د) مدهب الأصولبين فى القرن العشرين: 
وهو تعديل للمذهب الأول وفيه نزولان للمسيح ‏ ابتدعه بعض الإنجليز فى زق :15): 
نكال 


١ 


1 
2-- لبحيدك 


سخ بطع عل ع5 شك لل تت 1 








نم3111 11 





كله تس التصمعع1 محعل83140 


. عصر الكيمة‎ -١ 

7- ثم تزول المسبح فى المماء وارتفاع القديسين إليه ربقازهم فى السماء هدة الفحة 
- تقع الفجة على المسلمين واليهود فى الأرض وأولتك فى السماء 

5- يلل المسيح والقاديسون وتكون الألقية السعيدة شم 

©- يننهى الأمر بتبدل الأرض إلى أرض جديدة!! 


27 


المفاهيم التى يسحد إليها الرؤى المستقبلية : الرؤى الملاحظات التقوبمات 


ليخ الدجال رقال آخبر | معد أيوب يناقش قضية الدجل عامة, ! الدجل الدجال فؤكد على رد دعوى بعض المستشرقين *..يجب أن أقرر أن هذه 
الزمان رمن دائرة النهن إلى وبرد كل اهام لرسائة الفحة الدعرى الطالة التى أطلقوها تضيع هن جنورها أها أيسر تحقيق يقوم به أقل 
عالم التصور )ل اليهودية النبى إعليه الصلاة الا يعللاع الملمين شأنا.." . 
والمسيحية والإملام والسسلام) . يتحيث عن | رهن الأمة ويزكد المعن الممتقبلى (..هن دائرة انذهن التى أردع فيها الأمين 
2 المادق زصلى الله عليه وسلم) أحداث المستقبل يكرت العمود الققرى 
للدرئسسة . ول عام العصور أت أطلق العنان للخيال بل عالم التصور هو نبت 
هن ذائرة الذهن . وى أحيان يتطلق عالم التصور إلى الكبل بناء على شواهد 
للحدث فى الماضى والخحاضر ) 

يعبر عن الدجعل باعتباره عملية مسحمرة تعرج يفحة الدجال وهو جائب 
تحذيرى مهم يعبر فيه عن قابليات الأمة للدجل من خلال وهبها وعدم ثقتها 














عمر أمة الإسلام وقرب 
ظهور المهسدى عليه 
السلام 


أمين ميد جمال الدين 
رهز مهديس , لام يعمل 
درامات عليا فى الدعرة 


| الإسلامية, كلية الدعرة 


إلى الرصسيد الملمي 
والمخمزرن التقاق عند 
المتقفين المشغلين 
بالتخلسيل السيامسىي 
والعسكرى والنظر ل 
لقع العالم المعاصر. ,) 


لايق 


الاسلامية جامعة الأزهر 


زيث كر المؤلف الاخوة 
المعارضين النين ماهموا 
من حيث لا يشعررة 
فل فيسوع مسيته 


واعثار أمرة ‏ 


السبؤات 


-قرب الملاحم والفان الأخبرة التي توذن ببهاية هنم 


الياة الدنيا رقيام الساعة , 

(العركة الحابمة “معركة هريجدون" هذه 
المسركة الحاسمة القرية العالمية اكدمرة يسم نج 
خيوطها بدالة والإعداد لها لى أيامنا هذه ؛ ويجِرى 
حالبا إعداد مسرح الشرق الأوسط لنازلة 
استراتيجبية ضغممة مم نتضح فيها بالضبط أطراق 
الخصم الذى ستلسق به الخائر لا جحالة ). 

حرب تمالفسية زعالمية ) نكوث والروم 
(أمريكا وأورويا ) طرفا أر معسكراً ريكون 
النصر حليفنا والغنائم من لصييناء 

علاهات الساعة المغرى . 

عمر آمة الإملام . 

المهدي. 

المسيح الدجال. 


علامات الساعة الكبرى. 


-الملاحم زالفتن 


أشراط الساععة 
الممعركة العالمية. 


الرؤى المستقبلية 


الملاحظات والتقرعات 


انظر الجدول الملحق 

انظر الحساب الذى قام به الكؤلف ‏ 

انظر كمال السلسلة : فى أشراط الساعة 

انظر أيضا: مجدى بن منصور بن سيد الشورى + 
تعية العاس هدم ها يناه المهددس من الأساس ... رد على 
كتاب عمر أهة الإملام ), القاهرة , مكبة الدعوة | 
دت. 

انظرأيضا : 
د. عبد اميد هنذاوى ء الإفحام لمن زعم القطضاء عمر أمة 
الإسلدم, القدهرة : دثر الفطيلة, ماكللم, 

قام المؤلف بالرد على هذه الانتقادات فى أكتابه: 

رد السهام عن كعاب : عمر أمة الإسلام وقربه 
ظهور المهدى عليه السلام, القاهرة : المكنبة الترفيقية , 


ات 








ظهور المهدى المعظر | ياسر حسين 


- ظهور علامات المهدى 
- ممسر والعراق يكتسسحان 
إسرائيل( الفحة العالتع 


- إيران هل تفزو البحرين | خراقة 


والإمارات؟ 

- هل تملك أمريكا؟ 

-كسوف العمس. 

سس قوط حزب العث رفاية 
دام 

-ختصار اقتقادى على مصر. 
-هجوم أررربى على الإسكندرية 
والفناة. 

-حروب أهلية بين الملمين 
-السفيائ يغزو سوريا. 

هجوم على ممر من الشرق. 
-مدابج جدة فى العراق 

-اشغر بكوفية وقاتل 

-مذيحة الحجاج. 


الرؤى المستقيلية: الرؤى- اللاحظات- التقويمات 


-هل يكن أن تبقى قوة راحمدة مسيطرة على العالم إلى الابد؟ 
-هل توقع أحد مقوط الاتحاد السوقيق؟ 

-ستة العدرال تعمل معنا لا علينا؛ لأن رمالة الغرب انتهت, 
فكان من سنة الله أن تعود إلى الملمين هرة آخرى؟ 

-ليس غريا أن تقل عجلة القيادة من الغرب إلى الملمين برغم 
من التفوق التكبولوجي الغربى؟ 

















أحاديث تواريخ أرقام 
1 


هل الدجال يكم العالم؟ | أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 


البشرية وظهور القوى 
اللفية 


سعتاد من السماع 

صف جيش السفياق. 

فاية الطاغية وعودة الخلافة. 
-عمر أمة محمد خمس عمر الدتيا 
وهو المتبقى منها . 

-طرق عبسطة لحساب عمر الدنيا 


-مقاهيم الساعة 
أصل الساعة 
معرفة وقت الساعة 
-الحمياة الدنيا 
ماعة الدنيا وماعة 
الأخرة أجل أمة 
محمد 25 , 


الرؤى المستقبلية: الرؤى- الملاحظات- التقوعات 


-على ضوء الحقافق السابقة والخطوات التى تم استخدامها ق 
الطريقة البسطة لهساب الزن الكو تستطيع أن تصل إلى بناء 
رياضى ععين يساغدنا على معرفة عمر زمن الياة الديا عند أى 
تاريخ يقع على خط السبابة الذى يعبر عن العاريخ البشرى 
العام. 


-فيزؤ العام لظهور الدجال والإشارة إلى كل مظاهر الفساد فى 
الدثيا. 

رمالة الغيطاث. 

-الاقتصاد السياسى. 

-الفن العاري. وملاح التشهير والفصائح. 

-التربية والتعليم اليهودى, والحليم من أجل التهيئة للدجال. 
-الشعوب فى نظرهم حيوانات قذرة. 

-نظام دوئ جديد من أجل أمير السلام 
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ترعات هذا الزمات ق | طارق محمد العماري 


القرآن الكرعم والكتب 
السمسسساوية وأمفار 
الأنيراء 


-إإفشارات الإسسلام 
والكعسب السماوية إلى 
الحرب العالمية القادمة 
فى الشرف الأرسط ر 
المسلصية الكبرى ال 
الإسسسلاع ممسركة 
هرمجدرن فى العورنة 
اليل 
وله كناب آخر حول 
ياجوج ومأجرج 
قادمرن 


+15 


حقيام دولة إمراتيل ..العد الحازل 
للنهاية الموعودة. 

هدم المجد الأقصى ويناء 
اليكل اليهردى. 

-شس اخلاقة تسطع من الشرق 
-الملحمة الكيري هرمجدون 

-دمار أمريكا المعظر 

الحسرب العالمية العالثة العلامات 
الم كورة على لات ججيع الأنبياء 
واليى سستظهر قبل رقرع هذه 
المعركة يمكتا القول يأن أكثر من 
متها قد تمتى وف اننظار 
وقوع هذه العركة. 

-تجيع اللهرد لى فلطين وحرب 
الخليج وإنشاء الجموعة الأرروبية 
من هقددات المعر كة, والعلامات 
المايقة ها من لبوءات الأنياء؟ 
-تديمير أمريكات تمرير القدس- 
فيح اللمين روما والقتيكات 


وأورويا. 


الرؤى المستقبلية: الرؤى- الملاحظات- التقويمات 


-محاولة ربط الأحداث المعاصرة بإرهاصات معركة هر يجدون 

- اتحاد المسلمين قبل اللعركة ايمغلوا قوة عظمى 

- الأحداءث السياسية العالمية والعربية التي ستقع على الأرص قبل 
خررج يأجوج وماجوج 


ا 











الرؤى المستقبلية: الرؤى- الملاحظات- التقوععات 












-هل دام حسين هو السفيائ الأشورى أم لا؟ 


القاني هو ملام ربط ! 
-هل هناك علاقة بين غزو الكويت وبداية زمن الملاحم (مقدمة ْ 


الأحداث المعاصرة بتسيوّات 
وحياكاتا توب المؤاهمرة 





صلام التسسيووات 
الأشررى- السوفياق أم 
الشسرطاق ( مثل المولة 


محمد عيسى ذاود 
كب عنه أحد التاشرين؛ لأنه من الندرةق- 


أى المولف- التى يمكن رصفها بالكاتب القيامة الكبرى لله رب العالمين) 











القادمة على العراق: | الثموف.. كتب عنه فى القكر المياسىي | - المهدى وخرويه (المهدى فى --ما هى آسرار علاقة إسرائيل بالاحيداث العراقية؟ 

| إأمسرار المؤامرة | الديتى (أحذروا ايخ الدجال )رز | الحرججدون الحرب العالمية الكونية) صل صدام حسين عييل لأمريكا أم أن الأقدار أرادات هدا 
الأمريكا- طانية عني | الخسيوط الخفمية) اللذين وصمهما اناشر | - الهرمجدوث .. حرب وحقائق الدور الذى جعله مشبوها بالعمالة؟ 
العراق والأمة العرية. | آتديحى بأهما كابا القرن ولتكمل | تخلسيل للمواقف والأحداث -الياريوهات الموقعة للمنوات القادمة؟ 
-قاهر المسيخ الدجال الدلائية قدم رها قبل الدمار) وإن كان | ومقدعات حرب كونية أخرى. -هل هناك خطط تامرية بعمل تثيليات دولة وسيتاريوهات تيوه 
المهدى المنستظر على | الإعلام ل مصر مقصرا ل حقه. فالإعلام | - المهسدى ك أررريا بداهية فيها الحقائق هرة أخرى؟ أ 
الأبراب الغربى يحتغى به. الفترحات. - ولعل حرب الخليج الشهيرة التى تكاتفت فيها دول العام على | 





- اللخيرط الخفية بين | حما كيه إبداع يتسنم الذروة وهيدع لد -الميخ الدجال العراق .كان هاجسها الحقيقى ومحركها الأول علم العلماء 
| الميخ الدجال وأسرار أ ييجلسنى على عرش الإبداع وعلم ودقة | سيرج الدجال للعالم كلد حاكما الغرب وآمريكا بآن المهدى محمطم عروشهم علي الأبواب اما 
: منلث برهودة والاطباق وفكر واع. دتموقراطى العوجه يرأس أكير حرك أمريكا برد فعل مضاد؛ لان المهدى مرتبط فق أذعان 

الطائرة. سعيزة هذا المفكر أنه مزسس مدرمة | الأحزاب الدعوقرامئيةى المسلمين بعهد اتبوة ولات أمريكا واليهود يريدوب من 





أمريكا. ١‏ المسلمين دتعول المعارك الديئية بغير دين وبغم يقين, أشعلوا النار 





الأيام الاخيرة عن عمر ججديدة ف الفكير والتحليل والامحباط 

الزمنر عقدمة معاصرة |1 وهو أفضل بن كتب ف هستقيليات | -تنبؤات نوستراداموس. كل مكان ضد ( المهدى) فكرة وقضبة وكلمة حق 
ف احاديسث الفين | السياسة. -يتصدث توسعراداموس عن ثلاثة فالمهدى يعنى اليقظة وعملاء الشيطات يسعيعون؛ ليلا ترج س 
واكلاحي - عدنان طه طفاة يظهرون فى العالم ويمولونه إلي الأفواه كلمة ز أمل) ف مسسقبل مضيء للإسلام والمملمين 


-وهذا! كانت حرب التليج, وقذا كان بقاع القوات الإمريكية 
والقربية هناك بالانتظار ليي عدام قصدام لا يتيفهم ‏ أتما 
يخيفهم القتى الجبار 


بحر هن الدماء. أوفم نايوليرت 
برنابرت؛ رايهم هتلر . وثالثهم لم | -الفحة. 
يظهر بعد. وعندها يظهر الطاغية ]| مهلم الساعة 






| 
١ 





عدف 





النالث. الذى يتمدى له فى عرى 
جبار القرة والعقل مححقق باقى 
البؤات. 

-قلمة السيخ الدجال فى مثلث 
برمودة وعقده معه الت لى قلبه. 
-مدمير المدنية الحديثة.. وعودة 
البشرية إلى سابق عهدها 

-اتيول والسيوف أدوات المعارك 
--الشام فسطاط المسلمين 

سير الاحداث: مرحلة ما قل 
ظهور المهدى لقتال الروم- لتح 
القسطينطية- فسمح رومية- 
الدجال وقعان خروجه- عيى 
وقتال المهود- يأجوج وماجورج- 
موت المؤزمتين وخراب المدينة 
ومكة .. 


وأشراطها. 
-عمر الدنيا وبقاء 
هاده الأمة. 


'-الطائفة المقصورة 


قطاط إيمان له 
لاق آره. 
-قسطاط تقاق لا 
إعان فيه 





الرؤى المستقبلية: الرؤى- الملاحظات- التقريمات 


-رسم خريطة لأححداث آخير الزمانا. 

-القاعدة العامة : لا يأتى زعان إلا الذى بعده شر هه حتى تلقوا 
ربكم. 

-هذا لا يمنع هن فترات يعرد فيها المسلمرث أنفامهم. مع 
اسمرارية الطائفة المقصورة. 

-صراع عالمى وشيك يكون بداية لعردة المدنية إلى سابق عهدها 
وومائلها. 

-مقدمة لظهور المهدى وبدء ظهور الإاسلام على مائر الملل 
-الشام والحجاز سرج العيليات- اللاج الأبيض والخيول 
عضب المعارك 

مؤسات الغرب وهركز دراساته وأبحائه للمتقبل 

-أحقفة الملمين بلك الدراسات والتي يجب أن تكون قاعدة 
انطلاقكا ومرججعيننا الأسامية فى رسع خريطة المستقبل وامستشراف 
أحدائه. 

-الفسوب رصراع الحضسارات؛ وحصمية الصراع بين الغرب 
التصران والشرق الإسلامى. 

-المتهج: عندنا من النصوص الثابتة - من القرآن والنة- ها 
برسم كا خخريطة المستقبل حتى قيام الاعة- الأمر يحاج لقط إلى 
إعادة قراءة تصوص الف والملاحم- البحث عن ججذرر هذه 
الصراعات من خلال الواقع الخالى وما قد يتطور متتبلا 





يأجوج وماجوج : نسبهم ومكافم 

هدم سد ذى القرنين افخرج هن وراءة الحار واللغول. 
امعمرارية وأجوج ومأجوج المذكور خروجهم بعد نزول 
عيسي لقعل 

الدجال كعلامة هن علامات الماعة . 

روسيا ردول شال شرق آسيا عم يأجوج رمأجوج. 

عروج ياجبوج وماججبوج ف غاية الأيام للاستيلاء على المترول 
وسلب وهب هالى يد عيسي واتباعه 


الأسداث المياسية العالمية والعربية التى مقع على الأرض قبل 


خروج ياجوج وهاجوج : 
# تجمع اليهود من اشعات الأرض فى فلسطين واتناذ القدس عاصمة لهم. 
# ظهور الإعبراطورية اليريطانية ثم الررسية ثم الالمانية ثم حلف الأطلنطى 
7# ظهور أمريكا ثم دمارها . 
#ظهور امجموعة الأوروبية كأكبر قوة عظمى بعد تدم أمريكا. 
# لظهور المهدى المظر وتوحيده للدول الإسلامية . 


7# وقوع الللحمة العظمي أو معركة هريجدرن بين المسلمين ريين الجموعة الأررريسية. 


# خبروج السيح الدجال بأطياقه الطائرة والشياطين هن ملت يرهودا. 
# تزول عيسى ابن مريم من السماء للقضاء على المسيح الدجال . 


-التسبوءات لى الكتاب 
المقدس العوراة والإخيل. 
-علامسات. يرم القيامة 


الصغرى والكيرى. 


الرؤية المستقبلية: آراءو -ملاحظات - 


تقريمات 
من الواجب ألا غمل ها قاله الأتياء 
السابقون ولكن مع الحرص .لأن بتى 
إمسرائيل قد حرفا بعض كلام هؤلاء 
الأنسياء لوضعه فى كسعاب واحبد وهو 
المعروف حاليا بالكتاب المقدس 
جميغ أنبياء بنى إسرائول والنبى (صلى الل 
علسيه رملم) ححدثولا عن الاحداث الى 
سعشهدها الأوضي قبل يوم القيامة رقبل 
بدء العلامات الكيرى للساعة رها يسدهاء 
رهى احصداث اتطيق الكثير منها على 
الزمن الذى نعيش فيه الآن؛ لأننا نعيش ل 
نماية الزمان وتحظر تمقق أولى العلامات 
الكسيرى للمساعة, وهى خروج المسبح 
الدجال 
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العالمية الغالعة قادمة 
وتدمر الأيواب . 
فغاية حرلة 
إسسراتيل سسسنة 
0 حقيقة أم 
مصادلة رقلمية . 
فاية ومعار 


أمريكا وإسرائيل. 


5غ 


الدجال رالمعركة 
الأخجيرة وقاية 
الدجال . والرخخاء 
والملام ى هد 
عيسي عليه السلام 
رفص الكتب أن 
يبتحخدد السسنوات 
والعراريخ 


- الاسم والفتن 
علاك الامم الابقة 
منة الله فى الكون. 


الرؤية الممغبلية: آراء -ملاحظات - تقويمات 


إن هذا الكسعاب ليس كتاب نبوءات دينية أر سيائية ؛ بلى هو ضوء يلط على أحداث تفع 
مستتقبلا أخبر عنها النبى بط نقرؤها قراءة المشاهدة تراها من عبلال السطور راضحة كأنك تعايئها من 


الآن. 

ليس ها جاء فى هذا الكعاب نبوءة أو نكهن بالغيب ء وإنا هو استعراض لبعض الآواء حول ما 
يدور حولنا وما جاء فى القرآن والمنة النبوية حول بعض العلامات الكبرى ربني [مرائيل . 

وهن أراد أن يعلم اللقيقة يقرا التاريخ , ومن أراد المريد يقرأ الماضراء ومن أراد الحكمة البالغة 
يقرأ 1 عبل . 

والفموص فى أعماق التاريخ المستقبني أهر خطم . قد يؤدى إلى اخصاق الفراص الماهر الحاذق . 
ولكن من اسععان بكلمات الله النامات فى قراءته القرآن العظيم فيه ابأ من سبقنا وخببر ما عنديا ونبآ ما 
سيأتي يعدنا 

و إذا تحدنا عن هلاك الأمم الابقة وأخذنا العبرة ودرمنا الأسباب نسحطيع أنه تعبا با يحدث 
للأمم الماضرة رإلى أين يكرن مصرها ‏ 

وليس المعنى من هنا المكتاب هو التبؤ كلاك أمربكا وإسرائيل . فهلاكها قادم يإذث الله . فلقد 
هلكت أمم من قبلها حكى عنها القرآن الكريم , وجاءت من بعدهم أمم هملكت أيضاً » ومن سياتي 
إذا كان فى الزهان بقية أيضًا متهلك . رالاسياب واحدة فإذًا أراد الله هلاك آمة أر قرية أو دولة أمر 
الله أولى الأمر متهم والفعة المتحكسة ف المال والعباد ..فيفسدون ..فيحق علريم عذاب الله وهلاكه 

الكحاب يعبر عن رؤية معقولة رمقيولة لدراسة ممن هلاك الأمم وجماولة تطبينها على هلاك كل 


من أمريكا وإسرائيل , 





المفاهيم التى تسحد إليها الرؤية المستقبلية: آراء -ملاحظات - 
تقوعات 
مللة آخر الزمات : : الحسابات الرئمية المستقاة هن السنة والقرآن | -دررة اللياة الايمانية للرمالات. أشرف الزمان على غايته ..والكل أمير 


سنة ترزول المسيح والمصاهر التارينية المتوعة : -القواتين الحاكمة_ غفلحه. 
وسستنا ظهسور المهسدى -الرهن الباقى من عمر أمة الإسلام 81" الرزها وتأويلها علم لدى. لكاب بطور الزهن الأخير ..ما يلك 
واشسيح الدجسال الزمن ».5م هى سنة نزول المسيح تضط ساعتك رأوراق الأيام بأبسدتك على 
الياقى من عمر أهة الإملام. للأرض أول علامات وأشراط الزمن الاخير. 
منة دعبول القدس 1151م هىسمسنتة ميلاة الهدىء: 
ومقوط دولة قاتلى النبمين 
رالمرسلين رمهق العذراء 
يريم رميد الأرلسين ما مرقع المسيح والمهدى رالدجال من 
والآخمسوين بشراك يا ل علامات اللساعة؟ 
إسرائيل..! 
المالدون إلى الله 
اقسراعة ل بسر الأمرار 
لإجاية ما قسر عب 
الإجاية ..! 





الرؤية المستقبلية: أراء -ملاحظات - تقريمات 


السيان السجوى بدمار (سرائيل | أ.د. فاروق | -تخمصول الجسيش العسراقى الوشيك للمسجد | -1ة - يقول الكاتب “..فهذًا بيان الرحيين : القدرم والحكم 
الوخيك وتحرير الأأنمي وإمارات الأقصى -علامات وأمهارات | بأمارات الساعة, متعمظة فى أحداث معاصرة كانت 
الاعة - زلزال الارض العظيم. الساعة بالأمس القريب وأخرى حاضرة ل يومنا الكتيب ومتمدلة 
-موسصوعة اشراط الماعة من - يعه المهدى -الاس تخلاف | أيضا ل أحداث عرلقية فى الفد الذى ليس ببعيد . * 


أحد عشر جريا + - خسف جيش السفياقن الابتلاني وصلة بهاية | - "أما المعاصسرة التى حدثت فى الأمس القريب فهى 


القيامة الصقرى - إعادة الخلافة الاسلامية الراشدة. الحياة الدنيا. أرلل الملاحم التى ولعت بين جرش العراق وججيوش العام 


على الأيواب (كتاب - الملحمة العظمى , ل رججب 4ه ياير 1999م تلك التى أنبأ 
زلزال الآرض العظيم» -غزو المسلمين لأورويا. بأخبارها الوحيان القديم والخاتم وهذه الملحمة ل تنته بعد 
المدخسل إلى عسلم - ختروج الدجالك. .ومن ثم فلابد أن تشتعل تارها من جديد لق شد غير 
أشراط المساعة يتهج - توول المميح رعلسيه السلام) ركتل بعيد. * 
المطابقة الدجال راباده أتباعه, - اشعمال الوحى الاخير للبشرية على أنباء المتقيل وها 
الأمارات الخلفية مطابقة أخبار السفيان فى المنة مع سيحداث ححق قيام الساعة (القران والسة ), 
والاجماعية والاقصادية أخبار الأشررى ف سة أشعياءء الى هو - 'إذن فقد تضمن الوحى الآأخير للبشرية ها يحدث وما 
البايلى عند حرزقيال . وهو أيضأ ملك سيحدث إلى قيام الساعة ..وهو ذو تيرة عظيمة لقادة 
الشمال عند داتيال : وجميع هاه النصوص الأعة يتبعررن بماليه من أحداث وأمارات ومعالم 
متطابقة على أخبار وأحوال رئيس العراقين للمستقبل فى ممسيرقم .فتكون دعوم على يصيرة 
وقراراتهم على هدى نما تركه لهم رسول الله رصلى الله 
عليه وسلم) فى مجال علم أشراط الساعة وفعن آخبر الزمات 








المماصرين 
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المسمح الدجال 
المهدى عليه السلام 
المللحية العظمي 
رامح أورر 

ياجوج وماجوج 





السلام إلى قيام الاعة 


وعصر الملاحم 
- اهتمام القادة وأجهسيزة الأمن القرهى والعلماء 
والمفقكرين لى الحضارة القرية عامة ولى الدول العظمى 
خاصة, يهتبون بالرحى القديع والوحى الكناتم . باعتبار هما 
أهم معادئر معرقة أخبار المسبل 

- تقصير الألمة والدعاة والقادة والعلماء فى دراسة علم 
أشراط اللماعة وأحداث آخر الزمان ول مجال الاستغادة 
متها. 

- القرآن وائِنةأصح مصادر علم المغبل على 
الإطلاق. 

- الاصول الاعقادية لأشراط الساعة أو علم المستقبل 
فى الكتاب والستة 

- لاشك أن للإسلام رؤية مهمة للمعقبل واسسشرافه 
والقرآن والنة على رأس مصادر تأميس علم المستقيل. 
رلكن من المهم التأمل لى تأريل هذه الرزى وتأصيل علم 
لالسغبل لا الوقوق عبد حد الأما, فالامر يسلق 
بالأخيذ بالأسباب والستن. 


الرؤية المستقبلية: أراء -ملاحظات - تقويمات 








الإسراء وعدد آياقا. 


- الاعتماد على الوقم 18 . 


حسين صبيرى محيد - افحة الدهيماء الأخطر بعد 
اللسمح الدجال . وهى فحة 
الشبوعية .. 


الرفمى “ تفسي النبوءة القرآنية 
..هشسفوعة بعملك جديد يقرم 
على أساس : التأويل الرياضي 
الامل أم الأعاين : 

"..راليوم وقد أحباط اليأس بالناس 
حت رفعوا شهارًا يقوئون ما 
البديل فى مكل هذا الواقع ما 
أجدرنا أن نقفتح للاس أبراب 
الأمل , مع الحبة العام - على حد 
قول امزلف - حق لا تزلق 
فنصبح من أهل الشعرذؤة 
والكهانة ..* 

-الفئ وتسميتها. 

-مفهرم المشرق وتحديده. 





الرؤية المتقبلية: ملاحظات - تقريمات 
- لعلنا تعيد العظر ف دراسة التاريخ . هل هناك كانون لى عال المادة يمكم التاريخ 


وفق معادلات رياضية شاهلة ؟؟!] 


- يعبر الكاتب عن أن دراستة تلك تقع ضعن الندرام'ت المتقبلية (..يطمح الشر 
بقوة إلى معرقة المستخبل ء واكشف أستار الغب . وقد شاء الله تعالى أن يطلع عيادة 
على بعض الغيب لخكمة بريدها , فكانت النبوءات يأتى جا الأتبياء والرسل .." 
ويسوغ الكاتب (..حكمة الإخبار يالغيب ودور ذلك فق حياة الناس . 
إلا أن البعض يرى أن البوءات تررث العراكل والتقاعس!! وهذا الرأى قد 
يحد مصداقيه على الصعرد النظرى ؛ أو بعبارة أخترى على صعيد البدل 
العقلى العسيد عن تحاكمة الراقع . أما على الصعرد العملى والوالعى . لآن 
للتبوء'ت الأثر البالغ ل رفع اتهمم . واجحاث اليأس هن المقلرب. ردقم الناس 


للعمل ..* 


تعليق : المهم فى القدرة على تأويل اخبوءة روضعها فى مقامها المنامب. 


الكتاب موذج للعآويلات. المتضارية للحديث؛ ذلك أن فعة للشرق ل 
هذه الرسالة “ لدرر ف مضمار اللق والدفاع عنه وابين شراك ودع 
الأساليب الشيوعية والفتن والملاحم التي مرت إنا الأمة الإسلامية على مدار 


القروت السابقة * 


الفنن الأريع الكيرى أشدهن وآخرهن فحة المسيح الدجال الذى خرج 





مسن المشرق ثم يعدها الى تسبقه وهى فحة الدهيماء وهى الشبوعية وكل ما ا 
يسمي بالمتاهب الخدامة لى عصرنا . 














الرؤية المستقيلية: ملاحظات - تقربمات 

ومن هنا أراد أن يزصل لمعتى الفسة من المشرق حتى مع تبدها مع مر 
الزمن * لقد أطلقت فتن راسحبعت ملاحم هن نحو الشرق عنلّ عهد محابه 
الى رعلى الله عليه وسلم) . ولم تزل نطل براسها وتخرج على أهل الإملام 
بين الفينة والفينة إلى وقسا هذا . وسعظل تطل وتبر وراجها من الملاحم - ما 
شاء الله - حت يقضى الله أمراً كان مفعولاً. .* 

وأذ يدئل علي ذلك بقحذ الجمل - واقعة صغيرة ظهور الخوارج عن 
نبد والعراق وما وراءهما من المشرق هجوم الترك على المسلمين أكثر من مرة 
- غلاة الشيعة رالإسماعيلية والقادهانية رالبهانية - فل المشرق 'كفر عميق وبه 
شرك عق - فسة الدهيماء (الشيوعية ). 

وأتي مسن يعد المؤلف ليتحدلون تارة عن فحة الخميقى وفتتة صدام.* 
رهو أمر عجيب فى تأويله. 
-رغم أن الياحث يشير إلى أنه *..لا يستطيع أحد أن يجرم بأن ما نذكره هنا هو 
نبوءة آكيدة أو أنها ستحدث فعلاً + لان أحداث المستقبل ل علم الله سبحانه رتعالى 
ونحن هنا لا نرجم يالغيب حاشا لله. 
- ولككهه يوحي للقارئ بصدق ما قال لأنه يرتيط بعمق الإعان ".. وللقارئ 
أن يكم با يحاسب مع درجة اقناعه وعمق إعانه -لعل هذا البحث ععلنا 
تعيد انظر فى أمسلوب قراءتنا لآيات القرآن الكريم المليتة بالإشارات إلى ما 
يستويب البحث والتأمل . لعلنا قتدى بعون الله إلى ما وراء الكلمات من 
أسرار تزيد هن عمق (يماتا بقدرة الله تعالى ومعجزة القرآن الكريم.) 
- وجعل ذلك هن جمله الإعجاز العددى ل القرآن رعن مخلة ما تدعو إليه 





المفاهيم التى تسحد إليها 














-الجيوءة 
عجية الرقم (19) 
انتهاء الصهيوتية 
إمرائيل 

الامسحاد إلى تأويل 
للآبات ٠١-4‏ من مررة 
الأمسراء 2 رقضينا إلى 
بنى إسرائيل ل الكتاب 
لفدذن ف الأرض عرتين 


-يقيم لحيو على قاعدة 
أسعاها*عجية السعة عشر" 

حويؤكد عع أحد الكتاب أنه 
وجد أن العدد )١5(‏ يتكرر 
بشكل لالت للنظر ل العلاقة 
القائمة بين الشمس والقمر 
والأرض . ما قد يشير إلى 
وجسود قانون رياضى كرقة 
وقرآئ. 


تمايسة إسراتيل لى | سحمد إبراههيم مصطفى 
القرآن الكسرم بين | (أبر إسلام) 

البوءة والارا لام. 

الف كتاباً آخر حول 
: "دمار أمريكا قادم 
القادم" ل الكسب 
السمارية 


















ويعر عسن اكتشاف كما 
نميه "أن العدد )١5(‏ هو 
الأساس العادلة تاريية تعلق 
بستاريخ البهود ول نقس 
الوقت بالعدد القرآى' ثم 
بقانون فلكي . 

- محماضرة الكاتب العراقى 
محمد أححد الراشد حول 
النظام العالى الديد سقوط 
إسرائيل يعلق بدوره المذنب 
"هالى ٠"‏ إذ أن مقنب “هالي" 
مرتبط يعقالد الهوه 

- حاب فاية إسرائيل 
لت 
حدمار نيويورك لل سقر 
الرزيا. 


المقاهيم التى تستند إليها 
ولتعلن علو كيعأً..4 
دمار أمريكا قادم 
مظاهر الفاد 
اوالولايات المتسدة 
الأمريكية . 


الرؤية المسشقبلية: ملاحظات - تقريمات 

الآبة طؤافلا يتدبرون القرآت أم غلى قلرب أقفافا». 
- إلا أنه يسربط بين بحئه هنا فى تنربة ذبل به كتابه ليدل هن أن للك من 
العمعيات ر(وأنا واحد من المسلمين العرب الذين يتمنون زوال إسرائيل ركم 
أتمن أن لو يطرل بنا العمر لا لدستمتع بطوله ولكن تترى حكم الله فى تلك 
الدولة اللاغية *إسرانيل". 
- دمار أمريكا : تفاصيل خراب المدينة المسماة في سقر رزيا وما زهي 
وصف دليق لمدببة نيوبورك على افا مدينة بابل العظيمة . 

والطبور التجسة هى الطائرات والمواريخ الت تحمل الرعوس النورية 
الى تمد عراب الأارض..؟! 





(المخ الدجال) 


كاية العالم (المسسيح 


الدجال )سبح الضلالة | ث 


وغيسى ابن عريم مسيح 
المدى 


نبوءات لحاية العالم بين 
الأديان السماوية والوائع 
المالمى المعاصر (دراسة 
ديئية مقارنة لى اليهردية 
والمسسيسحية رالعقسيدة 
الإسلامية ). 


علامات القيامة 
الإوهامات الواقعة بين 
يدى المهدى *رتررل 
المسيح زعليه السلام). 
علامات أخعلاقية 
وعقالدية. 

علاسات عنس الوالسع 
المعاصر للأمم والشعوب 
دوو السيهود بتى إسرائيل 
فى النهاية. 


المفاهيم التى تسحد إليها 


- التبوعة . 


- تسبيسي التبووات واستخيدامها 


فى تحقيق المصالح. 


الفجة 

لاعلا 

الإنثار 

الفماد والفتن رامحن 
والكوارث 

الواقسع المريسر للعام 
الإسلامى 

الملستن الإهية والقواتن 
الناجحة. 


الرؤية المسعقبلية؛ آراء -ملاحظات - تقويمات 


-إطلالة على نافذة من نوافد الغيب. 

الحديث عن علامات الماعة سبقنا كثيرون فى ولوج بابه. 

الأمة الإسلامية وما يعانه هذه الأيام من تشعت وضعف ..حتتى أغفل الناس مكاتتها 
ونسوا دورها ؛ اححتاج هنا إلى إعادة التآكيد على صحيح الأخبار وأخذ الدروس منها يما 
ينفع الحاضر ويقيد المستقبل. 

أعسداء الإسسلام يستغلون تصوص الككتب السماوية والتى حرفوهاء ليطوعوها لقايتهم 
الدنيوية وأطماعهم الشخصية قلقد جعل اليهرد قضية نرول المسيح (عليه السلام)والق 
وردت ف الكتاب المقدس مدخلا للاستحواق على التصارى وضمهم إلى مقرفهم 
للوطرف آمام المدو اللدود وهر الإملام. 

حيحارل الكانب المع بين بلك بين للك البووات رالراقع امعاصر فضلا عن الربط بين 
الأحسداث الكونية والطبيعية . 

-فالواقع المعاصر أصيح مهزلة فى نظر كل عاقل , ركل حكيم . وكل مفكر . فعلى 
حد قرول المؤلسف ف همقدعته " الإرهاصات تتداعى الواحدة تلو الأخرى , رالآيات 
الكونية وإنذارات الطيعة واحتجاجاتها وقّديداها تتلاحق وتتابع بصورة مترايدة أكثر 
من أى رقت مضى". 

حإن الثفر تسوالى معلنة مجىء الآبات الكبرى . 





الفصل الثالث حساب عمر الأمم 


هذا الفصل يعتبر من أهم فصول هذا الكتاب وهو مبحث نفيس قد يخفى على كثير من الناس. ونحن 
م نأت فيه بجديد إلا أننا استخرجنا كتره من باطن أمهات الكتب فنفضنا عنه التراب وعرضناه فى صورته 
الامصلية نقياً زاهرً لا خفاء فيه ولا غبار عليه , ورحم الله علماءنا الأعلام الذين تركرا لنا ميراثاً هائلاً من 
فقه بنة نبينا (صلى الله عليه وسلم). وصل الله وسلم وبارك على بينا محمد الذى ما ترك شيئاً فى الأرض 
ولا فى السماء ولا طاثر يطير يجناحيه إلا وأبان لا منه علما . 

قال اللحافظ ابن حَجّر فى كتابه القيّم فتح المبارى -تعليقا على أحاديث عمر الأمم - مانصه : 
(راستدل ببه- أى الحديثش المذكرر - على أن بقاء هذه الأمة (أمة الإسلام ) يزيد على الألف؟ لأنه 
يقعضشى أن مدة الهرد نظير مدتى النصارى والمسلمين . وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعنئة 
النبى (صلى الله عليه وسلم) كانت أكثر من ألفى منة ‏ ومدة النصارى من ذلك ستمائة ). 

وقال أيضا : ( وتضمن الحديث الإشارة إلى قمر المدة التى بقيت من الدنيا ). 

ومن الإجمال إلى تفعيل أكثر لكلام ابن حجر الابق نقرل : إن كلامه قد تخمن جملا : 

١‏ - أن هدةعمر اليهود نظير (تساوى) مدتى عمر التصارى والمسلمين مجتمعه . أى أن هدة عمر 
اليهرد- هدة عمر السلمين + مدة عمر النصارى. 

؟-أن مدة عمر النصارى هى ستمائه سنة وقد جماء بذلك أثر صحيح رراة البخارى فى صحيحه غن 
سلمان الفارسى رضى الله عنه قال : ( فترة ما بين عيسى ومحمد (صلى الله عليه وسلم) ستُّمائة منة ). 

وما سبق يمكتا أن نقول إن : 

مدة عمر الملمين - هدة عمر اليهود مطروحاً منه مدة عمر اللمارى . 

وحيث إن مدة عمر اليهره والنصارى تزيد على ألفى سنة, ومدة عمر النعارى هى ستمائة منة إذن 
بالطرح الجبرى يكون : 

عمر أمة اليهرد - ...7 -.,5 - ١4,‏ سمنةتزيد قليلاً . 

وذكر أهل الل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة تريد عن المائة سنة قليلاً . 

إذن : عمر أمة اليهود - ١6٠٠‏ سنة تزيد قليلاً 

وحيث إن عمر أمة الإسلام > عمر أمة اليهود - عمر التصارى 

إذن عمر أمة الإسلام - ..ت 8.٠. - ١‏ .40 سنة تزيد قِليلاً 

+و وت منة . 

إذن : عمر أمة الإملام - ١ 40٠.‏ سنة تزيد قليلاً 

كم تكرن هذه الزيادة ؟ 

يقول الإمام السيوطى فى رسائته المسماة : ( الكشف ) لى بيان خروج الهدى يقول رجه الله ما نصه: 
( الذى دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على الألف ولا تبلغ الريادة مسمانة أصلا). 

مضى من هذا القليل ثلاثرن عاماً فنحن الآن في عام 411 ١ه‏ نضيف إِليها ثلاث عشرة سنة قبل 


اننا 


بدء التقويم الفجرى: وهى ها بين بعنة البى إصلى الله عليه وسلم) إلى هجرته 

فحن الآن فى منة 1377 14 من الحجرة ولكننا فى سنة ١ 4٠‏ من البعثة . 

فنحن إذن بناء على ما قدمنا من حسابات مسحدين إلى كلام ألمتنا الأعلام المعتمد على ها صح من 
الآثار نعيش والعالم فى حقبة ما قبل النهاية . 

فى مرحلة الاستعداد للفتن والملاحم الأخيرة التى تبق ظهور العلامات الكبري . وإتاما للفائدة نورد 
فى الفصل القادم أقوال أهل الكتاب التى تضق مع ما قدمنا وتؤكد أن النهاية قريية . 


*« ِ * 


ظ العلامات الصغرى للساعة / 


1 


“عون روطس عدج جو وس 


علامات ظهرت ف العصور الأولى لالإسلام 
(عصر النبوة والعحابة والتابعين) 





ه بعثة النبى (صلى الله عليه وسلم) 


» انشقاق القمر. 


اقثتال فئئثين عظيمتين من المسلمين 
* مُوتان كفعاص الغثم. 
«نار الحجاز. 














"- أن تلد الأمة ربتها. 
8- إمارة السفهاء. 

4- تطاول الرعاء فى 
البنيات, 

-٠‏ استحلال الزنا والقتل. 
١‏ استحلال الحرير. 

١‏ استخلال الخمر. 
؟١-‏ استحلال المعازف. 
-١ 4‏ ظهور القينات. 

5 الخسف والمسخ , 
ظهور الفحشش , 
قطيعة الرحم. 

4- تخوين الأمين. 
تظهر التحوت . 

٠‏ توسيد الأمر إلى غير 
أهله. 

5 تضبيع الأمائة , 


""- يقال للفاجر: ما أظرفه, 


7- إذا مشت الأمة 
المطيطاء. 

؛ ؟- تكالب الأعداء علينا. 
8" يكون السلام للمعرفة. 
1- عدم تحرى الحلال. 
7" كثرة الكنب 

8 كثرة الأسواق, 

4" مشاركة المراة فى 
العمل , 

-٠‏ ظهور شهادة الزور, 
١‏ كتمان شهادة الحق. 


27 فشو القلم . 

7 انتفاخ الأهلة , 

4" اتخاذ المساجد طرقآ . 
6" ظهور موت الفجاة, 
كثرة الشرط, 

9" التقصير فى العمل 
1- ظيورر الشح , 

4 ظهور الفتن. 

-- كثرة القتل. 

41 رقع العلم, 

45- كثرة الزلازل . 

4 - يكون المال تهبة , 

4 - نتقل شرائع الدين. 
© طاعة الزوجة وعقوق 
الأمي 

11- تقريب الصديق وجفاء 
الأب , 

47- ترتفع الأصوات فى 
المساجد. 

8 التعلم لغير الدين. 


1 يكرم الرجل مخافة شره. 


أن يكون الولد غيظا. 
١‏ ويكون المطر قيظا. 
7- محاصرة العراق. 

7- محاصرة اهل الشام, 


4*- ظيور الغلاء. 
© فنتة تدخل كل بيت , 





5 فتنة الأحلاس . 
٠7‏ قتئة السراء. 
8- قتال الترك العراق, 
5 هدنة الروم, 

م بيع الحكم. 
الاستخفاف بالدم 

1 نشوا يتخذون القرآن 
مزامير. 

التماس العلم عئد 
الأصاغر. 

4 إيدّاء غلمان الشرطة. 
ظهور التبرج. 


تياهى الناس فى المساجد. 


لاك الخضاب بالسواد, 1 
4- تمنى رؤية النبى يه 
8- تمنى الموت. 

ايل وبيوت الشياطين 
١‏ ظهور السيارة. 

. القتل بغير هدف 
"ا ظهرر الترقف. 

؟ ؟- التقليد الأعمى , 
© افتراق الأمة . 
ظهور القراء الفسقة 
7 ظهور القرأنيين . 
4 ظهور الخوارج. 

5 قلة البركة فى الوقت 








المهدى الخليفة المتعظر 












« القصل الأول : اللهدى حلقة الوصل 
© الفصل الثاى: الواقع السيامى إيان ظهور المهدى 
© الفصل الثالث : المهدى هو خليفة آخير الزمان 

« الفصل الرابع: أحداث ترامن ظهور المهدى 








أحداث تقع أثناء الآيات الكبار 


فلا تُمّى علامات صغرى 


الأحداث 


-١‏ خراب يثرب. 


؟- تكثر النساء ويقل الرجال. 


"- تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. 
4- قتال المسلمين اليهود. 

5- تكليم الحيوانات والجمادات للإنسان. 
1 هدم الكعبة. 

"- تهارج الناس وتسافدهم كالحمير. 





الموامش 
1 الظسر فى حديث التجديد ؛ محمد المراغى الجرجاوي ؛ بغية المتدين ومسحة المجدين على تحفة المهعدين للسيوطى , القاهرة : دار 
الكتب المعرية: المخنطوط رلم 9ن / تاريخ ٠‏ ميكررفيلم 51417 ,.١١‏ محمد بن حجازى الجرجاوى. عقود الدرر ف الجيد ى 
نظم أمعاء ذوى التجديد ؛ القاهرة ذار الكتب المصرية, المخطوط رقم 552 /١‏ تاريخ » ميكررفيلم 150117 . وقد أشار 
الشسيخ أمين الخرلي لى تأميس كتابه على هذدين المغطوطين : أمين الخولى؛ النجددرن لى الإملام , القاهرة : المعرفة , 1 , 
.+ .» عبد المعال الصعيدي ء المجددون ف الإملام , القاهرة : مكتبة الآداب , طلا 
9 يمكن أن تيل إلى بعض المراجع الى تشير إلى هذه القضايا وأشمها خعامة تلك التى تشير إلى معن المابعدية رالى سبقنها النهايات 
ف : ملف ها بعد الحداثة . مملة الكرمل . العدد (81) . ربع 1451م ص ص 50-117 ء ودراسة محمد جمال باروت ملف 
ما بعد الحدائة . مجلة الكرمل . العدد (27). صيف 1653م . ص ص 1١4١‏ 155 . ول إطار فكرة فاية التاريخ الواردة 
لدى فوكرياما , والمناقشات الى دارت حوها الظر فرنسيس فوكوياما » هل هى فاية التاريخ ؟. ترجمة عن مجلة ناشيونال 
العرست صيف 886 ١م‏ , القاهرة ؛ دار البيات للشثرء ,3١95٠١‏ 
-انظر: مقدمة ملف مجلة الاجتهاد حول “النظام العالمى الجمديد وفاية التاريخ ". الاجتهاد ‏ النة الرابعة , العددان 95018 , 
ربيع رصيف قحلا ص70 . 
-جبون إمسبوزيتوء التهديد الاسلامي أسطورة أم حقيقة *. القاهرة : الحيئة العامة للامتعلامات . ©1498 . انظر أيضا فريد 
هاليداى, الإملام وخرافة المواجهة . ترجمة محمد مسعجر . القاهرة : مكعية مدبول , :١5581/‏ ولاحظ كذلك: 
.15 27م ,1993 , وتتقكاة دواع :102 , عم مععمع أقط/ا! , مملوكط مومعل 
- يوجين هيلر و أندريا لويج ؛ الإسلام العدر بين الحقيقة والوهم . ترجمة : أيمن شرف, القاهرة : الفرسان للعشرء ١5585‏ .ص 
4-1144 
انظر فى مدا المقام رؤية سنحجتون حول صدام الحضارات وصاعة العلم : 
,1993 «عسسصن5 , ععتمكقة مولءده] , «ملامتتلاحكت 05 أمهان) عط , سمغع مصخ ,2 اعتسوك- 
4011م 
- وائظر ترجنة هاه المقالة ومجموعة عن الردوذ عليها لى : صمويل بى . هتسجتون ؛ الإملام والقرب : آفاق الهعدام , ترججة: مجدى 
شرشرن القاهرة : مكبة مديرلى : 1518م . 
- راجسع ويشكل نقدى : سوزان جورج ؛ كيف ساد الفكر الأوحد؟ . لرموند ديلوعاتبك الطبعة العرية , نوظمير 1545 ص 8٠‏ 
-89 . إذ أفارت فيها إلى صناعة الأجندة * إن فهرس الافكار الراردة النى تمارس هيمها على السياسات العامة والق تيطر 
بفصل السياق ووسائل الإعلام على العقول ؛ ليس طبيعياً آكثر سن غيره ..وبعد مرور بضعة عقود من الزمن وبفضل الذذكاء 
الاسترائيجى لاأمسحاقا ومنات الملايين من الدولارات هن التحويلات ..أمبحت هذه النظرية (اللبيرالية الجديدة) عماد الفكر 
الأوحد إذ لابد أن يكرن انتشار الأفذكار مابقًا لتأثيراقا ل حياة المواطندين والمدنية ". 
(4) انظسر يبعض الصرف : على المزمن , المستقبلية ررهانات التحكم يعالم الغد ١‏ المسقباية مجلة لعلية: بيررت : المركر الإمسلامى 
للمرامات المستقيلية , العدد )1١(‏ . ريع ١1171ه  5:0١‏ رض وما بعدها . 
(5) المرجع الابق : ص7 . ' 
له المرجبع السابق صلم وها بعدها . 
زغة المرجمع المسابق , ص 11: وما بعدها ( أضاف الباحث بعض الأفكار يتصرف ) 
48١‏ الظىن : 5 
05 كدوام عممم2 لتعاعة7! : غقعقط؟ بزعا غطة ,لكله) وعمسا مععلصم4 نسح عمامم111 معطعمل- 
,1995 الناتأكهآ لقصدة أكممم) انيد كدعمم مخلصط : صوق مآ , سرهلو1 
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(4) المهدى المججى . مرقع العالم الإسلامي من الدراساث المستقبلية . التعطف , العدد 1433155 رص 114-م1 

7 ١ص‎ . المرجع السايق‎ )٠١( 

)1١(‏ المرجع السابق , ص .م 

)١5(‏ الظر : سهيل عناية الله : اسعشراف مستقبل الأدة 
مراجعة نمماذج الخاكاة وهداخل دراسة المتقبلات البديلة : مجلة إملاهية المعرفة , السنة الخافة: العدد :١1/‏ صجسف 
هم 1114م انظر خاصة ص /المحهم. 

- الظر لنفس المولف: 
.(1993 اأعمف) 203 , 25 عععنطن1 ,"' ؟ 1[ تصه معطا 14 آ دده سمطلاا"' , طهماتتطهقمقن1 اتقطه8 - 
22 قعلاتاأناا1 ر" عمبط 1 عط عستاء بسامطمعع 2 لدم وصتاء بص أعدمعع2 '' , طقتاتفهزهم1 اأقاوم- 
(1990 طءة381) 2 مه 
عتسماء1 "7 غلا كدعسضن؟ ومم ؛ مععلمدوومط عط لصموع1 '" ,لطقلاتطويهم1 اتقطوم- 
,(1995) 1,مد رق معلل م امعط 

0 قعتتتاباظ1 عتصما؟1 صوطة؛ دوت أ همتاقطم]ة مذ دماغه لالجل عتتمهاكآ رطهالتضورةد] التقطو5 - 

مع 0 عو صل جم سر صوغغط , مملغوع للج ماوع ماوه1 

)١(‏ انظر فى هذا المقام : ماريا لويزا برليرى , اللديتة الفاضلة عبر التاريخ . ترجنة عطيات أبو السعود. سلسلة عال المعرفة , المجلس 
الوطنى للثقافة . الكويت ؛ سبعبير .١381‏ 

-انظر أهضا: الفارابي . آراء أهل المدينة الفاضلة . تحقبق : ألبير نصرى نافرء بيروت ؛ المطبعة الكاترليكية: 63ة١ا‏ 

: انظر في أدب اللشيحة من الكتابات التى تعسف ضمن اتجاهات التأليف فى هذا الباب من كتابات التواث السياسي الإسلامى‎ )١4( 
نهر محمد عارف  فى مصادر التراث السياسى الإسلامي :درامة إشكالية التعميم قبل الامغراءع رالتأصيل , فيرجيياء؛ المعهد‎ 
,195 , العالمي للفكر الإبلامي‎ 

(15) انظشر الجمويني , غياث الأمم لى النياث الظُلّمِ » تحليق : د. معطفى حلمى . دار الدعوة 919/8 1, انظر أيضا المقريزى , إغائة 
الأهة لى كشق الغمة , القاهرة : الهيئة العامة للكتاب , ١4984‏ ركذا . محمد بن ليل الأسدى , التيسو والاعثار والتخرير 
والأخصبار فيما يهب من مدمن التعرف والاختيار في شنوث المعالك الإملامية . نحقيق . عبد القادر طليمات ؛ الفاهرة : دار 
الفكر العربى. رقيل ذلك يتمع: ابن تيمية : السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية: تحقيق : محمد إبراهيم البنا ومممد 
عاشور ء القاهرة دار الشعب . ١/اة1‏ 

(15) ابن خلدرن , المندمة ‏ المطبعة الأميرية بولاق , "0 .٠4ذهط.‏ 
-انظسر أبضاً , سيف الدين عبد الفتاح ؛ ابن تعلدوت دراسة مندية , المعهد العالمى للفكر الإملامى ققسم الاجتماع بكلية 
الآداب ‏ جابعة عين شمس ء يزليو 7300٠١‏ 

(19) عبد الكريم الخطيب ‏ المهدى المنظر ومن يننظرون ء القاهرة : دار الفكر العربيى . 7 548٠١‏ 1, 

(14) انظر فى مفهوم السياسة : سيف الدين عبد الفتاح ؛ فى النظربة السياسية من منظرر إسلامى : القاهرة : المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى . 19445, .1-9 ؟, 
- انظر أيضاً : الراغب الأصفهان : كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ؛ تحفيق أبو اليزيد العجمى ؛ القاهرة : دار الصحوة , 
دار الرقاء , ممكا ص 10 ه-" 5, 

(15) انظر فى مفبوم التوير ومفاهيم أخرى ترتبط به : سيف الدين غيد الفاح , العجدهد السياسى واخيرة الإسلامية نظرة لل الواقع 
العربي المعاصر. رسالة دكتوراه ؛ جامعة القاهرة : كلية الاللتماد والعلوم السيامية ؛ لإيم15, ص ١7‏ 9, وما بعذها , 

(1) انظر لى موضع السنن من البنية المعرلية رالمنهسية لى الرزية الإسلامية : 
سيف الدين عبد الفتاح 05 فى النظرية السياسية ... مرجع سايق , 1/7 0-1 8؟, 
-سيف اللهين عبد الفتاح . همدخل القيم إطار مرجعى لدراسة العلاقات الدولية فى الإملامء القاهرة : المعهد العالمي للفكر 
الإملامى ‏ 1555م ص ك1 0؟ل, 


(51) المرجع السابل ص 1*95-1771, وكذا: اتموذج المقاعدى موذج إرشادى. ص 148-4519 8, 

ىق انظر لى هذا : دا عبد العزير عرزت , فلسفة التاريخ وعلم الاججماع . القاهرة ٠‏ مكتة القاهرة الحدينة . 38٠‏ ص 5919ب 
لمء. وفى سياق عقارن راجع : عبد الحميد صديقى . تفسير التاريخ . ترعمة : كاظي الجوادى , الكويت : الدار الكويية . 
د.تء. ص 117 وما بعدها . وكذا استعراض تفسير التاريخ لدى تويبى ل إطار لكرته حول “التحدى والاستجابة ' الظر : 
نيفين جمعة علم الدين ؛ فلسفة التاريخ عند أرنولد تويبى ؛ القاهرة : اهيئة العامة للكتاب . 14515 
- وق إطار السرؤية الإسلامية للتاريخ ردقارنتها يعض الرؤى الأخرى, انظر: عماك الدين خليلء التقمير الإسلامي للتاريخ, 
بسيروت : دار العلم تسلملانين ‏ 19!/0 ؛ ص١7‏ وما بعدها وقرّب فى هذا المقام : سميح عاطق الزين » حركة التاريخ فى 
اللنهوم الإسلامى . ببررت :دار الكتاب اللبتالئ . 15488. د. عبد الحليم عويس . له العاريخ وأزمة المين الحضارية : 
القاهرة : دار الصحوةق .1١585‏ 

(78) ف الأتجساه المبرى وإيضاح مكنوناته الظر : الشهرستان . الملل والنصل؛ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل؛ القاهرة : عيى البابى 
الخلى . مكة ىن طكا.ا ص هلماك : البقدادى : الفُرْق بين الفرق تحقيق : محمد محبي الدين عيد الحميد » القاهرة . مكتبة 
ضيح ب ذاتا ص ١7١8‏ 
- القاضى عبد الجبار , ابيط بالتكليف . تحقيق . عمر السد عزهى . القاهرة المؤمسة المصرية العامة.د.ت . ص 4 44- 
. سامى نصر لطفى . الحرية المسنولة فى الفكر الإسلامى . القاهرة مكببة الحرية الحديثة . 14199 . صم وها بعدها 

(4؟) ف الانجاه الإرجاتى ورؤيته للتاريخ انظر ! محمد عمارة “دراسة وتحقيق'؛ رسالل العدل والتوحيد . كاب العدل والتوحيد ونفىي 
التضه غن الله الواحد الحميد القاهرة :دار افلا 141/1 ط١اء‏ ص 171-117٠‏ , محمد أبو القاسم حاج حمد , العامة 
الإملامية الثانية ‏ أبو ظى : دار المسيرة . 1*85ه , ص 7١‏ وما بعدها . 

(0؟) انظو فى أتباه المهدي المننظر فى الفكر الشيعي : أحمد محمود صبحي ؛ نظرية الإعامة لدى الشيعة الأثنى عشرية ١‏ القاهرة :دار 
المعارف , كفل ص ١-1107‏ 17, 
- عفست الشرقاوى . أدب التاريخ عند العرب : فكرة الناريخ نغأهَا وتطورها . القاهرة: مكنبة الشياب؛ لالاق3ء طااء 
ص 755-7374 . مسد عسارة الإسسلام وفلسفة الحكم . الخلافة ونخأة الأحخزاب الإسلامية ؛ بيروت : المؤمسة العرية 
للدرامات والشرء 191/9 ط“اء ص 57-74 . عبد القادر أحمد عطا . المهدى المحظر بين الحقيفة والخرافة , القاهرة : دار 
العلسوم للطسباعة ؛ 194٠:‏ ,ص 15 وما يعلها, سعد محمد حسن ء المهدية فى الإسلام . دراسة وافية لتارعنها العقدى 
رالسياسى والأدنى . مصر : مكتبة الخانجى , بقلدام : مكتبة المنقى . 0918867 ص /ا2 رما بعدها ‏ 

(7) انظسر : ابن خلدون المقدمة » القاهرة : المطبعة الأميرية بولاق , ط” 7٠0 ٠‏ !هص ص ١5١‏ وما بعدهاء ص 596-90 
والماحظ يشى تلك الفتمية (الى يقررها ابن خلدون )التى تمل إلى حد الجبرية, وهو بذلك يتحقظ على فعل العوائد اللياسم 
والحستمى بحيث يصير الإنسان موضوعا لا فاعلا فيؤكد “ فإن زعمتم أن كل راحد من هؤلاء إثما هو رهن بأسباية , وأسير ل 
أيدى علسله عمذرتم جميع الام وجميع المقسرين ء جميع الفاسقين والمضلين..*. انظر :الناحظ . الحيوان . تحقيق عبد السلام 
هارون ‏ القاهفرة : مطسعة الحلبى ١517‏ ط١ا‏ .ص ١7-50١‏ ؟. وكذلك القاضى عبد الجبار يؤكد ذات التحفظ .. 
فالمسادات تقع فى دائرة إدكان تغيرها لا الامتحالة وإن معب ذلك " .فالعادات يجوز إتقاضها ووقوع الخلف فيها بالازمات 
والأعساكن .. " القاضى عبد الميار ١‏ الخيط بالتكليف , مرجع بابق . ص 71/٠‏ ومن محقق القول أن لؤكد أن القرآن والمنة 
يوكدات عدم التقليد والمتابعة يفعل العادات للآياء , 

(9؟) انظر لى هنا : جوسستان جروتاومء حضارة الإسلام . ترجمة : عد العزيز توفيق جاويد . سللة الألف كعاب , القاهرة : 
مكتبة ممرء 0.55 ص 7١6‏ . قرب إلى ذللك : معنى زيادة ؛ بعض (شكاليات الخطق الداخلى للقكر العربى الاسلامى ‏ 
قضايا عربية , بغداد ؛ العدد الثالث ع السنة المابقة ‏ مارس امؤام. ص الا-لولا, 
- قارن فى هذا اللقام : عبد الحلمم عويس ؛ دورية الخارة الإسلامية وإمكالية البعث الإسلامى , ثجلة االسلم العاصر بيسروت 
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عملدرل9؟).يوليو سبتمبر. ص /ا؟ رمابعدها , خالض جلبى . ضروررة التقد الذائي للحركة الإسلامية , مجلة ا ملم 
المعامصر , العدد م1, أكتوبر ديمير 1561 . ص 3١‏ رما بعدهاء إسماعيل راجى القارريئ . النهحة الإسلامية فى الجتمع 
المعامر . العدد السابق . صلالا وما بعدها. 

(178) انظر تخريج هذه الأحاديث ضمن كتابنا : النظرية السياسية من منظور 2 , مرجع سابق ,ص 9٠07‏ وما بعنها . 

(18) الظمر ل هذا:الشاطي: الاعتصام. تحتيق : محبد رشيد رضاء القاهرة : دار التراث العرى»د.ت. طذء ص 49 ؟, حبث يقول 
"ذلسك أن السحارض إذا ظهر لبادى الرأى فى المقولات الشرعية : فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا , رإما أن يمكن. فإن لم 
يمكسن فهذا الفرض بين قطعى وظنى أر بين ظين : فأما بين فطعيين فلا يقع لى الشريعة ولا مك وقوعه؛ لأن تعارض القطعيين 
مال . فإن وقع بين قطعي وغلنى بطل الظنى ؛ وإ وفع بين ظنيين منها , للعلماء فيد الترجميح , العمل بالأرجبح بتعين ؛ وإث 
أمكن الجمع لد اتفق النظار على إعمال رجه الجمع..". 

ز0) يوسف /لام. 

(1”) الشاطبى . الوافقات ل أصول الشريعة . القاهرة : ذار الفكر العربى د.ت؛ ط8 . ص 585-18 

- ومفهوم الإنذار تمده عبثرئا فى كنابات كشيرة الظر على سيل الخال ؛ ابن تيسية , أححكام عصاة الزمين . جمع رتقديم مروان 
كجك . القاهرة ١‏ دار الكلمة الطية 6٠8‏ 4١اهب‏ 186ام,ص ١5-١6‏ 

- وغن مهمة الإندار انظر: د. محمد إبراهيم لصر . الإعلام وأثره ل نشر القيم الإسلامية و“تايتها . المعودية : دار اللراء ‏ 1 : 

14ص اأسال, 
جلال الديئ العمرى , الأمر بالمعروف والنهى عن الشككر , تعريب . مممد أجمل أيوب الإصلاحى . الكويت ؛ شركة الشعاع 
للشر. 1408 قا ص إلم وما بعدها . 
- أحمد جمد الجالب الاإسى فى حياة الرسول ول . الكويت : دار القلم ؟ 8٠‏ اه 1581م ص 58-75. 
زلا) هذه إشارة إلى الآيتين ؛ طإيا أيها التبى إنا أرسلناك شاهدا رمبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بلأنه وسراجة مير الأحزاب /48- 
4 
. «إلقد أرسلنا رسلا باليعات وألزكا معهم الكتاب والميزان يقوم اناس بالقسط وألزك الحديد فيه بأس شديد وسافع للناس ,.» 
الجديد /5 7 

وتحسن الإشارة إلى الآية الدالة على عالمبة البشارة والتذارة : 
طإوما أرسلناك إلا كالة للداس بشيراً ونذيرا # مبا /2؟. ١‏ 

() انظسر ل شرح حديث "يدأ الإسلام غرييا وسيعود كما بدا غريا , لطربي للغرياء ' رواة مسلم والإمام أحند وابن باج : ابن 
رجب الحتبلى . كشف الكربة فى وصف أحرال أهل الغرية . تحفيق : محمد أحمد عبد العزيز , القاهرة ؟ المكبة القيمةء 1921 ١‏ 
ص 8-17 رمقدمة محفت ), ص ١15-31١‏ (شسرح ابن رجب الحديث) الإمام مسلم , محيح الإنام فلم بشرح النورى» 
القاهرة: المطبعة المصربة د ت, ط؟ .ا ص بابا؟ وما بعدماء الشاطبي ؛ الاعتخام , مرجع نابي . ط كا ص 14 -3", 

4" الأعراف رككات 11 


٠ 


مرم مده 

ركسم الحديد 13/7 

ض" اشر م1 -31, 

ره الصافات 51-17 

(75) الكهف 1١١/‏ , انظر فى هذه المعائ حي عثمال , القيم الحضارية .. فرجع سابق , ص 1-43 ,١١‏ 

(40) الى إطار العلاقة بين الصيغة والصيغة والصباغة وتعلن ذلك بتأميس وتأصيل المهاجية الإسلامية انظر : سيف الدين عبد الفتاح. 
المنهجسية الإسلامية : مفدماث رمقومات , ضين بحوث الدورة التدرييية حول ؛ المنهجية الإسلامية العلوم السياسية ثموذجا + 
القاهرة مركر الحعارة للدراسات السيامية ؛ والمعهد العالمى للفكر الإبلامي , نحت الطبع, 


(41) من المهم أن يتم الخصيل في الرزية المتغبلية ومنظومة المفاهيم . ومن أهم تلك المقاهيم على مبيل المثال قضية السببية 
انظر معلا 

زا لوده ١‏ ععلزه! وزولللا :ن)// : 131 , لأأجسمط! عتصسه 151 فصع ولت أدمداه0 , #ماعتددك زعل0 4 

. صمغط. اتاعتامط عتسرداة] لدع 

(57) انظسر فى ذلك مفهوم الفيب ضمن بنية التموذج المعرفى ف الرؤية الإسلامية وعلاقة ذلك بالخكير السننى وقضية القدر: سيف 
الدين عبد الفعاح , مدخل القيم .. مرجع سايق . ص 5١-١514‏ 

(47) فتحى عثمان . القيم الحضارية ... مرجع سابق . ص 58 وما يعذها 

(غ4) سيف الدين عبد الفتاح . مدخل القيم ..؛ مرجع سابق , ص8 ١7‏ 

يانه المرجع السايق , لفس العفحة . 

(45) المرجع السابق . ص 158 وما بعدها 

(4) فى مياق اللبمع بين القراءئين انظر : المرجع السابق . ص 41١-58‏ ؟ 

- وضهن ارقتباط الرزية الممتقبلية بتأميى قراهد النقد الذاتى انظر على عبد الوضاء المواجعة القدية: مرجية المستقبل؛ مجلة 
البأء العدد 4 01د هقط لتدة. لاطا اط 
- خالص ججلبى ؛ فى النقد الذاتي , بيروت : مؤمسة الرمالة . ط. 8م19 

(48) انظر فى أصول الفقة الحضارى : سيف الدين ,همدخل القيم . مرجع سابق »ص 1/8-191/8؟ 

(439) انظر : سمسيف الدين عد الفتاح . التحديات السياسية الداخلية الحضارية : دراسة استكشافية . ضمن مشروع تمديات العام 
الإسلامى . رابطة الجامعات الإسلاعية . تحت الطيع. 

(:6) المرجم السابق. 

(89) انظر دراسة :د. السيد عمر . مفهوم الأعمة . ضين دراسات هذا العدد من الحولية. 

- وقرب إلى هذا : سيف الدين عبد القتاح . مدخل القيم . مرجع سابق ,ص 31/4-91517, 
- وانظر: دراسة أسعاذنا المرحوم د. حامد ربيع , الإسلام والقوى الدولية . القاهرة ٠‏ دار الموقف العربى: 158١‏ 
- وكذلك: د. مى ابو الفضل ؛ الأمة القطي , القاهرة المعهد العالى للفكر الاسلامى . ١585‏ 

(827) بعادلات المقسظ ضمن المدخل المقاصدى أشرنا إليها ل سيف الدين عبد الفتاح . إشكاليات دراسة الظاهرة السياسية فى 
المنظور الإسلامى : المدخل المقامدى هوذجا ٠‏ بحث مقدم إلى الندوة المصرية الفرنسية الناسعة . تحت عدوان: * العلوم 
السياسسية والاجباعية : الآقاق والعرلعات * , القاهرة مرك الدرامات والبحوث السياسية (جامعة التاشرة ) . هركز 
الدراسات و الوثائق الفرنسى . 5١-18‏ فبراير .5٠٠٠١‏ وأيغنا فى : سيف الدين عبد الفتاح . التحديات الداغيلية السياسية 
الحضارية . مرجع صابق. 

(97) سيف الدين عبد النتاح . عقلية الوهن : درامة لأزمة الخليج رؤية تتهدية للواقع العربى فى ضوء النظام العالمى الجديد: 
الفاهرة: دار القارئ العربى ) 1551م 
- ومسارها : د. زكى نجيب محمود ء لقافجا فى مواجهة العصر . بيروت ٠‏ دار الشررق عط 1885م. 
- حمسن صعب ؛ تحديث العقل العربى ؛ دراسة حول الثورة الثقافية اللازمة للتقدم العرى فى العصر الحديث » بروت: داو 
العلم للملاين, طاى 1317 . 
- ومن اللبدير بالذكر آن هذا العيار التوفيقى يسود معظم الندرات التى تدور حول الثراث و التجديد ء أو الامالة والمعاصرة.. 
انظر دغلا : عبد الرحيم مراد وآخرين , ملامح المشررع المشارى العربى المعاصر (نسدوة ناصر الفسكرية ): بيروت :دار 
الوحصدة ١‏ 15485. محمد التويهى مع وإعداد ), بين اليد والتجديد ريحرث فى عشاكل القيم ‏ القاهرة :دار المعارف . 
المسنظمة العالمية لحرية النقافة . 9451.د. عبد العزيز السيد وآخمررن؛ مزثمر الأمالة والعجديد فى الثقافة العربية ؛ القاهرة : 
جامعسة الدول العريية ؛ المنظمة العربية للتريية والعلوم رالثقاقة ص ١١-4‏ أكترير 1591م . وضمن رصد هذا التوجه 
وتركيته الظر : 
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نك 


زنك 


ركم 


زف 


إنيليف 


- محماء جابر الأتصارى , تحولات الفكر والمياسة فى اشرق العربى :155100-15 . عالم المعرقة . الكويت الجلس الوطى 

للقافة . نولمر ٠58١م.‏ 

انظسر ل رمد هذا التوجه وأهمينة فى صباغة واستشراف الرزية المسقبلية نصر محمد عارف ؛ نظريات التمية السياسية 

المعاعسرة : دراسة نقدية مقارنة ل ضوء المنظور الحضارى الإسلافي . المعهد العالمى للنكر الإسلافي , ذار القارى العربي؛ 

القاهرة . 1451 م. ض ٌّم وما يقدها . 

-انظي ل إطار تعور البديل المشارى للمسلمين : حيدر عيد الكريم الفدير . المملمون والبديل المضارى, واشتطن المعهد 

العاللى لللفكر الإسلامى , ١551 , ١‏ . ول طبعنه الأول طبع للدكتور عله جابر فيا العلراق . 

مسن المهسم توجصيه التقد لدّه اتحاولاات فى الدراسات الممقبلية ل عائنا العربيى انظر على سبل المثاالل د. ثادر فرجائ ٠‏ حول 

استشراف المستقيل للوطن العربى : رزية نقدية للجيود انخلية والخارجية ؛ المستفيل العربى , مايو 1928٠‏ . 

-انظسر لى هسذا التوجه ورصد أهم قسباته ل : يفين عبد المعم مسعد (تحرير) : ندوةٌ اللعراسات السقبلية العرية ؛ نحو 
اصتراتيجية مشتركة ؛ القاهرة : معهد البحوث والدرامات العرية ؛ الدظمة العربية للعربية والعلوم والطالة + »9١994‏ 
(مشسروع المستقبلات العرية البديلة ‏ مشروع استشراف ممكبل الوطن العرن . مشررع إيدكاس ؛ مشروغ مصر 
وبعسد اسستعراض هذه الجهرد تقدم الددوة رزى إرشادية وتقدية بالإضافة لإشكاليات الدراسات المسغيلية لى 
العام العربى 

- اتطر أيضا السسيد يسين ؛ العسرب على مشارف القرن الواحد والعشرين . كراسات استرايجية . اهسرام 
هرك الدراسات السياسية والاسترائيجية , النة 015 العدد حال 7,0١‏ 

-ضياء الدين زاهر . كيني تفكر النخبة العرية لى لعليم المستقبل؟ , مان : متعدى الفكر العربى ,159 

-د. سسعد الديسئ إبراهيم . الرؤى المسطبلية للشرق العري . أوراق استراتئيجية , المنة لاء عدد ‏ (1قىء الأهوام» 
ه ركز الدراسات السياسية والاستراتيجية , 14417 الظر أيضا : على نصار . العرب والعالم .أر البحث عن مستقبل . 
امطغبل العربى ياير 1585 

- د. إبراههم العيسوى ؛ الدراماث المتقبنية ومشروع صر 7١1٠‏ , كرامات استراتيجية , المنة العاشرة . العدذ ١53‏ 
الأهفرام ' مركسز الدراسات السياسية والاستراتيجية 7٠٠٠‏ ول ذات المشروع - إغداد الفريل المركرى زابراهيم 
اليمسرى رآخصرون ب بدايات الطرق البديلة إلى عام ,7١ ٠١‏ أوراق مصر 7١7٠‏ , منتدى العام الثالث , مكب 
الشرق الأرمسط . القاهرة (؟) . د.ت فى لف الاطار الظر : الأسس النظرية والنهجية أسيناريوهات مغر 3597٠‏ 
القاهرة (4) رفحت العولة مدخيلاً لمواصلة الدرامات المستقيلية الظر على سبيل المثال ٠‏ يهوب غاب أهد , العرب 
والعولمة : مشسكلات اعفاضر رتحديات التقيل , المسقبل العربى . مارس .10٠١٠‏ ول إطار الرزى القدية 
انظشر. حسنين توفيسق إبراهيم ؛ الدرامات المستقبلية فى الوطن العربى الوافع والعحديات , مملة آفاق المستقبل ؛ العدد 
١ء‏ تولميي 7١٠١‏ 

انظس فى هذا المقام : زكى الميلاد . المسألة الحضارية ؛ كيف نيتككر مستقبلنا فى حالم مغير ؟: الدار البيشاء : المركز التقال 

العربي؛ 154414.ص 115-؟5١ل,‏ 

اننفر فى هنا المقام رعلى مبيل المدال دراسة هبكرة : بارل شمر , الإسلام قرة الغد العامية ترجمة د. محمد شامة ؛ القاهرة : 

مخسبة وهسيه. ط؟ , 169/4 . رطبيت الأول لى العام 9817/١‏ وتعواصل نلك الدراسات اححيدث عن الحركات الإسلاهية 

ومسطباها كادسام للسضارة القرية منها 

-أجد يوسف (إعداد ). مستقيل الإسلام السياسى (وجيات نظر أهريكية ). الدار البيضاء : المركز التقاق العربي؛ 15١ ٠ ١‏ 
رالكتاب يبمع بعض الرزى الميمة لعدارئز بيعر رورث وكانورى وسوليفان وإسبوزيعر وغيرهم , 

الظر على سبيل المثال : العالم للاسلامي والمستقيل : أتممال الندوة التى أقامها مركيرز نرامات العالسم الإبسلافي. القاهرة: 

منشورات المركز , مالطا 1551 . 
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-ندوة قضايا المتبل الإسلامى . نظمها مركر درامات المستقبل الإسلافى , بالتعاون مع المعهد الوطنى للدراسات 
الامسعرائيسجية الشاهلة بالمزائر » عقدت بالجزائر العاصمة ف الفترة ها بين 9-4 مسابو +145 ندوة مستجدات 
الفكر الإسلامى والقبل . دعت إليها وزارة الأوقاف والشئون الإملامية بدولة الكويث عقدت *-8 فبراير 15151 
وطبقت بعد ذلك ى ؟159١.‏ 

ركم انظر في هسذه الدعوة لإنشاء مراكو بوث مستقبلية وامحارلة ليذ ذلك : على المؤمن . المسقيلية ورهانات التحكم بعالم 
الغدء مرجع سابق , وقد حاولت مملة المستقبلية تأميس المركز الإسلامى لدرامات المسيلية: وانظر أيعناً حول ذات الدعرة ٠‏ 
عبد الله البريد ل المألة المضارية: التموذج والمار , مجلة الخار البديد ء العدد (ه) اؤأعدل,ى 

ىم من تجاه اتنظر والرصد الثقافي والفكرى لتوجهات المستقبل انظر :- عيد الجيد النجار , الشهود المضارى للأمة 
الإسلامية ؛ بروت : داو الغرب الإملامى : .١555‏ وهى +وموعة من للالة بجلدات مهمة أرننا يهعم بفقه التحضر الإسلامى 
زف إشارة إلى الجهد العنظيري المطلوب فى رؤية الحاضر والمستقبل ) ومواصلة للجهد العظيرى يأتى انزء الثائ ( عوامل 
الشهرد الحضارى). ثم يتعرض اللنزء الثالث لاستعراض المشاريع المابقة (مشاريع الإشهاد الخضارى), 

- ويعوائق ذلك مع ضرورات بداء الرؤية الممتقبلية ضمن أهول تنظيرية تتعلق بالمنة كمدضخل همهم وكذلك المدخبل المقاصدى 
انظر : سيف الدين عبد الفتاح . نموذج استشراف معام المستقبل من منظور السنن الجتمعية الحضارية , الإعارات: رواق 
عويشة ببت حين , همؤتمر العرب والقرن الحادى والعشرين. 13445. انظر كذلك : سيف الدين عبد الفتاح . مدعل القيم 
مرجع سايق» ص .884 ؛ وما بعدها . ويشير أستاذنا المرحوم الدكتور حامد ريع إلى أن *.. علم التدبر أعميل في تقاليدتا 
العربسية , من شكك فى محة هذه الملاحظة ليس عليه موى أن يعود يقرأ مؤلف * شياب الدين "بن أبى الربيع " عن سلوك 
المسالك فى تدبير الممالك ' وكيف ينصحعي فصلا كاملا ذا الذى يميه ف الاصطلاح المعاصر * علم التخطيط السياسى ". 
والتخضيط السيامى ليس مجرد انطباع أو تسور : إنه معالجة المستقبل في ضوء الخاضر والماضى . إنه إطلاق للمتغيرات فى عالم 
الأاحداث الموقعة أو الممستلفة ..' اتظسر واحسداً من أهم الكتابات : د. حامد ربيع » متقيل الإسلام السياسي (أوراق 
مستقبلبة): المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقالة » بقداد : معيد البحوث والدرامات العرية . ١585‏ . ص 5-8. 
- ويسبق هذه الرؤى جنيعا : مالك بن نبى . مستقبل الإملام . ترجمة : شعيان بركات.هيدا : المكبة العصرية للطباعة والنشر 
هه ة. وكذلك صبدحى الصالح : الإسلام وممتبل الخضارة ببروت : دار الشورى ؛ 4817 ١أءانظر‏ أينا يومف كمال ٠‏ 
مقبل الحضارة , القاهرة : دار الوفاء . ط78؟, /11481 , 

(51) صياغة الإنساق المفاهيمية المستعلتة بالدرامسات المشبلية أمر من الأهمية بمكان . وبدت جهود تبرز ضمن الاهتمام العام 
بالدرامات المستقبلية , انظر على سبل الخال : عبد اغيد النجار. الشهود المضارى للأمة الإملامية .هرجم سابق (همفهوم 
التحعبر . الخلافة لله . الشهادة على الناس ء ارتكان الكون, العوائق الحضارية , الرشاد الاعتقادى , المداد القكرى » التغير 
الحضارى ؛ الوعى بالحضاري , ملطان الإنجاز ) . ومن مفهرم البباء الحضارى انظر : مود سفراء دراسة ل البناء التضارى + 
كناب الأمة . قطرء العدد 51 . 1484 . ول مفيوم الععث الحضارى انظر : سيد دسوقى حسن : مقدماث لى البعث 
الخحضارى ء القاهرة : دار العلم /13481. وحرل بغيوم الشهود الظر : د, نعمان عيد الرازق الاهرا في تحرر الحضارة 
والشهود. جرءات ١‏ فى الى ذو الثعدة 14١‏ ها الخحرم ١2775‏ حس, 

- وف كناب نشر على مكتبة الشبكة الإملامية والذى تضمن جملة من المقاهيم انظر كتاب : الدور الحضارى للأمة المسلمة لى عام 
الهد ( نخبة مسن الباحثين والكتاب ) (الإسلام ومعركة الحضارة ) ( سبل [خراج الآمة العافس النشاري , الورائه 
الحضارية , الشهادة الإصلاحية .اح , 


معط داع وخصرع [كل كحو ع / ماق 
(59) انظر : ل سهيل عناية الله . استشراف مستقبل الأمة ... مرجع سابق ؛ ص 47 8. المستقبلية: فصلية متغرصعبة تعنى 
بالدراسات المستقبلية والعنايا الففكر الإسلامى المعاصر والمستقبلى, وقدمت امجلة ملفا مهما حول 'مناهج استشراق المقبل 
ومداخل النظرية الإسلامية: مستقبل الحضارة والعغافة" , هرجع سابق . 
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. 3)00165 كعطنالنا أن مقع ع1 : وععكبة عبره لله ومتسىء8 ,زلء) عمتعموك متللسماض- 


ع1 


1999 , «رمبرموروا : صصسم0 , أممواععلل!ا 


- .1987 لأعمدة1: رولا جعلة كه مملصه! , «مألم ملل صطأاعدة؟ أو ععستن1 عط , عقلروو- 


لسة ععلع1؟ممكة آه ععتطيظ عط : تووعقعين طلمم8 مكة رللع) «رولروة 
+5 طلم لأعمسماة : ارمع بوعل ع مملمم[, سولكا ص أمعسسممساجي 


بأعكتته 84 : علعملز بسع يق «هلهم1 , عدم 6غ كدعل1 5ه عمفطك عط" ؛ ماغنا عتتمهآك1 , مملروك- 


ركى 


.1455 
وفد ولدت العولمة ضرووة إضافية للاهسمام بالدراسات المستقبلية انظر على عبد الله . العولمة, التحديات والأبعاد المستتبلية , 
مجلة التبأ. العدد اه ع0 هق هنا قتتصع. جر زوب مادا 


انظر آل هذا المقام المهدى المنجى . 'موقع العالم الاسلامى من الدراسات المستغبلية * . مرجع سابق . وقد تعرض ضين كتابه 
* الحسرب الحضارية الأولى ' لبعض الدراسات والتوجيهات المستقبلية . انطر أيضا د سعيد عبد الله حارب , مستقبل التعليم 
وتعليم المتقبل . الإمارات المجمع الثقالى , 5٠١٠.1‏ 


- انظسر أيضاً دراسة محمد إبريش. * حاجنا إلى علوم المتقبل". مجلة المسلم المعاصر . القاهرة . المعة (1 ١ع‏ العداد (513). 


أكتوير 1451 رص 42 مم 


- وانظر آيضا حول أخمية الوعى بالستقبل * الشيخ عبد الله أنمد اليرسى , الوعى بالمسعقبل , ملة النبا . العدد 1 


0ق شط هصقر 5 ؟11// اله - 


ضمن هذه الكتابات اهتمت أفلام مسلمة بقضية المسبل 


رود جعا8 يق دسملهم! , ععنابا؟ مه 'زتاممكط[لطم عذل) نوع , تمكتعقليعع؟ , تمملعا , محات4ة أذ 
ألتاعوعتك نزأتتهة عط صل , '' ععنطاته عتأععطم1 عط مز نإعماموع أكاصوك _ قععمم عر هزإعص 11 .1933 
ث «00ئامآ ) «قلسهدة2 ,لع , ماك مز أمعنسموك أجمط لدج ععلء مط ذه عمسابة عطك : 


قثت 


)6ك 


ركيم 


راي 


بفىم 


رك 


ضف 


72ص (1989 الممسك38 : علعمل؟ برعلق 
منشير تفصيلا إلى مضمون ذلك الاتجاه وما يثبته من مراجع رمصادر 
ستشسير تفصيلاً إلى هذا الاتماه الذى يتعدق بنهاية التاريخ والذى سنقدم له قائمة مطولة مهمة تدى عليه , عقب الملاحق التق 
اشتملت على مضامين ضمن هذا الاتجاه رمع ذلك فيحن الاشارة الى آن فكرة الهزيات وإمنادها دينيا لم نخل اليضارة 
الفريسية منه الظر عملى سبيل المثال ديتر تمر بنخ , النهاياث اموس القيائى الألفى . ترجمة ميشيل كيتو, دمشق دار 
قدهى 1159 انظر يتا حقيقة توستر أداموس ى 

تلمع , قلط مقع هرق 0// :ماك 

ضسمن هسذا الاتجاه المقترح والذى حدا بالباحث للاهتمام بضرورات الدراسات النظرية والتطبيقية للمدخل المننى والمدخل 
المقامسارى انظسيو سيف الدين عبد القفتاح , مدل القيم . فرجع مابق الظر أيضا سيف الدين عبد الفتاح ؛ التحديات 
الخضارية السيامية الداخلية فى العالم الإسلامى (دراسة استكشافية ), مرجع سابق . تحت الطبع. 
انر فق أصول هذه المياغة للعلاقة الياسية الفرعونية سيف الدين عيد الفتاح , فى النظرية السياسية ١هرججع‏ سابق» 
ص 1١7‏ وما بعلها 
الظر فى هذا سيف الدين عبد الفعاح , عقلية الوهن دراسة لأزمة الخليج . مرجع سابق 
تغط الاستجابات المخخذولة والقاتلة وغير ذلك من أوصاف اسحدنا إليها من تومفات المفكر مالك بن لى لعا الأفكار انظر ل 
هذا هالك بن نبى . مشكلة الأفكار ف العالم الإسلامى . ترجمة محبد عيد العظيم على . القاشرة مكتبة عبار . ١917١‏ . 
رانظر أيضا هالك بن لبى ؛ الصراع الفكرى فى اليلاد المسممرة : بيررت دار الفكر ,ط” , 1915 
نظرية المزامرة من المداخخل التى نستحق التوظف والاوتكان إليها لى تفي الأحداث الناريخية رهى من المراد القى تحتاج مزيدا من 


ل 


العودة إلى التاريخ كمعمل للتجارب . فضلا عن ملاحظة الغير فى المفاهيم من مشل الاستراتيجيات , والرؤى السياسية لمناطق 
العالم : والمصالم القومية واتجال الحيوى , والأمن القومي . وهى مفاهيم حلت محل مفاهيم مثل المؤامرة وما هو فى حكمها. 


(1/) انظسر فى هسل المقام تلك الدراسة الغافية ؛ قسم الأبحاث فى همركز دراسات النقافة والحضارة فى الولايات المتحدة : إشكالية 


منطق المزامرة فى تفسير الاحيداث والتاريخ , مجلة الرشاد ؛ العدد السابع ؛ الجلد النالث , محرم 47٠١‏ اه ايو 9955ام, 

ص ص #قد "دل 

-انظر أيضاً : سيف الدين غبد الفتاح , تقسيم العالم الإسلامى ونظرية المؤامرة , مجلة امجيع , ملفى العدد , العدد .1١15‏ 

-وقاون فى هذا المقام : على الدين هلال عقد المؤامرة والموقف من القير ‏ جريدة الحياة ‏ مابو 15459. 

-الظر فى أصول فك الاشعباك بين مفاهيم ترتبط بظرية المزامرة : 

جميل مطر ء يخططون .أي يتآمرون . جريدةالخليج : 7١‏ توشمير ه 01٠1م‏ . وربما يحسن مطالعة الامتدادات الترالية 

ضسمن عناصر التفكير بالمؤامرة والخيلة: الجاحظ ؛ تنبيه الملوك والمكايد . مختطوط بدار الكتب المصرية رقم 7748 / أدب ء 

وميكروفيلم رقم ٠/ا/ا‏ فى سياق يعبر عن هذه الإشكاية والعقلية الكامسة خلف تبنى هذه الرؤية انظر : على شريعى ؛ الباهة 

و الاستحمار ؛ بيروت : الدار العالمية لطباعة والنشر والعوزيع » 19/856, 

- ومن العجيب حقا أن يغذى هذا العوجه فى التفكير الكشير من الممارسات الغرية التى يلزم عنها معنى التآمر والمؤامرة 
واستهداف عالم الملمين؛ رهذا الاتجاه الذى يغذى ذلك لا يمنعه عمله ذلك من أن يبعى على عالم العرب والمسلمين 
التمكبر بالمؤامرة انظر واحدا من أهم النماذج على ذلك : 


روعع 25 ده ااقسعة14 ررعة «تمكدهء 1ه مروع7 أمظ 7410016 رلهه11 21200 ع1 روعوتط اعتصوط 


زيف 
عقف 


إتغف 
ييف 


زنضف 
الا 


ييف 
زلفف 
40 
ركم 
ركم 
سك 
45 
رهم 
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اع 


.1998 رلعطوتاطناظ لرمعع5 ,11122 
مدرد قائمة ملخصة بالملاحق بنثل هذه الكتابات رتصنيفا عض فاقا. 
طوما أوتيعم من العلم إلا قليلأ الإسراء /8.8. 
«إوقل ربى زدن علماً 4 طه .1١4/‏ 
الماء /117. 
ف ثقافة الانتظار وهسل هي عقدة أم عقيدة انظر : الشيخ سلمان بين فهد العودة . الانعظار عقدة أم عقيدة ؛ مقال 
الأسبوع. الإسلام اليوم , 

أعط, :6083 سماكل جرس //: صاغط 

الطور //1-م ظ إن عذاب ربك لواقع , ماله من داقع 4. 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا ب البقرة /9 4 .١‏ 
طإما أرسلحاك إلا وحخة للعالمين ‏ الأنياء /9: 9 . 
الرعد /١5؟,‏ 
اللد / 11 
النجم /و !1 . 
السباء /17؟ 5. 
آل عمران /158 , 
الرعد /؟١1.‏ 
انظر بعض هذه الكتابات ضمن مراجع الملحق . خاصة ما يدور عنها حول عدر أمة الإسلام . 
فى إطار فكرة الضغوط الحضاوية انظر : سيف الدين عبد الفتاج , مدخل القيم ..: مرجع سايق , عن 08-198 7, 
المرجع السابق : ص 154. 
المرجع السابق , ص 8318. 


رمع كسان من المهم أن لقعرح أن نعيد تعريى انمالات الخمس ف المقاصد (الدين , النفس . الئل . المعقل » المال ). وكا ححفثل 
النفس والنسل بالدسية لنا ليس إلا مدخخلاً لتأصيل عناصر صباغة للحمية البشرية وتوعية الحياة مع إضافة التضبيخات الإسلاعية 
فى الحياة الطية ومتطلباتها والتقيد فى ذلك يكنا من تأصيل عناصر تنظر يكن تطبيقها ف مختلى القضايا الحموية والعبراتية 

(وه) فى إطار الفروض التضامنية رالكفائية انظر : سيف الدين عيد القباح . مدخل القيم . مرجع سابق , صن "ات وما بعدها 
انظر فى تعريف الفررض الكفائية : ابن بدران الحبلى , المدخل إلى هذهب الإمام أحمد بن حبل القاهرة : إدارة المطبعة اكيرية , 
د.تء ص 304-97 ء انظسر أيثنا: عبد العلى الأنصارى , قواتح الر“تون فى شرح ملم الثبوت . طيع مع المستصفي من 
علم الأصول للإمام الفزالى : القاهرة : المطبعة الأميرية ‏ 785 !هس ط ١9‏ صن 383 


* 8 « 


مراجع الملاحق : 

(1) السيد محمد صديق حسن القنوجى اليخارى » الإذاعة لما كان وما يكون بين يدى الاعة , حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
عبد القادر الأرنازوط . دمشق بيروت : دار ابن كشر 1 15513. 

(5) مصطفى العدرى, الصحيح المد من أحاديث الفقن والملاحم وأشراط الماعة, المنصورة القاهرة, مكتبة الإعات1 41 اهب 

() سسفر بن عبد الرحمن الحوالى , يوم الفضب هل بدأ بانتقاضة رجب ؟! قراءة تفسيرية لبرءات الترراة عن فاية دولة إسرائيل » 
اشر : المؤلف : المملكة العرية السعودية ؛ طلل د.ت, 

(4) سعيد أيوب . المسيح الدجال رقنال آخر الؤمان من دائرة الذهن إلى عالم التصور: فى اليهودية والمسيحية والإسلام . القاهرة : 
دار الفعح للإعلام العربى . 1486 .١‏ 

ره أمين ميد ججال الدين . عر أهة الإسلام وقرب ظهور المهدى عليه الللام , القاهرة : مكتبة الدعوة , ط5؟ . نوقمير 1455 
يسما كانت الطلسبعة الأولى ف سعمبر 141847 . الرد عليه : يجدى بن منصوو بن سيد الشورى , تنبيه الناس بمدم ها بناه 
الهبدس هن الأساس (رد على كتاب عدر أمة الإسلام ): القاهرة : مكتبة الدعوة , درنته. 

(5) انظر أيضاً عيد الحميد هنداوى , الإفحام لمن زعم القعناء عمر أمة الإسلام , القاهرة : دار الفضيلة , 1441 رد المزلف على 
مستقديه- أمين محمد جمالهالدين . رد اهام عن كتاب عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدى عليه السلام: القاهرة: المككبة 
التوفيقية .دءت. 

() ياسر ين ؛ ظهرر المهدى الحنظر ٠ ١5‏ "ام , القاهرة : ذار الخسام ‏ 9598. 

(4) لهد مالم صباعة نماية الدنيا : أحاديث تواريخع أرقام .)15:٠١(‏ القاهرة : دار الإشماع . طاى طل, 11919, 

زة) أبو النداء محمد عزت محمد عارف ؛ هل الدجال يكم العالم ؟: التهيز الفكرى لعام 7٠٠٠‏ ومسقبل البشرية وظهور القرى 
الخفية , القاهرة : دار الاعتصام , /1451, 

18 طارق محمد العمارى , نبوءات هلا الزمان فى القرآن الكريم والكتب السماوية وأسقار الأنبياء . القاهرة : دار الفكر 
الحديث . 165ل 8 

 )45(‏ هشاعم كسسال تمسيد الحميد ء إشارات الإسلام والككتب السماوية إلى الحرب العالمية القادمة فى الشرق الأوسط ( الملحمة 
الكبرى فى الإسلام ) معركة هرممدون ف الترراة والإنجيل , الناشر المولف + .١154‏ 

17 سشام كمال عد الحميد ‏ يأجوج وأجوج قادموت . الناشر المؤلف . وار اللبشير , 1551. 

 )((‏ محمد عيمسى ذاو . صلام النبوءات : الأشورى , السفيان . أم الشيهيابن ؟! , قبل المولة القادمة على العراق : اسرار 
المؤاهرة الأمريكانية على العراق والأهة العربية , القاهرة : مؤسسة طاهر للدشر » 1145. 

(214 محمد عيى دارد : فاهر المسيح الدجال : المهدى المنتظر على الأيراب , القاهرة : مؤيسة ظاهر دغر تكفا 

رهىم مهد عيسى داود : الفيوط النفية بين المسيح الدجال وأسرار مثلث يرمودا والأطباق الطائرة: القاهرة: دار الشير؛ 315514. 

(15) 2 عدنات طه. الأيسام الأخيرة من عمر الزمن : قرادة معاصرة فى أحاديث الفان والملاحم ..لبنان الأردن : كار الجارق» 
ففدطة 


1535 


20 منعور عبد الحكيم , الحرب العالية الثالئة قادمة وتدق الابراب هاية درلة إرائيل سدة ١5‏ ؟حقيقة ام صدفة ميم *. 
القاهرة المكنبة العرفيقية ‏ 194588 

348 محور عبد الحكيم فاية ودمار أمريكا وإسراليل . القاهرة المكثتبة العرفيقية . .م414١‏ 

14 انمد ابو النور . منة نزول المسيح وسننا ظهور المبدى والمميح الدجال الزمن الباقى من عمر أمة الإسلام . القاهرة: دار 
رحدان . ط" : /1551 

.8 أحجسد أبو العور , منة دخول القدس ومقرط دولة قاتلى النبيين والمرسئين وههينى العذراء مريم وسيد الأولين والآخرين 
بُشراك يا إسرائيل.. !! , القاهرة : ذار وهدان للطباعة , 114197 

91 أحتسد أبو التورء العائدون إلى الله : قراءة فى سر الأسرار لإجابة ما هو صعب الإجاية 1 القاهرة : دار وهدان للطباعة ١‏ 
ححخل 

(85) أ.د. فاروق الدسوقى . البيان التبوى بدمار إسرائيل الوشيك وتحرير الاقعى وأهارات الساعة , النائر المؤلف /965/8, 

”ع فاروق الدسوقى . مرسوعة أشراط الساعة , التاشر , المزلف . 158 ١١ ١‏ جزء. 

القيامة الصغرى على الأبواب : كتاب زلؤال الارض العظيم 

7 ؟]؟ المدخل إلى علم أشراط الساغة منهج المطابقة . 

الأماراات العلمية والتكبولوجية فى الكعاب والمحة . 

7 الأماراث النلقية والاجتماعية رالاقتعادية والياسية , 

أحداث ما قبل المهدى عليه السلام. 

5 المسيح الدجال . 

9 المهدى عليه السلام. 

7 الملحمة العظمى رفتح أررويا , 

؟؟/؟ بأجوج ومأجوج 

نزول المسيح عليه السلام 

. ما بعد الممسيح عليه السلام إلى قيام الساعة‎ ١ 

(5؟) غاد جرار, زرال إسرائيل 0075 نبوءة قرآئية أم صدف رقدبةى لبنان مكمة الماع الحدينة . ط1 0 ١535‏ 

(5؟) حين صبرى محمد يومف ) الختطر اتترق من نحو الشرق . القاهرة . مكتية عام الذكر. كم4؟-/اهمة١‏ 

(076 0 محسد إبراهيم مصطفى (أبو إسلام ) : قاية إسرائيل لى القرآن الكريم بين البوءة والأرقام . القاهرة ٠‏ مطابع الأخبار . 
يذطلك 

119 محمد إبراهيم معطفى , ذمار أمريكا ادم ..قادم..لى الككنب المباوية , لبان , مؤمسة الرحاب الليديفة , 44 1 

14 امرين صالح آل هبارك (جمع وترتبب) . الرمالة لى الفتن والملاحم وأشراط الساعة , القاهرة ٠‏ مكتية الحرمين للعلوم 


النافعة 9585 1أ, 

(73 عارك السبراك : الضعيف رالموضوع من أخبار الفقن والملاحم وأشراط الساعة . القاهرة: دار انسلام للطباعة واليشرء 
لحن 

.)٠0(‏ محمد عبد الفاهر عطا (إعداد وتتريج أحاديث ). سلسلة الدار الآخرة (المسيخ الدجال»القاهرة: دار الأفجر للتراث؛ 
ككقتل : 

(1) المحمد فؤاد شاكر : لماية العالم (المسيح الدجال ) هميح الشلالة وعيسى ابن مريم مسيح الحدى, القاهرة مكتبة الحجاز . 
دار البخر بلقل 


(؟*”) 0 مسيرى أحند موبني ,نبووات فاية العالم : بين الأديان السماوية والواقع العلمى المعاعبر ( دراسة دينية هققارئة لى اليهودية 
والمبحية والعقيدة الإسلامية ), القاهرة : ابثير للششر والتوزيع . 8ة؟١‏ 








أمتى ف العالم : الإسلام والغرب 
الإسلام فى الغرب بين صدام الحضارات 


وحوار الثقافات والتعارف الحضارى 








على مدار حولين كاملين اهحم مركز الحنضارة للدراسات السياسية برصد وتحليل عام المسلمين فه 
القرن الأخسير , وقد تأتى الفرصة فى استقبال قرن جديد هو القرن الحادى والعشرون ليثير إلى "قرنية" 
جديدة وفى ذات الوقت يشكل مفحح هذا القرن بادئة لألفية ثالئة , إنه رصد لأحداث عظبى وتصيف 
لتوجهات كبرى وتحليل لنقاط فاصلة ومقصلية » شكل عالم المسامين فيها "موضوعا” تحررياً لا يمكن لأحد 
أن يخفله أو يتغافل عنه. ورغم أن ذلك ل يكن علامة تأثير وفاعلية . إلا أنها كانت علامة ممانعة رمقارمة يعبر 
فيها عالم الملمين عن رؤيته للعالم وموضعه منه وفيه . 

وبسدا هسذا العمل امطالا والعزاما بجوهر حديث "التجديد" الوارد عن النبى الكريم (صلى الله عليه 
وسلم)"إن الله يعث على رأس كل عئة من يجدد هذه الأمة أمر دينها "وكانه نداء من المرسل رحمة للعامين 
للأمة أن تستشرف على رأس كل مئة ما آل إله حانما وراقعها واستشراف ماآلانها وعالم ممتقبلها ‏ قترصد 
الحال وتصف الجال وتعى المآل والاستقبال . ومن الواجب أن تتجدد الأمة من خلال أحداثها وابتلاءاقًا : 
فتطلق تفيرها الحشارى فى كل آن استغار؟ لامكاناتهًا وطاقاتًا » واستكقراءً لعساصر متبلها وتمكينها , 
وتستنهيض كل عناصر الفاعليات التجديدية فى الأمة , خاصة أن القرن الأخر لعالم المسلمين لم يكن إلا قرث 
"التغريب " بكل أوجهه وإمكاناته ‏ عصر تحول فيه عالم المسلمين إلى حال "القصعة" , "تداعى الأمم'" , 
"الكترة الفغائية "." تجرق الأعداء” , " حال الوهن ": هذه الخال التى تجد معظم تفسيراقا فى معادلة غير 
مترازلة لم تكن لتفرز إلا كل هذه المظاهر والتجليات الدالة على الضعف اللدى يشير إلى تحول الأمة من حال 
الشهادة إلى حال المشهودية يكمن ذلك النفسو فى اخحلال المعادلة "حب الدنيا وكراهية الموت ". 

قرن مضى: 

كيف افحح القرن الماضى والذى وقعت فيه معظم بلدان المسلمين تحت طائلة "الظاهرة الاستعمارية " 
وبدا فعل التداعى "المسألة الشرقية ” ؛ " الرجل المريض" “سايككس بيكو 19375* واقمسام مناطق النفوذ ؛ 
“وعد بلفور "١51!‏ والعمل لانشاء إسرائيل . وسقوط الخلافة العفمانية "١515"‏ وانتهى هذا القرن 
بموجسة أغرى من "التداعى "على "القصعة" والتى تشير إلى عالم الإمكانية فى عالم المسلمين ولكن يشير 
كذلك إلى المناهج الكلية التى بدلا من تحرل الإمكانية إلى إمكان والقدرة إلى طاقة , إذ به يتحول بالإهدار 
وإخفاق الامكمار إلى حال ”القمعة" . 


"حرب الخليج الأولى * إيران والعراق , “حرب الخليج الناية " دول الخليج العربى والعراق ؛ حروب 
الملمين فى الغرب : البوستة والحرسك ‏ كوموفا ‏ البلقان , الشيشان ‏ إلخ. 


الع 


إلا أن ذلك واجسه عناصر دالة تؤكد الممائعة والمقاومة "مقاومة الاستعمار ومطالب الاستقلال *, 
"حرب أكتربر فى مواجهة الكيان الإسرائيلى ". الثورة الإيرانية وتحريك الراكد فى عالم المسلمين . الانفاضة 
الفنسطيية الأولى والغانية ؛ المقاومة اللينانية وإجبار إسرائيل على الانسحاب من الجحوب اللبنابئ . حمائر 
المائعة والعزة والتحدى والإرادة على قلتها لا تزال علامة شاهدة على إمكانات هذه الأمة وقدراتا . رغم 
متوالية أحداث الوهن التى تراكمت عليها. 


وتداخيلت العلامات بين وهن وعزة ؛ وهن متراكم , و“مائر عرة نادرة : وبدا القرن الجديد فى ألفية 
جديدة يحمل حدثا بحدد بداية قرن جديد ؛ بل يستحق بداية ألفية جديدة : علامة تشير إلى ضعف داتخلي ىل 
الدولة العظمى "الولايات المتحدة الأمريكية " انتخابات الرئاسة الأمريكية , وسبق ذلك تفجير أوكلاهوها 
الذى أشار بأصابع اتام إلى جماعات أمريكية عبنية صاعدة , أرادت أن يكون ها مكاناً فى معادلة الجسمع 
الأبريكى . وتزامن هذا وذاك مع ما عرف بمواجهات العولة والنظام العالمى الجديد . مع توجهات سلوك 
أمريكى خارجى بدا يعلن مواجهة لكافة أنواع الممانعة في لجان حتقوق الإنسان . المنظمات غير الحكومية , 
امؤتمسرات العالمية ..برز ذلك مؤخراً فى مؤتمر "دربان * حول العدصرية والذى مُق يجبوب أفريقيا , هذه 
المراجهة بدت تتخذ شكل الانسحابات والضغوط فى حال غدم ترافق آراء أغلية عظمى مع رؤية الولايات 
المتحدة الأمريكية . وظلت هذه الممانعات فى تعبيراقهًا المعنرية تارة ‏ والمادية المحدودة تارة أخرى , تشير إلى 
بوادر ضعف ف بنية المجتمع الأعريكى : وبياته الى تتعلق بأنساق قيمية فى الدبمرقراطية والحرية وحقرق 
الإنسان , ومياسة خارجية تعكس هذا الضعف ف منطقة الشرق الأومط التى مثلت مائعة الانتفاضة حالة 
مهمة إزاءها ,أسهمت إلى حد كبير فى تقويض كثير من الأهداف الأهريكية فى منطقة الشرق الأوسط . 
بدت الأيام والشهور الأولى تحمل حدثاً شكّل بداية افساح القرن . ورغم أن مكانه فى هذه المرة يشير إلى 
مكان بعيد عن عالم المسلمين ولكنه من حيث تأثيراتد وترابعه ومآلاته جعل عالم المسلمين فى البؤرة ليشكل 
الموجة الثالخة من التداعى . إِنما أحداث مبتمبر 7٠١١‏ والقى فاجأت العالم أجمع . وربما أن هذا يشير إلى 
تساؤل من الأشمية بمكان : 

مق يبدأ القرن ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟؟ 


فى أكثر من مكان وعلى أكثر من لبان قال البعض : إن العالم بعد أحداث الحادى عشر من سبتمير 
ليس كدثيله قبل أحداث الخادى عشر من سبتمير هذا القرل ليس بعيداً عن وصف حقيقى لحادث أفرز 
تحولا لحظه القاصى والدائ , الأحداث الكبرى هى التى تحدد بدايات القرن بفض النظر عن تحديات فاية 
القرن الحسابية أو بدايته , قد نرى بدايات القرن فى إرهاصات عبرت عن الإمكانات الظاهرة والكامنة لعالم 
العرب والمسلمين: حرب أكتوبر مثلت مقدمة ما فى مواجهة إسرائيل: وأجملت التحالى الأكيد بين إسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية , إسرائيل فى حاية الولايات النحدة ؛ والتنسيق العربى مدخل من مداخل 
القرقّ وإمكانات الضغط والتأكيد على الفعالية تميلت لى استخدام سلاح النفط للتأكيد على امكمار كل 
الإدكانات المتاحة (الإرادة والعدة شكلا عنامر قوة مجعملة ) رهن هنا توالت خطط الإجهاض . ..وبعد 
وفست ليس بالقصير نبحت الثورة الإبرانية فى ترسيخ قراعدها وواجهت لظام الشاه وأجبرته على الفرار » 
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الشورة الإسلامية الإيرانية شكلت رسالة أخرى ضمن معادلات الفاعلية لتؤكد عناصر فاعلية الصحوة 
الإسلامية » وأعطت أكثر من رسالة إقليميًا ودوليًا . وهو أمر لفت الانتباه إلى القوة الكامئة ضمن فعاليات 
إبلامة , وبعد ذلك توالت خطط الإجهاض . التى تمثلت فى إثارة حرب اسحعزاف طويلة (عرافية 
إبرالسية ) بمساندة خليجية لتشكل حركة عرية سالبية ضد جوار إسلامى قعل فى إيران» “ملة زراعة الشك 
وعدم الثقة, حرب استمرت حوالى العقد من الزمن نخرجت مده طاقة إسلامية وطاقة عربية منهكة القوى 
رضمن مسلسل الإجهاض لتصفية قوة العراق , كانت حركة ملبية ارتد فيها العراق على معاونيه من دول 
الخليج بغزو الكويت؛ وكانت العيجة تمركز قرات أجنية فى منطقة الخليج ضمن ذرائع استمد إليها الجميع. 
ضمن هذا السياق كانت مراجهة عربية عرية أنمكت النظام الإقليمى العربى» وقرضت كثيراً من قواعدم 
وشبكة علاقاته . وبسدأت مواجهة أخرى لكيانات مسلمة ف أزرويا أو روسيا (أوراسيا ) (الشيشان فى 
روميا )؛ (البوسنة والفرسك) ف أورويا وكوسوفا ومسلمى البلقان ضمن تسويات تمت كلها نحت نظر 
الولايات المتحدة وعلف الأطانطى . وبدت ثماذج سلبية تمهض الكيانات الإسلامية (الافحال الجزائرى ) ١‏ 
(والمراع الصومالى) , والتناحر الأففابن بعد صمفحة جهادية ضد الإتحاد السوفييتق الذى خرج مدحورا من 
أففانتات . 

وبرزت علامات مقاومة ذات محترى إملاهى على أراض عرية . وشكلت صفبحات الممائعة والمقارمة 
(الاتغاضة الفلسطيية الأولى والثاتية ) . (المقاومة الإسلامية وتحرير الجنوب وإجبار إسرائيل على انسحايا 
مسن الجنوب). لتشكل مؤشراً على إمكانات المقاومة والممائعة , إسرائيل ضمن تحالفها مع الرلايات المتحدة 
الأمريكية والعيش ف كنفها . إن مقاومة إسرائيل صارت مقاومة للولايات المتحدة , وهيمنتها وإعلانا 
كقطلب أوحد يقوم على حراسة العالم على الأرضء ظلت هناك ضمائر غزة ومائعة تستعصى على التطويع؛ 
برز الإسلام فيها والفاعليات الإسلامية كقرة فاعلية مجتملة . 

وضمن هذه الأجواء بين بوادر قوة وإمكائية ومحماولات إجهاض وتطويق تزامن مع ذلك -ضمن نغطية 
الإسلام- حركة تشسويه مستمرة ومتراكمة برزت فيها الكتابات لتعبر عن أن الإسلام هو العدو وهو 
التهديد, أو على أحسن الفروض أن عام المسلمين هو المنطر الأخضر . وغدت هذه التغطية جهود؟ أكاديمية 
ذات طابع سياسى. منها نماية التاريخ التى بشرت بالانتصار المؤزر للحضارة الغربية وأيديرلرجيتها. 
واكتدلت الخلقة "بعصدام الحضارات" التى رشحت الحضارة الإسلامية هذا العدام , الأجواء ضمن صناعة 
العررة تشابكت مع عالم الأحداث وصارت تشير إلى الخطر ؟! وإلى العدو ؟! وبما أن التصريح بالإسلام أر 
بعالم الملمين هو هن الأمور التى تستنفر رلو كلامياً. فد اصطلح على استخدام شفرى للتعبير عن هذه 
الأمور وهو "الإرهاب". 


قرن آت : 


هذه الإرهاصات كانت تشير إلى خنام قرن وبداية آخر .ثم جاء الحدث ليعلن بداية قرن جديد 
.وتوقيت قاصل " أحداث الحادى عشر من مبتمبر 75:1" . إن هذا الحدث المفصلي يساج منا إلى هزيد 


قفن 


من توقف وتفحص وتأمل والتعرف على مجاله ومآله وما يتركه من آثار على رؤية عالم ها بعد الحادى عشر 
ب بتمبر والتعرف على مستقبله وماراته ١‏ الأمر يتطلب منا متابعة نقاط أربع . يمكن الإشارة إليها ) 
باعتبار ذلك مقدمات لدراسة متكاملة : 


الأول : توتبط بقراءة الحدث (قراءة الحدث لابد أن تتكامل مع قراءة ها قبل الحدث وقراءة ما 
بعدة ). 
والنانية : تتعلق بعحليل الخطاب حول الحدث وتوابعه , خاصة الخطاب الأمريكى الى حندد مسار 
الخنطابات الأخرى ‏ 


والغالعة : تتعلق بعالم المفاهيم الذى ارتبط تقليديا بالنظام الدولى والحضارة الغرية وكذلك نسق قيمها. 


أما الرابعة والأخيرة : فيجب أن تعالج عالم المسلمين الذى صار لى قلب عالم الأحداث وما يعقبه ذلك 
من فحص الاستجابات المخعلفة » خاصة فيما يتعلق باتحليل الثقافق المرتبط بعطها . 


هذه القراءات الأولية الأربع تتكامل فى قراءة أحداث مبتمبر والتى تمثل استشراف قرن جديد يطرق 
بغدة ابسواب عالم المسلمين فى أنساق إمكاناقم وفكرهم وعقرهم وقيمهم وسلوكهم وتكريناقم الجمعية 
وامجتمعية : الداخلية والإقليمية والدولية . 

يمسن فى هذا المقام أن نسععرض بعض مؤشرات هذه القراءة المتكاملة ذات الأعمدة الأربعة : 

أولاً : تحعليل الحدث وقراءة فيه : التحليل الثقانى والمضارى : تقع تمليلات الحدث وتفسيراته بين 
نظريتين أو بالأحرى نظرتين » الأولى تشير إلى صدام الحضارات والثقافات ؛ والثانية تعحرك صوب إعلان 
بواكير افيار الحضارة أو انتحارها. هذا كان الخيار الأمريكى بعد وقوع الحدث فى ١١‏ سبجثمير 5:81؟. 
وهو خمير إعلان لا خيار تحقيق وإحقاق , الأمر بالنسبة للولايات المتحدة أنها واجهت فى تلك الساعات 
"عدو مجهول ” الغوية , غير فادرة فى هذه اللحظة على مواجهته أو التعرف عليه , فحتى لو كان الفاعل من 
داخل الولايات المتحدة ومجتمعها ؛ فإن الولايات المتحدة التى تملك احتكار المعلرمات وتسويقها بدسبة كبيرة 
تمكنها من تشكيل الصورة والتصور حول الحدث , كان أمامها خياران: أوهما أن تميل الحدث إلى عدر 
خسارجى- فستزكى بذلك نظرية أو نظرة صدام الحضارات . وثانيهما أن تسند الحدث إلى فاعلين من داخل 
المجتمع الأمريكي , وهى بذلسك تعلن وبشكل غير مباشر عن بواكير انميار الحضارة وربما انتحارها ؛ 
والإشارة ليس إلى جرد خلسل ضمن شبكة العلاقات السياسية والاجتباعية داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية: والستى وجدت إرهاصات ف اتتخابات رئاسية غير مسبوقة فى لتائجها المتقاربة » وبدت الأمرر 
تسر نحر خطاب يذكرنا بتلك الخطابات حول انتخابات تجرى فى دول العالم الغالث » وبدت اقامات 
'بالستروبر واستخدام النفوذ ؛ وتنازع الناخبين؛ والإشارة إلى الإشكالات الفادحة فى النظام الالتخابى بل 
والستظام القائرئ الذى يشكل جمهة فصل فى هذا المقام : فصدرت المواقف بشكل أكد تلك البلبلة الشاديدة 
والتى لاحظ فيها الأمريكيرن إرهاصات اكتئاب وحيرة قد تفضى إلى "مؤشرات انتحار دبموقراطى ”. ما هر 
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الأنضل إذن بالسسبة للقيادة الأمريكية» أل تعلن المسئولية فى كنف قوى داخلية أو تعلن مسئولية قوى 
خخارجية تستهدف الخحضارة الأمريكية ونموذجها الذى يشكل وفق تصورها أعلى مراحل الحضارات الغربية ؟ 
وى إطار مغريات ومسهلات للقيادة إلى استهداف قوى خارجية, فقد وجدت الحجة القوية التى لا يستطيع 
أحسل إثناء الولايات التحدة عنها: الثأر لضربات استهدفت الرموز الدالة على المية الأمريكية والدالة على 
مؤمساقًا النفذة لسياساقًا (برجي العجارة العالمى / الاقتصاد), اللنتاجون (وزارة الدفاع والحرامة العالمية )» 
وفقا للتقارير إبان الحدث, استُهدف البيت الأيض (مؤمسة الرئاسة) والكونجرس (المؤمسة العشريعية ) 
لتشكل مربع السيامة الأمريكية الكونية العولية . والتى ظلت الولايات المتحدة تظن أنما بمنى عن التهديد 
لأمنها القرمى ‏ لمحت إبان الحرب الباردة فى ذروقا ظل الترتيب العسكرى والاستراتيجى القائم على ميزان 
الرغب التنووى واحتمال انصلاله هن خبلال ضربة نووية قد يبدأ ما الاتحاد الوقيتى , يقوم على قاعدة 
استمرار الردع النووى هن خلال تحمل الضربة الأولى وترجيه ضربة ثانية من دون فاصل زمنى كبير يسمح 
بمواصلة الحجوم الدووى ؛ هذه الضربة غير النووية من خلال طائرات داخلية فى الجوءتمثل فى عمل فجائى لا 
يحسب له حساب . ظلت المؤسسات الأمريكية التى يمكنها مواجهة ذلك فى حالة شبه شلل كامل . 


ومن أهم تلك المسهلات يار إساد الحدث إلى قرى خارجية, تمثل قى صناعة العدو سابق التجهيزء 
هل من اللسهل على القيادة الأمريكية أن تسند الحدث إلى قوى أمريكية داخلية حتى لو كان ذلك 
مسحيحاً؟!! المدث لم يكن محدوداً كالذى استهدف مركز التجارة العالمى عام ١3431‏ وليس كاتفجار 
أوكلاهوما » وميناريو الإحالة على قوى خارجية تم بشكل تلقائى فى تلك الآونة , ومع محدودية آثار حدث 
أوكلاهورما ومع تسرب معلومات واضحة على ارتكاب واحد هن ممثلى اليمين الأمريكى هذا الحدث ؛ بدا 
مسيناريو اعسبارى يشير إلى القوى الداخلية التى تستهدف المؤسسات الفيدرالية الأمريكية . إلا أن حجم 
الحدث فى الحادى عشر من سبتدبر والمترتبات عليه من ضحايا . وضرب هذه الرمرز جملة جعل الفزع 
والرعب يعور ذلك فى انقلاب فى دولة عظمى أو هجوم دولة عظمى على ند لها . الضرر الأخف والذى 
يكن تحويله إلى نفع على المدى القعير والمترسط هو تبنى خيار صدام الحشارات فى سياق عدد سابق 
التجهيز . وخخطر إسلاهى من اليسير إلصاق التهمة به, فالأرض الإعلامية قد حرثت جيدا من عقود 
للتحذير هن الخطر القادم والكامن . هذا الخيار من السهل تنفيذة ومن اليسير تصديقه , ومن المهم امسمارة 
رامتغلاله فى بداء الميبة العالمية والكونة للولايات المتحدة واسترداد الرموز والتمكين فا فى التصورات 
والإدراكات . ومن الأيسر أن نتحدث عن "حرب عالية ضد الإرهاب " تقوم على تعفية الحسابات مع 
كل القوى المارة» ولا بأس بالبدء بالحلقة الأضعف (الحلقة الأفغائية )» خاصة أن معظم المارقين هم درل 
إسلامية , وإحكام السلطة والقيضة الأمريكية الكرنة العرلية أمر سيجد بيئة قابلة ومواتية بل ريما متحالفة 
ومساندة . أما الخيار الثاين رغم إمكانية حدوئه فهو غير النطقى: وتكاليفه الاجتماعية والسياسية إن لم 
تشر إلى الانميار الكاهل فإنها على الأقل تشم إلى بدايات الالتحار الخضارى . الخبار الأول سيؤدى على 
المدى المنظور إلى العماسك الداخلى والقرمى : وصناعة الالتفاف فى حال "الأزمة" و"الاستهداف الخارجى " 
يؤكد ذلك الخطاب الذى ساد عقب هذه الأحداث من المؤمسات والرموز الفيدرالية الأمريكية . 


ها 


والخنيار الثانى يشسير إلى انفراط العقد الأمريكى ومنظومة مؤمساته وولاياته بل وأنساقه القيمية 
والأبديونوجسية, وهو أخدود من المعب إن لم يكن من الستحيل ردمه أو تجسيده , وترشيح زيادة الشّقة 
فيه أكبر من حال الالنثام » يشير إلى ذلك كيف أن الولايات المتدحدة أرادت أن تعتم على عمليات الجمرة 
الخبيسنة من عالم أمريكى متخصص ف إمكانات إثارة الرعب الجرثومى . وهو ما قد يشير إلى تركية أن 
العملسيات فى الحسادى عشر من سبتمبر تمت بأيد وبقوى داخلية أو على الأقل بتدبيرها أو معرفتها أو 
مساعدقا , أمسا إخراج السينارير لكيف تم الحدث ؟ فمن السهل تسويقه ضمن إمبراطورية إعلامية من 
الممكن توظيفها وحبى واحتكار للمعلرمات يمكن تجيب بعضها وإبراز أخرى, واستخدام المتاح وتضخيمه 
لى رسم صورة سيئاريو يسئد ذلك إلى الخارج والعدد سابق التجهيز . 

عملية استرداد الهيبة الأمريكية لى الإدراك الخارجى كدولة أعظم وقطب أوحد وحارس العالم تفترض 
أن يوخد العام على غرة ضمن خطاب شديد الحدة والوضوح . وكانت الآليات التى تشير إلى ذلك : 

*اتخاذ قرار الرد قبل التخبت وترافر الأدلة , إن قرار الحرب شد أفغانستان ومن نعلال جملة 
التصريحات الواردة على لسان كثير من قادة التحالف الغربى تثير إلى اتخاذ قرار الحرب قبل الحصول على 
الأدلة » وبدا الخطاب يتحدث عن اشتباه ؛ أو اشتباه قوى , ولكنه قبيل شن الهجوم على أففانسعان لم تكن 
هناك أدئ إشارة إلى أدلة أو دليل رامغ . 

“اسعهاض حالة من الاستنفار اللحضارى فى عموم الخضارة الغربية» وبدا ذلك واضحا في الاجراءات 
التى اتخذت ضمن الدائرة الحضارية الغرية؛ وفى سياقات لا تقل فى صناعة الصورة عن المسلمين والإسلام 
تشويها عن الحالة الأمريكية . 

*بد قراعد التحالف خخارج دائرة الحضارة الغرية فى سياقات مادها الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب, وبدا كسثير من الدول ضمن حركة هرولة غير عادية ليل "صكوك الغفران" الأمريكية أو 
الحصول على”شهادات إبراء الذمة" أر لع مظاهر الرضا الأمريكى على بعضهاء وضمن سيامات التلويج 
بالعصا تارة وبالجزرة تارة أخرى. 

كل ذلك أحدث حالة من صناعة القبرل أو هندسة الموافقة أو تشكيل الرضا الكاذب فى ثوب أقرب 
ما يكون لوضا فى حال إذعان , أو إذعان فى أثواب من الرضاء على ها يشير إليه ناعرم تشومكى . 

*حالة مي التعبسنة الداخلية خلف الرمز الرئاسى ضمن عملية صناعة القيادة يعد أزمة الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية ؛ صناعة الخطر ضمن هناسبة أحداث سبتمير 7٠٠١١‏ كان أمرأ لا يخحاج إلى أدئ جهدء 
تسبين ذلك ضسمن كثير من مفردات خطاب المؤسمات الفيدرالية الأمريكية على تنرعها خاصة مؤسسة 
الرئاسة التى صارت تقوم بتوجيه خخطابات للأمة بشكل متكرر وبشكل رما شبه يومى . 

*قائمة التهديد لسلمارقين والتى بدا الأمر ضمن تسرييات عن بعضهاء والحديث عن الدور الى 
ميعسيب كل قوى الممائعة التى تتأبى على التطريع أو الانصياع إن الإذعان ء ولا تقبل معادلة هيدسة 
الموالقة, أو صناعة القبول . 


لفق 


* التظاهرات العسكرية السابقة على ضرب أففاتستان . واستعراض الفوة بعد ضريما ضمن ثقافة تميط 
با عتخدام أملحة “دمسار شامل ”. حتى ولو أننا غير نووية أو ليست كيماوية . حجم القصف وطلعات 
الطبران وحجم التدمير بما يعبر عن (سيناريو) يلوح به أما للذى سيصيبه الدور بعد أففانستان أو للذى 
تسول له نفسه أن يعحرك خارج دائرة الإدراك الأمريكى للحدث وتفسيره وتعريفه للإرهاب ومساندته 
لسياماته و تح ركاته. 


© شمول الحرب العالمية ضد ما أسمته الولايات الححدة الأمريكية "بالارهاب" وضمن امتداد الحرب 
زمنسياً, وانتشارها مكاتياً وجغرافياً , وشهولها للحروب الأمنية والاستخباراتية والمعلومانية » والاقتصادية 
والمالية: بل وق سياقاتها الثقافية كحرب غير معلنة ضمن خطاب قد يذكرنا بالفطرة المكارثية فى الخبرة 
الأمريكية. 


ثانياً : مؤشرات أولية فى تحليل مفاتيح الخطاب : الخطاب الأمريكى بعد أحداث سبعمير شكل 
واحدا من أهم الآليات لاسترداد الهيبة الأمريكية , إلا أنه فى ذات الوقت امتد ليعّين العدو بوضوح بالسبة 
للياسات الأمريكية : ويسم بمحزيد هن الغموض لدى كشير هن الدول التى ربما تكون مستهدفة تارة 
بالنتمريح وتارة أخرى بالتلميح . خطاب ل يمارس على هذا الدحو حتى لى ذروة الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والانحاد السوقيبتى السابق . 

وبدت بعض الدول ومن خلال زيارات توالت للحج إلى البيت الأبيض لتشوف الإدراك الأمريكى 
بالسبة هذه الدول وإمكانات حصوها على براءة الذمة وإخلاء الطرف من قدمة الإرهاب (الحصول على 
اليجة من الكرترول ). 


فى كثير من الأحوال لم تخ بعض الأرساط الرحمية ذهوا من طريقة الخطاب الأمريكى الذى هارمته 
الؤسمات الأمريكية الفيدراللية بعد أحداث سبتمير . ذلك أن هذا الخطاب كان من الماشرة والوضرح 
بيث لا يجتمل التأويل , كما أنه من الصعب تغطيته أو التقسم أو التقريم له وإن أحاطت به هالات من 
ذلك فى يعض الأحيان . إلا أن وضوح الخطاب الأمريكى من خلال مؤسسة الرئامة على وجه الخصوص 
كان يشير وبكل بيان إلى نبرة شكلت ضمن هفرداته خطابًا أويًا لا يدع مجالا للاجتهاد حوله أو فيه أو عنه, 
وهو خطاب لو نسبه بعض المحللين لمؤسسات صنع السياسات الأمريكية لتم اقام هؤلاء بتبنيهم لنظرية 
المؤامرة » والجالغة , وإلزامها ما لا يلزم إلا أن النطاب الأمريكى شاع وذاع بمفرداته بل تراكبت مفرداته 
لعشكل منظومة متكاملة حول عالم المسلمين والارهاب؛ والحملة التى بدات الولايات المتحدة الأمريكية فى 

وتمثلت مفاتيح المنطاب فى كلمات ههمة بعضها تكرر والبعض الآخر أشير إليه لمرة واحدة ومن أهم 
تلك المفاتيح : 

إنما جلة صليبية .. فعقب إعلان الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن يوم ٠٠١1/5/18‏ شن 
الحرب الممترحة الطويلة : أسماها غلنا لى اليرم التالى "ححربا صليبية " وباشر حشد قدرات الولايات المتحدة 


الا1 


العسكرية واسعناء قدرات سائر دول العالم لها . ورغم أن تعليقا تبع ذلك بأن وصفي هذه الحملة وشن 
حرب د الإرهاب "بالصليية ” ليس إلا واحدة من زلات اللسان؛ ولكنها فى حقيقة الأمر تعتبر واحدة من 
فلات اللسان التى ما زالت تعبر عن خبينة ومكدوتات التصور الغربى اعلاقته بعالم المسلمين واستهدفه . 

©"من ليسوا معنا فهسم غلينا " وهذه واحدة من أغرب العبارات لتكوين تحالف ضد الإرهاب 
وامستخخدام إرهاب الكلمات والبغى يما , إذ سعت الإدارة الأمريكية إلى تغطية هذا الإخفاق الأمى الذريع 
والذى كشفت عنه أحداث الحادى عشر من مستمبر : وتحريل أنظار مواطنيها الغاضيين إلى عدو سابق 
العجهيزء اسسفرت ضده كل العداء والرغبة الجارفة بالانتقام هو "أسامة بن لادن” وألغانستان التى آرته » 
على الرغم من نفيه ونفى حكومة أفغانستان المتكرر أية علاقة بلك الحجمات . وطالبت الولايات المتحدة 
بعسليمه » وطالبت أففغانستان بالدليل» وى ظل هذا الاقام بالظئة والشبهة , طالبت الولايات المنحدة كل 
العالم بالوقوف معها ضمن حملتها المرمع القيام ثما بما فيهم عالم المسلمين, واتصلت الولايات التحدة بدرل 
العام واضعةً كلا منها أمام خيارين لا ثالث لحما : إها الوقوف مع الولايات المدحدة وسياستها الخارجية 
وقناعاقا وتحديداتما وتببيها مفهرما معينا للإرهاب. وبالالى المشاركة فى الحرب ضد أعداء تلك السياسة, 
وإما أن تستعرض الدولة التى تتلكأ إلى استهدفها بتلك الحرب أو بأحد صنوفها , من حررب اقتصادية أو 
سياسية . وهذا أعجب ها عرفه العمر الحاديث هن إرغام للعالم كله على خوض حرب وفق رغبة ومصلحة 
ومقاس إحدى دوله أر التعرض لويلاقا !هذا بالضبط ما وضع علامات استفهام كثيرة, ومح لبعض الخللين 
باعتبار أنه مادام المستفيد من الهجمات على رزارة الدفاع الأمريكية ومركز التجارة الدولى هو التحالف 
الأمريكي- الإسرائيلى: فالأرجح أن من خطّط لتلك الجمات وأشرف على تنفيذها هى المخابرات المركزية 
الأمريكية والمومات الإسرائيلى. خاصة بعد فشا بدا يبرز للسياسة الأمريكية والإسرائيلية فى الشرق 
الأوسط بعد الانتقاضة الأخيرة والتى أكارت إلى اقيار بلوغ الأهداف التقليدية الأمريكية فى منطقة الشرق 
الأوسط. وبدا للبعض من سوايق وقرائن من أن التضحية ببضعة آلاف من البشر ليس أول سابقة بالنسبة 
لإسسرائيل والولايات المتحدة. إنه تمن يستحق تكريس هيمئة أمريكية ساحقة على العالم وكذلك حشاء العم 
ضد الشعوب العربية والإسلامية بدعوى اجتناث " الإرهاب " من صقوقها بما يعنى عملياً تصفيه كل ' 
معسارض للاحستلال الإسرائيلى أو معترض عليه في امرحلة الأولى ؛ ومن ثم التجسيدات الأ خرى لأبعاد ما 
أعلته الرنسيس الأمريكى جورج بوش من أن الحرب التى أعلتها "صليية " إضافة إلى تطويق حقول النفط 
المكتشفة فى حوض بحر قزوين بوجود عسكرى أمريكى بخضع المنافسين . 

© من أهم المفاتيح فى المنطاب الأمريكي كانت كلمة الإرهاب , هذه الكلمة الأكثر ورودا فى المنطاب 
الأسريكى بعد أحسداث سبجمير ‏ لم تكسن رغم ررردها يكثرة إلا الكلمة الأكثر غموضا ء ربدا بعد 
اعتراضات وتحفقات من هنا وهناك على التصور الأمريكى لمفهرم الإرهاب الذى لم يكن موضع تحديد 
هباشسر. مسن المإؤسسات الأمريكية , ولكن هذا المنهرم استبط ضمنا من جملة الخطاب , الولاياث المتحدة 
وعلى لسان رليسها لا تعتبر أن الإرهاب ليس فيه جيداً وسيئًا » كل الإرهاب سبئ : هذا قيل عندها طالب 
السبعض العمييز بين المقارمة والإرهاب؛ ولكن ذلك قد يغل يد أمريكا فى التصرف للقضاء على كل بور 
التحدى والممائعة لسياستها أو أهدافها أو رؤاها . تمل ذلك ضمن آليات مهمة: 2 , 
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- غمسوض مفهوم الإرهاب والرغبة فى عدم تحديده بما يسمح للولايات المتحدة دون غبرها إصدار 
قرائسم الإرهاب, ومطالبة الآخرين بتبنيهاء وقديد الممععين بضمهم إلى القائمة مطرودين من" رحمة أبريكا”, 
موصوفين بالمارقين والعاصين والممتنعين عن تطبيق شرائع أمريكا وتطبيق لوائحها . 

- اتسساع رؤية الإرهاب بحيث يدخل فيه كل تخالف , معترض »ء متحفظ ؛ ممتنع . وهر أمر أحدث 
إرهابا عالميا لكل دول العلم فى إطار صناعة المرافقة من ثوب الاذعان. وهذه فرصة للتخلص من معارضيها 
تحت عنوان الإرهاب وهو ما جعل تشوم كى يؤكد أن معسكر الإرهاب يشن حربا ضد الإرهاب, 

- إرهاب إبسرائيل دفاع عن النفس ؛ ومقاومة الفلسطينيين للاحتلال إرهاب لا يمكن قبوله أو 
استمراره. قتلى إسرائيل ضحية الإرهاب الفلسطين » وقتلى الفلسطييين بعضهم غبر مقصود والعض 
الآخر يستحقون . 

- الاقهام بالارهاب كافيا لشن الحررب وتجيش الجيرش ؛ ومن ثم كان اتَفاذ قرار الحرب قبل الأدلة » 
الولايات المتحدة لازالت تبحث عن الأدلة حتى وقسا الحاضر . 

-- وكذا من مفائيح ذلك الخطاب فى محاولات التفطية على ذلك الفطاب الصريح الذى يزكى صدام 
الحضارات هو التفرقة بين الإسلام والإرهاب , وأن الحرب ضد الإرهاب والإسلام » وهر ما دقع الكثيرين 
فى الادارة الأمريكية ية وغيرها إلى الإشارة إلى نموذج الإسلام (المطلوب) (والمرغوب) , ويد! لهم يددرن ما 
هو الإسسلام المحيح ؛ الإملام المطلوب رفق هذه الرؤية إملام المطاوعة لا يتابي على الاحتراء ويقصى 
عنامر المقاومة , والامكانات الجهادية وكل حركات الفاعلية , الاسلام المراه : إسلام منزوع الفتيل 
والفاعسية, وسن هنا كان تصنيف حزرب الله كمؤسسة إرهابية كنوع من عدم نسيان أن حركة المقاومة 
الإسلامية قد أرغمت إسرائيل على انسحاب ذليل ومهين من الجنوب اللبناق» أمن أجل ذلك يوصف بأنه 
إرهابى.بل إن بعض الفاعليات الإسلامية فى المعاونة والإغاثة والتكافل من خلال التبرع بالأموال هار مجرّما 
فى سياق سوق الاقامات بالإرهاب . 

# مسن المفاتيح المتعلقة بالخطاب الأمريكى خاصة والغربى عادة والتى تدل دلالة شبه قاطعة على تبق 
فكرة صدام الحضارات وما يعرتب عليها , واللوازم النابعة عنها : هو تكيفى تلك الحملة ومن ينضم إليها 
مسن أن ذلك صرا ع ومواجهة بين "الخرية' رمجتمعات التخلف وقوى الظلام وماولة الإشارة إلى نمق القيع 
الغسرب فى مواجهة غسير المسعمدنين والذين يخوضوت حربا ضد الحضارة والماائية . وهو أمر دفع الخطاب 
الأمريكي فى اسسعهداف أففانسستان من أنهم ضد منتجات الحضارة يعيشون فى زمن غير أزمان المانية ؛ 
ويمتهدون المرأة وحرياتًا وحفرقها ‏ وكذا فقّد تولد عن ذلك خطابا حينما اقمت حملات الولايات المتحدة 
الأمريكية بكثرة ضحايا القعف الأهريكى من المدنيين والأبرياء في أفغانستان فقد قئل أبرياء لنا مع حوادث 
متمبر . هم لحم أبرياء ونحن لنا أبرياء » وبدا الحدي عن "أبريائهم وأبريائا ". ثم بدا فؤلاء يوكلون مهاماً 
باسقاط طائرات أمريكية راد إغائية للأفغان , وطائرات أخرى تسقط قنابل تقتلهم : الأمر هنا شكل 
مفارقة . حاول اللخطاب الأمريكى أن يفخر بجهرده فى إغاثة الشعب الأفغاى . 

ليست تلك كل مفردات اقطاب الأمريكى ولكننا أشرنا فحسب إلى بعض مقائيح هذا الخطاب الذى 
كرّن منظومة ذلك الخطاب : 
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- خطاب صلافى حطارى قثل فى اسعفار الحضارة الغرية ومن هم فى فلك هذه الحضارة قوى 
المدئية» ووصف الآخرين بأوصاف سلبية يستحقون عليها الحرب والوعيد . 

- خطاب تمسيزى يدحرك صرب قرز من هم مع الولايات المنحدة رمن هم ضدها وما يترتب على 
ذلك من مواقف أمريكية. 

ومن المهم أن نشير إلى أن الخطاب الأمريكى والغربى لا يزالان فى حاجة لدراسة مستقلة أكثر تقصيا 
وتحليلاً . 
ثالنا : قراءة فى عالم المفاهيم (قصف المفاهيم المستقرة المرتبطة نطاب الحضارة الغربية ):- 

من أهسم عنامر التمييز داخل الخطاب الأمريكى أنه صار يقف من بعض المفاهيم الى ارتبطت 
بالحضارة الغربية موقفا يقبد هذه المفاهيم من بعد إطلاق ‏ ويؤكد معان مختلفة نما يعد أحداث الحادى عشر 
من سيتمبر. حت أن البعض قد تحدث عن افيار بعض هذه المفاهيم مع انيار البرجين لمركز التجارة العالمى ع 
وأن هذه المفاهيم قصفت ضمن كثير ما قصف فى الخرب ضد الإرهاب "قصف المفاهيم" . 

»© هوم الججمع المدلى : ليس هناك هن مفهرم لاقى رواجا ق أدبيات العلرم السياسية والاجتماعية 
مسثل مفهسرء المجستمع المددئ والمنظمات غير الحكومة . والقطاع الثالث . والمؤسسات الى ترتبط بالعمل 
التلوعى؛ وانتشاره مم أولاً فى أدبيات أمريكية عم ذاع ضمن مساهمات غربية أخرى . وبدا للبعض فى الدول 
العربية والإسلامية أنه من الأهمية الاهسمام بمفهرم الججمع المديى والمجسمع الأعلى العربى والإسلامى وتعظيم 
الفاعليات الى تتعلق به . رضمن ما أسمته الولايات المتحدة بإعلان الحرب على الإرهاب فإنها جندت أرصدة 
بعض هذه الجمعيات الأهلية التكافلبة والإغائية ذات الأهداف الى تحمى تلك امجتمعات وتنشط فاعلياقا . 
وذلك ضمن مياسة "تبقيف المنابع * التمويلية » ق عرف الولايات المتحدة للإرهاب . وهى مماولة لقعف 
المجستمع الأهلى العربى والإسلامى فى طبعته الإسلامية بعد أن شهر فاعليات غير مذكورة . فضمن تسويق 
مفهره الجسمع المديئ حارلت الحضارة الغربية عن طريق المؤسسات الدولية أن تفرض أشكالاً بعينها وأجددة 
لا تتعداها ضمن ما أسمعه " المجتمع المدئ العالمى ' رمفهرم المواطنة العالمية فى إطار تنميط ذلك المواطن 
العالمى: وتنميط مزسسات المجتمع المدئ ومن جسور التواصل بين تلك المؤسسات الغلية ومؤسسات أخرى 
دولبة وعالمية و أمريكية وغربية فطلما هى ذلك صارت تلك من المؤسسات الأمونة سراء اخترقت هاده 
المؤمسات ماليا من الخارج أو لكريا باهتماماتها وأجندقا . 

« مفهرة الحريات المدنية من المفاهيم الى قصفت ضمن الحملة ضد الإرهاب , نشير فى ذلك إلى 
القوانسين التى بسدأت أن تصدر ف الولايات المتحدة , وتشكيل اناكم العسكرية » ومراقبة الخركات 
والسكتات: وهو أمر يسير من تضبيق إلى تضييق . وبدأت التبريرات المختلفة لكل ذلك لاعتبارات أمنية » 
ولكن ذلك ينهد مدق أحداث سيتمير مجموعة من المضايقات النى تنفلت من عقاها ليس فقط على 
الممتريات الشعبية ولكن على مستوى المؤسسات الأمنية الأمريكية وغير ذلك من أموو يطول با المقام لو 
عددناها أو أشرنا إلى بعض توثيقاها. 


»أنا المفاهيم الق اهترت وأصاها الزلزال عقب أحداث سبعمبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية 


فقسد كانت هفاهيم "الدولة العظمى” ومفهرم "الأمن الأمريكي" , هذا الاهتزاز يشير إلى فشل المؤسسات 
الأمنية الأمريكية . وكذا فضل الوكالات والأجهزة التى تنولى أمن المطارات وسلامة الطيراث والتقل الجرى, 
وكذا الفشل المنى والتقنى الدى أشار إلى أن الوضع الأمنى الداخلى للولايات المتحدة يعابئ من هشاشة 
مذهلة . فقد بدت الدولة التى فرضت نفسها شرطيا للعالم وراحت تتدخبل فى كل هناطقه وتبيع الأسلحة 
والحماية للعديد من الدول غير قادرة على حماية وزارة دفاعها فى عاصمتها وأهم مركز تجارى فى أكبر مدا 
وطانسرات السركاب فى مطاراقاكء كما هزت تلك الهجمات بعد هيبة التفوق التكتولوجى والمعلوهاتى 
والأمى والعسكرى الساحق للولايات المتحدة. 


رابعا: مؤشسرات أولية حول استجابات عالم المسلمين:قراءة موصولة لعقلية الوهن ؛ أمتى ف العال: 
ضمن هذا الاستهداف لعالم المسلمين كعدو سابق التجهيز , وضمن تنفيذ نظرة صدام الحضارات على أرض 
عالم المسلمين . او اتخاذه لعالم المسلمين أرضا له ..فهل عالم المسليين تصرف على هذا المستوى من التحدى؟ 
بداعالم المسلمين يتابع مناهج تفكير وتدبير موصولة بعقلية الوهن . فإذا كان الحديث سابقا عن عقلية 
الوهسن بمناسبة حرب الخليج الثانية » فإننا نستطيع أن نواصل ذات الحاديث عن عقلية الوهن ضمن الطبعة 
المرتبطة بالمألة الأفغانسية بعد أحداث سبتمبر التى أصابث الولايات المتحدة . واتخذ ذلك عدة مظاهر 
وتهليات نذكر بعضا مسها على سبيل المثال والإشارة لا على سيل الحصر والتفصيل : 

-هرولة كثير من الدول العرية والإملامية لنيل شهادات إبراء الذمة وصكرك الغفران من الولايات 
المتحدة , وتابق بعض الحكومات وخصوصا حكرمات عربية وإسلامية للانطواء تحت الراية الأمريكبة فى 
حرب لا تعرف مداها ولا ساحتها الحقيقية : دون أن تشعرط أن يتصدى هذا التحالف للإرهاب الإسرائيلى 
الذى ارتكب مات امجازر على مشهد عن العالم الصامت غالبا ..لم تشترط تلك الحكومات الكف عن 
المعابير المردوجة وإفاء الحصانة المطلقة لإسرائيل , حدث هذا ف مقابل تشككك الشعرب بمشروعية وجدوى 
جرب عالمسية ضد بلد صغير جائع مثل أفغانستان بدعوى القبض على فرد جعلته الولايات المتحدة عدرا 
أسطوريا ها. 

- أما عسسلى مستوى العلماء . نخاصة علماء الدين : ونظرا لأن الدين مرة أخرى استدعى إلى ميدان 
الحرب ضد الإرهاب , فإنه آثر البعض التعلق بالفتاوى الاعتيادية من طهارة وحيض وعذاب القبر وغير 
ذلك مسن أمور مثل ليس المرأة البنطال ..هله الأمور ظلت تشغل أبواب الفعرى على الإنترنت ف المواقع 
المختلفة . أما من تعرض لفتاوى تتعلق يذه المرب أو تلك الأحداث وما ترتب عليها فبرز مرة أخرى نوع 
مسن الفتاوى الرخخوة . والفتاوى المتحاربة (التغاى) والفتاوى المأمورة رفتاوى الإذعان ). يطول بنا المقام لو 
أشرنا إلى بعض مؤشرات تفعل فى هلا المقام . 

-أما على المستوى الشعبى فظل يستهلك ثقافة الانتظار والأمائ وثفافة المخلص والبطل ول يكن 
حديث النبوءات بعيدا عن هذا الأمر , فالبعض يتحدث عن تفسير هذه الأحداث بورودها فى سورة قرآنية 
تعشسابه عدد آياتما مع أعداد أدوار برج التجارة العالمى : وتسرى هذه الرؤى على الإنترنت وإرساها عبر 
الشبكة . 
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- ضمن هذه الخالة المركبة على المستوى الرسى والشهى كانت خالة "التداعى " , موجة جديدة من 
التداعى لا يعرف منسهاها , ولا يعرف المدى الذى سحوقف عنده فى كل مرة يترلد عالم الأحداث عن طيعة 
جديدة من عقليه الوهن مرصولة بأصول مناهج تفكيرها العليلة ومناهج تدبيرها الكليلة. إلا أن هذه الأمة 
يست خلوا! من ضمائر عقلية الفترة. إلا أن الأمة آن أوانما أن تنفض عنها كل وهن وهران وآن لها أن 
- تستمسلك بمعادلة الخروج من الأزمة ومواجهة التحدى « ولو أرادرا المخروج لأعدوا له عدة 4 فين نحن 
من الإرادة والعدة ؟ وهل آن للأمة أن تعببر من تاريخها وخيراتنا وتسترد اعتبارها ا كنسم خير أمة أخرجت 
للناس ..» ؟! 

أمتى فى العالم : الإسلام والغرب , الإسلام فى الغرب بين صدام الخضارات وحوار الثقافات 
والتعارف الحضارى : 

ها هر الحدث الذى تستفتح به القرن الجديد (القرن الحادى والعشرين ), والألفية الثالعة وشاء الله 
رغم الحدث م يكن ف عام المسلمين : وعلى بعد آلاف الأميال منهم إلا أذهم صاروا فى قلب الحدث فى إطار 
امسعهدافهم من نظرة "صدام الحضارات".مرة أخرى يجعل هذا الحدث "أمتى فى المالي؟ » ويجعل مرضوعات 
مئل الإسسلام والغرب؛ درابة الذاكرة الحضارية وأشكال العلاقة التبوعة , وكذلك الإسلام فى الغرب » 
مستقبل املمين فى الغرب عن القضايا التى تثار الآن أكثر من أى وقت مغى . قد يكون ذلك موضع 
اهسمام الحولية فى عددها القادم إن شاء الله. 

ومهما كان المرقف من تحليل الأحداث التى وقعت فى الحادى عشر من ستمبر فى العام 5٠٠١‏ أو 
لتحليل ما تبعها من مراقف وأحداث ورؤى . فإن يرم ا هجمات بالطائرات المدنية الذى عاشعه الولايات 
المستحدة الأمريكية ق جل مسكرت مرحلة بكثير من معطياتها الأنية والعسكرية والسياسية وعلاقاتها 
وموازناتها الدولية » من غير أن تعضح ملامح المرحلة البديلة القادمة التى قد تشهد تفجر الصراعات على 
مسحويات مختلقة فى كل بقاع العالم . 

إلا أن الأمسر شبه المتيقن أن عالم المسلمين صار فى قلب الأحداث هن غير رغبة منه قال الجنرال كولن 
باول عندما كان رئيساً لأركان القوات الملحة الأمريكية فرر انتهاء حرب الخليج الثانية "لم يعد لأمريكا 
عدو مرئي تحاربه, لكن العدو هر ذلك المجهول". 

وفسسر العام الأمريكى صموئيل مسنجتون ماحب نظرية صراع الحضارات الأمرء يان الأمريكيين 
أقاموا هويتهم العقائدية منذ البداية على نقد الآخر غير الرغرب فيه, فالعدو المشترك هو الذى عزز هويتهم 
التى قامت أصلاً على أمس واهية. لقد نشطت امهرد الصهيونية وبعض الدوائر الإعلامية الفريية ى 
السنوات العشر الماضية لتحويل العدو المجهول الذى نتحدث عنه الجترال باول عن محاربته إلى عدو محدد 
معلسوم . عبر تصوير الإسلام والعرب وعالم المسلمين عثابة العدو الأكبر للولايات المتحدة وللغرب وللعالم 
كلة, 

إنسه العدى يزداد تعينا , وحيسما يقرل برنارد لويس ف مقالته فى الواشتطن بوست بعد الحدث بأربعة 
أيام )5٠٠١1/5/15(‏ ويجمل ذلك عنواناً فا '" عرهع!0) ع3 )كنار 816 , 

وحينما يجعل زييفي بارائيل عنوان مثالته فى صحيفة هآرتس فى ذات اليرم ''م أمعرررى كصواد1'"' 
ويعنون هدرى كيسنجر مقالته فى عن داى تليجراف * جوع"1 درروعر عسبط 1 ع1 ممع مز جوكة؟ا 4" 
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ويؤكد أنه بدأ عصر جديد فى علاقات أمريكا مع العالم لى الساعة الثامنة والدقيقة الحادية والأربعين 
من صباح يوم الحادى عشر من سجمبر . فإنه كذلك عطفاً على هذا يؤكد أن الخرب عند الإرهاب لا تعنى 
فقط تعقب الإرهابيين واصطيادهم . إنا تعى قبل كل شىء صياغة الفرصة الاستائية التى تعرفر لإعادة 
مياغة النظام الدولى ..وينهى مقالنه بضرورة أن تحرز أمريكا نصراً حاسماً. 

فهل سيظل عام المسلمين الحلقة الأضعف والعدو المرشح وقد تعين » الأمر يضيف إلى تحدياتنا تحديًا 
جديذا . تحديًا يجمع كل تحديات عالم السلمين فى حزمة واحدة “فهل تستطع هذه الآية أن تخرج من حال 
"التداعى * و "القصعة " و" الغنائية " و " الوهن” : إلى حال الفاعلية والتأثير والعزة والعمكين, لقد صار عالح 
السلمين وجهاً لرجه مع عالم تحدياته ..فماذ! نحن فاعلون ؟1". 


«* «* ليا 
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إندونيسيا: من الاستقلال إلى مخاطر التفكيك د. محي الدين قاسم 
الإسلام والسياسة الخارجية المصرية: 
دراسة فى نمط العلاقة وتفسيرها وتقويمها د. نادية محمود مصطفى 
القدس أمجد جبريل 


الكتاب الرابع 
تصدير 
الممارسات السياسية للحركات الإسلامية: بين مقاومة الاستعمار 
والتعامل مع النظم السياسية المعاصرة د. علا عبد العزيز أبو زيد 

الإسلام والسياسة فى (الوطن العريى) خلال القرن العشرين 

د. حسنين توفيق إبراهيم 
الملامج العامة للعمل الأهلى الإسلامى فى القرن العشرين 

أ. هشام جبفر 
الأزهر فى قرن د. ماجدة صالح 
الجامع الأعظم: الزيتونة فى القرن الرابع عشر الهجرى أ. متير الكمئتر بن الكيلائى 
الحوزة الإيرانية بقم د. محمد على آذر شيب 
تحولات نظام الأوقاف: مائة عام من محاولات الهدم وتجارب الإصلاح 

د. داهى الفاضلى 
حول دور العسكريين فى القرن العشرين 


دء عبد اش محمد أبو عزة 


الكتاب الخامس 
تصدير 
نحو فقه جديد للأقليات د. جمال الدين عطية 
مشكلات التعددية الدينية والإثنية فى جنوب السودان 

د. حمدى عبد الرحمن حسن - د. محمد عاشور مبدى 
نيجيريا: قضايا وتحديات التعايش فى مجتمع تعددى 

ل . صبحى قنصوة 

البربر فى المغرب العربى: تحديات قرن أ. نايل شامة 
الأكراد: قومية مجزأة. المشكلات والتحديات أ. أشرف نبيه الشريف 


الخلاف السنى - الشيعى ومحاولات التقريب بين المذاهب 
فى القرن العشرين د. محمد على أذر شيب 

المسلمون فى شمال القوقاز: من الإرث الروسى القيصرى إلى 
ما بعد الحرب الباردة أ. أحمد عبد الحافظ 

تطور وضع مسالمى البلقان: من تصفية الميراث العثمانى 
إلى ما بعد الحرب الباردة د. محمد الأرناؤوط 

الجماعة المسلمة فى الهند خلال قرن د. جلال السعيد الحجفناوى 


المسلمون فى ألمانيا عبر محطات القرن الميلادى العشرين أ. نبيل شبيب 


الكماب الساد س 
تصدير 
التحديات السياسية الحضارية فى العالم الإسلامى 
٠‏ مع إشارة للتحديات السياسية الداخلية د. سيف الدين عبد الفتاح 
التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامى: 
بروز الأبعاد الحضارية والثقافية د. نادية محمود مصطفى 
الصهيونية فى مائة عام: د. عبد الوهاب المسيرى 
الظاهرة الانتفاضية: دراسة فى النموذج الفلسطينى: (1-1481١١؟)‏ 
أ. بشير سعيد إبو القرايا 
الإسلام وحضارة عصر المعلومات: د. حازم حسنى 
الدراسات المستقبلية فى عالم المسلمين بين نهاية التاريخ: 
(عمر أمة الإسلام) وصدام النبوءات, دراسة نقدية من منظور السنن 
د. سيف الدين عبد الفتاح 
خاتمة قرن... فاتحة قرن د. سيف الدين عبد الفتاح 


هذه الحوليهة 
اعنم هم الهالم 


تحدد مناطق الاهتمام والمجال الحيوى لها العوالم المتنوعة عالم الأحداث والأفكار والأشخاص 
والرموز المرتبط بعالم المسلمين. 
“د وتحيى معنى الأمة كوحدة تحليل: وليس معنى ذلك تخطى الواقع أو القفز عليه بل هو تعبير عن 
افتقاد معنى الأمة الجامعة: الأمة نسق جامع بين الجماعة الوطنية ووحدات الانتماء الفرعى الحاضنة 
والتى تعنى تفعيل وتوظيف هذه التكوينات المتنوعة فى خدمة المصالح والأهداف الكبرى والمقاصد 
الكلية التى تصب فى فاعلية الكيان وعافيته . 5 
د وتعنى أن الأمة الإسلامية دائمًا فى قلب العالم سواء 2 “#ووحدتها وصعودها 
أو سواء فى مرحلة جمودها وتخلفها وضعفها وتجزتتهاء وإذا كانيج : نعاقبة من تاريخ الأمة 
إتيرز التطور فى هذا الوضع المحورى ٠سواءٍ‏ كانت الأمة شاها 7 ا : فإن المرحلة الراهنة 
+ * من تاريخ الأمة فى نهاية القرن العشرين بعد انتهاء الحرب البارد كذ من مراحل إعادة تشكيل 
مناطق هذه الأمة والعلاقات فيما بينها والعلاقات بينها وبين بقية العات: 
وتتيصر هذه المرجلة من إعادة التشكيل باغتبارها حلقة من حلقات سابقة فى مسلسل التحول 
من الشهود إلى المشهودية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين: والتى مارس فيها «الخارج» 
«والآخر» أو «الغير» تأثيراته على الأمة وبصورة متصاعدة؛ لا تعكس فقط ما أضحى عليه «الخارج» 
من قوة ومكنة؛ ولكن ما أضحى عليه الداخل من ضعف ووهن١,‏ 


ا 0 


د تم تأسيس مركز الحضارة للدراسات السياسية فى ديسمبر ١5517‏ ليقوم على تنا 

تتكون من عدة مستويات ؛ وغايتها الأولى إصدار سلسلة من الكتب والدراسات فى |! 

تهتم بقضايا الأمة الإسلامية وهمومها. 

5 ويهدف لتحقيق التواصل والتفاعل بين اتجاهات فكرية مختلفة يربطها جميعًا الح 

مصالح الأمة العربية والإسلامية . ويغطى مناطق الاهتمام بعالم المسل 

به يأمل المركز مد جسور التعاون والتفاعل مع مفكرينا وعلمائنا فى كافة التخصه 

إلى تعبئة الجهود البحثية لجيل الشباب من الباحثين: واستكتابهم فى موضوعات تتوا”' 
المفكلسين مع إتاحة الفرضة لهم للاستفادة من تجربة كيار الأسانة 2 واتقة 
بد تعتبر هذه الحولية #أمتى فى العالم» باكورة إنتاج المركز. 
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